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سم ألله الرحمن اأرحم » واد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على 

فرق المرسلين : 0 ث رحمة للعالمين ؛ شمد صل الله عليه وعلى آله وصيبه 
أجعين .. وبعد : فبذا هوالجزء العاشر من تفسيرى لكتاب الله » الذى 
سميته راسم « تفسير القرآن أن الحبكيم » ؛ وألذء, كان ظبوره معجرة كبيرة » 
وتوفيقا [هيا ؛ ورعاية جللة 53 وقد سرت فى كتابة هذا التفسير 
بإلهام من الله » وعون سماوى كريم من الذات المقدسة العليا . وكان البدء فى 
تأليفه استجابة لنداء خق وتلبية لباعث إلى .. وسرت فى طبعه بمدد من ألله ؛ 
وفيض كريم من جنابه . . وعلى الرغم من العوائق والحوائل والصوارف 
والموانع ؛كأن الله مى فى كل لظة ‏ وكان تأيبده الكريم يتخطى ب ىالحواجز 
والعقبات » وكان عونه العظيم يؤيد خطاى . ويوفق مسعاى » ويثبت قدماى , 
فى هذه السبيل ال حمودة الكرمة . وقد صدرت هذه الاجواء العشرة فى هن 
قصير ؛ والمأمول بعون الله أن تصدر باقى أجراء هذا التفسير فى زمن يسير » 
وأن تتم هذه الموسوعة الإسلامية بعنايته كا أتمنى وأرجو من الله . . وليس 
صدور مثل هذا التفسير بالا اطين اليسير . فكتابته تأخذ جردا كيرا 
وتقتضى عملا كثير!: ؛ وئشرهكذلك يتطلب مالا وفيرا ؛ وايست كل هذه 
الأعباء مما يسبل تذليلها » إلا بعون الله ورعايته .. 

ولهذا التفسير ميزات كثيرة يكن هنا أن أشير إلى بعضما : 

١‏ - فأولى ميزاته أنه يربط الفسكرة بالفسكرة , والمعنى بالمعنى , والغرض 
بالغرض ٠‏ وا موضوع الوصو ٠‏ دون ت#زىء لمعاق القرآن المكريم , 
أو تفكيك لوحدته ,.. ونحن لا تنناول تفسي ركتاب الله آبة فآبة » ا 
تتناوله موضوعا فوضوعا , مع تحديد لأغراض القرآن الكريم ‏ وإظبار 
لوحدة السورالقرآنية , ولافكارها ومعانيها المتصلة المتلاحمة .. 


0-7 ىا ا 


٠١‏ - وثافى ميزاته أن أسلوبه عصرى إستطبع كل إنسان هن كل طبقة 
أن يفبمه , وأن يل بمعانى القرآن الكريم دون غموض أو تعقيد أو التواء .. 
ومن ثم فقد حذفنا من هذا التفسير كل الاصطلاحات ليكون أقرب إلى 
الفوم ظ وأسبل عل القارىء 8 

+ .وثالث ميزاته أنهكتب ليكون مجاريا للثقافات الحديئة ومتمشيا 
ش مع مناهجبا ؛ دون يعد عنها أو نخاصة لها » ومن ثم فقد عرضنا لكف هن 
الافكار التارخية والاجنماعية والفكرية والروحية أثناء عرضنا لهذا 
التفسير , نشرح ها كتاب الله » ونيد مها معجوته الجليلة الباهرة .. 

4 - ورابع ميزاته أنه موسوعة إسلامية كبرى تحتوي على كثير من 
الثقافات الإسلامية القديمة والحديئة » وتحتوى على شرح جديد لكتاب الله » 
وتتنظم اللكثير من وجوه الدفاع عن دين الله وكتابه الحكم 1 

0 وغامس ميزاته أنه كنتب وفق منج على مرسوم » يدر فى أجراء 
هذا التفسير واضحا جليا» ويستطيع القارى أن ينبينه بسبولة » كا يستطبع 
أن يكثيف عن أصول هذا المنهج الذى سرنا عليه دون عناء أو صعوبة . 

4*- وسادس ميزاته عرضه يع الآراء والمذاهب والافكار ومتاقشتها 
والموازنة بينها فى كل موضوع » وكل مناسبة . 

| - وسابع ميزاته تحقيقه للمعجرات الإلية البى ظبررت على أبدى 
الرسل والنبيين تحفيقا علنيا واضحا قريبا إلى العقل والمنطق وإلى الذوق 
والقاب أيضا . 

م - وثامن مبزات هذا التفسير ما احتوى عليه من دراسات لسور 
الفرآن الكريم » وبيان لمراميها » وتحديد لأفكارها ومعائيها وموضؤناتها . . 
إلى ما احتوى عليه من تبيين للأاضو ل العامة التى اشتمل عليرا كل ربع من 
سور القرآن الحسكير . . 

ه ‏ وتاسع ميزاته العناية بالتحقيق التاريخى وبالنقد العلى » فى هذا 


التفسير عنا 1 كير 8.. 


لد ا" سمدم 


٠‏ - وعاشر مبزاته ما اشتمل عليه من دراسات جديدة عن القرآن 
الكريم ومعجزته الخالدة » مما صدر به الجوء الآول من تفسيرنا ؛ وبما جاء 
فى أثناء باق أجزائه . 

١١‏ - والحادى عشر من ميزات هذا التفسير : إلامه بكل ماكتب 
المفسرون القداى والمعاصرون ٠»‏ و بكل مادونوه فى تفأسير مم . . 

0 والثاى عشرمن ميزات هذا التفسير هو ما انفردثا به تحن انفرادا 
واضحا من تفسيم جد بد لآيات القرآن الكريم ٠‏ تحسب المعاى والأفكار 
والموضوعات والأغراض التى اشئمات عليبا .. 

إلى غير ذلك من ميزات هذا التفسير , مالم نذكره ٠‏ وما ندعه إلى رأى 
القارىء المنصف الكريم . 

ونحن فى مطلع الجزء العاشر من ه.ذا التفسير » نضرع إلى الله عر وجل 
أن يوفق المسعى » وبؤيد الخطى » ويحذق الآمل » ويقرب الهدف ؛ وأن 
بعين على [كال هذا التفسير بفضله وكرمه . . إنه على .ما يشاء قدير » وهو ولى 
العاملين » ورعايته حيط بالمخاصين المجاهدين من عباده ؛ والسلام على من اتبع 
الهدى » وما توفيق إلا بالله ,؟ 

المؤلف 


(م8) 
سورة الانفال 


رسكم 

مئورة الأنفال من السور المدئية » وهى ثامن سورة فى المصحف الشريف ء.' 
وقد نزأرت بعل سورة أأبقرة ٠:‏ وججلة آناما و7 آنة 0 وفيبا ممع آيات عله 
مكبة ؛ وف الآنات .م بوم ء وسورة الانمال تتحدث عن غنائم الحروب. 
وكيفية توزبعبا ؛ وعن غزوة بدر وأحدائها السكبرى وتدعو إلى الامان بالله. 
و 'رسالة مل دهم بااشرك والمشركين ٠‏ وفيا إذن من الله عز وجل اللمين. 
بالقتال حتى لا نكون فتنة ويكون الدن كله لله » وتتحدث السورة عن الشرك 
والمشركين وصفيع مشرى 5 فى بدر . كي تتعددث عن المثافةين رموةههم إذاء 
الآحداث النىصاحبت الغزوة السكبرى .غزوة بدر- وتحذر السورة اللكايرين من 
سوء المصير , وتدعو إلى الاستعداد العسكرى مواجرة أعداء الإسلام والإنسابية 
ا ندعو إلى الحرص على السلام , و تنظم شئون الأسرى وفداتمم » وتثوه بصطمع 
المماجر بن والأأنصار فى نصرة الرسول ردعوة الإسلام . . إلى غير ذلك ما تنام انه 
هن موضووءات . 

وكان رول سورة الآنفال بعد غزوة بدر التى حدثت فى السئة الثانية من 
اطجرة ؛ ومعيت هذا الاسم لما تثارلته من أحكام الأنفال وهى العيال وطاق 
توزيعها .. وهو على أى حال اسم يجيب وضع علا ده السورة » وكونه تنبا 
لعدم الإلف لاغير , إذلم يألف الع فى البليخ أن يضع اسما مثل هدا الإسم غلبا 
على قطءة من البلاغة ؛ وفصول من البثر الغنى .. وهذا هو شأن أسماء سور المرآن 
الكريم .. يوضع ها اسم غر بب للدلالة عليها ولتعريفها به » كالأعراف وهو . 
الاذب الذى جعل عدا على السورة السابعة » وكالانعام والمائدة رالنساء 
وآل عمران والبقرة ٠‏ 

وقال ابن عباس رضى الله عنما فى شأن هذه السورة فما رواه عله سعيد بن 
جبيل :د الك سورة يدر ؛ بريل أنها نؤلت فى هذا الحادث التارمخى اكير .. 

وذهب زيد بن ثأبت , وعيد الله بن الزيين ٠‏ وفطاء بن ألى رياح ؛ دجابر 


ابن زبد رعكرمة , والحسن إلى أمها كلها مد نية ٠‏ فليس فيها آية واحده ماية , 
(»ا ل تفسير القرآل الشفاجى ١١‏ ) 


سملت 


وروى البزاد عن ابن عباس أن آبة ١‏ يأما النى حسبك الله ومن انبعك 
من المؤمنين » نوات عقب [سلام عمر رضى الله عئه» فبى مكية . وقد صمح هذا 
الاستثئاء ابن العربى وآخرون » قائاين إن مناسيتها لأبات التدريض على القئال فى 
اأتى اقنضت وضعها فى مكأنها من هذه السورة المدنية . . واسكثنى مقائل آية « وإذْ 
مكل بك الذين كفروا ليثبنوك أو يقنلوك أرضرجرك ويمكرون ويمكر الله والله 
خير الما كربن 0٠‏ لآن موضوعبا هو اثتار قريش بالثى صلى ألله عليه وس ٠‏ فى 
الليلة النى خرج فيبا من مك مهاجراً إلى المديئة ... غير أن هذا الاستثناء يبدو 
استنباطا من المعنى » وهو اسكئياط برده ما صح عن ابن عباس : من أن هذه الآية 
بعيلبأ زات ف المديئة ء وما تقتضيه المناسبة وتستحسيه : من تذكير الرسول 
صل الله عليه وسل يحاله مع قومه , عند أول نصر له عليرم .. . وذاد يعضوم 
الآيات انس التالية هذه الأية ( وس وم ) و لكن هذا أيضا يبدو استتباطا من 
المعنى » وهو استثناء يعوذه الدليل فى رأيئا » فإن وصف هذه الابات لال قر يش 
قبل الحجرة لا يعتى نوها حيئذاك » ويخاصة أن هزعة قررش فى بدر مناسية 
حسئة لنذكير الرسول صلى الله عليه وسم بما كانوا هليه : من مكابرة فى الحق , 
ولجاج فى الباطل ٠. )١(‏ . 

وتتلخص أحداث فروة بدر الكبرى النى عرضت لا هذه السورة فى أن 
المباجرين كان السكثير منهم فد فر بديئه من فتئة قريش ونرك لى ما له؛ فخئمت 
قر يشامو الا عظيمة . ولم يبال الم.لدون عا فقدواء فقد أمنوا بعد دلك على حيا:هم 
وحريتهم فى تعيدمم ٠‏ ولكتهم حقدرا على قريش رثريصوا يهم ريب الدهر حى 
علدوا أن قريشا قد خرجت بتجارتها إلى الشام بقوده أبوسفيان بن حرب ؛ وحمل 
الخر إلى وسول الله فقال ل : هذه غير قريش فيها أموالهم فاخرجوا [امها لعل الله 
بجعلا من أصييكم عوضا عن إمض ما سلبوه من أموالكم النى تركتموها مكرهين 
يوم جرم .ولا بلغ أبو سفيان رئيس العير ركيه أرض المحان جمل يتحسس 
الأخبار خونا على أموال فريش الى فى يديه فبلغه أن شمدا قد شد أصابه للك 
العير املهم يغتمونها مه فاستأجر | بوسفيان رجلا أسمه ضضم بن عمرو فبمثه إلى 
3 ليستنضر قريشا للدفاع عن عيرهم لأنيمدا قد تعرض للاء ترج طم مسرعا 


(1) > ه سورة الأنفال ‏ تأليف مسطفى أبو زيد , 


الك »كه ٠.‏ وكان غالب أهل رسو ل الله كةكءمه العياس وعمته مانكة بن عبدالمطلب 
«وغيرهما من يكتمون إسلاءهم . تفرجت عاة.كة بذت عبد المطاب إلى أخيبا العياس 
وخلت به وقالت: والله با أخى إفى رأيت الليلة رؤيا ضاقت بها نفسى وأخثى على 
غومك أنينزل بهم شر منها فلا تحدث بها أحدا ء قال: وماذا وأيث ؟قالت :رايت 
عراكيا أفبل على بعير له حتى وقف بالآبطح ثم صرخ بأعلى صوته : يا أهل بدر 
'أخرجوا لمصارعكم فى ثلاثة أيام ورأيت الئاس قد اجتمعوا به فدخ ل المسجد والناس 
بذبعو نه فوقف به بعيره على ظور السكعبة ثم صرخ الصرخة الأولى ثم رقف به بميره 
.على جب لأنى قبيس؛ فصررخ الصرخة الأولى ثم أخذ صخرة فرماها لجءات تورىحقى 
بلغت سفح الجبل فتفتفت فا بفى بيت من بيوت مكة إلا دخلته فنقة منبا .. فقال لا 
'العباس [ما لرؤيا هالتنى فا كتميها عن الناس .. ورج العباس قرأى الوليد بن 
عتبة وكان صديقا له فذكرها له وسأله أن يكتمها عن غيره » فذكرها الوليد لآبيه 
عنبة ففثى الحديث هك حتى تحدنت به قريش فى أ ندرتها وخرج العباس يطوف 
بالبيت نلقيه أبو جبل بن مشام فقال له: يا بنى عبد المطلب أما رضم أن تثنياً 
رجالكم حتى نتنبأً نساؤك ؟ وهذه أختك مانكة ترعم ما ترعم فسئثر بص بكم تلك 
الآيام اثثلاثة فإن لم يكن شىء من ذلك نكتب عليكم كنابا أن أكذب أهلى بيت 
فى العرب . وشاع حوديثك أن جبل ومارى به أهل البيت من سبه بيت ببى هاشم 
غفضيوا منه ؛ ومضى على حديث الرقيا نلك الأأيام الثلاثة مفرج العباس يطوف 
باسكعية فرأى أبا جبل خارجا يشتد فى مشيئه فقد سمع لداء رطم بن عمرو وهو 
صرح ببط. الوادى وانا على بعيره ‏ وكان قد قطع أف البعير ردول رءله ودق 
تقيصه رهو بقول: يا معشر فرش أغيثوا أءو الم الى مع ألى سقيان فقد عرض 
لها تمد فى أصحابه وأخثى ألا تدركوها . 

فتجرزاائاس مسرعين» و تفاسمت فر إش عمباءه الجر وج فكان إعضيم الجرزن للقال 
بنفسه أو يبعك بدله رجلا بسلاحه وثفقته ؛ وخرجت قررش ف يتخلف من 
تأشرافها أحد ورأىأءية بئخلف أن ,تخلف وكان شيخا جليلا ثقيلا فى بدنه , لامر 
إليه عقبة بن أ فى معيط عجمرة فهبا نار حئى وضعبا ين بديه وقال له : تجمر يا أبا 
عل نإتما أنت دن النساء شجل مه رقام اجون وخرج مع الثاس ورج 
رسول الله عليه السلام لاثى عشرة ليلة خلت من رمضان من الدئة الثائية لابجرة 
ركان أمامه رايتان سوداوان إحد'ها محملرا على بن أنى طالب والأخرى تحمارا 


سعد بن ن معاد الأنصارى رمعم سبعءون هن ن الا وبل يتعاقبون على ركوم ١‏ لكزجاعة. 
ثاقة ركبا الرجل فى دوره .. فسلك جيش النى طربقه إلى هكد فليا نوسط 'اطريق 
حمل إليه خر روج أرإشس للدفاع عن أموالحم » فاس شار اليأاس وأخيرهم كسير 
فراش يمحاقليم 0 فتكام أ بكر فا جاد وأحض وحيل القتال و لس بالنصرعليوم 4 
ثم قام عمر بن الخطاب فتكلم فأجاد وأحسن: ثم قام المقداد بنعدرو فقال: بادسول 
الله امض لا أراك الله فنحن مءك؛ والله لا تقول لكك قالت بثو إسرائيل لموسى 
أذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهدا قأعدون » ولكن اذهب أنتك وربك 5-9 
إنا ممكا مقائلون» فوالذى بمثك بالحق لو سرت بنا إلىآخيرالمدى ل لدنا معك حق, 
تبلغ ما تريد » فدعا له رسول الله وقال له خيرا . وعاد النى فقال: أشيروا على أما 
الئاس ء بريد بذلك الأ نصارء لآن السكترة من المقا لين منهم ولآنه كان مخثئى أله 
ترى الآ نصار ٠ؤازرته‏ فى القتال إلا إذا دعمه عدر بالمديثة » فقالله سعد من مماذ : 
والله الكانك كر يدنا ا رسول الله ؛ قال : أجل » قال : لقد آمنا بلك وسدقياك. 
وشبدنا أن ما جثت به هو المق وأعطيناك على ذلك هبودنا ومواثيقنا على أن 
أطبعك و نستمم إلى أميك .فامض يارسولالله لما أردت فحن معك؛ فوالذى بعثك. 
بالمق لو تعر شيخ با هذا البحر لفضته لضناه منك ما ضف مئا رجل راحة» 
فسر بدا على ره الله .. فسر النى عليه السلام بقول سعد و لشطه فوله وقال للياس : 
سيروا وأبشروا ؛ فإن الله تعاللى قد وعد [حدى الطائفتين: والله اكا'فى الآنأ نظار. 
إلى مصارع الفوم .. و بعث النى على بن ألى طالب والزبير بن العوام وسعد بن. 
أنى وقاص فى نفر من أسها بها إلى آبار بدر ااتى بسئق منبا الئاس وذلك ليتعرفوا 
الأخمار فسثروا برجاين من قريش يسوقان إبلا تحمر روايا الماء أماوهها إلى. 
جيش لمسلمين فسألو هما ركانالنىقائما يصلى- فقالالرجلان: أنقاة قريش خرجنا 
حمل لماءء فلم يصدقبما الناس وظوا أئهما لا'فى سيان فضر بوهما » فليا لوجعيها 
الضرب قالا : : نحن ل" فى مقيان فتركوهها . ثم له ى صلا نه وقال : إذا صده م 
ضر تموهما و إذا كذبا كم 57 هماء لقد صدقا والله» إنمما لقر شء ثم سأ هما عن. 
مقر قر شفقالا: هم ور'. هدا!! لكثيب,فألهماعر عدتهم ,فغالا:هم كثير ون.ففال: 
1 يتحرول من الإبل كل ؛ إوم؟ فقالا ؛يوما يدون سما ويوما عشرا ؛ فةالالاي. 
هليه السلام :. القوم بين البهاثة والآلف “ثم ثم سأطماعن ضر من أشرافة قر بشي 
فذكروا له كبارم: يقال البثى لأمنحابه : هذه مكة قد لقت إليكم أفلاذ أ كيادها .. 
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عورأى أبو سفيان أغلام قريش قريبا مئه فاطمأن ؛ واستقر فى خاطره أنه قد نيما 
بالعير من حمدء فأر سل إلى قريش أن عيرم وأموالكم قد تجاها الله فارجعوا إلى 
مكة؛ فقالأ.وجهل: والله لا نر جمع حتى الرد ساححة بدر فلقم عليبا ثلاثة أيام » فتشحر 
ذبائحنا ونطعم الطعام وأشرب ار وتعزف علينا الجوارى وأسمع بنا العرب 
و عسيرنا وجممئا » وكان بدر موسما من مواسي العرب #جتمع به سوق عظيمة كل 
عام ٠‏ ولول النى بجيشه على أول 5 من آبار بدر 000 طبة من أصحا به الحباب بن 
المنذر قال : ا رسول الله أرأيت هذا المأدل قد اختاره الله لك لبس لنا أن نتقدمه 
.ولا تأشرعنه آم هو رأىافنضته ضرورة الحرب؟ فقالالنى: بل هوالرأى والحرب 
والمكيدة؛ فقال: با رسول الله فإن هذا ليس اذل فاهض بالءاس حتى نأ ىأ قرب 
ماء من عدوا فنثزله ونعطلكل الأبار التى وراءهء ثم نينىعليه حوضا فنماؤه ماء» 
م نقائل العدو و لدينا المساء انشرب و ليس لدمهم ماء يشر بونه ؛ فقال له الغى: لقد 
'أشرت بالرأى » وفعل الئاس ما أشار به الحباب بن المنذر ٠‏ وقال سعد بن معاذ 
سيد الآرس : يا نى الله ألا نينى لك عريشا تسكون فيه وثرا بط عئدك الرواحل 
مم ناقى عدرنا )2 فإن أعزنا الله بنصره كان ذلك ما أحييئاه وإن كانت الأخرى 
جاستث على الرواحل فلحقت يمن وراءنا من قومناء فقد تخاف عنك أقوام ما نحن 
بأشد حبا منبم لك ؛ ولو ظنوا أنك ستحارب قريشا ما تخلفوا عنك ؛ فأئنى عليه 
.رسول الله ودعا له تخير ؛ وبى لرسول الله عريش ف-كان فيه .. وهلت قربش من 
:وداء الكثيب مأفيلت على الوادى فرآها النى عليه السلام فقال : الليم هذه قرش 
قد أقبلت مخيلائها ونفرها نحادك وتكذب رسولك » الليم فنصرك الذى وعدق 
اليم أهللكهم بالغداة» ورأى النى عتبة بن ربيعة فى قريش على أحمر فقال إن 
يكن فى أحد من القوم شير فمئد صاحب ابل الأحمر , أن يطيعوه برشدوا . فلا 
اسئقرت قريش علىمواقفها بعثوا فارسأ منيم حزر :م يبلغ جيش'انى؟ جال بفرسه 
حو لالعسكر ثم رجع ليم فقال: لعليع ثنثهالة رجل أو بز يدون قليلا أوينتسون: 
واسكن دعورق س أنظر إن كان لمم كين أو مدد 2) أضرب ف الوادى حى أبعد فر 
71 شبدًا فرجع [ليوم فقال: ما وجدث شيثئًا ؟ ولكنى يا معشر قرش رأيت اليلايا 
تحمل المنابا .. إن نواضح يثرب تحمل إليك الموت الناقع'؛ [نهم قوم لا ملجأ لهم , 
إلا سيوفهم فإذا قتلوا منكم بقدر عدده فلا خير فى العيش بعد ذلك . . فتكلم عتبة 
ابن ربيعة صاحب اجمل الاجر ؛ وقد شاطبه اميك من سادات قر.؛شس بأن يسعى فى 


مدع الحرب وحقن الدماء » فقام الئاس خطيبا وقال: يا معشر قريش سم والله 
ما تصزمون شيا حين تلقون عمدا وأصحابه» فنك اتصركم عايه فلا بزال لرجل 
3 ياظر كارها إلى وجه الرجل الأخر وقد قتل ابن عمه أو ابن غاله أو رجلا 
من عشير ته ؛ فارجعوا وشلوا بين عمد وبين سائر العربء فإن أصابوء فذاك الذى. 
أردم و إن كان غير ذلك لم ,جكن يدم وبيئه مارسوه 6 فأفسد هذا التدبير أبوجبل. 
و نفس || ماس بو|فاشر وسفه ذلك الرأى! لذىدعام إايه عتبة» وعندئد قامت الحرب. 
فرج من صفُوف قريرش رجل إسرة الأسود بن عم يك الأسد الخؤرمعى ركان رجلا 
عنيفا 3-7 الحاق فقال : أماهد الله أن أشرب من «وضهم أو أهدمه أو أموت. 
دونه ؛ فليا شرج .. مرج له حمرة عم الى وضربه ليه فأطار قديه بنصف ساقه. 
قول أن يصل إلى الحوض فوقع الأسود على ظبره تثشخب دماؤه» و لكدنه حبا إلى. 
الحوض وفاء بقسمه فل عله حمرة -تى ضربه فقتله فى ال#وض . ثم شرج من بعده 
أشراف قريش وكانوا ثلاثة : عنية بن ربيعة وأخوه شيبة بن رديمة وواده الوايد. 
ابنعتبه ردعا عثية [لىالمبارزة » فرج إليه فتيان من الأانصار ثلاثة فقالوا هم : من. 
أن ؟ فقالو!: رهط من الانصارءفقال طرعتية : أترأكفا كرام [بما نريد قوءماء فقال. 
اأنى : قم ل باعبيدة بنالحارث وقم باحمزة وقمباعلى؛ فاءا تقدموا لمهم قالوا لى! من 
3 م؟ فذكروا أسراء مم فقالوا طّ :نعم أ كفاءكرام ؛ فبارزعبيدة - كال أكد إوائة 
3 - عثبة بن ربيعة ء وبارز حمزة شيبة.وبارز على الوليدينعتبة. فأما حمزة فل يبل 
شيب ة أن قتله وأما على فم بل الوليد أن قتله واختافت بينعبيدة وعتية ضر نان قانشان. 
فسقطا وكر حمزة وعلى على عتبة' فأجبزا عليه واحتملا عبيدة إلى صفوف المابين. 
ورد قف النى عليه يه السلام بعدل صفو فأصحابه 50 أى 5 جلابار زا عن الصف أسرةه صو أد. 
فوكره بطر ة ف السهم وقال : استو بامواد فقال له : لقد أوجءةة ثنى بارسولالله فدمنى 
أقتص لافسى منك : كش فالنى عن بطنه وقال له : اضرب بأسواد فاعائقه سواد 
فقبل بطلنه فقال له البنى :ما حملك علىهذا ؟ فقال : إنها المرب #مالموت بارسو ل الل ؛. 
وقد أردت أنيكو نآخر العبد بك أن كس جلدى جلدك فدما له النى يخير . ورجع 
النى عليه السلام [لىالمر رش فدخله ومعه ل 513 درن غيره ؛ لعل ١‏ بناشد رهما وهده. 
. قن الاصرو بقول: : اللي إن تبلك هذه المصابة اليوم لا تعبد؛ وأبوكربةول :يالى الله 
بعض مئاشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك . . ورج اني بعد ذلك إل 
الناس در ضبمو قال : و الذى نفس شمد بيده لايقا: تلبماليو مر جل فبقئل صابر |اعاسا. 


مقبلا غير مدير إلا أدخله الله الجئة فسمعيا رجل أسمه عبير بن اجام وكان بيده 
رات يأ كلبا فقال : بخ بيخ ما يينى وبين أن أدخل الجئة إلا أن يقتانى «ؤلاء » ثم 
قذف الّرات من ده وأخل السيف فقائل القوم حتى قتل . . وححرض النى أصاءه 
وقال : شدوا علهم : فكانت هزعة قريش المندكرة بعد قتل أبط لم وصناديدهم 
وأسر أشرافهم؛ وماد رسولالله إلى العريش وكان سعد بن معاذ قاثما بياب العريش 
حرس رول الله فى نفر من الأنصار » وظبر اللكدر فى وجه سعد بن مماذ حين 
كثر الس فى أثعراف قريش فقال له النى : لعله قد ساءك ما يفعل إخوانك فقال: 
نهم والله بارسول ألله لقد كانت أول م1 أوقمبا الله بالممركين من قرإش » فكان 
الإنخان ى القتل فيبم أحب إلى من استبقاء الرجال ؛ فذلك برهب أعداء الدين . 
وه ل النى لأصحاءه : إى قد عرفت رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجتهم قر يش 
كرها لا حاجة لمم بقتالنا فن اق منكم أسدا من بى هاشم فلا يقتله ومن لق أنا 
البخترى بن هشام فلا يقئله ؛ ومن لق العباس عم رسول الله فلا يقئله فإنه خررج 
مكرها : و إتما نهى الثى عليه السلام عن قثل ألى البخترى لآنه كان أبعد ااناس عن 
إيذاء الثى وهو بمكة وما كان يبلغه عنه ثثى يكره . وكان أحد الأافصار المسمى 
الجذريةا بل فمثر بأ ىالبخترى علىناقة وله ؤميل اسمه جناده » فقال الآ نصارى : إن 
رسول الله قد نهانا عن فلك يا أبا البخترى فقال : وماذا بكون أصيب زميل هذا 
فقال له : ما نهانا النى إلا عنك وحدك ؛ فقال أبو البخترى إذن أموت أنا وزميل 
مما حى لا نتحدث عنى نساء .22 أنى تركت زميل حرصا على حياق» فائتئل أبو 
البخترئ وامجدر فقئله امجذر ثم بادر بالخبر إلى النى فقال له : والذى بعك بالحق 
لقد حاوات أن أأسره فآنيك به حيا فألى إلا أن يقانانى ففتلته . ونحدثنا ااصحابى 
الجليل ع بدالر حمن بزعوف أن أمية نخلف كان صدبقا له مد القدم وكان عبد الرحمن 

تحمل دررعا قد سابما عن صرهبم فى القتال ؛ فالثق بأمية بن شاف وابله على ن | 
أمية فناداه أدية وقال له ؛ هل لك أن أكون أنا ورولدى أسير بن لك فأنا خير لك 
من هذه الأدرع ؛ فقأت له: رطيت وطرحت الأدرع أرضًا وأضذت بيده ويدابنه 
وكان يقول: سأفدى تفسى بأبل كثيرة ؛ وسأانبى عن رجل من المسلبين فى صدره 
ريشة نعامة فقلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب فقال : لقد فمل بنا الأفاعيل ء وقال 
عبد الرحمن : فى كنت أقود أمية وولده فرآه بلال بند باح معى ركان أمية يذب 
بلالا مت ؛ فبخرجه إلى رمضائها إذا حميت فيسحبه على ظبره ثم يأمس بالصخرة 


العظيمة فنوضع على صدره ثم يقول : لا تال مكذا حتى نقارق دين حمد ٠‏ فيقول 
بلال : أحد أ-د . فليا رآء بلال معى قال : رأس الدكفر أمبة ن خاف لا تجوت 
إننما, فقات له: يا بلال هما أسيران بيدى فصاح بلال لا نجوت إنتجاء فقات إلا 
تسمع متى يا بن السوداء؛ فصر بأعلى صوته : يا أنصار الله رأس الكف رأمية بن 
خلف : فأحاطوا بما [حاطة السوار وبروهها بأسيافيم حت قرقوا منهماء وسار 
عبد الرحءن بن عوف يقول: رحم لله بلالافبسبيه ضضبعثت أدراعى لجن فىأسيرى. 
وقتل أبو جول وقد قتله معاذ بن عير الانصارى . 

وجمع رسول الله عليه السلام القتلى من قريش فاق بهم فى بل ثم وقف عليهم 
فقال : يا أمل القليب هل وجدتم ما وعد ربك قا فأنى قد وجدت ما وعدق 
رف حقاء فقالله أصمابه : يا رسول الله انكلم الموق؟ ففال هم لقد علموا أن مارعدمم 
دمهم حق وما أت بأسمع لا أقول منهم ولكنوم لا يستطيعون أن يحيبوق ١‏ ثم 
#القبل فنصرفه : ياأهل القليب بن عشيرة النى كنم انييك » كذ بتموقرصدقنى 
الناس , وأخ رجتموى وآواق الثاس » واللتموق ونصرق الئاس . 

وفد ورد ذكر غروة بدر فى سورة الأنفال وآل عبران . . وعئدما تصفح 
أحداث هذه المعركة الكبرى فرج ببذه المبر واانتاج :. 


و أن المسلمين فى وقعة بدر كانوا قليلين و ناقمى العتاد » حيت كاثوا 
لا بأملون الانتصار على عدوم فى كثرة عدده » رقد عبر الله عن حالم ذلك اليوم 
بأمم كانو )) أذلة ) ؛ والإنسان لا يشمر بالذل إلا فى حالة العجر واليأس . فإذا 
لم يكونوا يشعرون بأنهم كانوا ذلك اليؤم أذلة » ساء ظهم فى الوحى ودخلبم 
الشك فى مصدره . 

٠م‏ - أتهم كانوا » وهم رجال حرب وجلاد ؛ لا يثوقمونالنضريوم بدر إلا إذا 
جاءهم من طربق الإعجاز ٠‏ وبدل عليه قوله ثعالى ؛ د إذ تستغيثون دم فاستجاب 
م أ مد بأأف هن الملا مردفين » . ولو كان الآاص ذلك اليوم عاديا لابتطلب 
العون الإلهى المباشر ؛ لكان في ذكر المدد الملا هنا » :وهين للدعوة الإسلامية 
عد أهلبا وعند خصوموم . 

ماله أنهم انتصروا على أعدائهم أصرا مؤزرا ٠‏ دم يعتقدون ألم مجره 
منحا : وم يستحقره بقوتهوم استحقافا » بدليل قوله تعالى : « فلم تةتلوم و لسكنالله 
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قتليم » وما رميت إذ رميت و لكن الله رى » . ذلك أن رجالا منهم عادوا من 
المعركة يذكرون أسهاء من قتلوثم ٠‏ وكان البى صلى الله عليه وسل عند بده المعركة 
تناول حثوة من الحصواء ورى المششركين ما قائلا : ( شاهت الوجوه ) ٠‏ فردعبم 
الله عن سناد هذا النصر وما اقتضاه إلى أنقمهم وأمرم بإسثاده إلى الله وحده . 
ومراده أن تعرقوا أنهم لوكانوا نركوا وشأنهم بدون تأبيد سماوى » لا مكئرا 
من قتليم والنغلب علىمن بق منهم ٠‏ وهذا إذا لم يكن تبحا فى تقدير رجال الورب 
الحزكين 2 وناهيك إعرب الجاهلية ٠‏ لكان تعره فى :لوب سأمحيه عكسيا 0 أى 
أن كن يصد عن الإإعمان بصحة الإسلام » وبوقر فى صدر الئاس أنه يعتمد على 
الإمبام » وسيم الحوادث ؛ لكسب الآعوان والآنصار لآغراض دايوية بحن . 
وإذا كان الأمر على ما رأيت ؛ فإن هذه الموقعة جديرة بأن يكون لحا من الأثر 
فى بيت إمان المؤمئين » وتوثيق ارنباطهم بالإسلام » ما عزى [لبها . وقد أشاد 
المسلبون بذكرها ء ونوهوا بشأتها : مالم يفعلوه يجميع ما تلاها من الوقائع : 
حتى إنهم دونوا أسماء من شبدها من المسلءين الآرلين » وذكرها ااأشعراء 


فى أشعارم . 
وجانب الإعجاز ى هذه الموفءة بتجلى فى كثير من أحدائها . ذلك أن النى صلى 
الله عليه وسلٍ لما ندب أصحابه لملاقاة قافلة التجارة النى لقريش ء ل يأغذوا أهبتيم 


لقتال » و لسكن لمنازلة عصابة من الحراس . والتأهب لل هذا الشأن غير التأهب 
.للاقاة جوش محارب . فإذا كان مئازلة المصابة لا نقتضى كل من الحجوم علبوا 
بالأسلد: الافيفة واغتصاب ما يدها , شم تش يدها وأسر من شع فى اليد منها » 
فإن مكافة جيش بستدعى التذرع له بجميع ما للحروب من أهب آلية » ؟الآسلحة 
.والتدروس والدروع » وأدرات القطع وا حفر و التحطيم وأهب للثموين والزحف 
والحصار والمواصلات ؛ وقد ظبر هذا الفرق على أشد -الانه عندما أغير النى 
صل الله عليه رسل أن الله قد وعده إحدى الطائفتين » [ما التجارة وإما جيش 
راش كاءثاروا أن تحفق وعد الله فى التجارة » غتجين بأنهم ل ددرا الدرب 
اعدتها ٠‏ ول يقل هم النى حين نديهم أنهم فد يدعون لللاقاة جيش مقائل . فليا 
أفلنت التجارة ثمين عليهم أن بئاذلوا الجيش المقائل » ركيف يتأنى ذلك وهم مع قلة 
عددم ل يتخذوا للحرب عدتها ؟ وقد أدى ذلك إلى موقف من التردد أدركه النى 
صلى الله عليه وس وعيل على ملافاته » وهذا الإقدام لا بحكرن مع وجود هذا 


0000000 


العامل الخطر من التردد فى جيش غارب إلا إذا كانت ثقة قائده بالنصر مطلقة » 
وكيف لا نكون كذلك وهو رسول وقد وعده الله إحدى الطائفتين » وقد أفلتت 
إحداهما فلا بد أن يكو ن مصداق وعد الله الأخرى . فإذا ' يكن قائد هذه الفصملة 
من نار بين نبيا » واثقاكل الثقة من صدق ما ينزل عليه من الوح . لما أقدم على 
الزج بمن تحت إمرته فى الحرب ٠‏ وثم على ما هم عليه من الاختلاف والتهيب » له 
كان بتحقق أن هز ينهم ليد نا لآسنات فنية وجمة : 

١‏ - تفوق العدر فى العدد ححيث كان على نسبة م على ١‏ » وهذا يمتير 
فى عرف الحربمين تفوقا ساحةا » لا يكون فيه للفلة أمل فى الظفر إلا إذا كان إدمها 
من العتاد ما ليس عند الأرى » أو من المناعة الطبيعية ما ليس مثله للخصيمته! , 

؟- تفوق الءدو فى الأسلحة . رهى الموامل الفاصلة فى الحروب م 
لاضن . 

م تحقق الجوش المحارب من تفوق عدره عليه فى عرامل الغلب , 

فالقائد الذى يدفع بحيشه فى أنون اهرب مع تحققه من تأثير كل هذه العوامل » 
ويقول كا قال النى صلى الله عليه وسم : ١‏ أبثروا والله لكان أنظر إلى مصارع. 
القوم د وقوله : د الوم هذه قر يرش قل أقياث لاثما ونفرها نمادك وتكذب 
رسولك ,2 للوم فنصرك الذى وعدتى به »ء قلنا : إن القائد الذى يدفع بميشه 
للحرب » مع تواقر أسياب الضعف فى جنوده » وهو وراثق بالفوز هذه ااثقة » 
لايعقل أن يكون صادرا فيبا عن مغامة » إلا إذا كان بريد الجازفة بكل ما يعللك. 
من نفس ومال وأمل » وما الذى كان يدفع مدا أذلك ولم يكن مضطرا إليه يمال 
من الأحوال؟ فلا قوءهكانوا يقولون له : قد غررت بنا'وادعيت أنك فائز ول هز». 
لآنهم مم الذي نكانوا يطلبون إليه الرجمى بدون حرب ؛ ولا مشروعه كان يتعرش. 
للفشل لو رجع بدون قتال ؛ لآن العدو لم يكن ينوى أن يهاجه فى عقر داره ٠‏ وأو 
فمل لاستهدف للبزعة » لأن القوة التى كانت معه لا تسمح له بالشروع فى حرب 
اسنتصال ؛ ولا هو كان خنى أن تغرق أصحا» عله إذا عاد وم باق فلجا » فد 
خرج مرارا للاسئيلاء على نجارة قريش وعاد دون أن يعمل شيئًا لإفلاتها منه ؛ 
فل بؤثر ذلك فى إعان أصحابه به . فلم يبق إلا أنه دفع ممع قومه فى هذه الممركة التى 
لم يستعدوا لحا » ثقة منه بما وعده الله من الفوز على إحدى الطائفتين » وقد 


أفلتت إحداهما فلا بد أن يصدق وعد رءه فى الأخرى ٠‏ قدفع أجوايه إلى مئاذلنها 
وائقا بالنصر ثقة لا حد لها » لآن الله لا مخلف وعدء م قال فى كثابه الكرم : 
« فلا تحسين الله علف وعده ريلهع . لأثق الله ظنه فيه , وآناه أصرا أبد به 
حجته » وقوى عزمته » وجعله فاتحة لانتصارات أخرى سيكور من آثارها ماابلى 
عامها من الحوادث العالمية الخطيرة . وإذا حارل بعض خصوم الإسلام أن مونوا 
من شأن النصرالسكبير الذى أحرزه الإسلام فى بدر ء ذاهبين إلى أنه ليس فى نتصار 
يمد ى وقعة بدرما يصح أن يحعللفى عداد الممجزات الابوية . لأنجميع عوام لالغلب 
كانت ننقص الملمين فى لك الموقمة » و لسك كان هناك عامل شطير جدا كان متوافرا 
لديهم وهو الثقة المطلقة فى نبوة قائدهم » وأنه ما ينطق غن الموى ٠‏ إن هو إلا 
وحى بوحى . «إذا افق لقائد أن يكور# تحت إمرته رجال يثقون بكلامه : 
ويصدقونه ما يصدق أصعاب مد عمدا , لافى مهم الآهوال ولم يبال ء لآن عقيدتهم 
تضاعف من قوتمم ٠‏ وتمكسبهم روحا تدقعيم فى السكرمهة بغير مبالاة بما يصيب 
أجسادم ٠‏ وتجعليم لا يشعرون بما يشعر به الرجال الجردون من مثل هذه الروح 
من التعب والتصب » وخاصة إذا كانوا يعتقدون أنهم إذاماتوا انتهوا إلى جنه 
عرضها السموات والآأرض . أعد لم فها من ضروب المنع ما لا عين دأت ولا 
أذن سمت ولا خطر على قلب لثس . فبل لعجب بعد ذلك أن بكسب عون مدركة 
بدر ولدسه من أمثال مؤلاء الرجال ثلاثماثة إزاء ألف ؟ إن العجب كان أن لا نفوز 
هذه الشرذمة بالغلب على عدو لا بملك من وسائل الكفاح إلا ما ديه من 
المتد العادية . 

ونحن نقول : إن هذه الشسبة فى ظاهرها قوبة . لاستنادها إلى أصول 
بسيكولوجية » ولنكتها فى الواقع شعربة خيالية . وقائمة على افتراضات مكبية , 
فإن الأصول النفسائية التى تقوم عاما لو صدقت على عشرة رجال أو عشرين بل 
خمسين ء فلا تصدق على المكين , لا سا وقد كان معظموم قر بى عهد بالإسلام » دم 
أظبن لم بعد من مظاهر تأ بيد الله ارسوله فى الآأزمات » ما بتخذونه مثالا لم فياهم 
بسبيله من منازلة جيش بفوةهم عددا وعدة , وفيه من الابطال ال معدرد بن عدد 
ايس بالقليل ٠‏ فمئاصر الاستانة فى القتال التى يفنرض المثةبه وجودما فى جيش 
الصحابة إن وجدت فيه » فلا توجد بالقدر النى يوجب لحم التغلب على عدو 
لا ينقصه من عوامل التغلب شىء ؛ حتى عامل النعرة القومية ٠‏ فإن الجاهليين كان 


اسع لاست 


أمضيم نسفيه أحلاميم ٠‏ وتحقير آبائهم . واو أضفت إلى هذا عامل تنازع 
البقاء » وهو مالا بد من أن يكون قد تيقظ فيهم بسبب قيام المسلدين على طريق 
تجارتوم 5 يتصد رون لا كرا مرت مم ؛ فيضطروا إما إلمذيادة عدد حامياتها ٠‏ وإما 
إلى الإقلاع عن إرسالها » وكلا الآمربن غير تمل . فسكان من أمس الأمدور 
عماشبم أن يستهسلوا فى إبادة هذه الطائفة النى قامت عقبة فى سجيل موادلائهم ٠‏ وهم 
ما آثررا الحياة الحضرية ؛ فىمديئة مينيه » لعوتوا فى حجراتدورها جياعا عارين؛ 
والكنهم تير وها ليعيثوا عيشة المدنيين » مع كل ما تقتضيه حيأة الاستقرار من 
المادلات والمعارضات ؛ وهذهء لا تسكون إلا بتأمين الطرق ومسالمة اماءات التى 
تقوم على جايما أو إخضاعبا لسلطائمم إذا اءثيرت كل هذا وجدت أن جيش 
الجاهليين لى تسكن تنقصه عامل الاستبسال والاسنيانة فى العتال » وإذا أضفت إلى 
ذلك تفوقه فى المدد والمدد » أدركت أن النغلب عليه إشرذمة لم تتخذكل عدتها 
رب زبون » يعتير آية من الأنيات فى للك البيثة التى كان أوهم ما حرك الهم فيها 
إلى حدرد التضحية » عامل الحاجات الأولية حفظ الذات ؛ لا عامل الدفاع عن 
العقائد ؛ والذياد عن المبادىء . ثاهيك أن للك البيئة التى كانت لا تاقطع سلساة 
الغارات فهها إسوب تتازع البقاء » ل الهأ فهبأ حرب واحدة فى مدى ثار زرا 
الطو.ل ؛ لنصرة دين على دين » أو مذهب على مذهب . فكانت ولعة بدر أول 
معركة من نوعبا فى هذا الركن المنعزل من الأرض . 

ووجه م:اسيةسورة الأنفال اسورة الأعراف : أنها فى بان حالخات المرسلين» 
مع قومهوسورة الأعراف مبينة لأحوالأشور الرسلمع أقوامبم , هذا هو العمدة» 
وهناك تناسب غاص بين عدة آبات من السورتين يقوى هذا التناسب » و ادكه 
لا يصم أن يكون شىء مئه سببا للمقارئة بينهما , لآن مثل هذا الاثفاق فى بعض 
المعاتى مكرر فى أ كثر السور الكبيرة . 

ويقول السيوطى فى وضع هذه السورة هذا : « الظاهر أن وضعما هنا توفي 
وكذا وضع براءة إمدها وهما من هذه الحيثية كسائر السور » إل ذلك ذهب فير 
واسون ا هس ف المقدمات ؛ وذثر السيوطى أن 01 هلم السورة هيأ ليس بتوقيفب 
من الرسول » للصحاية رضى الله تعالى عنهم » كا هو المرجح فى ساثر السور ٠‏ بل 
داجتواد من عثيان رضى الله تعالى عنه » وقد كان يظبر فى بادىء الرأى أن المناسب 


إيلاء الآعراب بيونس وهود لاشتراك كل فى اشتالها على قصص الأ نبياء عاهم 
الصلاة والسلام وأنها مكية النزولخصوصا أنالحديث ورد فى فض لالسيع الطواليه 
وعدوا السابعة يوأس وكانت تسمى بذلك يا أخرجه البموق فى الدلائل » فى فصاما 
من الأعراف بسورتين فصل لأبظير من ساثر أظائره ؛ هذا مع قصر سورة الآثفال 
بالنسبة إلى الأعراف وبراءة » وقد استدكل ذلك قديما حبر الآمة رضى اللهتسالى 
عنه » فقال لعثمان رضى الله ثعالى عئه : ما ندكم على أن عيدتم إلى الأنغال وه 
من الثالى »و إلى براءة وهى من المدّين » فقر تم بينهما و ' تمكشوا البسملة مهما 
ووضعتموهها فى اأسبع الطوال ؟ ثم در جواب دان رطى الله كمالى عه وقله 
أسلفنا الخبر بطوله سؤالا وجوابا ثم قال : وأقول : ينم مقصد عثيان رضى الله تعاللى 
عئه في ذإك هو و: 

١‏ - أنه جمل الآنفال قبل براءة مع قصرها لسكوتها مشثملة على الببسدلة فقدمبة 
سكو ن كقطمة ممها ومفتتحبا » و 58 رن در أءه لاو ها من الوسملة - كتتمنها 
وبقيتها". وهذا قال جاعة من السلف , إنبما سورة واسدة  .‏ 

؟ ‏ وضع براءة هنا اناسبة الطول فإنه ايس بعد الست السابقة سورة أطول 
منها» وذلك كاف فى المناسبة . 

م ب أنه أت بالسورتين أثناء السبع الطوال الملوم ترئيهها فى العصر الأول 
للاثشارة إلى أن ذلك أمى صادر لا عن توقيف » وإلى أن رسول الله قبض فول 
أن ينين كليهما فوضما هنا كالوضع المستعار حلاف ما لو رضءا يعد السبع الطوار ء 
فإنه كان يوثم أن ذلك محلبما بتوقيف ٠‏ ولا يتوهم هذا على هذا الوضع م 

4 أنه اوأخرهها وقدم يولس وأق بعد برآءة مودي فى مصحف أل اراعاة 
مناسبة السبع و إبلاء بعضبا بعضا لغات مع ماأشرنا إليه أمس آخر آ كد والمناسية» 
فإن الآولى بسورة يواس أن يوق بالسور الس النى بعدها اما اشتركت فيه من 
الناسبات من القصص » والافتةح ,آلر ؛ وبذكر الكتاب , ومن كرما ميته 
ومن تناسب ماعدا الحجر فى المفدار ؛ ومن االسمية بام أب ٠‏ والرعد مم للك > 
وهو مناسب لأسماء الانبياء عامهم الصلاة والسلام . فبده عدة مئاسبات لاتسال. 
بين يونس وما إعدما » وهى أ كد من هذا الوجه الواحد فى تقد برس إعف 


الأعراف» و لبعض دذه الامو رقدمت سورة الحجر على النحلمع كونها أقصرمنها » 
ولو أخرت براءة عن هذه السور الست لبمدت المناسبة جدأ لطوطًا بعد عدة م.ور 
أقصر منها ؛ لاف وضع سورة البحل لمك الجر 5 فاما ليست كبراءة فى الطول ه 
ويششيد لمراعاة الفواح ف مئاسية الوضع ما ذكرناه من تقديم الحجر على البحل 
لمناسبة ( الر ) قبلرا وما تقدم من تقدم آل عمران على النساء؛ وإنكانت أقصرمنها 

المناسيتها البقرة فى الافتتاح ,آل ؛ ونوالى الطواسين والحوامم ٠‏ وتوالى المذكبوث 
والروم و لقهان والسجدة لافتتاح كل ,آل » لهذا قدمت السجدة على الأحؤاب الى 
هى أطول منها . ثم ذكر أن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قدم فى مصحفه البقرة 
والنساء وآل عمران والأعراف والآنعام والمامدة ويونس »ء راعى السيع الطوال 
ققدم الأطول منها فالآطول ء ثم ثنى بالمئين » فقدم براءة ثم النحل ثم يوسف ثم 
امكيف وهكذ! الأطول فالأطول وجم لال نفال بعد النورء ووبجه المئاسبة أن كلا 
عنهما مدئية ومشملة على أ-كام » وأن فى النور « وعد الله الذينآمنوا منكم وعماوا 
الصالحدت ليستخلفمهم فى الأرض ء الآية » وف الأنفال « واذكروا إذ أأتم قليل 
مستضعفون فى الآرض ء ا ولا مابين الأبتين هنالمناسبة » فالأولى مشتحلة 
على الوعد بما حصل ذكر به فى الثانية . 


وذ الألوسى عن إعضيم أن السائءة الأنفال وعراءة بئاء على القول بأنهها 
سورة واحدة وقد ذكر ذلك الفيرون أبادى فى قاموسه » وما ذكره من الس الثانى 
يغنى عه ما علل به عثمان رضى الله تعالى عئه , فقد أشر. جَ التحاس فى تأسخه منه 
أنه قال : كانت الآنفال وبراءة يدعيان فيزمن رسولالله القريئتين» فلذلك جعلتمءأ 
فى السبع الطوال . وما ذكره من مراعاة الفوان فى المناسبة غير مطرد فإن الجن 
والكافرون والإخلاص مفئتئدات (بقل) مبعالفصل لعدة سور بينالآولى والذًا نية 6 
والفصل إسورتين بين الثانية والثالثة . وبعد هذا كله لا يخاو ما ذكره عن نظر 
كلا نخق على المتأمل . 

وردى الشيخ رشيد رضا أن جواب عثان لابن عباس رضى الله عنهما هوك 
رواه أحمد وأحاب السسثن اثلاثة » وايئ حبان والحام : كان رسول الله ينزلعليه 
الور ذوات الودد فكان إذا ول عليه الثىء دعا منكان يكتب بقول : ضعوا وؤلاء 
الأبات فى السورة النى يذكر فها كذا وكذا . وكانت الأثمال من أواثل ما تزل 


سد و لد 


+المديئة » وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبة بقصنها . فظننت 
أنها منها ء فض رسول الله صل الله عليه وسل ولم يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك 
قرات بينهما » ولم أكتب ييهما سطر إسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتهما فى السبع 
الطول ؛ ولاجل هذه الرواءة ذهب البوق إلى أن ريب جمبع السور توقيق عن 
الثى , إلا الأنفال وبراءة » ووافقه السيوطى . وبرد عليه أنه لا يعقل أن برتب 
النى جبيع السور إلا الآنفال وعراءة « وقد صمح أنه كان يلو القرآن كله قْ رطان 
على جبر بل عليه السلام مرة واحدة من كل عأم ٠‏ فلم كان العام الذى :وف فيه 
عارضه بالقرآن مرئين . فأ بن كان يضع هائين السورنين فى قراءته ؟ التحقيق أن 
وضعيما فى موضعهما توقيق و إن فات عثان أو نسيه , ولولا ذلك اءارضه اجمرور 
أو ناقشوه فيه عند كنا بة القرآن, يأ روى عن بنعباس بعد سئين من جمعه و نشره 
فى الأانطار . ودذا الحديث قال الترمذى حسن لا نعرةء إلا هن حديث عوف بن 
أنى جميلة ؛ عن بويك الفارسى عن ابن عباس ٠‏ ونزيلا' الفارسى هذا غير مشرور 
اختلفوا فيه هل هو بزيد بن هرمز أو غيره ؟ والصحيح أنه غيره ؛ روى عن أبن 
عباس رحى عن عبد الله بن زياد وكان كانيه » وعن الحجاج بن يوسف فى أ 
المصاحف . وسكّل عنه يحى بن معين فلم يعرفه » وقال أن حاتم لا بأس به , 
وذهب الجلال السيوطى كا قاذا إلى أنسورة الآنغال هى وسورة التوبة سورة 
.واحدة » وأنه من أجل هذا لم يفصل يرما بالبسملة » وأن وضع هذه السورة 
بعد الأاعراف لم يكن عن توقيف » و[نما كان باجتهاد من عثمان رضى الله عنه , م 
عزز هذا مارواه أحمد رأصحاب ال تن الثلاثة واين حبان والحام . من أن الحير 
ال لمثان رضى اللهعنهما : , ما حمدكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثائق, 
وإل دنراءةء وهى من المدين » فقرام بإنبما , وم سكتيوا البسملة بيثهما , 
«ووضعتموهما فى السبع الطوال ؟ » وأنعثان قد أجابه بقوله : « كان رسول اللهصلى 
الله عليه وس برل عليه السور ذوات العدد . أكان إذا بول عليه الثىء دعا من 
يكتب » يقول : د ضعوا هؤلاء الأبات فى السورة النى يذكر فما كذا وكذا » 
وكات الأانفال من أوائل مال بالمدينة 5 وكانت راءة من آخر القرآن نزولا , 
وكانت قصنها شبببة بقصتها ٠‏ فظننت أئها منها » فقبض رسول الله صلى الله عليه 
وسل وم بين لنا أنها منبا » فن أجل ذلك رات بيهما » ولم أكئب بينهما سطر 


ع7 اند 


م بم الله الرحمن الرحبم » و وضعنهما فى السبع الطوال » . . غير أن راوى هذه 
القصة عن ابن عباس - وهو يزيد الفار مى ليس ؟شوور ٠»‏ حدى لقب اخدافه 
فيه فل يعرف : أمو يزيد بن هرمز أم غيره ؟ ؛) وسكل عنه تحى بن معين فل يعرفه 
ومثل هذا الرجل لا يصح أن تكون القصة التى اتفرد بررايتها مما ,ؤخذ به فىثر ثيب 
القرآن المثواثر , ومخاصة أنها نير عدة مشاكل لو أنها حصت » فأين رسول الله صلل 
الله عليه وس إضع الانفال وااتوبة عندما كان جيريل يعارضه القرآن ؟ 
وهل يعقل ان يرتب الثى صلى الله عليه وسلم جببع سور القرآن ثم دع سورق 
الأنفال و الثوبة ففط دون أن تحدد مكامهها بين السور ؟ وكيف ترك اأصبحابة 
لءمان هذا الآ المطير يترد فيه ار أيه وحده ؛ فلم يعارضه أو يناقشه أو إؤاده 
من بينهم أحد ؟ ... إننا نميل إلى قبول «ارجحه القوم : من أن ثرتهب الور كان 
بتوقيف لاباجتهاد » ومن أن وضع سورق الاهال والتوبة منهذه ااناحية لاضتاف 
فى كيد أو قليل عن وضع غيرها من السو ر(١) ١‏ 


ضحت تت ا 


(١1)؟١‏ سير سورة الأغال 


سلس ١ط‏ لله الم راي 
الر 0 من سورة الآنفال 
0 يعاو بك 5 من الال كل 0 له وَألرسُول قانقُوا أ 


وَأْْلحُوا وار > 3 2 وَاطمُوًا أنه وَتدُولة ف كنم 
مُومنين ' 

قوله تعالى : « يسألونك , يا عمد , عن الأنفال , أى ام د وكرف 
مصرقبا » وسميت الخنيمة نفلا لآمها عطية من الله تعالى وفضل منه » كأ يسمى به 
ما يشرطه الإمام لمقتحم خطر» عطية له وزيادة على سبمه دقلء ياحمد لهم م الآغهال 
لله و الرسول » جعلاها حيث شاء .. 

و أكثر المفسر بن أن سابيا 9 و م اشتلاف المسليين 5 نام ادل كيف 1 
فقالالشبان : هى ليا لآنا باشر نا القتال » وقالالشيوخ : كنا ردهأ لكر ولو اامكدفتم 
لفام إلينا 2 فز أ » وقيل : شر عل رسول الله صلى الله عليه ومسل لى كان له غئاء 
ونفع أن ينفله فسار شبامهم حتى قلوا سبعين وأسروا سيمين ثم طلبوا أتقليم 
وكانالمال قليلا » فقال الشيوخ الذين كانوا عند الرائات : كنا ردءأ أىعونا 3 
لتحازون [لمنا ذزأت» نقسمها رسول الله صلى الله عليه يه ومم بيهم على السواء » 
رواه الحا م فى المستدر ك ء وعن عبادة بن الصامت : 'زات فيئا معائر أصحاب 
بدر دين اختلفغنا فى التفل وساءت فيه أسلافنا, فتزعه الله من الدنيا لله لرسول 
الله صلى الله علية دسل فقسمه بين المسلءين على السواء » وكان فى ذلك تقوى الله 
وطاعة رمول الله صللى الله عليه وم وإصلاح ذت البين » وعن مبمك بن أنه 
وفاص رضى الله تعالى عنه أنه قال : لا كان يوم بدر وقتل أخى عير وقنات به 
سعيد بن العاص وأخذت سيفه وأئيت به رسول إلله صلى الله عليه وس واستوهيته 
منئه فقال : هذا أهس لى ولا لك اطرحره فيالق.ض )١١‏ فطرحته وى ملا يعلبه إلا لله 
تعالىمنثل أخى وأخد سلى ؛ ها جار رت إلا قليلا <تى /زأت سورة الأنفال, فقال 
لى رسول أله صلى الله عليه وس : سألئتى السيف وايس لى وإنه قد صار لى»اذهب 


ل 
)١(‏ وهو بفتسين : ما قبش من الغنام , 
(م - تفسير القرآن اخفاجى ١١‏ ) 


ل لد 


تؤذه » وفيل : إنها نزلت فيا بصل من المشركين إلى المسلمين بفير قتال من عبد أو . 
أمة أو م تاع » لبو ألدء ى صلى الله عليه يه وس ! إصليع فيه ما يشاء » واختلفوا هل هذه 
الأية مأسوئوة ةأولا 0 ذتال بجحامد عي سن مسوخة بقوله تعالى 5 واعلوا 
أن غلمتم من شىء فإن لله “مسه وللرسول » الآية ٠‏ فسكانت الغنائم يوممذ لأثى 
على الله عليه و سل فأسخبا الله تعالى باس وثال يعضيم ى امسثة دن رجه 
ومذسوشة من وجه » وذلك أن الغنائم كانت حراما على الآمم الذين من قبلنا فى 
شر الع آل باهم »و أباحه الله تعالى مبذه الأبة هذه الآمة وجعلبا ناسخة لشرع من 
قبانا » ثم أسخدت بآة '#س » وةال عبدالله بززيد بنأسط : ه ثابتة غير مذسوخة , 
ومعى الآبة : قل الأنفال لله وألرسول بضعبا حيث أمره الله تعالى ؛ وقد بين آلله 
تعالى مصار فرا فى قوله , واعلموا أما غنمتم من شىء فإن لله خمسه » الأية . وممى 
أجمع بين كر الله والرسول أن حم الغنسمة :نص بلله ورسوله وم الله يقسمبا 
على ما نقنضيه حكلته » ومنل الرسول فيبا صلى الله عليه وسلم أمى الله تعالى و ليس 
الآس فى قسدتها مفوضا إلى نأى أحد ١‏ فائقوا الله بطاعته واتركوا عناافته 
وائركوا امخاصمة والمنازعة فى الغنائم م وأصلحوا ذات بينكم » أى وأصاحوا الحال 

فما بيذم بالمودة وثرك الأذاع و تسام م أمى الغنام إلى الله ورسوله «١‏ وأطيهوا الله 
ووشراك ٠.‏ فم يأمرم وه 7 عنه م إن 2 تم مؤمنين » حدقا فإن الإيهان 
يقنضى ذلك . 


؟ - إنما اأبويون الي ذا ذ كر أنه وَجِلْت فلويم وَإذَا 


ليت م ارش را ادم 1 ينا وَل عل دسم يس 1 لْ. 
## ا لد / لم ذبن شمو ل 1 لعكآواة وَمِمّا َرَقنَيم لفقو ف 
1 200 م 
غ6 سه وا ءِك هم الوفارن َم م درجت عند ريو رد 
وَرزف كرب" * 
وصف الله الأو مين ا خمس : 
أما الصفة الأول )١(‏ منبا فبى وجل القلب . أى ششيته ورهيته - إذا ماذكر 
اسم الله أمامه » لاخوفا من عقابه » وللكن إجلالا إذاته وصفاته .. والذى 


)0 راحم م 8 وما إعدها ع سورة الأثفال سمه ممسطنى أبو زيد 5 


لا شك فيه أن ذكر الله يلين القلوب ؛ ومرز المشاعر ٠‏ ويثير فى الئفوس إحساسات 
شتى؛ فإنه الله : خالق كل شىء » وإليه مرجع كل شىء . وهوالله : الخفور الرحم » 
.شديد العقاب ذر الطول » وهو الله : منح كل النعم » فاستحق الشكر كله » و مامنا 
إلا من يقصر فى شكره كل التقصير , أو نوعا من التقصير .. فسكيف إذن لايقشعر 
جلد المؤمن فرقا مئه » وفزعا من لقائه كلما ذكر اسمه أمامه ؟ و لكن .. كيف 
لا يطمئن قلب المؤمن إلى غفر انه ورحمته بعد ذلك ؟ إنه عز وجل يقول : « الله 
نزل أحسن الحديثكمابا متشابها مثاتى تقشعر منه جاود الذين مخشون رمم ء 
م تلين جاودثم وقلو»م إلى ذكر الله » ذلك هدى الله مدى بهمئ يشاء » ومن 
.يضلل الله قا له من هاد ,» ٠‏ قيصف المؤمئين بالوجل مئه وبالطمأنيئة إلى مذفر”ه 
فى آبة واحدة . ولا تنافض فهذا ما دام ذكر الله هوالذى نوجل منه القاوب 
.إجلالا ومبابة » وهو نفسه الذى تطمرن به رجاء ف المخفرة وطمء ا الرحمة!. 
وأما الصفة الثانية من صفات الؤمنين فبى أن يزيدم الاستماع إلى آيات 
كتايه إيمانا به » أى أن يقوى عقيدتهم » ويزيد تصديقهم رسوغا ؛ فالذى 
'لاشك فيه أن الإيمان يزيدكايا تعددت الأدلة التى تدعو إليه » أو صارت 
أقوى . ولقد سأل الله نبيه إراهيم عليه السلام عندما طلب منه أن بريه كيف 
محىالموتى قائلا: أو م تؤمن ؟ فكان جواب إبراهيم : « بلى ولكن .. ليطمئن 
قلى» » وماذا تنكون طدأنينة القاب بعد الإمان إلا تمكينا لهذا الإيمان 
فى القلب أو زيادة فيه ؟ على أن الإمان يطلق على بجموع الاعتقاد والعمل 
بموجبه » 5 يطلق على كل منهما منفردا , ولاامانع من إرادة العمل والاعتقاد 
معا » ومن إرادة العمل وحده ؛ إذ للزيادة حيائل بال آخر هو العمل , 
وقبوله لها أمى يلسه أجميع . 
وأما الصفة الثالثة فبى أن يتوكل المؤمنون عل الله وحده » أى أن 
يفوضوا أمورم كبا إليه فلا يعتمدوا على غيره فى ثىء » ولا يسأوا غيده 
شيا . ولا يعنى هذا تحال أن يتواكل المؤمن فلا يعمل ؛ اعتيادأ على أن الله' 
هو الرزاق ؛ وهو الموفق للنجاح ؛ وهو .. . وهو ... الّ؛ إذ العمل ويذل 
الجبد شرط ضرورى التوكل لا يتم بدونه . ولن يكون مؤمنآ حقأ ذلك 
الإنسان الذى مخرج على سنة الله ٠‏ فينتظر ثمرأ من غير غرس » وشبعا: من 


7 كك 


غير أكل , ونجاحا من غير جهد .. لقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم > 
«لوألم توكلم على الله حق توكله لرزفك كا يرزق الطير ؛ قغدو خماصا وروح, 
يطائا » فقرر أن التوكل لا يكون إلا مع السعى . وقال عمر رضى الله عنه : 
هلا يقعد أحدك عن طلب الرزق ويقول الهم ارذقتى , فقد عليتم أن السماء. 
لا تمطر ذهبا ولا فضةء ء فبين أن واجب المؤمن العمل أولاء ثم التوكل بعد 
ذلك . وقال الغوالى : « ليس من التوكل الخروج عل مئة الله أصلا , فئنى أن. 
يكون التواكل توكلا ؛ لآن التوكل هو أعلى مقامات التوحيد ؛ إذ هو 
تفويض الآ كله إلى الله » واليقين بأنه هو المدير لامور العالم كله » بعد بذل. 
الجبد ؛ وأداءالواجب بالأسباب ؛ خضوعا لسن ات الى لاتتخلف » ولاتتحول. 

والصفة الرابعة هى إقامة المؤمنين لاصلاة » أى تأديتهم للها مستوفية. 
الشروط والآركان فى صورتمها وفى روحبا .. أى انقطاعبا بها فترة عن الحياة. 
الدئيا للاتصال بالله . . وفى مناجاةكلبا تدبر وخشوع ؛ وف دعاء كله إيمان. 
وثقة » وف امتثال كله إجلال ورهبة . فبكذا يعرف الإسلام صلاة المؤمنين: 
إحداسا عميقا بالوقوف بين يدى الله ء وانقطاعا تاما إلى مئاجاته , وتمثلا حيا 
لجلاله وكبربائه ؛ واستغراقاً كاملا فى دعاته . 

والصفة الخامسة من صفات ال مو مئين هى إنفاق ال مال فى سبيل لله : أى. 
فى مصال الآمة . ولكغاية المعوزين وامحتاجين من الفقراء والمسا كين وأبناء. 
السيل ؛ هى إنفاق المال بالركاة المفروضة وبالصدقة المندوبة » وبكل وسائل 
الإنفاق النى قعود بالخير على الدولة أو على امجتمع . . . وإذا كن المال كا 
بقرلون - هوشقيق الروح » فإن إنفاقه فى سبيلالته من ألزم صفات المؤمنين؛ 
لآن هذا الإنفاق كا شرعه الله وسبلة ضرورية لبناء امجتمع السليم . 

يقول الله تعانى : : إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قأوبهم » ؛ 
. الوجل استشعار الوف.. يعنى ها جعل القلب يشعر به بالفعل » وعبر غيره. 
عله بالفزع والأثوف » وذلك أن الموف توفع أ مولم فى المستقبل قد 
إصحبه شعورالآم والفزع ؛ وقد يفارقه لضعفه أولاعتقاد بعد أجله , فالوجل 
والفزع أخص منه . وفى سورة الحجر من حوار إبراهيم مع ضيفه المتكرين+ 


« قال إنا منكم وجلون ( قالوا لا توجل » ٠‏ وف سورة المؤمئين فى صفة 
المؤمئين المشفقين من خشية ربهم « والذين يؤتون ما آنوا وقلومهم وجلة أنبم 
إل دجم راجعون » ؛ فالوجل هنا مقترن بالعمل الصا وهو البذل والعطاء . 
وفسورة الحج « وبشر الخبتين » الذين إذا ذكرالته وجلت فلو.بم والصابرين 
على ما أصابيم والمقيى الصلاة وما رزقنام سمقون » 2 وهى ععنى آية 
الأنفال : وليس للوجل ذكر فى غير هذه الآيات : وب بثفق معنى الوجل فيب 
ل لفع وشمور الحوف يل بالقلب . وقد يكون هذا الحوف من الما 
المجبولة ٠‏ وقد يكون من الإجلال والمهابة . 

وعن ثابت الينا: ن قال : قال فلان : [فى لأعل منى يستجاب لى ؛ قالوا : 
ومن أبن لك ذلك ؟ قال : إذا افشعر جلدى ؛ ووجل قلى » وفاضت عيناى » 
فذلك حين يستتجاب لى . والمراد بذكر الله كر القاب لعظمته وسلطائه وجلاله 
أو لوعيده ا 
.سواء صحبه ذكر اللسان أم لا 5 وأعظم ذكر اللسان مع القلب ترتيل القرآن 
بالتدبر » وقد يقول المؤمن فى صلاة النبجد فى الخاوة « الله أ كبر » مستحضرا 
لمعنى كير باه عز وجل فينتفض ويقشعر جلده » فن خص الذكر هنا بالوعيد 
غفل عن كل هذ! وظن أن الوجل لا يكون إلا من خوف العذاب » وكأنهم 
يذق طعرالخشية والوجلهن مبابة الله وعظمته ته وكير بائه وعزة سلطائه «٠‏ وإذا 
تليت علهم آبانه زادتهم إماناء أى تصديقاً ويقيئا » لآن زيادة الإيمان بزيادة 
'التصديق , وذلك عبل وجبين : 

الوجه الأول وهو الذى عليه عامة أهل العم على ما حكاء الراحدى 8 
كل من كانت عنده الدلائل أكثر وأقوى كان أزيد إمانا , لآنه عند حصول 
كثرة الدليل وقوتها يزول الشك ويقوى اليقين؛ فتسكون معرفته بالله أقوى 
0 إعانه وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام + : لو وزن إبمان أبى 

بكر بإيمان أهل الارض أرجم . 

الوجه الثانى وهو أنهم يصدقون بكل ما يتلل عليهم من عند الله ؛ ولىا 
كانت التكاليف متوالية فى زمئه صلى الله عليه وس » ؛ فط تجدد تكليف نوق 


5-55 .م سه 


بزدادون تصديةا وإقرارا ؛ ومن المعلوم أن من صدق إنسانا فى شيئين كان. 
أكثر من يصدةه فى شىء واحدء فقوله تعالى « وإذا تليت عليبم آياته زادتهم 
إماناء معناه أنه كليا سمعوا آية جديدة أتوا بإقرار جديد فكان ذلك زيادة 
فى الإبمان والتصديق : واختلفوا هل الإيمان يقبل الزيادة والنقصان أولا ؟ 
فالنين قالوا : إن الإمان عبارة عن التصديق القلى قالوا لا يقبل اازيادة ولا 
اللقصانء“والذي نقالو | إنه جموع الاعتقاد والإفرار والعمل قالوا : يقبل الزيادة. 
والنقصان: واحتجوا موذه الآية من وجبين : 
الأول أنقوله تعالى «زادهم إيماناء يدل على أن الإعان لا يقبل الزيادة 
ولو كان عبارة عن التصديق فقط لما قبل الريادة » وإذا قبل الزيادة فقد 
قبل النقص 5 
الوجه الثانى أنه تعالى ذكر فى هذه الآبة أوصافا متعددة من أحوال. 
المؤمتينء ثم قال بعد ذلك « أولثك م المؤمنونحقا » وذلك بدل على أن نلك 
الاأرصاف داخلة فى مسمى الإعان » وروى عن أنى هريرة رطى الله عنه أن. 
رسول الله صلى الله عليه وس قال .: الإمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها 
شبادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن الطريق » والحباء شعبة من 
الإيمان , فو الحديث دليل على أن الإيمان أدفى وأعلا فيكون فابلا لازيادة 
والنقص » وقال عمير بنحبيب:إن الإمان زيادة ونقصانا » قبل له : فا زيادته 
ومانقصانه؟قال: إذا ذ كرئا ان وحمدناهنذلكزيادته, وإذا سهونا وغفلنا فذلاك 
تقصانه » وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن عدى : إن للإعان فرائض 
وشرائط وحدودا وسننا, فن استكئلها فقد استكمل الإبمان ومن لم يستكدابا 
لم يستكمل الإبمان . . ثم وصف اله تعالى الكاملين بصفة أخرى ثالثة وهى 
٠‏ الاتكال عليه. بقوله « وعلى دبهم يتوكاون» أى يفوضون جميع أمورمم 
إليه لآ برجون غيره ولا تخافون سوامء لآن المؤمن إذا كان وائقا يوعد ألله 
ووعيده كان من المتوكلين عليه لا على غيره وهذا الخال مرنبة عالية ودرججة 
شريفة ؛ وهى أن الإفسان بحيث يصير لا ببق له اعتياد فى أمرمن الأمور على 
الله تعالى » وهذه الصفات الثلاث مرنبة على أحسن صفات الترتيب ؛ فإن 


المرتية الآولى هى الوجل عند ذكر الله » والمرتبة الثانية هى الانقياد لمقامات 
التكاليف » والمرتبة الآخيرة الانقطاع عما سوى الله والاعتياد على فضل اله 
بل الغناء عا سوى الله , ثم إن هذه المراتب الثلاث أحوال معتبرة فى القاوب 
والبواطن » ثم انتقلمنها إلمرعاية أحوال الم منين فقاله الذينبقيمون اصلاة » 
.أي دونها حقوقها « وما رزقنام» أى أعطيمام « ينفقون» فى طاعة الله 
لآن رأس الطاءات المعتيرة فى الظاهر بذل النفس ف الصلاة ويذل المال 
فى مرضاة الله أو يدخل فى ذلك صلاة الفرض والنفل والركاة والصدقات 
والإثفاق فى الجهاد والإنفاق على المساجد وفى مصا الوطن والآمة ثم قال 
تعالى « أولئتك» أى الموصوفون ببذه الصفات النسة «ثم المؤمنون حقاً » 
لآنبم حققوا انهم بأن ضموا إليه أعمال القلوب من المثمية والإخلاص 
والتوكلوبحاسن أفعال الجوارح التىعليها المعيار, وهىالصلاة والصدقة؛و(حقا) 
مصدرمؤكد لاجملة اللوهى ٠‏ أو اثك م المؤمئؤن », كقوله: هوعبدالته حقاً .. 
واختلف العلياء فى أنه هل الشخص أن يقول : أنامؤمن حقا أولا؟ فقال 
أصاب الششافعى رضى الله عنه : الأولى أن يقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله 
ولا يقول : أنامؤمن حقا » وقال أصماب أنى حنيفة : الآولى أن يقول : أنا 
مؤمنحقا ولا جوز أنيقول إن شاء الله ؛ وعلى الأول أن الشخص إذا قال : 
أنامو منأ! فقد مدح نفسه بأعظمالمداتم فربما <حصل له بذلك تجب » فإذا قال:إن 
شاء الله زال ذلك العجب و<صل الا نكسار له ؛ وعنالحسن أن رجلا سأله ؛ 
أمؤمن أنت ؟ فقال : الإمان إعانان : فإن كنت سسألتنى عن الأبمان بالله 
وملائسكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا 
مؤمن بها » وإن كنت سألتنى عن قوله تعالى « إما المؤمئون الذين إذا ذو 
لله وجلت قاويهم » الآية فلا أدرى أنا مؤمن أم لاء وقال سفيان الثورى : 
من زعم أنه مو من ع عند الله ثم إشهد أنه من أهل[الجنة فقد آمن صف 
الآية؛ وهذا إازام منه أى م لا تقطع أنه من أهل الجئة قطعا فلا نقطع بأنه 
مؤمن حقاً . , لله , أى للموصوفين بتلك الصفات ١‏ درجاتء أى منازل 
فى الجنة « عند ربهم » بعضنها أعلا من بعض لآن المؤمنين تتفاوت أحوالهم 


فى الاخذ بتلك الآوصاف المذكورة فلبذا تتفاوت منازطهم فى الجنة على قدر 
أعالحم , قال عطاء : درجات الجنة يرتفعون فيها بأعبالهم , وعن أنى هريرة 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن فى الجنة مائة 
درجة ما بينكل درجتين مائة عام » وعن أَبى سعيد رضى الله عنه أن النى 
صل الله عليه دسل قال : فى الئة مائة درجة لو أنالعالمين اجتمعوا فى إصاهن 
لوسعتهم د ومغفرة » أى لا فرط مهم «ودذق كريم» أعد لهم فى الجنة 
لا ينقطع عدده ولا يلتهى أمده . 

٠‏ دكا أذركك ربك من يتك باحق وَإِنَ فر يق من 

الْمُوونينَ لكرقون ٠‏ 
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5 سمس 0 م فذورة و لامكدوة عذاب ألثار , 


هذه الآيات الكر بمة العشر فقصة غزوة بدر, وماحدث فيما من توفيق 
ألله وفضله ولصر للبسلبين » ومن خذلانه عز وجسل للمشركين يول الله 
عر وجل فى هذه الآيات : دا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريتا 
منالمؤمنين لكارهون ء أى إن الأنفال لله يحك فيها بالحق ولرسوله ؛ يقسمبا 
بين من جعل الله لهم الحق فيبا بالسوية » وإن م ره ذلك بعض المتنازعين فيبا » 
والذين كانوا يرون أ نهم أحق ا وأهلبا ١‏ فبى كاخراج ربك إياك من بيك 
بالق للقاء إحدى لطاتين من الث ركين فالظاهر “وكون تلك الطائفة 7 
المقاتلة فى الواقع ٠‏ والحال أنكثير؟ من المؤمنين ل-كارهون إذلك ؛ لعدم 
استعدادم للقتال » أو له ولغيره من الأسباب النى تعل ما يأقى . 
هذا هو المتبادر من هذا النشبيه » ولا يظهر المعنى مام الظبور فى الآبات 
إلا ببيان ماوقع من ذلك وأجمعه رواية محمد بن اسسحق قال : عن عبد الله 
ابن عباس قال : لما سمع رسول الله صلى الله عليه وس بألى سفيان مقبلا من 
الثمام ندب المسلبين إليه وقال ؛ هذه عير قريش فيبا أموالهم فاخرجوا ليبا 
لعل الله أن ينفلكروها.فاتتدب الناس :قف بعضهم وثقل بعضهم » وذلك أنهم 


م يظنوا أن رسول الله يلق حربأ » وكان أبو سفيان قد استئفر حين دنا من 
الحجاز ٠ن‏ يتجسس الاخبار ؛ وإسأل من لق من الركيان تخونا على أموال 
الناس » حتى أصاب خبراً من بعض الركيان أن حمداً قد استتفر أصحابه لك 
ولعيرك , خذر عند ذلك فاستأجر ضمطم بن ععرو الغفارى ؛ فبعثه إلى أهل 
1 وأمره أن يأف قريشأ فيستنف رمم إلى أموالم وخبرمم أن همدا قد عرضرطا 
فى أصحايه , خرج ضمضم بنعمر و سريعا إلىمكة ؛ وخرج رسو لاله فى أصمابه 
حتى يلغ واديا يقال له ذفر ان , عفرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخير 
عن قر يش عسيرثم لهنعوا عيرم » فاستشار رسول الله الناس وأخبرمم عن 
قريش ء فقام أبو بكر رضى الله عنه فقال فأحسن ء ثم قام عمر رضى الله عله 
فقال فأحسن ء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يارسول الله امض لما أمرك الله 
به فنحن معك والله لانقول لك 5 قالت بنو إسرائيل أومى « أذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون , ؛ ولكن اذهب !أنت وربك نقاتلا إنا معكم 
مقاتلون » فقال له رسول الله خيرا ودعا له خير , ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أشيروا على أيها الناس » وإبما يريد الأنصار » وذلك أنهم كانوا 
عدد الناس وذلك أنهمحين بايعوه بالعقبة قالوا يارسول اله : إنا برآء من ذمامك. 
حتى تصل إلى دار نافإذا وصلت إلينا فأنث فى ذمامناء تمنمك ما نع منه أبناءنا 
ونساءنا ؛ وكان رسول الله يتخوف أن لاتنكون الأنصار ثرى عليها تصمراته 
إلا من دهمه بالمدينة منعدوه » وأن ليس عليهم أنيسير بهم إلى عدو منغير 
بلادم . فلا قال رسول الله ذلك قال له سعد ابن معاذ : والله لكأنك تريدنا 
بارسول الله ؟ قال : أجل ٠‏ فقال : قد أمنا بك وصدقناك وشبدنا أن ماجئت 
به هو الحق وأعطيناك عىذلك عرودنا ومواثيةنا على أأسمع والطاعة ؛ فاهوض 
يارسول الله لما أمرك الله به فبو الذى بعثك بالق إن استعرضت بنا هذ1 
البحر خضته لخضناه معك مايتخلف منا رجل واحد » وما نكره أن نلق 7 
عدون قدا إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء . ولعل الله بريك منا 
ماتقر به عينك , فسر بنا على بركة الله . فس رس ول الله بقول سعد ونشطه 


> 


ذلك ؛ ثم قال : سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله فد وعدنى إحدى. 
الطائفتين والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم . والتقدب ريا أخربجيك 
ربك من بيتك بالحق على كره فريق من المؤمنين » كذلك ثم يكرهون. 
القنال ويجادلونك فيه . وقيل الكاف : ععنى على » وتقديره : امض على 
الذى أخرجك ربك » وقيل : الكاف بمعنى إذ وقديره : واذكرإذا أخرجك. 
ربك من بيتك بالحق « وإن فريقا من المؤمئين لكارهون , ار وج ٠‏ واجملة. 
حال من كاف « أسخر جيك عن“ وقيل( )خبر مبتدأ تحذوف أى هذه ا طألة فى. 
كراهتهم لها مثل [خ راجك قىحالكراهتهم. وقدكان خيرا هم فكذلك هذأ 
أيضا ؛ وذلك أن أباسفيان قدم بعير من الام فى أربعين را كبا منهم عرو بن. 
العاص وخرمة بن نوفلالزهرى وفيها تجارة كثيرة ؛ فأخبرجبريل عليه السلام, 
رسو لاله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأخيرالمسامين-خبب [ليهم لقاد العير لكثرة المال 
وقلة العدوء فليا سمع أبو سفيان يمسير النى صل الله عليه وسلم إليه استاجر 
ضمم و بعله [لرمكة وذهب ضمضم إلىمكة يستنفر قريشا ويقول؛ أيبا الناس. 
عيركأموا لك إنأصابها عمد لنتفلحوا بعدها أبداء تفرج أبوجبل يجميعأهل 
مك » وهو التفير» وف المثل: لاف العير ولا فى النفير» فقيل له ؛ إن العير أخذت. 
طريق الساحل ونحت فارجع بالناس», فقال : والته لا يكون ذلك أبدا حتى 
ننحر الجرور ونشرب انور ونقم المعازف ببدر فيتشامع جميع العرببه 
بمخرجنا » فضى بهم إلى بدر » وبدر ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقوم 
يوما ف السئة » ونزل جبريل عليه السلام ؛ وقال يامد إن الله وعدم إحدى 
الطائفتين : إما العير وإما قريش . وعن أنس إن مالك رطى الله عنه أن عر 
ابن الخطاب رضى الله عئه حدثه عن أهل بدر قال : إن رسول الله صل الله 
عليه وسل كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس » فيقول : هذا مضرع فلان غدا 
إن شاء الله » وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله , قال عمر : فوالذى. 
بعثه بالحق نبيا ما أختطأ الحدود الثى حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقى 


أنتهى إليبم فقال: يافلان بن فلان هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقاً : فإى 
وجدت ما رعدق الله حقا » فقال عم ركيف تك أجسادا لاأرواح فيها » 
فقال: ما أنتم بأسمع ا أقول لم منهم غير أنهم لا يستطيعوا أن يردوا علىشينا 
٠‏ يحادلو نك فى الحق , أى القتال , بعدما بين » إنك لا تصنع شيئاً إلا بأ 
ربك «١‏ كأتما يساقون إلىالموت وم ينظرون » إليه أى يكرهون الفتا لكر اهة 
من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبايه » وذلك أن المؤمئين ما أيقنوا بالقئال 
كرهوا ذلك » وقالوا: لو يعلينا أنا نل قالعدو فنستعد للقاثهم وإئما خرجنا لطلب 
اليو :أ وقاضن أنهم كانو | مشأة وما كان فيهم إلا فارسان » وفيه إيماء إلى أن 
مجادلتهم كانت لفرط فرعهم «وإذ. أى واذكرإذ ١‏ يعدك اله أحدى الطائفتين» 
أى العير أو النفير . أنبالم وتركون أن تريدون « أن غير ذات الشوكة , 
أى القوة والشدة والسلاح وهو العير « تنكون لك ء لقلة عددها وعددها 
إذا لم يكن فيها إلا أربعو نفارسا يخلاف اللغير لكثره عددم وعددم 
د ونريد الله أن حق الحق » أى يظبره ه بكلانه , أى ' بآناته المئزلة فى محاربة 
ذات الشبوكة ويا أمس الملائكة من نزو للنصرة » وبما قضى من أسرم وقتلوم 
وطرحهم فى قليب بدر « ويقطع دابر الكافرين » أى يستأصلهم » والمعنى : 
إن ريدون أن تصيبوا مالا ولا تلقوا مكروها ؛ والله بريد إعلاء الدين 
وإظبار الحق وما يحصل لكم فوز الدارين « لبحق الحق , أى ينبت الإسلام 
« وببطل الباطل, أى يمحق الكفر « ولو كره المجرهمون» أى المشركون 
ذلك ؛ وليس قوله تعالى : « ليحق اللهق « بعد قوله تمالى : « أن حق انق » 
من التكرار لآن المعنيين متباينان » وذلك أن الأول لبيان المراد وما بينه 
وين مادم من التفاوت » والثانى ليبان الداعى إلى حمل الرسول عل اختيار 
ذات الشوكة على غيرها وفصرة عليما « ف » أى واذكر إذ ه تستغيثون ربك ء : 
وذلك أنهم لما علموا أن لا نحيص عن القثال أخذوا يقولون :ربا انصرنا على 
عدوك اغثنا يا غياث المستغيثين » وعن عير رضى الله عله أنه عليه الصلاة 
والسلام نظر إل المشركين وثم ألف وإل أصابه دم للمائة وبضعة عشر 


ا لاس 


فاستقبل اأقبلة ومد يديه يدعو: الهم أنجر لى ما وعدتنى » اللهم إن تبلك هذه 
العصابة لا تعبد فى الأرض - فا زال كذلك حتى سقط رداؤه وأخذه أبوبكر 
فألقاه على منكبه وقال: يا نى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ماوعدك 
«فاستجاب لك أنى» أى بأنى , مدك بألف من الملامكك مر دفين » أى متنا بعين 
يردف بعضهم بعضأء وقد وعدم أولا ألفا ثم صارت ثلاث 1 لأف ثم صارت. 
,خمسة آلافك فى آل عمران » فقيل: نزل جبريل فى خمسمائة ملك على الميمنة . 
وفيها أبو بكر رضىالقه عنه وميكائيل عليه السلام علىالميسمرة » وفيها على رطى 
ألله عله فى صور الرجال عليبم عائم بيض فقاتلوا يوم بدر ول يقاتلوأ يوم 
الأحزاب وبوم حنين ؛ وروى أن أبا جول قال لابن مسعود : من أبن كان 
ذلك الصوت الذى كنا نسمع ولا نرى شخصا؟ قال : من الملائكك . فقال أبو 
جهل : م غلبونا لاأتم ' ودوى أن رجلا من المسلمين بنها هو يشئد فطلب 
رجلمنالمشركين إذ مع صوت ضربة بالسوط فوقه , فنظر إلى المشرك وقد 
خر مستلقيا وشق وجهه , لخدث الآنصارى رسول الله صسلى الله عليه وسلم 
فقال : صدقت » ذلك من مدد السماء فقتلوأ يوم بدر سبعين وأسروا سبعين 4 
وعن أنى داود المازى: تبعت رجلا من المش ركين لأاضير به يوم بدر فوقع رأسه ْ 
بين يدى قبل أن يصل إليه' سيق » وروى أبو أمامة ابن سهل بن حثيف عن 
أبيه قال : رأيتنا يوم بدر وأن أحداً ليشير بسيفه إلى المشرك فتقع رأسه عن 
جسده قيل أن يصل إليه السيف ؛ وقيل : إن الملائكة لم يقائلو! وإتما كانوا 
يكثرون السواد » يثبتون المؤمنين وإلا فلك واحدكاف لإهلاك أهل الدنا 
كلهم . فإن جمر بل عليه السلام أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوط وأهاك 
بلاد بمود وقوم صالم بصيحة واحدة ؛ وقيل : يدل علىهذا القول فوله تعالى: 
ه وما جعله الله إلا بشرى » أى وما جعل الإرداف باملاتكة إلا بشرى لك 
« ولتطمين به قلوبكم » فيزول ما بها من الوججل لقلتكم وذلتك ,وما النصر 
إلا من عند الله أى لا من عند غيره » وأما [مداد الملائكة وكثرة العدد 
والعتاد ونحوها فبى وسائل لا تأثير لها فلا سبوا أن النصر منبا. ولا نيأسوا 


مئه بفقدها » د إن الله عزين» أى أنه تعالى قوى منيع لا يقهره ثىء ولا يغلبه 
غالب بل هو يقهركل ثىء ويغلبه , حكير , فى تدبيره ونصرهء ينصر من إشاء 
ويخذل من يشماء من عباده ‏ إذ» أى واذكر إذ , يغشماك النعاس » وهو النوم 
الخفيف , أمنة» أى بما حصل من الخوف من عددم د مئه » أى منالله تعالى 
لأنبم ما خافوا على أنفسهم لكثرة عددم وعددم وقلة المسليين وقلة عددمم 
وعطشوا عطثاً شديداً ألق الله عليهم الوم حئ حصات لهم الراحة وزال 
.عنهم الكلال والعطش وتمسكنوا من فتالعدوم » كان ذلك الثوم نعمة فحقهم 
لآنه كان خفيفاً بحيث لو قصدم العدو فعرفو! وصوله إلييم قدروا على دفعه 
عنهم ؛ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما : النعاس فى القتال أمنة من الله 
وف الصلاة وسوسة من الشيطان « وينزل عليكم من السماء ماء» أى مطرا 
د ليطبرك به» أى من الأحداث ؛ وذلك أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب 
رمل أعفر تسوخ فيه الأقدام : 
وكان المشركون قد سبقوهم على ماء بدر فنزلوا عليه وأصبح المسلبون على 
غيرماء ؛ ولعضهم حدث وبعضهم جنب وأصابهم العطش فوسوس [لبوم 
الشيطان فقال َم المنافقون : تزعمون أنم على الحق وفيكم فى الله وأتم 
أولياء الله وقد غلبك المشركون علالماء وأأتم تصلون حدثين» فكيف ترجون 
أنتظبروا علىعدو؟؟رما ينتظرون بك إلا أن يحبدم العطشء فإذا قطعالعطش 
أعناقم مشوا إليك فقتلوا من أحبو وساقوا بقيتكم إلى مكة ؛ خرنوا حونا. 
شديدا وأشفقواء فأنزلالته تعالى مطرا أسال منه الوادى فشرب منه امو منون 
واغتسلوا وتوضؤوا وسقوا الدواب» وعظمت النعمة من أله عليبميذلك.وكان 
دليلا على حصول النصر والظفر وزالت عنهم وسوسة الشيطان »ما فال تعالى 
ء ويذهب عن رجز الشيطان» أى وسوسة الشيطان التى ألقاها فى قاو, 
« ويثبت به الأقدام » أىبربط قلوبكم ويقوى من عزا تمكر , ويجمل أقوياء 
٠‏ إذ يوحى ربك إلى الملائكة » أى الذين أسد يهم المسلمين ه أنى» أى بأنى 
'ء معكرء أى بالعون والنضرة «قثبنوا الذين آمنواء أى قووا قلو.هم بأنتقاتاوا 


ساون د 


المشركين معرم ) وقيل : بالتبشير والاعانة «سألق فى قلوب الذبن كفروا 
الرعب» أى الف فلا يكون لهم ثبات , وكان ذلك نعمة من اله تعالى على 
المؤمنين حين ألق الخوف ف قلوب المشركين « فاضربواء خطاب لليؤمنين 
أو للبلاتكة «فوق الأعناق , أى أعاليها» وقيل المراد : الأعناق وفوق 
زائدة أو بمعنى على أى اضربوا على الأعناق د واضربوا منهم كل بنان » قال 
عطية : يعنى كل مفصل » وقال ابن عباس يمنى الآطراف » والينان جمع يئانة 
هن ءا راف الأصابع من اليدين والرجلين » وبضرب الرأس يموت 
الإنسان ؛ وبضرب البئان تبطل حركته عن القتال ولا يستطيع إمساك 
السلاح « ذلك أى النسليط العظيم الذى وقع من القتل والآسر يوم بدرء 
والخطاب للنى صل الله عليه وس أو لكل أحد « بأنهم , أى الذين تليسوا 
بالكفى دش شأق .| الله الذى لا يطاق التقامه ,ورسوله ل خالفوها فى الأواص 
والنواهى ؛ والمثماقة امخالفة وأصلبا الجانبة كأنهم صاروا فى شق وجانب غير 
الذى يرضيانه « ومن إشافق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » له فإن الذى 
أصابوم فى ذلك اليوم من الآسر والقتل ثهىء قليل فى جانب ما أعد اله تعالى 
لحم من العقاب يوم القيامة « ذلكم » خطاب للكفار ؛ أى ذلك الذى يجل 
ل ببدر من القتل والأأسر ١‏ فذو قوه» عاجلا ‏ وإن الكافرير ين » أى آجلا 
فى الآخرة « عذاب النار » . 


ا مما لذن اموا إذَا لبتم لين كتررا زَحْنَ 
ولد ووه الأذباز. 


١م‏ 0 يَوْمَئذْ دير |[ امسر َل أ 8 متحيرًا إلى 
ف تك 1 : بغضب من ألله ا 1 م3 بلس لصي 


هاتان الأيتان الكر متان فيهما تحرج الم راد من ميندان المعركة » معركة 
الجباد ف سبيل ألله. لرفعمنار الإسلام والمسلبين ؛ وخذلان آل ك2 والمشركين ٠‏ 


سذاة ع سد 


وليس أضر من الفرار من المعركة ؛ إذ هو سبب المزعة والفشل , وباعنثه 
الخزى والعار» ودأيل الجين والخور ؛ والفرار يؤدى إلى نكسة الآمة ؛وهو 
مظبر لضعف الحمة . يقول اله عز وجل فى هاتين الأبتين الك رعتين .. 

«ياأمبا الذين آمنوا إذا لقي الذي ىكفروا زحفاء أى مجتمعين كانه 
لكثرتهم يرحفون أى يدبون دييباء من زحف الصى إذا دب على استه 
فلبلا قلبلاء «فلا تولومم الآدبار» أى منهرمين أمامهم وإنكتتم أقل 
منهم « ومن يولم بومئذ » أى يوم لهاهم «دبزه» أى بجعل ظهره [ليرم 
منهزما « إلا متحرفا , أى منعطفا ه لقتال , بأن يرمهم أنه منبرم «خداعاء » 
ثم يكر عليبم » وهو باب من مكائد الحرب ١‏ أو متحيزا » أى منضما وصائرا 
« إلى فئة » أى ججاعة أخرى من المسلمين سوى الفئّة الى هو فيها على القرب 
اسلنيجد بها ' ومنهم من لابعتير القرب »لما روىابنعر رضوالله عنهما أنهكان 
فى سرية بيهم رسول الله صل الله عليه وس ففروا إلى المديئة فقلت يارسول 
اله : نحن الفرارون ء فقال : بل أنتم الماكرون .. وفي رواية الكرارون أى 
المتعاطفو نإل الحرب «فقد باء» أىرجع «نغضب من الله ومأواه جمخ و بس 
الصير , أى المرججع هى » وعنابن عباس : أن الفرار من الرحف من أ كبر 
إلكبائر ‏ هذا إذال يزد العدد على الضعف كقوله .الآن خفف الله عنكم وعم . 
أن فيكم ضعفا » وقبل : هذا فى أهل بدر خاصة لأنه ماكان هم الانبزام يوم 
بدر ؛ لآن النى صلى الله عليه وس كان معوم . 

والأيتان تدلان على أن الفرار منالرحف من كائر المعاصى ؛ وقد 
جاء التصر يح بذلك فى أحاديث أصمرا عن أى هريرة مرفوعا عن اأشيخين 
ه اجتنبوا السبع المو بقات »أى المبلكات - قالوا يارسول ال وماهن ؟قال: 
الشرك بالله والسحر وقتل النذس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل 
مال اليم والتولى يوم الذحف وقذف المحصنات الغافلات والمؤمنات » وقد 
قيد بعض العلءاء هذا ,ما إذا كان الكفار لا بزيدون على ضعف المومنين » 
وعد بعضهم الآية منسوخة بقوله تعالى هن هذه السو رة ( ++ الآن خفف 


اع م 


الله عنكم وعل أن فيكم ضعفا الآبة وستأفق . وهذا ظاهر على فول من يسعى 
التخصيص نسخا كامتقدمين ٠‏ قال الشافى رحمه الله تعالى : إذا غزا المسلءون 
فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين 
إلى فثة ؛ وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا 
بستوجبون السخط عندى من الله لو ولوا عنهم على .غير تحرف للقتال أو 
التحيز إلى فثة : وروى هو وابنأبىشيبة عن ابن عباسقال : من فر منثلاثة 
فلم يفر» ومن فر من أثنين فقد فر . 

وقد روى عن عس وابئه وابن عباس وأبى هر برة وأى سعيد الدري 
رأف بصرة وعكرمة ونافع والحسن وقتادة وزيد بن أبىحبيب'والضحاك 
أن تحريم الفرار من الزحف فى هذه الأية غاص بوم بدر ؛ قبل إنه بناء 
على أن قوله تعالى ه يومثذ, براد به يوم بدرء ولكن هذا خلاف قاعدة 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ويؤيده نزول الآية بعد اتتهاء 
الغروة » فانه ليس فيها ذكر « يوم بدر ء و[ما المراد بثوين يومثذ مافهم 
من أول الآية أى يوم لقائبم زحفاكا تقدم فاليوم فيه بمعنى الوقت . وإما 
قد يتئجه بناء التخصيص على فرينة الال لو كانت الآية قد ولت قبل اشتباك 
القتال ‏ خلانا لاجمبور ‏ مع ما لغزوة بدر من الاصائص كدكونها أول 
غزوة فى الإسلام لو انيرم فيها المسلدون والنىصلى التهعليه وسل فيوم كانت 
الفتنة كبيرة , وتأيبد المسلمينفيها بالملابكة يثبتونهم » ووعده تعالى بنصرم بإأقاء 
الرعب فى قلوب أعدائهم ‏ فاذا نظرنا إلى بمرع الخصائص وقرينة الال فى 
النهى نجه كو نالتحريم المقرون بالوعيد الشديد الذى فى الآية خاصابها ؛ أضفب . 
إلى ذلك أن الله تعالى امتحن الصحابة بالتولى والإدبار فى القتسال مرتين 
مع وجوده صل اله عليه وسل معهم يوم أحد . وفيه يقول ألقه تعالى : 
"٠‏ ؛ 0و١‏ إن الذين تولوا منم يوم الثق اججمعان يما استر حم الشيطان ببعض 
ماكسبوا ولقد عفا ألله عنم إن الله غفورحام « ويوم حنين ؛ وفيه يقول الله 
تعالىه و : 9 لقد صر الله فىهواطن كثيره وبوم حذين إذ أعبتم كذ 

كْ 5١‏ - تفسير القرآق التفاجى* ١‏ ) 


5 


لم تغن ع شيا وضاقت علي الآأرض كا رحبت ثم وليئم مدبرين »؛ 
ثم أنزل أن سكيلته على رسوله وعلى امو مئين ,ال وهذا لا ؛ ينافى كون التولى 
1 ومن الكبائر » ولا إفتعنى أن يكو نكل تول لغير السببين المستثفيين 
فى آية الأنفال ببوء صاحبه بغضب عظي من الله ومأواه جرثم وبئس المصير , 
بل قد يكون دون ذلك ؛ وبتقيد بآية رخصة الضعف الأتية فى هذه المسورة 
وبالنهى عن إلقاء النفس فى النهلكة منحيث عموهها ما تقدم فى سورة البقرة 
ورسأق تفص.له قرياً. 
وقد روى أحمد وأصاب السئن 0 من حديث أبنير قال و كنت 
فسرية مزسرايا رسو لاك صلالله عليهوسلم خاص الناس حيصة 2١١‏ وكنت 
فيمن حاص ؛ فُملنا كيف لضع وقد فررنا من الرحف وبونا بالخضب؟ م 
قإنا : لودخانا المدينة فيئنا م قأناء لو عرضنا نفوسنا علىرسورل الله صلى الله 
عليه وسل فان كان لنا نوبةر إلا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاةالغداة9؟ فرج فقال : 
من الفرارون ؟ فقلنا : ن الفرارون . قال : بل َنم العكارون © أنا نا شك 
وف ة المسليين . قال ؛ فأتيناه حتى قبانا يده . ولفظ أن داود - فقلنا ندخل 
المديئة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا أحد, فدخبلنا فقلنا : لو عرضنا أنةسناعلى 
رسول الله صلى الله عليه وس فان كانت لنا تو ب ةأقنا وإ ن كان غير ذلك ذهبناء 
خلسنا ارسول الله صلى الله عليه وس قبل صلاة الفجر فليا خرج فنا [ليه 
فعلنا: : نحن الف رأرون ال » تأرل بعضهم هذا الحديث بتوسع فى معى التحيز 
إلى فيه : لايق معه للوعيد معنى ولا للغة حك ؛ وقد قال الترمذى فيه : 
حسمن لا نعرفه إلا من حديث بزيد بنأفى زياد . أقول ؛ وهو مختلف فيه 
ضعفه الكئيرون رقال ابنحيان: كان صدورقا إلا أنه لا كبر ساء حفظه وتغير 
فوقعت المنا كير فى حديثه ؛ فنسمع منه قبل التغير فسماعه ميم ؛و+لة القول 


(1) حاس عن الفىء حأد وحرب () أى الصبح 
9 المكار كالمطاف والسكرار انفلا ومدى . 


5 
أن هذا الحدزث لا وزن له فى هذه المسألة لا متنا ولا سند ٠‏ وفى معناه أثر 
نا نه فلا اه المسألة , 
سو م 1 لوهم ) وا 0 أله كم وَمَا رميث د رَمَبِتِ 
0 لله ركئ وَإلييلَ ألم ونين ين با حَسَنا إن له 
7 سيم لم ظ 
ها - ذلك أن أنه مُوون كيد ألكفرين . 
٠‏ - إن تتفتيعُوا معد جَاءكم ألم و إن تلتبوا فب خَيْد سكم 
ْ 4 روا عد 0 تغنى ل 0 د ا 


ا 


لكر بست 0 ارين هوا أطيموا أ ١‏ أسَ ول وَل ا عه 
َأَث لمعو ١‏ 

. ولا :كوو كاذ بن قألوا سمعْنا وهم لا يسْممُون‎ - ١ 

هذه الآيات انس السكريمة ؛ هى فى امتئان الله عر وجل على المسلمين 
بلص ر ثم لوم بدر » هذا النصر الا كبر ٠‏ الذى كأن فيه عزة الإسلام '( 
وبجد للسمليين : وقد كان هذا النص عونا دن الله للرسول وأصابه ( وفتحا 
مبينا أعر الإسلام وأهله . . وفالآيات وعد كيم دن ن ألله خذلان الشرك 0 
ونخذير للمسامين هن العصيان حى فى لاستوجيوا غضب الله ؛ وحتى لا يول عثهم 


نصره ؛ وفيها أمر للم بطاعة الله ورسوله ونبى عن الفرار» وعن: الشرك 


ومتابعة المثركين'. 
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لانولوا الكفار 0 ظبودم ف القتال أبدا ب فأنتم أولى منهم بالثبات وااصبر 
ثم بنصر الله تعالى ‏ فراأتم أولاء قد اتتصرتم علبرم ٠‏ على قلة عددك 1 عددك 
وكرنهم واستعدادم ؛ وما ذلك بأييد الله تعالى لم ٠‏ وربطه على تلويم ؛ 
وتثبيته أقدامك ٠‏ فل تقتلوم , ذلك الفتل الذريع بمحض قوتك واستهدادم 
المادى ١ه‏ ولكن اش نتلوم . يديم » ما كان من بيت ألو 1 خا لطة الملائكه 
وملابستها لأرواحم وبإلقاء الرعب فى قلويهم . فهرو بمعنى « قاتلو يعذ يهم الله 
بأيديكم ؛ ريخرم وينصرك علييم» والممنأجدر من الكافر بااصير الذىهو 
الركن الأعظم للنصر ؛ لآنه أفل حرصاً على متاع الدنيا “ وأعظم رجاء بالله 
وأليوم الآخر ما قال الله تعالى ٠‏ ولا تهنوا فى ابتغاء القوم . إن تسكوثوا 
تألمون فإنهم يألمون؟ تأ مون » وترجون من انه مالا برجون وكان اله علا 
حكما . وقال حكابة لرد المؤمنين بهذا الرجاء عل الخائفين من كثرة الأعداء 
من قث قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصايرين » . 
' ولقدروى ابنعباس أن النى صل الله عليه وسل ما قال اسنتغائته بوم 
بدر : اللهم إن بلك هذه العصابة فلن تعبد فى الآرض أبدا . قال جبريل : 
خل قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم ؛ ففعل ؛ فا هن أحد من المشركين 
إلا أصاب عيليه ومنخر يه وفه تراب منةلك القبضة ؛ فولوا مديرين . و فهذا 
يقول الله بعد أن يلتفت إلى رسولك ؛ : وما رميت إذ رميت وللكز الله رى » 
غير أنه ين رى اأرسول إذ يبه له تعالى ؛ ف-ك.أن رسول الله صل الله عليه 
وسل دى ومارى ؛ وإنه لكذلك نعلا ! . 

لقد رى رسول الله تلك القبضة من التراب ؛ أما الذى وصل التراب إلى 
وجوه المشركين فبو الله عز وجل . وكان رىاأرسول عاديا لامتاز على رى 
غيره من الناس.بشىء . أما الذى أحدث برهيه تاك الآثار اليليغة فبو ان ١‏ . 
« ومارميت إذ رميت ء أى مارميت أ<سداً هن المشركين ى الوقت الذى 


)0 ص ا ره ااال 00 


دقع د 


ر ميت فيه التراب فأصاب رجوهبم .أو مارهيت بالرعب فى فلو بهم إذْ رميت 
التراب أو ما رميت حقيقة إذرميت صورة . أو مارميت التراب [ِذْ رميته 
, ولكن ان رى » لأنه هو الذى أوصلالمرمى> به مع بعد المساثة » وهو الذى 
أصاب به على قلته جميع المشركين على كدثرتهم » وهو الذى جعله بهذا أحد 
أسباب هرعتهم ! . . واختلف فى سبب نزول قرله تعالى ٠‏ وما رهيت إذ 
رميت ولكن الله رى » على ثلاثة اقوال : 

الآول : وهو قول اافسرين . نزات فى يوم بدر ؛ وذلك أن رسول الله 
صل الله عليه وسللما ندب إلى فتال در زلوا بدرآ ووردت عليرم ريش 
وفيبم : أسلم »غلام سيق دابى الحجاج و أبو بسار غلام لبى العاص بن سعد 
فأتوا بهما رسو لاله صل اله عليه وسم , فقاللها: أبنقريش ؟ فقالا: م وراء 
هذا الكثيب الذى بالعدوة القصوىء فقال لا رسول الله صلالله عليه وسلم : 
وماعدد القوم؟ قالا :كثيرء قال: ما عدتهم؟ قالا لاندرى قال: م تتحرو نكل 
برمثقالا: يوما عشرة ويوما تسعة؛ فقال رسول ان صل لله عليهرسل : القوم 
مابين التسغائة إلى الألف , ثم قال للما : هن فبهم من أشراف قريش ؟ قال ؛ 
عنبة بن ربيعة وشبية بن ربيعة وأبو البحترى بن هشام وأبو جبل بن هشام 
وعدا جاعة أخر ؛ فقال صل الله عليه وسل : هذه مكة قد ألقت إلبكم أثلاذ 
كيدها ؛ فليا طلعت قريش قالعليه الصلاة والسلام ؛ هذه قريشجاءت تخيلاثما 
عفرها يكذبون رسولك, اللبم [ فى أسألك ماوعدتى, فأناه جبر يل عليه السلام 
وقال له : خذ قبضة من تراب فارمهم ببا : فلا التق ابلبعان قال لعلى رضى أشعنه 
أعطى قيضة من حصباء الوادى فأرى بها فيوجوههم وقال: شأهت الوجوه 
أى قبحت ) فلم ببق مشرك إلا دخل فى عينه وثه وماخخره » فائروهوا وردفرم 
الممسلبون يقتلوهم ويأسرونهم » والمعنى أن الرهية ااثى رهيتها ل ثرهما أنت على 
المقيقة, لأنك لو رميتها لما بلغأثر ها إلا ما ببلذه أثرالبشرء:ولكاماكانت رهى 
اللهحيث أثرت ذلك الآثر العظم » لآ نكدفا من الحصباء لايلاً عبوذال+يش 
الكائير برمية البشر» فأثبت الرمية لرسول اله صلى الله عليه وه لآن صورتما 


4 #له 
. وجدت منه ء ونفاها عنه لأزأثرها الذى لابطيقه البش رمن فع ل الله تعالى» فكا'ن 
الله تعالى هو فاعل اأرمية عل الحققة وكأنها لم توجد من الرسول صل الله 
علمه به وس . ش 
والقول الثانى : أنها نزات يوم خببرء روى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ 
فوساً وهو على باب خيير فرمى سبما فأقبل السهم حتى قتل لبانة بن أبىالحفيق 
وهو على فرسه ٠‏ فنزلت . 

والقولالثالث ؛ أنها نزلت فى يوم أحد فى قتل أبى بن خلف» وذلك أنه 
أ النوصل اله عليه وسل بعظم رمم وفتته وقال : باشمد من يدى هذه.وهئ 
ره ؟ فقال صل الله عليه وسل يحبيها الله ثم بيتك ثم يحبيك ثم يدخللك النار 
فأسريوم بدر ١‏ فلا افتدى قال لرسو لاله صلالله عليه وسل : إن عندى فرساً 
أعلفباكل يوم فرقا منذرة أقتلك عليه . فقالله رسو لاله صلىالله عليه وسل؛ 
بل أنا أفتلك إن شاء الله تعالى : فلساكان يوم أحد أقبل أبى يركض على ذلك 
الفرس حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاعترض له رجال من 
المسلدين ليقتلوه فقال صل اتهعليهوسل: :استأخروا ورهاه نحر بة كسرتضلعا هن 
أضلاعه فات ببعضالطر بق فْزاتء والأمالآول. ولذا دخل فى أثناء القصة 
كلام أجنى عنها وذلك لا يليق » وقال الرازى لا يبعد أن يدخل تحته سائر 
الوقائع 1 أن المبرة إعموم اللذل لا خصو ص السبب , وابئلى المؤمنين منه يلام 
0 ؛ معطاوف على قوله ‏ ولكن الله رى ء أى ولينعم عليبم نعمة عظينة 
بالنصر والغنيمة ٠‏ ثم ختم الله تعاللى هذه الآية بقوله «١‏ إن الله سميع » 
لأفرالم , عام » ؛ أحوال قاويم ؛ وهذا جرى تجرى لتحذير ولترهيب 
اثلا يغتر العبد بظواهر الأفور : ويعل أن الخالق تعالى يطل ع على 
ما فى الضمائر والقاوب .« ذلكم , إشارة إلى البلاء الحسن أى 0 ذَلم 
«وأن الله موهن كد السكافرين » معظوف على ذالم أى المقصود إبلاء 
المؤمنين وتوهين السكافرين وإبطال حيلهم ٠‏ إن تستفتحؤا فقد جاءك:الفتم ؛ 
أكثر المفسرين على أنه خطاب الكفاز ٠‏ روى أن أا جمل لغنة الله قا يوم 


سس ليع لا 


بدر:اللهم أينا كان أقطعللرحم وأخر تأهلك الغداةء وقال/اسدى :إن المشركين 
لا أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة وقالوا : الهم انصى أعلى 
الجندين وأهدى القبلتين وأكرم الح بين , فأنرل الله تعالى هذه الآية » أى إن 
تستتصروا لأهدى القباتين وتستقصوا فقد جاءم الدصر والقضاء مملاك من 
هوكذلك وهو بو جبلءومن قل معه دو نالنب صل الله عليه وسل والمؤمنين» 
وقبل : خطاب للمؤمنين وذلك أنه صلى الله عليه وسل لما رأى المشركين وكثرة 
عددم وعددم ؛ استغاث بالله تعالى وطلب ما وعده الله تعالى به من [إحدى 
الطائفتين» وتضرع إلىالتهتعالى وكذلك الصحابة رضىأشهعنهم ؛ فقال تعالى: إن 
تستفتدوا فقد جاءك الفتم أى إنتطلبوا النصر الذى تقدم به الوعد ققد جاءم 
الفتحأى حصل ماوعدتم فاشكروا الله تعالى والزموا الطاعة؛ وقالالقاضىعياض: 
وهذا القول أو لى لآن قوله تعالى ققد جاءكم الفتح لابلرق إلا بالمومنين . وقال 
البيضاوى ؛ إنه خطاب لأآهل مكة على سبيل التهكم ويدل له قوله تعالى ه وإن 
تنترواء عن الكفر ومعاداة رسول الله صلى الله عليه وس « فبو خير لك , 
أى لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلتين «١‏ وإن تعودوا, أى لقتال النى 
صل الله عليه وس « نعدء أى لنصرته عليكم «ولن تغنى » أى تدفع م عنكء 
دفتتم , أى جماعتم د شيئاء لآن الله :الى على الكافرين فيخذلهم «ولو 
كثرت» أى فتك , وأن الله مع المؤمنين بالنصر والمعولة «يأمما الذين 
آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولاتولواء أى تعرضوا :عنه؛ أى.الرسول صلى 
لله عليه وس بمخالفة أمره ؛ فإن المراد من الآية الآمر بطاعته والنبى عن 
الإعراضعنه؛ وذكر طاعة الله للتنبيه على أن طاعته فى طاعة الرسول لقوله 
تعالى ه من يطعالرسول فقد أطاع اللهء وقيل: الضميرلاجباد وألم تسمعون» 
أى القرآن والمواعظ سماع فهم وتصديق دولا تكونوا كالذين قالواء أى 
بالملهم و سمعنام لايسمعون » سماعا ينتفعون به وهذه صفة المنائقين . 
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وببذا ينتبى الربع الأول من سورة الأنفال . وقد تضمن من الأصول 
الجلرلة ما يلى : 

. يبان حك غنا”م الحرب وطرق توزيعها بصفة عامة‎ - ١ 

الاهر بتقوى أن وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله . 

م تعر يف المؤمنين بأمهم الذين جمعوا هذه الصفات الجليلة : خشية 
الله والاهتزاز لذكره ؛ والتأثر بآبات القرآن الكريم وامتلاء القلب خشية 
وإعانا بسماعبا , والتوكل على الله وحده » وبأمهم الذين يقيمون الصلاة 
وينفقون نما رزقهم الله . فرؤلاء ثم اللؤمنون حقاء وأولئك لهم درجات - 
عند دبهم ومغفرة ورزق كر م . ش 

؛ ‏ ذكر غووة بدر وتردد بعض المسامين فيها . ونصرة الله عر وجل 
للرسس.ول وأحابه . 

ه - النهى عن الفرار من المعركة لآى سيب هن الاسباب . 

+ - بيأن فضل الله على المسلمين بنصره إياهم فى بدر وببزيمة الشرك 
والمشركين الساحقة , 

# تحذير المسلمين من المعصية » وأمرثم بالترام طاعة الله ورسوله , 
وترك التولى عن نصرة الرسول , ونرك مخالفته والتحذير من عصيائه . . 

طلب اشدفى هذا الر بع من المؤمنين تقوى الله وإصلاح ذات البين بالوفاق 
والتعاون والمواساة وترك الإثرة ؛ ووصف او منين بأنهم إذا ذكر الله وجلتك 
قلوبهم أى شعرت بالخشية والخوف من الله؛ وبأئهم إذا تليت علييم آيانه 
زادهم مانا ( أى سعة فى العرفان ؛ وقوة فى طم زينة النفس »؛ وبأنهم متوكاون 
على الله يفوضون أمرمم إليه و<ده بعد الأخذ بالأسباب » ويفوضون إليه 
الآمر ليبديهم إلى الأسباب فالا يعلمون له أسبابا ٠‏ وبأنهم يقيمون الصلاة ؛ 
وينفقون مارزقبمات » كلهذا تضمنه فوله سبحانه : فاتقواالله واصاحوا ذات 
ينك و أطيعو |اةورسوله إ نكت مؤمئين . [نما المزمئون الذين إذا ذكر الله 
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وجلت قلوبهم » وإذا تليت عليهم آباته زادتهم مانا ٠‏ وعلى ديهم يتوكلون . 
الذين يقيمون الصلاة وما رزقنائم بنفقون . أولئك م المؤمنون حقاً لم 
درجات عند رمم ومغفرة ورزق كر م 

وطلب منهم أيضا الثبات فى القتال ؛ وحرم عليهم الفرار ؛ وقال : دومن 
يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فثّة فقدياه بخضب من الله 
ومأواءجيثم وبثس المصير , . ومعناه :أنه لا بحو زأن بو لىالمسسم ظبرهالأّعداء 
إلا إذارأى الانتقال إلى مكان آخر هو أصلح للفتال ؛ أو رأى أن يلظم 
إلى فته أخرى من الم منين . 

ولت الهم ترك النزاع وقال: ٠‏ وأطيعو الله ورسوله ولا تناذعوا 
فتفشاوا وتذهب ريك , واصبروا إن الله مع الصابرين» . 

الربع الثافى من سورة الآانفال 
؟٠‏ - إن" شي أدَوَابُ عند أله ألصم البسكم” لين لا يمقياون . 
؟٠‏ - وَل عَلِمَ لله فييم خَيْرًا ممم ولا سمي لتَوَلوَا رُم 
مرو نَ. 

قولهتعالى: «إن شر الدواب عند الله » أى إن شر من دبعلل وجه الأرض 
من خاق ألن: عنده وألهم ع عنسماع المق ٠‏ اليم » عنالاطق فلايقو لونه « الذين 
لا يغقاونء أى ليس لم عمل ؛ ولا عندمم دراية ولا فهم سام دوايا لله ' 
انتفاعهم بعقولم كي قال تعالى : « أولئك كالانعام بل ثم أضسل , » قال ابن 
عباس ءام نفر من ببى عبد الدار بن قهى كانوا يذولون :. من صم بع 
جاء به جمد فقتاو! جميعاً بأحد , وكافوا أصحاب اللواء ولم إسل منبم إلارجلان: 
مصعب بن عمير وسسويبط بن حرءلة ه ولو عل الله فيبم خيراً » أى سعادة 


كتيك م وانتفاعا بالآيات , لأسمعهم » أى مما تفهم « ولو أسمعيم » على 


كم عمسا 


سبيل الفرض وقد عل أن لاخير فيوم « لتولواء عنه ولم ينتفعوا به وارتدوا 
بعد التصديق والقبول ه وهم معرضو رس » لعنادمم وحجودهم عن الحق بعد 
'ظووره ؛ وقبل :كارا بشواون ردول اذ على انه عله ريل * : أحى لنا 
قصياً فإنه كان شيخا مباركا يشهد لك بالنبوة فؤمن بك؛» فقال الله تعالى : ولو 


سمعهم كلام قصى لتولوا وم معرضون . 
:م - يدانا الذينَ مامَنُوا اسستَحِيبُوا لله وَلإرسُول 0 5 1 
لما كم وَاعامُوا أ 22 رل بين ل رَقَلِبوِ و 0 
| ل أحشرول. 
٠٠‏ - وَائهُوا فد انيبن اين طَلَُوا يكم خَا مم وَاملمُوا 
أز” انه شد 7 الءقاب . 
ص *رس ىت وى يم له 
٠١‏ - وَاذْ كوا إذأث م تليل ؟ مسةتضتفون ف الارض تخافوث 
أن يفك 31 57 دك تعره وَرَرَقَكُمْ 
من لطبت سكم تشكرون : 


سنت 5 اين 0 ل فووا أنه والاسنول را 


أبابء بكم و ثم لون 

4 وام ١‏ أننا نك 0 كم انة وَأَنْ الله" وده 
أَخْعظِيم" 

0 9 امَدُو1 إن" ثرا اله ل م رقأ 


و سكم مقاب َيفْْنْ 1 ع وَأنه 3 0 
أمظ 


كم : 


سه [إه ‏ 


فى هذه الات الكر بمة الست حث على طاعة الله ور سو له » وعلى اتقاه 
الفتن » وعلى تذكير الم_لمين بنصر الله لهم » وفيها بى عن خيانة الله ورسوله 
وخيانة شرف الإنسان ور أمئه ؛ ونبى ع عن الافتتان بالأموال والأولاد 
وأمر بتقوى الله ؛ فتقوى الله تجعل فى قلب المسل هداية ونورا يفرق بهما بين 
الحق والباطل . 

إن هذه الأيات الست هى من أمبات أصول القرآن الكريم : ومنجلائل 
دعواته إلى المدى والنور والطاعة والتقوى . يقول الله عر وجلل فى هذه 
الآياث ؛ ٠‏ يأمبا الذين آمنوا استجيبرا لله وللرسول؛ أى أجيبوهما بالطاعة : 
ووحد الضمير فى قوله تعسالى , إذا دعا ؟ , لآن دعوة الله تسمع من الزسول 
ولما بيك » فإن طاعة الله والعمل بشر يحته والعلم با مها حياة ألقأوب أولما 

يرثك الحباة الأبدية فى النعيم الدائم من العقائد , وقال السدى : هو الإيمان 
أن الكافر ميث ؛ وحياته بالإيمان ؛ وقال ابن إسحق ؛ هو الجباد أعرك الله 
تعالى به بعد الذل ؛ وقال العتى : هو الشهادة لقوله تعالى  :‏ بل أحياء عند 
ربهم يرزقون» . د واعلبوا أن الله يحول بن اارء وقلبه ٠‏ أى أله ميته أتذونه 
الفرصة وهو السكن من إخلاص القلب ؛ وقال الضحاك ؛ يحول بين المره 
والممصية وبين الكافر والطاعة : وقال السدى : حول بين المرء وقلبه فلا 
ينتطيع أن يمن ولا أن يكفر إلا بإذئه ؛ وقال مجاهد : >ول بين المرء وقلبه 

فلا يعقل ولايدرى مايعمل . وعن أنس بن مالك رضى لله عئه أنه قال.: 
كان زسول الله صبل الله عليه وسل يكثر أن يقول ؛ يامقاب القلوب ثبت قلي 
على دينك ؛ قالوا: يارسول الله أمنا بك وبا جمت به فرل تخا ف علينا ؟ قال: 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقابها كيف يشاء «وأنهء أىواعللوا 
أنه تعالى : إليه تحشر ون » لا إلى غيره ولا تتركون مبلين معطلين فيجازيم 
بأعالم: وفى :هذا تشديد فالآهر بالعحل وتحذر عن المكسل 000 

هذا والاستجابة ؛ هى الإجابة » ومنه ؛ ذل إس”جبه عند ذاك مجيب “أو 
فى الإجابة بعناية وقوة » فتسكون السين والناء للببالنة » والاصل فيبانأئيا 


الاق ا 


التحرى والتبيوٌ للجواب ؛ وعبر بها عماسبق » لآن التحرى للإجابة قل أن 
ينفك عن الإجابة يعدأ ية : 

أما الحول بين الثىء والثىء : فبو الحجر بينهما . والدعاء : الطلب مع 
الحث والتحريض . وما به الحياة هو العم بألقه . والعلم سننه فى الخلق ٠‏ 
وبأحكامه الشرعية ؛ والتزين بالحسكة والفضيلة والاعمال الصالحة النى تنكول 
بها الفطرة الإنسانية ؛ وتسعد .ا فى الآخرة , فبو يشمل جميع ما فى القرآن 
الكرم من حم وأحكام وعقائد وأخلاق وآداب ‏ ويشمل مافيه من نظام 
الممرب والسل وقراعد الاجتماع » ويعم كل ما جاء به همد صلى الله عليه وس 
من الحدى القولى والعمل .كل ذلك حى مزنعمل به حياة طْر بة » يعزه فىالدنيا 
ويسعده برغد من العيش ؛ ديعلى قدره ؛ ويرفع ذ 5 ره » ونجعله فى الآخرة 
مع الذين أنعم الله عليهم فىجنات تجرى من كتبا الأنبار ٠‏ وبعد أنطلب الله 
إجابة دعائه ودعاء الرسول » نبه إلى أمري نجليلين يبغث التنبه للها إلى الانقياد 
والطاعة والإقبال عليبما بالجد والعرم : 

'. أحدهما أن الله سبحانه قريب من العبد مطلع على مكنو ناث صدره ؛ يعم 
عنه ماقد ىق عليه 0 يعم عائنة الاعين وما كني الصدور» . 

٠‏ والثانى أن العباد يحشرون إليه وحده , وبيده الجر اء عل الأعال د فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره ؛ ومن يعمل مثال ذرة شرا برهوى,' 

ْ وق وله تعالى: حو لبي زا مره وقلبه » تحذير من العصيان وححث على الل خلااص 

وتضفية القلوب ؛ وطاعة الرسول واجبة فى حياته وبعد ماته » فيا علم أنه دما 
إليه ذعوة عامة من السثن العملية المببئة للكتاب ؛ ومن السإن القولية القطعية 
فالرواية والدلالة . أما غير ذلك ما هو محل الاجتهاد فءلىكل مختهد أن يعءل 
بم صح عيده ويا رجح عنده . أما العادات من اللباس والطعام والشثراب 
والنوم وما أشيه ذلك فلم يعده أحد من السأف من أمور الدين وكا يجب 
.أن تيتدى بالمدى.النبوى ينبغى أن نبتذى بمدى الخلفاء الراشدين والصحابة 
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وعلماء الآمة فىاجتهادم وأدموم ٠‏ مع مراعاة أصول الدين العامة ومصالم 
المسلمين » لمكن ذلك لايسمى ديئا إلا إذا كان ثابتا فى كتاب أو سئة . 
«وائقرا فتئة, أى ذئها فيل : هو إقرار الماسكر حتى يستباح دون ذكير 
أوزجر . وقيل: افتراقالكلمة ؛ وقيل : الفتئة العذاب . وقول تعالى ‏ لاتصيين 
الذين ظلموا من خاصة , جواب الآمر . والمعنى : إن إصابتك لاتصيب 
الظالمين منك خاصة ولشكنها تعمكك كا حك أن علاء ببى إسرائرل لم ينووا ءن 
المسكر فعمبم الله تعالى بالعذاب , واعلموا أن الله شديد العقاب» ان غالفه . 
والمعنى : احذروا ابتلاء واختبازا من الل سبحانه يبتليك به فلا مص 
المذنب الذىارتكب المعصبة واقترف الذنب بليعم غيره . هذا ومزالمعادى 
ماهو خخ بين العبد ورربه يحاسبه عليه وليس العباد أن سوا عنه ؛ وقد نهى 
الله سبحاف عن التجسس بقوله : ١‏ ولا تمجسسراء ومنا مايظم_ ويفشو , 
وهو على أنواع : بدعة فى العقيدة وال رأى » وبدعة فى الأعمال » وفرقة عن 
الجماعة لض الهوىلالدليل من كتاب أوسنة . وأشد هذه الآنواع الاتن الملبة 
والقومية النى تقع بين الأهم عند التنازع على المصاسل العامة من السيادة والملك 
وعند التنازع فى السياسة على الحك ؛ وقد تحصل تبعا لذلك فرقة فى الدين 
والشريعة حيث يتخذ الدين وسيلة الفوز والغلب . وقد طالب الله سبيحانه 
المؤمنين أن حذروا هذه المعاصى الظاهرة؛ ونخاصة ما كانعاما منها ؛ ومأيوجد 
الفرقة بين الآمة ويصدع وحدة الماعة سواء أكانت الوحدة فى العقيدة أو 
العمل أوف السياسة وفواعد الاجتماع ؛ لآن الفرقة فى ذلك كله تضيع الجهودء 
وتذهب القوة ٠‏ وتطمع الأعداء فى المسلمين حتى ينتهى أمرم إلى الضعف 
والوهن » ويلتهى أميثم بنساط الاعداء عليرم ٠‏ فعلى كل فرد وعلل كل جماعة " 
الحذر منهذه الفتن , طالبهم الله هذا و بقطع دايرها وعدم تركيا تبرض وتفرح 
وتعشش ؛ ومن أجل هذأ أوجب الآمى بالمعروف ؛ واائهبى عن المتسكر ظ 
وشدد فى ذلك فيمواضع كثيرة من كتابه . «نذلك : «واتكن منكم أمةيدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الممسكر , وأوائك م المفلحون, ؛ 
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فقد جعل الأمر بالمعروف فرضا إذا تركه المسلمون أتموا جميعيم ؛ ودكبهم 
الحرج ٠‏ وقد علق ألله سبيحأ نه الفلاح على ذلك وقال : « والمؤمئون وااؤمئات ا 
لعق.وم أولياء بعض بأمرون بالمءروف وينهون عن المنسكر وقال : « لعن 
الذي نكفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم » ذلك بما 
عضوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتتاهون عن منكر فعلوه ؛ ليس ما كانوا 
يفغلون » . فقد استتحق هؤلاء اللعنة لانم تركوا الآمر بالمعروف والنهى عن 
الملكر » وقال : كنم خير أمة أخرجت للنا ستأمرو نبالمعروف وتارونعن 
الممكر ء وقال : ٠‏ فلا فسوا ماذكر وايه أنجينا الذين ينوون عن السوء وأخذنا 
الذين ظلدوا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون» وقال : «الذين إن مكنام فى 
الآأرض أفاموا الصلاة وآنوا الركاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر » . 
والآمر بالمعروف والنبى عنالمنسكر وظيفة الآنبباء وخلفائهم . ووظيفة ولاة 
الآمور جميعوم وإذا تعطل فشت الضلالة . وشاعت البدعة ؛ وسرى الفساذ 
واسترسل الئاس فى الشووات ؛ وقألت هر اقية الخالق » واستوات على النفوس 
مداهنة.الخلق , ومن واجب الحكومات الضرب على أيدى المفسدين » وسن 
القوانين الصارمة , وخلق حياة اجتباعية للروح فيبا 5-8 ولله نصيب . وما 
انحطت أمة إلى الدرك الأسفل إلا بتباون اجماعة وتباون أصحاب السلطان فى 
تقوم الآفراد والجماعات. ولن ببسط سلطان ولن ثرفرف سعادة وعزة ومجد 
حيث يعلوسلطانالشرو ة ويسود ساطان الشيطان . وعةاب الآم عل الذّْ وب 
الذامة والمعاصى الظاهرة لازم فى الدنيا » وهو أثر من آثارها الطبيعية كا هو 
مشاهد ومعروف ف التاريح وعقابه فى الآخرة شديد يعاقب هن ي«>هى أمره 
ركب رأسه ؛ ويطيع شيطانه ٠‏ وبخالف نظام الله فى خلقه : وسنن الكون 
وهدىي الاجتماع ٠‏ وقد بدأت الفئن السياسية أيام على ومعاوية » ولبست ثوبا 
دينيا أوجد فى الآمة رقا , ثم تبعتها فتن أخرى أضاعت مجد الإسلام وعزه . 
ولا علاج إلا بانباع القرآن والرد إلى الله ورسوله » ومحارلة التوحد فى جميع 
الشئون الإسلامية . وهذا ما ندعو إليه ؛ ونطلبهمن الله تحقبقه . وفالحديثك 
الشريف : ٠‏ مامن قوم عماوا بالمعاصى وفيهم منيقدر أن ينكر عليهم فلل يفعل 
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لابوشك أنْبعمهم الله بعذابهن عنده . وقيل : يارسول الله ٠‏ .أمبلك القرية 
'وفيها الصالحون ؟ قال: نعم ؛ بتواونهم وسكوتهم على معاصى الله : واذكروا» 
بامعشر المبأاجر ين ٠‏ إذ أتم فى أوائل الإسلام د قليل ١‏ أى عددك 
:استضعفون » أى لامئعة عندم فى الآرض» أى أرض م , تخافون 
أن يتخطفكم الناس » أى تأخدم الكفار بسرعة كا تتخطف الجوارح اأصيد 
«فاراكمء إلى المديئة أو جعل لك مأوى تتحصنون بدعلى أعدا كم . وأيدم » 
أى قوام بأصره» أى بإمداد الملائ يومإدر وعظاهرة الأنصار «ورزقم 
من الطييات » أى الغنئم التىأحلها لى ول يحلبا لأحد قبلك , لعلم تشكرون» 
هذه النعم العظيمة . 0 
يذ كر لله عر وجل المسلين فى الآية بنصر الله هم ٠‏ وإعزازه إياثم 
دغم فلتهم وضعفهم ظ وخوفهم 2 فأصبحو | سادة الجويرة ثم صاروا سادة 
العالم والشعوب » وهذا التذكي ركأنه دليل على صمة الطلب ؛ وعبلى وجوب 
الطاعة » وعن قنادة :كانهذا الى منالعرب أذلالناس ذلا , وأشقاه عيشا؛ 
وأجرعه بطنا و أعراة جلودا؛ وأبيئه ضلالا بؤكاون ولابأكاون 2ش وألله . 
ها نعم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر هنهم «نزلا . حتى جاء الله 
بالإسلام. فك به البلاد؛ ووسع بهالرزق , وجعلهم به لوكا على رقاب اانامن. 
« ياأسا الذين آمئوا لاتخونوا الله والرسول؛ أى بأن تضيروا خلاف . 
مانظبرون »؛ وى ألة صلى الله علية وس[ <اصر مود بىقريظة إ<دى وعثرين 
ليلة ظ فسألوا رسول ألله صلى الله عليه وسطم امام ما صا إخوانهم دن إى 
التضير , على أن يسيروا إلى إخرانهم بأذرعات وأريحاءمن أأشام ( تألى رسول 
الله صل الله عليه وس أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حم سعد بن معاذ 
فأبوا وقالوا : أرسل إِليئا أباليابة , واسمه رفاعة أو مروان بزعيد المنذر وكان 
مناصا لحم لآن ماله وعياله عنده» فبعئه رسول الله صلى الله عليه وسل [ليرم. ؛ 
ققالوا: ياأبا لبابة مائرى أننزل على حك سعد بن معاذ؟ فأشار أبو ابابة بيده إلى 
حلقه أنه الذيخ» أى إن حكم سعد هو القثل ذلا تفعلوا ؛ فقال أبو'لبابة ؛والله 
مازالث قدماى من فكاتهما <تى علبت أنى قد خنت: الله ورسوله؛ ثم انطاق هلى 
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وجبهوم يأت رسول الله صل الله عليه وسإوشد نفسه على سارية منسوارى 
المسود وقال : والله لاأذوق طعاما ولا شيرابا حتى أموت أو يوب الله على» 
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل قال : أما لو جاءنى لاستغفرت له وأما 
إذ فعل مافعلفإنى لاأطلقه حتى يتوب الله تعالى عليه فسكث سبعة أيام لايذوق 
طعاما ولا شرابا حتى خر مفشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له : قد ناب الله 
عليك خل نفسك . فقال : لا واللهلا أحلبا حتى يأ رسول الله صلى الله غليه 
وس هو الذى حلنى : لجاءه خله بيده فقال : إن من مام توبتى أن أهجر دار 
قو الثى أصبت فيها الذنب وأن أنلع من مالى » فقال له صلى الله عليه وسل: 
يحزئك الثلث أن تتصدق به ؛ فنزلت هذه الآية؛ وعن جابر بن عبد الله 
أن أبا سيفيان خرج من مك2 فعل النى صلى الله عليه وسل خروجه وعزم على 
الذهاب إليه فكتب رجل من المنافقين إليه : إن ممدا يريدك نغذوا حذرم 
فنزلت ١‏ وقبل : معنى لا تخوئوا الله بأنْ تقطعوا فرائْض الله ورسوله 
ووتخونوا أماناتم , أى ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره ٠‏ وأتم تعليون , 
أن تخونون وأتم علباء “يون الحسن. من القبيح . . هذا ومعنى المون : 
اللقص :5 أن معنى الوذاء القام » ومنه ونه إذا تنقصه , ثم استعهل فى 
ضد الأآمانة والوفاء » لآنك إذا خنت الرجل فى ثشىء فقد أدخلت عليه 
التقصان فيه . 

والمعنى : لا تعطلو | فر ان ضالله وما جاءبه رسوله , ولا تضيعوا الأمانات 
في] يدم وأتم على علم بأن ما تعملونه خيانة , أى لا تفعلوا ذلك عن عند . 
أما الخطأ والفسيان فبذا ما اغتفره الله لعباده . وكا تكو نا خيانة بتركااطاعة , 
تكون بعدم بيان الأحكام . وخيانة الأمانة نكون بين الرعية والراعى ؛ 
وبن الآفر اد بعضهم مع بعض . والآمانة من الصفات الديفية النى قام عايها 
بناء الجنمع ؛ وأسس عليها العمران والمدئية » ولا صلاح لآمة ولا بقاء لدولة 
إلا با ؛ وعليها مدار الثقة فى جميع المعاملات . ودن الأمانة إقامة العدل. بين 
الناس » وأن يقومكل فرد بما هو موكول إايه يمد واجتباد وإخلاص , 
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ولا إعان لمن لاعبد له » ولا دين لمن لا عبد له ؛ وآية الممافق ثلاث : إذا 
حدث كذب ؛ وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان » وإن صام وصلى وزعم 
أنه مسل . 

ومن الخيانة إفشاء سر الدولة » وإخراجه لللأعداء » سواء فى ذلك السلم 
والحرب » والاستعانة على المسلمين بغيرم . ومن الخبانة “أكل أموال الناس 
بالباطل ؛ وعدم التحرى فى إنفاق أموال الدولة فى المرا'ق العامة . ومن 
الخباثة عدم تولية الآ كفاء » وعدم النصمم لآولياء الامور . كل ذلك خيانة » 
والته يطك أن يكون المسل ناما أميئا » آم! بالمعروف اهيا عن المندكر . 
ومن -1رانة أيضا إهمال الدفاع عنالبلاد . ومن الخيانة أن لايعدكل مسل نفسه 
لسكون جنديأ يدافع عن دينه وعن وطنه . ذالآية عامة تشم لكل خيانة » 
وإن كان سيب اأنزول خاصاأ . 

« واعلموا أنما أموالكم وأولادم فتئة » أى محنة من الل تعالى ليراوم ببا» 
فلا بحمبك حبهم على الخيانة كألى لبابة » لآنه شغل القلب بال نيا «وإن الله 
عنده أجرعظ, » فسعادة الأخرة خير من سعادة الدذيا لآنها أعظم فى الشرف 
وأ ظم فى القوة وأعظم فى المدةء لأنها تبق بقاء لا نماية له؛ وهذا هو اهراد 
من وصف الآخرة الذى عنده بالعظم . 

. والأموال محبوبة النفس ؛ ركر فى طبيعة الإنسان الحرص علبا ؛ فبى 
الوقاية . وهى العدة عند الشيدة . بها الحياة » وبا الاستمتاع يما تتنازع إليه 
النفس وتةةاضاه الطببعة من االذات والشووات وما يدرك الءز ؛ ويئال الفخر 
والجاه . والآولاد عزيزة على النفس برى الإنسان فبها صورته» وحتفظ يبا 
كا عتفظه بنفسه أو أشد ' ويدرك أن فى بقائها بقاءة . وقد جبل الإنسان 
بل الحبوان على الخرص علها » والضن بها ء والدفاع عنها » وقد يضيع 
الحيوان حياته دفاعا عن حياة ولده . المال والولد كلامما فثئة » وقد يكون. 
سبياً من أسباب عدم الطاعة » ومن أسباب الخيانة , فلا يتحرى العيد مورد 
الرزق والكسب » ولا يقوم حق الله فى المال ليوفر لنفسه أذنه ‏ ويدخر 

(ه سح سير القرآق اخفاحى )١ ٠‏ 


ابره ب 


لاولاده بعد موته ما ية بم أودم ؛ ويسبل عليهم العيش ويقيهم الفاقة وذل 
السؤال . 0 به الله سبدانه إلى أن ما ادخره لعباده من الاجر 
عظم ؛ فلا يليق بالعاقل أن يتركه ويفتن بالعاجل » فليس مما يرضاه العقل أن 
بترك فعيم مقيم ؛ وعز دام . وجنات ئنهن تيا الانم ار ؛» ورضوان 
لله » من أجل متاع قليل فى هذه الحياة الفانية . 


٠‏ يأمها الذين آمنوا إن تتقوا الله بحعل ( فرقانا ,» الفرقان : الفارق 
بن الحق والباطل » فيش.مل كل ها خص الله به عباده المؤمنين من المعرفة 
والهداية ؛ وشرح الصدرء والأخلاق الفاضلة : من الشجاعة والصبر والسكرم 
والحلء والنصيحة له ولرسوله وللءؤمنين؛ وعدم موالاة الأعداء : ورك الغل 
والحقد والحسد وكل الخلا قالذميمة . ويشسمل أيضا إعلاء كاءة الله ؛ والظبور 
على الاعداء والثواب فى الد: نيا والاخرة ٠‏ بتقوى الله حصل هذا كله ٠وستر‏ الله 
السيئات وبمحوها فلابو اخ 0 0 و بخفر الذئوب 2 وبضاعف الآجر 6 ثبو 
ذو الفضل العظيم . ومعنى الآية أ نْ ن العمل على مقتضى الدين والشرع وسلن الله 
فى الاق ونظام الاجماع يورث ملكة العلل رالمكة وبذلك يفرق الائسان 
بينال+ق والباطل؛ وعيز بين النافع وااضارء وإذ ذاك برزقهالله النصرعل الأعداء 
بمايعر به المؤهمن ويكيت به العدو . والتقوى تشمل اتقاء الذنوب » واتقاء 
الأسباب الدنيوية المائعة من الكال والسعادة حسما ترشد اليه السنن الكونية , 
وذلك بتوقف علىعل بسئن الله فىالإنسان منفرداً ومجتمعاء وعلى معرفة ماينبنى 
أنيفعل , وماينبغى أن يترك ١‏ ويكفرعتك سيآتكم ويغف رلك » أى يمحوما كان 
م غير صالح ٠‏ وقيل : السيئات الصغائر والذنوب الكبائر » وقيل المراد: 
ماتقدم وما تأخر لأنما فى أهل بدر وقد غفرها الله تعالى لهم والله ذو الفضل 
العظم © ليه نببه على أن مأوعده الله تعالى لهم على التقوى تفضل مئة و[حميان» وأله 


37 م أو جيه تقو فواهم عليه . 


000 ل 7 بك النرين كُفَرُوا 3 ولك أ 


و ها 
بلقلا حص 1 


5 7 


اوم اع 


الام امب 


5 عب 


007 


5-7 


ركرك ولتكون وك ان وات اه 


المسكرين 9 
وَإذا لاع يرم 1 م 5 قاأو أقد ند سممنا 71 نشدسآء لمانا مثلل 
هَدَ ! إن هَذَا إلا أسطيئ الْأوَلينَ . 


رَإِذُ الوا الله د كآن 2 ُو 1 1 ل دن )عندك َأمْطن 
عن 0 سما أو اننا به اب ألمر. 


ب 
يرس ٠‏ ل 0 22 ول ءاره 8 
وَمَأ كان 21 عام و نت ثيوم ' وَمَا كان 21 ديهم و 
يسسْدمفرٌون 0 


2 


وَمَا لي ألا سم له وَهُمْ يَصُدُونَ عَن الْمْحِدٍ الأرَام 
1 
| 


ولبآاؤ5 إلا العُونَ وَلَكن 


تا كائو١‏ أولياه إن 
أ كثرهم لا يلون 
وَمَا كان صلا عند ألبْيْت إلا مكاه وتصدية فذوثُوا 
الْمذْابَ ينا كم ار 


تل ع سل 004 28 0 م ا 1 

إن 01 1 و | نفدو 5 أنولهم ا عدوا ن سيم 0 

م لت 7 2 ل 6 22-1 الذي ً 
اسيسفقوم 0 كرون ميم ع 3 ثم يجوف وَالذ, 


كل عر 7 
د إلى + ندا يششرون . 
ني انك ايت من الطب وَعتْكل ليث عه 
ع الس م 2م سمس 8م 
30 بض شير اكه تيأ يله ف 26 >أوئك هم 


5 


م 
أ الاسرون ٠‏ 


ذاو" لد 


5 ا لين كتردا إن ن نيوا . 8 م ا 7 سلف وَإِنْه 


مُودُوا قن مضت لت 14 لاولين . 


ا 0 


وم وَكتلوَةُ حل لا كرون قن و كون الدرين كلهت 
فإن أنتبوا فإن أنه" 5 لون هده 
5 وإن ترا تافك ٠‏ أن أت فرك نش الارلا ون 
أَلنْصِيرٌ 1 

فى هذه الآبات الاإحدى عشرة بان لمدى إيذاء المشركين لرسول الله 
صلوات الله عليه ؛ ومدى معارضئهم لدعوته ؛ واستخفافهم بالرسالة والفرآان. 
واسنتهزائهم بكتاب الله » وما كانوا عليه من بذل وسخاء فى مقاومة الدعوة. 
ومناهضة الرسول » وفبها إذن من الله عز وجل أرسوله ولليؤمنين بقتال. 
ا مشركين حتى لا تسكون فتنة » ويكون الدي ن كله لله . . يقول الله عر وجل ف. 
هذه الآبات ... ٠‏ وإذ بمكر بك الذين كفرواء فى هذا تذ كير ارسول الله. 
صلى نه عليه وس بنعم الله عن وجل عليه وهو رفع كد المثيركين ومكر 
الماكرين عنه . وهذه السورة مدنة وهذا المكر كان مك ليشكر نعمة أف فى. 
يجانه من مكر هر ؛ وكان ذلك المكر على «اذكره أبن عباس وغرره من المفسر يني 
أن قريشا لما أسلت الأنصار وبايءوه غانوا أن يتفاقم أمر رسول الله 
صل الله عليه يه وس ) مرا جبل وعتبة وشببة أبنى ر ببعة وأنه 
سفيان وهشام بن عرو وطعيمة بن عدى والنضر بن الحارث ك وأفى البحترى. 
ان هشام فى دار الندرة متشاررين فى أمر ه صلى الله عليه رس » ٠‏ فقال أبو 
البحترى : رأب أن نحبسوه فى بيت ويسد باب البيت غير كوة تلقون إليه 
طعامه وشرابه منها ؛ وتتربصوا به ريب المنون حتى «بلك مثلمن هلك #بله هن. 
الشعراء ؛ وقال شيخ يحدى : بس الرأى يم ؛ وال 'بْن ح<يسئهوه فى بيع. 
لبأتيدم من يقاتلك من قومه ويخلصه من أيديك » فالوا ؛ صدق الشبخم 


لك 


النجدى » فقال هثدام بن عدرو : رأنى أن تحماوه على جمل وتخرجوه من بين 
أظبرك فلا يضرم ما صنع واسترحتم , فقال النجدى : بئس الرأى » تعمدون 
إلمرجل قد أفسد سغباءك فتخ رجو نه إلى غير فيفسدم ألم تروا إلى حلاوة 
منطقه وطلاوة لسانه ؟ والله لكّن فعاتم ذلك ليذهين ويستميلقاوب قوم ثم ليمير 
بهم إليكم وخرجك من بلادك ؛ قالوا : صدق والله ٠‏ فقال أبو جبل لعنه الله 
تعالى : والله لأشيرن عليم رأى لا أرى غيرة ؛ ف أدى أن تأخذرا من كل 
بطن منفريش شابا وتعطوه سيفاصارما فيضر بونه ضر بة رجل واحد فيتغرق 
دمه فى القبائل فلا تقوى بنو هام على حرب قري ش كلهم » فإذا طلبوا العقل 
عقلناه واسترحنا » فقال النجدى : صدق هذا الفتى هو أجودك رأيا : القول 
.ما قال لا أرى غيره » فتفرقوا علىقول ألى جبل جمعين على قتله ؛ فأنى جبر يل 
عليه السلام النى صلى الله عليه وسل فأخبره بذلك ٠‏ وأمره أن لا ببيت 
فى مضجعه الذى كان يبيت فيه : وأذن الله تعالى له عند ذلك بالخروج إلى 
المدينة » فأمر رسول الله صبل الله عليه وسلم عليا رضى الله عنه فنام فى مضبجعه 
وقال له: اتش ببردى فإنه إن مخاص ليك أمر تكرهه ؛ ثم خرج النى صلى 
الله عليه وس فأخل قبضة من تراب وأخذ الله تعالى أبصارم عنه وجعل ينثر 
الثراب على رؤسهم زهو يقرأ : «إنا جعلنا فى أعنافبم أغلالاء الآية إلى 
قوله تعالى : فيم لا ببصرون» » ومضى إل الغار هو وأبو بكر وخلف علي 
يمكة حتى يؤدى عنه الودائع الثى كانت عنده » وكانت الودائع تودع عنده 
لصدقه وأمائته ؛ وبات المشركون يحرسون عليا على فراش رسول الله صلل 
الله عليه وسل يحسبو نه النب صل الله عليه وسل؛ فليا أصبحوا بادروا إليه فرأوا 
عليا فقالوا له ؛ وأبن صاحبك ؟ قاللا أدرى ء فاقتصوا أثره وأرسلوا فيطلبه؛ 
فلا بلغوا الغار رأوا على بابه نس العنكبوت فقالوا : لو دخله لم تسكن تنسج 
العتكبوت على بابه» فكي فيه ثلاثا ثمتقدم المدينة وأبطل الله مكرم , وهذا 
معى قوله تعالى ؛ وإذ بمكر بك الذين كفروا ١‏ ليثبتوك» أى ليوثقوك 
ويحبسوك «أو يقتلوك » كلهم قتلة رجل واحد ١‏ أو يخرجوك» من م 


دويمكرونء بك دوبمكر الله ٠‏ أى برد الله مكرم علييم بتدبين أمرك. 
بأن يوحى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج إلى المديئة وأخرجبم إلى بدرء 
وقلل المسلمين فى أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا « والله خير الما كرين » أى. 
أعلممم به فلا يؤبه بكرم دون مكره » وهذا الأماوت من بأب المشا كلة , 
ويحوز أن يكون استعارة لآن إطلاق المكر على إخفاء الله تعالى ما أوعد به 
من استو جبه بأن جعلت صورته تشبه صورة السك راستعارة » وعن على رضى. 
الله عله : من وسسع الله تعالى عليه فى دياه وم يعل أنه مكر به وو مخدوع 1 
عقله « وإذا تتل عليم أياتناء أى القرآن « قالواء أى هؤلاء الذين ائتدروا 
فى أمره صل الله عليه وسل «قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذاء وهذا ظاية. 
مكابرتهم وفرط عنادهم ؛ إذ لو استطاعوا ذلك لفعلوا وإلا فا منعهم لو كانوا 
مستطيعين » قد تحدام وقرعبم بالعجر عشر سنين ثم قارعبم بالسيف فل. 
يعارضوه ولو بسورة» مع أتفتيم وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصا 
فى بأب الببان . وقيل : قائله النضر بن الحارث وكان يأ الحيرة يتجر فيشترى. 
كن أخبار العجم ونحدث مأ أهل 5 . وكان النضر رئيس القو مو قاضيوم 
وقد اسره المقداد يوم بدر فأمص النى صلى الله عليه وسلم بقتله . فقال المقداد : 
أسيرى يارسول الله فقال : إنه كان يقولف كتاب الله مايقول . فعاد المقداد 
لقوله » فقال صلى الله عليه ول : اللبم اغن المقداد من فضلك , فقال ؛ ذلك 
الذى أردت يادسول الله . فقتله النى صل الله عليه ومنلم فألشدت أخته. 
ترليه : 

ماكان ضرك لو مئنت ورما من الفتى وهو المغيظ الحنق 

قال النى صلى الله عليه وس : لو بلخنى هذا الشعر قبسل قتله لمنفت عليه 
م إن» أى ما « هذا , أى القرآن ١‏ إلا أساطير الأولين »أى أخبار الأمم 
الماضية وأسمارم وما سطر الآواون فى كتنبهم ؛ والاساطير جمع أسطورة. 
وى السكستوبة منقوهم سطرت » أى كتبت وقيل : أساطير جمع أسطون. 
وأسطور جمع سطر « وإذ قالو! اللبم إن كان هذا ء أى الذى يقرؤه عمد. 


لا 6# سدم 


دهو الحق , |انزل « من عندك فأمطر عليئا حجارة من السماء أوائننا بعذاب 
ألم » أى مؤلم » قاله النضر أو غيره استهزاء أو إيباما أنه على بصيرة . وعن 
معاوية رضى الله عنه أنه قال لرجل من سبأ : ما أجبل قومك حين ملكوا 
عليهم ام أة ٠‏ قال : أجبل من قومى قومك قالوا , اللهُم إنكان هذا هو المق 
من عندك, الآية »وماقالوا إن كان هذا هو المق فاهدنا إليه . وقد يقال ؛ 
إن الله تعال قال هذه المقالة عن الكفار وهى هن سن نظم القران. فقد 
حصلت المعارضة فى هذا القدر ؛ وأيضاً حى عنهم أنهم قالوا فى شأن بنى 
إسرائيل « وقالوا إن نؤمن لك حتى تفجرلنا الأرض ينبوعاء الآية ‏ وذلك ٠‏ 
أيضا كلام اللكفار» فقد حص لمن كلامبم مابشبه نظم القرآن وذلك يدل على 
حصول المعارضة » وجواب ذلك أن الإنيان بهذا القدر لا يكنى فى حصول 
المعارضة لأنه كلام قليللا بظهرفيه وجوه الفصاحة والبلاغة» لآن أقل ماوقع 
به التحدى سورة أو قدرها قال الله تعالى : « وما كان الله 2 ل يا 
سألوه « وأنت فيهمء لآن العذاب إذا ثزل عم وم يعذب أ مة إلا بعد خروج 
يها والمؤمئين منها ه وما كان الله معذيهم وثم إستغفرون» أى وفيهم من 
يستغفر الله ٠‏ وثم المسلمون بين أظبر من تخلف عن رسول الله صل الله 
عليه وس من المستضعفين وعن أنى مومى الاشعرى رطى الله عنه : كان 
فى هذه الآمة أما نات النى والاستخفار» فأها النى صل الله عليه وسل فقد متنى 
وأما الاستنفار فهو كائن فيك إلى يوم القيامة دومالم أن لا يعذبهم الله 
بالسيف بعد خروجك والمستضعفين » واختلفو ا فىهذا العذاب فقال يعضهم : ْ 
لحقهم العذاب المتوعد به يوم بدر » وقيل يوم فتتح مك » وقال ابن عباس : 
هذا العذاب هو عذاب الآخرة والعذاب الذى ننى عنهم هو عذاب الدنيا ؛ 
فق الآبة السابقة نف الله أن يعذيهم مادام الرسول فبهم » وف الآية انى هنا 
يثبت الله عز وجل لم العذاب دوم يصدون » أى يمنعون النى صلى الله عليه 
وسل والمسلبين , عن المسجد الحرام » أن يطوفوا به وذلاك عام الحديبية » 
ونبه تعالى على أنهم يصدون لا دمائهم أنهم أواياؤه» فكانوا يقولون : نحن 


تم 


ولاة البيت فتصد من نشاء وندخل من أشاء ثم بين 'نعالى إبطلان هذه الدعوة 
بقوله تعالى : ه وما كانوا أولياءىء أى كا زعموا ٠‏ إن» أى ما ١‏ أوليازه إلا 
المتقون ‏ الذبن >ذرون غضب الله ١‏ ولسكنأ كثرم , أى الناس «لايعلدون» 
أن لا ولاية لم عليه » وكأنه نيه بال كثر على أن «نهم من يعل ويعاك أ وآراذ 
به الكل يراد بالقلة العدم ٠‏ وما كارن صلاتمم عند البيت » أى دعاؤم 
أو ما يسمونه صلاة أو مايضعون موضعا , إلا مكاء» أى صفير | «و تصدية» 
أى تصفيقاً ؛ قال ابن عياس : كانت قريش يطوفون بالببت عراة إصفر ون 
ويصفقون »؛ وقال مجاهد : كان نفر من بنى عبد الدار يعارضون النى صل الله 
عليه وم ق الطواف ويستورؤن به ويدخاون أصابعوم ف أفواهمم 
ويصفرون وتخاطرن عليه طوافه وصلائه » فالمكاء جعل الأصابع فى الشدق 
والتصدية الصفير » وقال مقاتل :كان النى صلىان عليه وسل إذا دخل المسجد 
الخر م قام رجلان عن ينه ورجلان عن بساره يصفران ويصفقان ليخاطوا 
على النى صلى الله عليه وسل صلاته «وفذوقوا العذاب » أى عذاب القتل 
والاسن ببدر فى'الدنيا وعذاب النار فى الأخرة 0 ما 8 أى يسبب مأ كلم 
تكفرون, اعتقادا وعملا » ولما ذكر الله تعالى عبادة الكفار البدئية وهى 
المكاء والتصدية ذكر عقبه عبادتهم المالية التى لا جدوى ا فى الآخرة بقوله 
تعالى : ١‏ إن الذين كفروا ينفقون أمو الى » فى حرب النى صلى الله عليه وس 
د ليصدوا عن سبيل الله أى ليصرفوا عن دين الله ؛ نزلت فق المطعمين يوم 
بدر » وكانوا اثثى عشر رجلاهنهم أبو جبل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا 
ر ببعة د كلم من قر يش» وكان يطعم كل وأحد مهم ىم بدر عشرنياق؛ وفأبى 
سفيان استأجر يوم أحد الفين من العرب سوى من اتخذه جيشا وأنفق عايهم؛ 
وقبل : زات فى أصناب العير ؛ فإنه لما أصيب قر يش ببدرقيلطر : أعينوا مبذا 
المال عل حرب تمد لعلنا ندرك مه ثأرنا ففعلوا « فسيئفقونها ثم تسكون أى 
عاقبة الآأم': عليهم حمرة » أى ندامة لفواتها وفوات ها قصدوه , * 
يغلبون » أئ آخر الأمى ؛ وإن كانت الحرب بينهم سجالا قبيل ذلك 5 اتفق 


-مة ب 


بيهم فى بدر فإنوم هزمو| مع الكثرة والقوة ولم تغن عنهم شيئا من ذلك بل 
كان وبالا عليبم « والذين كفروا » أىثبتوا علىالكفر « لمجم بحشرون . 
أى يسافون [ليرا يوم القيامة فم فى خرى ف الدنيا والآخرة , ولم يقل الله 
تعالى : وإلى جم حشرون ؛ لأنه ألم منهم جاعة كأنى سفيان بن حرب 
والحارث بن هشام وحكم بن حزام , بل ذكر أن الذين ثبتوا على الكفر ' 
يكو نو نكذلك «لميز الله الخبيثء أى الفريق الكافرهمن الطيب» أى منالفريق 
المؤهن ١‏ وجعل الكييث إعضه على بعضص فيركه جميعا» أى بجمعه مترا كا 
لعضه على بعض كقوله تعالى «كأدوا يكو نون عليه لبدا .» أى لغر طاز حأمهم 
وقيل : مين المال الخبيث الذى أنفقه اللكافر على عداوة تمد صل الله عليه 
وسلم من المال الطبب الذى أنفقه المؤمن فى جهاد الكمار كإتفاق أبى بكر 
وعثيان فى نصرة النى صلى .الله عليه وسلم فيركه جميعا « فيجعله فى جيثم » فى 
جملة مايعذبون به كقوله تعالى ‏ فتسكوى بها جباههم وجنوبهم وظربورم » 
الآية « أوائك» إشارة إلى الذبى كفر وام الخاسرونء أى الكامارن 
فى الخسران لانهم خسروا أنفسهم وأمو الهم ؛ ولما بين ضلالم فى عبادتيم 
البدنية والمالية أز شدهم إل طريق الصواب ٠‏ فقال «قل » يامد , للذين 
كفرواء 'كأنى سفيان بن حرب وأصمابه ؛ إن ينتهوا يغفر هم ماقد سلفء 
أى قل لأجلوم هذا القول » وهو إن ينتبوا عن الكفر وقتال خمد صل الله 
عليه وسلم يغفر طم ماقد سلف من ذلك , وإن يعودواء إلىالك فر ومعاداة 
النى صلى الله عليه وسلر م فقد مضت سئة الآولين» أى بإهلاك أعدائه ونمر 
أنبيائه وأولبائه . واخخلفوا : هل الكافر الأصل مخاطب بفروع الشريمة؟ 
وهل بسقط عن المرئد مامضى فى حال ردته كالكافر الأصلى 5 هو ظاهر 
الاية؟؛ وهل الردة تحبط مامضى من العبادات قبليا ؟ فذهب أصكاب الشافعى 
رضى الله عنه إلى أنه مخاطب بدليل قوله تعالى « ما سل-ككم فى سقر فالوا لم 
ذنك من المصلين , الآية . وإلى أنالمرتد لا تسقط عنه العبادات الفائتة فىالردة 
اتغليظا عليه ؛ وإلى أن الردة لا تحبط ما مضى . 


ت جد 


ونا بين الله تعالى أن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن كفرم حصل 
الثفران وإن عادوا فهم متوعدون سنة الآواين » أتبعه بالامر بقتاهم إذا 
أصروا فقال : ١‏ وقاتلوهم حتى لا دكون فتنة أى شرككا قال ابنعباس » 
وقال الربيع حَى لايذئن أحدم عن دينه 5 لآن الأؤمنين كانوا يفتنون عزنديإن 
الله فىميدأ الدعوة فافتئن من المسلدين بعضهم وأمرهم رسول الله صلى الله عليه 
ومملم أن خرجوا إل الحبشة » وفتنة ثانية وهو أنه لما بأيعت الآنصار رسول الله 
صل ألله عليه وس ببعة العقبة جودت قريش أن يفتنوا المؤمئين ؟ك1 عند ينهم 
فأصاب المؤمنين جولك شديد؛ فأمى الله تعالى بقتالهم حدى وول هذه الفعنة 
ود و نالدين كله « عالقا لله » وسودلة لا بعيد غير ه , فإن اتبواء عن الكفر 
فإن الله بما يعملون بصير » أى فيجازمبم به ١‏ وإن تولوا » عن الإيمان. 
, فاعليوا أن الله مولا 5 نل أى اص رك ومتولى أمور «تعم ا مولى, فإنه لا يضيع 
من تولاه د ولثم النصير» أى الناصر فلا يغلب هن ينصره , أن كان فى حماية 
ا مولى وى حفظه وكفايته كان آمنا فىالديا والأخرة : 
ش ين لا 

ومبذأ ينتبى الر بع الثنى دن سورة الاثفال 5 وقد تضون أصولا كثيرة. 
من أصرا مايل :0 

أ سد الكافرون عند الله كالدواب ؛ بل مُ شر من الدواب »2 لأنبم لا 
يميزون بين المق والباطل » ولا يفرقرن بين الشر والير » ولا يعيشون 
مو منين بدين من الآديان 0 ولا يعرفون امثل النبيلة ف المياة ؛ ولا شرقونت 
بين جميل وقبيح ؛ إن الفطرة الإنسانة قد طمستث من قأوبهم ؛ وشددت 
طباعم » وضاوا عن سييل الله ٠‏ 

؟ - على المؤمنين أن إستجيبوا لدعاء الله » ولارءول إذا دعاهم لما 
يليم وبعزم وينبض بهم ٠‏ ويقوى من كيانهم ٠‏ من أصول الشريعة. 
وفقواعد الدين . 


2 


م - على المسليين أن يحذروا الفتن , الى إن وقعت عر أثرها الالح 
والطال » وكانت وبالا كبيراً. 

»+ - على المسليين أن يذكروا نعمة الله علهم ٠‏ إذ أعرم بالإسلام 
بعد أن كانوا أذلة ٠‏ وقواهم بعد أن كانوا مستضعذين » وأيدهم بروح هن 
عنده » ور زقهم من الطييات : 

ه - النبىعنخيانة الله والرسول وخيانة الآمائات والموائيق والعبود. 

؟ - التحذير من فتنة الآموال والاولاد ففتنتهها عظيمة عند الله » والله 
اعلده اع عظيم . 

- تقوى الله تجعل فى قلب المسل فرقانا يفرق به بين الحق والباطل ؛ 
وتفوى فى نفسه نرءات الضمير الى الإنساق , الضمير اليقظ ٠‏ اذى برشد 
اللاس إلى الخير » وينأى بهم عن الششر » ونقوى الله يكفر لله بها عن المسلم 
السيئات » ويثفر الذنوب 

م - الامتنان على رسول الله بنصر الله له » وبإعزازه إياه , وبائجائه 
من كيد المشركين » وحفظه له وهو مباجر من م<ة إلى المدينة.. 

9 لصوير عنت المشركين وضلالم ومدى مقاومتهم للإسلام ولرسؤله 
الكريم ( ومدى ما أنفقوا من مال ؛ فى سبيل مقاومة دعوته الكرعة . 

٠‏ إنذار الله للمشركين بأن مصصيرم المزيمة والفشل والخيبة 
والخسران المبين ؛ ودعوتهم إلى الإمان قبل فرات الأوآن . ' 

. الإذن يقتال المشركين حتي يعودوا إلى الله وإلى دينه القويم‎ - ٠١ 

. الربع الثالك من سورة الآنفال 
ألقرى وَالْينَمى و لكين و1 9 السبيل إن كم 


َال عونا يوم الفرتان يكم ألتق 
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فى هذه الآيات الأربع الكريمة الثى هى مطلع الربع الثااث من مسورة 
الانفال يتحدث الله عر وجل عن الغناثم . وكيفية توزيعها » ويجعل الله عز 
وجل انس منها للفقراء والمسا كين واليتاى وابن السبيل . . ويؤكد الله عر 
وجل حق هؤلاء فى الس فيجعل إخراجه مشروطا بالإيمان بالله ورسوله ؛ 
ووقفا على الذين آمنوا بما أنزل الله على عمد صاوات الله عليه يوم الفرقان ؛ 
وهو يوم بدر الفاصل بين الحق والباطل » وبين الشر والخير » وبين التوحيد 
والشرك » ثم يصف الله عر وجل المعركة نفسها ووسائل القوة المعئوية التى 
أيد الله عر وجل بها المسلمين , وكيف جعل روحهم المعنوية قوية غاية القوة» 
حت استطاعوا أن ينترعوا النصر انراعا من براثن المشركين . . يقول الله عر 
يلون هذه الآيات الكرية . . . ٠‏ واعليوا أنما غنمتم » أى أخذتم من 
الكفار فى الحرب من غنائم وأموال د من ثىءء ما بقع عليه اسم ثىء «فإن 


لله خمسه وللرسول.ء الغنيمة والىء اسمان لما يصيبه المسلدون من الكفار 
فى الحرب ؛ والصحبح أنهما مختلفان » فالء ما حصل لنابما هو لم بلا [خافة 
كجزية وعشرتجارة: وسأقى حكنه عند قوله تعالى : « ما أفاء الله على رسوله ., 
وأما الخنيمة فبى ما حصل لنا منهم بما هو لم بإخافة أو غلبة أو التقاط ‏ وكذا 
ما أخذناه من أموالم فى المعارك ولو قبل شبر السلاح » أو أهداه الكافر لنا 
والحرب قائمة . . ولم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام ٠‏ بل كانت الأاثبياء إذا 
غثموا مالا جمعوه فتأى ثآر من السماء فتأخذه, ثم ارات النى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وكانت فى صدر الإسلام للنى خاصة لآنه كالمقاتلين بل أعظ ثم فسخ 
ذلك واستقر الأ على أنها تجعل خمسة أفسام منساوية::فمس لله أو المصالح 
وجعل بين أهل الس على خمسة أصناف وهو النى صل الله عليه وسلم ومن 
معه » وذكر الله تعالى فى الآية للتيرك , وإما ما كان له صلى الله عليه وسل فهو 
صا المسابين كسد اللغور ودفع مرتبات للعلباء ؛ والصنف الثانى ما ذكره 
الله تعالى بقوله : , ولذى القربى» أى قرابة النى صلى الله عليه وسلم من بنى 
هاثم وبى المطاب دون من عدام لاقتصاره صل الله عليه وسلم ف القسمة 
علهم مع سؤال غيرجم من بنى نوفل وعبد شمس له » ولقوله صل الله عليه 
وسل : أما بنوهاشم وبنوالمطلب فثىء واحد ‏ وشبك بين أصابعه ‏ فيعطون 
ولو أغنياء وبيفضل الذكر على الأن كالارث .. والصئف الثالك هو ما ذكره 
الله تعالى فى قوله : « والبتاى , واليئيم الصغير لا أب له ولوأ ؛ ووره 
الخبر : لا بر بعد احتلام . وإن كان له أم وجد , ومن فقد أمه فقط يقال له 
منقطع لا يأ . . والصنف الرابع ما ذكره الله تعالى بقوله :« والمساكين » 
الصادقين بالفقراء » والمسكين من له مال أو كسب لائق به لا بقع موقعا من 
كفايته ولا يكفيه , والفقير من لا مال له أو له ذلك ولا يقشع موقعا من 
كفايته .كن يحتاج إلى عشرة ولا بملك أولا يلبس إلا درهمين أو ثلاثة . 
والخامس ماذكره الله تعالى بقوله : ٠‏ وانن السبيل» وهو المسافر اتحتاج 


سيد م 


ولا معصية بسفره » والأخماس الآربعة الباقية للخانمين » وهم من ضر القثتال 
ولو فى أثناله بنية القتال ١‏ إن كن ثم أمنم بالله , متعلق محذوف دل عليه 
(واعلموا) أى إن كتتم آمنة م بال فاعلبو | أنه جعل الس لهؤلاء فسلموه إليهم 
وافنعوا بالأخراس 20 الباقية » فإن العم إذا أغر بهل يرث منه العم ارد 
لآنه مقصود بالفرض ء والمقصود بالذات هو العمل دوماء عططف على (با) 
«أنزلنا على عبدناء عمد صلى الله عليه وس من الآيات والملائكة والنصر ٠‏ يوم 
الفرقان أ بوم بدر فإنه فرق فيه بين المق والباطل هيوم الئق امعان » أى 
جمع ا مؤمنين وجمع الكافر بن وهو بوم بدرء وهو أول مشرد شهده رسول 
الله صلى الله عليه وس دمن المشركين عتبة بن ر ببعة» فالتقوا يوماجمعة 
لنسعة عشر أو لسبعة عشر من رمضان , وأحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس ثلثائة وبضعة عشر رجلا , والمشركون ما بين الالف والنسعاثة ؛ ؛ فونم 
الله تعالى المشركين » وقتل منهم سبعون وأسر منهم مثل ذلك , والله على كل 
شىء قدير » فيقدر على نص رالقليل على الكئير والذليل على العر يكم فعل ذلك 
ب ذلك اليرم د إذ أثتم بالعدوة الدنيا , أى القربى من المدينة والعدوة الدنيا 
ما يلى المدينة «وهم بالعدوة القصوىء أى البعيدة من المدينة وهو ما يلل مك: , 
وكان الماء بباء وكان استظبار المشركين من هذا الوجه أَشد . « وااركب» أى 
القاة التى خرجوا لا وإلى كان يقودها أبو سفيان , أسفل منكم , أى أسفل 
منكى على ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر ء ولو تواعدتم لا ختلفتم 

فى الميعاد ‏ وذللك أن المسليين خرجوا ليأخذوا قائلة التجارة راغبين 
فى الخروج ٠‏ وخرج الكفار لما بلغهم من تعرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ لأموالهم فيمئعوئها من المسامين » فالتقوا على غير 
مياد » ولو واعدتم لا ختلفتم فى المعاد لقاتهم وحكثرة عدوم 
دولكن, جمع الله.تعالى ينهم عبل هذه احالة من غير ميعاد , ليقضى الله أمى! 
كآن مفعولاء عليه وهونصر أوليائه وإعراز دينه وإعلاء كلبته وقبر أعداثه 
وقوله تعالى « ليبلك من هلك عن ببئة ونحى من حى عن بيئة » استعير الملاك 


والحياة للكفر والإسلام أى ليصدركفر من كفر عن وضوح بيئة لاعن 
شيبة حتى لايبقله على الله حجة » ويصدر إسلام من أسل أيضا عن بقينوعل بأنه 
دين الحق الذى حب الدخولفيه والفّسك به فإنوقعة بدرهنالآياتالواضحات 
التى من كفر بعدها كازمكابرا لنفسه مغالطا ا « وإن الله لسمبععلي» أى يسمع 
دعاءك ويعل حاجتكم وضعفكر ولا يخق عليه خافية ٠إذء‏ أى واذكر ياحمد 
نعمة الله عليك إذ « بريكوم 7 » أىالمشركين «فى منامك , أى نومك مقليلاء 
فأخيرت به أصحابك فسروا ا لجرأتهم 
على عدوم وقوة لقلوبهم ٠‏ ولو أراكهم كثيرا لفشام ٠‏ أى ولو أرا كبم كثيرا 
لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشلوا أى جبنوا ٠‏ ولتنازءتمم» أى اختلفتم 
«فى الآمرء أى أم رالقتال وتفرقت آراؤك بينالفرار 7 دوللكن الله سلل» 
أى لمكم من الفشمل والة نازعفما بسكم وقبل: سليك .من الحريمة والقتل «إنه, تعالى 
علير أى بالغ الع د بذات الور أى ما فى القلوب من الجرأة والجين 
والجع وغير ذلك د وإذ بريكوممء أما ال مؤمنون» إذ التق م فى أعينك قليلاء 
أى إن الله تعالىقلل عدد المشركين فأعن المؤمنين يوم التقوا الالقتال ا كن 
فى البقظة مارآه الننى صل الله عليه وسلف منامه وأخبر به أصحابه » وتقؤى بذلك 
قلوب المؤمئين وتزداد جرأتهم ولا ينوا عن قتالحم , قال ابن مسعود : لقد 
قللو! فى أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانى : أتراه سبعين ؟ قال : أرام ماثة ؛ 
فأسرنا رجلامنهم فقلنا : م كتتر ١‏ قال: ألفا , ويقالكر ف أعيتهم» أى و بقللكم 
يامعشر المؤمنين فى أعينهم أى المشركين لثلا يمر بوا إذا استقلوا عدد المسلمين 
0 يبالغوا فى الاستعداد والتأهب لقتالهم , فيكون ذلك سببا لظبور المؤمنين؛ 
قال السدى ؛ قال ناس من المشر إن : إن قافلة التجارة قد انصرفت فارجعواء 
فال أبوجبل : الآن إذ رز لم د وأصياءه فلا ترجعوا حتى تستأصاوم 
وإنما مد وأصحابه آ كلة جزور؛ أى قليل يشبعهم جزور واحد يضرب مثلا 
فى القلة والامالذى لايعبأ به , ثم قال : فلا تقتلوهم واربطوم بالحبال:أراد 
بقوله ذلك الفدرة والقوة . وتقليل البكثير وتكثير القليل مك فى قدرة الله 


تعالى 0 والله تعالى على مايشاء أدير 0 وذلك معجوزة للنى صلى الله عليه وسام 4 
والمعجزة هى من خوارق العادات فلا يتكر ذلك ١‏ ليقضى الله أمى! كان 
مفعولاء أى فى علءه وهو إعلاء الإسلام ونصر أهله وإذلال كلءة الشرك 
وخذلان أهله . والمتصود أنه تعالى ذكر هنا أنه قلل عدد المؤمنين فى أعين 
الكمار فبين تعالىهنا أنه نما فعل ذلك لثلا ببالغ الك فار فصيل الاستعداد 
والحذر فيكون ذلك سيبا لانكسارم « وإلى الله ترجع الأمور .كلما فلا ينفذ 
إلا مابريد إنفاذه فلا #رى الآمور على مايظنه العباد » وفى هذا تلبيه على 
أن الآمور الدنيا غير مقصودة» وإبما المراد منبا مايصلح أن يكرن مرادا 
ليوم المعاد . 

مه س ايها لين ءامدو إذا لقيشج فة فائيُوا أذ كرُوا لله 

كك 7 0 4 م حون 508 


كوت وأطدرا ل" وَدَشُو له ولا ترعوا نشوا سن 
٠. 3 .‏ 1 ام 

ريح - م موا نَأ مع الصبرين . 

/ا سم ولا تك وثي لان 2 وا ون دار جم بكار "ا رآ ا ناس 
0 ع سجيل اللّم والله بم ادن كا 

رن 4 الشيطان” ١‏ ألم وال لاغا! ب كم الإوام 
من اناس الك 0ض ' فامًا ” ل رادت لفئنا أن 2 طْ 
َقبي وَقالَ إلى بَرى #شكم إفى أزئ مالاثرؤن إلى 
اف" القه وَاَه شَدِيدُ المقَاب . 

84 سب إذ 1 المنافقون لذن قُُ لومم “رض 9 لاه 


م ومن كل طّ اشم إن أله إن حس كيم 


ست ابيا سل 
1 و مك 20 ا الملائية” يه رةه 
مة - وأو ارى إذ توق دن تدرو لملا كه لمر اونا 
وك جاه ركأوارمه ماب الى سوس ' 
يه وأذبارهم وذوقوا عذاب الحر اق ٠‏ 
أه صو ذلك بمأ ما قَدَمَت دبك وَأنْ نم يس مر للمبييد 


فى هذه الآيات السبع الكرعة يأمى الله عز وجل امو منين اثبات فى 
المعركة ؛ وعدم التزحرح 0 7 يمرم بطا-ة الله عر وجل؛ وباتحاد الكلمة 
ولعدم التنازع حى لا يصيمهم الفشيل ٠‏ ولدر 1 اذز بمة 6 أنه عن وجل 
يأمرم بالصبر فى المعركة ؛ وينهى الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا مثل 
المشركين فى جز عوم وبطرم وربائهم وصدم عن سبيل الله ٠‏ وى عنادمم 
ولجاجهم وكفرم وتزيين الشيطان هم بالكفر والشرك ومقاومة الرسالة 
الإلهية ؛ ويصور الله عر وجل موقف المنافقين فى المعركة وسخريتهم بالرسول 
والمؤمنين » وسخريةالله عز وجل بهم ٠‏ بسبب أعالهم وما اآترفته جوارحهم . 

يقول الله عر وجل فى هذه الآيات الكر بمات. : « يا أسما الذين آمنوا إذا 
فينم أىقا تائم لآن اللقاء اسم للقتال غالبا « فئة» أىجماعة كأفرة ١‏ فائيتواء 
لهمي ثم / بدر ولاتحدثوا اأقع بفرار م واذكروا الله كثير! , بقلو 
٠ 3‏ قال ابن عباس : أمر الله تعالى أولياءه بذكره فى أشد 00 
تفبيواً على أن الإنسان لا يحوز له أن لو قلبه واسانه عن ذكر الله وقيل 
المراد من هذا الن كر الدعاء بالنصر والظفر ؛ لآن ذلك لا صل إلا بمعونة 
الله تعالى ذ لعلكم تفلحونء أى تظفرون رادم من النصر .. , وأطيعوا . 
الله ورسوله » فؤسائر ما يأمران به؛ لآن الجباد لا ينفع إلا مع السك بسائر 
الطاءات « ولا تنازعوا ء أى تحختلفوا فيا ب منتنشلواء أى تجبنوا 
« وتذهب رم 2 فوتكم ودولتم ٠‏ فالريح مستعارة للدولة ٠‏ مهما فى نفوذ 
أثرها بالريح ؛ وقيل : المراد بها الحفيقة لآنه لم يكن قط نصر إلا بريح يبعتها الله 
تعالى ٠‏ وفى حديث للشيخين : نصرت بالمنبا وأهلكت ماد بالددبور: 
« واصيرواء أى عند لقاء العدو ولا تنهزموا عنه ٠‏ إن الله مع ااصابرين» 

)١٠١ىحافنل تفسير القرآق‎ - 5١ 


55 # لأ سب 


بالنصر والمعونة ‏ روى أنه صلى الله عليه وس قال : أيها الناس لا تتمنو! لقاء 
العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمرم فاصبروا واعلموا أن الجئة تحت 
ظلال السيوف ٠‏ ثم قال صلى الله عليه وسلم : اللهم منزل الكنتاب ومجرى 
السحاب وهازم الأحزراب اهزمهم وانصرنا علييم دولا تكونوا كالذين 
خرجوا من ديارهم ؛ أى ليمنعوا غيرهم وم برجعوا بعد نجاتها « بطرا »أى 
عفرا وطغيانا فى النعمة » وذلك أن النعم إذا كثرت نالل تعالى علىالعبد ؛ فإذا 
صرفبا فى المفاخرة وكاثر مها الناس وأنفقبا فىغير طاعة الله » فذللك هو البطر 
فالنعمة . وإنّصرفبا فطاعته وابتخاه مرضاته فذلك شكرها « ورثاء الناس , 
أى ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة , وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة و أناهم 
رسول أنى سفيان أن ارجعوا فقد سمت عيرك ؛ فقال أبو جبل : لا والله 
<تى نقدم بدرا ‏ وكان بدر موسما من مو اسم العرب يتمع لهم فيبا سوق فى 
كل عام - ونشربالخمور وتعرف علينا القيان ونطعم مها هن حضر نا م نالعرب 
فذلك بطره, ورياؤه الئاس بإطعامهم ‏ فوافرها فسقوا المنايا ٠‏ فنهى الله 

تعالى المزمنين أن يكرنوا أمثالحم بطرين مرائين ؛ وأمرم أن يكونوا أهل 
تقوى وإخلاص من حيث ك أن الهى عن الثىه أمى ل « ويصدون عن 
سبيل الله أى وبمنعون الا سالدخول فى دين الله , والله ما يعملون بحيط » 
لاحن عليه نثىء لآانه محيط بأعمال العباد لبا فيجازيرم 78 ٠٠‏ وإذء أى 
واذكروا أبا المؤمنون نعمة الله عليك إذ « زين لمم » أىالمشركين «الششيطان» 
أى إبليس ١‏ أعمالهم » الخبيثة بأن شجعبم على لقاء المسلمين لما شافو! الخروج 
من أعدائهم بنى بكر بن الحارث فتبدى لهم فى ضورة سرافة بن مالك بن 
جشعم الشاعر الكنانى وكان من أثر افهم » وقال : لا غالب لكم اليوم من 
انام و[ف جار لكم ‏ أى مجير لك من كنانة , فليا تراءت الفئتان » أى التق 
الفريفان ه نكص على عقبيه » قال الضحاك : ولى مدبرا » وقال النضضر بن 
م 0 ٠‏ دجع الفبقرى على قفاه هاربا ه وقال إنى برىم سس 6أى | ن جمعم 
1 إفى أ رى ما ترون » هن تأييد الله محمد بالملاكه 5 ودفع ف صدر الخمارك 


وكيا ب 


عوانطلق فائوزموا . قال الحسن : رأى إبليس جبريل بين يدى النى صل الله 
عليه وسل » وقال قتادة : قال إبليس إفى أرى مالا ترون وقال ١‏ إفى أغاف 
:الله » وكذب ؛ والله ما به مخافة الله , ولكن عل أنه افر ل ولا جه 
وددهم وأساموم وقال عطاء : خاف | بليس أن مالم الله تعالى فيمن هلك » 
وقيل : إنه لما رأى جبريل خافه : وقيل :لما رأى الملائئكة تنرل من السماء 
خاف أن الوقت الذى أنظر إليه قد حضر » فقال ما قال إشفاقا على نفسه , 
مولا انبزموا وبلغوا 9 قالوا هزم الناس سراقة , فيلغه ذلك فقال : والله 
.ها شعرت ,سيرع حتى بلغتنى هر بمتك فلا أسلبوا علدوا أنه الشبطان» , والله 
.شديد العقاب , من كلام الششيطان أى إن أخاف الله لآنه شديد العقاب ؛ أركلام 
مستا نف , أى والله شديد العقاب أن خالفه وكفر به ؛ والله تعالى قد أعطى 
الشيطان قوة ؛ وأقدره على فعل ذلك كا أعطى الملائكة قوة وأقدرم على أن 
يتشكلوا بصورة البشر . لمكن النفس الراطنية لم تتخير فلم بلزم من تغيرالصورة 
تغير الحقبقة ؛ ٠‏ إذ , أى واذكر إذه يقول المنافقون » أى من أهل المدينة» 
والمثائق هو من يظبر الإسلام وضخنى السكفر ع أن المراق هو من يظبر 
الطاعة وحق المحصية ١‏ والذين فى قأوب,م همض » أى شك وارتياب وم 
٠‏ قوم من أهل مكة تكلموا بالإسلام ول يقو الإسلام فى ثلوبهم وم يتسكن » 
فلسا خرجت قريش إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا معم . 
إلى بدر ؛ فليا نظروا إلى قلةالمسلمين ارثابوا وارتدوا وقالوا دغر هؤلاء » 
المسلين , دينهم » إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون اجمع الكثير توهما أنهم 
ينصرون بسببه ؛ فقتاوا جميعاً ٠‏ منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وعلى بن أعية 
ابنخاف الجمحى والعاصم بنأمية بن الحجاج؛ قالالته تعالى فى جوابهم « ومن 
يتوكل علىالله » أى يثق به يغلب ١‏ فإن الله عزيز » أىقالب على أمره , حك ١‏ 
أى فى صنعه ٠:‏ يفعل كته البالغة ما يستبعده العقل وبعجز عن تصوره 
. بقوله تعالى « ولو ترى » أى عاينت وشاهدت با جمد ه إذ يتوق الذي نكفروا 


لللائكة ؛ أى يقيض أروا حهم عند اموت «١‏ يضربون وجوههم وأدبارغ 


أى ظبورمٌم ورجوههم دوثد» يقولون لهم ذوقوا عذأب الحريق » أى ااثار 
قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا بوجو هوم إلى المسليين ضربوأا 
وجوهبم بالسيف وإذا ولوا ضربوا أدبادهم فلا جرم قابلهم الله مثله فى 
وقفت نزوع الروح؛ وجواب (لو) محدذوف» والتقديرارأً يت منظرا هائلا وأ مرا 
فظيعا وعقابا شديدا ١‏ ذلك , أى الذى نزل بكم من العتل والضرب والحريق. 
ديم أى بسبب مأ « قدمت أبديم : م نالكفر والمعاصى ء و إئما عبر بالأيدى 
دون غيرها لآن أكثر الأفعال يكون ما ١‏ وأن الله ليس بظلام للعبيد» 
فلا يعذب أحدا من خلقه بغير ذنب و(ظلام) للتسكثير لآجل العبيد أى إنه 
بمعنى ذى ظل 7 
دك ,و> و" 8 25 :8 ه٠‏ عر ام 
أو سب حكدأب َال فر حول والذين من قبليم كفْروا يثارت 
أ دن سرائة ب” اعد او 8 
1# سس ذ لاك بن أننه لم بك عير لعمةكه ع عكٍُ قويم ىق 
م 8 مت 5 م سس 5 ا و9 
08 سمب كداب َال فرعو والذين دن قبلوم كذثوا بك أت دم 
نامكم بذ أو 3 وأغر قن ال فرعو وكل” كوا 
لي 
امن الله عن وجل ف هذهالايات الثللاث مصير لاا من قبل دين كفرت. 
بالله ورسالاته بأماكرا الله ؛ ويد أن عل شر 9 قُْ عنادمم ومقاومتهم, 
للرسالة والرسول إشسية عل آل فرعون فى مقاو متهم لمومى ورسالته ٠‏ ولشيه-. 
عل الآم البائدة النى أقامت على الشرك والطغيان وكفرت بالله وزق امي 
فأهاكيم أله ذو بهم ( وأخذه, أخذ عزبز مفتدر . ٠.‏ والله عز وجل لا 1 


يبتدىء الأمم بالعقاب ء وإما يجحازيهم على أعاهم ٠‏ فهو لا يسلب الأم, 


'نعمه علمها| بتداء ؛ وإثما يتركبا لضميرها ؛ حتى تبدل الإمان بالكفر » وتغير 
فى دين الله » وتقف مع الشيطان ء فيأخذها الله أخذ عزيز مقتدر »كا صئع 
لله عز جل مع آل فرعون والذينمن قبلهم حين كذبوا: بآيات لله فأهللكهم * 
الله بذنوبهم » وأغرق آل فرعون ٠»‏ وهؤلاء كانوا ظالين مسرفين.. 
وفى هذهالآيات الكربمات أصلان عظيان يحب تديرهما : 

وأول هذين الاصلين أن الله عر وجل لا يغير نعمة أنعمبا على أمة 
حتىنغير الآمة ما بنفسها » فبولا يصيب أمة بانحن والشدائد إلا إذا رجت 
على العقيدة الصالحة والاخلاق المثلى وكفرت بالله ورسالته . وهو عر وجل 
لا يبتل شعبا من الشعوب بنقص الرزق والبركة : ولا يسلبه الحرية والآمن 
والسلام إلا بسبب أعبال هذا الشذعب نفسه , وبسبب كفره وشركة وخروجه 
على طاعة الله . . الام لامتحن بزوال حريتها واستقلالها : وبذهاب عزها 
وبجدها , وبانقراض غناها وثراماوحريتم! , إلا بسبب ماتقترف من خروج 
على الناموس الإلى ؛ وندوز على الله ودينه ؛ وبسبب ما ترتسكب من معاص 
وذلوب وسيئات .. إن كفر الآمة وشركها وتركها لإقامة العدل هو سبب 
ما يصيبها من محن فى مالحا ورزقها وفى حريتها وكراءتها وعرتها . 

والآصل اثانى يزيد هذا الأصل؛ وهو أن دمار الأم والششعوب إِنا هو 
لساب معأصيوم وذنويهم وما يقترفون منسيثات ؛ فالذنوب صغيرهاأ وكبيرها 
وفى مقدمها الشرك والجور؛ هى سبب فناء إلا وهلاكما واضمحلالها ظ 
وتسلط الم الأخرى عليبا ؛ ولووعى ذلك حكام الأمو الشعوب لاراحوا 
واسيرا<واء واستيداد ا حا كين وجودهم وظلمم أشعوبهم هو سبب لبلاك 
أممهم معهم ٠‏ وتكون المصيبة أفدح لوكان الشعب نفسه هو الذى اقترف 
الذثوب والمعاصى والسيئات , . حيلئذ يساط الله عليه أمة أخرى حك فى 
مصيره ؛ بدو بحر يه واستقلاله وعزنهوكرامته حو ٠.وينتقم‏ الله منه انتقاما 
روعأ مدمما . 5 حدث أفرعون وقومه ٠‏ ولغيرهر من من الشعوب والأم 
والمدئيات والحضارات خلال عصور التاريخ . 


بد 
قوله تعالى كدأب, أىدأب هؤلاء الكفارمئل دأب ,آل فرعون,وهو 
عادتهم وعلموم الذى دأبوا فيهأى داوموا عليه لجوزى هؤلاءبا لقتل والآسر 
يوم بدر: كا جوزى [لفرعون بالإغراق؛ وأصلالدأب فالاخة إدامة العمل» 
يقال: فلاندأب فى كذا أىداوم عليه » وسميت العادة دأيا لآ نالإنسازمداوم. 
علىعادته مواظب عليها « والذين من قبلوم » أى هنقبلفرعون» وقوله تعالى, 
دكفروا بآيات الله » تفسير إدأب آل فرعون , فأخذه, الله بذنويهم » أى 
بسب ب كفر م كا أخذ الله آلفرعون م إنالله قوى , أى على ما بريده فيلتقم, 
من كفر وكذب رسله « شديد العقاب »لمن كفر وكذب رسله ١‏ ذلك ». 
إشارة إلىماحل بم من العقاب ١‏ بأن » أى بسيب أن ١‏ اللهلم يك مغيرا ثعمة 
أنعمبا على قوم » أى مبدلا لها بالنعمة «حتى يغيروا ما بأنفسهم» أى بأن. 
يبدلوا ها بهم من الحال إلى حال أسوأمنه » وكان المش ركون قبل بعثة الرسول. 
صل الله عليه وسلم عبدة أوثان ؛' فليا بعث [ليوم رسول الله بالآيات البينات. 
كذبوه وعادوه وتحربوا عليه ساعتين فى إراقة دمه » وغيروا -الهم إلى أسوأ 
ماكانت عليه ٠‏ فغير الله تعالى ما أئعم به عليبم من الإمبال وعاجلبم بالعذاب. 
وأن الله سميع »لما يقولون , علي » 5 يفعلون.. «كدأب آل فرعون ء»أى. 
فوم فرعون « والذين من قبلبم كذبوا بأيات ريهمء أى المنزلة من السماء 
على الرسل صاوات الله علييم ‏ فأهلكنام بذأويهم » أى أملكنا بعضهم. 
بالرجف » ولعضهم بالخسف ؛ ولعضهم بالحجار 5: وبعضهوم بالرياح العاتية » 
وكذلك أهلك الله عر وجل قريشا بالسيف «دوأغرقنا آل فر ممون أى 
فرعون وقومه . 
وفائدة تكر بز هذه الآية مرة ثانية أن فيبا فوائد : منها أن السكلام الثاق. 
يحرى مجرى النفصيل للكلام الآولء لآن الكلام الآول فيه ذكر أخذم. ؛ وفه 
الثانى ذكر [غراقبم وذلك تفصيل ؛ ومنها'نه ذكر فىالآية الأولى أنهم كفروا 
بآبات اللهء وفى الآية الثانة أنهم كذبوا بآيات بهم «٠ ٠‏ وكل» أى من 


الفرق المكذبة أو من آل فرعون وقريش «كانوا ظامين » أنفسهم بالكفر 
والمعاصى . 

وأصل الدأب الاستمرار على الشىء لكن المرادبه هنا الشيأن والعادة , . 
فبى سئة الله فى الكفار إذن .. كفر آل فرعون بمومى ‏ وكفر بنوح 
قومه, وكذبت عاد هوداء فأخذ الله هذه الأقوام بماكان من تكذييوم 
الرسل الذين أرسل [لههم ٠‏ لم يظلم أحدا منهم مثقال ذرة؛ ونصر رسله 
والمؤمنين عليهم ؛ لمتمنعه منذلك قوة أ وكثرة .. وكذلك كان موقف مشركى 
قراش من رسوله مد » فنصره عليهم فى بدر » وكان نصره له هو مقتضى 
سلته ! .. وإن الله لقوى شديد العقاب لمن يستحق هذا العفاب , غير أنه بملى 
الظلم ؛. لآن لسكل ثبىء أجلا عنده', فإذا ماأخذ الظالم بغد ذلك لم يفلتهكما قال 
رسول الله صلى الله عليءوسل , حقيقة لم يكو نوا مؤمنين فكفروا بعدإيمان 
ولكنيم لم يكونوا بجدون رسلا تهديهم » فليا وجدوا الرسل ول يبتدوا - 
صاروا ف حال أسوأ من أ ىكانوا فيبا » واستوجبوا بسبب هذه الذنوب 
الحلاك .. ثم كانت الطريقة الى أهلك بباآل فرعون خاصة هى الإغراق . 
وقد كانوا جميعا ظالمين :لم ينصفوا أنفسهم فيستجيبوا لدعوة الله؛ ولم ينصفوا. 
الرسل فيعفوهم من التكذيب والاتهام » ولم ينصفوا المنعم بالحياة وبالصحة 

وبالرزق وبسائر النعم »فيؤمنوا به ويشكروا له. ش 
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لمم وَمَا تفقوا ين ته فى سبل أذم وف إليسكم 
نشم لانظامُون 

فى هذه الآبات الست يبين الله عر وجل أن الكافرين شر من الدواب 
الث لا نفهم شيئاً » ولا تعى شيا » وأن المشركين الذين قاوموا تمدا ورسالته 
م واليوانات العجم سواء ؛ ويذكر الله عز وجل بعض أعمال المشركين من 
تقضهم للعرود النى أبرموها مع الرسول ( ومن ركهم للطاعة وللتقوى . . 
ويوصىالله عر وجلرسوله أنيشردم نشريداً إذاما الثق بهم فى حرب جامعة؛ 
لأنهم بؤخرون سير العالم ؛ وبعوقون ركب التقدم » ويقبطون هم العاملين 
والمصلحين ؛ ويقفون حجر عثرة فى سبل انمجد والكرامة والحرية لاشعوب ؛ 
ويرسم الله عز وجل لرسموله الخطط الى بسير عليبا فى علافاته الدواية الم 
والشعوب.. فيبين أن الأصل فى المواثيق الدولية أن تؤدى لاستقرار السم 
وذهاب شبح الجرب بين الدولتين المتعاقدتين » فإذا كانت المواثيق الى بوقعما 
الرسول الكريم مع غير المسليين لا تؤدى إلى استقرار العلافات السياسية 
بينه وبين هؤلاء القو م؛ فلأرسول صلوات الله عليه حدق إعلان اثتباء هذه 
المواثيق . . بشرط أن يعلن القوم الذى تعاقد معيم بإلغاء هذه المواثيق . 
وزوال مفع وها .. وق ختام هذه الآأيات الست ينذر الله عر وجل المشركين 
إنذارا شديداً » ويأمر الرسول بالاستعداد الدائم لملاقاة الاعداء . . يقول 
اللدعر وجل فى هذه الآبات الكرعة . ٠‏ إن ثير الدواب عند الله » فى حكيه 


لومم ل 


وعلمه «الذين كفروا, أى أصروا على الكفر «فهم لايزمنون» أى لايتوقع 
ملم إمان ١‏ الذين عاهدت متهم ثم ينقضون عدم فى كل مرة » هر موود 
قريظة عاهدهم رسول الله صل الله عليه وسل أن لا يساعدوا عليه » فنكثوا 
ومالوا معفربشيومالخندق , وانطلق كعب بن الأشراف إلى أهل م خا لفيم؛ 
وإما جعلهم الله تعالى شر الدواب ؛ لآن شر الناس اللكفار وشر الكفار 
المصرون ملوم ؛رثر المصرين النا كثون العوود « وهم لا يتقون 2 الله قُْ 
حذرم «فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد, قال ابن عباس : فنكل « يهم » أى 
مبؤلاء الذين تقضوا العيد دهن خلفم « أى م وداءثم من أهل 7 والفن 
وغيرهما فيخافون أن تفعل مهم كفعل هؤلاءء وقال عطاء : أنن فيهم الفتل 
حتى خافك غيرهر ه لعلوم وق الذين خلفيم ٠‏ يذكرون» أى يتعظون بهم 
وإما تان 2 أى تعلمن ب مد هن قوم ل عأهد:هم , خيانة ف العيد 
بأمارات لوح أك 3 ظسر سن قريظة والنضير 0 فاليد 6 أى اطرح عبادقمر 
, لهم : أى إن هؤلاء الخا منين 0 على سسواء 62 أى مستويا أنت و ف العم 
انقض العهد بأن تعلموم 0 علا 0 5 م عذر إذا أشدتك الخر نب معهم د إن 
الله لا حب الخائنين » أى فى نفض العبد أو غيره . روى أن معاوية كان 
بينه وبين الروم عهد ؛ وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزام » 
لخاء رجل على فرس ( يقول 0 الله 73 الله أكبر ( فإذا هو مرو إن علسة . 
فأرسل إليه معاوية أله فقال : تدصت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « من كان بينه وبين قوم عبد فلا ينيذ عقدة ولا يحلبا حت ينقتى 
أمدها أو ينبذ إليهم على سواءء ؛ فرجع معاوية ؛ قال الرازى : وحاصل 
الكلام فى هذه الآية أنه تعالى أمره بقتال من بنقض العبد على أقبح إلوجوه ؛ 
وأمره أن ينباعد على أقصى الوجوه م نكل مايوم تكث العبد ونقضه» قال 
المفسرون : إذا ظررت آثار نقضش العيد من عاداثم الإمام من المشر كين بأمر 
ظاهر مستفيض ؛ فإما أن يظرر ظبورا محتملا أو ظبورا مةطوعا به فإن 
كان الأول وجب الإعلام عليه على ماهو مذكور فى هذه الآبة » وذلك أن 


قريظة عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم أجابوا أباسفيان ومن 
ممه من المشركين إلى مظاه رمم على لني صل الله عليه وسلم فصل للنى سلى 
الله عليه وسلم خوف الغدر به وبأصحابه , فراهنا يحب على الإمام أن ينيذ 
إلبهم على سسواء ويعليهم بالحرب ؛ وأما إذا ظهر نقض العهد ظرورا مقطوعا 
به فباهئا لاحاجة إلى نبذ العبد ؛ بفعل5 فعل رسول الله صلى الله عليه وسام 
بأهل مك لما نقضوا العبد 00 ذمة التى صلى الله عليه وسلم 
م برعهم إلا وجيش النى صلى الله عليه وسلم مر الظبران ؛ وذاكعلى أربة 
فراس من مك ؛ ولأ سن تمال مايفعله صلى أله عليه وسم فى فى حق من #ده 
فى الخرب ويم تمكن منه 2 وذكر أبضا مالججب أن يفعله فيمن ظور مه ثقض 
العبد » بين أيضا حال من فاته فىيوم بدر فةد كان فيهم من بلغ فى أذية ان صلى 
اللدعليه وسار مبلغا عظما ‏ وذلك فىقوله تعالى «ولانحسين الذين كف ر واسبقواء 
أى خلصوا من القتل والاسر يوم بدر ه أنهم لايعجزون » الله أىلايفوتونه 
بهذا السيف ف الانتقام منهم إماف الدنيا بالقتل وإما فى الآخرة بعذاب 
النارء وفيه نسلية للا صلى الله عليه وسلم فيمن فاته م نالمشر ش كين بن و/ و ينتقر هلهم ٠‏ 
فأعليه اله تعال أنهم لا يعجزونه ( وبحسين ) بالياء وقرىء بالتاء على الغطاب 
الى صل لق عليه وبل ونا أمر الله تعالى رسوله صل الله عليه وسم أن 
إشرد من صدر منه تقض العبد » واتفق لاصماب النى صلى الله عليه وسل أنهم 
قضدوا الكفار بلا عتاد ولا عدة » أمرم ف هذه الآ بالإعداد هؤلاء 
الكفار: بقوله تعالى , وأعدوا لم . أى لقتالهم , ما استطحتم من قوة » 
والإعداد اتخاذ الثىء لوقت الحاجة إليه .. وأسباب القوة متعددة» ٠ن‏ تجبيز 
الجيوش وتدريبا و تنظيمباأ 3 ومن كثرة عتادها وعددها »)وان ن الاتراعات. 
العيسكرد ية الجديدة إلنى تزيد الجيش قوة » ومن تعلم شباب الآمة التعليم 
العسكرى ؛ وتدرييهم على السلاح والقتال والرى » ومن إقامة الحصون وشق 
الطرق المسكرية وسواها ؛ وفى دواية : ليس من اللبو تمود إلا ثلاثة 
تأديب الرجل فرسه وملاعبة أهله ورميه بقوسه .. أى نبله ؛ فإنون 00 ١‏ 


جح مم 


وقيل القوة : التدريب على لقتال ٠‏ وقيل : إنها الحصون ٠‏ وقيل : 
إنها جميع الأسلحة والآلات النى تكون لنا فوة فى الحرب على قتال 
الاعداء « ومن رباط الخيل » مصدر معنى -ديسها فى سبيل الله سواء كانت 
ذكورا أو إناثا . وقال عكرمة : المراد الإناث » وروى عن غالد بن 
الوليد أنه قال : لا يركب فى القتال إلا الإناث لقلة صهيلها » وعن أفى عير بر 
أنه قال كانت الصحابة يستحبون ذكور اليل عند الصفوف وإثاث الخيل عند 
الغارة » وقيل: راط الفحو ل أولى لآنها أقوى عل الكر والفر » ويدل لللأول 
ما روى عن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
من حبس فرساً فى سبيل الله [يمانا بالل وتصديقا بوعده فإنه فى ميزاته بوم 
القيامة » يعنى فى حسئاته » وعن عروة البارى أن رسول الله صلل الله عليسه 
وسل قال : الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة » الآجر والمغنم 
« ترهيون » أىتخوفون ٠‏ أى بتلكالقوة ويذلكالرياط د عدوالله وعدوق» 
أى الكفار من أهل مكة وغيرم , وذلك أن الكفار إذا عليوا أن المسلدين 
متأهبون للجباد مستعدرن له مستكملون يجميع الأسلحة وآلات الحرب دو» 
ترهبون , آآخخرين من دوئبم » أى غيره, وه المنائقون لقوله #صالى : 
٠‏ لاتعليونهم » لأنهم معكم يقولون بألسذتهم ما ليس فى قلوبهم م الله يعلمرم » 
أى إنهم منافقونءوامنا تون إذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة [لاتهم وأس لحتهم 
كان ذلك ما خوفهم ويقطع طمعهم من أن يصيروا غالبين » وقيل : هم اليوود 
وقيل الفرس : « وما تنفقو! من ثىء » وإن قل  :‏ فى سبيل الله , أى طاعته 
ش جباداً كان أو غيره دبوف اليم , قال ابن عباس : وف الله أجره أى 
لا يضبع فى الآخرة أجره ويعجل الله عوضه فى الدنيا ه وأتم لا نظلمون . 

أى لا تنقصوون من الثواب شد :2 : 
هذا هو ثماية الربع الثالك من سورة الأنفال » وقد تضمن من الأصول 

الجليلة فى بناء الدولة وامجتمع ما بلى : 

و١‏ أرشد هذا الربع إلى طريقة توزيع الغنائم توزيعا يرطذى عنه الله 


4غ لم 


ورسوله : خمسها يصرف فى مصاح الدولة على خدمة اأشعب » ومن الس جزء 
صرف لأرس-ول وأهل بيته باعتباره القائد الأعلى لجيش المسلءين . وبحل 
محل الرسول فى أخذ هذا الحق الحاك الشرعى الذى بابعه المسلبون بالولاية 
عليهم عن رضا واختيار وطواعية ؛ وأربعة أخماس الغنيمة صرف لاجيش 
الفائح المنتصر » تشجبعا ومؤازرة وتكرها. 

- التذ كير بنعمة الله على المسليين بنصرهم يوم بدر » وبإمداده إياثم 
بالروح المعنوية القوية » التى هرموا ما المشركين . 

سب الأآمر بالثبات والصسمود ف المعركة والنهى عن الفرار ؛ وت كيد 
الآمر بطاعة اليه وطاعة رسوله باعتباره القائد الروحى والقائد المسكرى 
الاعلى للمسلمين ف حيانه صلى الله عليه و سم ؛ وكذلك الى عن التنازع ا 
يؤدى [ليه من فشل . ْ 

4 - نهى المسليين عن أن ينشبهوا بالمشركين فى البطر والرباء والغرور ؛ 
وبيان أمر المشركين وأمر المنافقين ومصيرهما الفظيع فى الآخرة عند الله . 

ه - تذكي را مسامين بمصرع قربش و,#صرع الآم البائدة من قبل » ومن 
ينوم الفراءنة القفداى وسوام . 

+ - التذكير بأن ترد الام وعصيانها ولجاجبا فى مقاومة الرسالة 
ودعوات السماء » وش روجها عل القوانين التى من شأنها أن تثبت الآمة وتقوى 
شأئها فى الحياة كل ذلك يؤدى إلى فتائها وملاكيا ودمارها. 2 

- الكافرون والمشركون شر عند الله من الدواب '؛ وغاصة هرٌلاء 
الذين ينقضون العهود » ويخلفون المواثيق . 

م - أمر الرسول بأن يديد المشركين إنادة إذا حاريو! الله ورسوله » 
لانم يعوقون تقدم الحضارة والإنسانة , ش 

- إلغاء العبود المعطاة للمشركين والكافرين إذا حاولوا! تدبي رالدسائس 
للإسلام والمسلمين » وإعلامهم ببذا الإلغاء . 


لاوم لدم 


. الآمر بالاستعداد الحسكرى الدائم ملاقاة أعداء الرسالة والدين‎ - ٠ 

وهكدذا تصل الآبات بين الماضى والحاضر » فتشبه كفرا يكفرا ؛ وعقابا 
يعقاب ٠‏ ثم تتحدث عن البهود فتقضى فى موقف المسلمين منهم قضاء حاسما » 
ثم ضع هذه القواعد الخر بية الهامة : 

( وجوب الشدة فى معاملة تاقضى العيد » حتى يعتبر 1 غيرثم‎ - ١ 
:: تكوق العو عحرمنها‎ 3 

بو فيد العبد إذا خيف من الطرف الآخر أن مخون فيه . وظهر 
ذلك فى قوله ؛ أو عله » على أن يتم ذلك بطريقة 7 واضحة لا تشبه 
الخيانة فى ثىء . 

- عل الدولة المسلية أن تعدكل ما آستطيعه من قوة قئال أعدائها . 

5 تدرب الشبان وترودمم بالسلاح » وأن تمسكن للنظام ىكل مرافقها . 

؛ - على المسليين أن يحصنوا التغور , لتكون حدوده, آمنة . 

ه - ليس للسل المسلح فى الإسلام من هدف إلا تأمين د المسلمين . 

د - على المسلمين أن ينفقوا فى سبي ل تسليح الدولة تسلداً كاملا ؛ وإلا 
ألقوا بأيديهم إلى التوادكة 

الربع ارابع , من سورة الآنفال 
5١‏ - وَإنْ هوأ لسك وفاجح / لها وَثْوَ كل عَلّ نَم أ هو 
السميع ها 6 ٠.‏ 


م 2 ف اع عسي 
5# لم إن يدوا أت شدعرك فإن حَسَبّك | لله ه هو ١‏ ذى 
يدك إمنصرء ه و وب نوه منين . 


ال كي 


كا وَألفَ بين لويم و فقت ما فى لض عأ 


كي أ عافن ءلم 


1 فت بل قُاوبيم وَلْكن 21 اف ممم 3 عزياز 
8 مم وا 


ثلاث آيات كربمات فى الدعوة إلى السلام العا ىى وفرض-ه بقوة التشريع 
والعمل من أجله » وفى الاحتراز من خداع أعداء الإسلام وخصومه 
ومكائدهم » وفى ملء قلوب الرسول والمسلمين بالثقة بأنهسهم وبالته الذى أيد 
المؤمنين بنصره ؛ والذى جمع بين المسلمين ٠‏ وألف بين فلو بهم ؛ وقد كانوا 
قبل الإسلام أعداء وفرقآ متخالفة وعصبيات متنافرة . . ومن كان يصدق أن 
الأوس والخررج يحتمعون جميما فى وحدة واحدة . وفى رباط واحد؟ . 
وفى الآية الثائية دليل على أنوحدة المسلمين ‏ فضلاعنوحدة العرب مطلوبة 
شرعا ؛ وأن الله عر وجل حب للمسامين الاتحاد والتعاون » ويكره لم التفرق 
والاختلاف ؛ والآية الآولى أصل عظبم من أصول القانون. الدولى 
فى الإسلام . ودعوة جليلة للتعارن الدولى ؛ ولاعمل على حفظ السلام 
العامى وسمايته , 

والسلام العالىمى دعوة إلى التعاون بين الآمر والشعوب ؛ وحل مشكلاتها 
بالوسائل السلمية : وتحريم الحروب النى تقوم للامتعار والاستغلال ٠‏ بل 
تحربمها لغرض أشر الدين أيضاً : ١ه‏ لكل أمة جعلنا مذسكاهم تاسكوه فلا 
ينازعنك ف الآمر وادع إلى ربك0", ؛ والإسلام بنظمه وروحه وأهدانه 
يعمل على لثس هذا السلام ويدعو إليه ؛ ويجعله هدفا من أهداف الإنسان, 
د وإن جنحوا للسل فاجنيع لهاد”© , : و يؤيد هذا المبدأ بأنالناسجمعيم أصل 
واحد» وأن التصارف والدآ اف والتعاون يحب أن يسودم ء ٠‏ يا أيها الناس 
إنا خلقنام من ذكر وأنئى وجعلنام شعؤبا وقبائل لتعارفوا 0 » . ولذلك 
ألغى الإسلام العصبيات وذفوارق الألوان والأجناس داعيا إلى الوحدة 
الإنسانية » وإلى أن بعيش الناسك] بدأوا أمة واحدة : ه وما كان الناس إلا 
أمةا واحدة فاختلفوا © , » .وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العلل بغبا 
بينهم”* ٠‏ , وم بشرع الإسلام الحرب إلا للدفاع عن النفس أر العقيدة . 


(0 0و الحج. (؟) 5١‏ الأشال , (؟) ؟١‏ الججرات ٠‏ 
1١ )4(‏ بوس. (5) ١4‏ الشورى ٠‏ 


لم ا 


إن السلام -فى رأى الإسلام - ضرورى للإنسانية ؛ وتلك قضية لاريب 
فيرا . فالسلام هو أنشودة البشر » وأمل الإنسانية , لآنه ضرورى لتقدمبا » 
هو الذى ساعد على الإنتاج ٠‏ وعل رفاهية الناس وتقدم التجارة والصناعة 
والزراعة » وعلى نشر العلوم والفذون والآداب» وعلى سير الحضارة والمدنية 
والرق . أما الحرب فتهدم ولا تببى ؛ وهى وسيلة للتدمير والتخريب » تبعث 
على الذعر والخوف والاضطراب ؛ وتدع الملايين من بنى البشر فى شقاء 
.وظلام » وتحط من مستوى التضسكير والعمل والنشاط ما تنشره من فزع 
وأحزان » وتوقف سير المدنية وتعوق تقدم بى الإنسان . وأنت ترى 
المفمكرين ينادون بتحريم امروب وتوطيد دعائم السلام بتع السلاح ؛ 
وتحريم شن الحروب » وبالعمل على نوثيق الروابط الفسكرية والاقتصادية 
بين أمم العالو» وعلى إيحاد أخوة عالمية وزمالة إنسانية » بل بإيحاد حسكومة 
عالمية . السلام هوالمدنية والحضارة ‏ والحرب هى الدمار والخراب » والسلام 
هو أن عامل يساعد الإنسان فى الحياة على التقدم , والحربٌ أفظع ما شبده 
الإنسان وشاصة فى العصر الحديث الذى كشفت فيه القنبلة الذرية الصاروخية 
وسواعا من وس_ائل الإنناء . ولقد دعا الإسلام إلى السلام » وحث عليه » 
وأوجب السلام فى اجتمع »كا أوجبه بين الآهم والششعوب ؛ وحمل المسلمون 
رسالة السلام إلى الم والشعوب وبشروا بما الإنسائية داعين إلى الرحمة 
وامحبة والتعاون والخير العام 1 ش 
وفكرة السلام جرء من العقيدة الإسلامية » وأساسها أن الجتمع مب 
كبر أسرة واحدة » والناس إخوة ف الله والإذسانية » وع ىكل فرد أن يعمل 
على نشر الآمن والسلام وانحبة والتعاون بين الناس , وأن يؤمن بالإيثاد 
وبالبذل وبالتكافل والتعاون الإنسانى . والإسلام يدعو إلى السلام العالمى 
وإلى أن تقوم العلاقات بين الآمر والشعوب على التعاون والإخاء والتعارف؛ 
وألنى العصبيات وفوارق الآلوان والاجئاس . فالدين الإسلاى فجوهره: 
شريعة السلام والوئام » ودين الحرية الشخصية والآمن الاجتماعى والإخاء 


البشرى ؛ وهو من أجل ذلك حار بالفوضى واضطرا ب والشقاء ؛ وحارب 
الطفيان والإرهاب ركل ها يرل دون تمتع الفرد بحريته » والمجتمع بأمنه 
والبشرية بالسلام والإغاء المنشودين . والدين الإسلااى فى اشترا كيته 
العادلة » وميادئه السمحةالواضحة . وفى ع إهعلى النهوض بامجتمعات والشعوبه 
فى ظلال التعاون والمحية » وفى رعايته لمصاحة الفقير والغنى جميعا ؛ وق وضعه 
للمبادىء العامة التى كفل للإنسافية الامن والتقدم والرقى » هو فى ذلك كله 
يعزز السلام ؛ ويعمل على خلق جو جديد ترفرف فيه أجنحة السلام والإهاء 
وإالحرية والحضارة والنور والعل والعرفان . وأ نظرنا إلى المبادىء الغر بية 
المتصارعة منحو لنا , هالنا الآمى؛وأدركنا سمو الإسلامعايباجميعا وعظءته » 
فالشيوعية مثلا وهى النى تدعى أنها دعوة لاسلام » تؤمن بالحرب وتدعو 
لها ء وتقضى على الس إلعالمى» بإنشمائها رتشجيعما للشيوعية الدولبة (الكومنترن) 
التى تحدد أهدافا فى نشر الشبوعية فى العالى» وتحو يل الععال فيه إلى شيو عبين » 
وإثارة الاضطرابات والفلا:لالسياسية ؛ والاجتماعية , والاةتصادية فيالدول 
تمبيدا لثورة الطبقة العاملة. وسيادة الشيوعية, ر إذا كانت هذهااشيوعرةاادراية 
قد ألغيت عامم4 تقر با للغرب والديمقر اطيات.فقد حل لبا مكتب الاستعلام 
الشيوعى (الكو منفورم)؛ وموسكوو إن :ظاهرت بحل الدوليةالشيوعية لاترال 
توجه الحركات الشميوعية فى جمبع أنحاء العالل١١؟‏ , ولا يترك سا اين فى كتابه 
) مشا كل اللينينية ) أثرا للغك فى اعتقاد. الذى لا بللعزرع فى أن من حدق 
روسيا بل من واجمما المقدس أن تستخدم القوة قإشعال نار الثورة ف البلاد 
الآجنبية إذا ما لاحت الفرصة لإشءالها , وجاء فى مقدمة الكتاب : إن 
دراسة تاريخ الحرب لتقوى الاعتقاد فى النصر النبائى للبدف الجليل الذى 
عمل له ليئين وس_تالين وهو انتصار الشديوعية فى العامكله”؟».. وهذه الأدكار 


(0) 549 آثرت الحرية لكر افتك تكو 
(؟) 16417 المرجع السابق 


كلما تهدم مرح السلام العا مى » وتنائض ما يؤمن به الإسلام ويدعو اليه » 
والإسلام يحرم أن توجد علافات دولية قامة على غيرا محبةوالتعاو نالإنسافى » 
وحارب بذر الشقاق بين الأم » ويعادى اللصوصية المستترة » والجاسوسية 
ا أتخفية , والغر د على النظام العام فى الماعات وااشعوب . 

فأين هذا السمو الإلمى الإسلامى فى الفلسفات القديمة والحديثة على 
السواء ؟ لقد كان أرسطو وأفلاطون يقرران أن العلانة بين الدول هى 
علاقة العداء والنافسة ؛ وبقرو أرسطو أن غير البونانين أعداء غارجون 
على القازون » وإخضاعبم واجب سياسى » فأين هذا من سماحة الإسلام 
وجلال مبادئه وأهدافه ؟. يقول الله تعاو فى هذه الآيات الثلاث الكربمة 
ووإن جنحواء أى مالوا «للسل فاجنح » أى فل الحا, وعاهدهر , وتأنيث 
الضمير فى للها بل الس مع أنه مذكر على ضده وهو الح ب ؛ قال الشاعر : 

السل تأخذ منها مارضيت به والحربيكفيكم نأنفاسها الجرع 

فأننث ضمير السلم ف تأخذ حملا على ضده وهوالخرب؛ وعن أبن عباس؟ 
هذه الآبة مفوخة بقوله تعالى ه قامو' الذين لابو منو ن بالله »؛ وعن مجاهد 
بقوله تعالى ‏ فافتلوا المشركين حيث وجدتموم » وقال غيرهما : الصحيح أن: 
الأمى موقوف على مايرى فيه الإمام صلاح الإسلام . وأهله من حرب أو 
سل . وليس بحت أن يقا موا أيدا وياءوا إلى الحدنة أبدا , وهذا ظاهر , وا 
بكسر السين » وقرىء بالفتح ٠‏ وتوكل على القه » أى فوض أمرك إليه فما 
عقدته معهم ليكون عونا لك فى جميع أحوالك «١‏ إنه هو السميع» لأنواهم 
فو يسمع لآقوالم كل ما أبرموه فو ذلك وفى غيرهكا يسمه علافية «العليرء 
بناتهم نهو يعم كل ما 'خفوهء كا أنه يعل كل ما أ.لنوه ١‏ وإن يريدواء 
أى الكفار ه أن مخدعوك , أى بإظبار ااصايم ليستعدوا لك , فان حسبك » 
أى كاك , الله هو الذى أيدك بنصره ؛ فى سائر أيامك . «إن أمر النى صلى 
لقه عليه وسل ف اولشاك إل رقع ثافكان أعنا امنا وتقيرا عورا 

(/ة - تصير القرآن اشفاسى١)‏ 


نك ام امه 


وماكان لكسب الخلق فيه مدخل دوءأيدك « بالمؤمئين , أى الأنصار ء وإذا 
كان الله تعالى مؤيده بنصره فأى حاجة مع نصره تعالى إلى [أؤمنين ؟ الجواب 
عل ذلك أنالتأبيد ليس إلامن الله تعالىدائما لكنه على قسمين: أحدهما ما حصل 
من غير واسطة أسباب معاومة معتادة , والثائى ماحصل بذلك ‏ فالآول هو 
المراد من قوله تمالى ( أيدك بنصره ) والثانى هو المراد من قوله تعالى 
( وبالممنين ) والته تعالى هو مسبب الأسباب وهو الذى أقامهم بنصره » ثم 
بين تعالى كيف أيده بالمؤمنين بقوله تعالى , وألف ء 'ى جمع « بين قاوهم » 
وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم أنفتهم شديدة ٠‏ وحميتهم 
عظيمة » حتى لو أن الرجل من قبيلة لطم لطمة واحدة قائلت عنه قبيلته حتى 
يدركوا ثأره ثم إنهم انقلبو! عن تلك الحالة حتى قاتل الرجل أباه وأشاه 
وابئه » واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصاراء فإزالة تلك العداوة الشديدة 
وتبديلبا بامحبة القوية ما لايقدر عليبا إلا الل تعالى ء وصارت تلك معجزة 
ظاهرة على صدق أبوة تمد صلل أبله عليه وسلم ولهذا قال تعالى « لوأ نفقت 
ماق الآرض جميعا ماألفت بين فلو يهم » أى تنأهت عداوتهم إلى حد لو أنفق 
ف إصلاح ذات هم ماق الآرض من الاموال ' يقدر على الآالفة والصلاح 
بينهم « ولكن انه ألف بينهم » بقدرته البالغة ؛ فإنه تعالى المالك للقلوب يقلببا 
كيف يشاء ‏ إنه» أى الله تعالى م عريز » أى غالب عل أهره لاينفذ فى ملكر 
إلا مابريد «حكي » لامخرج ثبىء عن حكيته » وقيل: الآية فىالاوس والردج 
كان بينوممن الحروب والوقائع ما أهلك سادتهم ورؤساءهر؛ فأنساهمالته ذلك 
وألف بن قلوبهم بالإسلام حتى تصادقوا وصاروا أنصارا , وما ذاك إلا 
باطاف صنعته و بليغ قدرته . 

4" يدايا الى سبك الله ومن امك ون الموينين . 

فد - ايها الى حَرُض الدُكْينِينَ عَلَ لقال إن ,سكن سكم 


ا 7 ا , اماصض# ‏ ب صم 
عشرول ص_يرول علدو | ماين 8 إن كن 1 


( 


3 1 


ا لبو أن 5 لذن 0 و ا أنه" قوم 
راي 
3 فقون . 


جد - الم َف انه عنصت كم َعَم أن كه ع 4] فإن يكن 
00 


ع مائو" صابرة يعوا ماين وَ1نَ ١‏ سان أن مديك' ألنه 


7 سام 


يغلبو] لين .بإذن أله م وَأللّه مع المسيررين . 


فى هذه الآيات الثلاث زيادة لأروح المعنوية فى تفوس المؤمئين » ورفع 
للقوة الروحية » وتحميس لم » وبعث لأرواحهم ونفوسهم وقاوبهم العمل 
من أجل الإسلام وخدمته ونشره فى الآفاق .. فالآية الأول مضموتما أن 
.نصرة الله والتفاف المؤمئين حول الرسول فيه الككفاية كل الكفاية » وهما 
.سبب النصر بإذن الله » والآية الثانبة والثائثة يدلان عبل أن القوة المعنوية 
'العالية عند المسليين تذنى عن الكثزة فى العدد وفى العدد .. يقول الله عز وجل 
فى هذه الآيات الثلاث الكرعة . . ديا أيه النى حسبك» أى كافيك ١‏ الله ؛ 
وى وحده ولى المؤمنين » ونصير الخلصين ..وليس هذا مكرراً ؛ للانه تعالى 
الماوعده بالنصر عند مخادعة الأعداء وعده بالاصر والظفر فى هذه الآية 
«مطلقا على جميع الاحوال » فلا يازم حصول التشكرار » لآن المعنى فى الآية 
الآولى إن أرادوا خداعك كفاك الله تعالى أمرهم » والمعنى فى هذه الأية عام 
فى كل ما يحتاج إليه فى الدين » وقوله تعالى م ومن اتيعك من الم منين » 
المعنى : كفاك اله , وكفاك المزمئون . . وهذه الآية نزلت بالبيداء فى غزوة 
يدر قبل الفتال » وعن سعيد بن جبير : أسلم مع النى صلى الله عليه وس ثلاث 
وثلانون رجلا وست نسوة ثم أسل عمر ٠‏ فت الله به الأربعين فنؤلت هذه 
الآية «يا أبها النى حرض المؤمنينء أى حثهم ,على القتال» للكفار » 
والتحريض ف اللغة كالتحضيض » وهو الحث عبل الثيء « إن يكن منم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين , منهم « وإن يكن متك ماثة» صابرة « يخلبوا 


ألفا من الذين كفروا » وهذا خبر يمعتى الآمر » أى ليقاتل العشرون - 
المائتين. والمائة الالف فالمسا 0 ة أمثاله وذلك يوحى بأأصير ؛ ويدل. 
على وجوب دريب المسلبين على شتُون الهحرب وإعدادم لخوض المعارك , 
وتكو بن جيش منظ ضخم مسسلم مستعد لد قالاعداء .ذلك وبأنهم» أى لسبب. 
أنهم « قوم لا بفقبون » أى جملة بالله تعالى واليوم الآخر فلا يقانلون لطلب. 
واب وخوف عقاب » إثما يقانلون حمية فإذا صدقتموهم فى القتال لا متون. 
» وكان هذا يوم بدر ؛ فرض الله تعالى على الرجل الواحد من المسلمين 
قتال عشرة من الكافرين فثقلت على إاؤمنين * قال عطاء عن ابن عباس : 
لمانزرل اكليف نبذه الآية صاح المباجرون » وقالوا : يارب دن اجباع 
وعدونا يحد الطعام والثبراب » ون فى غربة وعدونا فى أهلييم ؛ وأين قد 
أخرجنا من ديارنا وأموالنا وعدونا ليس كذلك » 0 الله تعالى بقوله : 
٠‏ الآن خفف اه عنكم آنا المؤمنون ١‏ وعم أن ف سكم ضعفا » أى فى 
قتال الوا حد للعشرة , فإن تكن منسكم مائة صابرة يخلبو ان » منهم « وإن 
يكن منكم ألفا يغلبوا ألفين » منهم بإذن الله » أى بإرادته فردوا منالعشرة 
إل اثنين » وقال عكرمة : نما امس الرجل أن يصبر لعشرة والعشرة لمائة 
عندما كان المسلمون قليلين. فلما كثروا خفف الله تعالى عنهم » وقال ابنعباس. 
رضى اله قعالى عنهما : أيا رجل فر من ثلاثة فلم يفر فإن فر من اثنين فقد 
فر « والله 0 0 : 0 و 7 ئة فكيف لا يغلبون ؟ 
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فى فأدبكه خَيْرَا نكم يرا ما أخذَ منسكم وَيذْفن 
ل وَأَنَه عقوو حم . 
١‏ - وَإن يدوا خيّاتك فد حَائُوا أنه ين قبل انك ينهم 
وَأَمك عَليم كي . ظ 
هذه الآيات الس (597- انا ) فيبا بيان لطريقة معاملة الرسول 
للأسرى فى معركة بدر » وعتاب له صل الله عليه وسلم » ارأفته بالمشركين 
وإبقائه عليهم » وتحليلللغنائم وإباحة لأخذها والانتفاع بباء وعبرعن الا تفاع 
بالكل للمبالغة ؛ وفيبا مواساة لللأخيار م نالأسرى » وتبديد للخائنين منهم .. 
.ويقول بعض الكتاب - فى غزوة بدر خاصة : كان اللأسرى قصة ل تتكرر 
فى الحروبالإسلامية ؛ ففدكانت أول غزوة ف الإسلام » وما كانالم.لمون 
حتى وقتبأ قد اسشتد بأسهم . وبمت لهم القوة والسيادة 1 ومن ثم لم يكن ينبغى 
أن يأسروا أجداً من المشركين » بل كان واجبا أن يقتلوا كل من يقع فى 
يديهم ... حى إذا قوى بأسهم واشتد أمرهم » وعظم شأنهم فى الآرض » 
أصبح هن حقهم أن يأسروا ٠‏ حيث ,بملون على الأسرى أو يقبلون ملم 
الفداء ! .. م ما كان لنى أن بكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض » : أى 
ما كان من شأن الأانياء فى حروببمأن بأسروا عدواء إلا بعد أن يعظم شأنهم 
فى الأرض» فلا يكون اتخاذ الأسرى سبيا فى ضعفهم وقوة أعدائهم . . وقد 
ذكر معظم المفسرين أن معنى الإشنخان فى الأرض المبالخة فى القتتل » ولكن 
مجاهدا يرى أن هذا تفسير بالسبب لا بمدلول اللفظ ... على أن للإنخان فى 
الآرض أى للتمكن والقوة وعظمة السلطان فيبا ‏ سين لاسببا 


مود وات 


واحدا : أحدهما الاستعداد التام للقتال » وهو الذى برهب الأعداء , والثاى. 
تقتيل الأعداء فى الحروب ؛ وهو الذى بمكن للمنتتصر فى الارض .. واسكن 
الإسراف ف التقتيل قد يكون عاملا على جمع كلة الأعداء واستيسالهم ؛ ومن 
أجل هذا ومن أجلأن لقوة المسلمين سببا آئخر هوالاستعداد الكامل ‏ 
قال الله قعالى : « حتى بخن فى الأرض , ؛ ول يقل حتى بخن فى القتل ! . . 
روف أنه صلى الله عليه وسام أقى يوم بدر إسيعين أسيراً 1 يرم العياس عم 
. النى صلى الله عليه وسلم وعقيل بن أفى طالب » فاستشار فيهم » فقال أبو بكر 
رضى الله عنه : ُومك وأهلك, استبقبم لعلالله يتوب عليهم ونخذ ملهم الفدية 
تقو بها أصمابك , فقال عبر رضى الله عنه : كذبوك وأخرجوك نقدمهم. 
واضرب أعناقهم » فإن هؤلاء أمة الكفر ؛ وإن الله تعالى أغناك عنالفداء : 
مكن عليا من عقيل ؛ وحمزة من العراس » ومكنى من فلان ‏ وهو تسيب 
لهم فنضرب أعنافيم » وقل عبد الله بن رواحة : يا رسول الله انظر 
واديا كثير الحطب فأدخلوم فيه , ثم اضرم عليوم ثارا » فقال له العباس : 
قطعت رحمك ؛ ذ نت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ول مهم » ثم دخل 
فقال ناس : يأخذ بقو لأبى بكر , وقال ناس : يأخذ بقول عمر ء وقال ناس : 
يأخين بشول ابن رواحة , ثم خرج رسول إلله صلى الله عليه وسم ٠‏ فقال :. 
إن الله لين قلوب رجال حتى تنكون ألين من الاين » وإن الله ليثدد قاوب 
رجال حتى تسكون أشد م نالحجارة , وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم » قال : 
« فن تبعىفإئه منى ومن عصان فإنك غفور رحيم » ومثل عيسى فى قواه «وإن. 
تغفر م فإنك أنت العزيز الحسكيم » ء ومثلك ياععر مثل نوح قال «رب 
لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا» ؛ ومثل موسى حيث قال درتنا 
اطمس على أمر اهم , » ثم قال الرسول لعمر : يا أبا حفص . وكان ذلك أول 
ما كناه ب أتأمرنى أن أقتل العياس ؟ لجمل عمر يقول : ويل مر كلته أمه» ثم 
قال لأحاءه : تم البوم عالة ولا يفلئن أحد مهم إلا بفداء أو ضرب عنق » 
فقال ابن مسعود : إلا سهيل بن عير فإفى مره بذك رالإسلام 1 فشكن وسولد 
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الله صلى الله عليه وس واشتد حرفى» فا رأيتتى فى يوم أخوف هن أن تمع 
على الحجارة من السماء من ذلك اليوم , حتى قال رسول اللة صلى الله عليه 
وس : إلا سبيل وعبيدة » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
شت فتلتموهم وإنشام فديتموم » فقالوا : بلى تأخذالفداء. وكان فداء الأسارى 
أربعين درهماء وقال قنادة :كان الفداء يومئذ لكل أسير أربعة آلاف » 
قال عمر : فليا كان من الخد جمت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
رضى الله عنه يكيان قلت ؛ يا رسول الله أخبرق من أى ثىء تبى أنت 
وصاحيك ؟ إن وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجد تباكيت » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : آيى أصمابك فى أخذ الفداء؛ ولقد عرض على عذايوم 
أدنى من هذه الشجرة ؛ بشير إلى شجرة قريبة منه , تريدون » أبها المؤمنون 
و عرض الدنياء بأخذ الفداء من المشركين « والله بريد الآخرة» ونا مى 
منافع الدنيا عرضا لأنها لاثبات لها ولادوام انما تعرض ثم تزول خلاف 
منافع الآخرة , والله عزيز » لايقبر ولا يغلب , حكير » أى لاإيصدر منه فعل 
إلاوهو فىغاية الإنقان قال ابن عباس :كان هذا يوم بدر والمسلدوث 
بومئذ قليل » فلما كثروا واشتد سلطامم أنزل الله تعالى فى الاسرى : ١‏ فإما منا 
بعد وإما فداء ,, خجعل بيه والمؤمنين فأمر الاسرى بالخبار: إن شاءوا قتلوثم 
وإن شاءوا فادرم وإن شاءوا أعتفوم » فبذه الآية نسخت تلك , قال ابن 
عباس رطى الله عنهما :كانت الغنائم حراما على الانياء والآمم » وكائوا إذا 
أصابوا معنا جعلوه للقر بان ؛ وكانت تنزل صاعقة من السماء فتأكله , فلما كان 
يوم بد رأسرع المؤمئون فالغنائم وأخذ الغداء » فأئزل الله تعالى , لولاا كتاب 
من الله سبق » أى لولا قضاء سبق فى اللوح المحفوظ بأن بحل لمكم الغنائم 
ولمسكم , أى لنالك , فيا أخذتم, أى من الفداء د عذابعظيم » وقال الحسن 
ومجاهد : لولا كنتاب من الله سبق أنه لايعذب أحدا من شهد بدرا مع النى 
ضلى الله عليه وسل » قالابن إسحق: لم يكن من المسلمين أحد إلا أحبالغنائم 
إلاعمر؛ فإ نه أشار على رسول اله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسرى وسعد 


فقال ابن معاذ قل ؛ يا رسول ال كان الإنخان فى القتل أحب إلى من استبقاء 
الرجال: فقال صلى انه عليه وسلم: لونزرل مزالسماء عذاب ما#ا منه غير صر بن 
الخطاب وسعد بن معاذ ؛ وربوى :لا نزلت هذه الاية كف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أيديهم أن يأخذوا من الفداء ‏ فكلوا ما غنمتم » أى من الفداء 
فإنه من جملة الغنائم , « حلالا طيباء فاحل الله الغنام ببذه الآية هذه الآمة » 
وقال صلى الله عليه وسل : أحلت لى الغنائم, ول تمل لاحد قبلى » ودوى أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : لم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل لنا الغنائم » ذلك 
بأن الله رأى ضعفنا ويجرنا فأحلها لناء والفاء ى قرله تعالى (فكلوا) السبب » 
والسبب حذوف تقدبره : أنحت لك الغنائم فكاوا , وفائدة ( حلال ) إزاحة 
مأ وقع فى لفوسهم مله بسبب تلك المعاتبة , ولذلك وصفه بقوله (طيبا ): 
د وانقوا الله؛ فى خالفته ه إن الله غفور , غفر ذنوبم «رحيم» أباح 5 
ما أخذتم ؛ وقوله تعالى (واتقوا الله) إشارة إلى المستقبل وقوله نعالى ٠‏ إن الله 
غفور رحيم ) إشارة إلى الال الماضية . وما أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسار الفداء من الاسرى وشق أخذ اموالم منهم ذكر الله تعالى هذه الآية 
مواساة » فقال عر من قائل « يا أمما النى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن 
يعل الله فى قلو بكم خير! , أى خلوص إيمان وصة نية ه يؤتسكم خريرابما أنين 
منكم » من الفداء .قال! بن عباس رضى الله تعالى عنهما : نزلت فى العرا سوعقيل 
أبن أنى طالب ونوفل بن الحارث» كان العياس أسيرا بوم بدر ومعه عشرون 
أوقية من الذهب أخرجبا ليطعم الناس , فكان أحد العشرة الذين ضمئوا 
الطعام لأهل بر ؛ م تبلغه الذوبة حتى 5 ثقال العيباس : كنت مسلا إلا 
أنبم ألزموفى , فقال صلى الله عليه وسل : إن تكن ما تذكره حقا فالله يحريك, 
وأما ظاهر أمر ك فقد كان علينا » قال العباس : وكليت رول الله صلى الله 
عليه وه أن ينزل عن ذلك الذهب لى فقال : أما ثىء خرجت به تستعين ده 
علينا فلا؛ قال : فكلفي فداء ابن أشى عقيل بن ألى طالب عقشرين أوقبة ظ 
وفدى نوفل بن الحارث ؛ فقال العباس : تركتتى با مد أتكفف قريشساء 


ال باو سم 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت دفعته إلى أم الفضل وقت 
خروجك منهكة وقات ذا : ما أدرى ما يصيبى فإن حدث إلى حادث فهو لك 
ولعبد الله وعبيد النّه والفضل : فقال العباس : أنا أشهد أنك صادق وأن 
لا إله إلا الله وانك عبده ورسوله , وائهلم يطلع عليه أحد إلا الله ؛ ولقد 
دفعت إلا فسوآد الليل» ولقدكنت مرتابا فى أمرك؛ فأما إذ أخبرقنى بذك 
فلا ريب » قال العباس ؛ فابدلنى الله خيرا من ذلك وأعطانى زمزم ما أحب 
أنلى ما جمبيع أموال مك وأنا أنتظر المغفرة من ربى »؛ وروى أن رسول 
اللقه صلى الله عليه وسلم قدم عليه مال ااحرين ثمانون ألفا فتوضاً لصلاة 
الظر ؛ ما صلى حتى فرقه , وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على مله 
وكان يقول : هذا خير مما أخد منى وانا أرجو المغفرة « ويغفر 1 والله 
غفور رحير » اختلف المفسرون فى أن الآية نزلت فى العباس خاصة أو فيه 
وف غيره ؛ فقال البعض : إنها نزلت فى ابيع » قال الرازى : وهذا أولى للآن 
«ظاش الآية يقتضى العموم من سّة أوجه : 

أحدما : قوله تعالى د قل لمن فى أيديم » . 

ثانيها : قوله تعالى « 3 الس . 

ثالثب : قوله تعالى « إن يعل الله فى قلو بكم خيرا » . 

رابعها : قوله تعالى « يؤتك خيرا». 

خامسيا : قوله تعالى وما أخذ من . . 

سادسها : قوله تعالى « ويغفر لكم » . 

فدلت هذه الألفاظ الستة على العموم » فا الموجب التخصيص ؟ وأقصى ‏ 
مافى الباب أن يقال: سبب نزول هذه الآية هو العباس إلا أن العبرة إعموم 
الافظ لاتخصوص السبب ١‏ وإن بريدواء أى الأسرى «خيانتك, أى بما 
أظبروا من القول «فقد خانوا الله » باللكفر ونقض ميثئاقه المأخوذ بالعيد 
« من قبل » أى قبل بدره فأمكن مهم » إبدر فتلا وأسرا فليئّوقعوا مثل ذلك 


م8 ب 


إن عادوا « والله علير حكير » اى بالغ الممكمة فهو يوهن كيدم ويفل عزمهم . 
وبروى أن المراد بذلك هوأبو عزة البح ؛ فانسأل النى صلى الله عليه وسام 
فى امن عليه بغير ثىء لفقره ثم ان فظفر به فى غزوة حراء الاميد عقب يوم 
أحد أسيرا فاعتذر لهء وسأله فى العفو عنه فقال : (لايلدغ المؤهن من ججبحر 
واحد مرتين ) ولم يعف عنه . 


سامير 


8 أل ار م ٠.‏ 
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َوه حت مباجروا وَ إن أسث 00007 0 
شىه حتى ,يباجروا وَإِد مختروداعم فى الدين 5 م 
تاياي 


ار 
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لتم إلاعل قوم 3 وَ يدنم مياق و له به 
بصير” . 
“ا/و اعم وَالذِينَ كقَرموا سم وه آي : 1 مض إلا ا 1 0 
يلم ىم 
ثنة فى الأئض وَفسَاد د اكير : 


9 ار ض 
#/ا سب وَا لَذِينَ عامنوأ وَمَاجرُوا وجَبدوا : فى سيل ألله وآ لين 


عأووا ولصروا أو أوانك سٍُ المُوأمثو نَ حَقا كك ون 8 
ورزق” كري ٠‏ 

فو اندو م ن بَنْدُوَعَاجَرُوا وجَبْدُوا مَعكُم كأوانك 
نكا أو ا يم أو دض فكت أله 
إن" 21 كل كَئء عَليم". 


لنت انث 


فىهذه الايات الأدبع بيانللصلات بين المباجرين والأنصار وولاية”1؟ 
المؤمئين بعضهم بعضا من مباجرين أولين وأنصار » ومباجر بن بعد الحديبية» 
ومؤمئين فى دار الكفر . . . ثم ولاية الكفار بعضهم لبعض . . ٠‏ والمراد 
بالولاية هنا التعاون فى شئونالحياة » والتناصرفالقتال ؛ لاشتراك الحفوق 
والمرافق والمصالح . حتى يرث الولى وليه إن لم يكن له وراث ٠‏ ويكفيه 
إذاكان محتاجا ويغيئه حين يضطرب .. لاالولاية بولابة الإرك ؛ لآن 
المسلدين كانو! يتوارثون فى أو لالآم بالإسلام والهجرة دو نالقرابة . وذلك 
أنالسورة البىتزلت فى بدر ”م قال بن عبار وغيره- قد عالجت شئو ناهرب 
والسم ؛ فكان من الطبيعى أن تعابل علاقة المسلمين بعضوم ببعض » وعلاقنهم. 
بالكفار فى الحرب والسل على السواء » ويقتضى هذا بطبيعة الخال أن تكون. 
الولايةهنا عامة » ليست مقصورة على حك مدنى جر منأحكام الأموال. 
فقط . ولقد تحدئت عن! أ منين بأنواعبم الأربعة » فوصفت ثلاثة منها بخير 
ما فى كل منها ؛ ليترتب على هذه الأورصاف إثبات الولاية له ؛ وما نسب هذه 
الولاية هى ولاية الميراث فةَظ بأى حال » فإن ولاية الميراث لاتحتاج إثبانبا 
إلىكل هذا ؟. . وأنذرت الايات المؤمنين إن ل يكن بعضوم أولياء بعض 
بوقوع الفتنة والفساد الكبير فى الأرض ء وهو إنذار بثىء لا يترتب على 
عدم التوارث حال ؟ إذ المال فى ذلك الوقت ل يكنشيثاذا بال يحائب العقيدة, 
فا كاناختلال نظامالتو ارثفيه أبحدث فتنة فيالارض؛ ويسبب فسادا اكببر ١ل.‏ 
وق الحديث عن اللوع الثالثك من المؤمئين ‏ وثم امؤمنون الذين 5 باجروات 
قررثت الات أنه ليس للءومنين من المباجر بن والأاضان ثيه من ولايتهم , 
وأن على هؤلاء المزمئين انفسهم أن ينصروم فى الدين إذا طلبوا منهم ذلك » 
ضد قوم ليس بين المؤمنين وبينهم ميثاق ... جعلتك هم على المباجرين. 
والآنصار حا ليس لطؤلاء وأولئك عليهم » وعبرت عن هذاالحق بصورتين. 
هما الولاية والنصرة » فهما إذن ثىء واحد ؛ والولاية عامة إذن لاخاصة !. . 


)١(‏ 1 تفسير سووة الأنفال 


شوو[ د 


أما ولاية أولىالأرحام بعضهم لبعض » فهىولاية منشؤها الفطرة السليمة» 
وف تقرير هذه الولاية تقول الآية : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضى 
كتاب الله» ؛ فكل قريب ولى لقرببه إذن » ولكن على 'ن يكو نا مؤمنين فى 
دارالإسلام ؛ لأنذلك هوما يقتضيه السياق ويستازمه !.. نعم إن المؤمنين فى 
دار الإسلام متناصرون متعاو نون فليم أولياء دون قرابة , وهذا هو ما 
تقرره الآيات من قبل . 5 ا كثر تناصرا وثعاونا عندما يكونون 
أقارب ؛ معهم رم واحد » وبر بط بعضهم ببعض - إل صلة الإمان ‏ 
صلة الرحم » وهذا هو مايشعر به (التفضيل) هنا ! .. إن صلة الرحم والبديوم 
والشعور بأنهم أولى من سوام بهذا الب وهذه الصلة ‏ أمى توجره الفطرة ) 
وقد تحثمه الغريزة .. ثم هو ( فى كتابالله ) أىفى حكنه الذى كتبه على عباده 
المؤمئينء وأ كده عندما قالفىكتابه الححكير فسورةالفساء: «وانقوا اللهالذى 
تساءلون به والأرحام !.. وأخيرا م الله سورة الآنفالفيقول:مإن الله بكل 
شىء علير»وإنه لواسع العلم » عظيم الإحاطة بكلشئون المؤمنين والكبفار ‏ 
السام الومترن والتكقار ذلك لبوا حسابه .. يقول الله عر وجل فى 
هذه الآبات الأربع الكرعة: 
د إن الذين آمنو ا أى باللته ورسوله , وهاجرواء أى من بلاد الشرك 
وم المباجرون الاولون هجروا أوطانهم وعشائرمم وأحبابهم » حبا لله تعالى 
وارسوله صلى الله عليه وسلم « وجاهدواء أعداء الإسلام « بأموالهم » مهما 
كانت قليلة د وأنتفسرمء» بإقداميم على القتال مع شدة الأعداء وكثرتم » 
وقدم المال لأنه سبب قيام انفس « فى سبيل الله » أى فى سبيل إعزاز دين 
الله ونشره والفّكين له والدفاع عن الرسول ه والذين آوو اء أى من هاجر 
إلييم من النى وأصحابه , فأسكئوث فى ديارم وقسموا لهم من أمواطهم 
وعرضوا علييم أن ينرلوا هم عن بعض لام لينزوجوهن ؛ ومم الأنصار 
دواصروأ » أى الله ورسوله وااو مئين 0 ثالوا هذين الوصفين الشريفين 
فكانوا فى الذروة من الجد فى الدنيا والأخيرة ؛ وإن كان المباجرون الآواون 


عد وو[ د 


أعلى منهم لسبقهم فى الإبمان الذى هو أس الفضائل ولخلبم الأذى من . 
الكفار زمانا طويلاء وصبرثم على فرقة الآهل والآوطان , أولئك , أى 
المماجرون والاتضار« بعضوم أولياء بعض , أى دون أقاريهم من الكفار » 
وقدنزلت فالميراث . فكانوا يتوارثون بالهجرة, فكان المياجرون والأنصار 
يتوارثوندوزذوى الأرحام حتى إذا كانفتح مك ا نقطعت الهجرة وثوارث 
ذوو الأرحام حيث كانوا , وصار ذلك منسوغا بقوله تعالى , وأواو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » والذين آمنوا ول يباجرواء أى أمنوا 
٠‏ وأقامو! بمكة , مالك من ولابتهم من ثىء » أى فلا إرث ينم وبينهم ولا 
. أصيب لهم فى الغنيمة « حتى مهاجروا ء أى إلى المديئة « وإن استتصرو 1 ف 
الدين » ولم يباجروا ٠‏ فعليكم النصر » أى فيجب عليكم أن ينصروم على 
المشركين ٠‏ إلا على قوم بيذم وبينهم ميثاق» أى عبد فلا تنصروم عليبم 
وتنقضوا عبد ٠‏ والله مما تعماون بصير , فى ذلك ترغيب فى العمل بما حك 
عليه فى الإعان والهجرة وغير ذلك مما تقدم .. وفيه أيضا ترهيب من العمل 
بأضدادها «دوالذن كفروا بعضوم أولياء بعوض , أى فى النصرة لآن كفار 
قريش كانوا يخاصمو ناليبود . فلمابعث رسو ل الله صلل لل عليه وسلم تعاو نوأ 
عليه جميعا .. ولعضهم أولياء بعض كذلك فى الميراث ٠‏ فيرث بعضهم بعضا 
ولا ررث بينج ويينهم « إلا تفعلوه » أى ما أمرتم به م التواصل بشم وأولى 
بعضخ لبعض حتى ف الميراث . وقطع العلائق بينم و بين الكمار , تكن » أى 
تحصل: فتنة » أىعظيمة ٠‏ فىالأرض ء بضعف الإيمان وفوة الكفر , وأساد 
كبير» ف الديى؛ ولما تقدمت أنواع المؤمنين: المباجر والناصر والقاعد؛ وذكر 
أحكام موالاتهم . أخذ ببين تفاوتهم ف الفضل بقوله تعالى : « والذين أمنوا , 
أى بالله ورسوله وما أفى به ؛ وهاجرواء فى الله ٠‏ وجاهدوا فى سبيل الله » 
ما تعدم من امال والنفسن وغيرهما مبذلوا الجبد فى إذلال الكفار ١‏ والذين 
آوواء أى من هاجر إليبم ٠‏ ونصرواء ى حزب اله «أولئك م المؤمنون» 
أى الكاءلون فى الإمان ٠‏ حقاء أى لام حققوا إعاس, بتحقيق مقتضاه 


عدا مد 


من الحجرة والجباد وبذل المال ونصرة الحق» ثم وعدم الله عز وجل وعدا 
كرا بقوله تعالى هلحم مغفرة » أى ازلائهم وهفواتهم » وما ذكر تطبيرم 
بالمغفرة ذكر تركيتهم بالرحمة بقوله تعالى « ورزق » أى من الغنائم وغيرها 
فى الدنيا والآخرة «كرجم » أى لا تبعة ولا منة منه ٠‏ ثم أححق مهم ف الامرين 
بن استلحق م و يله هتوم بقوله تعالى: 0 والذين أمنوا هن لعد» أى بعل 
السابقين إلى الزمان والهجرة ١‏ وهاجروا » أى لاحقين السابقين » وعن ابن 
عياس رضى الله علوم 6 من هاجر بعد الحديببة » قال : وهى الهجرة الثانية 
«وجاهدورا مك أى من تجاهدونه م أعداء الإسلام وهن حزب الشيطان 
د فأولئك منكر ء أى من جملتكم أيبا المباجرون والأنصار فلهممالكم وعليوم 
عاعليكم منالمواريث والمغام وغيرهما. لآنالو صف الجامع هو المدار للأأاحكام 
وإن تأخرت دتبتهم عنكم بما أفبمته أداة البعد ه وأولو الأرحام , أى ذوو 
القرابات « يعضوم أولى ببعض» قال ابن العياس : كانو! يتوارثون بالهجرة 
.والإخاء حتىنزلت هذه الآية؛ فبين اله تعالى بها أنسبب القرابة أقوىوأولى 
منسبب المجرة والإخاء » ونسخ برا ذلك الترارث «فىكتاب الله أىالقرآن, 
وتمسك أصحاب أنى حنيفة رمه الله بهذه الآبة على توريث ذوى الأرحام ؛ 
بواجا عنه الشافى رحمه الله تعالى بأنه لما قال : ( فى كتاب الله ) » كان 
.معئأه ف حم الله الذى بينه فى سورة النساء ؛ فصارت هذه السورة مقيدة 
.بالاحكام النى ذكرها فى سورة النساء فى قسمة المواريث وإعطاء أه ل الفروض 
فروضهم وما بق فللحصبات ؛ فوجب أن يكون المراد من هذا هو ذاك فقط 
فلا بتعدى إلى توريث ذوى الأرحام ٠‏ إن الله بكل ثىء عليم » أى إن هذه 
الاحكام التى ذكرتها وفصلتبا كلبا حكمة وثواب وصلاحء وليس فيها ثىء 
من العيث والباطل » لأن العالم يجميع ال ممومات لا حك إلا بالصواب » 
.ونظيره أن الملاتكة لما قالوا « أتجعل فيها من يفسد فيبا وإسفك الدماء » قال 
تعاىمجربا لهم : «إى أعل مالا تعلمونء أى ا علمتم بكو عالا بكلالمعلومات» 
غاعلبوا أن حكى يكون مثرها عن الخلط .. فكذلك ما هنا . 


+ #2 ات 


لس آم ١‏ ممه 

هذه هى ثرابة الربع الرابع والآخير من سورة الآنفال » وقد تضمن 
من الآصول المكرمة الجليلة ما يل : 

١‏ - الدعوة إلى السلام » والحرص عليه » والإيمان به » والعمل 
من أجله . . 

؟ - وعد الله عروجل لرسوله الكريم بنصره فصرا مؤزرا على أعداله 
وخصومه ؛ حتى يكون هذا معجزة من الله » ا كان تأليف الله عر وجل 
لقاوب المسلين- عل الرغم من اختلافهم [لىعصبيات وأهواء وفرق متخالفة ‏ 
معجزة كذلك . 

م ب ميس المسلمين , ودعوتمهم إلى الصبر والجلد والثبات والإصراد 
فى قتال المشركين؛ وأن إصمدوا فى المعارك حتى لو كان الواحد من المسلمين 
أمامه عشرة من المشركين » فضلا عن أن يكون أمامه اثثان . 

4 - تصريف أمالآسرى ء و بيانالوجوه الثىيعاملوم الرسول صل الله 
عليه وسل بمقتضاها . 

د تحليل الا كل من الغنائم , والاتتفاع ماق عختاف وجوة الانتفاع : 

؟ - موأسأة الأسرى الذين أخاصوا لله ووعدم بتعويض الله الكامل 
لم عما يذلوه من فداء» وتهديد اذائنين منهم تبديداً شديداً . 

٠‏ ببان الولاية بين المؤمنين بعضهم والبعض الآخر ؛ وبين الكافرين 
جعضهم والبعض الآخر ؛ وبين أولى الأرحام . 

وبذلك ينتبى الربع الأخير من هذه السورة » وتلتى بانتبائه سورة 
الأقال ... 


نظرة عامة فى سورة الانفال 


010 
سورة الأثفال اشثتملت على خمس وسبعين أية ( تقع فى أربعة أدباع 
أو نصف الجرء . وتنتظ أحكاما كثيرة وأص ولا جليلة » وقواعد عامة لبناء 
الدول وعمراتها وحضارتم! ب ؟! تلتضم تحذيرا ما نزل بالام م السابقة من عذابيه, 
ودمارء ونصحأ بالإقلاع عن الذثوب البى هى سبب 0 الله وعذايه . 


0) 

وقد رأينا فى الربع الأول من سورة الانفال كيف تحدث الله عروجل, 
عن غنائم الحروب الإسلامية المشروءة للجباد فى سيل الله وفى سييل 
دينه المق » وأنها لله ورسوله . ٠‏ ويدعو الله عز وجل المؤمنين إلى التقوى 
وإصلاح ذات البين ؛» وإلى طاعة الله ورسوله. ثم ثم يصف القرآن الكريم 5 
المؤمنين بصفاتهم الحقيقية الجدير بهم أن يكونوا عليما ( والجدرة م د 
ينبعوها ويتصفوا مبا : من شية الله » ومن أزيادم إيمانا كا سمعوا كتاب 
لله » ومن التوكل على الله حق اأتوكل » ومن إقامة الصلاة , وأداء الركاة . 
ووعدمم الله عزوجل بالمغفرة واأرزق لكريم ف الدد يا والآخرة 017 التحدث. 
الله عز وجل عن نصره للرسول وللمؤمنين فى بدر الكيرى » وعن 
الشرك والمشركن .. ويدعو إلى الثبات فى المعارك ا 

الحروب . . ويدعو المؤمنين إلى طاعة الله ورسوله » وإلى برك الفرار عن 
رسول الله صلى الله عليه وس فى اروب والآازمات والقشدائد 

وفى هذا الربع نداءان جليلان للدؤ منين » فالنداء الآول هو ديا أها 
الذين أمنوا إذا ميم الذين كفرو | زحفا فلا تولوهم الأدبار» . وفى هذا 
أعظ النبى عنالفرار من ميدان المعركة » وقوانين الأو ل الحديئة يجعل جزاه 
الفار من المعركة الإعدام فرراً دون تردد أو إبطاء . 


سداهء| سد 


والنداء الثانى هو قوله تعالى : ويا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله 
ولاتولوا عنه وأ تم تسمعون , أمس الله عر وجل بطاعة الله ورسوله ؛ وأص 
بالوقوف معه فى لممركة ؛ وأمى يعدم القرار . . وهذا كله من أعظل توجييات 
القرآن الكريم فى شأن كروب 
0( 
أما الربع الثانى من هذه السورة ففيه يذكر الله عر وجل المشركين 
وإصفهم بالدواب » وم على الحقيقة شر منها » لأنهم لا يسمعون اق ولا 
يعتبرون به ؛ ولا يعملون به . ويدعو ألله عز وجل المؤمنين إلى الاستججابة 
لله والرسول ء والرسول لا يدعوم إلالما يحيهم » وإلى الحذر هن الائن التى 
لا تصيب الظالمين خاصة . بل تؤثر على 0 الآمة عامة .. ويدعوثم الله 
عر وجل إلى ااتذ ثر ‏ بم ألله علييم ٠‏ 1 ذ أيدم بنصره وأعزم وقدكنوا 
ضعفاء مستضعفين فى الآأرض حافون أن يتخطفرم الداس من ن حوطم .. 
3 ينام عن خيانة الله وخيانة العوود والموائيق ٠‏ ويرشدم إلى أن لايغتروا 
بالأموال والأولاد . فالآموال والإولاد قد سكون فتنة من الله ؛ والله عنده 
أجر عظم . . ثم يطلب الله عز وجل من المسلدين تقوى الله , فتقوى الله الحقة 
تكون وقاية لهم وحاجزأً بمنعهم من الشر ؛ وفرقانا يفرق لم بين اق 
والباطل .وما يكفر الله علوم السيئات » ويغفر لم الذنوب. م ثم يذكر الله 
عر وجل رسوله بفضله ال 7 0 1 رالمشركين 
وإيذاتهم واضطباد ثم و ركف رم برسالته » ولجاجهم وعنادم واستهرارم على 
مقاومة دعوته » ويذكر الله عر وجل المشركين ويف كانوا يقابلون دعوة 
الإسلام بالسخرية والهزء » ويف كانوا ينفقون الأموال الطئلة فى سبيل 
مقارمة الإسلام زالمسليي , ويحذرم الله عز وجل من سوء المصير ؛ ويأص 
لله عز وجل رسوله بقتالهم حتى يعودورا إلى .اله وإلى الحق وإلى 
الدين المستقم . 
وفى هذا الربع ثلاثة نداءات جللة من الله عز وجل للمؤمنين : 
(م ح تفسير الفرآق اخفاجى ١١‏ »6 


و١‏ سد 
ناما الدى اموا انتعيوا هد رارسول إذا دعام لما بيك . 
1 َنم تعلدون ء واعلموا أنما أموالكم 7 أرلادم فتنة وأن الله عنده أجرعظ 


مايا ألما الذين آمنوا إن تتقوا الله يحعل لك فرقانا , ويكفر عنم 
سيثانكم ويغفر لكر , والله ذو الفضل العظم . 

وهى كارا ذات مغزى جليل ؛ بل إن هذه النداءات هى أم شعائرالؤسلام 
وأصوله وأركانه وفوأعده. 

والامص الجايل الذى اشتمل عليه هذا الربع هو الاستجابة لله وللرسول 
إذا دعا المسلمين لما > 0 وهو أى عظم الأمبة » كبير المخطر ٠‏ جليل 
الآثر . . فالله عر وجل يأمس المؤمنين برسالة عمد عليه السلام أن يستجيبوا 
أرسوله إذا دعام » وإن الرسول ليدعو المؤمئين بن إلى ما يبوم ٠‏ فُن برفض 
الدعوة إلى الحباة ؟ إنه يقول لحم : استجيبوا أببا الأحياء وأيما المؤمنون 
للرسول إذا يحبيكم . وإذن فالحياة التى يدعوثم إلى ما يمنحبم إياها ليست هى 
الحباة التى بششاركيم فى الاتصاف بها الكفار والدواب . وهذا الذى يدعوم 
إليه الرسول فيحييهم ليس هو الإمان م لآنهم لم يدعوا إليه إلا بسبب أنهم 
مؤمئون. دع هذا لم يتف قالمفسرون على معناه , فتعددت أفواهم فيه ؛ 1 
هو الجباد فى سبيل الله » إذ هو الذى يكفل للمؤمنين حيساة القوة والعرة 
والسلطان » وهوالذى حمى هذه الحراة ويصوتها بعد أن يظفروا بها . وقيل : 
بل هو القرآن ؛ إذ هو والسنة المبيئة له وسيلة المؤمنين إلى الحباة ٠‏ وفيبما كل 
مقومات الحياة الحرة القوية الكرمة الثى يدعو إليبا الرسول . . و قبل : بل 
هر الإسلام والإيمان ؛ باعتبار ما كان يتجدد من الأحكام ( ومرته ف 
القلوب والآعال » وباعتيار مافىكلية « استجييوا » من قوة ومبالفة.فى 
الإجابة .. وقيل ؛ بل هوالعل بالله وسئنه فىخلقه » وبأحكام شرعه , وبالجكة 
والفضيلة والأعمال النيلة النى تسكمل بها الفطرة الإنسائية ىالدئيا ؛ وبما تستعد 
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اللحياة الأأبدية فى الآخرة .. وحقيقة يكف ل الجهاد للمؤمنين حاة القوة والعرة» 
ولكن لم لا يكون الجباد عملا من أعمال كثيرة أمرت الآية بها ؟ وكانتك 
الاحكام تتجدد على عبد اأرسول فيزداد أاؤمنون مرفتها والعمل مما حياة » 
.ولكن الآية لا تخاطب المؤمنين على عبد الرسول وحدثم ! . . وإذنفالرسول 
يدعو إلى القرآن وببانه من السنة » وإلى العلم ,الله وما يستاز مه هذا العلن من 
عمل وخلق ... وفى كلا هذين للمؤمدينحماة 1 لآ نكلييما يغذىالروح ؛وملاى 
العقل » وبوقظ الضمير ؛ ويقف نزوات النفس حيث ينبغى أن تقف ! . . إن 
المؤمن لا ينشد الحاة » ولكنه يتشد شرف الحياة وسموها ... وهذه الغاية 
هى الى حرصت عليها » ودعت إليها بقوة قعالم الإسلام ومبادئه » يا يقرها 
كتاب الله وتبينها سئة رسوله : فلنفرع إذن إلىكتاب الله كليا أحسسنا أن 
ماد به الحياة تصدع رؤسنا » ولتنبل من سنة رسو لهكليا أضلتنا صدراء هذه 
اإلمادية ورمت قلويئا بالظمأ 0 0000 
وفى هذا الربع أصل جليل آخر ؛ هو نبي الله عز وجل للمسابين عن 
'الخيانة » وعن فتنة الأموال والآولاد حتى تحذروها . . . والوفاء بالآمانة 
.وعدم الافتتان بالمال زالولد , والته عر وجل إذ يحذر المسلبين من الخيانة » 
ينهى عن خياتهم لله والرسول ٠‏ وعن خباتتهم لأماناتهم .. . فا الآمانة التى 
يحب أداؤها لله ورسوله ؟ وما أماناتهم ؟. . قيل : الآقرب أن خيانة الله 
غير خيائه رسوله » وخيانة الرسول غير خبانة الآمانة ؛ ولتقد فسرت الخيانة 
لله ورسوله بأنها تعطيلهم الفرائض والسئن ٠‏ أو إضما.م غير ما يظبرون ؛ 
0 لولم فى الغنائم . وروى عن ابن عباس أنه قد فسر خخمائة الله بترك 
غرائضه وارتكاب معصيته , والأمانة بكل ماائتمن الله عليه العباد ... واعتيد 
كثير من المفسرين على ماروى من أسساب نزول الآية وهى كثيرة متضاربة : 
خبذا جار يروى أن السبب هو أن رجلا منالمنافقين كتب إلى أىسفيان : إن 


)00( سس 66 شير صورة الأشال 3 


دارم أ 


مدا بريد نفذوا حذرم . بعد أن أعل الله رسوله بمكان ألى سفيان تأعل به 
الرسول المؤمنين وأوصاه بكتيانه . وه لاء عبدانته بن قتادة والزهرى والكلى 
والسدى وعكرمة ‏ بروون أن السبب هو حادثة أبى لبابة المشهورة » مع بى 
قر يظةمن اليبود . وهذأ 0 الآصم ىآ عن الزهرى والكاى 9 أضات 
أن السبب فى نزولها هو حاطب بن ألى بلتعة ؛ فقدكتب إلى أهله لما م النى 
صلى الله عليه وس بالخروج إليهم . وسواء أصحت هذه الأسباب أم م لصح 
فإن السبب لا يقيد اللفظ العام حال » والله ينبى المؤمنين هنا عنخيانته : أى 
عن تعطيل فر أئضه » وتحدى حدوده » وانتباك مارمه التى بينها لم فى كتايه 5 
ينبم عن خيانة الرسول: أى عن ترك مئنه إلى غيرها والانصراف عن بيانه 
لكتاب الله إلى أهرائهم ؛ ومخاافة أمره إلى أوامر أمر اهم . وينراثم عن, 
خيانة أمانتهم فيا بينهم وبين أولياء أمورم من الشئرن السياسية والجر بية » 
ويا بيئوم بعضهم مع بعض من المعاملات : مالية واجتماعية وأدية ؛ فق 
ورد فى الحديث « الجالس بالآمانة »: وروى ١‏ إذا حدث الرجل يحديث مم 
التفت. فبو أماءة » وأطلقت الآمانة فى الاحاديث على الطاعة , والعبادة » 
والودبعة ؛ والثقة . فكل ماب حفظه من الحقوق المادية والمعنوية أمانة 
يجب على المؤمن الوفاء بها » وعدم ثضبا . ولقد روى الشيخان وغير هما عن 

أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : د آية المائق ثلاث : إذا حدث 
كذب »ء وإذا وعد أخلف »ء وإذا ائتمنغان» زاد مسا ,وإنصاء وصل وزعم. 
أنه مسل! .فيل يدرى أولث الذين مخو نون الآمانات أى جرم شليع 
اقترفوا ؟ وفى 'ى مكان سحيق وضعوا لفسبم'" ؟! 

. وتقول: إن الحديث الشريف : ,كلك راع ومسكول عن رعيته » يفسر 
اللأمانة المرادة هنا تفسيرا واضحا . 


والأصل الثالث من الأصول الى اشتمل عليها هذا الربع هوفوله تعالى2 
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« باأا الذين آمنوا إن تتقوا الله بحعل 5 فرقانا » ويكفر عنم سيئانكم 

ويغفر لم وله ذو الفضل العظيم » . 
فالله عز وجل ضع للمؤمنين هنا دستورا|2) شاملا لما يأمرهم به ٠‏ وما 
سيمتحهم إيأه إن ثم أطاعره .. أما الأوامر , والذواهى ء وكل مايعيد به - 
فتجمعم| كلمة (التقوى) .. وأما الجراء على التقوى فتوجزه فى هذه الدار كلبة 
« الفرقان » ؛ ويحمله فى الدار الآخرة تكفير السيئات » وغفران الذئوب : 
وفضل الله العظيم ١‏ . ولقد أطلقت هنا مادة التقوى فل تقيد» وممت كلمة 
( الفرقان ) فل تخصص ء وحيال هذا الإطلاق والتعميم لانجد بدا من الحديث 
عن الكلمتين : فأما التقوى . وهى من الوقاية ‏ فقال العلياء : إئها عبارة عن 
ترك جميع الذنوب والمعاصى » وفعل مايستطاع من الطاعات » وقد أمى الله 
تعالى فى مواضع كثيرة من كتابه باتقائه » وباتقاء النار » وباتقاء الشرك 
والمعاصى » و باتقاء الفتن العامة فى الدول والأمم » وباتقاء الفشل والخذلان 
فى الحرب » وباتقاء ظلر النساء ‏ أى باتخاذ وقاية دون هذاكله ‏ ثم بين أن 
العافبة فى إرث الأرض للمتقين ؛ وأن الجنة فى الآخرة لحم كذلك » ووعدمم 
بأن بجعل لهم مخرجا » و بأن يرزقهم هن حيث لاحتسبون » وبأن يكفر عنهم 
سيثاتهم ويعظم أجورم ..١‏ وأما الفرقان فروالحكمة التى قال فيا , ومنيوت 
المكمة فقدأوق خيرا كثيرا, .. هو ملكة من العام مكن بؤساطتها التذرقة 
بين الحق والباطل » وبين الحدة والشببة ؛ وهذه الملكة هى نور البصيرة .. 
أو هو النصر على النشس والهوى والشيطان ؛ وع لكل عدو ؛ لآنه يفرق بين 
الذلة والعرة : وبين العبودية والحرية ؛ وبين الضلال والهدى » وبين المبطل 
وانحق ! . . وقد أطلق على أشبر اللكتب الإلهية وه التوراة والإنجيل . 
والقرآن . ثم غلب على القرآن ب لآ ن كلام الله تعالى يفرق فى العلم والاعتقاد 
بين الإمان والكفر والحق والباطل ؛ وفى الأحكام بين العدل والجور » وفى 
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الأعمال بين الصحيح والفاسد والخير والشر . كذلك أطلق على يوم بدر فه 
هذه السورة ؛ لآن هذا اليوم فصل بين عرد؛ن : يعد الله من يتقيه بأن ينير 
بصيرته ؛ و بمحه نلك الملحة التى بن - فى كل ثىء - بين ماينبتى ومالايليغى. 
ثم بعده مع ذلك بأن يستر ذنوبه ء ويصغهم عن عقابه عليبا » فلا يؤاخذه بباء 
إذ لاعصمة إلا للأنيياء .. ثم يعده ثالنا إذ يقول : « والله ذو الأضل العظيم ». 
وَفن دل 0 الفضل من م من يتقيه » فلا يقترف ذنيا » ولا تخالف أمر| ؟ 
«يأمما الذين آمنوا إنتتقوا التهء ىكل ماب أن يتق» ؟قتضى دينه وشرعه » 
ومقتضى سالنه فى نظام < خلقه د يجعل لك ة فرقانا أى نورا فى قلوبم تفرقو نيه 
بين الطرب والخييث 5 ا نصمرأ عللى أعدائكم يفرق بن انق والمبطل «أومخ رجا 
فخ لع ببات «« ويكفر عنك. سيئائكم » » بسترها في الدنيا . « ويغفر لم » هذه 
السيئات وغيرها فى الأخرى ؛ « والله ذو الفضل العظيم » فان يضن بثىء على 
من يتقيه » وهو صاحب الفضل العظي؛ إِذ بحازى على التقوى بخفران الذنوب. 
(:) 

أما الربع الثألك هن سورة الاثفال ففيه يتحدث الله عز وجل عن 
الغنائم و 3 توزيعبا : الس للقائى الأعلى رسول ان ( أوخلفائه ) واصالح 
الدرلة حيث تصرف على الفقراء واليتاى والمسا كين وابن السبيل » والباق 
يصرف لاجيش الفاتح .. ثم يذكر اشعر وجل المؤمنين بفضله عليهم » و نصره 
نهم » وإعرازه [ياثم » وانحنة شديدة ١‏ والآزمة طاحنة » والاعداء 
وامشركون فى بدر يحيطون بالمسلبين من كل جانب ؛ ويفيض القرآن الكريم 
فى وصفاما أمد الله عر وجل به المسلبين من قوة معئوية فى الحر ب » ومن 
تثييت لهم فى الحروب ؛ ومن [مداد روحى م بالعون والنصر .. وينادى الله 
عر وجل المؤمئين بالثبات فى المعركة » والصمودف النزال » وبأن تتكون. 
عامرة بذ كر الله والسيوف متشهابكة » والصفوف متقابلة ؛ وأن يستمروا علل. 
طاعة الله ورسوله » ويكون أمرم فى الحرب الاتفاق والوحدة والتعاون. 
والتناصر ‏ بل وفى غير الحرب'يضاء وينبام عن التنازع والفشل والاختلافه 
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عل فائدهم لآن ذلك من أسباب الريمة .. ويأ مم كذلك بالصير فى القتال » 
فاك عز وجل ٠‏ عونه وتأبيده مع الصابرين .. نداء كريم اشتمل على أصول 
جليلة لازمة لبناء الآمة الإسلامية : من الثبات فى المعارك » ومن ذكر الله 
فى الأزمات , ومن طاعة اله ورسوله فى الحرب وف السلم أيضاً ؛ ومن النهى 
عن التنازع والاختلاف والفرقة ؛ لآن ذلك من أسباب الفشل والمزعة ؛ 
أن بالصبر ؛ الله مع الصابرين . . نداء إلى وما أرفعه من نداء , 

وتوجمبات سماوية وما أ كرهبا من توجبهات . لوحاولنا الحديث فيها وشرحها 
لخد ما ذلك عشرات الصفحات . 00 | 
شم ينهى الله عز وجل الاؤمنين عن أن يتشبهوا بالمشركين فى الرطر والرياء 
والغرور والصد عن سبل الله » ويتحدث حديثا طويلا عن المشر كين 
والمنافقين وموقف هؤلاء وهؤلاء » فى بدر » وعن جرائهم فى الأخرة عند 
الله وعمابه الشديد فى النار حيث عذاب الحريق ٠»‏ عا قدمت أيدييم .وما 
جنوا على أنفسهم » وبما عرضوا له حاضرثم ومستقبلهم من غضب الله 
وسخطه . . حيث قاوموا الإسلام ورسوله الكرم مقاومة طاغية باغية. . 
ثم يقرن الله عر وجل بين المشركين وبين الفراعنة والآآمم القديمة البائدة 
كعاد وتمود وأهل مدين » إذ أهلك الله المشركين فى بدرء وأهلك فرعون 
وقومه فى اليم م أهلك عادا وثمود وأهل مدين وغيرهم من الم الى كفرت 
برسالات اله ؛ وخترجت عل رسل الله , وأعلنت الحرب على التوحيد . , 
وهنا يبين الله عر وجل أن هذه الآمم تستحق ما نزل بها ء وأن الله عر وجل 
١‏ يكن مهلك أمة إلا إذا خرجت عن أع اش وتواميسه وشرائعه » وأنه 
تعالى م يكن مغيرا نعمة أنعمبا على شعب من الشعوب فبحل مكانها الجدب 
. والفقر » حتى يغير هذا الشعب ما بنفسه من صلاح وطاعة وامتثال واستعداد 
للإمان » فيقاوم الرسل والرسالات ؛ ويصد عن سيل الله والدين الحق » 
وأن الله لا يبلك الام إلا سبب ذنوببا ومعاصها وكفرها وخروجما على 
أم الله .. وقد حدث ذلك لآل فرعول؟ حدث للأاهم من قبل » أهلك آل 
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فرعون غرفا , وكان فى مصرع فرعون ومصرعبم عبرة ماثلة للناس فى كل 
مكان لو اعتبروا . . وقدكرر الله عر وجل ذكر مصرع أل فرعون ؛ وذلك 
أسبب ملحوظ هوأنه عز وجل ذثئر فرعون وأله مع بقية الأمم النى كفرت 
برسالات الله فأهلكبم الله . . ولاكان أمى فرعون وقومه وحادث إغراقم 
فى اليم أمس! عحيبا ولا كان عبرة للمعتبرين ؛ ولما كان معجرة ضخممة دالة 
على فدرة لله وعظمته أعاد درو آل فرعون كذبوا بآيات الله وكذبوا 
موسى أى الله؛ فأهل الله بذلوبهم وأغرق فرعون وآله , وكلا 
كانوا ظالمين. . ' 

ثم يشبه الله عر وجل المشركين بالدواب التى لاقعى شيثاً » ولا تفبم 
أمراء ولا تعقل قليلا ولاكثيرا ؛ كفروا : ونقضوا العبد » خرؤم النشريد 
فى الحرب على يدى عمد وأصابه , وفى الآخرة لم عذاب شديد . 

ويذكر الله عر وجل العرود الى بين الرسول وغيره »وأنه إذا غاف من 
قوم سعيانة كان له أن يفبن'العبود التى بينه وبينهم » فالنه لا يحب الخائنين » وثم 
ليسرا بمعجرى الله ورسوله . . ويأمر الله عن وجل المؤمئين بالاستعداد 
الحربى الدائم لملاقاة خصوم الإسلام وأعدائه » ولتوقيع ال مزيمة بهم ىكل 
مكان , وأن ينفقوا فى سبيل التسليح وتقوية الجيش كل ما يستطيعون ؛ 
وسوف يخلف الله علييم أكثر ما أنفقوا , وماكانوا ينفقون . 

(( | 

والربع الرابع تضمن كذلك أصولا جليلة أهمها : 

. الدعوة إلى السلام وحث المسلءين عليه وإلزامهم به‎ - ١ 

ب - الثقة بنصر الله الءؤ منين الصادقين » فالله دائما مع الخلصين العاملين 
امجاهدين فى سبيل اله بأمو الم وأنفسهم . 

حر الذل كين بنعمة الله على المسلبين حين أيدهم بنصره ) وحين جمع 
قلوب المسلبين فى وحدة واحدة , وتآلف تام : واتفاق كامل .٠‏ فوحدة 
المسلبين النى مت فى عبد الرسول بين قبائل متعادية متخاصة كان أمرها يجأ 


مولا 

كل العجب » ولو كانت اميتجابة طريعية لمنطق الأشياء لما نمت إطلاا » 
لأنه لم يكن هناك ما يبررها » إثما كانت معجزة من اله لا نحدث إلا 
بعونه ورعايته . 

و - تيت قلوب المؤمنين فى المعارك والحروب من أجل الإسلام 
والرسالة والرسول ؛ وفرض عصعود المسلمين موما كانوا قلة لأعداء الإسلام 
هما كانوا كثرة . 

هر - بيأن ما يحب أن يتبعه الرسول صاوات الله عليه فى شأن أسرى 
بدر » بما كان قاعدة لمعاملة الأسرى فى كل حر ب إسلامية صغيرة أو كبيرة . 

و - بان الولابة العامة والخاصة ببن المؤمنين : من المباجرين » 
والانصار ( ومن القاعدين فى مكة من لم يباجروا 8 وببان منزلة المباجرين 
والأنصار عند الله والملاة وف الدنيا والآخرة . 


شه تقر بر حق الولابة والميراث بين ذوى الأرحام : 
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010 


سورة الأثفال مدنة » هن وحى السياء ف المدنة 0 وكان للمجتمع. 
الإسلاى اليد يد فى المدينة مثا كله ومعضلاته » ومن تجب أن تسكون رجه 
علاج هذه المشكلات أو أغلبها قد ذكر فى هذه السودة » التى سميت باسم 
الافال . أى الغنائم » وهو اسم يجيب شأن أسماء سور القرآن الكريم » 
وكان الشأن أن السموبدورة النصرء أو سورة السلام 07 سورة المباجرين 5 
أرشونة بدرء أ وسور الانصار» أوغورة المرب 0 أوغير ذلك من الاسام 4 
ولكنها 'عيتثك سورة الاثفال 5 

00 

وهذه السورة الكربمة لضع أصولا حضارية كثيرة المجتمعالإسلامى 3 

وإن سِدّت فاقرأ : 

أ مم فاتقوأ الله ؛ وأصلحوا ذات بينم م( وأطيعوا الله ورسوله . 

؟ ‏ إما المؤمئون الذين إذا ذكر الته وجلت قلويهم ... إلى آخر هذه. 
الصفات . ش 

عل يا أيها الذين آمنوا إذا لقبتم الذين كفروا زحفاً فلا تولرمم 
الأدبار. ١‏ 1 

م سيا أيما الذين أمنوا إذ! لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلم 
تفلحون 0 وأطيعوا ألله ورسوله 6 ولا تنازعوا نتفشارا وتذهب ريحم » 
وأصبررا إن الله مع الصابرين . 


واؤوس 


ه - يا أما الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ... 

5 - يا أا الذين آمنوا استجييوا لله وللرسول إذا دما كلما حييكم 

س يا أما الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتك 
1 م تعلمون 2 واعلموا أما أموالم وأولادم قنة ة وأنا عيده أجر عظم . 

م - يا أمما الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكمة فرقانا » ويكفر عنكم. 
سيئات؟ م » ويغفر لم .. 

و - قل للذين كفروا إن ينهوا يغفر لم ما قد سلاف 2 وإن إعودرأ 
فقد مضت سنة الآولين . 

٠‏ - وقاتلوم <ى لا نكون فتنة » ويكون الدينكله ته » فإن التهوا 
فإن الله بما يعملون إميد » وإن تولوا فاعلدوا أنالله مولا م نعم المولى وعم 
النصير . 

١١‏ - واعلموا أنما غنمتم ..ا. 

ذلك داك رك سا عاقيا لى قوم حتى يغيروا 
م١‏ ل فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفرم لعليم يذكرون . 
١4‏ - وإما تخافن من قوم خرانة فائيذ [ليهم على سواء إن الله لا يحبء 
الخائنين . 
ه16 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ... الم . 
5 وإن جئ<وا للسم فاجنح لها . 
ار س يا أما النى حرض الم مين على القتال . 
ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض . 
فكرواما غنمتم حلالا طيبا . ' 
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"١‏ - وأولو الأرحام لعضوم أولى بيعض فى كتاب الله . 
0 


وسوف تعرض هنأ لبعض الأصول فى هذا المقام . 1 وذلك على سبيل 
الإيجاز. .. 


الإسلام دين إساق عام : 


نعم إن الإسلام دي نالإنسانية عامة ؛ وكا كان دين الإنسانية فى ماضيها » 
فسوف يظل دين الإنسانية فى حاضرها وق مستقيلها أيضأ بإذن الله .. 
يقول برنارد شو الكاتب الفيلسوف الإنجليزى ‏ منحديث له فى رسالة 
انجايزية تحت عنوان ١‏ نداء للعمل» كشف فيه القناع عن عقيدته فى صلاحية 
الإسلام جمبع الأمم ؛ وفىكل الأطوار التى تدخل فيها فى أى مكان وزمان . 
وقد قال ذلك الحديث أثناء سياحته فى بمباى : « لقد وضعت دائماً دين مد 
هوضع الاعتبار السائى سبب حيويته المدهشة » فهو الدين الوحيد الذى 
يلوح لى أنه حائرأهلية الحضم للأطوارالحياة الختلفة ؛ بحيث يستطيع أن يكون 
جذابا لكل جيل من الناس ء . , لا مشاحة فى أن العالم يعاق قيمةكبيرة على 
نبوءا تكبار الرجال . ولقد تنيأت بأن دين عمد سيكون مقبولا لدى أوربا 
غدا ‏ وقد بدأ يكون مقبولا لديبا البوم . وقد صور أكلبروس الفرون 
الوسطى الإسلام بأحلك الآلوان » إما بسبب الجبل ٠‏ أو بسبب التعصب 
الذمم . «١‏ ولقدكانوا فى الواقع يمر نون على كراهية حمد وكراهية دينه » 
وكانوا يعتبرونه خصما للسبح . ولقد درسته باعتباره رجلا مدهشاً » فر أيته 
بعيداً عن غناعمة المسي ؛ بل بحب أن يدعى منقل الإنسانية ٠وإف‏ لاعتقد بأنه 
لو نولى رجل مثله دكتانو رية العالم الحديث لنجم فى حل مشكلاته بطريقة 
تجلب إلى العام السلام والسعادة اللذين هو فى أشد الحاجة إليبما . واقد 
أدرك فى القرن التاسع عشر مفكرون مخلصون أمثال كارليل وجوته 


- ١١7 - 


وجيبون القيمة الذاتية لدبن عمد » وهكذا وجد تحول حسن فى موقف 
أوربا من الإسلام . ولكن أوربا فى القرن الراهن تقدمت فى هذا السييل 
0 فبدأت تعشق عفيدة تمد . وفى القرن التالى رما ذهبت إلى أبعد من 
ذلك » فتعترف بغائدة هذه العقيدة فى حل مشاكلبا . فبهذه الروح يحب أن 
تفبموا نبوءق . وفى الوقت الحاض ركثير ون من أبناء قوى ومن أهل أوربا 
قد دخلو! فى دين محمد , حتى لمكن أن يقال : إن تحولأوربا إلى الإسلام 
5 بد 8 
وليس برنارد شو أول من شعر بهذا » ففد سبق ه كثيرون وعلى رأسهم 
جوته الفباسوف الألمانى المشهور ؛ وهو يعتبر من أ كثر رجالات الآلمان 
علياً وعقلا وبعد نظر. يؤثرعنه ‏ بعدأندرس الإسلام فأعبه ‏ قوله : «إذا كان 
هذا هوالإسلام فنحن إذاً فبه » . وليس يخ أن الألمانبين فى ذلك العبد كانوا 
' مظبر الثقافة العلبية بكل ما فيبا من مفيد وطريف . وما يلفت أظر الباحث 
الاجتمامى فى حديث الفيلسوف الإنجليزى قوله : إن أوربا ربما اعترفت 
بالعقيدة الإسلامية طلباً لحل مشا كلبا ٠‏ وقوله قل ذلك : إنه لو نولى رجل 
على مثل ضفات ممد صل الله عليه وسل دكتاتورية العألم الحديث لجح ففحل 
مشكلاته بطريقة تحلب إليه السلام والسعادة اللذين هوفى أشدالحاجة إلبهما » 
فبذه الأفوالليست ملقاة علىعواهنها » والكنهائمرات بحث وتليل وتفاكير» 
فإن القرآن اللكريم أرصد لكل 'سألة من مسائل الاجتماع حلا معقولا 
لا بدع للإفر اط والتفريط سيلا إلى العبث بامجتمع ٠»‏ وقد قام النى صلى الله 
عليه وس بتطبيق ذلك النظام الإ فى على الأحاد الذن اتبعوه فألف منوم 
أمة ما فئت تنمو وتشتد وترقى الدرجات العلى فىكل مجال من مجالا تالأشاط 
العقل والمادى ؛ حتى اننهت إايبا زعامة العالم قرو نا متوالية ؛ فكيف لا باجح 
فى معالجة أدواء العا الحديث رجل يقوم علىقدم مد , فيطبق عليها ما أرصده 
القرآن الكريم لكل منها من علاج حاسم ؟ 

وإذا صح وذا على الآمة الإسلامية الآاولى ؛ رصح على الأمم الاوربية 
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الحديثة , أفلا يكون أصم على الشعوب الإسلامية الراهئة , فنسترد به مجدها.., 
الضائع ؛ وتستعيد جدها الزائل , وتصببم جديرة بالاننساب لأاسلافها الآولين؟ 
إن أكبر المسائل الاجتماعية التى تهدد مدنية أورويا فى العصر الراهن المسألة 
الاقتصادية » فإن النظام الرأمالى اللتطرف الذى يقوم عليه الغرب قد استدعى 
فى الآزمئة الآاخيرة أن يت ولد فى السواد الأعظ من شعوبه هيول ثورية 
لا تقف مطاايها عند حد ؛ وما نجمت المذاهب الاش_ترا كية الى تبى نظرياتها 
عب الأأصول الاقتصادية إلا لتترجر عن هذه الميول الثورية » وقد يجحت 
هذه المذاهب فيجمع كلة المال والفقراء وتعبئهم تعبمة صالحة للنضالوالثبات » 
'فاكان أثره نحسين حالة الخرومين من المال بعض التحسين , ولكن هؤلاء . 
لا يزالون رون أن لم حقونا على المجتمع أكبر ما رضيخت لم به تلك 
الحكومات . ولماكان من شأن الآمر أض الاجتماعية أن تستشرى وتعضل 
إذا لم تستأصل جراثيمما » فإن هذه المذاهب الاشتراءحكية بما تطرفت 
فى مزاعمرا , وتبسطت فى مدعياتها . قد استحالت إلى برايج انقلابات خطيرة 
تهدد وطائد امجتمعات بالدك عند سنوح أقرب الفرص ء وقدد أفطضى التناهى 
بيعضها إلى الشيوعية البحئة . هذه حالة تعتبر على أقصى حد من الخطورة » 
وتؤدى إلى تداعى بناء المدنية الغربية وسةوطبا عند أول صدمة » فإذا 0 
نسعف بالعلاج الفعال السريع التأثير فقد لا تبق ولا تذر . وهل لهذه اخالة 
من علاج معقول غير النظام الذى أر صده الإسلام لثلما منذ نحو أربعة عثس 
قرنا قبل أن توجد امجتمغات الآوربية الحالية » وقبل أن تستحيل المسألة 
الاقتصادية فما إلى هذه النئيجة المرججة ؟ تعم : قد شرع الإسلام للعالم نظاما 
تعاو نيا حكما فيه كل مافى المبدأ ال رأسمالى من -دسن و نافع » وكل مافى المذاهب 
الاشترا كة من حق ووأجب » لخجاء نظاما حاصلا على جميع مزايا المذهبين 
دون أن يلتاث بشىم م مساوتبما : 
والإسلام دين اشترا كى تعاونى بطبعه وميادئه , يقول الرسول الأكرم: 
« من كان له فضل ظبر فليعد به على من لا ظور له » ومن كان له فضل زاد 
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غليعد به على من لا زاد له ؛ ويقول : ما آ'ن نىمن بات شيعان وجاره جائع 
إلى جانيه وهو يعل؛ ويقول : من كان عنده طعام اشين فليذهب بثالث . ومن 
كان عنده طعام ثلاث وليذهببرا بع ونخامس . وأخى رسولالله بينالمباجرين 
و الانصار ؛ أى ين الفقراء والأغنياء » وبين المشردين عنأوطائهم وأموالهم 
والمقيمين فى وطنهم وماحم وأهليبع ٠‏ وكان يقول : يا معشر المباجرين 
والأنصار ؛ إن بين [خوا 5 من ليس له مال فليظم أ حدم إليه الرجلينو الثلاثة . 
وعن جابر بن عبد الله قال : كان لرجأل منا فضل أرض:» فقالوا نؤاجرها 
يالثلث أو الربع أو النصف ء فقال الرسول صل الله عليه وسل : من كانت 
له أرض فايزرعبا أو عمنحبا ولا يزاجرها إياه . 
وقد شرع الإسلام نظام الوقف لتسكون الأرض أو العقار ملكا 
للمجموع وتصرف فى مصارف ال ير والإحمان . . وفوق ذلك فقد حرم 
الاحتكار ؛ احتكار الآفرات العامة ؛ وما يشسببها من موارد الثروات العامة . 
"م حرم الربا » حرمه لنه مظبر للإثرة والآنانية وحب الذات ء فالفقير الذى 
يقتزض منك جنيها لايصم أن تأخذه منه جنيها وربعا أو ثلثا أو نصفا وإلا 
كانت نفسك جشمة لانغرف معن الدين والإيثار والإنسانية . . وأوجب 
الركاة ؛ وحارب أبو بكر العرب حين منعوها واعتبرهم مرتدين . 


وفرض الصدقات والإحسان » ونهى عن أ كل أموال الئاس بالباطل » 
وعن الطمع فم ف أبدى الناس 8 وطالب بإعطاء الناس, حقوقهم 2 وإعطاء 
الآجير أجره ٠‏ وبإيداع الأغنياء أموالهم فى أيدى الفقراء ليعملوا بها على 
أى لون من ألوان العمل والنصرف »ء شركة أومضاربة أومرارعة أومساقاة . 
وشرع نظام القرض والوديعة والإعارة والوصية والحبة. . وفرض ذفرائض 
الميراث . أوليس كل ذلك خطوة حاسمة لتقريب مابين الطبقات ونحاربة 
الفقر وعلاجه علاجا حاسمها . ولخلق جو من المودة والتفاثم بين الفقراء 
والأغنياء . ولفشر روح من السماحة والإخاء والتعاون؟ . هذا وغَئيره من 


لسداءه#ؤ سا 


مباذىء الإسلام الخالدة هو الاشتراكية بأجل معانيها وأروع أهدافها وأسمى 
غاءاتها وألوانها ٠‏ اشتراكية تحارب الر أسمالية الجشءة المتتمرة » وتحارب 
الشيوعية المتلصصة المتذئبة » وتحارب الماركسية المتطرفة المقاء ؛ وتحارب 
الفوضى فى امجتمع ٠‏ وتقتل بذور الشقاق واللاف والعداوة بين الناس. 
والطبقات . اشترا كية هى العدل والتعاطف وامحبة , وهى الإيثار والتضحية » 
وه تقد.م مصلحة اجماعة على مصاحة الفرد » وهى الآلم لشقاء الئاس والبذل. 
لا فى اليد ومساعدة كل ذى محتاج . اشستراكية لا تدع لذى ألم ألما ء ولالذى 
حاجة حاجة , ولا لذى كربة كربة . . « من فرج عن مؤهن كربة هن كرب. 
الدنيا فرج الله عنه كر بة من كرب يوم القيامة» . 

اشتراكية مبدؤها : , لابؤمن أحد؟ حتى يحب لآخي.ه ما حب لنفسه » 
و « عامل الناس يما تحب أن ارك به» فأين هذا من قول برئارد شو أحده 
فلاسفة الغرب ؛ هلا تعامل الناس مما تحب أن بعاملوك بهء » ووصيتها : 
«مازال جبريل يوصينى بالجار حتى طنئنت أنه سيورثه » فأبن من هذا قول.' 
برئارد شو: «لا تحب جارك ؟ تحب نفسك », فإنك إن كنت سعيدا بنفسك. 
فإن ذلك فحة , وإن كنت على العكس فان ذلك ضرر . اش-تراكية ما أجل, 
معناها . وأدق مغزاها , وأعظم أهدافها وغاياتها . 


ولقد آخى رسول الله بين المباجرين والأنصار » وحجز عر على #ر!ش. 
أن مماجروا إلى الآراضى المفتوحة حرصا عل امتلا كبا حتى لا يضيةوا على 
عباد الله فقال ؛ ألا وإن قريشا بريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون. 
عباده . ألا فأما وابن الخطابحى فلا ؛ والإيثار وحض القرآن الكرم عليه 
معروف : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؛ ومن يوق شح 
سه تأوانك مُ المفلدون » وقد جعل الله تعالى الفىء لله وللرسول ولذىالهرج. 
والبتائى والمسا كين وابن السيل لثلا بستأثر به الأغنياء وحمدم فمال : 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ذه وللرسول ولذى القرف واليتاى 
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والمسا كين وابن السبيل ٠‏ ى لا يكو ن دولة بين الاغنياء منكم » وماآتاكم 
الرسول نوه وما نهاك عنه فانتهوا » واتقوا الله إزاللّه شديد العقاب » .. 
كل هذا من من مظاهر اشتراكية الإسلام العادلة » وشريعته اأسوحة 
البرة الرحيمة بالناس والفقراء وامجتمع , إنالإسلام مكن لاحرية يومغرس 
عقيدة التوحيد فى القلوب » ويوم علٍ المسلر أن لايذل إلا لله وأن لايستعين 
إلابالته » وأن لايتوكل ]لا على اله » وأن لايشعر يحلال أو كبرياء إلااصاحب 
الجلال السكبير المتعال » ويوم حارب كل أله كاذب اللأدعياء , الذين ظبروا 
فى تاريخ الإنسانة , متأهين متجب رين » واتبعوم الناس جاهلين » أو خدوعين : 
«إن كل منف السموات والأرض إلا آفى الرحمن عبد . لقد أحصام وعدم 
عدا . وكلهم آ تبه يوم القيامة فردا » » ولقدكان صاحب الرسالة أ كبر معلم 
لحرية الفنكر يوم نادى فعاصمة الوثنية يتوحيد الله . ويوم صبر على الآذى فى 
سييله » و حمل العنك لز بلاغ اأرسالة » وإزاحة العوائق من طر يقبا وهل 
كانت هجرته إلا تقريرأ لخرية العقيدة ؟ وهلكانك حروبه اأتىصحبت دعوثه 
إلادفاعا عن حقوق الإنسان ؟ وعن حق كل امرىء أن يعتئق ما يطمئن 
إليه م نآراء تنفقمعالفطرة السليمة » من أجل ذلك شرع القتال » وقال القرآن 
الكر يم :«وقاتلو م حتى لاتسكو ن فتنة؛ ويكو نالدين كله ل ء والفتئة استخدام 
القوة فى مصادرة الأراء الصحيحة » واضطباد المبادىء السليمة» وم أقام 
الإسلام بناء امجتمع على الحريةالصحيحة» جعل العدالة أساسا الشريعة ليطمئن 
إلى برها وسماحتبا العدو والصدديق» ويصل إلى حقه فىظلما القوى والضعيف » 
واقد شرحت فى موقف ساب » كيف كازعامة الناس يقاضو ن الخلفاء أنفسهم 
أمام قضاة المسلبين » فلا يستنكف الخلفاء أن عضروا مجلس القضاء ٠‏ 
ولا بترددون فى تنفيذ مايلزمون به من حقوق . العدالة فالقر ن » تتضاءل 
أمامب' روابط النسب مبما قربت » وفوارق الدين مبما بعدت» «٠‏ كونوا 
قوامين بالقسط شهداء نقه ولو على أنفسك أوالوالدين والآقربين إن يكن غنيا 
أو فقيرا فالته أولى ببما » فلا تنبعوا الحوى أن تعدلوا » ٠‏ «ااذين آمنوا ولم 
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فليم النص إلا على قوم بيك وينهم ميئاق, . فانظر كيف سادت العدالة 
منطق القرآن ؛: وجعلت للعوود حرمة لاتضعفبا وحدة الدبن . وقد كان النزاع 
يقع بن أهل الكتتاب وحكام المسلبين » فيقفون جميءاً فى سا<ة القضاء » فلا 
تعلو إلاكلية المق ؛ وصوت الحجة . ولوكان فى ذلك خذلان المسل المام 
وانتصار الكتاب الضعيف . . والقرآن الكريم أول دستور أهدر التفاوت 
بين الطيقات » وجعل اختلاف الآلسنة والآلوان برد آبة من أيات الله فى 
الخلق » فليس هناك جنس أفضل من جنس ولا لون أ كرم من لون . وق 
حابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : صبيب الروى . وبلال الحيثى . 
سلبان الفارسى ء وكان الرسول عليه السلام يقول ١‏ سلمان منا أل البيت » . 
فعم عل الإسلام أبناءه» أن أصلبم واحد ء وأن الحقوق والواجبات موزعة 
ينهم على السواء » وأن السوفة والعظاء أمام تعاليم الدين » وموازينالحساب» 
وفىميادين العمل سواء ؛ لا يفض ل أحد منهم أحدا إلا بالتقوى والخلقالكريم. 
ومن أروع ما حفل به القرآن » حفظ النوازن بين الطبقات تأكيدأ للتضامن 
الاجتاعىالذى يشد بناء الآمة شدا كا » فلا نتساقط منه لبئة؛ أوتحدث فيه 
ثغرة . فالغنى فى نظر القرآن وظيفة اجتهاعية » وصاحب المال بحاسب على 
نصرفه فيه » وتناط به حقوق الدولة أن تسأله عنبا » وقد فرض الله الزكاة 
وجعلبا من أركان الإسلام خذ من أموالهم صدقة تطورم وتزكيهم بها « 
وهناك حقوق لا تقل فى خطرها عن الركاةء وقد قرر رسول الله صلى الله 
. عليه سل أن فى امال حفا سوى الزكاة » وأوضم القرآن الكريم هذا الحق 
مبينا حقيقة الير , وعناصر التقوى » ودلائل صدق الإ مان ء فقال : . وأب. 
امال على حبه ذوى القربى » واليتاى والمساكين » وابن السبيل ٠‏ والسائلين . 
وف الرقاب » وأردف هذا بقوله : « وأقام الصلاةٍ : وآفى الركاة ». فإسعاف 
المسكوبين ؛ وإغاثة الملبرفين ٠‏ حق على من صادفهم فى أزمّهم ولو كان قد 
أدى ذكاة ماله » وهذا من أنواع الماعرن ؛ الذى جعل الله الويل لمائعيه , 
واعتيرم مكذبين بالدين « الذين ثم يراؤون وبنعون الماعون» . وقد بين 
زسول القه صلوات الله عليه أن [كرام الضعيف المنقظع عن أغله وماله ؛ حق 
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له على من نزل . بهم » وهذا الحكم من دعام المروءة » وروافد الاق الفاضل 
ف فى الجتمع ؛ وقد بلغت حساسية الإسلام المرهفة بأوجاع الناس و أحرأنهم |: أن 
رصد من مال الزكاة مأ تسد به ديون الغارمين العأجزرين ٠‏ وذاك 006 
فى شرائع البشر . وإذا عم البلاد قحط جارف » لم ببق لصاخب مال حق 
فى الانفراد به » بل تضع الدولة يدها على الطعام ليستفيد منه اجميع على 
السواء «إن الأشعريين إذا أملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ماكان 
عنده فى ثوب ثم اقتسموه بيهم بالسوية فهم منى وأنا منيم» . حدثو إذا 
بعد هل الذى سمعتم » ما هى الاشترا كة الحديثة النى ضمنت للماس ما ضمن 
الإسلام من سماحة . . وإنكم لتعلبون ما ذكرنا أن الحقوق التى قيدت لما 
الملكية ليست فى نظر الإسلام هينة » ولكنها نظام مفروض يقائل دونه 
الإسلام ؛ وعصمة الدماء والاموال مقروئة بأداء هذه الحقوق » "ا قررها 
عليه صلوات اله ... «آمئوا باقه ورسوله » وأنفقوا مما جعلك مستخافين فيه : 
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أج ركبير . . من ذا الذى يقرض الله قرضا 
حما فيضاعفه له وله أجر " رم . 

وقد أفى الإسلام بنظام حكيم يقر رؤوس الأآموال الفردية من ناحية » 
ولايغضى عن الدرومين منها . بارت رع سنوية منها من ناحية لو 
فكان هذا الحل كا , رىرسطا جامها أزايا كل من النظامين| لاقتصادبين» وخالصا 
:من عيوبهما ' تحدم به مادة المتنازعين على الحياة » وببطل تناحر همأ علبا ؛ 
ول له تكافل ينتظم عليه أمراجماءة ؛ ويسود بين فريقيها التحاب والتعاون 
فى الحياة الجا ٠‏ ذلك النظام هو الركاة الى جعلبا السام وكنا 
من أركاته . 

إن الإسلام شريعة 5 الحماة والبشرية ٠‏ ويكفيه 1 اشتمل عليه من ؛.أصورل 
الدعوة إلى الحضارة والمدئية إلى التجديد وآلبناء 07 الإصلاخ 0 ٠‏ وإلى العم ران 
فى كل ميدآن؛ فم إن الإسلام هو دين المضارة والغمران 3 وقدكان :داعأ 
يدفع الآمم إلى إقاة صرح الفدران قلا و تييفة أسا بدلا من ن لمم والحمل 
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والتفسكير » وتعبيد سبيلبا اليه من الحث على إحياء الموات » وإقامة المنقض » 
والإشادة بذاك الحياة الطيبة « والجنات المعجية » والمياه الجارية 2 والبركات. 
المتواترة » جزء للقامين على سنته فى الحياة الدنيا » يعجله لحم فيها » ويعدم 
إذا اتقلبوا إلى دبهم بحياة أرفع منها , فها مالا عين رأت ولا أذن سمعتولة 
خطر عل قلب بشر .كل هذا وهو جار على طريقته من اجمع بين البسطتين : 
بسطة الروح وبسطة الجسم ء والتوفيق بين السعادتين.: سعادة الدنيا وسعادة 
والآخرة . ؛ ماكاد النى صل الله عليه وسلم يفتقل إلى الرفيق الأعلى ع 
اتدب المسلبون لتحقيق موعود الله من إعلاء كلبةالله فى الأرض » فانساحوا 
فها لا عادين على أهلرا وللكن داعين لحم إلى الحق , ولا هادمين لما شيدوه 
ولكن مكيليه وموجهيه إلى وجبة الخير امحض » تا لين على العالم قوله تعالى * 
«يأيها الناس قد جاء كم برهان من ربكم وأنرلنا [ليكم نورا مبيناء فأما الذين 
أمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلبم فى رحمة منه وفضل ويبديهم إليه صراطأ 
مستقها , » « من عمل صالحا من ذكر وأنث وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرمم بأحسن ما كانوا يعملون» ء « وابتغ فيها آ ناك الله الدار . 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنياء وأحسن أحسن الله إليك » ولا تبغ 
الفساد فى الآرض إن الله لا حب المفسدين » . فاكانت إلا كومضطة برق » 
كا قال مؤرخو الغرب أنفسبم » حتى اتتهى المسلون إلى اأصين ٠‏ وماليثوا 
بعدها غير قليل حتى عمت دعوتهم القارات الس ٠‏ وانفتحت أمامها أبوابه 
العالم النى كانت موصدة ٠‏ فسرت ف أمه كافة روح لم تسكن فيهم من قبل » 
وكأنها كانت مندفعة فى تيهور » فوقفت حيث تتسمم لتلك الصيحة الى رددت. 
أصداءها بقاع الأرض ء وما هى إلا سنون معدودة حتى نض عرق الحياة 
فى الشام وهصرء وكائنا جثتين هامدتين تحت براثن الرومان , ثم تلتهما العراق 
وفارس وكائنا نحت سلطان أهلبا هيكلينعظميين لم يبق فهما غيرذماء بوشك 
أن ينضب فتصبحا هشيها تذروه الرباح » ثم ما لبت امالك القائمة بين فارس 
والصين والهند وسيبيريا أن أفاقت هن غببوبتها ااطويلة » وأدركت أن لها 
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وجودا وأنها بحب أن تحما حأة جديدة . ثم ما كاد طارق بن زياد يفتتم 
الآندلس وينشر فيها روح الحباة حتى تذبيت المالك الآوربية لما هى فيه من 
الخلانات المذهيية و ار وب الجاهلية 5 والجبالة المستحكة , فأخذت تتفم 
نسيات ذلك العالم الجديد ؛ وتعشو إلى ضوثه وتستفيد من جواره . كل هذه 
الامم التى كانت كالجن المصبرة , أو الأجساد المسخرة » هبت تتلس الحياة 
والعمران ؛ متأسية بما كانت تراه وتسمع به من أثر الإسلام فى أهله ٠‏ من 
تمصير الأمصار » وإشادة البادان » وتعبيد الطرق : وإحياء الموات » وتسبيل 
الاتصالات ٠‏ وإقامة الميافى » وتنقسط التجارات » وبعث الصتاطات , 
واستخراج المعادن » وبناء المستشفيات ودودالعلم وببوثت المكة, وتأسلين 
اللكتبات وترجمة المؤلفات . هذه الحركة المحيية التى كان مثارها بلاد المسلمين 
وصلت إلى ما يحاورها من البلدان ومنهم إلى من يليهم » حتى عمت الأقطار , 
وتولد منها ما فبه العالم اليوم هن عل ومدنية : 

كل ذلك حدث بتأثيرالإسلام ومبادثه الخالدة ؛ قال الله تعالى : « و إلى نمود 
أخام صالحا ‏ أى وأرسلنا إلى بمود أغاهم صا حا قال ؛ يا قوم اعبدوا الله 
ها لكم من إله غيره » هو أنشأ؟ من الأرض واستعمرك فيها فاستغفروه ثم 
توبوا إليه إن رى قريب مجيب »ء . فى هذه الآبة الكريمة حث عل العمران 
وامتئان من الله على عبساده بإيتائهم القدرة عليه ٠‏ وقال البيضاوى فى 
#فسيره عند قوله نعالى : « واستعمرع فيباء أى أقدرم علىعمارتها وأمس؟ با . 
وقد أ كير الله تعالى فى آيات كثيرة من الكتتاب الكريمشأن العمران» ووصى 
المسليين بأن تحافظوا عليه » ويعنوا به فقال جل وعز : « ادعوا ربك تضرما 
وخفية إنه لا حب المعتدين . ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحبا وادعوه 
خوفًا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين » . . ووصف الله الفاسقين 
قال : « الذين بنقضون عبد الله من بعد ميثاقه » ويطعون ما أمس الله به 
أن يوصل" » ويفسدون فى الآأرض أو ليك م الخاسرون» 3 وعرف ألد 


خصوم الحق فى آية كريمة » فذ كر أن من أخلاقه : ٠‏ وإذا تولى سعى ف 
الآرض ليفسد فبها ومبلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد » . ولو 
أردنا أن نستقصى ما ورد فى الكتاب الكرج من الآيات الناهية عن الفساد 
فى الآرض لاستوعبت صضنا كثيرة » فلنكتف ما ذكر نا فان فيه ليلاغا 
للبتوسمين . نعرإن الفسادليسخالصا بالعمران » فانه يشم لكل ضروب الأعمال 
التى توجب التصدع فى بناء الاجتماع ٠‏ والاضطراب ف نظام المعاملات , 
والإخلال بالآمن , والعدوان على الضعفاء الج » ولكن ما يتدرج فى معناه 
هدم المبانى وتحطيم المعالم » وتخريب المدائن ‏ وإهلاك الحرث والفسل . وما 
يدل على أن الله تعالى يعتسد بكل ذلك » امتنانه على ببى سبأ من العن بما وفقهم 
إليه من تشبيد القرى والإكثار منبا ‏ والإشارة إلى ما أسدى بعض القرى. 
من بركانه فقال تعالى : « وجعلنا بيهم وبين القرى النى باركنا فيها - قرى 
الشام ‏ قرى ظاهرة ؛ وقدرنا فيبا السير سيروا فيبا ليالى وأياما آمنين » فبذا 
نص صرح ق الإشادة بذكر العم ران والتفبيهعلى أنه من فضل الله على عباده 
الصالحين . وما يناس هذا المقام قوله تعالى: « لقدكان لسبأ فىمسكنهمآيتان» 
جنتان عن مين وثمال , كلوا من رزق ربكم ؛ واشكروا له بلدة طيبة وربه 
غفور ؛ نأعرضوا أرسلنا عليهم سيل العرم » و يدلام يجنتيهم جنتين ذواق 
أكل خمط وأثل وثىء من سدر قليل . ذلك جزينامم بما كفروا وهل تيجازى 
إلاالكفور , وفى هذه الآبة إشارة من الحق سبحانه بأن الخصب وابركة 
وخفض العيش آية من آيانه تستدعى الشكر لواهببا » وفيبا تنويه بالبلدة 
الطببة إيذانا بأنها من النعم التى تجب احافظة عليبا والاعتداد بها . ثم انظر 
كيف أن الله جعل جزاء أهلبا حين أعرضوأ عن طاعته وأقيلوا على مكارهه 
أن أبدلم بالخصب والفاء وبالبلدة الطببة الحافلة بوسائل العمران أطلالة 
دارسة » وبيثة لاتثمر لط شيئا . فما جعل الخصب والعمران من النعم 
الى بحب استدامتبا ؛ جعل القحولة والخراب من النقم التى يحب تجنبها . 
ولفت الحق سبحانه وتعالى الناس إلى أنه لا .بلك القرى. لأآنه بكره لشيعته 
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التوسعقالعمران ء ولكنه لكا لحيد أهلبا عن الصراط السوى و إسرافهم 
على أنفسهم ؛ واستخدام وسائل المتع المشروعة التى فتحها عليهم فى الا.. 15 

فى الشبوات ٠‏ فقال تعالى : «وماكان ربك ليبلك القرى بِظلم وأهلبا 
مصلحو 5 

وقد بين الله تعالى فى موطن آخر أن العلة الحق فى إهلاك القرى 
وإزالة عمرائها ما جناه أهلها على أنفسبم من ناحية آدابهم وأخلاقهم » وأنه 
جل وعز أعذر إلهم بالنصح وإرسال النذر لعلهم يثوبون إلى رشدم» 
فقال سبحانه : « وى أهلكنا منقرية بطرت معيشتها فنلك مسا كنهم لم تسكن 
من بعده إلا قليلا وكنا نحن الوارثين . وماكان ربك مهلك القرى حتى 
يبعث فى أمها رسولا يتلو عليرم آياتتا وماكنا مبلك القرى إلا وأهلبا 
ظا مون » . 

فانظركيف يشير اله تعال إلى أن أهول المساكن بسكانبا . وحنويها 
بأهلبا » من النعم التى حب أن تستبق بالقيام حقها ‏ وأن ما ينقص هذه الحالة 
من [قواء الدور من قطائها » وإقفارها من أصمابها . سببه البطره والبطر فى هذا 
ا موطنالاستخفاف بالنعمة وعدم الاعتداد بها . و من أقطمالدلا تلعل اعتداد ' 
الإسلام بالعمر أن و[ كباره لشأنه أن النى صلى الله عليه وس كان ينهى أجعايه 
حين يبعثهم للذزو عن هدم. الدور وإحراق الزروع ٠‏ إلا ما تفضى به حاجة 
حر ببة ملحة . وليس بعد هذا فيا نظن مرى ف الاعتداد بالعمران » وق 
الاحتفال بأمره . ببذه الروح الكريمة انساح المسليون فى الآرض ؛ فروا 
على مدن وأمصار وقرى لا تدخل تحت حصر ؛ فل يمسوها بسوهء 
بل زادوا فى ععرانها وآعروا بإشادة أمثالها ء وعرفوا أن العمران لا يقوم 
إلا بحافز من الخصب » ؛ فعملوا عل [إحياء موات.الآرض . ولا استتب للم 
الأمرأمروا بترجمة الكتب اليونائية والسر يانية والهندية فى الرراعة والمارة 
وطبقوها على العمل . ولما كان لا يقوم العمران بلا صناعة تؤائيه بالحاجات 
الضرورية له ء ' يدعوأ صناعة من الصناءات الى صادفوها فى البلاد اختلفة 
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إلا تعلوها وحذقوها » وزادوها تحسينا وارتقاء . 

وما أن الصناعة فى حاجة مستمرة إلى المواد الآولية فلم يقصروا فى هذه 
السبيل » فاحتفروا الأرض واستخرجواكنوزها المعدنية , وأسسوا المصانع 
لسبكبا وصنعبا ؛ وكل هذ! يحتاج إلى [لسام شامل بالعل الطبيعى , فل ينوا فى 
تدارسه وتقبمه ونقل كتبه القدبمة إلى العر بية » وبالغوا فى دراسة الجواهر 
وصفاتها وميزاتما وكيفية تحليلبا وتركيببا » ووضعو! إذلك علماسموهبالسكيمياء 
وعنهم أخذه ا معاصرون بإسمه العرنى . وما كان هذا لا يذنى إلا بالتوسع فى 
العلوم الرياضية فقد تبسطوا فيبا إلىأ بعد مما وصل إليه الكادانيون واليو نانيون 
القدماء والفرس , حتى أدامم التببحر فيها إلىا بتكارعلم جديد فيها سموه عل الجير. 
وقد أخذه الأو دبيون عنهم بهذا الإسم العربى . لم يدع المسلمون علدا 
ولافنا ولا صناعة ولا ذريعة لتكميل صرح العمران إلا أخذوا بها وزادوها 
يحرودثم رفيا» ول مض عليوم مثنا سنة حتى كانو| فىكل ناحية من نواحى 
الأششاط العقلى والعمل أئمة يرجنع الناس إليهم فيها . فلم يكونى مجحرد فاتمين » 
ولكنهم كانو! معلدين ومصلحين أيضا . نزلوا الثدام فعمروا مدنها ء وأحيوا 
مواتباء وجعلوا عو أسمها عواصم العل وا حكة . وامتذكوا مصر فنلشروا 
فها العدل والإنصاف », ورقوا صنائعها وجعلوها تنافس أرق المالك » 
وتولوا العراق وكان قبلبم تابعا للفرس ء فنقلوا إليه عاصمة الدولة » فأبلغوه 
إلى مكانة من السؤدد ل يكن له حتى فى زمن الأشوربين والبابليين » فكانت 
عأععته بغداد سيدة العواصم كلها علبا وصناعة ومدنية » ذا كتظت بالسكان 
حتى بلغوا فيبا مليوق نسمة » وهو عدد لم يسمع به فى بلد سواها حتى 
ولا أثينا وروما فى إبان عزهما وحضارتهما التاريخية . واجتازوا الأنداس 
فأسسوا فيها دولة كان لها الآثر البعيد فى نشر الثقافة العلبية حتّى أصبحت 
جامعاتها تهب النور لمن يطلبه منها ء ولو كان أجئبيا عن الإسلام لايمت إلى 
دولتة بأقل صلة . فكثر فيها الطلاب الأورييون يعبون من معيئها الصا , 
ويعودون إلى بلادم بنشرون العم والمدنية . وكان من تعل فهها سافستر الذى 
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تولى البابوية الرومانية ؛ وقد بلغ من عل وكعب الآندلس فى العمران والمدنية 
أن ملوك أوربا كانوا يقصدوتها للاستشفاء على أيدى أطبائها . فيقابلون 
بإكرام وثم يعودون إلىبلادم مشيدين بذكر الحضارة الإسلامية . وقدأئرت 
مدئية المسلبين فى الآورببين تأثيراً عميقا » <تى [نهم نقلوا كتب ابن رشد 
وابن زهر وابن سينا وغيرها إلى لغاتهم » وأخذوا يتدارسونماء فكانت سيا 
فى إنباض همهم وثم فى ليل دامس من الى المطلق » فوبو! يتطلبون الحياة 
ثائرين على نظأموم الجائرة , ع#ازفين بحا نهم في سبيل الحاة والحرية ٠‏ قدام 
التنازع بيهم وبين الأخذين يمخنقهم قرونا حتى تم لهم النصر عليبم فى الفرن 
السادس عشر ؛ فكان العهد الذى يسمونه عهد البعث الذى سبق عبد المدنية 
الأوربية الحاضرة . فبذه المدنية التىفتنت العالاليوم بعاو مها وفنونها وصنائعبا 
مديئة للمسليين «بوجودهاما رأيت » وكا يعترف به مؤرخوها فى مؤلفاتهم , 
المتداولة . وقد نقلنا الثىء الكثير من ذلك فى مقالاتنا الماضية . فالفتوح 
الإسلامية لم تكن فى حقيقتها إلا صوت ال حق ينبه الغافلين » ويوقظ النئمين » 
ويستحث همهم الحاكين وا محكو مين . إلى تلبس الحياة الصحبحة » والخروج 
مام فيه من التقاليد الموبقة , والرسوم المردية . وكان الإسلام هو الذى 
أحدث التطور والانتقال ف التاريخ البشرى العام » وهو الذى قاد العالم إلى 
العصر الحديث : عصر النهضة والحرية والديمةراطية والصناعة .. 


معجز 5 إطية : 

إن التوفيق بين القبائل العربية المتعادية المتخاصة كالأوس والخررج على 
يدى مد صلى الله عليه وس معجزة من المعجزات السماوية الكريمة التى 
حدثت للرسول: ه وألف بين قلو .جم لو أنفقت مافى الأرضجميعا ماألفت 
ون قلويوم ولكن الله ألف هم إنه عزيز حكيم , ؛ ولقد تمر على امجتمعات 
فى بدء حياتها حوادث تؤثر ف وجودها من ناحية ترابط أحادها وتماسك 
أجرائها » ولكنها لاتبلغ : مهما عظم شأنبا » ما يحدثه النضج الاجتماعى 


الذى الم ان مكابدتبا لللاطو ار الى بستدعمها الاجتماع قَ أدو آره 
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المقررة فى قرون عديدة ؛ فبذه اجماعة من مباجرى مك ٠‏ ومؤمنى قبيلتى 
الأوس والخررج اللتين ألفبين آحادهما دين يكن للعرب فى وثفيتهم العتيقة 
وتقاليدم الموروثة » عبد يمثله »كانت بحاجة لأجل أن تحبا حياة اجتماعية 
أن تتأثر بعوامل الاجتماع يون تخضع لأفاعيلرا . ولا يكون ذلك إلا إذا 
وجدت تلك العوامل واستعد الاحاد للتاثر بها ؛ وهى لاتوجد بالصناعة : 
وإنأمكن إيحاد بعضها فيتعذر إيحادبعضها الآخر . لآنها تتعلق يالبيئة الطبيعية 
وبقابلية الآ<اد للتطور , وبالاحوال الاقتصادية » وبابماءات المجاورة »وكل 
هذه الثشئون ليس ف اليد إيجادها . أما مجرد العقيدة الدينية فلا مك فى 
تكوين وحدة اجتماعية , لآن العقيدة عمل فلى لايتوقف على الاندماج فى. 
جماعة . وقدعاش المسيحيون بعد عيسى عليه السلام نحو ثلاثة قرون لاتجمعبم 
جامعة ‏ متفرقين فى بلاد متباعدة » وبق اليبود أ كثر من ألنى سنة مشتتين 
فى الارض ايس هم دولة . فكان لايد لاجل قرام دولة إسلامية من قوافر 
عناصر الاجتياع فى الطائفة التى اتخذته دينا ها. وهن خضوعبا لأفاعيلبا 
آمادا طويلة . فإذاكان على عمد صل القهعليه وسلم » لآجل أن يصل إلى تأليف 
جماعة : أن يوجد العوامل الآدبية والمادية التى تتكاتف على إيجادها على. 
الأسلوب نفسه الذى تنبعه الطبيعة فى تأليف اجماعات , فأنى له أن يوجد لها 
الزمان السكافى لترسيخ نتاتجبا فى نفسية اجماعة » وهو شرط لابد هن توافره. 
فى حاة اجماعات ؟ اللبم إن هذا من امحالات العلبية ؛ وهو ف البلاد العرية. 
الى لايوجد فيبا هن عوامل الاجتماع إلا مأيكنى لتوليد القرائل ؛ يعتير مما 
لابحوز أن يفبكر فيه إنسان , وكيف يوز التفكير فيه والطبيعة نفسها يرت 
عن إحداثه » فبقيت اللماعات العربية على الحالة القبيلية من يوم وجدت إلى 
مبعث النى صيل, الله عليه وسل ؛ لالنقص فى قواها المعنوية » ولسكن لعدم 
تو افر عوامل آلفبا . فائتداب مد صلى الله عليه وسل للإنيان بمحال فى. 
تاريخ البشر » أمى لم يقدم عليه فرد من أفراده ؛ ولم يطف فى رأس عبقرى 
من عباقرته من يوم وجد العام إلى يومنا هذا ؛ ولاجرم أن الاتداب مثل. 
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هذا العمل يعتير غريبا إلى أبعد حدود الغرابة » ولكن غرابته وخروجه , 
عن دائرة الآمور العادية لاتجوز أن يثنينا عن النظر فى الوسائل الى تذرع 
بها مد صل الله عليه وسلٍ » تحت إرشاد الوحى ؛ للوصول إلى هذه الغاية 
البعيدة . أول ماوجه النى همته إليه ؛ أن جعل للطائفة التى اتبعته خاية سامية 
نسعى للوضول إليها , للآنكلجماعة لايكو نا غاية » تركد حيث هى؛ونكتى 
من الحباة بما حفظ وجودها الشخصى وكيانها القوى ليس إلا وقد تلبث على 
هذا عشرات القرون حتى تبيد أو تفنى فى جماعات أقوى منها . فكانت الغاية 
الى عينها النى للجاعة النى برأسها أن تتكون نواة الدين الذى شرع لإصلاح 
جمبع الأديان «وأن تحمى الدعوة إليه ضدكل من يحاول أنيحول ينها وبين 
الانتشار . وهذا لايكنى فى تكوين أمة ؛ ولافى إقامة دولة , فالآمة لايتحةق 
لها وجود إلا بتوافر عدد أفرادها » وشغلهم حبزا معروف الحدود بين 
الآمم امجاورة لما ء والدولة فى حاجة إلمقومات اقتصادية وأدبية وسياسية ؛ 
وهل بم الوصول إلى هذاكلهإلا بإنشاء العلاقات بينها وبين اجماعات القريبة 
منها والبعيدة عنبا ؟ ولكن هل هذه العلاقات مما يمكن إيحاده من غير طريق 
العوامل الى توجيه ؟ هذه العوامل تقتضى فيا تقتضيه التبادل الاقتصادى ٠»‏ 
والتبادل الثقانى » وكل هذا يقنضى الإنتاج الزراعع والصناعى » والإنتاج ا 
الفكرى . فبل كانت يثرب بالبيئة النى تولد كل هذه العوامل ؟ هذا هو 
الأسلوب الطبيعى فى توليد الامم وإقامة الدول ء ولو صادفها حمد فى البيثة . 
التى ظبر فيبا لماكان فى عمله إعجاز : ولكان أمكن الخصم تعليل نجاحه بالعلل 
الاجتباعية ولو من طريق التلاعب بالألفاظ , غير مقدر ؟ كانيقتضئتفبيهدهذه 
العوأملمن الآماد المتعاقبة فى شروط ملائمة ؟ ولكنالنى لم ينتقل إلى الرفيق 
الأعلىبعد إحدىعشرة سنة من يوم انتقاله [لىيثرب حتىكانت للإسلام أمة , 
وكانت له دولة . إن ميزة الآوامر الإلهية أن تنفذ ولو قامت دوئبها جميع 
الحوائل الطبيعية والإفسانية . وقد أراد الله أن ككون الإسلام أمة ودولة 
قبل أن يفارق رسوله العالم الأرضى فكانتا كانتا فتينين قويتين حاصلتين على 
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جميع عوامل الاء والتاور » نقلتا العالمكله منحال إلىحال آخر , لاصورتين 
وهميتين لم تلبما أن انحلتا بعد وفاة موجدهما ولم تتركا أثرا . 
فإذا كان فى تكوينهما على خسلاف السان المعروفة إتجاز يقف العلم 
الاجتهاعى أمامه حارا ؛ فإن فى بقائهما واستمر ارهما وعظمة آثارهما إعجازاً 
ثانيا ليس بأفل من الآول. وبستخف بعض الناس بتأليف الام , فيخيل إليهم 
. أن الآحاد كأ<جار البثاء يضعبا البناء.حيث أراد » فيشيد منها قصراً عل النظام 
الذى وضعه من قبل . هذا النظريدل على فاقة علمية توجبالمر<ة . والحقيقة 
أن الاحاد الذين تتألف منهم الم كائنات عاقلة لا يمكن تشبيهها بالاحجار , 
والرابط الذى جمع بينبا مؤلف من روابط معنوية تشترك فى تكوينها 
ضرورات طبيعية » ومقتضيات بيئية ؛ وحاجات عقلية وروحية , فإذا ل ته 
جميع هذه العواملمئات الالوف من الأحاد ففوحدة لا! نقصام لها , اعترىهذه 
اماءات التفكك » م م ترأ بطباالتر أ بطالمطلوب بحمثك إذا تحركت تحرك جمبيع 
آحادها اضطرارا لا اختيارا فى آن واحد ,كا يتتحرك الجسم ٠‏ فتتفعل جميع 
أعضائه فى اتجاه واحصد , وعلى غرار واحدء لا يسأل عضو عضوالم ترك . 
فتخي ل كيف تصلأمة مو لفة من عدة ملايين أو عشرات الملايين [ لهذا الضرب 
من التسكافل مع تخالف آحادها فى أخلاقبم وعقليابي ونفسياتهم وآماهم 
وأهو اهم ؟ فاذا رأيت أما قامة د يصادف قادتبا َّ امن الحواثل » فا 
٠‏ ذلك إلا لآن هذه الآم كانت هن عمل الطبيعة لا من عمل القادة . والعمل 
الطبيعى #رىعل أدوار متعاقبة » فىآمادطو يلةتنفقبا الطبيعة فى التوفيق بينهذه 
المتناقضات:لابصبها فىقالبواحدءفبذاحال » ولكن بإخضاعبا لنظام تعاوق 
حول تصادمها الضار إلى تكافل مفيد لاجماعة ما هو مشاهد فىكل جماعة 
قئمة ؛ فبذا العم لالطببعى البطىء لا يمكن اكاته بالصناعة » عمنىأنه لا ممكن 
إفامة أمة من جمرءة آحاد من بيئات مختلفة » بل لا يمكن تمحجويل الجماءات 
الصغيرة القائمة على مبدأ التناح ر إلى وحدة اجتّاعية يسودها التكافل والترافدء 
من غير الطريق التدريجى الى تسللكها الطبيعة فى [حادها بالعوامل الخاصة 
با ؛ وهى لانوجد بالصناعةيا قدمنا . وهذا الآى من الوضوح بحيث أن 
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الله نبه العقول إلى إعجازه » ونومعنه بعبارة تشف عن عظم شأنه ٠‏ فقال تعالى 
د هوالذى أيدك بنصره وبا مو منين وألف بين قلو يهم 6 لو أنفقت ما فالارض 
جميعأ ما ألفت بين قاو بهم ولسكنالله ألف بيهم » إنه عزيزحكيم 6. تأمل فيقوله 
تعالى:د لو أنفقت مافى الآرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم»»تجدفيهإشارة صر عة 
يدركها أولو العم ؛ فان الذى يؤلف القلوب » ويوحد بين مطالبها » ويوجهها 
وجبة واحدة » هى العوامل الطبيخية الموجبة لذلك ٠‏ لا المغريات المادية 
انوتزول آثارها بزوال تأثيرها . وبعد أن أصبم أمى الإمجاز فعمل النى صلى 
الله عليه وس واضحاكل الوضوح ء يؤيده الكتاب الكريم نفسه, وبؤيده 
العمل ء وجب عليندا أن تتحسس من ذلك العامل الخق الذى قام مقام جميع 
عوامل الاجماع والتآلف إلى أبعد حدء فتأئرت الباعة بجميع مقومات 
الاجتماع على أوسع وأ كل وجه . دون أن ندخل فى الآدوار الثى تحصلبا 
للنفس . ودخوطا فى تلك الآدوار فى سنين معدودة لا يكنى لإيجابهاء فلابد 
من هرور آماد طويلة عليبا » وككرر حدوثها لتتهيأ النفس لقبول آثارها , 
والقيام على أساينا : فأى حدثك فى العالم أغرب من قيام أمة متعاقدة 
الخناص كة الأواصر ٠‏ متكافلة الطيقات 6 منزهة من يع عيوب الم 
السابقة والمعاصرة طا ‏ التى من أشبرها غطرسة المتغلب , وسيطرة المتحك , 
ويحب القوى المنتصر ؛ وبنى الجاهل المقتدر ؟ هذا غريب حقا » وهو من ٠‏ 
أ كير دلائل نبوة القائم به مد صلالله عليه وسل . فاذا ألانت النبوة الحديد» 
وأحيت الموق بعد أناخترمتهم المنون » فإن إلانة النفوسالجاهلية , وتفجير 
ماء الحياة الروحية » وبث أصول البطولة الصحيحة فى الفلوب » أشد إيخازا 
وأبعد أثرا من هذه الآيات الجرئية . فبذه الآيات تشكك فبا الباحئون ؛ 
وأنكرهاالماديون ولكنالايات ال محمدية لا يمكن إنكارها , فبى مائلة أمام 
الأعينمثولها فى تارجم الأجيال السابقة تشهد بأنروحا ربائيا حل ببذهاجماعة , 
فدفعها لإحداث أكبر الأحداث العالمية » وتنبيه الآمكافة من سباتها اأذى 
كانطالعليبا الأمد فيه ؛ ذلك العاملالْ هوه الإيمان » الذى نفثه مد صل الله 
عليه وسل فى دوع جماعته » جعليم يتلقفونما يلق |ليهم بليف عظم؛ فتدكيف 
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به نفاسياتهم » ويصبح حالا لما كأنها وادت مفطورة عليه . وهذا التعليل ققد 
بحد فيه بعض اللاصومفرجة يتقحموزمنما للخغض هزدرجة [يجازه » فيةولون : 
مادامت المسألة استحالت إلى الإعان , فقد أمكن تعليلبا بعلة طبيعية ؛ لآن 
الإيمان يفعل بالنفوسما تفعله الوراثات المتأصلة » فيسوقبا إلى الاغ راض الى 
توجه [ليبامن طريق الانسياق الذاتى» مضطرة غي رنختارة . فلايحب أن يطبعما 
امس ولى عليه امن هذهالناحية على أى الصو رشاء :و أن يدفعبا إلى أى الوجبا تأراد, 
على أن فى طى هذه المسألة أم! يعتير فى أرفع درجات الإتجاز ‏ وهو إيجحاد 
هذا , الإيمان » ؛ فعلى الخصم قبل أن يمضى قدما قى التعليل به » أن يفسر لنا 
كيف أمكن للنى أن يبثه فى قلوب ألوف مؤلفة من الئاس على حال يستولى 
معبا على جميع مشاعرثم ٠‏ فيسقط كل ما ورثوه من عقائدهم » وما جمدوا عليه 
من وسأوسهم ٠‏ وأن ينغرد بالسلطان على قلو .هم فيختضعبا لكل ما يقدمه 
إليهم من مختلف التعاليم والوصايا خضوءا مطلقا . بحيث يصببح منقوشا فى 
سويداء قاومجم ؛ ولا ننس أن هذه التعالبى والوصايا لا تشايع ماكانوا عليه 
من ناحية من الاواحى » فلا يمكن أن يقال هنا: إنهم أخذوا يما لانها ناسبت 
ماكانوا عليه ولاءمت ها تواربوه من قبل » ولسكنها كانت تنافض ما كانوا 
قائمين عليه من كل وجه : كانوا معددين للآلحة , جاءم بالتوحيد . . كانوا 
يخضعون لحم القرة , فأخضرم لسلطان الحق . كانوا يأخذون بالتقليد ؛ 
حولم إلى حم العقل . كانوا يحكنون بالعادات , لجعلهم يحكنون بالقانون . 
كانوأ فانعين بماكانوا عليه ؛ فأهاب بهم لطلب الاحسن كانوا واقفين مععالم 
المادة؛ لخفرم لتنور عالم الروح . كانوا مكتفين بالأمر الواقع ٠‏ فدفعهم 
لتحرى امثل الأعلى . كانوا يأخذون بالظنون ٠‏ فأمرمم أن لا يأخذوا إلا 
بالدليل . كانوا راضين بالجهل , سفضيم على طلب العل.. كانوا يحرصون على 
على الامتياز ات؛ فقررم مبدأ المساواة . فالإنمان الذى يستولى عل النفسيةة 
وبجحردها من كل ما لا بسها من الآصول التى صارت بتوالى توراه فى الآماد 
المتتالية ملكات راسخة فيها » وحل مخلها أصولا تناقضها من كل وجه , 


نذا ص 


وجعل منبا كيانا جديدا لشخصيتبها » لا بحوز أن ننظر إليه نظرنا إلى الأمور . 
العادية » فتعلل به ما تريد أن نتعقله » وتمضى غير مكترثين له . لآن مثل هذا 
« الإمان » الذى يقاب كان النفس وبحوطا من حال إلى حال . لا يعقل أن 
بكون ثمرة دعوة كلامية » وإلا أمكن إصلاح أية جاعة بإيجاد يمان لها من 
طريق الدعوة ء فلا يكون على الآرض أمة منحرفة عن الصراط السوى فى 
أية بقعة من بقاع الأرض » وقتصبح مهمة المصلحين من أيسرالمبام الاجتماعية ؛ 
وماتشاهده ف الواقع : خالف ذلككل الخالفة فقديح صوت المداة والمرشدين 
فى كل زمان ومكان من الدعوة إلى الفضائل » والتنفير من الرذائل » 0 بزدد 
اناس إلا مضيا نيها عم فيه » كأن كل هذه الإهابات بهم لاتعنيرم. ولكنالذى 
قام به مد غير جرد الدعوة ‏ فأوجد لنفسه فى القاوب هذا الإبمان الراسخ 
الذى تمكن به من صب نفسية أمة برمتها فى قالب جديد ل تكن تعرق» و 
تسمع مثله من قبل ؟ ؛ قلنا جرد الدعوة , لانم تتكرون المعجزات »ء فعليم 
أنتفسروا لناكيف وصل محمد إلى بث (الإعان) بنبوثه فى هذه النفو سكلبا » 
وتوصل بذلك إلى التحم فى تكبيفها » حتىخوهامن حال إلى حال آخر , صلحت 
معه لآن تصل إلى زعامة العالم كله فى سذين معدودة ؟ ؛ المسألة خطيرة »خطيرة 
إلى أبعد حدود اليأس . وهى فى هذا المأزق تصبح أقرب إلى الحل منها وهى 
على بساط البحث . فإن ألدليل على صحة النبوة هوصفة النبوة نفسبا .والفارق 
بين صحيحها وكاذمها ليس من الدقة حيث لاندركه إلا العقول القوية . فالنبوة 
'الكاذبة فرية خسيسة لاتحل إلا بقاوب خوت من كل خير '؛ ونفوس 
تجرد تمن كل فضيلة » وصارت هباءة لكل دناءة ورجس . والذى يستسيغ 
االكذب على الله بادماء أن بينه وبينه اتصالاء لايعقل أن يكون إلا فىالدرك 
الأسفل من فساد الأخلاق » ويستحيل أنيتولد من هذه النفس المنحلة عمل 
صالم تتألف منه أمة كريعة , ذات أصول قويةء تتأدى فى سنين قليلة إلى 
سيادة الآرض ء ناشرة حرطا سمعة زكية , وصيتا مدونا بحتى اعتيرت منقذة 
للعالم ما كان برسف فيه من قيود العبودية » ويرذزخ نحته من أصاز الجاهلية.. 


ل 
الآمم بين البقاء والفناء : 


له عر وجل نواميس إلهية فى حفظ الآمم وبقائها ٠‏ ونواميس أخرى 
تؤثر فى ضعفها وفنائها . وهنا فى سورة الآنفال تجد مفتاح ذلك واضحاكل 
الوضوح . يقول الله عر وجل فى هذه السورة : «ذلك بأن الله لم يك مغيرأ 
نعمة أنعمها على قوم <تى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 2" ,ويقول 
الله عر وجلفى سورة الرعد : « إزالته لايغيرما بقوم حتىيغيروا ما بأنفسهم» 
وإذا أرادلته بقوم سوءا فلا مرد له ؛ ومالهم من دونه من وال © , 

فى هاتين الآيتين تقرير لمسئولية الإنسان على عله » وبيان أن الله لا يغنى 
الآمم إلا وفق نواميس اجتماعية ثابتة » والإننسان مع إحاطة عل الله بكل 
| ما ظبر وما خب من شءئو نه ؛ ومع خضوعه لآحكام القضاء والقدر » قد منحه 
عز وجسل نوعا من الاختيار فى أعاله » وإطلاق التصرف » يصنع ما يريد 
ويفعل ما يختار » ولكن فى دائرة لا تتساوز عل الله وإرادته » فهو 
يعمد إلى اختيار ما بحلو له ويطيب فى نفسه ويغلب عليه الميل إليه 
من خير أو شمر حسي وهبه الله من قوة الإرادة والاختيار » ولكن ما مختاره 
فى مستقبله ويميل إليه بإرادته ومشيئته قد عليه عز وجل مننه وأراده ف 
الأزل » وأراد أن يفعله باخشياره وض إرادته » لا أن يفعله مرغا 
مكرها مقبورا مجبرا : «دوما تشاءون إلا أن إشاء الله . فإرادة الله 
الآزلية وعلمه الآزلى لم يخل باختياره ولم يسلب عنه مشيئته ٠‏ بل قد حققها . 
فلته قد أراد منه أن يفعل باختياره » فحال أن يفعل مكرها » وإلالم بتحقق 
ما أراده الله من أن العبد يفعل بإرادته واختياره » ول يتحقق معنى «نشاءون» 
فىقؤله : «وما تشاءون إلا 2 يشاء الله » » فإرادة اله وعليه الآزليان 


)١(‏ آية ماه سورة الأنفال 
(؟) من آية ١ااسورة‏ الرعد 
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لا إخلال فيما بإرادة العبد ومشيئنه » بل هما محققان لما . ولقد أبدع جل 
وعلا فيا سئه للإفسان من نظامه الاجتماعى . فر بط المسبيات بأسسباببا ؛ وهداه 
النجدين : طريق اير والشر ء ونصب لكل منبمأ مغريات وبواعث تدعو 
إليه » فأودع فيه الميل للشبوات , واختلاس الفرص وحب الذات ؛ وأشرب 
نفسه الميل للعلو على الغير وحب الانفراد بااطيبات » مما يكون مدعاة 
للأآنائية والاستثثار ؛ وأعطاه من سلاحالقو ما يستطيع به التغلب على مزاحمه 
ومنافسه » فتطنى بذلك فيه قوة الشهوة والغضب والآنانية والإثرة » ويميل إلى 
الظلم والاستبتار والخلاءة والنمجون,» ولكنه لم بدعه هذه المبلسكات نفتك به 
وتشقيه ؛ وتجعل حياته تعسة ما يتَفْى فيه من قناحر وتطاحن . وما يوهن 
من عزيمته من تلود إلى الدعة والراحة واستغراق فى الشووات واللذائك , 
بل عصمه أولا بنعمة العقل والقييز والإدراك ؛ حتى ييصر عاقبة كل فمل 
حلا مبدؤه وخبثت عاقبته » فيعتير ويزدجر يما مر عليه من تجارب ؛ وأمده 
ثانيا بنعمة الش رامع تتنزل من لدنه جل وعلا رحمة بالناس , فتعين العق لعل مخالبة 
العراطف ؛ وقد جاءت الشرائع لسعادة الناس مناسبة اهم فىكلعصمروأوان» 
حتى كل الإنسان واستعد لتلق أعظم وأدوم شريعة جامعة اصاحته فى كل 
طور وكل عصر » وكفيلة بسعادته فى الدنيا والآخرة » ومنظمة أعلاقته برنه 
على أكل الوجوه وأتمباء ومنظمة لعلاقة أفراده بعضبا ببعض ٠»‏ سواء فى 
الاجتاع الملاصق القريب وهو باب الأحوال الشخصية ؛ أو فى الجتمع 
البعيد على اختلاف مراتب اليعد من السياسة المدئية كالمءاملات والحدود. 
والسياسات الدولية كامحالفات والعبود » وصو نكل أمة حياتها وحمايتها 
مصاحها . وجاءت الشريعة موقظة للعقل » هادية له إلى سبيل الخير : مرشدة. 
إلى مايتبغى عمله وما يقبغى ترك » بييان عاقبة كل فعل من خير أو شر ء حتى. 
يتقوى سلطان العقل على سلطان الهوى ٠‏ ل لايكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل . لخجاء فى الشريعة الغراء قصص الأم الماضية وما انتاءبا وحاق با 
من سواء أعبالها » وعدذ بالتفصيل ما أنم القه نه علييا وما مكن ذا في ملكة. 

ش ٠١(‏ - تسير القرآق اشفاجى ١٠١‏ ) 


م - 


وشرح ماأصابما حين استغرقت فى اذائذها وشبواتهاء أو غلب عليها الغرور 
وانغمست ف الشرور بطفيائها .كل ذلك جاء تفصيلا فى غير ماآية من 
الكتاب العزيز » ليكسر من حدة اعتداد الإنسان بنفسه » وتماديه فى 
غروره ؛ ونسيانه أن الاعتدال ىكل ثىء هو مصدر يقاء بقبان السكون ؛ 
وأن الميل هو سبب الهدم والانهيار . وجاءت هانان الايتان تجمعان ما تفرق 
فىكثير غيرهما من الآبات والعظات » فهما من أجمسع جو امع الكلم » ولقد 
جرت عادة اله قى الأقوام والآمم أن من سلك للحياة سبلها القويمة ؛ ودأب 
على مراعاة قوانينها المنظمة , فإنه إنكان فى أول أمره فى فقر وعدم فإن دأبه 
فى مله الصالح وجده فى #صيل خيرات الله التى وعدها لمن أحسن علا : 
سيغيره بهاللهمن فقر وعدم ومن وحدة ووحششة . إلى يسار وفنى » وإلى عمران 
وكثرة » وإلى راحة وهناءة . انظر إلى الآمم تبدأ بالبداوة والوحشية 
فنستمرىء طعم العمل والجد , فلا تلبث أن تغدق عليها الخيرات والنعم . 
فإذا ما استمرت قٌ سلوك هذا السبيل كانت كل يوم تزداد نعماً ورغداً , 
وهكذا حتى يدال لها على غيرها وتصبسح فى عز ومنعة 5 فتصلح لآن سود 
غيرها » ويمكن الله لها فى ملك حتى تصبح هريمنة على كل أمة تتصل بها من 
لم يجد جدها وم بكدكدها , ولم برع قانون الاعتدال فى أحواله مثلبا . فإذا 
فا طءْت تلك الآمة وحادت عن الجمادة » واستمرأت مرى الشبوات 
الو شيم » واستنامت للراحة والكسل » وانفمست فى اللذائذ التى تأكل اطمم 
وتبرد العزائم » وتميت الرجولة وتذيب النفوس , ضاعت منعتها ؛ واضمحلت 
حياتها » وذهب ربحها » وأبدل يبا الله من هو خير منها فى استعار الأرض 
والسيطرة على الحياة . وذلك ما ذكره الكثيرونق تفسيرقوله تعالى : « ولقد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » . ومثل 
الاسترسال فى الشهوات ؛ الاندفاع فى الطغيان » والعرد على بنى الإنسان » 
والجافاة لقانون العدل والإنصاف ؛ والقادى فى اغتيال الحقوق , والاستئثار 
الغرات والخيراتاعتاداً علىالقدرة وقوة البطش . فبذا أيضاً باب منأبواب 


وم 


'الحلاك والدمار» فإن أقرب نتائجه افصراف م العاملين المغلو بين عن استعار 
الأرض واستثارها » فيعم الخراب القوى والضعيف » وينزل مقت الله على 
ابيع . وهك.ذا تجد الآية الكربمة مقررة هذه الفاعدة الاجتماعية الصادقة » 
وهى أن تغيير الله لحال الأمم تابع لتغييديم ما بأنفسهم من خير إلى شر أو من 
خر إل كين تقل بطر اه حي شت فق أمم حاضرة تشاهدها » أو ماضية 
تقرأ أخبارها » تجد القاعدة مطردة » وتجد نظام الكون دائم السير على نظام 
.واحد ء لا يفرق بين قوم وقوم » ولا بين أمة وأمة » وأ نكل ثىء قد ارتبط 
«بسبيه ارتباطا محكا لا يؤثر فبه غيره » وليس بلازم إذا رقت أمة فى ثىء أن 
ترق فىكل ثثىء » ولا إذا انحعات فى ثىء أن تنحط فى كل ثىء ؛ و[نما 
اللازم أن ما وضعه الله عز وجل من ارتياط شأن من شئون الحياة بشأن 
آخر منبا. قد أحم نظامه » وأوثق رباطه فلا مخلف من اتبعه » سواء أكان 
من أبواب الخير أم من أبواب الشر . لا تحد أمة جدت فى إتقان صناعتم|ا 
وضاعت عليبا ثمرة إتقاتها » ولا أمة اجتهدت فى ترقية زراعتها وخيب الله 
سعيها أو أخلفها خيره وميره » ولا أمة هذبت أخلائبا وقوت خلق الصدق 
والآمانة بي نأفرادها , وكافأها الله على ذلك بضياع الثقة والطمأنينة بين أفرادها 
لعضهم مع إعض ؛ أو ضاعت 5 عند الآمم الاخرى الجاورة لما العارفة 
بأحوالهاء سواء أكانت فما بينها وبين ر.ما قائءة يحقوق العبادة أم أخلت 
بها . ومن ذا الذى يقول : إن أمة غلبت عليها شقوتها واستحوذت علىعقوها 
شبوتها وأخلدت إلى السكيئة والراحة ؛ واستعذبت الكسل واستمرأته » ثم 
كتفت بأن قلدت عراس العبادة قياما صوريالم يتغلغل إلى قل بها ٠‏ وم يلك 
عليبا وجدائها ملكا يضبط جوارحما ومذب من أخلاقبا ويبعدها عن مغاضب 
الته فى الصدق والأمانة »'نكون هى الحائرة للسيطرة على هذه الحياة . إن 
لكل طريق غابة بوصل [ليباء ولكل عمل ثمرة منتظرة منه » واسكل خاق 
فائدة تترتب عليه » ولكل سبب مسبب منوط به و فن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره , لافرق فى ذلك بينخيرات الدنياوالآخرة 


لساءغ[ اس 


وشرور الدنا والآخرة» فن قام بعبادة رنه وأدى طاعته فقد سل ما أعده الله 
العصاة فى الدار الآخرة . ولكن هل إذا أضاف إلى ذلك التواى والكسل 
وإثغمال العمل »تنهال عليه أمطار الرزق ويتهمرعليه غيث اير ؟لا؛ فكل مسببه 
مرتبط بسبيه . بل إذا قال قائل . إن مرة الإيمان الصحيم هو أن يقبع المؤمن: 
ما سنه الله خلقه من مراعاة حكيته فى استخلافه لينى الإنسان فى أرضه . 
ستعمرونها ويستثمروثما » بما وهيهم هن قوة » وا مسكن لم فى الأرض 5 
ويما قال لحم فى كتابه العزين : « خلق الله لك مافى الآرض جميعاء أقول : 
إذا قال قائل : إن هذا من ثمرات الإمان الصحيح » لم يكن فى قوله بعيدا عن 
الصواب . فكما أنك تقول : إن من قام بإتقان عله التجارى ريح ولا يازم أنه 
آصمم زراعته ؛ ومن قام بإصلاح زراعته جنى ماره » وليس بلازم أن بحسن 
إدارة التجارة ؛ ومن حذق أساليب الصناعة ارتقت أعاله الصناعية وإن كان 
أجبلالناس بالزراعة والتجارة » وهل جراء فقل ذلك :إن من حذق أسباب 
العمران ارتق العمران على يديه » ومن قام بواجب الدين أنابه الله فى آخرته » 
ومن أتقن الأهر بن معا لخر ز السعادتين » وهن أهملبما مع| خسر الصفقتين » 
ومن كان فحالثم تبدل بباغيرها فقد حر زننيجتها ثس ها أو خيرها «أن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » ؛ وإنالعدل الإلى لعدل 
مطلق لا ينبنى أن يننظر فيه أن يتعب امرقٌ أو أمة وبحسد وبكد ثم هوام 
ذلك بحرم من الغرات ٠‏ ينما آخر قد استنام وأخاد إلى الدعة والكسل ثم هو 
مع ذلك يفوز . كلا كلا ١‏ إماذلك يحرى فما بين العباد عن ظل واعنساف 2 
فإذا ما استمر ذلك فى قوم وساد بينهم الظم ولم يحدوا من يضع لهم حدا ينقذ 
الآمة من وخ عواقبه, فقد غيروا ما بأنفسهم ٠‏ فلا يلبثون أن بحل ممم من. 
الخراب ماحقق قوله تعالى : « إن الله لابغير مابقوم حتىيغيروا مابأ تفسهم » 1 
إن الآية تقرر قاعدة اجتاعية أى حك يتعلق بالإنسان من حيث تع هو 
وغيده فى شئون الحباة » يرشدك إلى ذلك التعبير؛بلفظ قوم دون أحد أو . 
إنسان أو امرىء أو نحو ذلك , فلا يقال : قد نرى رجلا صالحا قام بعمل 
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واجتاحته جائحة أو ما يشبه ذلك » لآن هذه الاحو ال على ندرتها ليست من 
أحكام الاجتماع العامة , وإنما هى م نالحوادث الى يريدها الله لحم قد نعلمبا وقد 
لانعلمباء والله عليم حكي . وإن تعجب بعد ذلك فعجب أن تتضافرالمشاهدات 
المتكررةوالو ح الصادقع ىإثبات قاعدةلاتزيدها التجارب لارسوغاء ثمتدعو 
إليها مصلحة الآمم ؛ وتجدم مع ذلك ينصرفون عنبا ولا يعماون مقتضاها . 
فبل هذا إلا من عمى القلوب ؟ سبحانك اللبم تبدى من تشماء وتضل من 
تشماء » ومن يضلل الله ها له من هاد . ولولم يكن الآمر كذلك » وأنه إذا أراد 
الله بقوم سوءا فلا مرد له » فهاذا نعلل خروج الأهم العاقلة المبصرة على 
ما علمته عل البقين » وزادت به اسئيصارا بالتجارب والمشاهدات فى نفسبا وفى 
غيرها » ثم تتعين فيه مصلحتها ؟ فى مثل هذه الآمم تجدد الآفراد يتقاذفون 
الملامات » وكل يتنصل مما أصابها ويرى غيره بأنه سبب بلاثها . ولو أقصف 
كل أهمرىء من نفسه لعل أنه بإصلاح حاله وقامه يواجبه حق قيامه يكون قد 
أكس ب أمته خيرين : خير! بزيادة عدد الصا مي نالنافعين واحدا » وخيرا بنقص ' 
عدد الفاسدين الشريرين واحدا . وى كل من زيادة المصلحين ونة ص المفسدين 
فائدة ومنفعة . فاللهم اهدنا صراطك المستقم اترى من هذا أن الآية الكريمة 
محتملة لإفادة العموم فىكل شئون الإنسان , وال على العموم أغررللغائدة . 
ويكون التناسب بينها وبين الأى السابقة أن الكلام مبئاه من أول السورة على 
بان آيات الله الكو نية الدالة على عظيم قدرته » و بديع حكنته ؛ ووأسع عليه ؛ 
وباهر نظام تنكوينه , فسيقت آيات الشمس والقمر والزرع والنبات وأمثالهاء 
وفصات تلك الآيات بالتعجيب من حال المدكر ين للبعث الأمنين مكر الله » 
والندى عليهم ؛ وتسفيه أحلامبم فى استعجاطم بالسيثة قبل الحسنة » وفى طلب 
إنزال آية » كأن لم يكفيم ما رأوا ٠»‏ ثم العود إلى تقرير الآدلة الناضعة على 
إحاطة عليه جل شأنه بكل ما خئ وما ظبر » وأن جنده محيطون بالعبادء 
ولا يفلت من أمره ثىء » ولا يصيهم ما يحبطهم ثىء إلا ما قعنى وقدر , 
وأن أمره نافد فى جميبع ملك بلا معارض ولا كانم :. ثم أردف ذلك ببيان 
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أن نظام العالم فى ارتباط أسبابه عسبياته نظام مطرد » لا يختل عا رمسم » 
ولا يغاير ما حم » إلا أن تكرن حكة تقتضى أمرا معينا هو أعلم به وأمره. 
موكول إليه » وإلا فا'عدا ذلك من إنتاج كل عمل ما رتب عليه من خير أو 
شر أمر مطرد ء فاحذروا أن يصييكم ما أصاب المعوجين منخراب وهلاك»؛ 
وارجوا هن فضله ورحمته ما غنمه من قبلم عن أحسو | السير » فلا السعادة 
ولا الشقاوة منثورتين فرطأ : ولا الآمور تجزى على غير هدى ؛ بل موحم, 
الغ و نظام كامل » فنا بع سبيل المدى والاستقامة أدرك السعادة » ومن 
اعوج وضل ندم حيث لا ينفعه الندم « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروأ 
ما بأنفسهم » . وجموور المفسرين على أن معنى : « إن الله لا يغير ما بقوم. 
-أى من النعر- حتى يغيروا مابأنفسهم » أى من الطاعات ء وأنه لاينزل عذاب 
الاستتصال والمقت إلا على العصاة . وهذا ‏ على مانقول ‏ بعض ما تشمله. 
الآية . ودلالتها ‏ على ما ثرى - أوسع ما اذكروه . وأما قوله تع الى : 
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من دونه من وال » فوقعها 
ما قيلبا يشيه ما يسميه علماء البديع «الا<تراس , فائها تدفع م| قد بتو همه. 
متوم من أن العالم حينئذ خاضع لما يجرى من العباد وبأتونه هن احمين وق 
فأأن قدرة الله وإطلاق مشيئته وإرادته ؟ لخجاءت هذه الآية لدنع هذا الوم, 
ورد الام إلى نصابه الحقيق » ببيان أن من مبسدى الله فلا مضل له » وهن. 
يضل لاله فاله منهاد : وما تشاءون إلا أن يشاء الله . وكون مشيئة الله أصلا 
لمشيئة العيد لا يقنلعما للعيد من مشيئة » ذله مشيئة واختيار يتن عليرما تكليفه . 
فيستحق الثواب والعقاب على ما أن , وتربى فيه الحداية النشر يعية إرادة الخير 
لأ فيه من النفع الدائم الخالد ؛' وتنتزع مئه حب العاجلة حيبأ إضيع عليه الأخرة. 
والآخلة . فبو مختار بلاشك ؛ ومكلف أن يتخير ما فيه الخير الحقيق لنفسه . 
وقد بين له الطريقين « وهديناه النجدين » ثفن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن. 
يعمل مثقال ذرة شرا برهء ٠‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا تصطيعم 
أجر من أحمن عملا . 
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والإسلام » وهوشر يعةالسماء » ودين الرحمة والاغاء » قددعا إلى السلام» 
وحنا عليه وأ كده تأكيداء ولكنه مع ذلك لم يغفل نوازع الشرف النفس 
الإنسانية » وأنه قد يتعين علاجبا بالحرب » وأن من الماعات الإنسانية هن 
يحب بترم وأ ستتتصاطم مصلحة الجماعة ومنفعتها فحاضرها ومستقيلا كالجسم 
قد يكون سلامته فى بتر العضو الفاسد فيه . . ونحن نعل أنه ا استقر النى 
صل الله عليه ومسل بالمدينة . وأسس بها حكومته النبوية على ما وصفئاهافى 
الفصل المتقدم ؛ كان مقصودا بالقتل من قريش . وليس يعقل أن تغمض 
قريش عيفيبا » ومصاحتها الحيوية قائمة على زعامة الدين ف البلاد العربية . 
عن قيأم زعاهة أخرى فى بلد كيثرب يصبح منافسا لآم القرى ؛ ورعا بزها 
سلطا ناعلى العقول , وك رعلى قرش فأباد خضراءها , وسلبها-قها الموروث . 
ولابسع الإسلام من جانبه هرما كانت ميو له سليية «فاصفح علوم وقل سلام») 
أن يستمر فى منع القائمين به عن الدفاع عن أنفسهم , وعن الدين الذى أنزل 
للإنسانية كافة » فى عالم يضيع اق فيه إن لم تكن وراءه قوة تؤيده . فكان 
لامناص من السباح للمسلين حاية أتقسبم ودينهم بالسلاح الذى يشبره 
خصوههم فى وجوههم » فأنزل الله قوله تعالى , « أذن للذين بقائلون بأثهم 
ظلبوا وإن الله عل تصرم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم شان حق إلا 
أن يقولوا ربنا الله ؛ ولولا دفعالهالناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكرفيها اسم الكثيراءو لينصر الله من ينصره إنالتهلقوى 
عيد.الذين إن مكناه فى الآرض أقامو|الصلاة وآثوا الركاة وأمروا بالمعروف 
وتبواعنالمتكرءوقّهعاقبةالأمور. وإنيكذبوك فقدكذ بت قبلبمةوم نوحوعاد 
وتمود ء وقوم إبراهم وقوم لوط , وأصحاب مدين ؛ وكذب موسى» فأمليت 
الكافرينثم أخذتهم فكيف كان نكير؟ فكأبنمنقرية أهلكناها وهىظالمة ‏ 
فبىخاوية علىعروشها وبئرمءطلة وقصرمشميد ! أفل يس.يرواق الأرضاتسكون 
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لم قلوب يعقلون ببا » أو آذان يسمعون يبا ء فإنها لا تعمى اللابصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور . ويستعجلو نك بالعذاب ؛ وان تخلف الله وعدهء 
وإن بوماعند ربك كألف سئة ما تعدون . وكأينمن قرية أملرت لا وهىظالمة, 
ثم أخذتها وإلى المصير . قل يأيها.الناس إبما آنا لك نذير مبين . فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لم مخفرة ودذق كريم والذين سعوا فى أياتنا معاجزين 
أولئك أصحاب الجدي » هذاوم يخفل الإسلام حتى فى هذا ا موطن » موطن 
الدفاع عن النفس والدين » أن ينصح لأتباعه بعدم العدوان , لآن الموضوع 
جابة حق لا موضوح انتقام ولا شفاء حزازات الصدور . وهذا من مميزات 
الحكومة النبوية ؛ فإن القائم عليها من نى يكون كالجراح يضع مشرطه حيث 
يوجد الداء لاستتصاله ؛ مع عدمالمساس باللأعضاء السليمة » ومقصده استبقاء 
حياة المريض لاقتله . والعالمكله فنظر الحكومة النبوية شخص مريض تعمل 
لاستدامة وجوده سلما قويا » خالصا من الآمراض العضالة . والإسلام باعتبار 
أنه دين عام للناس كافة : يعد العالم كله أمة واحدة » غير معتد بما أحدثنه 
البيئثات والتقاسيم الجغرافية بينهممن الفروق فى الآلوان واللغات والآديان. هذا 
السببولآن موحيه هوربالعالمين الذىوسعت رحمتهكلشىء , أحيطت جميع 
آيات الجهادفيه بأوأمر مشددة ففمراعاة العدل مع حار بين ؛ وعدمالإسرافق 
سفك دمائهم» والاعتداد.بالظاهر من أعذارم » مما يعد مثلا عليا لم تصل المدنية 
بعد جوادهاالطويل ألوذا م نالسنين إلى خيال منها » ناهيك أنه بحرم على أهله أن 
يمتلو | خدم انحار بينالذين يمدو نهم با لطعامو الشراب» ويعينو نبمعلى حمل عتادهم 2 
وخدمة دوابهم ؛وهذا غير ما أمرمن احترام حياة شي وخهم ووأدامبم وتسائهم 
ورجال أديانهم ؛ وعدم الإجباز على جرحام ؛ وعدم تعقب هبزوميم 
للفتك يهم من خلفهم » فقال الله تعالى : , وقاتلوا فيسبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا تحب المعتدين » وقأل : دولا يجرمتم شنآن قوم أى 
ولا يحملنم بغضك :قوم أن صدوع عن المسجد الحرام أن تسدوا  »‏ 
وتعاونوا عيل البر والتقوى ولا تعاونوا! على الإثم والعدوان » وائقوا الله إن 
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اةشديد العقاب » وقال : « ولا بحر منك شئآن قوم على أنلا تعدلوا ‏ اعدلوا 
هو أقرب للتقوى » وانقواالله إزالله خبير ما تعملون. هذه القيود الرحيمة ظ 
وف هذه الحدود العادلة » أذن اله للمسلين أن ينبذوا لأعدائهم على سواء» 
وأن بقابلوا قوتهم مثلبا حتى حق الله ا/حق ٠‏ ويزهق الباطل ؛ ويظبر دين الله 
على جميع ماحاكتهالآوهام منعةائدباطلة. وخيالات عاطلة. وماكانالقرشيون 
قد صارحوا النوص الله عليه وسلم وأصحابه بالحرب- ولوكانتركهم وشأتهم 
بعد شخوصهم إل المدينة لما تركوه وشأنه ‏ فقد اعتبرهم فى حألة حرب » 
وعاملرم على موجب هذا الاعتبار . 

هذا ولابدلنا من نؤشبهة كثيرا ما أثارها خصوءالإسلامضدهء إذقالوا: 
إن الإسلام دين شرعت فيه الحرب ؛ والدين الحق بحب أن يتنزه عن ذلك 
غلا يدعو إلاإلى السلام ؛ لآن الحرب من بقايا الوحشية الآول ؛ ولا بجوز 
أن يعتمد عليها دين إطى أنزل ليكون رحمة للعالمين . 

لاجرم أن الذين يدلون ببذه الشبية لا يعرفون هن طبيعة العالم الأرضى 
:ومن عوامل الاجتماع الإنساق » ولا من تاريخ الآديان السماوية , ما يب 
أن حرف أيجىء حكيرم عادلا ور أيهم مسددأ ١‏ ش 0 

إنطبيعة هذا العام مبنية علالتدافع والتغالب » ليس فياين الناس سب » 
.ولكن فما بينهم وبين الوجود انحيط بم » وفها بين كل فرد والعوامل 
المنسلطة عليه من نفسه . ولا تشذ عن هذه القائدة العامة الحيوانات ولا 
النباتات أيضاً . وقد بى علياء النبات والحيوانات وعلاء الإنسان على هذا 
التدافع كل ترق طرْأ على هذه العوام الثلاثة » ولا أظن أن قارما من قرائنا 
بجبل التأاموس الذى اكتشفه دارون وروسل ولاس ودعواه ناموس تنازع 
البقاء » وبنيا عليمكل تطو رأصاب الأانواع النباتية والحيوائية والإفسانأيضا. 
وقد أشار الله إلى خطر هذا الآصل العظيم بقوله تعالى فما يتصل بال نسان : 
د ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض »؛ والكن الله 
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ذو فضل عل العالمين » . وإنما تفسد الآرض بتغلب الأشرار ؛ وتقاعس 
الآخيار عن التتسكيل بهم . وفضلا عن تخلغل الأشرار فى شرورم » فإنهم 
لا يدعون الآخيار أحرارا فى مارسة فضائلهم . وقد صرح الكتاب 
السكريم بهذا فى قوله تعالى : , ولولا دفع الله الناس يعضوم 
يعض دمت صوامع وبع » وصملوات ومساجد يذو فيها لهم ألله 
كثيرا » . ألتر كيف تصدى خصوم الدين النصرافى للسبيح وماكان يدعو إلا 
الصلاح والسلام » <تى أنمم استصدروا أمر! بصلبه فنجاه اشمنهم ؛ ومازالوا 
بالذين اتبعوه يضطبدونهم ويةتاو هم حتى مضت ثلاثة قرون وهم مشردون 
فى الأرض لاتجمعهم جامعة » إلى أن حرام من أعدائهم السيف علل يبد 
الأمبراطور فسطنطين الروماف. واتقق أنهكان يدين بالنصرانية » فليا ولى 
الملك أعمل السيف فى الوثفيين . وهدم هيا كلبم؛ وأجبرهم عبل قبول المسبحية 

دينا لهم . ومنذلك العرد أمكن المسيحيين أن يجاهروا بدينهم » وأن يتخذوا 
لهم زعامة ديفية . وأفادم هذا الدرس القامى فى ضرورة استخدام اأسيف 
لنثر الدعوة ؛ ولقمع الوثفيين » حتى دانت لهم أوربا كلما . ولا يمكن أن 

ينسى أحد ماحدث بين اأبروتستاثنية واالكاثوأيكية ءن الحررب الماحقة حت 

استقر كل فريق منوم فى الجيز الذى هو فيه . 

أو ١‏ سَّ أيضأ كيف تصدى الجاهليون محمد صلى الله عليه وس فنعوه عن. 

نشر الدين الذى أوحاه الله إليه ‏ وانتبى أمرم بالتألب عليه لقتله » والفراغ 

من أمره ؟ ثم ماحدث منبم بعد أن هاجر إلى المديئة حيث تقصدوه برا » 

مو لبين عليه القبائل الجاهلية لإ بطال أمره , والتعفية على أثره ؟ . 
أفيريد مثيرو هذه الشببة أن يقوم دين على غير اأسنن الطببعية فى عام 
مبنى على مبدأ التدافع والتنازع , واستخدام القوة الحيوانية لطدس معالم المق 
ودك صروح العدل ؟ 


سول المعترضون : وماذا أعددثم هن «دبجة حين مجمح الأم على إبطال 


47م!| لم 


الحروب ؛ وحسم منازعاتها من طريق التحكيم » وهذا قرآنم يدعو للجباد» 
وحثك على الاستبسال فيه ؟ نقول: أعددنا لهذا العبد قوله تعالى : « وإ 
جنحوا للسلم فاجنيح ها وتوكل على الله , هذه حكمة بالغة من القرآن . بل هذه 
معجرة من معجزاته الخالدة ‏ وهى أدل دليل على أنهلم بشرع الخرب لذاتهاء 
ولكن لآنبا من عوامل الاجتاع التى لابد منبا مادام الإنسان فى عقليته 
ونفسيته اللأثورتينعنه . غير أنه لينف أن بحدث تطور عاى يتفق فيه على إبطال 
الحرب ٠‏ فصرح بهذا الحم قبل حدوثه ليكون حجة لأهله منناحية ؛ وليدل 
على أنه لابريد الحرب لذاتها من ناحية أخرى . ولو كآن بريدها لذاتها لا نوه 
بهذا الحم . ولو كان ذكر له إمكان جنوح الآمم للسل , لكر علىهذا القول 
بالدحض » ولحض أهله على عدم الإصخاء إليه ؛ وعلى اعتباره من عوامل 
التثبيط لهم . 

وما يحب لفت النظر إليه » أن الإسلام قد أشاد بذك ركاءة السلام ما 
لم يفعله مذهب اجتياعى قبله . ناهيك أن الله قد سمى نفسه السلام؛ وجعل 
السلام تحية الإسلام يتبادها المسلمون فى اليوم ملايين المرات , ونوه القرآن 
فى آيات كثيرة بكلمة السلام ودعا الجنة الى وعد م المؤمنون بدار السلام 
وذكر أن تحبة أهلما فيبا سلام , جواء البلاد الإمنلامية مشبعة بهذه الكلمة 
يننفسها المسلمون عترجة بأوكسيجين الحواء » وليست هذه سيرة الآمم الى 
تجعل شعارها الحرب ف الحياة » ولكنها سيرة الذين يحبون السلام ويعءاون 
على رفع لوائه بين الناس . 

ويزيد هذا الآمر اتضاحا أن الإسلام نما سمم بالحرب الإيحاد السلام ؛ 
لالتأييد مبدأ التناحر بين الانام فقال تعالى : « وقائلومم حتى لاتكون فتنة 
وبكون الدينكله لله » . ومن العجيب أن الآمم المؤيدة للسلام هى فى مثل 
هذه الضرورة اليوم ؛ فقد نيحردت لحرب طاحنة مكرهة عليباء لام ها 
إلا إيحاد! السلام فعلى من يتهم الإسلام باقرار مذهب التناحر أن بعتبر ا 
سيقت إليه الآمم الديمقراطبة اليوم من مجزرة بشرية هائلة دفعت إليها دفعا 
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فى سبيل تحطيم مبدأ التناحر لافى سبيل ثىء آآخر . فإذا كانت هذه الهم النى 
وصلت إلى درجة رفيعة من المدنية » تضطر إلى الدخول فى مثل هذه 
الحرب الماحقة ؛ فى 'القرن العشرين » أفلا تكون أمئال نلك الضرورة 
تاشأ فى الحاءات النى فى دور التكون لتحمى وجودها » فى عالم كا نكل مافيه 
موجبا إليبا لحليا » وملاشاةكل ماحملته "من عوامل ادم والبئاء لتأسيس 
عبد جديد يخرج بالإذسا نبة من الظلدات إلى النور ؟ 

إتضح ما م كله أن اعتراف الإسلام بالحرب » كضرورة لامحيد عنبا ؛ 
كان لمكنة بالغة , لو أغفلت لكان تلاثىكل ماحمله الإسلام من عوامل 
نماض الآم ووسائل نقلبا من عبد البداوة والاستيداد إلى عبد الحضارة 
والمدنة والعدالة والإنصاف . 


تشير الآية الكريمة ٠‏ والف بين قلويهم ٠‏ إلى نزعة القومية الإسلامية 
العربية وتمسكنها فى قلوب المسامين .. 
والقومية جموعة من الخصائص والطباع والتقاليد والمرايا والنظم 
الاجتماعبة تنطبع على مى الأجيال فى نفوس قوم تعرف يهم » ويعرفون يبا. 
أما الوطنية فبىارنباط الفرد بقطعة م نالآارض تعرف باسم الوطن . وهى 
عاطفة تصدر منأعباق النفس » لافكرة تتولدمن ملاحظات العقل . ففروم 
الوطن بهذا المعنى أوسع بكثير من مفبوم مسقط الرأس , وعلاقة الإنسان 
إوطنه لم تكن وليدة تفاءل مادى حسوس» ؟ا أن حدود هذا الوطن لاتتصف 
بالمشاهدة المباشرة . فالوطن يشمل كثي را من البلاد النى لم يعش المواطن تحت 
سراكب| ولاشرب سْ ماما ولا استطاع أن بشع النظر مشاهد”ا فعلا , وهع 
أن بعض الناس يفشأ بعيدأً عنوطنه أو قب يكون منفيا عنه أو متألما من نظام 
حكومته أوسياستها ‏ إلاأنه مع ذلك كله حبه ويعمل فىسبيل سعادئهورفعته.. 
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ذلك هو المواطن الصاح الذى يعرف معنى الوطن فيحبه ويسارع إلى خدمته 
ويضحى فى سيله . والفكرة القومية تتغلغل فى النفوس تغلغلا يجعلبا أحدى 
القوى المؤثرة فى تكوين الدول وتوجهه السياسة الدولية . فنشأت دول 
كثيرة على أساس من هذا الوعى القوى . 
وقد ظورت القومية العربية ظبورا واضحا بعد الفتوحات الحمدية 
فى جزيرة العرب » ولا امتدت الفترحات الإسلامية فى الشرق والغرب ». 
وهاج رالعرب إل الدول القرية » ونشروا اللغة العربية فيباء وصاروا عنصرا 
ميما من عناصر السكان المكو نين لما ٠‏ أصبحت قرمية العروبة وآصرتها 
يجمعهم ,ثم لما امتدت الفتوحات الإسلامية فالشرق والغرب صارت القومية 
الإسلامية تجمع المسلين فى كل مكان على الاتحاد والتجمع والسكون . 
وأساس ذلك كله الجتمع الصغير الذى كونه الرسول ف المدينة » وانيعت ' 
مندطاقات روحية ضخمة . وامتد اثره على المسلدين الذين كونوا على الرغم من 
اختلاف .عناصرمم قومية واحدة امتد أثرها على الأجيال والتاريخ . فصنع 
المسلدون المعجزات , وبورت حضارتمم العالم » وكتبوا تراثا عاادا نشلا 
لقصص البطولة والجد والكفاح من أجل المثل الإفسانية الرفيعة » ومن أجل 
مستقبلالبشر وإسعاده » ومن أجل تأثل الحضارة والمدنية والمعرفة , وإتاحة 
كل الفر ص الممكنة المواتية أمام ينى البشر جميعا » ولكن هذا التاريخ قد 
نسيناه ونسينا أمجاده , وعمل الاستعار بكل وسائله على أن ينسينا إيأه » فبدد 
مصادره , وأخق مامه » ومنع تدربسه فى جامعاتنا ومعاهصدنا مدة طويلة » 
كان الشرق الإسلاى خلالها خاضعا لنفوذه وسلطانه؛ بل لقد صادرالاستعار 
كل ما يكتب عن هذا التاريخ الحى المشرق التليد » حتى عبد قريب . . هذا 
التاريخ كله مآثر ومفاخر لو وزعت على أمم الآرض جميعا لوسهتها بطولة 
وكفاحا ومدئية وحضارة ومعرفة ؟ ولو كنا نى ونقدر تاركنا ونضالا خلال. 
عصور التاريخ؛ ار أبنا أيجاده ممثلة فى تماثيل جللة تبتن بما الميادين » وفى قصص , 
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بليغة حفظبا الثشء ويرددوبا فى قصائد قصيرة وملاحم طويلة . ومثيليات 
مثيرة وى حكتب مصورة الأطفال » وق موسوعات مطولة للياحثين 
والدارسين » وفى أغان وقصص شعبية , ولو كنا حريصين عبل تاريخنا نقدره 
ونه لصنعنا منه المعجزات ءا يفعل غير ناء بل ل+علناه أس_اطير منسوجة 
من خيوط الحقيقة ؛ لامن خيوط الخال الذى يفسج دنه الأوربيون تارضخهم. 
وأيجب مآمى تاريخ الشرق الإسلاى أن الاستعار استطاع أنيلقتنا أن تارضخنا 
كله خاو من الحياة والروح والتضحيات والبطولات؛ وأنه تاريخ ميت » لايسعى 
إلى هدف ٠‏ ولايسير إلى غاية ء وأنه تاريخ لم يفد الحضارة ولا الإنسانية شيثاء 
وأنه كله منازءات بين الطوائف وابماءات والعصبيات » وأننا لا بأس أن 
نسدل عليه الستار » فلن نستفيد من المعرفة به شيئاً ! ومن الآمى الدامية التّى 
أحاط با الاستعار تارضنا أنه سرق كل أمجادنا وبطولاتنا واختراعاتنا 
وأعالناء فأخذها وادعاها لنفسه , بعد أن أصبم لدول الاستعار السيطرة على 
العالم الإسلاى ٠‏ ثم لقئنا أن المسلمين لم يصنعوا شيئأ ولم يكن لم فى مجال 
البحث والاختراع والحضارة جبد ما ! والآدهى من ذلك أنه عاد لعل كثيراً 
من الدول الإإسلامية النى كانت تعيش فى قاب أفريقية أرضا يجبولة » وأن 
« المكتشفين » الغرييين قاموا بعدة رحلات لاكتشاف هذه البلاد النائية حتى 
عثروا علبها » وأطلعو | العالى علىخر يطتها ! هذه كلها أشياء من صنع الاستعار 
وكيده ومكره ودهائه ‏ وما أفظع ما صنع الاستعار بنا من مآس ومكائد . . 
وعندما نعى أحداث التاريخ الإسلاى نعرف هذه الحقائق المذهلة : 
١‏ - تاريخ الملمين فى جميع العصورملوء بالبطولات وروائعالتضحيات 
وهو غنى بأجاده ومفاخره . 
١‏ - تاريضخنا هو تاريخ الحضارة والمدنية والمعرفة , وتاريخ الكفاح من 

أجل تقدم الإنسانية , ومن أجل النبوض يستوى الحياة البشرية » ومن 
أجل لمثل والقيم الرفيعة . ! 


ل وو( مس 


م - عرف المسليون كثير ا من انو ل الخترعات الحديئة الى ينسب 
الأوربيون لآ نفسوم فضل معر فتهأ والكشف عنها 5 

4 - ابتشكر المسلدون النظام الديمقراطى النيابى وطبقوه فى الأندلس 
قطببة| كاملا , وكان الذين قاموا بتطبيقه هم بنو عباد ملوك أشبيلية . 

ه- اكتشف المسلدون القارا تكلا » وقاموا برحلات علمية إلى 
جميع أطراف الأرض وانحيطات والبحار ؛ وإلى أواسط أفريقية؛ وإلى 
شمالى أوريا . 

١‏ - قامت الدول الإسلامية فى أنحاء العالم الإسلاى بأعال مجيدة فى 
خدمة الشعوب , والترفيه عنها » ودفع مجلة الإصلاح فيباء وابتكرت الكثير 
من هذه الدول الإسلامية نظام مجانية التعلي ء ومجانية العلاج ‏ والضمان 
الاجتهاعى . والنظام الاشتراى التعاونى فى رؤوس الآموال » وأقامت 
الملاجىء والمستشفيات والجامعات ودور العلم ودور الضافة اشسة 
الكثير من المصانع » وابتكرت أدق النظم فى تطبيق العدالة وفى القضاء . 

ب - ألغت الدول الإسلامية الحواجر الجركية بينها » وجعلت الشرق 
الإسلاى كله شبيها بولانات متحدة إسلامية » بل كان النظام فبهأ يسير نو 
هدف إنشاء حكومة عالمية موحدة . 

م - أنشأت الدول الإسلامية فها بينها أحدث نظم البريد » وأنشأت 
خطوطا منظمة لقوافل التجارة فى البر والبحر . 

و صاحب التاديخ الإسلاى فى جميع عصوره حركات ثقافية وروحية 
وفكرية واسعة النطاق فى جميع أنضماء بلاد المسلبين ٠‏ وعكف العلياء 
والمفسكرون على البحث والتأليف , فأنتجوا لنا ثروة ذهنية ليس لها نظير فى 
التاريخ الثقافى لاى شعب من الشعوب . 

٠‏ - حاربت أوربا بوسائلها الختلفة الإسلام ؛ وعملت على تعويق 
النهضة الإسلامية والزحف الإسلاى الأكبر ؛ ومعركة بواتبيه : ومعارك 


لد لاق اا 


الحروب الضليبية » ومعارك المسيحيين مع المسلين فى الأفدلس . هى أمثلة 
واضحة اذلك . بل إن أوربا قد سعت ف القرن السابع والثاءن المجرى 
التحالف مع مغول آنسيا للقضاء على العالم الإسلاى وتدميره ٠‏ ولولا مصر 
ووقفاتها الرائعة فى حطين وعبن جالوت لدص العالم الإسلاى تدميرا . 

1١‏ أوربا لاتزال حتى اليوم تحارب الانبعاث الإسلاى . وموقفبا 
.اليوم فى حرب القومية العربية أصدق شاهد على ما تقول . بل إن موقفها 
من مأساة فلسطين وصنعها هى هذه المأسأة لحو أوضم دليل على ما تقول. . 
ومن قبل طرد المسلمون من الآندلس عام لاوم مجرية ء ثم أنبى الإنجليز 
الحم الإسلاى فى الحند عام ١0م ١‏ ميلادية وقبضوا على آخير الملوك المسلبين 
فى الهند من الآسرة المغولية » وهو الملك مبادور شاه » وقتلوا كل أعوانة 
وأنصاره وأهل ببته , وأقامو | المذايج العامة فى الشوارع والميادين؛ وقتلوا 
أولاده أمامه ؛ وثفوه إلى رانجون عاصة بورما » يت توف وحيدا أيها فى 
نوفبر 18م وكتب فى مذكراته قبل وفاته يقليل يقول : «هن يوقد 
الشممع على قبرى ؟ ومن يأف إليه بالورود ؟ نعم لا ورود ولا شموع حلا تأق, 
فر أشة نحوم حولى ' ولا يصدح بلبل غريد فوق فبرى» . وكتب أيضاً 
يقول : ديا رسول اله » كانت أمنيق أن يكون بثى ف المدينة يوارك » 
ولدكنه أصبح فى رانجون ؛ وبقيت أمنياق مدفولة فى صدرى . يا رسولء 
الله »كانت أمنيتى أن أميغ عينى فى تراب أعتابك ٠‏ ولكن ها أنذا أتمرخ فى 
راب رانون ؛ وبدلا من أن أَر هن ماء زمزم بقيت مئاأ قريب الدموع 
الدامبة ‏ فبل تنجدنى يا رسول الله ولم يبق من جياق غير عدة أيام , . !! 

إن القومية الإسلامية التى كان أساسما اجتدع الإسلاى الصغير الذى 
أنشأه ارسول صلى اله عليه وسل فى المديئة » وآخى فيه بين الأنصار 
والمباجرين ؛ وألف فيه الله بين قلوب المسلمينحتى اجتمع الأوس والخردرج 
وغيرثم على توحيد الله وطاعته هى الذوهية الإسلامية الى صلئعت المجزاشه 


#امؤ سد 


خلال الاجبال : وقاومت المذول التتار والصليبيين وغيرثم خلال عصور 
الناريخ . وكانت الخلافة الإسلامية تجمع شمل المسلبين فى كل مكان . والآن 
لانجس الاستعار فى هدم الخلاذة الإسلامية » ولما وذع سياسات الدول 
الإسلامية » أخذنا فىالدعوة من جديد إلى قومية عر ببة تعمل لوحدة شعوب 
العرب ؛ ونجد أمة العرب , ولخدمة تارضها وترائ,ا» ومن يدرى فقد تسير 
القومية العربية بالمسلبين وجبة جديدة » جفع شملوم وت شعئهم » وتعيد 
وحدتهم الكبر ى » وفى التاريخ الإسلاى خلال العصور معجرات ليست 
فى حسيان أحد . 


صحعود الإسلام أمام العلم : 


ولقد دل الإسلام على مناعة لاترام فى ج#ببع أدوار تاركه , فاحتك 
بالآديان التى سبقته » وقد كان بتو لاها ررجال بلغوا منالثقافة العلمية مالم يكن 
له ظ فُْ البيئة الى ظور فيهأ الإسلام 5 ومرنوأ على الجدل هرانا طويل الأمد 
فى مجادلة الخصوم ٠‏ وجالدة ا ابتدعة ؛ الو لميكن. قْ الإسلام سن عناص 
الغلب إلا ما تسممم به الأمية التى كانت عليها الآمة العربية : والجاهاية الى 
كانت ضاربة يحرانما فيهم » لظبر ضعفه من أول مصادمة » ولما اجتذب 
من صعيم الديانات التى كانت عليها الآمم المتمدينة إذ ذاك . رجالا كانوا فى 
الذؤابة من ذويهم . وقد أبان الإسلام أيضا عن مرونة بحيث كان يؤثر <تى 
فى عقول اجماءات البدائية » فيجد طريقه إلى نفوءها من خلال حجب كثيفة 
من العادات والتقاليد. والوراثات » فيخلعها عنما بلباقة لامر ف لحا سر ء 
وحوها إلى درجة العقيدة الراسخة به؛ على حين أنهاكانت أعصى قيادا على 
دعأة الملل هن الشعوب المتعلية . لم يتبار دعاة الإسلام ٠‏ وكلوم هن التجار 
والمرتزقة , ودعاة الأديان الأخرى ؛ فى مجاهل أفريقيا ٠‏ فكانت النتيجة أن 
دخل فى الإسلام عشرات الملابين من النفوس . وغاب مزاحموه خيبة 
أصبحت مضرب الآمثال إلى اليوم ؟ واليوم يدعى الإسلام ليجرب نفسه مع 
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ش الع » العلالذى نعته دعاة الملل ,أنه جبار عات ما صاول دينا إلا تغلب عليسه » 
وأجلاه عن أرضه ؛ فيقول الذين افتثنوا بالقشور العلببة : إن هذا الدور هو 
الذى سينتقم العم فيه من الإسلام » ويذيقه من الانحلال ما أذاقه للأديان التى 
نافسها وتغلب عليها » واتخد من أهلبا شيعة له ء على الرغم من أنه أجنى عنباء 
وكتابه ع رلى ولغتها أجمية . سيخيب فأل هؤلاء الدعاةكا خاب فأل أسلافيم » 
حين احتك الإسلام بالإسرائيلية والمسيحية » والنحل الفارسية والسوريانية 
والكادانية ؛ لآن لعلم الذى يزتجوننا به اليوم ٠‏ ليس هو عل الآمس العانى 
المتغطرس الذى كان يخيل إليه أنه كشف مكنونات الخليقة ومساتيرها : 
وسرى فى سرائر الوجود ؛ فم عليه حكا لا يقبل النقض ؛ وللكنه عل القرن 
العشرين الوادع المتواضع الذى علونا يقينا بأنه ل بل يعد طول مرأسه 
للكائمات » إلا بقشورها وعلاقات بعضبا ببعض ؛ أما حقائقها فم ول تتأنى 
عليه » وتخنى فى صميمرا سرا لو انمكشف له لتغير فبمه فى الوجود كل التغير » 
ولرأىأنه فى اشتخاله بظواهرهاء ووقوفه عند حدودها ‏ وبنائه المذاهب عليهاء 
كان بمخوض فى أوهام مترا كبة بعضبا فوق بعض ؛ إن العم سيكون من أقوى 
أعوان الإسلام : لآن الأصول الإسلامية » والمبسادىء القرآنية » فق 
وأمثالها من التى أو جدها العل مكل الاتفاق » فلن يكون بينبما موطن نزاع على 
ثىء من الأشياء . ولئن وجد فإن الإسلام بما فرره من ميدأ التأويل متىأثبت 
العقل والعل صعة ثثىء , بخرجه من هذه ال مآزق مرفوع الرأس . وقد احتك 
آباؤنا الأو لون بالعلء تحت حماية هذ! المبدأ الأصولى الجليل ؛ فل يصادفوا 
منه خطرا على عقائدم » ومضوأ حيث مضى قدما » فبلذوا منه غاية ل ييلغبا 
واضعوه أنفسبم ؛ واستفادوا من وسائله على أو سع ما تسمم به » فكانؤ! 
السابقين إلى أسرار الصناعات» وأساليب الإبداعات » ما جعل مدنيتهم المادية 
من الرفعة ؛ فى مستوى عقائدم الديفية من المنعة » وخلفوا وداءمم من الأثار 
مالا يزال المؤرخون يكتشفون من غرائبه ما يطرفون به معاصر يهم . له 
إن آباء نا' هو لاء قد عادرا الفاسفة » وهم فى ذلك تاريخ لا يستطاع إنكاره ء 


5ت 


ولكن هذه المعاداة فضلا عن أئها لا تشين سمعتهم ٠‏ فهى تستنزل العجب من 
حكتهم ؛ ذلك لآن الفلسفة ضرب من الخيالات التصورية» وأنت خبير 
بقيمة الخمالات من اافلسفة العضرية » وا تصف به الأخذ مما من انحطاط 
'القوى العقلية ؛ فيكون استعصاء أئمة المسلبين على سلطان تلك الخبالات » 
فى عبد كان فيه سلطائها على العقول لا يستطاع دفمه » من أفوى الدلالات 
على سعة عقوطم » وسمو مذاركهم ؛ وعلى حكة التعالي الى كانت منعهم من 
التراعى عليباكما ترامت عليبا أكثر الآمم . إن مناعة الإسلام التى ضر بت يما 
الآمثال » بعد أن خرج فائراً من جميع ما صادفه من الخصومات فى تاريخه 
الطويل » ستة-كلل بانتصار جديد على المذهب المادى الذى حاول فلوله اليوم 
فى بلاد المسلمين أن ينشدوا له دار هجرة يأوى إليبا ‏ بعد أن لفظته الاقطار 
الغر بية حين ثبت لها أنه قائم على إمان تقليدى راسخ ؛ مخلو الوجود من غير 
المادة وقواها م لاعلى بحث قبم » ولا تجربة حسية . والعم بعد أن شات 
ناصيته فى التطور » ورأى خطر التحكم الوهى على كاله , بأبى أن ينقاد بعد 
'اليوم لمن يصف بالوجود أو بالعدم ما ليس له به عل ثابت . وهذا هو الآصل 
الآول الفلسفة الحسية . ويقول العلامة ( ليتريه ) فى كتابه هكلمات ف الفاسفة 
'الحسية» : « بما أننا نيجول أصول الكائئات ومصائرها » فلا وز لنا أن تسكر 
وجود ثىء سابق عليبا أو لاحق لها » ا لا يحوز لنا أن نبت ذلك » . 
ويقول الفيلسوف رويينيه فى كتابه « الفلسفة الحسية» : «يريد الفلاسف-ة 
الحسيون أن يبعدوا عنهم كل خيال أو نوهم » وأن لا يعتمدوا إلا على المشاهدة 
امحسوسة , وان يحذفوا من أقو اله مكل الافتراضات الى لا يمكن تحةيقرأ» . 
.هذه هى أصول فلسفة العصر الحاضر ‏ فرل المساديون منها فى ثىء ؟ هل ٠خبا‏ 
حكلوم البات بقدم المادة وأبديتها ٠‏ ولعسدم وجود عام أرفع من عالمبا ؟ لا ء 
ليس منبا هذا ولاذاك » ولكن إذا وفق رجال من أهل العم إلى البحث فى 
مايحى جدايد من متاحى الوجود», لأكدوا تنا عثورم على أ ثار عام فوق هذا 
العام ؛ وبقيام عقو ل كعقولنا فيه مجرذة عن المادة » ودعوا [خوانهم هن كل 
جنس لشبوده ؛ فلبوا الدعوة وأيدومم فيبا؛ وما زالوا يكثرون 'ختى بلنوا 
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الأوف ف تسعين سئة متوالية» فبأى حق تسكر عليهم مايةقولون وهوخاضع 
للتجربة ؟ إذاكنا تسكر ذلك العالم العلوى بحجة أنه ما لا ندركه بأبصارنا 
ولانحس به مشاعرنا » فإن فى الوجود الذى نعيش فيه ظواهر مادية كشفبا 
العل انحسوس وقررهاء ونحن لا نحلم بوجودها ؛ فبل فى الآرض هن يقول. 
بوجوب نكراتها ؟ قال كاميل فلا مربون فى كتابه « الموت وغامضته, : 
« الإنسانية تعيش ف جهالة بعيدة الغور » وهى لا تدرى أن تركيبنا الجيان. 
الطبيعى لا يعرفنا بكل ما ينع فيه » فإن حواسنا تخدعنا فىكل ثثىء » والتحليل 
العلى وحده هو الذى يوتيئا بيصيص من الثور عنه . ومن أمثال ذلك أننا 
لا نشعر بالمركات الحائلة الكوكب الذى نحن عليه , فبو إسببح فى الفضساء 
بسرعة ١١.٠.٠.‏ حكراومتر فى الساعة تم دورته السئوية حول الشمس . 
ولا نشعر بثقل الحواء علينا مع أن سطم كل جسم إنسائى حمل منه ما زئته 
كياوجرام معادلة مثلبا هن الضغط الداخلى . وهذا الحواء يترق. 
بثيارات مختلفة تجولبا كل الجبل.. والشمس ترسل لنا على الدوام بإشعاعات. 
مغناطيسية تؤثرعن بعد ١٠١‏ مليون كيلومتر على الإبرة المغناطيسية . وحواسنا 
العادية تشعر بروائح وأصوات وأنرار» والحقيقة أن ليس فى الكون شارج 
حواسنا غير حركات صامتة »فالنور والخرارة والصوت حركات ساكنة . 
وف السكون على الدوام ذبذبات أثيرية , تخترق هذه اللانهاية السماوية فى أثناء 
ألليل » كا هى وقت الظبيرة ٠‏ ولكنا لا نحس بالضوء إلا فى أثناء النببار . 
ويوجد حولنا من الحركات والذبذبات الآثيرية أو ا هوائية » ومن القوى 
والاشياء غير المرئية »مالانراه ولا نخس به . هذه حقائق علسة مطلقة »> 
وبداهة لا يمكن النزاع فيبا . وعليه فيمكن أن يوجد حولنا أشياء بل 
كائئات حبة » لاترى ولا تابس » تعجر حواسنا أن تصلنا بها . فإذا تقرر 
أن حوامينا لإ تكشف تناكل ما هو موجود, وأنبا قد تعطينا شعورات. 
كاذبة أو ضالة عن الكون الحيط بنا ٠‏ فلسنا نكون فى ثىء من التثثبت إن 
ظِننا أن ما نشاهده فى هذا الكون ه كل مافيه , 
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تقول بعد هذاكله : إن أعلن رجال من أهل الع[الجديرين بالثقة أن بحثهم 
قد أدامم من طريق الحس إلى آ ثار عالم أعلى من عام الطببعة » فبأى حق ترفع 
عقيرتنا فى وجوههم مكذ بين ؟ 

هذا التزق لا يص_در إلامن رجل جأهل »: يتوم أن ما يراه هو كل 
الواقع : وأ نكل ما ليس بموجود لحواسه فليس بموجود . 

إن الله قضى أن يحتك الإسلام بالعلم فى عبد أدرك العم فيه أنه كان 
مخدوعا بالقشور, وأن جاهير من أقطابه هدوا إلى عالم ما فوق الطببحة من 
طريق التجربة » فبل تتصور بعد هذا أن الإسلام يصادف من العلم خصما 
لا يلين ؟ ٍ 

فإذاكنا نلح فى وجوب الاستفادة من هذا الاكتشاف الروحى الجديد 
فى هدم سلطان المذهب المادى فلسنا ببدع فى ذلك »: فإن أمة مسيحية 
قد سبقتنا إلى ذلك ؛ وهى الآءة الإنجليزية » فقد اجتمع فيها مؤتمر ديى 
كا ذكرت ذلكالجلة العالمية الفرنسية فىعددها الصادر فى ٠١‏ ينابرسنة مو ء 
فقالت : ١‏ إن مؤتمر الاساففة الانجليكانيين اجتمسع فى قصر لامييث هن ه 
يوليو إلى / أغسطس من سسنة 147٠‏ ؛ وحضره مه" من رؤساء الكنيسة 
عنهم مطارئة كنتربورى وبورك وسدق وكيتاون والهند الغربية وملبورن 
وإمارة بلاد الغال ا ؛ هذا عدا أكثر من مائة أسقف خرين ء ونظر فى أمص 
المباحث أل وحية ؛ فاعترف بقيمتها فى مكاخة المادية بنجاح عظم 0 

فإذا كانت الكنيسة المسيحية بعد أن أبلت بلاء عظما فى مكافة المباحثك 
النفسية من أول نشوئهبا قد اضطرت ‏ بعد جاد نحو انين سئة ضدها ‏ أن 
'عترف بضرورتها » وتستعين مب لكاخة المادية . قبل همل أمرها المسلبون؟ 

. إن هذه المباحث النفسية قد ادخرت لل هذه الشهببات ٠‏ وقد سخر قيم 

الوجود العل الرسى فى الاشتغال با على أسلوبه » لآن ذلك هو الطريق 
تالوحيد للاعتقاد بصحتبا . ظ ظ 
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فإذا بقيت تحدياتالمذهيالمادى قائمة » ولم تقابل بما يدحضها من الطريق 
العملى . ظلت ثابتة قوية » وظل الدين حيالها ضعبف الحجة : ليس له من عأاصم 
غير النسلبم . ولم نرضى هذا الضي » والفرصة أمامنا سانحة للحصول على الدليل 
الخسوس ,ء وقد سيقتنا أمة مسيحة إليه ؟ 

وإذا كانت الكنيسة المسبحية قد اعتدت بالمباحث النفسية » تفادياً من 
خطر التحديات الالحادية , فقد اعندت بها أيضا أعظم الجامعات الأوربية » 
كبجامعتى#بردجخ و أكمفو رد » وفاء يحق العم ؛ و 7 لسلطانه على ما رى. 
وما لا نزى من هذا الوجود الءة 

ويقول أميل بوترو من 0 لمجم العلى الفرنسى فى كتابه « تقاب 
النواميس الطبيعية » : « من الخطأ أن يقال 0 النواميس فى التى 0 
الطبيعية » لآ: لتك ن موجودة قيل الكائنات » ولكن الكائنات هى | 
اقتضتها » وى لا نبين إلا العلاقات التى تحصدث من تأثير طرائُع تلك 0-0 
بعضها قٌْ بعض »وهوسابقة فىالوجود عل الوا ميس : والعالم برينا فى كلمكان 
- يحانب الدوام والاستقرار » وهو مما يوجب القول باستقرار النواميس - 
حالات أخرى من التغير والارتقاء والانخطاط » وهى تقتضى القول بتقلبها » 
وليس هذا فى النواميس الجرئية سب ؛ ولسكن فى النواميس الكلية أيضا . 

٠‏ أكان هذا النظام العالى ‏ نظام العالم ‏ مما يمكن أن يو جد ء إذا كان الثباته 

المطلق هو الناموس السائد في الكون ؛ وكان الاصل الذى مؤداه أنه 
لا يتلاثى ثىء ولا يتجدد ثىء » ساريا بدقة على الكائنات ؟ أ كانت توجد 
فى العالم قيم متفاوتة » أى صفات ومزايا بعضها أسمى من بعض ؟ أكان يوجد 
ترق وتكمل بين ترات قوة واحدة ثابتة لا تتخير ؟. إن وجود الإنسان» 
وهركائن شاعر بذاته » لا يكن نفسيره بمحض فعل النواميس الطبيعية 
والفيزيولوجية » فإن وجوده وأعاله تقتضى من الطبيعة إحدات ترقيسات 
لا تستطيع إحداثما . . ويقول و بم كروكس الانجليرى : إن مأ نسميسه 


. ناموسا طببعيا هو فى حقيقته وجه من وجوه الاتجاه الذى يعمل على موجيه 
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شكل من أشكال القوة . فأى ضرب من ضروب الارادة والفسكر موجود 
خلف الحركات الذرية للمادة ليجيرها على اتباع طربق مرسوم لما من قبل ؟. 
وأى ازدواج من الإرادة والفكر يقود الحركة الآلية الصرفة للذرات 
المادية . خارجا عن الواميس الطبيعية » نحيث حملا على هذا العالم الذى 
نعيش فيه » ويقول أيضا : متى امتحنا من قرب بعض التنائج العسادية 
الظواهر الطبيعي م2 نبدأ بادراك ا تتحصر هذه اد َ ظ أويما أسميها 
النواميس ء ف دائرة نواميس أخرى ليس لنا عليها أقل عل . . وهذا كلام 
صريح من رجل يعتبر من أعلم الناين با لتو اميدن ؛ 6 ورياضى معاء 
بأن الناموس فى حقيقته لا يعد وكونه وجبا من اتجاه قوة تعمل فالتسكوين» 
لا أنه عامل مستقل دوأن خلئه إرادة وفكرا هما العاملان الحقيقيان فى 
الواقع . ويقولإدوار لوروا ؛ ونقله عنه العلامة الرياضى هنرى بوانكاريه» 
مؤبدا لهء فىكتابه قيمة العلى : العلم لم يتألف إلاهن تواضع العلياء على 
أصوله » وهو لكونه على هذه الالة يظبر لنا على ما هو عليه هن الاستقرار. 
فالحوادث الطبيعية بل النواميس ليست إلامن حخترعات العلماء أنفسهم . 
فالعلم لا يستطيع ؛ وهذه حالته » أن يكشف لنا عن وجه الحقيقة المطلقة , 
وكل ما برجى 3 أن يخدمنا كقاعدة للعمل . 


عظمة الإسلام ف لكين بعاته : 


والنشربعات الإسلامية البى ذ سل يعضمأ فى هذه السورة » ماهو غاص 
بالقئال والحروب والغنائم ومعاملة الأسرى » وعلاقات الدول فى اهرب 
والسلر» تشر يعات خصبة صالكة لكل ؤمان ومكان قسن الما ما بوره 
بعض الناس من أنْها تشريعات جامدة لا تصلح للعصر الحديث » وحسبم 
ما قاله سانئيلانا فى بعض مؤلفاته : إن فى الفقه الاسلامى ما يكنى المسلدين 
تشريعهم المانى إن لم نقل إن فيه ما يكى للإنسانية كلبا . ونشرت جريدة 
(وفت) التركة الصادرة فى يوم أو ل رجب سئنة مع م١‏ ه عبارة للأاستاذ فيرى 
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خاطب بها أحد أدباء الاتراك قائلا : إن فقبم الإسلاى واسع جدا إلى 
درجة أنى أفضى العجيكيا فكرت فأكم م تستبطو | منه الانظمة والاحكام 
الموافقة لزمانكم وبلادم . وقدبما قال ه سولون » المشرع اليو نان القديم كامة 
رددتها من بعسده الألسنة إلى البوم : أنا لم أشرع لهل أثينا شريعة كاملة 
مصدرها الخال , وإنما وضعت لهوقوانين توافق حاجتهم ونلاتم استعدادهم . 
أليست البلاد الإسلامية أولى وأحق بالشريعة الإسلامية » وهى الشريعة الى 
أنس بها المسليون ومازجت أرواحهم مدة ثلاثة عشر قرنا أو تزيد ؟ 
ولا أاف الدكتور#ود فتحى رسالته دفىمذهب الاعنساف فاستعالالحق 
والخروج عن حدود الحق فى غير ماشرع له الحق وذلك عند فقباء الإسلام » 
كتب «كبار » العالم القانونى الآلمانى يقول : إن الآلمان كانوا يتبون يجبا 
على غيرم فى ابتكار نظرية « الاعنساف , والتشريع لا فى القانون المدى 
لآلا الذى وضع سئة ١/61‏ . أما وقد ظبر كتاب الدكتور فتحى وأفاض 
فى شرح هذا المبدأ عند رجال التشريع الإسلاىى » وأبان أن رجال الفقه 
الإسلاى تكلمو! عنه طويلا ابتداء من القرن الثامن للميلاد فإنه بجدر با 
القانونى الآلمانى أن يترك مجد العمل ببذا المبدأ لأهله الذين عرفوه قبل أن 
يعرفه الآلمان بعشرة قرون . وأهله مه حملة الشريعة الإسلامية . ويقول 
ليق أومان : يحب اعتبار الشريعة الإسلامية فى المعاملات مصدرا حيا 
للقانون العصرى » ومناطا للحق فى أدواره الختلفة . ولقد عقد البحائة 
الام بى 5 هوكاج » أستاذ الفلسفة بجامعة هارفرد فصلا مستفيضا عن «مصير 
لثقافة الزسلامية » فىكتابه « روح السياسة العالمية » المطبوع سئة ١40+‏ فبعد 
أن تكلم بإسباب عن أصو ل الفقه الإسلائى وعن المذاهب الأربعة قال: 
إن سبيل تقدم المالك الإسلامية ليس فى اتخاذ الأساليب الغربية التى تدعى 
أن الدين ليس له أن يقول شيا عن حياة الفرد البومية » وعن القانونوالنظم 
السماوية ؛ وإنما يحب أن بحد المرء فى الدين مصدرا للنمو والتقدم . وأحيانا 
ينسأءل البعضعما إذا كاننظام الإسلام يستظيع توليدأفكار جديدة وإصدار 
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أحكام مستفلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية . فالجواب عن هذه المسألة هو 
أن فى نظام الإسلام كل استعداد داخلى للنمو؛ لابل إنه من حيثك قابليته: 
للنطور يفضل كثيرا من النظم الماثلة » والصعوبة لم تكن فوسائل الفووالهضة 
ف الشرع الإسلاتى » وإتما فى اتعدام الميل إلى استخدامها : وإ أشعر بكوق 
على حق حين أقدر أن الشريعة الإسلامية نحتوى بوفرة على جميع الميادىء 
اللازمة لللبوض . 

ويقول شيرل : إن البشرية لتفتخر باننساب رجل "محمد إليباء إنه 
رقم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أنيأق بتشربع ستكون نحن الأور بين 
لأسعد مانكون لو وصلنا إلى قته بعد أل سسئة . 

القرآانت وثقة التدرر والمدنية والحضارة : 

يقول الله عر وجل ف هذه السورة الكربمة 7 ياأمما الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعا كلما يحييك , , وهنا يخاطب الله عز وجل 
الو منين لا مهم الذين ينتفحون هار إجابة الدعوة , لانم المؤمنو نالعاملون بما.. 
ثم نجد لفظة «دما مء بدل « دعوا ؟» لآن دعاء الرسول هو دعاء الله ٠‏ ودعاء 
الرسول امو منين لما بحبيهم هودءاؤه لهم إلى الإمان والعمل بالقرآن السكريم» 
دستور الإسلام الخالد ؛ٍ وكتابه الحسكيم » وفرقانه المبين» ووثيقة الحرية 
والاعاء والمساوأة الى نزلت من السماء على مد بنعبد الله , صل اللهعليهوسلم. 

إن القرآن اللكريم كنتاب لله الخالد ء ودستور الإسلام الإلمى الحكيم » 
.وهو معجزة حمد البافية على أمد العصور والدهور , وه وكتاب الله المعجز 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه. تنزيل من حكير حميد . نزل 
فىاآيات وسور اشتملت على أمور الدين والدنيا » وانتظيت سعادة الأولى 
والآخرة » وكانت هدى ونوراً للبشر كافة » حيث فضت على الأوهاء 
الباطلة والأساطير الكاذبة والعيادات الضالة » والآديان المنحرفة » وأحالت 
الظلام ضياء والشقاء سعادة , واليأس أملا ؛ والضلال هدى » والحمجية مدنية 
.والجبل علبا ومع رفة و ثقافة , نبع من معينها الزاخ ركل من رغب فى ايز ١‏ 


ل 


وطح إلى السلام والنور ؛ وثقلت الإنسانية من عصر تسوده الفوضى » 
وتنتشر فيه مبادىء الطغيان والعبودية وسفك الدماء وتهب الآموال 
والأعراض.؛ إلى حياة فيبا رضى وأمن » وطمأئينة وس-لام ؛ وحرية 
وعدل وإخاء .وعرآن وحضارة » وحدود حدودة » وضعت أسعادة الناس 
وابماعات والشعوب والإنسانية قاطبة . كان الرسول الأعظى » تمدين عيدالله 
صلوات الله عليه » يتعيد فى غار حراء فى يوم الاثنين أسبع عشرة خلت هن. 
رمضان للسنة الحادية والأربعين من ميلاده الكريم نوفلة أريقون سن 
وسدة شود وكانية أيام » أى فى اأسادس من شهر أضطن عام ٠5م.‏ 
فنزلعليه جيريل بالرسالة الإلية العظمى التى اصطفاه الله من بين الاق لأدائها 
للبشر كافة : هدى ونورآأ وشفاء لما فى الصدور . قال جبريل : ياحمد اقرأ 5 
قال : ماأنا بقارىء » قال : اق رأ » قال : ماأنا بقارىء » قال : ١‏ اقرأ بأسم. 
ربك الذى خلق , خلق الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم , الذى عل 
بالقلم , عل الإفسان مالم يعلم ». فكانت أول سورة نزلت من القرآن الكريم . 
وقد نزل الذ كر الحسكي فىأسلوب لاإضارعه أساوب . فلا هو شعر ولاهو 
سجح ولا هو مزاوجة ولا هو نثر ميسل ولاخطابة . ما هو نظلم دائع 
وألفاظ عذبة ومعان سامية حصيفة » وجلال وروعة . جمع بلاغة جميع. 
أساليب البيان ؛ وفصاحة شنى خصائص النظلم ؛ واستو كل عناصر الامجاز . 
والمفكرون من الغرب يقفون أمام القرآن الكريم مذهولين مشدوهين 
متحير بن ؛ مقرين بعظمته وجلاله ؛ وعبقرى أثره على الحياة والانسانة . 
شو لالدكئو ر موريس الفرلسى : «لقد قلقت نفسى . واضطر بثحوأسى 
لقول المسيو رينان : إن القرآن غير فصيح ولا بلبغ 8 إذاو جاز لاعس ىء 
غير مسل أن يرتاب فى صدق القرآن وة دعواهء فلا >وز له أبدا أن 
برتاب فصحة عبارته » وكونه ف الذروة والسئاممن الفصاحة والبلاغة ؛ بل لنا: 
أن تقول : إن القرآن أفضل كتاب أخرجته العناية الآزلية لبىالبشر . فوو قد 
تضمن أتأشيد لاسعادهم خيرا من أناشيد فلاسفة اليونان » وقد استوعب 
ببندفتيه الث ء على مردع السمو ات والآر ض ؛ وكجيد الله سرحانه . إن مزايا! 
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القرآن الآولية ' وأركانه الآساسية , إنما هى فى صحته وحقيقة مبائيه ‏ وأنه 

كتاب لاربب فيه . ويقول هترى دى كاسترى : لولم يكن ف القرآن غير 
مهاء معأ نيه و جمال هيأ ليه 0 00 بذلك أن ليق لى على الأفكار ىل بأخذ. 

عجامع القلوب 5 ولقد نزل على مد دليلا على صدق رسالته ؛وهور لازال إلى. 
يومئا هذا سرا من الأسرار » التى يتعذرفك طلاسمها » ول نإسبرغور هذا المسر 

المكئون, إلا من يصدق بأنه منزل من الله . وقال جبيبون : القرآن 

أنه الدستور الأساسى 5 ليس لأصول الدين خسب , بل ولللأحكام الجنائية. 

والمدنة 2 وللشرائع الى علبا هدار حيأة النوع الانساق 6 وترئيب سكو ذه 2 
وبعبارة أخخر ى هو القانون العام للعالم الاسلاى , فهو قانون شامل للقوانين. 
المدنية والتجاردة والحخربية والقضائية والجنائية » وقال يوروث "عيث : 
من حسن حظ التاريخ ان مدا أسس فى وقت واحد ثلاثة أشياء من عظائم 
الأمور ؛ وجلاثل الاعمال . فإنه مؤسس لامة وأمبراطورية وديانة ٠‏ ومع 
أنه أى فقد أنى بكتاب هو آية فى البلاغة » ودستور للشرائع وللصلاةوالدين. 
أن و أحد » شوو كتاب مقدس إلى هذا اليو مِ عد سدس العالم ؛ وهو محجزة 
تمد القوية « وحقا إنه لمعجزة 5 وقال المسيو ليون ؛ حسب هذا الكتاب 
جلالة وبجدا أن الأربعة 0-0 قرثأ الى هرت عليه لم تستطع أن ييف َ ولو 

بعض الثىء من أسلو به الذى لازال عضا ٠‏ كأن عوده بالوجود أمس 5 

يقول جوستاف لوبون : إن القرآن وما اشتق منه هو إلى الفطرة بحيث يلتم 

لايعوقه عائق . وقال جو نه : إن هذا الكتاب سيحافظ على لأثيره إلى الآبد « 

لان تعاليه عمليةمطابقة الحاجات الفكرية , لقوم معتزين بتقاليدم » متمسكين. 

بعاداتهم القديمة . وقال كارليل : إن علوبة القرآن فى حقيقته العالية؛ فبو 

حافل بالعدل والاخلاص 0 والدعوة الى بلغبا مد إلى العالم حق وحقيقة ٠‏ 

وبقول مانويل كنج من نحاضرة له : إذا كان فى عام الالحام أمر يدعى وحيا* 

وكان للوحى وجودكامل ؛ فلن يشمك فى أن القرآن كتاب منزل . وقالسديو 

فيكتابه «ناريخ بلاد العربء : القرآن جامع لك لأمس الأخلاق والفلسفة. 
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وقال الفيلسوف الفرنسى آ لكمى اوازون : خلف همد للعال كتابا هو آية 
البلاغة ؛ وسجل الآخلاق ؛ وهو كتاب مقدس . وليس بين المسائل العامية 
المكتشفة حديثا أو المكتشفات الحديثة سألة تتعارض مع الأسس 
الإسلامية ' فالافسام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعة . وقال الكانب 
الأمريى واشئطن أيروبنج : حوى القرآن أسمى المبادىء وأكثرها 
فائدة وإخلاصاً . 

ولقد طبع القرآن الممسلبين الآولين على مكارم الخلق » ونيل النفس » 
وقوة الإيمان ٠‏ وجلال التضحية ؛ وجال الإيثار » وبث فيهم الشعور 
بالمسئولية » ونأى بهم عن الرذائل والمنكرات والشبهات ؛ وسار بهم إلرطاعة 
الله ومرضاته ؛ وحبب إليهم العدل والائصاف , حى لقد قتل عمربن الخطاب 
خليفة المسلبين بيد خائن غادر - ؛ فتكااب المسلمون علىابن ملجم فقال مم 
عبر وهو ف الرمق الآخير : أطيبوا طعامه , وأليئنوا فراشه » فإن أعش فأنا 
ولى دمه ؛ إما عفوت وإما قصصت ء وإن أمت فالحقوه بي » ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين .. فل يصيخوا لكلامه فنادى فى أهله : بابنى عيد المطلب 
لا الفيم تخوضون فى دماء المسليين خوضا » انظروا إذا أنا مت هن ضر بته 
هذه ؛ فاضربوه ضربة بضربة » ولا .مثل بالرجل ؛ فإنىسمعت رسو لاله يقول: 
« بام والمثلة ولو بالكلب العقور » . 

هكذا كان المسلبون الأولون ؛ ولو وازات بين ماقاله عبر» وبين مافعلوه 
فى أمريكا من القضاء على أربعائة نفس » انتقاما من أجل جزيرة حاول اثنان 
من أهلبا قتل ترومان لاستبداد حكامه يأهل الجريرة » ولو رأيت ما يفعله 
الحسكام بامحسكومين حين يقتل منهم واحد ؛ لمالك الفرق بين عدالة الإسلام 
والشرائع الوضعية الحديثة » ولقد مجد المؤثمر الدولى الذى اجتمع فى 
لاهاى منذ أعوام الشريعة الإسلامية النى قامت على أصول القرآن , وأشاد 
بفضلباء فسجل فى قراراته أن الشريعة الإسلامية تحمل العناصر الكافية ؛ 
لنى تجعلها صالمة التطور مع حاجات الزمن » . 
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هدى القرآن الإنساني ةكلها بما أذاعه من مبادىء سامية , حار يت الفوضى 
والطغيان والوحشبة والظل والرق : ونشرت ف العالمكله راية الآمان والسلام 
والاخاء والخرية والمساواة والديمقراطية والتعاون والحبة ببن الناس كامة 4 
اعترف القرآن للمرأة يحربتها وحقها فى الحياة ومساواتها للرجل فى شئورن 
الدين والمال والحقوق والواجبات » واعترف بحرية الإنسان وكرامته فى 
الحياة » وحرية اجاعات و الم والشعوب » وحارب العصبة وحمة الجاهلية 
حربا لا هوادة فهاء وساوى بين الناس كافة » وجعل الناس [خوة ؛ تجمعهم 
صلات قوية فى الله : « يا أيها الناش إنا خلقنام من ذكر وأتثى » وجعلنام 
شعو با وقبائل لتعارفوا » وحرم افر والزئا والبغى والعدوان والظل والسرقة 
وتهب أموال الناس بالباطل ٠‏ والمنكرات والرذائل ما ظبر منها وما بطن » 
والميئة والدم ولحم الختزير » وأعلن حرية الرأى والعقيدة» هلا [كراه فى 
اأدين قد تببن اأرشد من الغى .٠62‏ 

٠‏ وفع عل الشورى والدعقراطية والتعاون فى خدمة امجتمع والسلام 
والإفسائية . وحارب الترف الذى هو ألد أعداء الحضارة والتقدم ‏ والذي 
سجل بيتان خطره على كيان الأمم بعد هريمة فرفسا فى الحرب العالمية الثانية 
ببد الآلمان ء فقال : لقد أنت الهرمة من الانحلال » فدمرت روح المأذات 
واللبو ما شيدته روح التضحية . . وقد حانظ الإسلام على كرامة الآسرة 
وعفاف المرأة وشرفبا , فأقام الأسرة على أسس سليمة قوية لا يعتريبا وهن 
أو انحلال. . . وحث على الإشار وأن ينصب الفرد نفسه فى خدمة 
الخاعة . وأتى بأحدث المعارف فى خلق العالم وشئون الاجتماع وقوانين 
الصحة . ون الاقتصاد وفى السياسة'. وحرر الفدكر الإنساق من جموده » 
وكشف مجاهل التاريخ وأحدائه , ووضع أصول المدنية الفاضلة . وحث على 
العم والمعرفة وعدم الشرك والوثنية » والآهواء والاضاليل والأوهام ' 
الفاسيدة » والأساطير الكاذبة ؛ ووضع أصول العيادات والمعا ملات الحسنة 
بين الناس 5 وضرع الصلاة والوكة والصوم والحج ١‏ ودعا إلى الطبارة واانظافة 
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«وجال المظور وكال' الخبر . . وبعث الطموح والآمل والحياة فى النفوس 
الإنسانفية » لتعمل وتنكد ؛ فى سديل بناء الحضارة وعم ران الدنيا . . وغرس 
الزهد والقناعة وحب اير والحق والعدل والإنصاف فى كل قاب »ء فبلوراء 
ذلك غاية لطائ » وأمل لإنسان أو مصلم ؟ حقا إن القرآن دستورالإسلام ؛ 
وهادى الا نسانية الآمين ؛ ومئقذها من الضلال والظلام : ش 
ه ج # ' 
القرآن لكريم آيات وسور اشتمات على أمور الدين والدنيا واتتظمت 
-سعادة الآ ولى والآخر ٠ونزات‏ هدى ونور للبشر كافة ٠‏ وقضت على هذه 
الأوهام الباطلة . والأساطير الكاذبة » والعبادات الضالة » والآديان المنحرفة ؛ 
.وأحالت الظلام ضياء والششقاء مسعادة واليأس أملا » والضلالهدى؛ والحمجية 
مدلية والجبل علبا ومعرفة وفنا وأدنا وثقافة » مول من معيئهأ الزراخر كلمن 
.رغب فى الاير وطمح إلى السلام والنور ؛ ونقات الإلسائية من عصر تسودة 
الفوضى وتذاع فيه مبادىء الطغيان والعبودية وسفك الدماء وهب. الآهوال 
.والأعراض ٠‏ إلى حياأة فيبأ رضى وأمن وطمأنينة وسسلام 5 وحرية وعدل 
وإغاء ؛ ومعرفة وعمران وحضارة ؛ وحدود محدودة وضعت أسعادة الناس 
.واجماعات والشعوب والإنسانية قاطبة . قبس من الحدى والنور ؛ نزل به 
جبريل من اأسماء إلى الأرض ء على سيد الخلق . وأكرم الرسل ؛ وأشرف 
من فى الوجود , مد صلوات الله عليه . فبلغه الناس » وبشر بدعوته العرب 
.والبشر كافة » وأذاع مبادئه فكل مكان ٠‏ مات إلى العالم السلام والعدل 
.والحرية ؛ وفئحت صفحة جديدة فى تاريخ الإنسانية ٠‏ وأنقذت الناس 
من ضلالالجاهلية الآولى . . ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة ». 
.وإذاهى لانت فأنفاس الحياة الآخرة ٠‏ ومعان بيناهى عذوبة ترويك من 
:هاء البسان ؛ ورقة تستروح منهاأ نسم الجنان » إذا هى بعد ذلك إطباق 
' “السحاب , توهموا السحر ما توهموه , فليا أنزل الله كتابه قالوا هر السحص 
'ألمبين » وتصوروا اأشعر ما تصوروه ؛ فلا سمعوا آناته البينة ؛ وبلاغته 
المتذفقة » ورأوا هدايته النادرة ء وفصاحته الباهرة ٠‏ وما فيه من روعة 
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التصوير ودقة التعبير وشدة التأثير ‏ قالوا : أى والله إنه لشعر شاعر » وسحر 
سأحر ١‏ إن هذا إلا سح بق شر إن هذا إلا قول البشر 2 والقمر : والليل 
إذا أدر » والصبم إذا أسفر ‏ نما لإحدى الكبر ٠‏ وما هو بقول بشر , إن 
هو إلا وحى يوحى » ومعجزة تتحدى , وبلاغة تتلى وتروى ؛ أشرقت بنوره 
السهاء والأرض »ء واهتدت يديه الملا/ة والبشر أجمعون . 

وقدتم نزول القرآن الكريم قبل وفاة الرسول صلوات الله عليه فىثلاثة 
وعشرينعاما » ما بين بعثته إلى وفاته » كان فى ثلاث عشرة سنة منها يقيم ,6< » 
وطنه الذى ولد ورف ونشأ فيه , وف عشر السنين الاخرى يقيم بالمديئة بعد 
مجرته صلوات الله عليه من مك » حيث أش رالدعوة وحماها وأيدها و#وع 
سور القرآن الكريم أربع عشرة ومائة سورة » منها الطويل والقصير , ومنما 
ما نزل فى ا موعظة والهداية ‏ وما نزل فى التوحيد ومحاربة الشرك والآهواء. 
وما نزل فى التشربع ونظم العبادات والمعابلات وقوانين الآسرة وافاعة 
والحكومة الإسلامية ‏ وما نزل فى أمور الآخرة والغيب وشرح تطور 
الإنسانية وقصص الام الماضية وبغبها ومصيرها الحتوم » أو نزل فى شرح 
أسرار الوجود ومظاهر الغيب وأمور الآخرة . وتشتمل السور على كثير 
من هذه الأغراض الموحدة . . والسور قسمان : مكى ومدق . . فالمكى منبا 
على أرجح الآراء هو ما ززل قبل المجرة , والمدثى ما نول بعدها ”© والسور 
المدنية ائثتان وعشرون سورة تبلغ نحو ثلث القرآن الكريم وهى : البقرة 
وآلعمرانوالنسا والمائدة والآنفال والتوبة والنوروالاحر اب والقتالوالفتم 
والحجرات والحديد والجادلة والمثشر والممتحنة والصف و اجمعة والمثافقون 


)١(‏ راجم 1/١‏ الإنقان للميوطى > وقبل : المكى ما نزل مكة ولو بءد الحجرة والدف 
ها نزل بالمديئة , وقيل :' المكى ما كان خطابا لأهل مكة » والدى ما كان خطابا لأهل الديتة 
( »ذو ؛ ١ / ١‏ الإتقان). هذا وتسمى السورة مكية إذا كان أغلبها مكيا وتسمى مدئية 
إذا كان أ كثرها مدا . 
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. والتغابن والطلاق والتحريم والعصر. . . وما عدا هذه السور وهى اثنتان 
وتسعون سورة فبو مك . 
وأظبر موضوعات السور المكية هى : 
١‏ - الدعوة إلى توحيد الله ومحاربة الشرك والأوثان . 
؟ ‏ تأبيد رسالة عمد صلوات الله عليه وتحدى العرب ببذه المعجزة 
الخارقة . ألا وهى القرآن الكريم . 
عوج يات النفه والمساتوالتقور والوة الآخء وار دعل من 
يتكر ذلك فى إفاضة وقوة حجة وتأثيي . 
؛ - قص قصص الأمم القديمة وعنادها وحجاجها مع الرسل والافبياء » 
وإصرارها عل الضلال ؛ وما حل بها من المثلاث » تبصرة وذصكرى 
لقوم يؤمنون . ظ 
ه ‏ محاربة التقليد ودعوة العقل البشرى إلى الاستقلال بالتفكير 
واتباع الحق من العقائد والطاعات ؛ ونبذ الأوهام والأساطير والرافات» 
والتفكير فى نواميس الله فى الكون . 
.وأما أم موضوعات السور المدئية فبى : 
١‏ - تشريع النظم والقوائين للفرد والآسرة واجماءة والآمة» لنسير 
الإنسانية إلى حياة كريمة مهذبة » تليق بكرامة الإفسان خليفة الله فىالارض ء 
. لل الفضيلة والخير والعدل والق والآمن والسل والعمران والحضارة . : 
؟ - الدعوة إلى الفضائل ومحاربة الرذائل بكل سلاح وكل وسيلة . 
+ ل تقرير وحدة الإنسانية والآخوة البشرية العامة وتعريز الصلات 
الإجتاعية بين الإنسان والإنسان , وإلغاء الفروق بين الطباقات واجماعات 
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والشعوب 6 ودفع كرامة الإنسان وإيضاح رسالته ودسم الأهداف الكرمة 
اتى بحب أن إسير [لمها ويعمل لها فى الحباة . 

م - وضع شرائع الحرب والسلام » التى تسير مع الإنسانية العالمية » 
وتوافق مصال البشر فى الحياة الدنيا على اختلاف الزمان وللكان. 

وعلى العموم فالسور المدنية احتوت على أ كثر التشريع الإسلاى 

وأودعت أعظي الآداب الإجتماعية والسياسية , التى تؤلف القلوب , و تحوط 
املك وتصون الشعوب ٠»‏ وقصارى الكلام أن القرآن كتاب هدايه ونور 
ودين ودنيا وخصير عام ؛ وهو دستور الإنسانية المبذبة » ووثيقة الخرية 
والمساواة والإخاء ؛ التى نالا الإنسان على طول الأيام والاحقاب . 

والقرآن الكريم ربالا من علرات عله وى زينالة جنيدة عتاء 
غيرت مجرى التاريخ » وبدلت نظام الحياة» وسعت بالإفسانية التى كان مبوى 
بها الجبل والفاقة والذل والاستيداد » وارتفعت بكر امة الفر دو اجتمع والأم 
' إلى المكان اللائق مها . حيث السموف العقيدة والعظمة ف النظام ودوح الجماعة » 
ووأدت الكثير من المبادىء الضالة الضارة » سواء فى العقيدة أم فى التفكير, 
أم قُْ الاجتماع ؛ وبعثت شعورأ] ججديداً فى العام كافة ' يقوم على إمان وطيد 
عباجىء الحق والعدالة والهرية والمساواة والاخوة العامة والزمالة الإنسائية 
المدتركة؛ وقادت العالم إلمجالى الطبر والفضيلة؛ والشرف والكرامة والصفاء 
الروحى » والطمأنينة النفسية » والثقة بأن الانسنان خليفة الله فى الآرض ء 
وأن علبيه واجبا أدبيا محتوما : أن ينشر الآمن والسلام والحب والرحمة 
والتعاون والاحسان بين الناس جميعا » وأن يعمل على النهووض بالحيأة. 
والبشرية » ليسعد الفرد ؛ وتحيا الجماعة , وثرق الآمة وتتقدم الانسائية ٠‏ لآآنه 
مسئو لعن ذلككله أمام ضميره وأمام شالق الأرض والسموات؛ وما تكون 
هذه الرسالة غير رسالةشمد.صلوات الله عليه » رسالة الايمان » ودعوة القرآن. 
الى أشرقت :ببورها الأرض ء واهنزت لعظمتها السماء ؛ وكات حدا فاصلا 
ين عهود بغيضة من الهمجية والوحشية والظلام والاستعباد ؛ وعصور كريمة. 

ل#اوس تسير الترآن لشفاجى ١٠١‏ ) 


ءوس 


سورب| الامان و العم والدضار وتقدس كل م هو عق وخير وجميل : 
لقد كان بدء نزول هذه الرسالة حدثا تارضخيا عالميادوى صداه فى الافاق , 
فيدأ نزول القرآن منذ نخو أر بعة عشر قرنا هدى للناس وبيئات من المهدى 
والفرقان 6( نزول للتحرير الانسانى العام ٠‏ ققد حرر الانسان من الآوهام 0 
وابماعة من اطوانوالذلة والاضطباد وبطش الطخاة , والبشرية من الخرافات 
والضلالات واجمود » ومعاداة النظام وكراهية التقدم ؛ وحار بة الفضائل 
والأخلاق الكرية . 
وأخذت روح الفردية تتضاءل لتخلفبا روح اجماعة » وميادىء الطغيان 
الدينى والاجتياعى والمادى تتلاثى لتقوم على أشلاتها مبادىء الامان بالعدالة 
والمساواة » وحريات الناس وكرامتهم ٠‏ فانتهى إلى غير رجعة عبد الكبان 
والمسكبنين ؛ وتعوك الضلال والمضللين وانقضت التقاليد المرذولة الى كانت 
تحل الخذر والميسر والرباء وترى القتل والاسراف ف الثأر عملا بجيدا ' ونيم 
وأد البنات وعقوق الأمبات وارتكاب المسكرات ؛ وتنظر إلى الظلم والغش 
وئةضالعبود 2( و[ لالنفاق والرياء والوشاية والغيمة والافساد بن الناس كأتبا 
أعمال بألوفة معزوفة .. وبدأت الدعوة قسرى إل الأفاق » فار تمت فى أحضائها 
الناس واجماعات والأمم » واكتسم أبطال هذه الدعوة الحصون والمعاقل 
والمالك » ونشرواراية الاسلام والسلام فى شى الارجاء والبقاع 0 وبدأت 
مواكب الحضارة والعلوم والفنون والأداب تسير ٠‏ ويسير وراءها الخير 
واأرفاهية والجد والعرة والعظمة للإسلام والمسليين وللناس كافة . 
رسالة جديدة هى رسالة الايمان والروح والإنسانية الكرعة .. فلينبض 
قادتها ودعاتها لنشرها من جديد , بعد أن شقيت الحياة والاحياء برسالات 
الكفر والطغيان والاستعار » وامشع المادى الذى بعث الفوضى , وقضى 
على النظام والآمن والسلام . وأشعل الحرب فى الأرض ؛ وأورث العدوان 
بين الآهم ه ومن الناس من يعجبك قوله فى الحباة الدئيا ويشبد الته على مافى 
قلبه وهو ألد الخصام ‏ وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيبا و.بلك الخرث 
والنسل والله لا حب الفساد , , 


إلا! | 

وف القرآن الكريم دعوات عالية » وأحكام مثلى لتخليص الإنسانيسة 
حن الشرك والظلم والاستبداد والطغيان » إذ يقول الله تعالى فى كتاءه الحكم : 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلىكاءة سواء بيئنا وبينم » ألا نعيد إلا الله » 
ولا نشرك به شيئا » ولا يتخد بعضنا بعضا أربابا من دون الله : فإن تولوا 
فقولو! اشبدوا بأنا مسلمون » ؛ ويصور القرآن الطغاة المفسدين فى الأرض 
"تصويرا صادقا فيقول : ه ومن الناس من يعجبك قوله فىالحياة الدئيا » ويشهد . 
ألنه على مافى قلبه , وهو ألد الخصام » وإذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيباء 
.ومبلك الحرث والفسل ء والله لا بحب الفساد » وإذا قيل له اتق الله أخذته 
'العرة بالاثم سه جام ولبئسالمباد » .. ويدعو إلىأخوة الماعات الانسانية 
لتعيش فى ظلال السلام والوثام » فيقول : م يا أيه اناس إنا خلقنا كم من ذكر 
وأنثى : وجعلناى شعوبا وقبائل لتعارفو!ء إن أكرمك عند الله أتقاك إن الله 
علي خبيد» » ويؤكد أخوة المؤمنين فبقول : , [ما المؤمنون إخوة, » 
ويطالب بالوفاء بالعبد واحترام الحقوق والجنوح إلى السلام » إلا إذا نكثك 
غير المسلمين :عبدم فيقاتلون ويشردون فى الأرض: « وإن نكشوا أعانهم 
عن بعد عبدثم وطعنوا فى ديتكم فقائلوا أئمة الكفر ٠‏ [نبم لا أيمان لهم , 
لعليم ينون » .. ولم تحارب الرسول اليهود فى خيبر.وغيرها إلا انهم خانوا 
عبده ‏ وأرادرا قتله, وحزنوأ الأحزاب عليه . وكان الرسول صلوات الله 
عليه مثلا أعلى فى امحافظة على حرياتالناس وحمايتها : وكان يأ معماله باحترام 
حقوق الناس ف الحياة والآمن والكرامة » ول وكانوا مخالفين لهم فى الدين » 
حتى قال صلواتالله عليه : ه من ظلم معاهدا أو انتقضه أوكلفه فوق طاقته أو 
أخل منه شيئًا بير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة » . 

لقد قامت على مبادىء الاسلام دولة عظيمة » ونمت على أساسرا حضارة 
عشرقة هى نواة الحضارة الأوربية الحديثة ؛ وها الفض لكل الفضل فى نقل 
حضارات الأمم القديمة إلى العالم الحديث ٠‏ ولولا بجبود المفسكرين المسلمين 
لضاعت آثار المدنيات والحضارات القدبمة وعلومها ومعارفبا. قأمث هذه 
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الدولة وتلك الحضارة ؛ على المعرفة والحرية , وعل الدمقراطية النبيلة النى 
بلغت على يد الفاروق عمر بنالمخطاب أسى ماتبلخه الانسانية الراقية , وقامت. 
على تقديس جرية الفسكر ... ومبادىء عمد ودعوته ورسالته ما هى إلا صدى. 
لهذا الدستور الخالد : والكتاب الح الباق :« القرآن الكريم , . وتقرأ ق. 
الق رآنفتجد حربا لا هؤادة فبباعلالشرك والوثنية . وتحريرالعق ل الائسافمن 
أوهام التعصب واجمود والضلال؛ وتجد إمانا لا يشوبه شك بقيمة المعرفةة 
والثقافة . وغرسا للفضائل الانسانية والمثل العليافى نفوس الئاس كافة . ومحارية. 
الرذائل والمذكرات والششرور والآثام والفوضى الاجماعية ف ىكل ثىء وكل 

ناحية : وتجد أول هدف له هو نشر التعاون بين البشر جميعاً » فلا فرق بين. 
جنس وجنس ,؛ ولا فضل لأمة على أمة أو قبيلة على قببلة » أو إنسان على 

إنسان ؛ إلا بالأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة » وتقوى الله وطاعتده 

« ياأيما الناس إنا خلقنا كين ذكر وأثثى » وجعلنا م شعوباً وقبائل لتعارفوا» 

إن أكر مك عند الله أتفاك ‏ » وهكذا قبر الاسلام ورسوله' امود والتعصب 

البلى والوطنى امحدود » وأحل محل ذلك الانسانية والعالمية بأوسع معائيها » 

ولقد بدأت أوربا بعد أن ضلتالطريق تعمل هذه الغاية التى عمل لها الاسلام 

من أريئة عدر قرا فق الزمان: 

وهكذا غرس مدا صلوات اله عليه ببديه الكرعتين شجرة الحرية 

والنعاون والانسانية والمساواة والاهاء ' ووضع أشساض حضارة روحية من 

أعظم الحضارات التى شهدها التاريخ وعاش فى ظلبا العالم أجيالا وقرونا » 

ينعمون بعدلا وحكمبا » ويشاهدون آثارها الخالدة فى السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والاداب والفنون . وهل الحضارة إلا آثار الرق الانساق 

ومظاهر التقدم البشرى فى شتى نواحى الحياة؟ وإذا قست ذلك بآثار شمد 

ورسالته فى الحياة عبل الئاس والانسانية كافة ؛ وجدت أياديه العظيمة » لايكاده 
يعيها العد ٠‏ وييبت الفسكر حين يحد أن هذا النى الآى العربى قد بدل سير 

التاريخ » وحول مجرى الحضارة : ويقف العقل والبيان حائرين لا يدريان 


م90 - 


وكف يشكران فضل هذا الرسول العظي ؟ ولا تجد دينا يدعو إلى الأهداف 
الكرمة ؛ والغايات السامية » والأغراض الشريفة » والمثل العليا » مثل دين 
الاسلام دشر بعة مد خاتم الرسل عليه السلام » ولا يحب فالاسلام دين 
البشرية الخالد , وخلاصة المثل الانسانية العالية » وعقيدة الفكر الحر » التى 
عرلو ليبا البشرية » وتهيدف نحوها الحياة » وتتلاق امع أصول الحضارات 
والمذاهت المحقة , وجتمع مع شْتّى تبارات التفكير الحديث المنزه عن 
ا موى والغرض . 
ولقد جاء الاسلام والعالم يعيش فى ظلام دامس ٠‏ وجبل مطبق » ونظم 
عتيقة فاسدة وعقائد محرفة مضللة . فيدل ظلام الحيأة نورا » والجبل ثقافة 
وعلبا وعرفانا » وبحا ملك النظم البالية » والتقاليد الباطلة الزائقة » وجاء 
بأصول اجّاعية وإنساننية هى أسمى ما عرف ف الآديان والمذامب من . 
مقومات وعناصر . دعا إلى عقيدة تجمع بن أصول العقائد والآاديان 
السماوية الصحبحة » وتسير بالانسان إلى حياة مبذبة كربمة » توفق بين المادة 
والروح » والدين والدنياء والأول والآخرة . وجه الاسلام الناس جميعا 
إلى عبادة إله واحد لا شريك له له مقاليد السموات والآرض » سبح الرعد 
تحمده والملائك: من خيفته , والآرضجميعا فى فيضته يوم القيامة ' والسموات 
مطويأت بيمينه . وعنده مفاتح الغيب لا يعلمبا إلا هو ويعل مافى البر والبحر . 
5 دعا الناس إلى دين واحد ؛: يصدق به العقل والروح ٠‏ ويجمع بين خيرى 
الدنيا والآخرة ويرشد إلى أمثل مافى الحياة من عدالة وخير ورحمة . وجمعبم 
على كتاب واحدة » ودستور خالد » هو القرآن , كتاب الله العظيم .. وعل 
.رسالة واحد » هه رسالة محمد بن عيد الله ماران ال و" وهى 
الرسالة النى تتفق مع دعوات الأننياء » وشرائع المرسلين « شرع لك من 
الدين ما وصى به نوحا والذى أوحيئا إليك , 0 إبراهيم ومومى 
وعيسى » أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه» . ع ا د 
كله مثلا أعلى فى العقيدة والايمان . 


لاإ اس 


وسن الاسلام القوانين الصالحة لكل العصور واجماءات . والكفيلة 
برف الفرد والأسرة وتقدمالمجتمع والآمة والانسانية , على نحو يرضاه العقل 5 
ويطئن إليه القلب والوجدان . فل لا يكون بذلك الداعى إلى المثل الأعلى ف 
النظام والتشريع 1 

وحارب الإسلام العصبيات وأفكار الجالملية الأولى » التى تفضل جنساً” 
على جنس أو جاعة على جاعة » أو فردا على فرد . يقول الله عر وجل : 
«إنما المؤمنون إخوة » ويقول رسوله صلوات الله وسسلامه عليه : , لا فضل. 
لعرب على إلابالتقوى » . حاربها الاسلام لآنها تنادى بالتنابز والبغضاء » 
وتفرق بين الناس وقد جمعيم أصل واحد : «يا أيها الناس إنا خلقنا م من, 
ذكر وأنثى » وجعلنا ك, شعو با وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أنقا , ». 

محا الاسلام ماكان بين الطبقات من ثلك الفوارق الاجتاعية الواسعة .. 
التى كثيراً ما تستند إلى الحسب أو الجاه أو المال » وجعل الفقير أغا الغنى .. 
والغنى أخا للفقير ودما الأغنياء إلى البذل والجود والاحسان وأداء الركاق 
وإنفاق المال فىكل حق وخير ومعروف . 5 دعا الفقراه إلى الآمانة والعمل. 
والزهد 'والقناعة والرضا بما قس الله ؛ ‏ أوم يروا أن اله يبسط الرزق لمن. ‏ 
يشاء ويقدر ؛ إن فى ذلك لآبات لقوم يؤمنون . فآت ذا القرلى حقه والمسكين. 
وابن السبيل 0 ذلك خير للذين بريدون وجه الله و وأوائك م المفلحون » , 
وقرر أَنْ المال فى أيدى الأغنياء إنما هو مال الله استخلفهم فيه » «آمنوا بالله 
ورسوله , وأنفقوا ما جعلك مستخافين فيه » . وما بنفقونه على الفقراء من 
مال إما هو قرض لمم عند الله يجز يهم عليه خير؟ وثواباكبيراء «وألفقوا 
خيرا لأنفسك ؛ ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون » إن تقرضوا الله 
قرضأ حسنا يضاعفه لم ويغفر لك . والله غفور حلم » . فكيف لا يكون. 
الاسلام بذلككله دينا ماما هو امثل الأعلى فى الاجتماع والروح الانساقى, 
الكريم . ١‏ 

والآصول الآولى فى الاسلام' تدعو إلى الحق والخير والعدل والمساواة 


ل هنيل | - 


والحرية ؛ و إلى التعاون والو<دة والشمورى ؛ وإلى الآخوة العامة » والزمالة 
البشرية ؛ والحضارة واأرق والثقافة » وإلى محاربة الآهواء والتقاليد الضارة » 
وإلى امحافظة على الشرف واللكرامة وروالانسانية فالفرد واجناعة والآمة . 
كا تدعو إلى السلام : وإلى أن يقوم هذا السلام على الق ‏ وفى سبيل خدمة 
المثل العليا التى يدعو إليها الاسلام وهى فوق ذلك فطرة الله الى فطر الناس 
عليبا . « صبنخة الله ومن أحين من الله صبغة ؟» وحسبك أئها تقوم على 
رعابة شئُون الدنا وأمور الآخرة « وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة . 
ولا ننس نصيبك من الدنا . وأحسنكا أحسن الله إليك . ولا تبغ الفساد 
فى الأرض . إن اله لا حب المفسدين » . إلى غيرذلكهن الأهداف وامثل . 
الى يجمعها وبدعو إليها الاسلام وكتابه لكريم . 

وبعدء فقد حر رالإسلام الإنسانمن الوم والتقليد واجهود والجبل والفاقة 
والاضطباد والاستيداد .. وحرر المرأة من استبداد الرجل : لجعل لها حقبا 
فى الحماة وسواها به فى الحقوق والواجبات المشروعة ٠‏ واعترف بأهليتها 
للتصرف والملك وتديير شؤون انزل: والآسرة ؛ والمساهمة فى أعال الخير 
والبي والطاعات . وفى شتى النواحى الاجتاعية النى لاغنى للمجتمع عن شاط 
المرأة فيها . وحرر الطبقات من طغيان العصبيات والثروة والحسب . و<رر 
امجتمعات من الخرافات والآضاليل وأوهام الكبان والمتزعمين » وحررالآم 
عل أمر ها شورى بينبا » وساسها بالعدل والقسطاس المستقير » وبالرحمة ' 
والإيثار وحب الخير العام ومصلحة اجماعة المشتركة والشعور |أصحيح 
بالمسئوليات , وقضى على الرذائل والمتكرات والشهوات الى تضعف الروح؛ 
وتهدم البئيان » وتفسد نزعات الخير » وتقف ,اججماعة عن السير والاضال فى 
الحياة .. وحرر الإنسانية عامة من ربقة الجبل والوحشية والتأخر والفوضى 
والاثرة» ومن جموح الشبوات ٠‏ وتقديس الماديات , والجنوح إلى الشر 
والفساد فى الأرض » ومن التقليد الضار ؛ والايمان بما كان يثرمن به الآباء 


ب هلبا( - 


والاجداد دون كي للعقل » أووزن لللأمور بميزان التفكير السليم .٠‏ ورفع 
ذلك كله الانسسان ومكانته فى .الحياة , عله خليفة الله فى الآرض . ودعاه 

إلى أن يسير إلى أمثل ما فى الحياة من حق وخير وسمو ؛ وإلى أن يعمل على 
تندم الحياة الانسانية بأوسع معانيها . 

ولقد 5 الروحية الاسلامية الآولى بالمعجرات : فالاجتماع والسباسة 5 
وفى الآدب والعم والفن ؛ وق التفكير والتنظم ٠‏ وف شتى نواحى الحياة 
والحضارة ؛ ومن أولى بذلك من الإسلام ؛ دين الله ؛ وشريعة رسوله صلوات 
التهعليه . ودستوره الف رآن» ومنطقه العقل والحجة والبرهان » وأسامسه الفضيلة. 
والإيثار والخير وروح اجماعة والإنسانية العالية» والتجرد من. الآوهام 
والرذائل والمادية القائلة » ومنكل ماهو منكر وقببح وباطل .فا أروعالاسلام 
وما أجل شريعة تقوم على هذه المبادىء المثلى . وتدعو إليبا » وتدفع البشى 
والبشرية تحوها ]. 

هذه هى دعوة القرآن اذكر يم التى دما إليه رسول الله صلى الله عليهوسل 
الإنسانية كافة » والتى دعا [ليبا المؤمنين ليعملوا بها » لآن فيها حياتهم وتقدمهم 
ونبضتهم وحريتهم وكرامتهم ومجدمم » وقد عمل بها المسابون الآولون » 
فكسبوا انجد والعرة والسيادة » وما أجدر نا البوم بأن نؤء إلى ظلبا الظليل , 
ونؤمن فولا وعملا بمبادتها السامية » ليرشدنا الله إلى الخير والحق والقوة فى 
طريق الحأة الشاق . 


غاقة هذا الخزاء 


)1( 

هذا هو الجزء العاثر » الذى تحدثنا فيه عن سورة الانفال حديثا طويلا 
مفصلا ٠‏ وسوف يتاوه الجزء الحادى عش , وَسَكُون فى تفسير سورة 
التوبة . . وليس لنا من غرض إلا استجلاء حقائق القرآن الكريم وأصوله ؛ 
واستنباط المبادىء والمثلالتى قامت عليها عقيدة الإسلام ديننا الخالد الكريم, 
ولقد فتح الاسلام صفحة جديدة فى ناريخ البشزية » وكتب سفرا غالدا 
حافلا بأروع جهاد عرفته الانسانية وبأعظم دعوة وصلت إلى الأرض من 
السماء . وأكير ثورة لم يعرف التاريخ لها مثيلا . ثورة على امود البشرى 
واضطباد الانسان لأخيه الانسان » واستعباد القوى للضعيف »ء ثورة أنقذت 
إلعالم من حياته الذليلة البدائية » وأحالت ظلام الحياة نوراء وخوفها أمنا 
وسلاما » وظلمبا عدلاو[نصافا وحرية؛ مما شبد به أفذاذ المفكرينوالمؤرخين؛ 
ودعاة الاصلاح . ومن أولى من مد بن عبد الله صلوات الله عليه بأن .برقم 
فى العالم منارة السلام » وراية المدنية » وأن يصل الأرض بالسماء . ويسعى 
بالإنسان ليبلغ ما كان يننظره من حياة زاهرة » وحرية نادرة » وحضارة 
باهرة » فا الآمن والآمل والاطمئئان والرجاء ؟ . لقد كانت رسالة مد 
صلاوات الله عليه ؛ أول إعلان الى لقوق الإنسان : وأ كبر حركة لتأييد 
كرامته وشخصيته فى الحاة ؛ وإصلاحا شمل جميع ميادين الاصلاح . صلوات 
الله عليه » ورفعه إلى أعلى عليين ' وأكرمه فى أمتهم أكرم أمته به . إنه على 

ما يشاء قدير. 
جاء الاملام والعرب قبائل موزعة ؛ وأحياء متخاصة » لا يجمعهم دين 
ولاسلطات ولاشريعة اجماعية عادلة منظمة . فبدط من ذلك كله نظاما موحداء 
ْ بوحباة كر بمة مبذبة ؛ فى الاجتماع والساسة ؛ وق الدين والدنا . ؤاعترف 


مسا| ب 


الاسلام للإنسان : بحريته ٠‏ واستقلاله الفسكرى والاجتماعى والمالى » وجعله 
حرا طليقا منكل قيد ؛ إلا من الخضوع لدين الله ؛ وللحا؟ الأعلى الذى 
حم بشربعة الله » ويسهر على حفظ الآمن والنظام بين الناس فرفع بذلك. 
من كرامة الانسان ومعئويته » وجعله خليفة له فى الأرض يعمرها » ويمحو 
منبا الظلام والفوضى والجول والجمودء بما وهبه آله من عقل ؛ وما حث عليه 
من العل والعمر أن والاخاء » الى هىأسباب وثيقة للمدنية والحضارة . ولابزال. 
الاسلام ما كان و؟اصوره أوسفيان بن حرب عدوه اللدود <بن سأله هرقل 
عن دعوة حمد فقال : «١‏ يقول اعيدوا الله وحده » ولا تشركوابهشياً 4 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم ول يكن رسوله الا كبر 
زعما دينيا متعصبا , بل كان ملكاءرحما بالناس والحياة » فأنقذ البشرية ودع 
إلى >ررها و#ديدها , وكان ؟ يقول حتى خصومه فى وصفه : « يصل الرحر» 
ويحيل الكل ؛ ويكسب المعدوم » ويعين على ثوائب الدهر , . 


0 

هذا هو الاسلام » وهذوهى دعوات كتأنه الحكي ؛ الذى نول من 
السهاء على خاتم الآنبياء , مد صلى الله عليه وسسل » هاديا موجهاء ولشيرا 

ونذيرا للإنسائية كلبا . ' 
ولقد كان القرآن فىكل عصر معجزة المعجزات » وكان هو الذى بيهر 
المشركين ويحاجبم وخرسهم » وكان هو الذى يدعو الناس إلى الدين الجديد 
وينطق بالحجة عليهم . . فبذا الوليد بن المغيرة يمر بالنى صل الله عليه وسلم 
وهو يقرأ القرآن فيأى قومه ويقول : م قد سمعت منتحد آنا كلاما ما هوهن 
كلام الانس ولامنكلام الجن؛ إنله لحلاوة» وإزعليه لطلاوة؛ وإن أعلاه للثمره 
وإن أسفله لمخدق » وإنه ليعاو ولا يع عليه » . فقالت قريش : صبأ الوليد . 
فقال ابن أخيه أبو جبل : أنا أكفيكوه . فقعد إليه حزينا وكليه بما أحماه ف 
كانمن الوليد إلا أن قام ونادام فقال : ه ترعمو نأ نهدا شاعرء فبل رأيتموه 
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يتعاط شعرا ؟ فقالو! : لا. فقال : ما هو إلا ساحر , أما رأيتموه يفرق بين 
الرجل وأهله وولده ومواليه؟, ففرحوا بقوله بعد أن كانوا غاضبين وتفرةوا 
عنه معجبين بعد أن كانوا عليه مساخطين . ولسكن قريشاً ل تبدأ ها ثائرة » 
وخشيت هذا السحر الحلال الذى ينفذ إلى أعماق القاوب » فأخذوا يجتمعون 
ويتشاورون فيا يفءلون إزاء هذا السيل الجارف الذى لا قبل للم به ٠‏ فعن 
لم أن ينتدبوا أحد كبرائهم عتبة بن ربيعة ليذهب إلى عمد يفريه بمختاف 
العروض ء فقال له : , يا ابن أخى . إن كنت إأنا تريد بما جئت به من هذا 
الآمئ مالا جمعنا للك من أموالنا حتى تنكون أكثرنا مالا ٠,‏ وإن كنت [نما 
تريد به شرفا ٠‏ سودناك علينا حتى لا نقطع أم1 دونك ٠‏ وإن كنت تريد به 
ملكا ملكناك عليئا . وإن كان هذا الوحى الذى يأنيك.رئيا براه لا تستطيع 
رده عن نفسك طليئا لك الطب و بذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه » . حتى إذا 
فرغ عتبة من عروضه لم يجد عمد ردا أبلغ من أن بوجه إليه سيفه البتار 
وحجته النى لا تضارع: فساط عليه جبروت القرآن الذى مح كل ما بعترضه 
فتلا: يسم الله الر حمنالرحم «حم : تأزيل من أل رمن الرحيم .كناب فصلتآباته 
قرآناعربا لقوم يعلمون؛ يشيرا ونذيرا ؛ فأعرض أكثرم فهم لا يسئعون 
وقالوا : قاو بنا فى أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقرومن يبنا و يبنك حجاب 
فاعمل إننا عاملون » قل إنما أنا بشى مثلكم يوحى إلى أنما لمكم إله واحد 
فاستقيموا [ليه واستغفروه وويل للمشركين» . ثم استمر يتلو من سسورة 
فصلت حى إذا انتهى إلى قوله تبارك وتعالى دوهن أباته اليل والنهار والشمهءى 
والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقون إن كتتم إياه 
تعبدون » سجد أر به سجو دأ طويلا ؛ ثم رفع رأسه واستوى فى مجلسه أذ 
يكمل السورة ؛ فلبا وصل إلى « فإن أعرضوا فقل أنذرتيم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وتمود , أمسك عتبة على فيه وناشده الرحم؛ وما إن فرغ من السورة حتى 
نظر إلى عتبة فإذا هو ملق يديه وراء ظبره يصغى فىهدوء , وقد بلغت الآبات 

من نفسه مبلغا عظيا, فقال له النبوصل الله عليه وسل : «سمعت با أبا الوليد,؟ 


.ملت 


قال ٠‏ 8 وذاك . وت عتبة وذهب مطرقا برأسه يحمره جلال ونحتويه 
هيية , حتى إذا أتى فريشا قالوا : دما وراءك با أبا الوليدء فتحقق حدسوم 
وصدقت فراستهم حيئما قالوا لبعضهم البعض وقد رأوا عتبة قادما : , نحاف 
الله لقد جاءنا أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب بهء قال أبو الوليد: سممت 
قولا ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكبانة . 
با معشر قريش أطيعونى واجعلوها لى وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه فوالته ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظي ؛ فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيرم » وإن يظبرعلىالعرب فلك ملكك وعره عر » وكثر أسعب 
الناس به . فبرتت قريش وقالت : « سحرك والله با أنا الوليد بلسانه » فرد 
عليهم ٠‏ هذا رأبى فيه فاصنعوا ما بدا لك » . ْ 

وه.ذا النضر محدث القوم يتطوع فيحدثهم ؛ فيعرض عنه الناس ونه 
دونه الآذان. وهكذا هزمت قفريش ولكن قريشاً أيثت أن تقر بالهزيمة 
د فلنمتنع عن سماع القرآن » .. وتعاهدوا على ذلك ولكنهم أيضاً نشلوا . 
إذ لا مندوحة لمن يسمعه مرة من أن يحن [لىاستهاعهمراراً ؛ فبؤلاء قوم منوم 
يسترقون السمع دزنهم فرق وخشية حت ىكبراؤم وا حرضون الأولون لم : 
أبوجهل وأبوسفيان والأخنس بن شريق . كانوا يفعاون ما يفعله الآخرون, 
يستخفون ليسمعوا, ولقد ظلواكذلك ثلاث ليالمتتا بعة يستمعو نحت الفجرء 
دكللا يعم مكانصاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا لجمعبمالطريق فتلاوموا , 
وظلوا كذلك حى تعاهدوا آخر ليلة ألا يعودوا .. ٠‏ 

وهذا عيربن الخطاب الذى كان من أشد قريش غلظة على رسول الله 
وأتباعه ٠‏ قد خرج يوما متوشحا إسيقه بريد رس.ول الله ورهطا من 
أصحا به الذئن تخلفوا معه بمكة لبقتل مدا عليه الصلاة والسلام : هذا الصابىء 
الذى فرق أ قريش وسفه أحلامبا وعاب دينها . فلقيه تعيهر بن عبد الله 
١‏ فسأله أين يذهب فقال : لآقتل يمد ٠‏ فقال له فعيم : والله لقد غرتك نفسك 
من نفسك ياعمر » أرى عبد مناف تاركيك تمثى على الأرض وفد قتلت 
مدأ ؛ أفلا ترجع إلى أهل يبتك فتقيم أمرم ؟ قال : وأى أهل بيتى ؟ قال : 


ام! - 


زوج أختك وابن عيك سعيد بن زيد بن عبرو وأختكفاطمة بنت الخطاب: 
فقد والته أسليا وتابعا مدا علىدينه؛ فعليك مهما . ٠‏ زجع عير مخضا وقصد بيت 
أخته وقرع الباب فقيل : من هذا ؟قال. : ابن الخطاب . ففزع من فى البيت 
خاصة وأنه كان بيدم صحيفة فيها سورة طه يقرؤها خباب بن الأرث أسعيد 
وفاطمة ؛ فاخت خباب ؛ وأخفت فاطمة الصحيفة تحت نفذها حتى إذا دخل 
.ابن الخطاب قال : ما هذه اليمئة الى سمعت ؟ قالا له : ما سمحت شيا : قال : 
بل والله لقد أخبرت أنكم نابعتما حمداً على دينه ؛ وبطش مختنه مسعيد 
ابن زيد فقامت إليه أخته لتنكفه عن زوجها ء فضزءبا فشجباء فلا فعل 
ذلك فالت له أخته وختنه : نعم قد أسلينا وآمنا بالله ورسوله ٠‏ فاصنع 
ما بدا لك . فقال عر لاخته : أعطينى هذه الصحيفة التى سمعتكم تقر ؤونما آثفاً 
أنظر ما هذا الذى جاء به عمد ؛ فأخذت أخته منه ميثاقا أن لا يتلفما وناولته 
المسدة فإذا فيها : يسم التهالر حمنالرحيم : « طه . ما أنزلنا عليك القرآنلتشق» 
إلا تذكرة من مخشى » قال : ما أحسن هذا الكلام وأ كرمه » وعندئذ خرج 
إليدخباب لما أنس تحوله بالف رآن منالخلظة إلى اللين» ولما أحس منه الابمان » 
فسأله عبر أن يدله على مسكان تمد صلى الله عليه وسل » فقصد توا إلى أعدى 
أعدائه بنطق بالشهادتين خاشعا ؛ وصار الإسلام أعز نصيرء لابعرف فىالحق 
لومة لاثم . ولا مخشى أو يرهب أحداً 
(؟) 

وبلاحظ أننا حين تكلمنا عن الأصول الحضارية التى تشتمل عليبا سورة 
الأغال كنا موجزين غابة الإيحاز : ولمثنناول إلا القليل جدامن اانظريات 
العامة » ولو أننا كنا قد تناوانا بالتفصيل والابانة كل مااشتملت عليه السورة . 
من أصول خضازية | وسعننا مئات الصحف » ومع ذلك فإن هذا يكفينا ف 
ذلك المقام .. ْ 

وق فى ختام هذا الجرء: ثبت .هذا 9 الذى ناجى بهالمرحوم الشاعر#د 
الآجمرالذات العلية وهومنشور فوعدد رجب 4همه منمجلة الآزهرءوهذا 


الم مس 


هو التسبيس : وتعاليت يارب ماأجلك ! خلقت الخلق , وأجريت الرزق . بك 
ينموالزرع وبدرالضرع . سبحانك اللبم ما أوسع ملكك , وماأعظم سلطانك 
السماء والأرض لك ؛ والملاة الأطبار جندك ء والماوك المتوجون عبيدك . 
تياركت وتعاليت » صنعت لأعمرت .وصورت لأحسنت ؛ الجن والانس 
خلقك والجسم والروح عملك . لاإله إلا أنت , منحتنا بصائر لاتتكرك , 
وأبصارا لاتدركك . سبح الرعد بحمدك » ويترثم الطائر بمجدك . البحار لاتقر 
من خشيتك ؛ والجبال جامدة من هيبتك . ولقد جرى الفسيم بلطفك , وتقلب 
كل عخلوق فى رحمتك . تباركت تباركت !لا أول قبلك ؛ ولا آخر بعدك ( 
كيف تخ والشمس بعض بيناتك ؟ وكيف ندرك وااروح بعض أسرارك؟! 
فأنت الأول والآخرء والظاهر والباطن . تعاليت تعاليت ! آمن بك المؤمن 
وليرك: وجحدك ال+جاحد ووجوده شاهد وجودك !]. سبحانك سبحانك ! 
ممرتنا آلاؤك » وغاب عنا لألاؤك . ماء وحجر ؛ وأرض وقرء وزاحف 
وطائر : وصادح وباغم » وأنبت لنا من الارض عحبا : تخيلا وأشجارا ظ 
وأزاهير وثمارا . رب : م نأين للورد شذاه ؟! ومن أين للغصن عودهولحاه؟! 
ومن أبن لثيار طعوهما الختلفة وأشكاها المتباينة ؟! من أين كل هذا 'يارب؟! 
سمائغ وغير سائخ ؛ وناصع وفاقع » تباركت مخرج الخضراء من الغبراء ؛ وخالق 
العجب من طين وماء ! سبحانك سبحانك ١‏ جلت عظمتك , أيجرت الإنسان 
بالجبال و الفال . بل أعبرت الإنسان بذاتالانسان » عظم ولحم؛ وعروق ودم» 
وظفر وسُعر . وسمع وبصر ؛ قلت للسان ذق » وهوفلذة لحم » فذاق وقأت 
العين أبصرى فأبصرت وهوماء . سبحانك اللبموهذا القلب الخافق بم مخفق ؟! 
أشبد أن لاإله إلا أنت » يرت عقو لنا عن الاحاطة ببعض ماخلقت » فكيف 
تحيط بك ؟ ! سبحإنك اللبم سبحانك ! هذه دنياك فكيف آخرتك ؟! وهذا: 
شأن آثارك ليف شأنك؟!تقدست من إله صدق» وتعاليت منرب حق أ» 
وإفى لأبتبل إلى اله عز وجل ء أسأله التوفيق » وأطلب منه الهداية 
والسداد ؛ وما توفيق إلا بالله »“عليه توكلت »؛ وإليه أنيب ,؟ 
1 المؤلاف 


الصففحة 


+ 


قور سدرك الجزء العأشر 


اللموضوع 
مدير 
سورة الآنقال 
هيد 
الربع الأول من السورة 
الآنفال وحكببا 
المؤمنون وصفاتبم 
غزوة بدر وأحداثها 
لافرار من المحركة 
تأبيد الله المؤهنين بنصرم- 
مغزى الربع الآول 
الربع الثاى 
مثل الكافرين 
من أصو ل الاسملام 
موقف المشركين من الدعوة 
وموقف الاسلام ملم . 
مغزى الر بع الثالى 
الر بع الثالك 
الغنائم ومستحقوها والتذكير 
بنعمة الله 
لثبات فى المعارك والحروب 
وصير الاممالتى كذ بت بر سلبا 


اأصفحة 


٠ع/‏ 
,3م 


الموشوع 
مثل الكافرين 
الاستعداد لللأعداء 
موزى الربع الثالك 
الر بع ال ابع 
دعوة إلى السيلام العا مى 
النصر لليؤمنين 
معاملة الاسرى 
الولاية العامة بين المسلمين 
وغيدثم 
شولام , 
نظرة عامة فى سورة الانفال 
الأانفال والاصول الحضارية 


الاسلام دين إنسانىعام 
معجرة]فية - ' 
الام بين البقاء والفناء 
الحرب فى الاسلام 
قومية إسلامية عر بية 
صعود الاسلام أمام العم 


وه! عظمة الاسلام فى تشر بعانه 


لل 
//ا١‏ 


الفرآن وثيقة التحرر والمدئية 


عائمة هذا الجرء 


لليؤلف 


0 , المعاصر -14 1 


ابنالمعبز وتراثه فىالأدب والنقد والبيان ‏ حلبعة ثانية 6م صفحة 
الحباة الآدبية فى العصر الجاهلى ‏ طبعة ثانية ٠٠ى‏ ه 
الشعر والتجديد . 

مواكب الحرية فى مصر الاسلامية 

فى ظلال الاسلام ‏ بالاشتراك 

التراثالروحى للتصوف الاسلاى فى مصر 
. تفسير القرآن الحسكيم .م جزءا 

بين الشيوعية والاسلام 


تطلب هذه الكتب من 
مؤسسة المطبوعات الحدشة وفروعبا 


ضغي 


أحدثك التفأسير 5 وأجمعما الفكرة الإسلامية 2 


001) 


51 طبْحٌُةاألأون 


حقوق الطبع مفوظة . 


دان العهد الجديد للطباماة . 
كامل مصباح ات : ١6م.ه‏ 


هه 0 #2 ' 7 ْ 

بس ألله الرحمن الرحيم 5 واد لله رب العالمين » والصلاة والسلام عل 
مد خائم المزساين , ات لله وسسلامه عليه وعلل آله أجمدين . . وبعد : 

فبذا هو الجرء الحادى عشر » من تفسيرى لسكتاب الله , الذى ضمنته 
شرحا جديدأ للقرآن ؛ وأسسلوبا طريفا فى فبمه وتذوقه » وإدراك مراميه ؛ 
وتمثل معانيه » والكش.ف عن حقائقه وأصوله . 

والقارىء يدرك مدى ما بأخذه كتابة هذا التفسير ونشره : من جبد 
مبذول ؛ وعمل موصول ؛ وهو وحده حرى بأن يقف على ميزات هذا 
التفسير , الذى بحعل القرآن الكريم وكل سورة منه وحدة وأحدة » متصلة 
الحلقات » مباركة الهداية . 

وسوف يصدر هذا التفسير بعون الله ورعايته فى ثلاثين جرءآ ؛ أرجو 
أن تظبر ف أمد قريب . 

ومن الله التوفيق » وأسأله العون والسداد» إنه أكرم مأمول , وأفضل 
عسئول وما توفيق [لا بالله .؟ 


.)1( 

هذا الجزء من التفسير كالاجزاء السابقة ينطق عابذل فيه من ججرود4ه 
تهدف إلى الكشف عن روح القرآن الكريم ومراميه وأسراره ومبادئه 
ومثله وأفكاره . ظ 

وليس من عادتنا النظر إلى كتاب الله آية آي » ومعنى معنى . وا ناظر 
إليه فكرة فكرة » وموضوعا موضوعا » نصل اللا<ق بالسابق » ولتمم 
السابق باللاحق ؛ ونعرف أن وراءكل سورة هدفا وغاية ومرى ترمز إليه؛ 
وتدل عليه . . وهذا هو الفرق بيننا وبين سائر المفسرين الذين يتتاولون. 
كتاب الله كلبة كلية » وجملة جملة » وآبة أية ؛ ومعنى معنى من امعان الجرئية » 
ينها تناوله جملة من الآبات ندل على وسو واحد, ٠‏ وثلثقل منها إلل. 
جملة أخرى ذات موضوع جديد أن . ٠‏ 

نعرف معنى. كل جملة من الآيات , وما يكن فا من إشارات وأسرار. 
وأطائة ف عديدة »ومأ تر شد [أيه من أحكام وأخلاق وآداب »وما أوحى به' 
من مبادىء ومثل وقيم ظ ناظرين فى ذلك كله بروح العلل الحديث ٠‏ والمدنية 
المائلة فى كل ثىء . . مع الغناية بتصوير. الجو الروحى الذى نزلتك فيه 
الأيات »وأسباب تَروها » وصلتها بما قبلبا وما بعدها , ومع شديد الاهنيام 
بالجوانب الفنية المامة فى أسلوب القرآنء والبعد ما أمكن عن الاصطلاحات. 
والمصطلحات ؛ لآن القرآن هداية عامة » فيجب أن يكون تفسيره بأسلوب. 
حديث سهل 2 يدرك الناس 6انة 2( لافرق بين عامتهم: وخاصة نهم على, 
حد سواء . 

إن القرآن الكريم يحب أن تخلو تفاسيره من الغموض والإيبام ٠‏ وم 
الاصطلاحات فالنحو والبيانوسواهما » ومنكل مايعوق دو ن الفبمو الإفيام 
وهذا هوصنيعنا فىهذا التفسير؛ الذى ترجو أن يكون خااصاً لوجبه الكريم. 


ا ا سه 


في 
وماذا تقول والموضوع كتاب الله ؛ والمقصود خدمة هذا الكتاب 
وتقريب هدايتهللناس , هذه الحداية الوه أخر الرسالات » ونباية اللبوات ‏ 
وخامة الدعوات السماوية التى نزل بها جبريل من السماء إلى الأرض.. 
.. فى سبيل ذلك يكون من الحظ الأوفى أن يعمل العاملون » ويكدح 
الكادحون 0 وجدود الجتبدون 5 ولى من هذا الحظ ما مال أسالى ثناء وئداء 
وقلى تفرغا ودعاء إلى الله » بأن مجعل هذا العمل المبرور خالصا لوجبه 
:الكريم : وأن يوفق لإكاله وإتمامه ء بقدرته ومشيثته , إنه على مايشاء قدير. 
ش 0 ش 
وعندما يكل هذا التفسير وتلتبى أجزاؤه الثلاثون » سوف يدرك 
الناس بعون الله وفضله أنهم أمام موسوعة إسلامية ضخمة » تتناول الفرآن 
الكريم ء ومبادئه ‏ والإسلام وأصوله » والحياة إلإنسائية وأطوارها 
وتشريعات اأرسالة المدية وأحكامبا 2 بالتفصيل والشرح والبيان : عأ ليس 
بحدهة بيأن : 
وأسلوب العصر الحديث وروحة في الفهم والكثابة والبيان واضحان 
كل الوضوح فى هذا التفسير , مما يعد ميزة جديدة أخرى له . 
)0 
وإقف لأضرع إلى الله عر وجل أن يزيد هذا المبعى ( ويارك للك 
الخعى , إنه بيع الدعامء وولى العاملين » ونصير الطائعين الخلصين .. وما 
:قوفيق إلا بالله .6 
اماف 


)9( 


س ورة التوبة 


010 

سورة الثوبة مدنية ‏ إلا الآيتين الآخير تين » فبما مكيتان » وقد نزلت 
بعد سورة المائدة» وتبلغ جملة أياتها ١١5‏ آية . 

وجاءت هذه السورة بعد سورة الأنفال ف الترتيب لما اشتملت عليه من 
تفصيل كثير للإجمال الذى جاءت به سورة الانفال ؛ والأنفال والتوبة 
يعدأ ن كدو رة واحدة تتمم السبعالطو العوراى كرد ن الصحابة أنهما سورة 
واحدةء وعللوا ترك اتنسية ف أول النوبة ذا . ش 

ونلاحظ أن سورة الأانفال قد جاء فيبا ذكر و داع وجاء ف شوزة 
التوبة ذكر نبذ العوود 2 وختمت سورة الأثفال بل ر فرض الموالاة بن 
المؤمنين » وقطعها بينهم وبين اللكفار 2 وافتتحت سورة التوبة بهذا 0 وكل 
من سورق الآنفال والتوبة نول فى القتال . 


) 
ويلاحظ أن سورة التوبة قد نزلت فى ذى القعدة » أو فى ذى الحجة من 
السئة التاسمعة للبجرة ٠‏ وقد ميت باسم التوبة لآنه قد ذكرت فى الايتين /110 ١‏ 
و14١١‏ توبة اله على النى والمباجرين والآنصار الذين أتبعوه فى ساءة العسرة 
من بعد ما كاد يبغ قلوب فريق متهم » وعلى االاثة الذن خلفوا فى 
غروة تبوك . 


)»0 


وفى سورة الثتوبة تحديد لعلاقة المسلمين بأعدائهم فى آخر عبد النبوة ٠.‏ 
وكان أعداء الإسلام ثلاث طوائف : 


ع 


د أولاها مش ركو العرب وقد نبذت فى هذه السورة عوود الذين لم 
يوفوا بعبودهم منيم » وأمبلوا فيها أربعة أشبر يسيحون ف الأدض 5 وأنم 
فيبا عبد من وفى بعبده إلى مدته لتخلص جزيرة العرب للسليين وحدمم . 

ب س منحارموم الرسول هناليوود والنصارى ؛ وقد أم الرسول بقتالهيم 
إلا إذا دفعوا الجزية . ٠:‏ : ش 

م ب المنافقون , وقد فضجوا فى هذه السورة وكشفت أمرارم » وأم 
المسلمون بمقاطعتهم والبعد عنهم . 

وهذه السورة تنقسم إلى قسمين : 

أولما : فى الكلام على المشركين وأهل الكتتاب . 

وثانيهما : فى اكلام على المثافقين . ' 

وقد استطرد فى أثناء ذلك إلى بعض الحوادث التى وقعت فى تاريخ نزول 
هذه السورة , كثروة حنين » وغروة تبوك . ش 

وهذه السورة هى من آآخر ما نزل من القرآن الكريم » وها عدة أسماء : 
التوبة » براءة » المشقشقة , المبعثرة ؛ المنفرة » الخزية ٠‏ الفاضحة ؛ المكلة ؛ 
المشردة , سورة العذاب . وإنما سميت ذلك ما فيها من التوبة للمؤمنين , 
والشقشقة من النفاق » وهى التبرى منه » والبحث عن حال المثافقين , 
والتتفير منها » وبيان ما يخزيهم وويفضحهم وينكلهم » ولم تكتتب فيها البسملة 
لأنه صلى اله عليه وس م يأمس بذلك 5 يوخذ من حديث رواه الما م ؛ 
وأخرج فى معناه على أن البسملة أمان ؛ وهى نزلت لدفع الآمن بالسيف , 
وعن حذيفة: نكم تسمونبا سورة التوبة وهىسورة العذاب » وروىالبخارى 
عن البراء أنما آخرسورة نزلت » وقيل : كان صلى الله عليه وسل إذا نول عليه 
سورة أو آية ين موضعبا فتوفى وم يبين موضعبا » وكانت قصتها تشابه قصة 

الأنتمال وتناسيها ‏ لآنْ فى الآنفال ذكر العبود » وف براءة نبذها » فضمت 
إلبها » ولكن ببعد أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام لم يبين كون هذه السورة 


سم ل لد 


تالية لسورة الأثفال ؛ لآن القرآن عقب من قيل انّه تعالى » ومن قبل زسول 
الله صل الله عليه وس على الوجه الذى نقل , ولو جوزنا فى بعض السور أن 
لايكون ترتييبا من الله تعالى على سبيل الوحى لجوزنا مثله فى بعض اللسور 
وف آيات من السورة الواخدة , وذلك مخرجه عنكونه حجة , بل الصحيم أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر بوضع هذه السورة بعد سورة الأآثفال وحيا » وأنه 
عليه الصلاة والسلام حذف «يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من هذه السورة وحياً . 
والقول بأن قصتها تشابه قصتها وتناسها فضمت إليبا [نما يتم إذا قلنا إنهم إما 
وضعوأ هذه السورة من قبل أنفسهم لهذه العلة .. وقيل ؛ إن الصحابة رضىالته 
عنهم اختلفوا أن سورة الأنفال وسورة براءة سورة واحدة أم سورتان , 
فقال بعضهم ؛ هما سورة واحدة لآنكلتيهما نزل فى القتال ٠‏ وتموعهيا هو 
السورة السابعة منالطوال وهى سبع » وهماأ معا ماثتآن وست آيات فهما منزلة 
سورة واحدة ؛ وفيهم من قال : إنهما سورثان ئٍّ فيا ظبر الاختلاف من 
الصحابة فى هذا تركوا بينهها فرجة تنبيبا على قول من يقول ؛ هما م.ورة 
واحدة ؛ وقال بعض أصحاب الإمام الشافعى : لعل الله لا عل من بعض الناس 
أنبم ينازعون فى كونه يسم الله ال رحمن الرحم من القرآن أمر أن لا تكتب 
ها هنا ليدل ذلك على كوئها آية هنكل سورة ٠‏ وقبل غير ذلك . 
والصحبح من هذه الأقوال أن القرآن مرتب من قبل اله ومن قبل رسو 
اله صلى اله عليه وسل على الوجه الذى نقل » وأنه صل الله عليه وس حذف 
ش « بسم الله ال رحمن الر<م ء من هذه السورة وحيا . 
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نه أذ إن دوا منسكم 
ظ وَأ دوا من دون الله وَلَارَسُوَلِهٍ ولا الموامنين وَلحّة 
والله حَبيك بما تعملون . 

ست عشرة آية ذكر فيها الله عر وجل موقف الإسلام من المشركين 
وغيرثم فى جزيرة العرب ؛ وطلب اعتبار الجزيرة دار إسلام » وبين للرسول 
وجوب تطبيرها من الشرك والمشركين ٠‏ وكيف يعامل من بينه وبينهم عبد 
م نالمش ركين . إلى آخر ماتناولته هذه الآيات ماسئذ كره بتفصيل وتوضيح .. 
يقول اله عر وجل فى هذه الآيات الكريمة : دبراءة» أى هذه براءة ه من 
لله ورسوله , أى وأصلة من الله ورسوله « إلى الذين عاهدتم » أى أوقءة 
العبد بينم وبينهم « من المشركين » أى وإنكانت معاهدتم لك إنما كانت 
بإذن من الله ورسوله » فسكا فعاتم المعاهدة بإذنهما فافعلوا التقض تبعا لما » 
ودل سياق الكلام وما حواه من بديع الانتظام أن العبد إما هو لأجل 
. اللؤمنين؛ وأما لله ورسوله فغنيانعن ذلك » وقد روى أنه صل الله عليه وسلما. 
خرج إلىتبوك كان المنافقون يرجفو نالآراجيف » وجعل المشركون ينقضون 
عرود كانت ينهم وبين رسول الله صلل الله عليه وسلٍ ؛ فأنزل الله تعالى بنقض 
عبودثم » وذلك قوله تعالى « وإما تخافن من قوم خياثة فانيل [ليبم على سواء » 
الأبة ؛ وكذلك فى قله تعالى  :‏ فسبيحوا » أى سيحوا آمنين أمها المشركون 
«ف الآدض أدبعة أشبر » لا يتعرض لك فيها ولا أمان لك بعدهاء وكان 

ابتداء هذه الأشبى يوم المج الا كير ؛ وانقضاؤها إلى عشرين ريبع الآخر .. 
وقال الأزهرى : هى شوال وذو القعدة وذو الحجة وا حرم لأانها نزلت فى 
شوال؛ وقيل: فى ذى الحجة والخرم وصفر وشبر ربيع الأول وعشر من 


شهر دبيع الآخر ؛ وكانت حرما لآنهم أؤمنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم » 
وقبل : العشر من ذى القعدة إلى عشر من شهر ربيع الأول ٠‏ لآن المج فى 
تلك السنة كان فى ذلك الوقت للفسىء الذى كان فيهم » ثم صار فى السنة الثانية 
من ذى المجة » وكان نزوها فى سسنة نسع من الهجرة وقئم مكة سنة يمان » 
وكان الأمر فيبا عتاب » فأص دسول اله صل الله عليه وسل أبا بكر على 
الموسم سنة تسع ثم اتبعه عليا راكيا العضباء ناقة رسول الله صلىاشعليه وسل 
ليق رأها على أهل الموسم » فقيل له : لو بعثت بما إلى أبى بكر فقال ؛ لا يؤدى 
عنى إلا رجل منى » فلا دنا على من أل بكر سمع أبو بكر الرغاء(3) ذوقف » 
وفال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل » فلم لحقسه قال ؛ أمير 
أو مأمور » وروى أن أبا بكر لما كان ببعض الطريق هبط جبريل عليه 
السلام وقال : يا عمد لا يبلغن رسالتك إلا رجل منك فأرسل علا : 
فر جع أو بكر , فقال يا رسول اله : أثىء نزل؟ قال : نعم فس 
أنت على الموسم ٠‏ وعلى ينادى » بالأى فليا كان قبل التروية خطب أبو يكر' 
وحدثهم » وقام على يوم النحر عند جمرة المقبة فقال ؛ أبما الئاس إفى 
وسول رسول الله إليك » فقالوا : بم ؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين 
أية وعن مجاهد : ثلاث عشرة آية 0 ثم قال : أمرت بأدبع إفى أنادئ با 
أن لايقرب البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف به عريان ؛ ولا يدخل 
الجنة إلاكل نفس مؤمنة ٠‏ وأن يتم إلىكل ذى عبد عبده فقالوا عند ذلك  :‏ 
أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العبد وراء ظهورنا وأنه ليس بيئنا وبيئه عبد 
إلاطعن بالرماج وضرب بالسبوف » ثم حج صلى الله عليه وسل سنة عر 
حجة الوداع . ' ش 
هذا وقد بعثه رسول الله صل الله عليه وسل لك يؤدىعنه ٠ك‏ بعمث كثيرأ: 
من الصحابة ولم يكونوا من عترته » فيكون هذا ليس على العموم بلمخصوص ٠‏ 


)١('‏ هوصوت الناقة وذوات الخف . والعضباء ٠‏ المأقوقة الأذن » ولم لكن ااقنه 
صلى الله عليه وسلم كذاك » ولسكن كان ذاك علما عليها ٠.‏ 


بالعبود ٠‏ لآن العرب من عادتها أن لابتولى العبد ونقضه على القبيلة إلا رجل 
من الأقارب »ء فلو تولاه أبويكر لجازأن يقولوا: هذا خلاف مايعرف فينا 
من نقض العيد , فربما ل يةبلوا » ويد لعلى ذلك أن فى بعض الروايات لاينبفى 
الاحد أن يبلغ هذا إلازجل منأهلل » وقيل : لم خص أبو بكر بتواية الموسم 
وبعث عليا خليفة لتبليغ هذه الرسالة حتى يصلى خلف أبى بكر ويكون ذلك 
جاريا يخرى تنبيه عل » على إمامة أنى بكرء فإن قبل ؛ ماوجه إطباق أ كثرالعلباء 
على جواز مقائلة المشركين فى الأشبر الحرم وقد صانه الله عن ذلك ؟ أجرب 
أنهم قالوا : قد فسخ وجوب الصيانة وأييح قتال المشركين فيما « واعلموا ألم 
غير معجرى الله » أى لانفوتونه وإن أمبلك ٠‏ وأن الله عخرى الكاذرين » 
أى مذهم فى الدنيا بالقتل والآسر وفى الآخرة بالعذاب «وأذان » أى إعلام 
واقع «من الله ورسوله إلى الناس , الآذان فى اللغة الإعلام , ومنه الآذان 
للصلاة فإنه إعلام بوقتباء وقد علقت البراءة بالذين عاهدوا هن المشركين 
وعلقالآذان بالناس لأ ناأبراءة مختصة ,المعاهدين واما كثينمنهم وأماالآذان 
فعام جميع الناس من عاهد ومنل يعأهد:وهن نكث من الممأهدين ومن لم ينكث 
د يوم الج الاكير, أى يوم عيد النح رلآن فيه معظم أفعاله من طواف ور 
وحلق ورى يع فيه » ولآن الإعلام كان فيه » وروى أنه صل الله عليه وس 
وقف يوم النحر بين اخمرات فى حجة الوداع نقال : أى يوم هذا ١‏ فقالوا : 
يومالنحرء فقال : هذا يوم الج الأكير » وروى أن عليا خرج بوم الاح رعلى 
بغلة بيضاء » لجاءه رجل فأخل بلجام دابته وسأله عن يوم الح الآ كبن ففال : 
يومك هذا , خل سبلا » وقيل: يومعرفة لقولهص الله عليه وسل:المجعرفة» 
وقبل : أيامم ىكلم م لآن اليوم قد يطلق ويراد به الحينوالزمان » كقوله :يوم 
صفين ويوم اجمل؛ لآن الرب داءت فى هذه الآيام ٠‏ ريطلق عليها يوم 
واحد » وقبل : هو للذى حج فيه رسول الله صلى الله عليه وس ؛ لآنه اجتمع 
فيه حج المسلمين وعيد اليهود وعيد النتصارى وعيد المشرين ؛ وم جتمع مثل 
ذلاك قبله ولابعده ٠‏ ووصف الح بالآ كبر لآن العمرة تسمى اللأصغر , وإنما 


لدم سه 


قيل لا : الأصغر انقصان أعبالها عن الج ٠‏ وقيل: وصف بذلك أ وأفقته جمع 
النىحجة الوداع وكانذلك اليوم يوءاجمعة. وودع الناس فيه وخطبيم وعامهم 
مناسكهم . وقيل: وصف بذلك لاجتماع أعياد المللفى ذلك اليوم ‏ وقيل:لأانه 
ظبر فيه عز المسلمين وذل المشركين . . « إن الله برىء من المشركين » أى من 
عهودم » والمعنى : وأذانمنالله ورسو له بأن اللبرىء منالمشركين « ورسوله, 
مرفوع على أنه مبتدأ حذف خبره أى ورسؤلهكذلك , وحى أن أعرايا 
قدم فى زمن عمر فقال: من يقرئنى مانزلالنه على جمد صل الله عليه وسل؟ فاق رأه 
رج ليراءةفقال : إزات برىء من المشركين ورسوله بالكسرء فقال الأعرانى 
أو قد برىء الله من رسوله ؟ إن يكن الله برء من رسوله فآنا برىء منه ‏ فبلغ 
عر مقالة الأعرانى, فدعاه فسأله فأخير الأعرابى بذاك ء نقال عمر : ليس 
هكذا ياأعرانى؛ فقال : فكيف هى يا أمير المؤفنين ؟ فقال : إن الله برىء من 
المشركين ورسوله بالرفع » فقال : وأنا والله برىء مأبرىء الله ورسوله منه » 
فأمرعم أن لايق رأ الق رآن [لاعالم باللغة» إلى أنوضبع أب والاسود الدول الحو 
«فإن تم أى عن الكفر والغدر ١‏ فبوء أى ذلك الآمر العظيم وهو المتاب 
خير لدم ؛ أى من الإفامة على الشرك , وهذا ترغغيب من الله فى التوبة 
والإفلاع عن الشرك « وإن توليتم فاعلموا نكم غير معجزى أله » وذلك 
وعيد عظيم وإعلام بأن الله تعالى قادر على إنزال العذاب بهم »كا قال تعالى 
«وبشر الذين كف وا بعذاب أل » أى مولم.» وهو القتل والأسر فى الدنا 
والنار فى الآخرة ؛ ولفظ البشارة ها ورد على سبيل الإخبار أو عل سبيل 
الاستهراء ٠‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين» استثناء من المشركين » وثم 
إنوضمرة ؛ حى هن كنانة 5 الله تعالى رسو له بإيمام عردم لل مذتهم وكان 
قد بق من مدثهم نسعة أشهر » وكان السبب أنبملم ينقضواكا قال تعالى « ثم لم 
ينقصوك شيئا » أى 0 عليرا ٠‏ وم يظاهروا . أى ىم 
بعاونوا ه علي أحداء من عدوم دكأموا [ [لبهم. عبدم إلى مدتهم » أى إلى إلى 
انقضائها ٠‏ إن الله بحب المتقين» تعليل وتنبيه على أن إمام: عبدثم من 


.باب التقوى ٠‏ فإذا افسلخ» أى انقضى وخرج «الأشبر الحرم » التى حرم الله 
عليهم فيها قتا حم وضر بت أجلا لسياحتهم والمراد بكونها حرماأن اله تعالى 
حرءالقئل والقتال فيها » وقيل: هى رجب وذوالقعدة وذواحجة واتحرم : قال 
البيضاوى : وهذا بخل بالنظم أى نظم الآية؛ إذ نظمبا ينتضى توالى الأشبر 
المذكورة ٠‏ فاقتاوا المشركين » أى النا كثين الذين ضربتم لهم هذا الاجل أى 
بالآسر «١‏ حيث وجدبموم وخذوم واحصروثم » أى بالمبس عن إتيان 
المسجد الجر أم والنصصر ف فبلاد الإسلام فالقلاع و الخصو ن2 حتى يضطر و 
إلى الإسلام أوالجزية: واقعدوا لهم » أى لأجلبم خاصة » فإن ذلك من أفضل 
العبادات وكل مرصد » أىكلطريق يسلكونه ه فإن تابواء أى عن الكفر ' 
بالإيمان ١‏ وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة » تصديقا لتوبتهم وإمانهم فوصاوا 
مابينهم وين الخالق ومابينهم وبين الخلائق ١‏ نخلوا سييليم » أى فدعوم ولا 
تتعرضوا لمم بثىء من ذلك ؛ وفى هذه الآية دليل على أن تارك الصلاة 
ومافع الركاة لايخ سبيله ب لآنه إن كان جاحد! لوجوبما فهو مرئد وإلا عوقب 
بترك الصلاة ؛ وأخذت منه الركاة قبرا وقوتل على ذلك ,5 نقلعن ألوهريرة 
أنه قال :لما توفى رسول الله صل الله عليه وسل واستخلف أبو بكر »كفر من 
كفر من العرب ٠‏ قال عمر لأبى بكر رضى الله تعالى عنبما : كيف تقاتل الناس 
وفد قال رسول الله صلى النّه عليه وسل : أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء فن قال : لاإله إلا الله فقد عصم منى ماله ' 
ونفسه إلا بحقها وحسابه على اته , فقال أبو بكر : والله لأقاتان من فرق, 
بينالصلاة والركاة : فإن الركاة حق المال ؛ والته لو منعونى عنافاكانوا يؤدوته 
إلى سول الله صلى الله عليه وسل لقاتلتهم على منعها » فقال عمر : والقه ماهو 
إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أب بكر إلى القتال فعرفت الاق ٠‏ إن الله 
غفور ء أى بليغ الحو للذنوب الذى تاب صاحبها عنما « رحيم» بهم وأن 
أحد من المشركين » أى الذى أمرت بقتالهم « استتجارك , أى إن استجار 
بك بعد انقضاء مدة السياحة « فأجره حتّى إسمع كلام الى أى فأمبه حتى 


--0ؤ سه ا 


ببلغه الإسلام ثم » إن أداد الانصراف ول يسل ٠‏ أبلخه مأمئه» أى الموضع 
الذى يأمن فنه وهودار قومه لينظرفىأمره 2 م بعدذلك جوزلك قتلوم وقتالحهم 
هنغير غدر ولاخيانة » قالالحسزرضى الله عنه : هذه الايةحكة إلى يومالقيامة 
«ذلكء» أى الآمر بالإجارة الغرض المذكور 1 نهم ' أى إسبب أنبمه قوم 
لايعلبون, أى لاعل لهم انهم لاعبد هم بنبوة ولارسالة ولا كتاب: فإذا عليوا 
أوشك أن ينفعهم الع كيف يكون للمشركين عهد عند اله وعند رسوله» 
استفبام معناه الى أى لا يكون م عبد عند الله ولاعند رسوله وم 
يغدرون وينقضون العبد ١‏ إلا الذين عأهدام من المشركين « عند الممسجد 
الحرام » بوم الحديبية وهم المستئنون قبل د نه استقاموا لك , أى أقاموا على 
العبد وم ينقضوه ٠‏ فاستقيموا للم » أىعل الوفاء » وهو كقوله تعالى : و فأتموا 
لم عبدهم إلى مدتهم ٠»‏ « إن الله حب المتقين » أى من انق يوفى بعبده من 
عاهده وقد أقام صبل الله عليه وسل على عبدهم حتى نقضوء بإعانة ببى بكرة على 
خزاعة «كيف » تكرار للاستبعاد بيات المشركين على العبد وحذف الفعل 
لكرنه معلوما أى كيف يكون لمم عبد ثأبث « وإن » أى والحال أنهم 
مضمرون لك الغدر والخيانة فهم إن ه يظوروا عليكم , أى يعاو أمىثم على 
أمم؟ بأن يظفروا بكم بغد العبد والميثاق ه لا يرقبواء أى لا يرعوا , فيكم 
أى فى أذاكم بكل جليل وحقير ٠‏ إلا ولاذمة يرضوتم بأفواههم » أى بكلامبم 
كلام مبتدأ في وصف حاطم من مخالفة الظاهر ألياطن وقوله ع وجل بعك 
ذلك : ٠‏ وتألى لوبهم » أى تألى الوفاء به تخالفة ما فيها ٠‏ وأ كثرم فاسقون» 
الموصوف بهذه الصف ةكفار. والكف ر بم وأخبث منالفسق» نكيف يحدن 
وصفبم بالفسق فى معرض المبالغة فى الذم ؟ وأيضاً المكفا ركلهم فاسقون 
فلابيق لقوله درأ كثرم, فائدة .. الجواب أن الكافر قد يكون عدلا فى دينه 
فلابتقض العبد وقد يكون فاميقاً خبيث النفس فديئه فينقضه , فالمراد بالفس.ق 
هنا نقض العرد , وكان فى المشركين من وفى بعبده ؛ فلبذا قال : وأ كثرم أى 
إن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العبد أكثرم فاسقون فى دينهم 
( س تفسير القرآن الخفاجى؟ ١‏ ) 


وعند أقوامب ؛ وذلك بوجب المالغة فى الذم » وقال ابن عباس : لا يبعد 
أن يكون بعض أولتك الكفار قد أسم وتاب عفلبذا السبب قل: « وأكثرم 
فاسقونء حتى بخرج عن هذا الى أولئك الذين دخلوا فى الإسلام «اشترواء 
أى استبدلوا « بآنات الله أى القرآن , تمنا قليلا »أى عرضاً يسير! من الدنيا 
وهواتباع ا موىوالشبوات مع مصاحبة الكفر , وذلك أن أبا سفيان بن حرب 
أطعم حلفاءه وترك حلفاء النوصل الله عليه وسل فنقض العبد الذى ينه وبينهم 
سيب ذلك د فصدورأ أى قيب هم ذلك وأذامم إلى أن صدوا ه عن سيله » 
أى منعوا الئاس من الدخول فى دينه « إنهم ساء ما كانوا يعملون » لا يرقبون 
فى مؤمن إلا ولاذمة» هو تفسير لا تكرير » وقيل : الآول عام فى المنافقين 
وهذا عاص بالذين اشتروا وثم الييود والاعراب الذين جمعبم أبو سفيان 
وأطعمهم دوأولئك, أى هؤلاء البعداء من كل خير دثم المعتدون » الذين 
تعدوا ماحد الله لم فى دينه وما بوجبه العقد والعيد . 

ولما بن تعالى حال من لابرقب فى الله إلا ولا ذمة وبنقض العود وينطوى 
على النفاق ويتعدى ما حداش تعالى له , بن ما يصير ون نه من أهل دينه يقوله 
تعالى: « فإن تابوا » أى رجعوا عن الثم رك إلى الإبمان ونقض العهد إلى الوفاء 
بهد وأقاموا الصلاة» أى المفروضة علهم يجميع حدودها وأركاتها د وآثوا 
الزكاة » المفروضة عليهم طيبة ببا نفوسهم «فإخواتكم, أى فهم إخوانم 
«فى الدين » لم ما لمم وعليهم ما عليم د ونفصل' الآيات لقوم يعلمون » 
اعتراض للحث على تأمل مافصل من أحكام المعاهدين وخصال التائيين «وإن 
نكثو ا أى قضواء أعانىم 2 أى عرو دم دمن بدك عبهدثم » الذى عاهدوم 
عليه أن لا يقاتاوم ولا يظاهروا علي أحداً من أعدائم و وطعئواق دين 
أ عايوا ديتكم الذى أتم عليه وقدحوا فيه دفقاتلوا أنمة الكفر, أى الكتفار 
بأسرم ء وإنما خص الأمة منهم بالذكر لأنهم م الذين يحرضون الأانراع منبم 
على هذه الاعمال الباطلة ؛ وقال ابن عباس : تزلت فى ألى سفيان والحارث 
ابن هشام وأبهجبل وسائر قريشء وم الذين نقضوا عبودم وهموا بإخراج 
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الرسول» وفيه وضعالظاهر موضع المضمر , إنهم لا أيمان مم » قرأ أبنعاص 
يكسر الهمزة أى لا تصديق لهم ولادين ؛ وليس فى ذلك دلالة على أن نوبة 
المرتد لا تقبل .. وق رأ البافون بالفتح جمع مين أى لا أبمان ل على الحقيقة 
وأعائهم ليست بأيمان » وإلالما طعنوا فى ديدم ولم يسكثُوا , وفيه دلبل على 
أن الذدى إذا طءن فى الإسلام فقد نكث عبده أى إن شرط ذلك عليهما فو 
هذهينا وتمسك به أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا على أن بمين الكافر لا كون 
ينا » وعند الشافعى رحمه اله تعالى : بمينهم متعقده » ومعنى هذه الآية عنده 
أنهم لما لل يؤمئوا مبا صارت أيمانهم كأنها ليست بأيمان + والدليل على أن 
ينهم منعقدة أن الله تعالى وصفها بالنكث فى قوله تعالى : «وإن نكثوا 
أعانهم » ولولم تنكن منعقدة لما صح وصفها بالنكث , لعلهم يقتهون , متعلق 
بقاتلواء أى لمكون غرضكمٌ فى مقاءلتهم بعد مأ وجد هنهم ما وجد من العظائم 
أن يننهوا عما م عليه من الكفر والطعن فى دينكم والمظاهرة عليكم ؛ وهذا فى 
غاية كرم الله تعالى وفضله على الإنسان . . ولما قال تعالى : «فقاتلوا أيمة 
الكذر ء نبعه بذكر ثلاثة أسباب تبعث على مقاتلتهم »كل واحد مها بوجب 
عقائلتهم لو انفرد فسكيف بما حل الاهتمام : 

أحدها ما ذكره تعالى بقوله : « ألا تقاتلون فوما نكثوا نيم أى 
تقضوا عرودم وم الذين نقضوا عبد الصلح بالحديبية وأعانوا ببى بكرة على 

خراعة ؛ وهذا يدل على أن قنال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار . 
ليكون ذلك زجرا لغيرثم . 

وثانها قوله تعالى : « وهموا إغراج سول : من مك نين اجتمعوا 
فى دار الندوة على ما ذكره فى قو له تعالى : , وإذيمكر بك الذين كفروا» ؛ 
وقيل: م الهود كما عبد رسول الله صل الله عليه وسل وهموا بإخراجه 
من المديئة ٠‏ وهذا من أوكد ما يحب القتال لأجله . 

وثالئها قوله تعالى : ه وهر بدأوم » أى بالقتال , أول مرة » أى هرالذين 
. كانت متهم البداءة بالمقائتة, لآن رسول الله صلىالله عليه وسلإجاءهم بالكتاب 


هذا اد 


امثير و نحداهم به» فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال ؛ فهم البادئون 
بالقتال وأأبادىء أظلء ف يكنعم من أن تقاتلوهم يمثله وأن تصد مو هم بالشرما 
صدموك , وتخهم الله تعالى بترك مقاتتهم وحضيم علها » ثم وصفيم بما 
يوجب الحض علببا . . والمعنى : أن منكان فى مثل صفاتهم من نكيث العهد 
وإخراج الرسول والبده بالقتال من غير موجب حقيق بأن لا يترك مصادمته 
وأن يوخ من فرط فيها « أتخشونهم » أى أتخانونهم أيبا المؤمنون فتتركون 
قتاهر ١‏ فالله أحق أن تخسوهء فقاتلوا أعداءه إن كنم مو منين» أى مصدقين. 
بوعد الله ووعيده . لآن قضية الإيمان الصحبح أن لا تخثى المؤمن إلا ديه » 
ولا يالى بما سواه كقوله تعالى : ه ولا يخشون أحدا إلا الله » . 
«تالوم يعذبهم الله بأيديكم , أى بالفتل والآسر واغتنام الآموال » فإن 
فيل : قد قال الله تعالى : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » فكيف قال. 
تعالى : « يعذيهم الله بأيديكم ‏ ؟ والجواب أن المراد بالعذاب فى الآية الأولى 
عذاب الاستتصال.. «رخرم» أى بالذل والفضيحة فى الدفيا والعذاب فىالأخرة 
« وينصرء علييم» أى كنك من قتلهم وإذلالم «ويشف صدورقوم مؤمنين» 
أى طائفة من المؤمنين وهر خزاعة : وقال ابن عباس رضى القه تعالى عنهما : 
هر بطونمنا لين وسبأ قدموا مكة فأساموا فلقوا من أهلبا أذى شديدا فبعثوا 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل يسلموا إليه فقال : أبشروا فإن الفرج قريبه 
«وويذهب غظ قاوبجم » أي كرما ووجدها وقد وف الله تعالى ما وعد.. 
والأية من المعجزات ٠‏ ويتوب الله على من يشاء » أى إن الله يبدى من يشاء 
ظ إلى الإسلام ا فمل بأبى سفيان بن حرب وعكرمة بن أنى جبل وسهيل بن 
ععرو فبؤلاء كانوا من أيمة الكفر ورؤساء المشركين , ثم من الله عليهم بوم 
فتم مك نأسللوا وحسن إسلامهم « والله عليم 5 بعل ما قد كان » فوو عليم 
بكل ثىء؛ فبعلم من يصلح للتوبة ومنلا يصلح لحاء ويعلم ما فى قلو بم منالإقدام . 


]ا لد 


والإحجام: كيم : أ أحم جميع أمو ره« أم حسم أى ظنتم وأ تركواء 
فلائؤموا بالجباد ولا متحنوا ليظور الصادق منالكاذب والخطاب للمؤمنين 
حين كره عضوم لقتال , وقيل : للمثافقين » وأم بمعنى همرة الإنكار « ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا من , أى علا ظاهرا تقوم به الحجة عليكم بأن يمع الجباد 
فى الواقع بالفعل « ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » 
عطف على جاهدوا : داخل فى غير الصلة لآنه قبل : ولا يعل ان انجاهدين من 
.وا مخلصين غير المتخذى وليجة من دو نالله : والوليجة من وم وهى البطانة من . 
المشركين يتخذوثهم يفشون إليبم أسر ارهم » وقال قتادة : هى الخيانة , وقال 
عطاء : هى الأولياء , والله خبير ما تعملون ‏ من سؤال المشركين وغيره 
غيجازيم عليه . 


م 
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الله له 


س مل م 


بوتت تاكن مركن أنه توا تكد ال 
شيم بالكثر أوليك حَبطّت أَمْطلم ون أثثار 
ا ًَ م2 هت 1 1 
هم خإدو ل . 
٠‏ - إِنْمَا ينين مَمَحِدَ الله مَنْ ءامَنَ لله ١‏ وَأليوْم ا لآخِر 
وَأَامَ ألصكوة ونان أَلركُوة وَلم يشش إلا أله فعس 
أَوَنْئِكَ أن يكوثوا مِنَ المتكدين . 
هاتان الآيتان الكر بمتان هما فى الرد على المشركين الذين عدوا إشرافهم 
عل الكعية وقيامم تخد متهأ عفرا لهم على غيدثم وتعملا عظلما شوهون به 
ويستحقون” عليه الثواب العظم » قال ابن عباس : لما أسر العباس فى يوم 
يدر عيره بالكفر وأغاظ على رضى الله عنه عليه القول » فقال العياس : 
مالك تذكرون مساوثئنا ولا تذكرون محاسننا » فقال له على : وهل لكمْ 
اسن ؟ قال ؛ نعم ؛ نحن أفضل منكم ٠‏ إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب 


الكعبة ونسق الحجبج ونفك العانى ‏ أى الآسير ‏ فأنزل الله تعالى ردآ 
عل العباس : « ها كار للمشركين أن يعمروا مساجداته , أى ماينينى المشركين 
أن يعمروا مسجداق بدخوله والقعود فيه وخدمته » فإذا دخل بغير إذن مس 
عذر؛ وإن دخل بإذن لم يعذر, لكنلا بد منحاجة, فيشترط للجواز الإذن 
والحاجة » وبدل على جواز دخول الكافر المسجد بالإذن أن النى صل الله 
عليه وسل شد ممامة بن أثال إلى سارية من سوارى المسجد وه وكافر ؛وذهب 
جماعة إلى أن المراد منه العمارة المعروفة هن بناء المسجد و“رميمه عند خرايه 
فبمنع منه الكافر » وقرأ اب نكثير وأبو عمرو : مسجدا ‏ بالإفراد ؛ وفى هذا 
دلالة على أن المراد المسجد الحرام » وقيل : المراد على القراءتين المسجد 
. الحرام » وإنما جمع لتعظيمه لأنه قبلة المساجد وإمامها « شاهدين على أنفسم 
بالكثرء أى استقام طم أن #معو ابين أمرين متنا أيين : عمارة مساجد الله 
مع الكفر باله وبعبادته ٠‏ ومعنى شرادتهم على أنفسم بالكفر : ظرور 
كفرم »قال الحسن : م يقولوا نحن كمار ولسك ن كلامم بالكفر شاهصد 
علييم » وعن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما : شهادتهم على أنفسرم بالكفر 
سجودم للأصنام » وذلك أن كفار قريش كانوا نصيوأ أصنامم حول البيث. 
وكانو | يطوفون بالبيت عراة ويقولون:لا نطوف بياب قد عملنا فيبا المعاصى 
وكا طافوا أسبوها سيجدوأ للأصنام فلم بزدادوا من الله تعالى إلا بدا » 
وقيل : هو قوطم لبيك لاشريك لك إلا شريك هو لك تملك وما ملك ؛ 
وقال السدى : شبادتهم على أنفسم بالكفر : هو أن النصرانفى يسأل : من 
أنت؟ فيقول:نصرانفى؛ والهودى يقول: يوودى »؛ والمشرك يقول : مشرك , 
« أواتك حبطت أعمالهم » أى الأعمال الثى عملوها وظنوها مثوبة لمم عند 
الله وافتخروا ببا مثلعمارة البييت وحجابته وسقايته ؛ « وى النار هم خالدون» 
أى لجعلهم الكفر مكان الإيمان » واحتج جماعة بهذه الآية على أن مر تكب 
الكبيرة من أهل الإيمان لايق مخلدا فى النار » لآن قوله تعالى « وف النار 
ثم خالدون » يفيد معنى : ثم فيها خالدون لا غيرم , والآية فى حق الكافرين. 
فثبت أن غيرثم من أهل الإمان لا يخلدون ف النار . 


ولما بين الله تعالى أن الكافر ليس لله أن يعمر مسجد الله بين المستحق 
لعارتها بقوله تعالى « [نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآفى الركاة ولم يخش ء أحداً « إلا اللهء أى [نما يطلب عبارتها لؤلاء 
الجامعين بين الكالات العملية والعلبية ولم يذ كر الإعان برسول الله صلى الله 
عليه وسل مع أن الإمان به شرط فى صمة الإيمان لآن الإيمان بالله تعالى لابد 
فيه من الإبمان برسول الله . وقيل : لآنه تعالى إنما لما ذكر الصلاة » والصلاة 
لاتم إلا بالتشبد وهو مش تمل على ذكرهكان ذلك كافياً » وقيل : إن المشركين 
كانوا يقولون : إن مدا إتما ادعى رسالة الله تعالى طلبا للرئاسة والملك نلذلك 
ترك ذكر النبوة » فكذلك يقول : مطلونى من تبليغ الرسالة ليس إلا الإيمان 
بالمبدأ والمعاد فذكر المقصود الأصللى وحذف ذكر النبوة تنبيها الكافر على 
أنه لا مطلوب له من الرئاسة » وقال اله تعالى «ولم مخش إلا اللهء مع أن 
المؤمن يخاف الظلبة والمفسدين ؛ لآن المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى 
ففأواب الدين؛ وان لاختاروا علمرضاء الله عنه رضاء غيره لتوقع مخوف» 
وإذا اعترضه أمران أحدهها حق لله نعالى والآخر عق نفسه أثر مأ فيه حق 
الله تعالى » وقيل : كانوا خشون الآصنام ويرجوتما فأريد بذلك نى الخشية 
عنهم ٠‏ ودوى أنه صل الله عليه وسل قال : يأ فى آخر الومان ناس من أمتى . 
يأترن المساجد فيقعدون حلقا ذكره, الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوم فليس 
لله فيوم حاجة ؛ وفى الحديث : الحديث ف المسجد يأكل الحسنات ؟ تأكل 
الهيمة الحشيشة » وفى الكشاف أنه صلى الله عليه وس قال : قال الله تعالى 
إن بيوفق فى أرضى المساجد ‏ وإن زوارى فيا عمارها ؛ فطوبى لعيد تطهر فى 
. بينه ثم زارف فى بيتى ؛ خق على المزور أن يكرم زائره » وعن النى صسلى الله 
عليه وس : من ألف المساجد ألفه الله تعالى » وقال صلى الله عليه وسل : إذ! ‏ 
دأَيتم الرجل يعتاد المساجد فاشردوا له بالإيمان» وعن أنس رطى الله عنه : 
هن أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملا/كة وحملة العرش تستغفر له ما دام فى 
ذلك المسجد » وروى أنه صلىالله عليه وسل تال : من غدا إلى الممسجد وراح 


ع# سد 


أعد ان له نزلا من الجنة كبا غدا 9 راح ر فعسى أولئك 0 أى ال موصوفون 
مهذه الصفات «١‏ أن يكونوأ من الموتدين » أى الذين وصلوا ل منزلة الهدى١‏ 
والاهتداء عافبتها . فإنه تعالى بين أن الذين آمنوا وضموا إلى [يماهم العمل 
بالشرائع م وضموا إليه الخشة من الله تعالى 4 فر لاء صار حصول الاهتداء 
لم دائرأ بين لعل وعسى ء ها بال هؤلاء امش ركين يقطعون بأنهم مبتدون . 
جا # 1 
وبذلك ينتبى الربع الأول من هذه السورة ٠‏ سورة التوبة » الذى تضمن 
ماتضمن من محاربة الج لكو المشر كيين ف الجزيرة العر ب والفضاء على الوثذية 
فيياء وإعلان دين الله فى أرجائبا ؛ وجعلالجزيرة مركزا للتوحيد والإسلام » 
ومن ثم برىء الله عزوجل ورسوله من الشرك والمشركين 5 وأمر رسوله صلل 
ألله عليه وس بالتبرق منهم « وابك عرودم إليه 5 وطلاب الزيمان منهم » وقتالم 
إن أبوا »حت يتوبوأ ويؤمئوا وبدخلوا فى الإسلام وشرا لعهء وقد رد الله 
عرز وجل على المشركين ردأ بليغا 3 فيقوهم: إننا سدلة بيتك الله وخدمته ( ونان 
شم وضوح أنه لا تمع إيمان وكفر 0 0 عمارتهم المسجد الحرام لا يعبى 
عنهم من ألله شيا مادامو| على الشرك , وماداموا مش ر كين بالله . 
الربع الشانى من سورة التوبة 

٠‏ - أَجملتَْ سقَاية ألحَاج وَعمَارَة أْسَدْحِدٍ السام كين امن 
2 على ممم اع ' 0 8 ا 95 
بالل و لووم الآخر وجبد فى سبيل الله لا ,ستووث 

عند أَهْر وَأَّنْهُ لا مْدى لوم ألظ مين : 
اولي 


م أزول : 


م 


4 ل اولس رمات رأراي ٠‏ - 0 
+” اند الذين #أمنوا وَهَادَدُْوا ويدوا فق سبيل اشر 
يبي ل 
هد ١١‏ 


دك 


8م ل الم داه وري" 2 ّ ع 
وَأ تفسهم اعظم درحة عند الله و / 
رديار ه سقو هاري الوم . 


٠ ٠.‏ و 8 م 
١م‏ سل لالسرا هر عه -فئة دوهوال 'وسنرة: لذي ف 
سرهم يوم الرحمة م ورصوال وجنث بم فيب 


ا 
م ايا 0 


لس ني## اسم 
1 م لاعس لي 0 ار .0 2 
م١‏ - خلرين فيبًا أبدا إن الله عنده اجر عظيم . 


أربع آيات كريمة فى نوالمساواة بينالشرك والإعان وفتعظيم ثأنالإعان 
وا موٌمنين , وان ثوامهم العظم عند الل فى الدنا والآخرة .. شول الله تعالى 
فى هذه الآنات الكريمة : د أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن 
آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيلاته » فى سبب نزول هذه الآية أفوال: 
فعن التعيان بن اشير قال :كنت عند مهبر رسول الك صل أن عليه وس ذقال 
رجل : إفى لا أعملعءلا بعد أن أسق الحاج » وقال آخر: مابالى أن لا أعمل 
عملا بعد أنأعمرالمسجد الحرام » وقالآخر : الجباد فيسبيلالته أفضلما قلنم؛ 
فز جرهم عدر رضوالله تعالىعنه وقال : لا ترفعوا أصواتك عند منبر رسو ل الله 
صل الله عليه وس وهو يوم امعة, ولكن إذا صليت المعة دخلات فأستفتيه 
فيها اختلفتم فيه , فنزلت .. وعن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما : قال العباس 
دين أسر يوم بدر: لن كنتم سبقتمو ا بالإسلام وباهجرة والجباد ».لقد كنا 
عم رالمسجد لحر ام؛ فنحن أفض ل أمعمد وأصوايه؟ نقالت لط اليهود : أتم أنضل؛ 
فزات .. وقيل: إن علا قال للعياس رضى الله تعالى عنه : اعم ألا تهاجررن 
ألا تلحقون برسول الله صل الله عليه وس ؟ فقال : ألست فى أفضل من 
المجرة ؟ أسق حاج بيت الله وأعر المسجد الحرام , فلما نزلت قال العباس : 
ما أرانى إلا تارك سقايئنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : أقيموا على 
سقايتك فإن لك فيها خيراً » وكان العباس عم النى صل الله عليه وسلم بيده 
سقياية الحاج » فليا جاء الإسلام وأسل العباس » أقره صلى الله عليه وسلم على 
ذلك : وروى أنه صلى اله عليه وس جاء السقاية واستسق فقال له : يازسول 
الله بجعلون أيدييم فيه قال : أسقى 5 فشرب مله ثم أن زمزم وم يسهون 
ويعملون فا فقال : اعاوا فإنم على عمل صالم » وعن ألى بن عبد الله المزنى 
رضى الله تعالى عنهما قال : كنت جالسا مع ابن عياس عند اسكعبة فأناه 
أعران فقال له : مالى أرى بنى عمكم يسقون العسل والاين وأتتم تسقون النبيذ؛ 
أمن حاجة لك أم من يخل ء فقال ابن عباس رغفنى الله تعالى عنهما: امد لله 


نت 


ما بنا من حاجة ولا بخل » إئما قدم رسول الله صل الله عليه وسم على داحلة 
وخلفه أسامة فاسنسق فأتيناه بإناء من نيبذ فشربه وسق فضله أسامة وقال : 
أحستم وأجمائم كذا فاصنعوا فلا نريد تغبير ما أمر به رسول الله صل الله 
عليه وسل , والنبيذ : تر ينفع فى الماء وهو حلال فإن غلا وخمر رم .. هذأ 
والسقابة والعارة مصدران منسق وعر كالصيانة والوقاية» والتقدير: أجعلنم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الخر ام كإعان من آمن زألنه « لا إستوون عند 
لله أى لا يستوى حال هؤلاء الذين آمنوا بالل وجاهدوا فى سيله يحال 
من سق الحاج وعمر المسجد الحرام وهو مقيم على كفره ء لآن اف لا يقبل. 
عملا إلا مع الإيمان به د والله لا يبدى القوم الظالمين» أى الكفرة ؛ وظلميم 
بالشرك ومعاداة النى صل الله عليه وس ٠‏ وم منبمكون فى الضلالة فكيف 
يسارون الذين عاهدم انه تعالى ووفقهم للحق والصواب ؟ وقيل : المراد 
بالظالمين الذين يسوون بيهم وبين الو منين و«الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا 
فى سيل لله بأموالم وأنفسبم أعظم دربكة عند انه + أن أعل رتبة وأكثر 
كرامة كن إستجمع هذه الصفات ؛ والمراد من كون العبد عند الل الاستغراق 
فى عبوديته وطاعثه » وقيل ؛ أعظم درجة عند الله ممن افتخر بالسقاية وعارة 
المسجد الحرام ‏ والتفضيل هنا ليس عل بابه , وأولئك» الذين هذه صفتهم 
«ثم الفائرون , أى بسعادة الدئيا والآخرة ديبشرم أى غبرم ددم 
والبشارة الخبر أأسار الذى يفرح الإنسان عند سماعه وتستبشر بشرة وجبه 
عند سماع ذلك الخير السار؛ ثم ذكر سببحانه وتعالى الذى ببشر هر به بقوله تعالى: 
و برحمة منه ورضوأن , فبذا أعم البشارات ؛ لآن الرحمة والرضوان من الله 
تعالى على العبد مهاية مقصوده دوجنات» أى إساتين كثيرة الاشجار والمار 
دل فيها أى الجنات « نعم مقيم » أى غير منقطع « خالدبن فا أبدا »أى 
دون خروج مهنبا ء بل يبقون فيا دائما : إن الله عنده أجر عظيم » وفاهيك بما 
يصفه الله تعالى بالعظيم » وخص هؤلاء أو هنين بهذا الثواب المعير عن دوامه 
ببسذه العوارات الثلاث المقرونة بالعظم والاسم الأعف ٠‏ وكان ذلك أعظم 
الثواب ؛ لآن إعاتهم أعفم الإمان . ' 


١‏ سند لات 


وت نابا الدن اموا لا تتهِدُوا عاباءكُم وإغوا نك 
أؤاياء إن اسْتَحَيوا الكفر عل الإبءن من يوم 
تنكم كأولئك مُمْ ألطيئون . 

قل إن كان ا اناو و [خ رلك وأزد بكم ظ 
وعَشويرَ سك مول أَنْتَرَمُوهًا ؤتدارة تغفون 
كْسَاتَهَا وَمَسَلكنٌ تَرْضَوْتها أحَيّ كم سن الله وَرَسُولِه 


وَجِبَاد في سَبِلهِ كتريميُوا حَتّى يق انه 
لا يْْدى الوم الْفَسقينَ . 

أبتان جليلتان فيبما دعوة إلى إيثار حب الله على كل حب » وتقديم طاعة 
الله على كل طاعة » وتفضيل رضائه عل ىكل رضاء . . يقول الله عز وجل 
فى هاتين الأيتين : د يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءم وإخواتم أولياءء ال : 
ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله 'تعالى «يا أمها الذين آمنوا لا تتدذوا 
بام وإخوائم أولياء » أقوالا؛ فقالجاهد:هذه الآية متصلة ما قبلباء نوات 
ف العباس وطلحة وامتناعبما م الهجرة وقال ابن عباس رذى الله عنهما : 
لما أمر النى صلى الله عليه وسل بالهجرة إلى المدينة فنهم من تعلق به أهله 
وولده يقولون : ننشدك الله أن لا تضيعنا فيرق لهم فيقيم عندهم ويدع اللمجرة 
فنزلت » فباجرواء ججعل الرجل يأنيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقربائه 
فلا يلتفت إليهم ولا يئر ولاينفق عليه حتى رخص لطر بعدذلك , وقال مقائل: 
نزلت فى النسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة» أى لا تتخذوم أولياء يمنعوتم 
عن الإيمان ويصدونم عن الطاعة لقوله تعالى إن ه استحبوا ء أى اختاروا 
« الكفر عن الإعان م أى أقاموا عليه وتركوا الإمان بلله ورسوله هومن 
يتولهم منكم » أىومنيختارالمقام معبمع ل الحجرة والجهاد ه فأوائك.ثم الظالمون» 


أى قد ظم نفسه بمخالفة أمى الله واختبار الكفار على المؤمنين » ولما نزلك 
هذه الآية قال الذين أسلموا وم مباجروا : إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا 
وذهيت تجارئنا وخر بت دورئا وقطعنا أرحامناء فنزلقو لهتعالى , قل » بأشمد 
لمؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ه إن كان آباوك وابناؤم وإخواتك وأذواجم 
وعشير 5 أى أفرباق 3 د وأموال اقترفتموها, أى اكتسبتموها «وتجارة 
تخشون كسادها ء أى عدم نفاقها بفراقم فا ءدشاك تضوتباء أ 
تستوطنونها راضون سكناها ه أحب إليكم من الله ورسوله ء أى الحجرة إلى 
الله ورسوله « وجباد فى سديله ٠»‏ فقعدتم لجل ذلك عن الهجرة والجباد أ 
إنكانت رعاية هذه المصالم الدنيوية عندك أولى من طاعة الله وطاعة رسوله 
ومن الجاهدة فى سبيل انه « فثربصوا ء أى اننظروا متربصين؛ وهذا تبديد 
بليخ وحتى يأ الله بأمرهء قال مجاهد : بقضائه » أى عقوية عاجلة أو آجلة » 
وقال مقائل : بفتيس مكة « والله لا يبدى القوم » أى لا يخاق الحداية فى قلوب 
القوم « الفاسقين, أى الخارجين عن طاعته , وفى هذا دليل على أنه إذا وقع 
تعارض بين مصال الدين ومصاح الدنا وجب عل المسل ترجيهم مصا الدين 
على مصال الدنيا . 

هو لقد لص 0 ال فى موَاطِنَ كبرق وَومٌ حُينٍ إذ 
أعْجبشكُم كترسكيم فلم ان عدكم شَيْنا وَضَاقَتْ 
2 و 0 5 ود © ان ور . 2 
يكم الار ضّ بم رَحيت م وَليتم مد د الكراء 
6 ّ أن ل ألله سسكيئئة عَلّ رَسُوَلِهِ وَكَلّ ومني 
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سا ةلو سد 


فى هذه الآيات الثلاث تذكير وأى تذكير بنعمة الله على المسلسين » 
ونصره لهم على أعدائبم الكافرين ؛ على الرغم من ذلتهم وقلتهم .. وق هذه 
الآيات الكريمة يقول الله عر وجل : ٠‏ لقد نصرك الله ء النصرة المعوئة 
على الأعداء إظبار المسلدين عليهم « فى مواطن » أى أماكن الحرب, كثيرة» 
كبدر وقريظة والنضير » والمراد بذلك غزواته صل الله عليه وسلم وسراياه 
وبعوثه . وكانت غزواته صل الله عليه وسلم على ما ذكره فى الصحيحين من 
حديث زيد بن رقم نسع عشرة غزوة : وسرأيأه وبعوثه سبعون؛ وقول ؛ 
ثمانون دويوم» أى واذكر يوم «حنين» وهو واد بين مك والطائف» أىيوم 
قتالك فيه هوازن ٠‏ إذ أجبتم كثرتم » بدلمن بوم حنين» وكانت قصة حنين 
عل ما نقله الرواة أن رسول انه صل الله عليه وسل | فتتح مكة ب وقد بق من 
شبر رمضان عدة أيام - خرج متوجبا إلى حنين لةتال هوازن وثقيف» 
واختلفوا فى عدد عسكر رسول الله صلى عليه وسلء قال عطاء عن ابنعباس 
رضى الله عنهما: كانو !| سستة عشر ألفا » وقال الكلى رضى الله تعالى عنه :كانوا 
ثى عش رألفا. عشرة آ لاف الذين حضروا مكة وألفانا نضموا لبهم منااطلقاء 
و#الآسرى الذين أخذوا يوم فتح مكة وأطلقوا , وبال كانوا عددأكثير » 
وكان هوازن وثقيف أربعة آ لاف » فلا التقوا فالرجل من المساءين : لن 
نغلب اليوم منقلة ‏ إعابا بكثر تهم » فسر رسولالله صلى الله عليه وسلم كلامه 
ووكلوا إلى كلبة الرجل . وقيل : قائلها أبو بكر رضى الله تعالى عنه , وقيل : 
رسول الله صل الله عليه وسل » وهذا القول بعيد جدأً , لاله صل الله عليه 
وسلم كان فى أحواله كلبا متوكلا على الله تعالى منقطع القلب عن الدنيا 
وأسبامراء ثم اقتتلوا قتالاشديدا فائهرمالمشركون و لكنهمرجعواء وانكشف 
المسابون حتى بلغوا مة وبق رسول الله صلى الله: عليه وس فى م كره 
آنينا بلجام فرسه وابن عه أبو سفيان بن الحارث ؛ وناهيك بهذا شهادة 
لرسول الله صلى الله عليه وسل على تناهى شجاعته . وكانت هوازن رماةء فليا 
حمل المسلمون عليهم |انكشفوا واستقباو! المسلين بالسبام فانكشف المسليون 


بوبم سد 


عزرسو لات صلى الله عليه وسلم ولم ببقمعه إلاالعياس وأبوسفيان بنالحارث 
قالالبراء : والذى لا إله إلا هو ما ولى رسو ل الله صل الله عليه وسلم دبره قطء 
ولقد رأيته وأبو سفيان بن الحارث آخذ بالركاب والعياس آخذ بلجام الدابة 
وهو يقول : ٠‏ أنا النى لاكذب ء أنا ابن عبد المطلب » فطفق بر كض بفرسه 
نحو الكفار لا يلوى » فنادى : يا عباد لله يا أصماب الشجرة ‏ وهم أصاب 
ببعة ة الرضوان ٠‏ الواردذ؟ رم فقو لهتعالى : :, لقدرضى الله عن ا إذ 
يبايعو نك نحت الشجرة » يا أصحاب سورة البقرة » قالالطيى : وم والمذكو روث 
فىفوله تعالى : «آمن الرسول ما أنزل إليه مزربه والمؤمنون» . قبل : الذين 
أنزل عليوم سورة البقرة فرجعوا جماعة واحدة يقولون : لبيك لبيك . ويزل 
لملائكة فالتقوا مع المشركين ؛ فقال عليه الصلاة والسلام حين هذا : حمى 
الوطبس أى اشتد الحرب ٠‏ ثم نزل رسول الله صل الله عليه وس 
عن الفرس , ثم أخذ فبضة من تراب الأرض ٠‏ ثم استقبل بها وجوههم » 

ثم قال 0 بن الأكوع : فا خلف الله تعالى منرم 
إنسانا إلا ملأت عينيه ثرابا بتلك القبضة » فولوا مدبرين فوزميم الله تعالى 
دف تغن » أى الكثرة « عنم شيئاً ؛ وضاقت عليم الآأرض 3 رححيت » 
أى رحبتها » أى سعتها لايحدون عنبا مفرا تطمان إليه نفوسكم من شدة 
الرعب» ولا تأبتون فيها لمن لا يسعه مكانه « ثم وليتم مدبرين » أى وَلبتم 
الكفار ظرورك مدبرين أى منوزمين » والإدبار : الذهاب إلى خلف » 
خلاف الإقبال ٠‏ ثم أنزل الله سكيلته , أى رحمته التى سكنوا إلنها 
وآمنوا «على رسوله وعلى المؤمنين, أى عل الذين انبزموا فردوا إلى 
أللى صلى الله عليه وس ما ناداهم العباس بإذنه صل الله عليه ومسل ؛ 

وقيل 2 الذين ثبتوا ممع رسول الله صلى الله عليه وس حين وقع 
الحرب «١‏ وأنزل جنوداء أى الملائكة ,لم تروهاء بأعينكم ؛ قال سعيد 
أبن جبير : هد الله نبيه صلى الله عليه وس مخمسة آلاف عفن الملاتكه 
عسومين ؛ وقبل : بإمانية آلاف . وقيل : ستة عشر ألفا » 


« وعذب الذين كفرواء بالقتل والآسر والسى وسلب المال « وذلك جزاء 
الكافرين» أى ما فعل بهم » فبو جزاء كفرثم فى الدنيا » وروى أنه صل الله 
عليه وسل لما قسم ما أفاء الله على رسوله يوم حنين فى الناس وق المؤلفة 
قلوبهم ل يعط الأنصار شيئا » فكأنهم وجدوا إذا لم يصبهم ما أصاب الناس , 
' تفطهم رسول الله صلىالله عليه وس فقال : يا معش رالأنصار ألم أجدك ضلالا 
فبدام الله بى وكتتم عالة تأغنا ك الله بى ء وكلا قال شيئًا قالوا : الله ورسوله , 
آمين ؛ قال : ما يمنعكم أن تمسو ا سول لله . لو شام فم : جثتنا كذا وكذاء 
أما ترضون أن يذهبالناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنى صل الله عليه وم 
إلى رحالك » لولا المجرة لكينت امسأ من الأنصار , ولو ساك الئاس واديا 
وشعبا اسلكت وادى الأنصار وشعيهم » الانصار شعار والناس دثار » إنكم 
ستلقون بعدى أثر فاصيروا حتّى تلقوق على الموض .وعن رافع إن خد بج 
أعط رسول الله صلى اله عليه وسلم أيا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية 
وعييئة بن حصين والأقرع بن حاب سكل إنسان منهم مائة من الإبل » وأعطى ' 
عياس بن مرداس دون ذلك » فمَال عباس بن مرداس شعراً فى ذلك “فانم 

رسول اله صلى اله عليه له مائة م يتوب لله من بعد ذلك على من يشاء » 
منهم بالتوفيق الإسلام , والله غفور رحم»ء فيتجاوز عنهم ويتفضل عليهم » ' 
روى أن ناسا منهوجاءوا فبايعو! رسول الله صلىالله عليه وسام على الإسلام » 
وقالوا : يا رسول أله أنت خير الئاس وقد سى أملونا وأولادنا وأخذت 
أمرالناء قبل : سى بومثذ سسثة لاف نفس وأخذ من النساء مالا حصى , 
فقال : إن عندى ما ترون » .إن خير القول أصدقه؛ اختاروا لها ذراريم ' 
ونساء؟ وأموالبى » قالوا : ما كنا نعدل بالإحسان شيئا . فقام رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال ؛ إن هؤلاء جاءوا مسلمين وإنا خير نا هربين الذرارىء 
والأموال فل يعدلوا بالإحسان شيا ٠‏ فن كان بيده ثثىء وطابت نفسه أن 
ترده فشأنه, أى فيأزم شأنه وأمره ومنلم تطب نفسه فليعطنا ولكنةرضاأ 
علينا » أى ,عازلة القرض ؛ فقالوا : رضيئا وساينا » فقال : إى لا أدرى لعل 


اا سلفة 


فيك من لا برضى » فروا عرفاءكم فليرفموا ذلك إِلينا فرفعت إليه العرفاء أن 
ف رضوا 5 


4 ل ا لذ سك مثو 1 30 المشركون لحر قلا سر ١‏ 
لسَمْحدَ ألْحْرَامَ بَْدَ ايوم ذا وَإِنَ خلام' عَئْلَة فَسَوْفَ 
نيكم أنه ون فلو إن شاه إن الله عليم” سكيم" . 

هم كتاوا الذين لا يمون إبالله وَلا اليم الآخر ولا 
يُحرُمُونَ ما حَرَم أقه وَرَسُوله ولا يدون دين ألحق 

.م4 ٍ_ 1 1 مس و.ه 1 وا مس 3 
دن الذين أونوا ١‏ للزئت د يعطوا | ره عن ا 
ر#ه عايم م 
وم صعر وك . 
: هائان الآيان فهمأ عود إلى أمر المشركين ؛ ووجوب إخ رجهم من 
الحجاز بالمتال والنشريد ( حى تصير خالصة أعقيدة التوحيد ودين الإسلام 5 
وفيبأ مول بك ووعيد لليوود والنصارى أيضاً 2 على مأ كانوا يدأ بون عليه دن 
: مقاومة الإسلام والمسلمين » وفى هذه الآيات الكربة يقول الله عر وجل : 
ديا أمما الذين آمنوا إبما المشركون نخس : أى ذو نجس ؛ لآن محم الشرك 
الذى هو عازلة النجس أو أنهم لا يتطبرورى ولا يغتساون ولا يتجنبون 
النجاسات ٠‏ فهى ملالسسة لهم ٠‏ أو جعلو! كأنهم النجاسات بعيئها مبالغة فى 
وصفوم يما ؛ وعن ابن عباس رضى ألله عنما : أعياتهم م#سة وعن الحسن 
وحمه الله تعالى : من صافم مشركا توضأ , .وأهل المذاهب على خلاف هذين 

١‏ القولين . و النجس مصدر إسئوق فيه المذ 5 والمؤنثك والتلنية واجمع 

“فلا يقر بوأ الم يجد الحرام ل أى لنجاستهم ؛( وإما مى عن الائتراب للمبالغة 

والمنع من دخولٍ الخرم 5 ْ 
قال العلياء : و بملة بلاد الإسسلام فى حق الكفار على ثلاثة أقسام : 


ل 


أحدها الحرم » فلا>وز للكافر أن يدخل ا سجد تحال ذمياكان أومستأمنا 
لظاهر هذه الآبة. وإذا جاء رسول هن دار اللكفر إلى الإمام . والإمام 
فى الحرم لا بثوذن له فى دخول الحرم ٠‏ بل يخرج الإمام أو يبعث إليه من 
إسمع رسالته خارج الحرم . 

المسم الثانى من بلاد الإسلام وهو جزيرة العرب فيجوز للكافر دخوله 
بالإذن ولا يقيم فيه أكثر منئلاثة أيام : روىعنعر ١ن‏ الطاب ر ضوالله عنه 
أنه سمع رسول الله صيىالله عليه وسلم يقول : لآاخرجن اليبود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلا . وأجلاتم عمر فى خلافته واحل إنقدم 
مهم تاجرا ثلاث ؛ وجزبرة العرب من أنصى عدن أبين إلى ديف العراقطولاء 
وأما العرض فن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف انام . 

والقسم النالث سائر بلاد الإسلام يجوز لادكافر أن قم فيبا بذمة أو 
أمان» لسكن لايدخل المساجد إلا بإذنءسلر وحاجة ‏ بعد عاميم هذا » إشارة 
إلى العام الذى حج فيه أبو بكر رضى الله عنه ونادى على رضى الله تعالى عنه 
ببراءة وهى سنة نسع من الجرة , وقيل سئة <جة الوداع . ولما أمر رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يقرأ على مشر مكة براءة ويثبذ [لييم عبدم 
وأن ان برىء عن المشركين ورسوله , قال اناس : يا أهل مكة ستعلمون 
ما تلقون من الشدة . لا نقعلاع السيل وثقد التجارة » وذلك أن أهل مك 
كانت معايشوم من التجارات » وكا زالمشر كون يأتون هك بالطعام ويتجرون» 
فلما امتنعوا من دخول الحرم خانوا الفقر وضبق العيش. فذكروا ذاك لرس.ول 
الله صل الله عليه وسلم قأترل اف تعالى ٠‏ وإن خفتم علة » أى فقرا وحاجة 
بانقطاع تجارتهم عنكم «فسوف يغنيك الله من فضله, أى منإعطائه وتفضله من 
وجه آخر : وقد أنبجر الله تعالى وعده بأن أرسبل المطر عليبم فدزارا : فكيثر 
خيره, وأسلر أهل جدة وصنعاء وتيالة2© وجاءت الاطعمة الكثير ة إلى مك 
فكفام الله تعالى ما كانوا مخافون ٠‏ إن شاءء لتنقطع الآمال إليه تعالى » 


٠ قرية من المن‎ )١( 
© 11 م - تغسير القرآق اشفاحى‎ 


لد ع" ال 


واينبه علىأنه متفضلف ذلك , وأن الفناء الموعود يكون لبعض دون بعض» 
وفى عام دون عام « إن اهء أى الذى له الإحاطة الكاملة «علم» أى 
بوجوه المصالح 5 حكيم ؛ أى فى يعطى و بمانع ؛ وعن ابن عباس رطى الله 
تعالى عنهما : ألق الشسيداان فى قلوبهم الخوف وقالوا : من أين تأكلون ؟ 
فأمرم انه تعالى بقئال أهل الكتاب » كا قال تعالى: ١‏ قائلوا الذين لايؤمنون 
لله ولا باليوم الآخر , فإن قيل : اليبود والتصارى يزيمون أنهم ,ؤمنون 
الله واليوم الآخرء فكيف أخير النه تعالى عنهم بذلك ؟ أجيب بأن من اعتقد 
أن العزير بن الله وأن المسيح بن الله فليس مؤمن بل هو مشرك» وبأن من 
كذب رولا من الرسل فليس بم من » واليبود والنصارى يكذبون أكثر 
اللأنبياء » ويصم أن يكون المراد بهذا هم المشركو ن وحدهم أيضا , ولا 
بحرمون ماحرمالله ورسوله» منالشرك وأ كل الا موالبالباطلوتبديلالتوراة 
والإنخيل وغير ذلك دولا يديئون دين الحق» أى الثابت الذى هو ناسخ لسائر 
الآديان وهوالا سلام. ما قالقعالى: «إنالدين عند الله الإسلام من الذين أونوا 
الكتاب » أى الهود والاصارى بيان للذين لا يؤمنون ١‏ حتى يعطوا الجزية, 
وهى الخراج المضروب على رقاءوم فى نظير سكنام ف بلاد الإسلام آمنين 6 
وقيل : من الجزاء ععنى القضاء » قال تعالى : « واتقوا نوما لا نجرى نفس 
عن نفس شيئاً »» أى لا تقضى ٠‏ عن يد » أى منقادين مقبورين ؛ يقال لكل 
من أعطى شيا كرها هن غير طيب نفس : أعطى عن يد؛ وقال ابن عياس : 
رضى الله تعالى عنهما : يعطوثما بأيدهم ولا يرسلون بها على يد غيرثم؛ «٠‏ وم 
صاغرون» أى أذلاء منقادون لحم الإسلام » وأقل الجزية ديئار لكل 
واحد فى كل سئة : لقوله صلى الله عليه وس لمعاذ بن جيل ما بعثه إلى المن: 
خذ من كل حالم متتل دينارا ٠‏ وقال أبو حنيفة : على الغنى ثمانية وأربعون 
درهماء وعلى المتوسط تصفها؛ وعلى الفقير الكسوب ربعبا » ولا ثىء على 
فقير غير كسوب, ولا بد أن يكون المأخوذ منه حرا ذكرا غير صى 
ولابجاون. ١ ٠‏ 
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| تخذوا أخباركم رهبم 25 من دون لَه والنببيع 


نمدم ا ارا إلا ليعبدوا [اه) واحدًا لاله إلا 


هر 0 ع شركون .” 


5 يدون أن طفدو | ثُورَاللَه فو 2 وى ابق” إلا أن 
6 ُوزهُ وَلَوْ كر الكفرون . 
هَُ الذى أن سل رَسُوله _بالبدى َدِين الحق ليظبرَة 7 
الدين تكله ولواكره المشركوث . 

ينانا اين ءامنوآ إن كثيرًا من الأخبار اهران 
1 او ال النّاس بالْبطل تحَدون عن سبل اللو 
َال كر ن الذْهَب وَالْفْضة _ ولا ينفقونها ف َيل 
اق فتشهم باب أليمر. 
يوم إحمى عليها فى ار حيدم سكوَى 2 اميم 
نوميم وظرو زه اا كام أشي ' فَدُوكُوا 


مأ ا ك2 6 ل. 


08 فمأ بيان إسموه عقائد أهل الكتاب من الهود 1 رالتصارى 
:الذين كانوا ف زمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفبها ذكر لعداوتهم 


ع ل 


للإسلام » دين الطدى والحق والنور ‏ وتحاولاتهم أن يطفئوا نوو وفنا 
يان لحب كثير منهم ومن أحبارثم ورهبائهم للمال بجمعونه من حرام » 
واصدم عنسيل الته؛ ولامتناعهم عن [خراج زكاة أمواهم » ويذكر الله عز 
وجل ما أعده لم من العذاب الشديد فى الآخرة . ا يذكر الله عز وجل. 
فى هذه الآبات الكرعة عزيرا الذى كان من حكاء بنى إسرائيل وعاءائهم » 
والذى جعله المهود ابنا لله عر وجل . . ١‏ 
وف العبد القديم سفر يسسى بأممم دعزرا» وعزرا الكاهن الكاتب كان. 
كانب كلام الله إلى موسى وحانظ وصاناه وفر الضه على إسرائيل ؛ وفى. 
الإسحاح السابع من سفر عزرا أنه كان كاتيا ماهرا فى شريعة مومى التى 
أعطاها ارب إله إسرائيل ٠‏ وأن ملك فارس , ارتخمتا » أعطى عزرا كل 
ماطلبه منه لشعب إسر اثلى » وأنه مم له بأن يقود الأسرى منالبهود فى ملك. 
فارس إلى أورشلم عائدين إليها من الأسر ء وذلك ف السئة السابعة هن حكم 
املك الفارسى , ارتخشتاء » منها جروا من ,أبل إلى أو رش ليم حسب يد الله 
الصالحة على عر را لآن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها ء وليعلم 
إسرائيل فرائض اأرب ووصا.اه إلى بنى [سرائيل . 
يقول الله عر وجل فى هذه الآيات لكر مة . . ٠‏ وقالت اليبود عزير 
ابن اللهء قال هذا القول رجل من اليبود اسمه فنحاص بن عازوراء » وهو 
الذى قال : د إن الل فقير وحن أغنياء »؛ وقال ابن عباس فى رواية سعيد 
ابن جبير وعكرمة : أفى رسول الله صلى الله عليه وسل جماعة من البوود فيهم 
سلام بن مشكم ونعان بن أبى أوفى وشاس بن قيس ومالك بن ااعفيف » 
فقالوا : كيف نلبع دينك وقد تركت قباتنا وأنت لا تزعم أن عزير ابن الله ؟ 
فأنرل اش تعالى هذه الإية ؛ وعلى هذين القولين القائل نما هوبعض اليبود إلا 
أن اله تعالى نسب ذلك إلى اليرود بناء على عادة العرب فى إطلاق اسم اجماعة 
على اسم الواحد . يقال : فلان ركب الخبول . واعله لم يركب إلا واحدآ 


5 


عنباء وفلان يحالس السلاطين؛ ولعله جالس إلا واحدآء وقيل: إنهذامذهب 
طائفة من طوائف الببود * ثم انقطع , الى انه تعالىفى ذلك عنهم » واختلف 
المفسرون فى السبب الذى قالوا ذلك لاجله . 

فقال ابن عباس رطى الله تمالى عنبما : إن اليبود أضاعرا التوراة 
وعملوا بغيرالحق؛ فسا هرالله التوراة ونسخبا من صدورهرء فتضرع عزير إلى 
الله تعالى وابتبل إليه أن يرد إليه الذى فسخ من صدورم » فيينها هو يصلى 
مبتبلا إلى الله تعالى نل نور من السماء وعادت إليه التوراة » فأذن فى قومه 
0 يا قرم : قد أنانى الله التوراة وردها إلى فعلقوا به يعمهم » ثم مكثوا 

شاء الله تعالى » ثم أن التابوت نزل بعد ذهابه عنهم ب فليا رأوا التابرت 
0 ماكان فيه ع الذى كان يعلمهم عزيرفوجدوه مله ٠‏ فقالوا :ما أوق 
عزبر هذا إلا أنه ابن الله تعالى . 

وقيل : لا رفع الله تعالى عنهم التوراة خرج عزير وهو غلام يسبح فى 
الأرض فأنآه جبريلعليه ااسلام فقال له ؛ إلى أين تذهب ؟ قال : لطلب | 
خفظه التوراة فى قلبه وهو غلام . . وهاتان الروايتان من الاساطير . 

وقالالكلى سوق فى روايته بعض من الصحة يده ماسبق أن ذكر ناه : إن 
ش مختنص رما ظبر على بى إسرائيل وقنل إسرائيل وقتل من نر التوراة» وكان 
عزير إذ ذاك صسغيرا ؛ فاستصغره فل يقتله بقيله , فلا رجع ب بنو إسراثيل إلى بيت 
ا مقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة ؛ بعث الله عزيراً ليجدد لهم التوراة 
ود ون م آبة بعدما أماته الله مائة عام ؛ وأرسل إليه ملكا بإناء فيه ماء 
فسقاه , 575 التوراة فى صدره » فليا أناهم وقال لم : : أناعزي ركذبوه » . 
| وقالوا : إن كنت؟ا زعم فائل عليئا التوراة, فنكتها كم من صدره ثم أن 

رجلا مهم قال ن أبى حدثنى أن نسخة من التوراه كانت مدفو له ةف مكأن 

كذا ؛ فانطاقوا مدق أخرجرها قبادخرا بها ما كتبه عزير فل بجدوه غادر 
حرفاء فقالوا : إن الله تعالىم يقذى التوراة فى قلب عريرإلا لآنه ابنه » فعند 
ذلك قالت اليبود : عزير ابن الله . « وقالت الاصارى المسيسح » عيسى : ابن 
الله , . قالوا ذلك لاستحالة ان يكون ولد بلا أب » قال الرازى : والآفرب 
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عندى أنيقال :ورد لفظ الإبن فى الإنجيل على سييل التشريف, ثم أن القوم. 
بالغوا وفسرو! لفظالإبن بالبنوة الحقيقية» وفشا هذا المذهب الفاسد فى أتباع 
عيسى عليه السلام ٠‏ ذلك قولهم بأفواههم , أى لا سند لهم عليه إذ كل قول 
يقال بالفم؛ فعنى قوم هذا الكلام بأفواههم أنه قول لا يعضده برهان , 
وقيل : إن ذلك مذهيوم ودينهم بأفواهبم لا بقلو هم» لآره لا حجة معه . 
« يضاهون ؛ أى يشابه وهم قول الذين كفروا ؛ وقال مجاهد رض الله تعالى 
عنه : يواطئون » وقال امسن رضى الله تعالى عنه : يوافقون « قول الذبن 
كفروا من قبل» أى من قبلمم؛ أى يضاهى قرلهم قول الذين كفروا , والمعنى 
إن الذين كانوا فى عبد رسول الل صلى الله عليه وسم من أأيبود والاصارى 
إما كان قوم قولقدمائهم؛ فالكفر قديم فييم غير مستحدث » أو يضاهى 
قولالمشركين : املائكة بنات الله ؛ وقيل : الضمير للنصارى ؛ أى يضاهى 
قولهم أن المسبيح بن الله فول البهود عزير بن الله لآنهم أقدم « قاتلهم الله ». 
دعاءعليهم بالطلاك؛ فإن من قالله الله تعالى هلك » أو تعجب من شناعة قوم , 
ا بقال من فعل فعلا تعجب منه : قاتله الله ما أمبن فعله . وقيسل : لعنهم الله 
تعالى » ٠‏ ألى يؤفكون» أى كيف يصرفون عن الق إلى الباطل مع فيام 
الدليل بأن الله تعالى واحد أحد ء لججعلوا له ولدا . تعالى الله عن ذلك علوا 
2 اء وهذا التعجب راججسع إلى الاق لآن الله تعالى لا يتعجب من ثىء » 
ولكن هذا الخطاب على عادة العرب فى مخاطبتهم » فالله تعالى يجب نبيه صلى 
اللهعليه وس من تركهم الحق وإصرارمم عل الباطل ٠‏ اتخذواأ حيارم ورهبائهم». 
أى اتخذ اليبود أحبارهم أى علداءه, » والخير فى الآصل : العالم من أى 
طائفة كآن؛ واختص فالعرف بعلباء اليبود من ولد هارون » واتخذ النتعارى 
رهام أى عبادم أصاب الصوامع؛ والراهب فى الأصل من تمسكنت الرهية 

فى قلبه فظور أ ثارها على وجبه ولباسه ٠‏ واختص ف العرف بعلياء التصارى ' 
أصماب الصوامع د أريايا من دون أللّه» لانهم أطاعوم فى تحريم ماأحل الله 
وتحليل ماحرم الله ؟ا تطاع الآرباب فى أو اعمره, « والمسيح بن مريم » أنى. 


اتخذوه كذلك لكونهم جعلوه ابنا فأهاوه للعبادة بذلك مع كونه ابن مريم » 
فبو لا يصلم للألوهية بوجه لمشاركته للآدميين فى أحوال البششر لوجبة 
للحاجة المنافة للألوهية ٠‏ وما أمرواء ف التوراة والإنجيل , إلا ليعبدواء 
أى ليطيعوا على وجه التعبد , إطأ واحدا » لا يقبل القسمة بوجه لا بالذات 
ولا بالممائلة ‏ وهو الله تعالى » وأما طاعة الرسول صلى الله عليه وس وطاعة 
من أمر انه تعالى بطاعته » فبى فى الحقيقة طاءة الله تعالى , لإ إله إلا هو 
سب<انه عما يشركون ء أى تعالى وثنزه عن أن يكون له شريك ف العبادة 
والأحكام؛ وأن يكون له شر بك فىالهبية يستحق التعظير والإجلال «يريدون» 
أى بريد رؤساء اليبود والنصارى ١‏ أن يطفئوا نور “الله » أى شرعه وبرهانه 
وأدلته الدالة على وحدانيته وتقديسه » أو القرآن أو نبوة عمد صل الله عليه 
وس « بأفواههم » أى بأقرالهم الكاذبة وش ركبم , وفى تسمية ديئه أو القرآن 
أو نبوة عمد صلى الله عليه وس نورا . وحصر همتهم فى إطفائه بأفواهمم 
تمثيل الهم فى طلبهم أن يبطلوا نور انه تعالى بالتتكذيب بالشرك بحال 
من يريد أن ينفخ فى نور عظيم ثبت فى الافاق يريد الله أن يزيده ويبلغه 
الغاية القصوى فى الإشراق والإضاءة ليطنثه بإذخة ٠‏ ويأنى ان , أي لا يرضى 
« إلا أن يتم نوره » بإعلاء التوحيد وإعراز الإسلام ه ولوكره الكافرون » 
أى ولو كرهوا غليته «هو الذى أرسل رسوله, مدا صلى الله عليه ول 
« بالهدى » أى القرآن الذى أنزل عليه وجعله هاديا « ودين الاق » أى دين 
الإسلام ١‏ ليظبره » أى ليعليه د على الدين كله » أي بيع الاديان المخالفة له, 
وهذا كالبيان لقوله تعالى : ويأبى الله إلا أن يتم نوره « ولوكره المشمركون » 
وضع ( المشركون ) موضع ( الكافرون ) للدلالة على أنهم ضموا الكفر 
بالرسول إلى الشرك بالله تعالى » وقد أشرق نور الإسلام فعلا فىكل مكان 
وفى أقل وقت , وصار للإسلام دولة شاسعة متدة الأطراف » وصار 
المسلمون ماو العالم وسادة الدنياء فقهروا اليبود وأخرجوه, هن بلادالرب 
وغلبوا الروم على بلاد اأشام وما والاها إلى ناحية ااروم والمغرب » وغلبوا 
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الجوس على ملسكيم ؛ وغلبو! عباد الآصنام على كثير مما يل اند والترك , 
وما أخبر الله تعالى عنه فى هذه الآية قد وقم وحصل» فكان ذلك إخيارا 
عن الغيبء وكان ذلك معجرة .. وقيل : إن هذا وعد من الله تعالى بأن يكون 
الإسلام غالبا على جميع الآديان » وتمام هذا إنما خرج عند خروج عيسى 
عليه السلام » فإنه لا ببق أهل دين إلا دخلوا فى الإسلام ؛ وقيل : إن المراد 
إظهاره فى ,جزيرة العرب وقد حصل ذلك » فإنه تعالى ما أبق فيها أحدا من 
الكفار . وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : إن الهاء فى ( ليظهره ) إلى 
ا والمعنى أيعليه شر أ؛ ع الدين كلها ويظبره عليبا 
حتى لامخق عليه ثبىء منها ديا أيما الذين آمنوا إنكثيرا من الاحبارء أى 
علياء الييود , والرهبان ‏ أى عبادالنصارى ٠ه‏ ليأكلون ء أى يتناولون «أموال 
الناس بالباطل ‏ كالرشوة ٠‏ وما عبر بالاكل لآنه معظم المراد من المال» 
وإشارة إلى تحقير الأحبار والرهيان بأن يفعلوا ما ينافى مقأموم الذى أقامو ١‏ 
أنفسهم فيه بإظبار الزهد والمبالغة فى التدين , قل الرازى : ولعمرى من تأمل 
من أ<وال الئاس فى زماتنا وجده فى هذه الآبات كأنها أئز لت فى شأئهم 
وشرح أحوالهم ؛ فترى الواحد منهم كأنه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يتعلق 
خاطره يجميع الخلوقات , وأنه فى الطبارة والعظمة مثل الملائئكة المقربين » 
حتى إذا أدى الآهر إلى الرغيف الواحد تراه بتهالك عليه ويتحمل فى سيله 
نهابة الذل «ويصدونء الناس ١‏ عن سبيل الله , أى ديئه » ولما كان هدف 0 
فى الدنيا هو امال والحياة » .بين الله تعالى فى صفة الأحبار والرهبان كوثبم 
مشغوافين مهذين الآمرين » أما المال فهو المراد بقوله تعالى ه ليأكاون أموال 
الئاس بالباطلء » و أماالجاه فبو المراد يقوله« ويصدون عن سبيل الله فإنهم 
لو أفروا بأن حمدا صلى الله عليه وسل على الحق لزمهم متابعته : عدر 
يبطل حكنهم وتز,ل حرمتهم : ولاج الخوف هن هذا الحذو ركائوا يبالذون 
فى المع من متابعته صلى الله عليه به وسلم ؛ ويبالغون فى إلقاء ااشمبات فى 
استخراج وجوه المكر و الخديعة وفى منعاللق من قبول ديئه الحق « والذين 


داوع سد 


يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سييل الله حتمل أن راد بقوله: 
الآحبار والرهبان فيسكون مبالذة فى وصفبم بالحرص الشديد على أخذ 
أمرو ال الناس بالباطل ؛ ووصفهم أيضا بالبخل الشديد والامتناع عن 
[خراج الواجبات من أموال أنفسهم بقوله تعالى ٠‏ والذين يكنزون الذهب 
والفضة, . وإنيراد: المسلمون الذين يحمعر نالمال ولايؤدون حقه؛ ويكون 
اقترانهم بالمر شين من اليبود والنصارى تغليظا ودلالة على أن من يأخذ مهم 
المال من غير وجوهه المشروعة له العذاب العظى » وإن يراد :كل منكثر ' 
المال ول يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان من الأحبار والرهيان أوكان 
من المسلمين » قالمعاوية :ماهذا فينا.ماهذه الآبة إلا في أهل الكتاب؛ فقالله 
أبوذر: إنافييم وفيئا. فصار ذلكسيا فى الوحشة بينهماء فكتب إلىعثيان أن 
أقبل إلى:فلا قدمت المديثة|نحرف الناس عنى كأنهم لم يروف من قبل؛ فشكوت 
ذلك [لىعئمان وقلت: إف والله لنأدع ماكنت أقرل .. وأصلالكنز فى كلام 
العرب :ابمع, وكشىجمع بعضه فرومكنوز .يقال هذاجسم مكتنزالاجراء: 
إذاكان بجتمع الأجراء ؛ واختلفعاءاء الصحابة فى المراد ببذا الكاز المذموم 
على قو لين : 

الآأرل وهو ماعليه الا كثر أنهالمال الذى لاتؤدى زكاته؛ لماروى عن 
"أنى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
»من أناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا(© أفرع يطوقه 
يوم القيامة؛ ثميقول؛ أنا مالك أنا كنرك ثم ثلا « ولا حدين الذين ببخاون 
عا تام الله من فضله ء» الآية » وروى لما تزلت هذه الاية كبر على المسلمين» . 
فذكر عير رضى الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن الله 
تعالى لم يفرض الركاة إلا ليطلب برا ما بق من أموالكم , وقال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى « ولا ينفقو”ها فى سبل الله بريد الذين 
لا بؤدون زكاة أموالهم ٠‏ قال القاضى عياض : تخصيص هذا المعنى بمنع 
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الركاة لا سبيل إليه » بل الواجب أن يقال : الكنز هو الذى لم يرج منمه 
ما وجب [إخر اجهء ولا فرق بن الركاة وبين ما يحب من الكفارات ؛ وبين 
ما .لازم من نفقة الجبج » وبين ما يحب إخراجه ف الدين أوالحقوق والإنفاقعلى 
الأهل والعمال » فيجب على كل هذه الأثام وأن يكون داخلا فى الوعيد . 
والقول الثانى أنه المال الكثير فبو الكنرالمذموم ؛ واحتج الذاهبون إلى 
هذا القول بعموم الآية “وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه 
الآبة : تا للذهب تنبا للفضة » الها ثلائا » فقالوا له : أى مال نتخذ ؟ قل : : 
لسانا ذاكرآ وقلبا خاشعا وزوجة تعين أحد؟ على دينه ٠‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام : من ترك صفراء أو بيضاءكوى با . وأجاب اأقائلون بالآاول : إن 
هذا كان قبل فرض الركاة, فأما بعد فر ضر الركاة فالله أعدل وأ كرم أن جمع 
عبده مالا من حيث أذن فيه ويؤدى ما أوجيه عليه فيه ثم يعاقيه » وقد روى 
عن ابن عير رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن هذه الآبة فقال : كان قبل أن 
تنزل الركاة , فلما نزلت:جعلبا الله تعالى طبرة لللأّمرال ٠‏ وروى أنه صلى الله 
عليه وس قال : نعم المال الصالم للرجل الصا » وقال صلى الله عليه وسلم : 
ما أدى زكاته فليس يكبن » وكان فى زمانه صلى الله عليه وسلم جماعة معوم 
اللأموا لكان وعبد الرحمن بن عوف؛ وكان صلى الله عليه وسلر يعدهر هن, 
أكابر الصحابة » وما عامهم أحد ممن أعرض عن الملك ٠‏ والافتناء مباح لايذم 
صاحيه . 
وقوله تعالى « ولا ينفقونها » مع أنه ذكر الذهب والفضة » لآن 
الضمير راجع إلى المعنى دون اللذظ لأنكل واحد متهما جلة وافية وعدة. 
. كثيرة ودناير ودرا » وقبل ؛ الضمير راجع إلى الآموال » وقيل : التقدير 
ولاينفقون الفضة وحذف الذهبء لأنه داخل فى الفضة؛ ولآن ذكر أحدهها 
يغنى عن الآخر » كقوله تعالى ٠‏ وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا إليباء جعل 
الضمير للتجارة » وقيل التقدير: والذهب كذلك, وخصمما بالدكرمن بين سائر 
الآموال لآنبما اللذان يقصدان بالكنن, فكان ذك ركنزهما دليلا على سواهما». 


موه 
ثم أنه تعالى لما بين من يكنز الذهب والفضة قال تعالى « فبش رمم » أى أخيرهم 
, بعذاب ألم » أى مؤّم ؛ وعبر بالبشارة عل سبيل النهك .يوم تحمى عليباء أى 
الكنوز بأن تدخل «فى نار جبنم » فيوقد عليبا ه فتكوى » أى تحرق ٠‏ بها » 
أى بمذه الاموال « جباههم وجنو بهم وظوو دم وسثل أبو بكر الوراق 
رضى الله تعالى عنه ؛ لم خصت الجباه والجنوب والظبور بالك ؟ قال ؛ 
لآن الغنى صاحب الكاز إذا رأى المقير قبض جببته ٠‏ وإذا جاس الفقير 
تباعد ؛ عنه وولى عليه ظبره » وقيل : المعنى يكوون على الجبات الأربع . 

وعن ألى هربرة رضىالله عنه أنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : هامن صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى منها حقبا إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليبا فى نار جبنم فتكوى بم جبيته 
وجنبه وظبره» كلما بردت عليه أعيدت له حتى يقضى بين العباد فيرى سدله إما 
فى الجنة » وإما إلى النار ,هذا ما كنزتم » على إرادة القولء أى يقال طر: هذا 
ما كلزتم 5 لانفسك أى لمنفعتها « فذوقوا ما كنم تكنزون »أى منعون 
حقوقاته تعالى فى أموالك وع نألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : نيت 
إلى النى صلى الله علية وس وهو جالس فى ظل الكبة » فليا رأفى قال : 
الأخسرون ورب الكعة؛ فقلت: يارسو لاله فداك أى وأى من هركقال:هم 
ال كثرون أموالا إلا من قال : هكذا وهكذا من بين يديه وعن خلفه وعن 
ينه وعن شماله وقليل مأهم : 

5 

وبذالك ينتوى الر بع الثافى من سو رة التوبة وقد تضمن ماتضمن من 
الأصول اليلة » وفى مقديتها أن الشرك لايمتمع مع الإمان . وأن سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام لانغنى عن الإعان بالله شيمًا » ولا تستوى معه 
يأية حال من اللأحوال , فالمز مئون المباجرون الجاهدون فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسيم له الدرجات العلى عند اللهء وه, الفائزون برضو انه وجنته » بإشرهم 


/ 
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الله برحمة مه ورضوان ونعيم مقيم وعز لابحول ولا يزول» ثم ينهى الشرعر 
وجل الؤمنين عن أن يؤثروا أباعهم وأبناءم وإخواتهم بالصداقة والولاية إن 
اختاروا الكفر عل الإمان , فالآباء والأبناء والإخوان والآزواج والعشيرة 
والأموال والتجارة لا يصع أن تكرن يك المسلم أحيه [أيه من ألله ورسوله 
والجباد فى سبيله 4 وبمنن الله على المسلمين بنصره لهم فى مواطن كثيرة وق 
وومحنين خاصة , إذأ متهم كثرتهم فل تغن عنهم من الله شيئا ٠‏ وولوا مدبربن 
حت أنزل سكينته على رسوله وعلى ا مؤمنين و أيدهم علامكته البررة » وخذل 
الذين كفروا وأودثهم ذل المرمة .. ثم ينهى الله عر وجل المؤمنين عن أن 
يسمحوا للمشركين بعد عأمهم هذا أن يقربوا المسجد الحرام » والته عر وجل 
هو الذى بعى من إشاء من فضله .. ويأم الل عر وجل المؤمنين أن يشاتلوا 
المشركين أواليبود واللصارى الذين وصدون عن سبيل ألله ودبسه لق اارقبان 
كفرهروشر كوم وشرك اليبود والنصار ىمثلبم :وعداو ثم للإسلامومقار متوم 
له ومحاولنهم إطفاء نوره ويأبى الله إلا أن ينم نوره ولوكره المتركرق 6 
وبين الله عز وجل صليع كثير من الاحبار والرهبان هذا الصفيع المادى 
العجيب ؛ هن حبهم للمال » وجمعه من طرق الحرام . ومن صده, عن سبيل 
الله ومن كاز م الآمو ال وعدم إنفافها فى سبيل الله ؛ ويهدده, بعذاب أل ؛ 
وغضب من الله شديد . 
الر بع اأثالك من سورة التوبة 

ا عن إن عد الشبر رَ عند أثو ا 8 عش شرا ف كتل. لشم 
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كآنة كنا بقلتار 23 كاف وأئاتوا أن لَه مم 
الْمتّقين . 


سد كمع سب 


- إثما الليىه زيَادّة فى الكفر يطل ب الْذِينَ كفقَروا 
لون غانا و تعرتونة انا بلراماوا عذة ماعره أنه 
يوا مارم له ين لهم سواه تللم تاق الى 
الْقَوْمَ الكفرينَ . 
فىهاتين الآيتين اللكر بمتين اللنين همامطلع الربع الثالك من سورة التوبة 
يبن الله عر وجل ضلال ما كان عليه المش ركون من أمر الفسىء ؛ ومن تغييدهم 
الشبور وفق أهوائهم وشهواتهم ؛ ويذكر أن الله جعل السنة اثنى عشر ثهرأ 
منبا أربعة حرم ويئبى عن الفسىء ثهيا قاطعا . . وعن ابن عباس أن أهل 
الجاهلية كانوا برون أن العمرة فى 5 احج من أخر النجور فى الأرض . 
وجعاون انخرم صفرا ٠‏ ويقولون: إذا برا الدبرء وعنفا الاثرء وانسلخ 
سدر: خات العمرة لق اعتس , 
وكان أول من أنسأ الشبور من مضر : مالك بن كنانة وكانت النساءة 
قبل ذلك فى كندة » وتولى بعده الفساءة الحرشين مالاكءن كنانة .. ثم صارت 
النساءة فى بى فقيم من ببى ثعلبة حتى جاء الإسلام » وكان آخر من فسىء منهم 
أبو تمامة جنادة بن عوف بن أمية بن عبد اف بن فقي ء وجاء جنادة إلى 
الكن الأسود فى عصر عمر بن الخطاب ء فلءا رأى الناس يزدحمون عليه 
فال : أمهاالناس أناله جار » فأخر ا . عخمقه عدر بالدرة ؛ ثمقل : أيها الجلف 
الجافى قد أذهب الله عرك بالإسلام » وفيل : اولمن أنسأ الشهور هو القلمس 
حذيفة بن عبد الله بن فقبم » ثم ابنه عياد ن حذيفة ٠‏ ثم قلع بن عياد » 
ثم أمية بن قلع » ثم عرف بن أمية » ثم جنادة بن عرف ٠‏ وكان آخرهم 
وعليه قام الإسلام . | 
وكازالذىينىء لهم إذا أرادرا أنحلوا ال حرم يقوم بفناء مكة فيقول : 
أمها الناس؛ لاتحلوا حرماتكم ' وعظموا شعائر » فإقى أجاب ولا أعابلقول 


قلنه ؛ فبثالك تحرمون امحرم ذلك العام » فكان يفسىء الإنساء سنة ويترك 
سئة , لي<لوا الشمور الحرمة . وليحرموا الشبور النى ليست بمحرمة » فإذا 
أراد النسىء قام نغطب بفناء الكحبة ويجتمع إليه الناس يوم الصدر فيقول : 
أبها الناس , قد اتسأت العام صفر الآول7' . يعنى النحرم ب فيطرحونه من 
الثشبور ولا يعتدون بهء فيقولون لصفر وشبر ربيع الأول : صفرين . 
ويقنولون أشهر ربع الآخر وبخادى الآولى شبرى ربع ٠‏ ويقولون مادى 
الآخرة وارجب : جمادين » ولشعبان ورمضان : شعبان » ولشوال رمضان. 
ولذى القعدة شوال : ولذى الحجة ذا القعدة » ولصفر الأول وهو اخرم 
الشبر الذى أنسأه ذا الحجة . فيحجون تلك السنة فى الحرم » ويبطل من هذه 
السئة شبر تفسثه ,ثم مخطب فالسنة الثانية فى وجه الكعبة فيحرم انحرم 
وهو صفر الأول ؛ ثم ينسأ فى السئة التالية فينسأ صفرا الآول» ومككذا 
يستدير الحجكل أدبع وعشرين سئّة إلى الحرم الذى ابتدأوا منه الإساء 
وفى هانين الآبتين يقول الله عر وجل . . « إن عدة ااشمورء أى عدها 
عند الله اثثى عشر شبرا » وهو النحرم وصفر وشبر ربيع الآول وشهر 
د بيع الثانف وجمادى الآارل وجادى التاق ورجب وشعبان وشبر رمضان 
وشوال وذو القعدة وذو الحجة .. هذه شبور السنة القمرية النى هى مبية على 
سير القمر فى المنازل » وهى شهور العرب التى يعتد بها المسلدون فى صيامهم 
ومواقيت حجهم وأعيادهروسائرأمورهم وأحكامهم . وأيام هذه الشبو رثلائة 
وخمسة وخمسون يوما ء والمرئة الشمسية عيارة عن دور القشمس فالفلكدورة 
ثامة وهى ثلهائة وستون يوما وربع يوم ؛ فتنقص السنة اهلالية فيقع 
الصوم والحج نارة فى الشتاء وتارة فى الصيف . قال المفسرون : وسبب نزول 
هذه الأية من أجل الثسىء الذى كانت العرب تفعلهفى الجاهلية , فكان 
حجبم بقع ثارة فى وقته وثارة فى أنحرم وثارة فى صفر وثارة فى غيره من 


. كانت العرب فى جاهايئهم يسمون الحرم صفر الأول » وصفرا صفر الآخر‎ )١( 


الشوور . نأعل الله تعالى أن عدة الشوور سئة المسلبين التى يعتدون برا اثنى عشر 
شهرا على منازل القمروسيره فهباء وهو قوله تعالى ه إن عدة الشبور عند الله 
اثنى عثر شبراً ء فى عله وحكنه « فى كتاب الله أى فى الاوح امحفوظ 
الذى كتب فيه أحوال مخلوقاته بأسرها على التفصيل . وهو أصل للتكتب البى 
أنزلها على جميع الآنبياء عليهم ااصلاة والسلام » وقيل: فيا أثبته وأوجبه من 
حكه ورآه حكمة وصوابا ‏ يوم خلق السموات والأرضء أىأن هذا الحم 
حكم به وقضاه يومئذ أن السئة اثنى عشر شهراً «هنها ء أى من الأشهر 
« أربعة حرم » ثلاثة سواء ذو القعدة بفتح القاف وذو الحجة بكسر الهاء على 
المشبورفيها ‏ وسميا بذاك لقعودم عنالفتال الأول ولوقوع الحج فى الثاق» 
وا حرم وسى بذلك لتحرم المتال فيهكأ ندقيل :هذ االشم رالذىابتدأ أولالسنة: 
وواحد فرد وهو رجب هو الصواب م قاله النووى فى شرح مسل؛ وؤيد 
هذا قوله صلى الله عليه و سلم فيخطبة الوداع : ه ألا إن الزمان قد استدار 
كبيثة بوم خلق الله السموات والآرض السئة اثى عشر شهراً منها أربعة 
حرم : ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة وان حرم » ورجب الذى بين 
جمادى وشعبان ,» وعده الكوفيون من سنة واحدة؛ فقالوا الحرم ورجب 
وذو القعدة وذو الحجة » ومعنى الحديثك أن الأشهر رجعت إلى ماكانت 
ش عليه وعاد الحج ف ذى الحجة و بطل الفسىء الذى كان في الجاهلية وقد واأفقت 
حجة الوداع ذا الحجة . وكانت حجة أبى بكر رضى ات عنه قبلبا فى ذى 
القعدة : ومعنى الحرم أن المعصية فيبا أشد عقابا والطاعة فيها أكثر ثوايا: 
والعربكانو! يعظمونها جدا حتى لو لق الرج لباه لم يتعرض له؛ ولا امنقبعاد 
فى تخصيص بعض الأشبر بمزيد فضل وحرمة ذلك , أى تحريم الأشبر 
الأربعة « الدين القيم » أى المستقيم وهو دن [سمعيل و إبراهيم علييما السلام » 
والعرب ورثوه منبما. وقيل : المراد بالدين الحساب ؛ يقال: الكيسهن دان 
نفسه أى حاسبباء والقبم معناه المستقيم » فتفسير الأية على هذا التقدير : هذا 
الحساب. المستقيم الصحيح والعدد المستوى » وقال الحسن : ذلك للدين القيم 


الذى لا يبدل ولا يغير : فالقيم هنا محنى القائم الدام الذى لا يزول وهو الدبنى 
الذى فطر الناس عليه «هلا تظلدوا فيين, أى الاشبر الحرم ٠‏ أنفسك » 
بالمعاصى» فإنها فيها أعظم وزر» لآزالقه تعالى خصهذه الششرور يميد احترام 
فى آية أخرى وهو قوله تعالى « الج أشبر معلومات ؛ أن فرض فيون المج 
فلا رفث ولا فسوق ولاجدال قى الح , فهذه الأشياء غير جائزه فى غير 
الج أيضاً إلا أنه تعالىأ كد ف المنع منها فىهذه ايام تنبيها على زيادتبا فى 
الشرف ؛ وقال ابن عباس : إن المراد : فلا تظلبوا فى الشهور الإثنى عشر 
أنفسك . والمقصود منع الإذسان من الإقدام عل الفساد مطلقاً فى جمبيع الحمره 
قال الفراء : والآولأولى » لآنالعرب تقول فما بنالثلاثة إلىالعشرة (فيرن)» 
فإذا جارزوا هذا العدد قالوا (فيها) : واجمبو رءلى أن حرمة المقائلة فى الاشبر 
الحرم مفسوخة » وعن عطاء : لا حل للناس أن يغزوا فيالحرم والاشبرا ارم 
إلا أن يقائلوا » ورزيد الأول ماروى 1 صلى أل عليه وسلم حاصر الطائف 
وغزا هوازن. بحنين فى شوال وذى التعدة , وقائلوا المشركين كافة » أى 
جميعا فى كل الشهور «كا يقانلو نك كافة , واعلوا أن الله مع المتقين » بالعون. 
والنصرة؛ ومن كازالله معه نصره لا الة « نما الفسىء » أى التأخير كر مة شهبر 
إلى آخ ريا كانت الجاهلية تفعل » فكانو| إذا جاء شبرحرام وم نحار بو نأحلوه 
وحرموا مكانه شهرا آخر ورفضوه خصوصا الأشبر ؛ واعتيروا تجرد العدد 
فكانوا يؤخرون تحريم الحرم إلى صفر فبحرهون صفر أ ويستداون الجرم»ه 
فإذا احتاجوا إلىتأخير صف ر أخر وه إلى رببع وهك.ذا شهر بعد شبرحتى استدار 
التحر > عب السنة كلها » وكانوا >جون فى كل شمر عاءين؛ أجوا فى ذى القعدة 
عامين ثم حجوأ إلى المحرم عأمينثم <جوا [المصفرعاءينء وكذا بالّشرور أأسنة 
فوافقت حجة أبى بكر رضى الله عنه فى السنة التاسعة فى ذى القعدة قبل -مجة 
الوداع بسنة , ثم حيع النى صل الله عليه وسلم ف العام المقبلحجة الوداع» فوافق . 
حجهفشهرذى الحجة وهوشه رالحج المشروع ؛ فوقف بعرفة فاليومالمشروع. 


4 د 

التاسع وخطب الناس فى اليوم العاشمر » وأعامهم أن الزمان قد استداركبيئة 
يومخلقالسموات والأرض وأمرم باحافظة على ذلك لثلا يتبدل فى مستا نفه 
الأيام ؛ وقدرجع ا حرم إلى وضعه الذى وضعه الله فيه . وروى عن أن بكر 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه ول فى خطبته لنا : أى 
شهرهذا ؟ قلا : الله ورسوله أعلء فسكت حيّظننا أنه سيسميه يغير أسمه قال:. 
أليس الششبر الحرم ؟ قلنا : بلى؛ قال : فأى بلك هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعل.. 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه؛ قال : أليس البلد الحرام ؟ قلنا : يلى ». 
قال : فأى يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعل ؛ فسكت حتىظننا أنه سيسميه بغيد 
اسمه ؛ قال: أ ليس بومالنحر؟ قلنا : بل . قال : فإن دماءم وأموالم وأعراضكم 
عليم حرام كحرمة يومك هذا فى بلدى هذا فى شبرك هذاء وستلقون دبم 
فيلك عن أعمالك , ألا فلاترجعوا بعدىضلالا يضرب بِعضكْ رقاب بعض» 
ألا لييلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعضهن. 
سمعه » ألاهل يلغت» ألاهل بلغت » قلنا نعم . قال:اللهم اشبدوا. واختلفو1 
فى أول من سأل النى صلى الله عليه وس : فقال ابن عباس : بئو مالك بن 
كنانة , وكان يليه أبو ثمامة وجنادة بن عوف بن أمية الكنانى » وكان يقوم 
على جمله من الموسم فينادى : عليكم انحرم خرموه » وقال الكل : أول من. 
فمل ذلك رجل من بو كناءة يقال له نعبم بن ثعلبة » وقيل: أول من فعل 
ذلك ععرو بنلى . وه وأولمن سيب السوائب » وقال فيه النى صلى الله عليه 
وسل: رأيت عمرو بن الى يحر قصبه ف النار ه زيادة فى الكفر » نحى الله 
عنهم أنواعا كثيرة فى الكفر فإئما ضموا تحر ما أحل الله تعالى وتحليل 
ما حرم الله تعالى وهو كفر , فكأز ضم هذاالعمل إلى تلك الآنواع المتقدمة 
من الكفر زيادة فى الكفر , لان الكافر كلما أحدث طاعة ازداد يباكفرا ». 
كا أن المؤم نكلبا ازداد طاعة ازداد بها إإعانا . لقوله تعالى «فرادتهم إيمانا وهم 


يستشرون » » ديضل يه» أي مبذآأ التأخير الذى هو الذسىء الذين كفروا 
(5 - تفسير القرآن اشغفاجى1 ١‏ ) 


د امج لس 


يحلونه , أى حاون النسىء من الأشور الحرم , عاما »وحرمون مكانه شبرا 
آخر « ورمونه عاما » فيتركونه على حرمته , وإتما فعلوا ذلك « ليواطئوا 3 
أى ليوافواه عدةء أى عدد , ماحزم اللهء الأشبر » فلا يزيدون على تحريم 
أربعة ولا ينةقصون عنها ولا ينظرون إلى أعيائها « فيحلوا ما حرم الله , 
بمواطأة العدة من غير مراعاة الوقت الذى يحاون إليه الأشبر الحرم « ذين 
مع سوء أعمالحم » قال ابن عباس : زين لهم الشيطان هذا العمل الذى عداوه 
حتى حسبوا هذا القببح حسنا ‏ والله لا يبدى القوم السكافرين» أى هداية 

موصولة إلى الاهتداء لما سبق لمم فى الازل أنهم من أهل النار . 

ل ع > عكةان 7 ع ع 2-0 ٠‏ 
كات انا الذين عاتتواتنا لك إذا قل لكر قروا فى 
3 0 2 0 8 7 
سبيل الله ا افلكم إلى الار ضٍِ أر يم بالحيّوة ة الد أي من 

الآخرة م 3 7 لع الْحَووةٍ الدّنيا فى الآخرة إل قا ليل : 
4م - إلا روا يُمَذبَكْمْ عَذَاب ألينا يبدل قَومًا برك 
ولا أشروة شيئاً 0 عل 5 ثىة دين ٠.‏ 

د 00 َنَدْ نَصَرَه أنه إذ أخرجه الْذِينَ كَفَرُوا 
2 نتن آذ 4 ف الْمَا ر إذ قو 0 لصحيه سن رن 
: 21 من عا فأ ندل 20 كه عَليْه ود بجُنود 
لم تَرَوْهَا وَجَدَلَكَلِمَة الذي كَقَيُوا السفل وَكَلمَة لله 

هى العلا اله عزِي حك 0 . 
١‏ أبنو عامط وَثَالاً يَجَبِدُوا لي 0 ف 
| سديل ال 1 

0 مبيل لو ذلك حي لك إذاكت عون : 


عم ألاس 
عه لو كن ديا قربا وَسََقَنًا قاميدًا لاتبئوك ولكن؟ 
عدت عيرم الثدقة 1 وَسَيَحْلقُو نََ بالله أو أستطدنا ل 54 
0 أكون سب رأق” يلم 0 كدو 

هذه 0 الكريعمة حث على القتال فسبيل الله والإسلام 2 وتوبيخ 
علالتثاقل وكراهية الحرب والقتال » وفيما اعتداد بئعمة الله عز وجل على شمد 
وعل المسلمين » بنصره لم وتأبده إيام » ودعايته لرسول وصاحيه أب بكر 

فى ثجرة ارسول من مك إلى المدينة . 
ويؤكد الله عر وجل أمر المسلبين بالجباد فى سييل الله وبالخروج للقتال 
دون وناة أوإبطاء 3 ويبالغ فى توبيخبم على ترددهم وبطنهم.. وق سيب نزول 
هذه الأيات بروى أنه لما رجع النى صلى الله عليه وسل من الطائف إلى المديئة 
.وحث عل غزوة تبوك .وكان ذلك الوقت زمان عسرة وشدة حرء وطابث 
تماد المدينة» ول يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد غروة إلاودى 
جغيرهأ حتى كانت تلك الغروة غزاها رسول الله صلى الله عليه وس 
حر شديد واستقبل سفرأ بعيدأ ومفارز 2 نفلى للناس أمرم ليتأهبوا أهبة 
إذا قبل' لكم انفروا فى سيبل الله اثاقلتم » أى تثاقائم وتباطأتم «.إلى الأرض » 
وجوه : الارل شدة ف الضيق والقحط ؛ والثانى بعد المسافة والحاجة إلى 
الاستعداد الكثير الراك على ما جرت به عادتهم فى سائر الغروات » 
والثالك إدراك الثار بالمدينة فى ذلك الوقت ‏ والرابع شبسدة الحر .. شم 
قال الله تعالى : د أرطي بالحياة الدنياء وغرورها.: من الآخرة » 
ولعيمبا و قا متاع ١الحياة‏ اليا قاء . عويب متاع , الآخرة إلا قليل » » أى 
حقير لآب متاع الدنيا. يفقد عن قليل وثعيم الآخرة باق على الدرام ؛ فلبذها 


الام م 
السبب كان متاع الدنيا بالفسبة إلى نعي الآخرة فلبلا ٠.‏ وفى هذا دليل على 
وجوب الجباد فى كل حال وفى عل وقح ء لآن الله تعالى نص عل أن تثاقليم 
فى الجباد أمى منكرء فلو لم يكن الجباد واجبا لما عاهم فى التثاقل » ويؤكد هذا 
الوعيد المذكور فى قوله تعالى : . إلا نفرواء أى تخرحوا مع النى صسلى الله 
عليه وسل للجباد ويعذيم عذابا ألماء أى مؤلما فىالآخرة» لأ نالعذاب الآلبى 
لا بكون إلا فيها أو بالإهلاك بسبب قطيع كحفظ وظبور عدو ء وقيل + 
باحتباس المطر عنهم ؛ قال أبن عباس : استنفر رسول الله صلى الله عليه 
وس حيا من أحياء العرب فتثاقلوا ؛ وأمسسك الله عنهم المطر فكان ذلك 
عذايوم « ويستبدل قوما غير أى بأت مم بدلك « ولا تضروه شيئاً أى 
ولا تضرو الله , أو لا تضروا رسول الله شياً قليلا فضلا عن اللكثير « والله 
. على كل ثبىء قدير» أى فيقدر على نصر الضعفاء وعلى ذلة الأقوياء . 

وقول الله تعالى فى كتابه الحسكيم : إلاتنصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه 
الذين كفرو! ثانى اثنين إذها فى الغار إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله 
معنا . فأنزل الله سكيته عليه ؛ وأيده ينود لم تروها » وجعلكلءة الذين 
كفروا السفل ؛ وكلءة الله هى العليا ‏ وال عريز حكير , . يشير إلى اطجرة 
ونصرة الله عز وجل لرسوله فيبا » وهى معجرة وعاها الزمن . ورددتها 
الأجبال ؛ ووقف التاريخ حيالها معجباً مشدوهاً ‏ يتدبر ليفهم آياتما الكبرى ؛ 
معن ليدرك أسرارها الخالدة ؛ وآثارها العظيمة على الحياة والإنسانية . . هذا 
الرسول النى الى يتلق الدعوة من الله ؛ فبصدع يما يوم » ويجاهد فى سبيل 
فشر كلبة التوحيد ؛ ويكافمقو ىالشرك والوثفية واجمود والطغيان» كنفاحالم تر 
الدنيا له مثيلا » طيلة ثلاثة عشر عاما ‏ دعا فيه الناس كافة إلى المدى والنور 
والرحمة والخيروالخرية والاخاء والسلام ظ ولسكن آذانالشرك ل تتفتح لسماع 
كلبة الحق والعدل . وامتدت يدالطغيان بالا يذاء والبطش والتهديد والوعيد إلى 
مد صل اله عليه وأصحابه » وحاولوا أن يكنوا أفواه دعأة الرسو لح لايفتتن 


الناسعن دينآبائهم وأجدادهم ؛ وتوعدوا منأسل بالامتبان والعذاب اللآليم» 


دام مه 


ووقفوا حولون بين مد صاوات النه عليه وتبليغ رسالته بكل. مأيستطيعون» 
منعوه بالقوة أن يلق القيا كل ويقرأ عليوم القرآن ٠‏ ونشر المشمر .كون دعايات 
أثيمة لتنعر الناس منه» فقالوا . هو شاعر وساحز وبه جنة وهى أساطير 
الأولين | كتننها فبى تمل عليه بكرة وأصيلاء وائتمرت قريش بالرسول 
وهددوا عمه أبا طالب بالحرب » وضيقوا عليه وعلى عشيرته وقاطعوهم 
أعراما ثلاث واضطودوا أنصارهم وشردوه, ولاحقوه ف البلاد ؛ وصدوا 
الناس عنه وفرقوهم من حوله » وشمد صاهد فى جبادهسائر إلى ظايئه ؛ يضحى 
بنفسه لإنقاذ البشرية وتغيير مجرىالحياة ؛ وهو يقول لعمه : والله لو وضعوا 
الشمس فى بي ؛ والقمر فى سارى» على أن أترك هذا الآم ماتركته 
حتى يظبره الله أو أهلك دونه . 3 

وأخذ الرسول يصدف عن قريش والمشركين إلى أهل المدينة من حجاج 
بيت اللهالعتيق » يبلغبمالدعوة 5 دأمن به من أهمن ظ شم عقد معوم حلفا وبايحهم 
على أن يمنعوه مما بمنعون منه أتفسهم وأموالم » ولو كان فى ذلك هلاك 
الأموال وقئل الأشراف ولم الجنة » وأذن لأحعابه والمضطبدين من المسلمين 
بالهجرة إلى المدينة » حتى لم يبق منهم إلا القليل . لكن قريشا والمشركين لم 
يكفوا ؛ تأجمعوا أمره, على قتل الرسول » والرسول صلوات الله وسلامه 
عليه رابط |الجأش 2 مطميّن الإبمان ؛ ينشر على من حوله السكينة والطمأئيئة 6 
ويقول ؛ « با أبها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب » 
وتدين لك بها العجم » فإذا فعا كنت ماوكا ء لك الجنة » . ونبأه الله بالشر 
المدفون فىقلوب رؤساء المشركين » فذهب إلىأبى بكر فى حرالظبيرة اللافم » . 
يعلبه الأم » وأن الله تعالى قد أذن له بالهجرة ؛ وأنه اختار أبا بكر صاحيه 
فى هجرته , فبى أبو بكر رضى الله عنه من الفرح , وأخذ لاس أهيشه : 
.وبات على فى مكان الرسول الأعظم ف الليلة الموعودة » ورج مد صاوات 
ألله وسلامه عليه وصا<يه فى ظلبات الليل من 2 مباجرا إلى المدينة . 
وأحاطه الله بتأسده ورعايته ونصرته وحفظه 6 وأبده بالملاكه يذودون عنه 
ويحمونه وهو ف الغار , كا أيده بم من بعد فى بدر والاحراب وحنين . . 


د هه ل 


ولقد أذن الله تعالى له بالمجرة والخروج من مكه بعد أن جعل المشركون. 
الدعوة إلى الإسلام ضربا من حال » وصدوا الناسعنسبيل الله » ولكنالله 
لم يترلله ٠‏ بل كان معه » ينصره وياصر دينه » ويحمى دعوة السلام والحق, 
والإمانء ويذود المشركين عن عمد هو وصاحبه فى الغار , ثم وما سائران 
فى الطريق إلى المديئة ٠‏ وأنزل عليه وعلى صاحبه السكينة والآمن والطمأنيئة » 
وحفه يحتود الله من الملائئكة » وجع لكلءة الذين كفروا وما أجمعو! عليه 
من الشرك والكفر والطغيان والإثم » وما دبروه م نكيد لقتل تسد وخئق 
رسالته ؛ جعل كلتهم هى السفلى 1 وكاءة الله ودعوة التوحيد ورمسالة الحرية 
والسلام والإسلام دائما أبدا هى العليا , لا مخفت لها صوت ولا ينطؤء لما 
نودء ولا تنكس لحا راية » ومبما ارتفع صوت الكافرين والمساديين من 
أولى الحضارات الى تتسكر للإسلام » فإلى أمد وحين , والغلبسة والعرة لله 
ورسوله ولليؤمئين . ولقد ببى لها همد صرح الخلود والعزة والنجد والجلال » 
من يوم أن خلصدالته من أيدى الكفار » ونجاه فى هجرثه إلى المديئة . . 
فالحجرة كانت المبدأ فى إعزا زكلية الله ونشر دعوة الإيمان والإسلام ؛ 
وهى نصر من السماء مأ بعده نصر » وتأييد ليس يعلوه تأبيد ٠‏ والله عزيزق 
حكمه لا يغلبه غالب ؛ و م فى تدبيره لاينقضه إنسان . فنكيف بم أما 
المسامون تتأخرون , إذا دعا الرسول للجباد فى سماعة العسرة ٠‏ حين عزم علل, 
غزو الروم فى تبوك عام عشرة من الهجرة » وقت قحط وقؤظ » ومع بعد. 
الشقة وكثرة العدو وأخطار الجباد ؟ كيف بم لا تلبون داعى الله » وتخلدون 
إلى الآرض والهوان : أ آثرتم الدنيا وزينتها على حب التضحية والكفاح فى. 
ْ سبيل الله والدين ؟ إلا تنصروا الله ودينه ورسوله حيلذ. فإنه تأصره ومو يده 
ورأعيه » وقد نصره فهو اط نكثيرة : يومهجرته » ويوم بدرء والا-زاب » 
وحنين » حت أدى الرسالة لغ الآمانة » وأعر الإسلام » وكتب الجد 
والفخار والخلود والعرة للمسلمين 

ولنترك عائشة أمالمؤمنين , تحدثنا حذيث يوم الطحجرة الخال » وما سبقه 


من أيام عظيمة خالدة ‏ قالت عائشة فيا رواه البخارىعتها : لمأعقل أ بوى قط 
إلا وهما يدينان الدين ‏ ولم بم رعلينايوم إلا يأنينا فيه رسو ل الله طرف النهاربكرة 
وعشية » فلا ابتلى المسليون خرج أبو بكر مباجرأً نو أرض الحبثة , فلقيه 
ابنالاغنة - وهوسيد من سادات العرب ‏ فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ قال: 
أخرجنى قوى فأريد أن أسيح ف الأرض وأعبد ربىء فقال ابنالدغنة: فإ ٠‏ 
ملك لا يخرج ولا يخرج» إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم ؛ وتحمل 
الكل ؛ وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الدهر » فأنا لك جار » ارجح 
وأعبد ربك بلدك » فرجع وارتحل معه بن الدغنة » فطاف الرجل عشية فى 
أشراف قريش » فقال طهر : إن أيا بكر لامخرج ماله ولا مخرج ؛ أتخرجون 
رجلا يكسب المعدوم » ويصل الرحم » وحمل “اذكل ويقرى |أضيف» 
ويعين على نوائت الدهر؟ ف تكذب قريش >واره ؛ وقالوا له ؛ هر أبابكر 
فليعبد ربه فى داره » فليصل فيباء وليقرأ ماشاء » ولا يؤذنا بذلك ولا 
يستعلن بهء فإنا نخشى أن يذتن نساءنا وأبناءنا .. فقال ذلك ابن الدغنة لالىبكرء 
فلبثك أبو بكر ذلك يعيك زه فى دارهء ولا يستعان بصلاته » ولا يقرأ قٌ 
غير داره ء ثم بدا لابى بكر فابتى مسجدا بفناء داره » وكان يصلى فيه ويقرأ 
القرآن » فينقذى عليه نساء المشركين وأبنام وهر ي«جبون منه » وينظرونه 
إليهء وكان.أبو بكر رجلا بكاء» لا بماك عينيه إذا قرأ القرآن ؛ وأفرع ذلك 
أشر اف قريش من المشركين . فأرساوا إلى ابن الدغئة فقدم عليهم ؛ فقالوا > 
إناكنا أجرنا أدا بكر #وارك على أن يعبد ربه فى داره » فد جاوز ذلك فابئتى 
مسجداً بفناء داره » فأعلن (أصلاة والقراءة فيه » وإنا قد خشينا أن يفتن 
نساءنا وأبناءنا » فانهه » فإن أحب أن يقتصس على أن يعبد ريه فى داره فعل , 
وإن ألى إلا أن يعلن بذلك نسله أرس يرد ليك ذمتك ؛ فإنا كرهنا أن 
تخفرك20© » ولسنا مقرين لأنى بكر الاستعلان » فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكر 
ققال : قد عليت الذى عاقدت لك عليه ؛ فإما أن تقتصر على ذلك ؛ وإما أن 
ترجع إلى؟ ذمتى » فإنى لا أحب أن تسمع العرب أفى أخفرت فيرجل عقدث 
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لهء فقال أبو بكر : فإنى أرد إليك جوارك ؛ وأرضى بجوار الله عر وجل.. 
والنى صلى ألله عليه وسلم يومئذ بك: ؛ وقد هاجر من هاجر قبل المديئة » 
ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المديئة » وتحون أبو بكر قبل 
المدينة ‏ للبجرة إليبا - فقال له رسول الله : على رساك ؛ فإنى أرجو أن يدن 
لى ‏ أى بالهجرة إلى المديئة ‏ خبس أبوبكر تفسه على رسو ل الله ليصحبه, . 
قالت عائشة : فبنها نحن يوم جلوس فى بيت أبى بكر فى نحو الظبيدة » 
قال قائل لابى بكر : هذا رسول الله صل الله عليه وسل متقنعاً » فى ساعة لم 
يكن يأتينا فها ء فقال أبو بكر : فداء له أبى وأنى » والله ها جاء به فى هذه 
الساعة إلا أمى . لخجاء رسول الله فاستأذن » فأذن لهء فدخل » فقال لأنى 
بكر : أخرج من عندك ؛ فقال أبو بكر : [ :مام أهلك ؛ بأنى أنت يا رسول 
الله » قال : فإنى قد أذن لى فى الخروج » فقال أبوبكر : ااصحبة بأنى يا رسول 
ألله ؛ قال رسول الله : فعر ؛ قال أبوبكر : نفذ بأنى أنت بارسول الله إحدى 
راحلتى هاتين ؛ . قالت عائشة : : لجوزناهما أحث الجباز ب أى أسرعه ب وصئعتا 
لها سفرة - أى زاداً ‏ فى جراب؛ فقطعت أسماء بنت ألى بكر قطعة من نطاقها- 
أى حزاهها ‏ فربطت به على فم الجراب , فبذلك سميت ذات النطافين . 
بأت على فى تلك الليلة الموعودة مكان رسول الله » وخرج مد 
صلوات الله عليه وصاحبه فى ظليات الليل من مكه على خخفية» بين العيون 
والآرصاد » والسيوف والاحقاد » والفتيان المتراصين حول بيته الشريف 
لسفك دمه فى آخر الليل . وسار معه' أبو بكر حتى وصلا ارا يحبل ثور 
وهر قرب م على مسيرة ساعة ب فدخلاه ومكمًا فبه ثلاث ليال وقريش 
ييكاد يذهلبا الجنون ؛ ويقتلما الفبظ , وقصاصو الأثر فىكل مكان وطريق » 
يبحتُون عن مد وصأحيه أيردرها إلى مكة سالمين أو مقنو لين » حتى وصالوا 
إلى الغار 0 والصديق يقول : إن أحدم لو نظر إلى قدهيه لرآنا » ويقول 
للرسول ٠‏ لميث أخان الموت ؛ فأنا رجل واحد؛ ولكنى أخاف عليك » 
غائك إن قتلتك هلكت الأمة, وإن تصب اليوم ذهب دين الله . فقال له 
لرسول ؛ لا تحزن إن الله معنا ٠‏ وفا ظنك باثنين الله ثالثما ء ويقول : اللبم 
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أأعم أبصاره .. قالت عائشة : وكان يبيت عندهما عبد الله بن أفى بكر وهو 
اغلام شاب » فيد أى مخرج ‏ من عندهما بسحر . فبصبح مع قريش مك 
فلا يسمع أمرا إلا وعاه حتى يأتيبما مخبر ذلك حين يمختاط الظلام » يفعل 
ذلك فى كل ليلة من قلك الليالى الثلاث . 

وبعد أنخف طلب المشركين لهما جاءهما رجل أمناه ‏ براحلتيهما ؛ صبج 
"ثلاث ليال» وأخذ طريق الساحل إلى المديئة » وكا ن كفار قريش قد جعاوا 
فى رسولالله وأنبى بكر دية كل واحد منهمأ أن قتله أو أسره ١‏ فرج سراقة بن 
خثعم بفرسه ورحه سائرا فى الصدخر يبحث عن الرجابن » حت مع قراءة 
رسول الله وهو لا يلتفت ٠‏ وأبو بكر يكثر الالتفات » فساخت يدا فرسه 
ف الارض فنزل من فوقبا وأقامبا 3 ركبا حتى جاء رسول الله وأبابكرء 
فقال : ,ا حمد إن قومك قد جعلوا فيك الدية » وقص عليبما قصص الناس 
.وما يريدونه بهما ء وعرض سراقة عليهما الزاد والمتاع فل يأخدذا شيئا وقالا 
له: اكت عن الناس خبرنا » وكتب له الرسول كتتاب أمن ؛ وسار رسول 
آلله » فلق الزبير بن العوام فركب من المسلمين كانو! قافلين من الشام بتجارتهم » 
فكسا الزبير رسول الله وأبا بكر ثيابا بيضا » وسمع المسلمون بالمدينة بخروج 
حمد من مك » وهجرنه إلى بلدثهم الطيبة » فكانوا خرجو نكل يوم يلتظرونه 
حتى يردم حر الظبيرة » فرجعوا يوما إلى بيوتهم بعد ما أطالوا اننظارم ء 
فلما أووا إلى بيوتهم اطلع رجل من اليبود من فوق حصن من حصوبم 
لام من أموره » فشاهد حمدا وصاحبه قادمين نحو المدينة فصاح بأعيل صوته: 
بأ معشر العرب هذا رسولم وجدم- أى حظم ‏ الذى تنتظرون ؛ فوب 
المسلمون وأخذوا السلاح يتلقون رسول الله خارج المديئة ‏ فوصل إليبا 
يوم الإثنين تاسع شهر ربيع الأول : وأفام رسول الله فى حى بنى عبرو بن 
عوف بضع عشرة ليلة ؛ وأسس المسجد الذى أسس على التقوى ؛ وصلى فيه 
.رسول الله 1 ثم ركب راحلته وسار مثى معه الناس حتّى بركت عند مكان 
يصلى فيه رجال من المسلمين , فقال رسول الله : هذا إن شاء الله المنزل ع 
واشترى الآارض من صاحبيبا وكانت .لغلامين يقيمين » وب فوقبا مسجده 


ره سب 


النبوى الشريف ؛ وما فرح أهل المديئة بثىء فرحهم برسول الله صلى الله 
عليه وساءٍ وأخذ يؤلف القلوب ويؤاخى بينالمباجر ين والأأنصار؛ وتحالف 
سكان المدينة من اليبود . ليفرغ لبناء أول دولة إسلامية قامت على ظور 
الارضء فأعزه الله وأيده بروح هن عنده . وهكذا صدة الله وعده » ونصر 
عبده » وأعر جنده » وهزم المشركين والمفسدين والمتآمرين وحده ٠‏ إذ نمى 
مدا فى هجرته ؛ وحاطه بتأييده ورعايته, وأيده بالملايه خايته , وصدق الله 
العظم حين يقول : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين , إذ هما فى الغار » إذ يقول لصاحبه : لا نحرن إن الله معنا » فأئول 
الله سكينته عليه » وأيده يحنود ل تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » 
وكلية الله فى العليا » والله عزيز حكم » . عاش همد بعد الطجرة كا كأن » 
وضرلدرت العالن »وخاز لمانة ريع نظام اله والمعرفة والحكنة ء 
ومشرق النور الإهى العظم ؛ ورئيس الدولة الإسلامية العادل الحسكم 
والمثل الكامل للناس جميعا » يعلم العلماء أسمى نظام الكون» والصلحين انكل 
نظم الاجتماع ء والمشرعين أصلح قواعد التشريع ' ويضع أ ساس دولة لبس 
لحا نظير بين الدول على وجه الآرض ؛ كان هو قائدما انك المدرب العظم » 
وبطلبا المرجى الحبو ب الشجاع . 
ولقد صنع مد المعجزة التى لم يصنعها أحد قبله : ببجرته . وبما تلا . 
هجرته : من جباده الخالد العظم فى سيل الله ؛ أيعث يقظة روحية جديدة 
تغمر العام كله ؛ وللدعوة إلى مبادىء حية لم سمع عثلبا سمم الزمان . والتبشير 
بحياة مثل قسوده, المساداة والعدالة وامحبة والتعاون والإعاء والاشترا كية 
الحقة والدريمقراطية الصحيحة واأشعور بالمسئولية فى الحياة . وكانت هجرة. 
الرسول صاوات الله عليه من ه< إلى المديئة ٠‏ إيذانا ببدء عصر جديد فى. 
تاريخ العالم » وعاملا قوبا فى رق الإلسائية ونبضتها ء وحدا فاصلا 0 
والمدنية , والعبودية والحرية , والجبل والمعرفة , والظلام والنور .. 
المديئة بعد الحجرة بقليل ٠‏ بدأ الرسول يبشر حقوق الإنمان» ويرقم من 
كرامته فى الحياة ء ويعمل على تحربر الطبقات والاجناس منالرق والاضطباد 


والاستعباد والاستغلال ؛ ويفتح الآبواب أمام المتنافسين من ذوى الكفاية 
من كل أمة ولون 5 ويشرع أصول الحم العادل 2 ويضع مناهج التقدم 
الروحى والاجتماعى » ويعلن أن للاحسكرمين ما لاحا كين ٠‏ وأن الدولة نما 
وجدت خدمة الفرد .. ووجد اأرسول نفسه أمام ثلاث طوائف ف المدينة : 

أولاها ‏ طائفة المواجرين الفقراء ؛ الذين ضحوا بوطنهم ومالهم 
وتجارتهم طلبا لحرية » وفرارا من الطغيان » فباجروا من م إل المدينة , 
فرادى وجماعات بعد هجرة رد عليه الصلاة والسلام 0 وكان أغلهم يعمل 
فالتجارة بكسب منها الأمرالالطائلة ويصفهم الله تعالى ف القرآن بقواله : 
و للفقراء المباجرين الذين أخر جوا من ديارهم وأمواهم : يبتغون فضلا من. 
الله ورضوانا » وينصرون الله ورسوله , أولئك هر الصادقون» » ويصف 
الطبقة التى تلتهم فى الهجرة بقوله : « والذين جاءرا من بعدهم يقولون : ربنا 
أغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ,» ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين. 
آمنوا ٠‏ ربنا إنك رءوف رحمء . 

والطائفة الثانية ‏ هر الذين أحبوا الرسول ونصروه ؛ واتبعوا الور 
الذى أنزل معه : من الآأوس والخررج سكان المدينة » وكانت ميئة أكثرثم 
الرراعة وتعبدالغار والأشجار والفاكبة 5 وكانوا ذوى عدد وثروة » ووصقم 
الله تعالى بقم له : « والذين نبوءوا الدار والإيمان من ةبلبم , تحبون من هاجر 
إلييم » ولايحدون فى صدورهم, حاجة ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كأن يهم خصاصة . ومن يوق شم نفسه » فأولئك ه المفلحون .. 

والطائفة الثالثة ‏ مبود المدينة , الذينطالما أشعلوا نارالخصومة والخرب 
بين الآوس والخررج ؛ وسخرواأ برسالة مد وبأصحابه 1 

مجتمع كبذا امجتمع » فيه الفقراء والاغنياء؛ والمفسدون والمسآرون » 
لآ بد فيه من بنأء جديد » وحركة بعث وتجديد 0 فاذا فعل محمد صاوات الله 
عليه 0 بد الرسول يعا هذه المشكلات بام سديد » وعقلى حصيف » 
وسياسة حكيمة . واطدأن الببود على حرياتهم الدينية والشخصية ١‏ وتعبند 


6 اك 


يحمابتهم والدفاع عنهم فى وثيقة سياسية بارعة » وأدع فيها اليبود وعاهدهم 
وحذرم » ليضمن سلامة الدولة وأمنها » والتفغت إلى علاج مشكلة 
التفاوت الشديد فى الثروة ؛ بين الأغنياء والفقراء » وبين الانصار 
والمباجرين ٠‏ فأتى بينهم إغاء فريدا فى تاريخ الإانسانية » إخاء مودة 
وتعاون وإخلاص ء فكان يأنوذ ببدى المباجرى والأنصارى ويقول ؛ نآخيا 
فى القه أخوين أخوين ». ةال ابن هشام : آتى رسول الله بين المباجرى 
والأنصارى فقال : تآخموا فى الله أخوين أخوين , فكان الرسول وعلى بن 
أبى طالب أخوين » وأبو بكر وخارجة بن زهير أخوين , وحمرة أسد الله 
وزيد بن حارثة هولى رسول الله أخوين » وجعضش بن أى طالب ومع_اذ بن 
جبل أخوين ؛ وسوى بين هؤلاء وهؤلاء . 

كان الرجل من المباجرين يرتبط برباط الأخوة بآخر من الأنصار , 
وصار لكل أنصارى أخ من المباجرين يشاطره داره وماله وإبله وتجارته 0 
لهذا نصف ولمذا نصف ء وكان إذا توفى أحدهما ورثه أخوه ‏ فى العقيدة 
لاف النسب - إلى أن نولت آية الميداث ؛ عل الإرث بين ذوى الأرحام 
والقرابة . وهكذا تنازل الأنصار الأغنباء ؛ إوازع من دينهم وضميرهم 
وحبهم وطنهم , لإخوانهم المباجرين الفقراء عن نصف ما بملكون من ثروة 
وعقار وأرضء دون تردد أو إبطاء ٠.‏ وجدت مشكلة أخرى » فقد كان 
الاتصار أصحاب زراعة ؛ بينها المياجرون أهل تجارة لاعبد لمم بسواهأ 
عن الحرف » فاذا يفعاون بالأرض التى أصابتهم ؟ هنا تمات عظمة إبمان 
الأنصار » وجلال أخلاقهم » وإبثارهم على أنفسهم . فقد أصروا على أن 
بزرعوأ أرضهم وأرض. المباجرين بأنفسرم ؛ ويقسموا حصولا مناصفة فيا" 
ينهم ؛ ويكفوم العمل والمؤونة » تعاونا منهم فى بناء الآمة وامجتمع , ومع 
ذلك فقد عمل كثير من المواج رين فى الزراعة . كألى بكر وعبر وعلى وسو اهم 1 
وعمل آخرون ف التجارة ونجحو| فيها تجاحا يميا » كعيد الرحمن بن عوف 
؟لذى عرض أغوه الآنصارى سعد بن الرييع أن يشاطره ماله فأنى ٠‏ وطلب 


إليه أن يدله على السوق فتاجر وريح» ولما توفى وترك ثروة واسعة قال 
أناس من أصتاب رسول الله : إنا نخاف على عبد الرحمن نما ترك . فقال 
كعب : سبحان الله ول تخافون عليه ؟ كسب طيبا وأتفق طييا وترك طيبا. ول 
يكن هذا هو العلاج الوحيد الذى عا به الرسول اذكرم مشكلة الفقر فى 
المدينة » بل خص المباجرين ببعض الغنائم كأموال بنى النضير » فلم يعط 
الأنصار منبا شيئا . إلا ثلاثة نفر محتاجين . وقال لحم : إن شكم قلعتم 
للمبا جران من أموالم وديارم وشاركتموهم فىهذه ا )و إن شل كانت 

لك ديارم وأموالم وم يم لكم ثىء من ن الغنيمة » فقال الأنصار : بل. 

تقسم لهم من أموالنا وديارنا وتؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيبا . وهكذا 
ار : ما رأينا مثل أنصار. 
المدينة .'لقد أحسنوا مواساتناء وبذلوا الكثير» اك فى المبنة» حتى لقد. 
خشينا أن يذهيو! بالأج ركله . وحض الرسول على المحبة والنعاون والرحمة» 
وعلى البذل والسخاء والإيثار والصدقة والإحسان وإطعام الجائع ومساعدة 
احتاج وإفاثة الللبوف . وشرع فريضة الركاة ؛ وجعل بيت المال فى خدمة 
الفقراء, ' وكان الرسول يضرب فى ذلك أروع الآمثال ‏ ويؤثر على نفسه - 
قالت عائشة + مااشع رسول الله ثلاثة أيام متوالية حت فارق الدنياء اوشئنا 
لشبعنا . ولكناكنا نؤثر على أنفسنا . وذهب الرسول يعود ابلته فاطمة فه 
بيت زوجبا على بن أنى طالب » فقال : السلام عليك يا بفتا كيف أصبيحت 6 
قالت : أصبحت والله وجعة ‏ وزادتى وجعا أنىلست أقدر على طعام كله , 
حتى أجبدنى الجوع » فبكى رسو ل الله ؛ وقال : لاتجرعى يابثتاه فو الله ماذقت. 
طعاما منذ ثلاث , وإنى لآ كرم على الله , ولو سألت رف لأطعمنى . ولكتى, 
أثرت الآخرة على الدنياء أ.شرى فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة . وحمل 
ليه صلوات الله عليه فى يوم تسعون ألف درم » فوضعبا على حضير ؛ ثم, 
قام [ليبا فقسمراء فا رد سائلا حتى فرغ منها » وعاد لايمسك منبأ درثما ‏ 
وكان المسلمون من ال تصار والمباخرين يضر بون المثل رائعا كريما فى فضيلة 


الإيثار » نزل برسولالله ضيف » فريحد عند أهله شيئا » فدخل عليه رجل من 
الآنصار, فذهب بالضيف إلى أهله ؛ ثم وضع بإن يدبه الطعام وأمر امرأته 
أن تطؤء السراج ؛ وجعل بد يده إنى الطعا م كأنه يأكل حتى أ كل الضيف. 
الطعام فليا أصبح اليؤمي ل الله : لقدعب الله من صنعكم الليلة إلى ضيفكم» 
ورأهديت لعبادة بن الصامت هدية » وإن معه فى الدار اثثى عشر من أهل ببته 
فقال عبادة » اذهبوا بجا إلى آل فلان فبم أحوج إليبا منا » قال الوليد بن 
عيادة : تعنتما فكئت كليا جدت أهل بيت يقولون : اذهبو إلى آل فلان 
فهم أحوج منا إليبا » حتى رجعت الهدية إلى عبادة.. يقول الله عر وجل فى 
هذه الآيات انكر مة الجليلة : ١‏ إلا ننصروهء أى إلا تنصروا مهدا صل الله 
عليه وسل أيها المؤمنون « فقد نصره الته , فإنه المتكفل بنصر رسوله صلى الله 
غليه وسل فى إعراز دينه وإعلاء كليته » أعنتموه أم لم تعينوه» فإنه قد نصره 
عند قلة الأولياء وكثرة الاعداء فكيف به اليوم وهو فى كثرة من العدد . وقد 
نصره الله « إذء أى حين ه أخرجه الذين كفروا ء من مكة حين مكروا به 
وتشاوروا فى قنله أو إخراجه أو إثبانه فى دارالادوة . فكان ذلك لإذن الته له 
فى الخروج من بينهم حالة كونه , ثانى اثنين » أحدهما أبو بكر رضى الله عنه 
لا ثالث لحماء لم ينصرها إلا الله تعالى « إذ» بدل من إذ قيله « ها فى الغار, 
غار ثور بأسفل مكة على بعد ساعة منها « [ذء بدل ثان ه يقول » صلى اللهعليه 
وسل « لصاحبه » أبى بكر الصديق رضى الله عنه ‏ وثوفا بربه غير منزعج من 
شىء » وقد قال له أبو بكر لما رأى أقام المشركين » لو نظر أحدم تحت قد ميه 
لآبصرنا « لانحرن , الحرن مم شديد بتوجع يرق له القاب ء وإ ما كان'خوفه 
على رسول الله صلى الله عليه ومل للا يحدث ما يؤذى رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فلا طلب المشركون الآثر وقربوا بكى أبو بكر خوفا على رسول 
الله صلى الله عليه وس , فقال له صلى الله عليه وسل : لانحزن ٠‏ إن الله معنا , 
قال له أبو بكر : وإن الله لمعنا » فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم » 
بشعل يمسح الدموععن خده .. وروى أنه لماطلع المشركون فوق الغار وأشفق 


ل 1# ال 


أبو بكر رض الله عنه على رسول اله صلى الله عليه وسلم » وقال : إن قصب 
اليوم ذهب دين الله , فقال عليه الصلاة والسلام : ما ظمك باثين ثالئهما الله 
تعالى . وروى أنهما لما دخلا الثار بعث الله تعالى حمامتين باضتا فى أسفله 
والعنكبوت نسجت عليه فقال صل الله عليه وسلم : اللبمأعم أ بصارم , لعلو ١‏ 
«ترددرن حول الغار ولا إشودون أحدا .. وقك دأت هذه الآية على م يأ : 


و - أن الهجرة كانت بإذن الله تعالى » وكان فى خدمة رسول الله صلى 
الله عليه وس جماعة من الخلصين » وكانوا ف النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسار أقرب من أببكر رضى الله عنه » فلولا أن الله أمره بأنْ متصحبه ق 
تلك الوقعة الصعية الحائلة لكان الظاهر أنه لامخصه ببذه الصحبة » وتخصيص 
آله تعالى له مهذه الأشريف دل على منصب عال له فى الدين . 

: قوله صلى الله عليه وس ه لاتحزن إن الله معنا ء لاشاك أن المراد 
من هذه المعية الحفظ والنصر والحراسة والمعوئة » وقد جمع صل الله عليه 
وسلريين نفسه وبين أبى بكر فى هذه المعية وكنى بها ششرفا . 

م قوله ‏ دلا تحرن » تهى عن الحرن مطلقا ؛ والنهى يوجب الدوام 
والتتكرار : وذلك يقتضى أنه لاحن أبو بكر رضى الله تعالى عنه بعد ذلك 
البتة » قبل الموت وعند الموت وبعده . 

هذا وقد أطبق الكل على أن أبا بكر هو الذى اشترى الراحلةارسول الله 
صل الله عليه وس ٠‏ وعلل أن عبد الله ب نأنى بكر وأسماء بنت أل بكر ها اللذان 
كانا يأتيائهما بالطعام . وروى عن!بنعمر رضىالله تعالى عنهما أنه قال : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسل يقول لأنى بكر : أنت صاحبى ف الغار وصاحيى 
فى الحوض ء قال الحسن بن الفضل : من قال إن أبا بكر رضى الله قعالى عنه. 
١‏ يكن صاحب رسو لاله صل الله عليه وس فبو جائر لإنكاره نص الق رآن.. 
٠‏ «فأنزل الله سكينته » أى طدأنينته , عليه ء , والضمير للنى صل ,الله 
عليه وسل أو لأبى بكر رضى الله عنه ورجح الثانى يوجوه : 3 


الأول : أن الضمير نبجب عرده إلى أقرب هذ كور وأقرب المذكور 
المتقدم فى هذه الآية هو أبو بكر لآنه تعالى قال .إذ يقول لصاحبه لاتحزن.» 
والتقدير إذ يقول عمد صلى الله عليه وسم لصاحيه أنى بكر رضى الله تعالى. 
عنه : و لاتحزن » .. وعلى هذا التقدير فأقرب المذكورات السابقة هو أبو بكر 
رضى الله تعالى عه فوجب عود الضمير إليه . 

الثانى : أن الحرن والخوف كانا حاصلين لآبى بكر لا ارول الله صلى, 
الله عليه وس » فإئءكان آمسا ساكن القلب فا وعده أله أنينصره علىقر يش » 
فليا قال لأبى بكر : لا تدرن صار آمنا ء فصرف السكيئة لأبى بكر ليصير ذلكه 
سيا لزوال خوفه أولى منصرفبا إلى الرسول صلى الله عليه وسل» مع أنه كان 
قبل ذلك سا كن النفس قوى القلب . 

الثالث : أنه لوكان المراد إنزال السكيئة على الرسول صلى الله عليه وسلم 
لوجب أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان خائفا ولو كان 
الآم ركذلك لما أمكنه أن يقول لأنى بكر رضى الله تعالى عنه : ٠‏ لازن إن. 
الله معنا ... فى كان خائفا لا ممكنه أن يزيل الخوف عن قلب غيره » ولو كانه 
راجعا إلى الرسول صلىالله عليه وسل لوجب أن يقال: فأنزل الله سكيلته عليه 
فقال لصا حبه لا تحزن ؛ فيكو ن ذلك ما يد على فضيلة ألى بكر رضىالله تعالىعنه . 

ولماقربا من المدينة وصل الخبر إلى الانصار عفرجوا مسرعين فلقوأ 
رسولالله صلى الله عليه وسلم بظبر الهرة ونزلوا بم فى بى عرو بنعوف » 
وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الآول» فقام فى بى عهرو بضع عشرة ليلة » 
وأسس رسو ل الله المسجد الذى أسس على التقوى » وصلىفيه رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم بالمديئة .. وكان مكانه مر بد 5 لسهيل وسهل » فساوميما صلى 
الله عليه وسل ليتخذه مسجداء فقالا: بل نهيه لك يارسول الله؛ ثم بناه مسجدا 
وصار صلى الله عليه وسار ينقل معهم الابن فى بنائه . . هذا وإظبار خروجه . 
صلى الله عليه وسلم لأبى يكررضى الله عنه ما يدل على فضيلته وفضائله رضى الله 
عله ... وقوله تعالى د وأيده » الضمير للنى صلى الله عليه. وسلم وهو معطوفه 


دوع د 


على قوله تعالى «١‏ فقد نصره الله » «يحنود ل تروها أى من الملاتكة الكرام . 
فى الغار ويوم بدر والأحراب وحنين وجميع مواطن قناله « وجعل كللة » 
أى دعوة «الذن كفروا » أى الكفر ١‏ السفلى » أى المقلوبة م وكلية اللهء 
أى الإسلام دهى العلياء أى الغالبة الظاهرة ؛ زقيل: كلة الذي ن كفروا ما كانوا 
قدروها ام من السكيد بالنى صلى اله عايه و سلم 6 وكبة الله فق مأوعده. 
بالنصر والظفر م ؛ فكان ماوعده الله دما وصدقا ١‏ والله عزيز ع ملك 
«حكيم ف مره وتدبيره لامكن أن بنتقض ثىء من مرأده فلا ص عن 
نفوذ ا « انفروا خفافا وثقالا أى على الصفة الثى خف عليكم الجواد 
٠‏ فيها وعلى الصفة اد فى يثقل عليكم » وهذان الوصفان يدخل تحتهما أقسام كئيرة: 
ولهذا اختلفت عبارات المفسرين فمرا . فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنما 
شاطا وغير تشاط » وقال الممدانى : أصحاء واتاب مرض , وعن صففوان 
ابن عمرو :كنت والياعلى حمص فلقيت شيخا كبيرا قد سقط حاجباه من 
أهل دمشق على راحلته يريد الغزو » قلت : يا عم قد تجاوز الله عنك » فرفع 
حأجبيه ؛ وقال : استئفر نا الله خفافا وثقالا لآن من نحيه أبله ينئليه ٠‏ وعن 
الزهرى خرج سعيد بن المسيب إلىالغؤو وقد ذهبت [حدوعيليه فقال : إنك 

عليل صاحب مرض فقال : استنفرنا الله الخفيف والثقيل » ٠‏ فإن ل » يمكننى 7 
الحرب كثرت السواد وحفظت اماع : وعن أم مكتوم أنه فال لرسول 

القه صل اللدعليه وسل . أعلى أن أنفر ؟ قال : ماأنت إلاخفيف أوثقيل » فرجع 
إلى أهله وليس للاحه ووقف بين يديه صب ألله عليه وسلم , فنزل فوله 0 
ليس على الأعمى حرج ولاعل الأعرج حرج ولا على المر يض <رج » الآية 
فبى ملسوخة بذلك ؛ وقال ابن عباس : نسخت : بقوله تعالى « لاس على 
الضعفاء ولا على المرضى» الآبة : وقال السدى ؛ لما نزت اشتد شأئبها على 
المسلبين فنسنخها الله تعالى وأنزل « ليس على ااضعفاء ولاعلى المرطى» . 
وقال عطاء ار اسانى : إنها مفسوخة بقوله تعالى , وماكان المؤمنون لينةقروا 
كانة, ‏ ه وجاهدوا 0 راقم فوسييل اللهى أص اب للجراد ١‏ ذلك 
( وس تفسير القرآق الخفاجى 11 ) 


أى هذا الآمر العظي « خير لكم إن كنم تعليون» أى تعرفون ثواب الجباد 
ف سبيل الله. ونزل ف المافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك « لوكان» أى 
ماتدعون د عرضا ء أى متاعا من الدنيا يقال : الدنيا عرض حاضر يأ كل منه 
البر والفاجر , قريباء أىسرلالمأخذ ه وسفرا قاصدا ء أى وسطاء ذف اسم 
كان وهو ماقدرته: قال الزجاج : وحذفه لدلالة ماتقدم عليه 0 وإما سبمى السفر 
قاصدا, لأ زالمتوسط بين الإفراط والتفريط يقالله تقصد» لأ نالمتوسط بين 
الكثرة والقإة يقصده كل وأحد 4 وقوله تعالى (قاصدا) أى ذوقصد «لاتبعوك 
أى م إفقوكفى طلب الغنيمة , ولكن بعدت عليهم الشقة » أى المسافة الى تقطع 
عشقة , وسبحلفون » أى المتخلفون « بالله » إذا رجعت من نيوك معتذر ين - 
. «لواستطعنا ؛ أى لوكان استطاعة بالبدن أو العدة م الخرجنا , أى ى هذه 
الغزوة د مدكم يبلسكون أنفسبم . أى بسبب هذه الأيمان السكاذبة د والله يعلم 
أنهم لكاذبون » فى ذلك ء لانهم كانوا مستطيعين الخروج . ش 
رسو م سارت > #ىى ‏ ويرة دصضإخعدسس كس #ظى ساسم 
م؛ - عَم 0 3 لم أذنت لهم حتى بين لك الذين سَدَهُوا 
وَتَعْلمَ الكذبين . 
4 - لا يدك نلك الذِينَ يمون بالله واليوام الآخر أن يُمَبدُوا 
٠ ْ‏ 0 م ٠.‏ سار > 1 ارش ىس , 1 1 
مر م وَ ددا وَالله عليم رب لمّقين . 
هه - إِلمَا يتذنك الذين لا يدون رباقم وَالْيَوم الآخر 
رايت لومم فم فى َنم يدون . 
فى هذه الآبات الثلاث عتاب للرسول صل الله عليه وسل على إذنه 
بالتخلف لمؤلاء المترددبن والمتخلفين عن رسو لالله 5 وتقرير لحقيقة الام » 
وهو أن المؤمنين بالله حق الإبمان لا يستأذئون من رول اله فى التخلف. . 
عنداق معركة من المعارك ظ إما إستأذن منه ضعاف الإمان بالله ورسوله ٠‏ 
من ملآت الميرة.والنفاق' قلوبهم.. ٠‏ عفا الله عنك لم أذنت لم » أى عن الله 


تعالى عنك ,امد ما كان منك فى ذلك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك فى رك 
الخروج معك إلى تبوك ؛ واختلفوا هل فى ذلك معائبة للنى صل القه عليه وس 
أم لا؟ فقال عمرو بن ميمون : اثثان فعلبما رسول الله صلى الله عليه وس لم 
يؤمر يرما : إذنه للمنافقين , وأخذه الفداء من أسارى بدر . فعاتبه الله تعالى 
#السترة» وقال شقان بن ضيه + بن[ اتفال بالشو قبل أن سيره 
وقال القاضى عياض ف الشفاء : إن هذا لم يتقدم للنى صل الله عليه وسل 
فيه من الله تعالى “بى فيعد معصية ولا عده الله تعالى معصية عليه فم يعده 
أهل الع معاتبة ؟ وغلط من ذهب إلى ذلك ؛ وليس عفا بمعنى غفر بل 
كا قال صل الله عليه وس : «عفا الله 5 عن صدقة الخيل والرقيق » 
وجب عليهم قط أى لم يكن يلزمكم ذلك ونحوه ؛ قال ؛: وإنما يقول : 
العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العرب ٠»‏ وقال مى : هو 
استفتاح كلام مثل : أصلحك الله وأعرك ؛ وقال السمرقندى:: إن معناه 
عافاك الله وقال الرازى : إن ذلك يدل عل مبالغة الله فى توقيره وتعظيمه 
كا يقول الرجل لغيره إذا كان معظ) عنده : عفا الله عنك ما جوابك عن 
كلامك ؛ ورضى أله ما صنعت فى أمرى » فلا يكون غرضه من هذا الكلام 
إلا مزريد التبجيل والنعظيم أى كا كانت عادة العرب فى عناطبتهم لأ كابرم بأن 
يقولوا : أصلح الله الأمير أو الملك أو نحو ذلك «١‏ حتى ينبين لك الذين 
صدقوا ‏ أى فى اعتذارم « وتعل الكاذبين , أى فما أظبروا من الإيان 
باللسان لو ل يأذن لهم لقعدوا بلا إذن غير مراعين ميثاقيم الذى واثقوك 
عليه بالطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره ٠‏ قال ابن عباس : لم يكن 
٠‏ وسول الله صلى الله عليه وس يعرف المنافقين «ومئذ حتى نزلت براءة 
هلا ستأذنك , أى لا يطلب إذنك بغاية الرغبة'فيه « الدين يمون .الله 
واليوم الآخرء أى الذى يكون فيه الخبر بالثواب والعقابٍ :أن أى فى 
:أن « جاهدواء وإبما حسن هذا الحذف لظبوره « بأموالهم وأتةسم » بل 
يبادرون إلى الجباد عند إشارتك إليه فضلا عن أن يستأذنوك ف الاخلفن ٠‏ 


عنه » فإن قبل : الخلص من المباجر بن والأنصاركانوا يقولون : لا نستأذنه 
صل الله عليه وسلٍ فى الجباد فإن ربنا ندبنا إليه مرة بعد مرة ء فأى فادة إلى 
الاستئذان ولتجاهد معه بأموالنا وأنفسنا. وكانوا بحيث لو أمره صل الله عليه 
وسل بالقعود أشق عليهم م وقع لعلى رضى الله تعالى عنه فى غروة تبوك لما 
أمره صلى الله عليه وسل بأن يبق فى المدينة شق عليه ولم يرض ء حتى قال له 
صل الله عليه وسل : ألا ترضى أن تكون منى يمازلة هرون من مومى « والله 
عليم بالمتقين » أى الذين يتقون غخاافته صل الله عليه وسم ويسارعون إلى 
طاعته , إنما ستأذنك »يا حمد فى التخلف عن الجباد معك من غير عذر 
« الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء وثم المنافقون لانهم لا يرجون ثوابا 
وَلا يخافون عقابا ه وارتابت » أى شكت « قلو بهم » فى الدين ‏ و إنما أصاف 
الك والارئياب إلى القلب لآنه مل المعرفة والإمان , فإذا دخله الشك 
. والارتياب كان ذلك نفافا , فهم » أى فثبت عن ذلك أنهم «فى ديهم 
يترددون , لآن المنافقين متحيرون » فهم لا مع الكفار ولا مع المؤمنين . 
وقد اختلف علباء الناسي وألمفسو خ فى هذه الآياث » فقيل : [نها منسوخة 
بالأية التى فى سورة النور وهو'قوله : ١‏ إثما يستأذئك الذين يؤمتون بالله 
واليوم الأخرء فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن من شنت منهم » وقيل : 
إنبا ححا ت كلبا » ووجه | مع بين هذه الأيات أن المؤمنين كانوا يسارعون 
إلى طاعة الله تعالى وجباد عدوم من غير استئذان» فإذا عرض للاحدم عذر 
استأذن فى التخلف من غير عذر فعيرم الله تعالى بذلك . 
اعد لت 
ْ وبذلك يلتنهى لأزبع الثاأك من سورة التوبة . . وخلاصة ما تضمنه هن 
أضول هى * , ١‏ ش 
١‏ - البيت التقويم القعرى وتحريم النسىء . 
؟.سد الآمر يقتال المشركين لدفع شرم واجتناب أحقادم ومقاومتهم 
للإسلام والمبليين. . 


كك 


+ - النهى عن التباطؤ فى الخروج لقتال ا مش ركين ٠‏ ولو بيهم على ذلك 
توبيخا شديداً , 

4؛ - أمتنان الله عر وجل على المسلبين وعلى الرسول بنصره حم ف 
هجرة مد بن عبد الله » وبتأيد الله لهم » وإثقاذه هو وصاحبه أفى بكر من 
يديهم الطاغية الياغية . 

ه - الدعوة إلى الجباد فى منبيل ننه بالمال والنفس وعتاب الرسول صلل 
ألله عليه وسل على إذنه م بالتخاف عن المعركة : 

ول يؤذن اله له بالهجرة إلا بعد أن صير الرسول ثلاث عشرة مسنة 
على ذلك الاضطباد البالغ أقصى حدود الوحشية » إذا لم يكن فوق الطاقة 
البشرية » فإنه يشف عن عقيدة راسخة فى رسالته . ولو كان هذا الصبر منه 

وهو فى ميعة السن » وريق الصبا ء لأمكن تعليله بأنه من فتوة الشييبة » 
' وبجازفاتها فى سبيل الشبرة » ولكنه كان فوق الخسين حيث تبدأ ثوائر 
النفس » وتسكن جيشات الأهواء » وتهيب الطبيعة بصاحبها إلى الهدوء 
والسكينة . . ولو كانت مجرد.مشادات كلامية » ومناظرات مذهبية ؛ لان 
أمرها عل التعليل » فإن من الناس من يأنسون إلى مل هذه الحياة الحالة 
بالجادلات ؛ ولكنبها مشادات عدوانية امتدت معبا أبدى المشركين على 
أصابه وعليه بالأذى؛ <تى اضطر عددكبير منهم [لى المباجرة مرتين» ضنا 
بأنفسهم على الهلاك » وليس الاضطباد الذى تحمل الآسر برمتها على الممجرة 
إلى البلاد القاصية ٠‏ بالآمر الذى يستبان به , . ناهيك بانخاوفى التى تحمل 
أصحاب النى على تركه يدفع أذام وحده : بل الى تحمل مثل عمر فى شدته 
على النجاة بنفسه والمباجرة إلى يثرب ٠‏ وتدفع بأبى بكر فى :انيه فى حب 
نبيه على أن يستأذنه فى أن يباجر كغيره » وما أخره إلا منع رسول الله له 
ليياجر فى صعيته , فالداعية الذىيرى أخلص أصابه وأشجعهم ينفرقون من 


سد ةو سد 


حوله ؛ ويدعوثه وحده إزاء أغدائه » ولا تتزعرع ثقته بفوزه » لا يعقل أن 
يكون مفتريا فى نبوته , ولا متكلفا لما هو بصدده , ولسكن الذى يعقل هو 
أنه كان يعتقد بأن أعداءه لن يصلوا إايه بسوء , اعتهادا على ما وعده ريه به 
عند أول عبده بالنبوة فى قوله تعالى : ديا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليكمن 
ربك ؛ وإن نلم تفعل فأ بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس ٠‏ إن الله 
لا ,هدى القوم الكافرين » . وهذه الثفة من الد ى صللى الله عليه وسلم فى وعد 
ربهله بالعصمة ء تتجلل على أثم وجه ق بقائه مك إلى الليلة التى تآمر فيها. 
المشركرن على قتله ؛ ركان فى وسعه أن بنجو بنفسه قبل ذلك بأيام بل 
بأسابيع ؛ خين ل يبق أمل فى كدر شرة خصومه ؛ وهل كان مثل عمر يضن 
بنفسه عن هذا الموقف : وأبو بكر يستأذن النى ليلحق به ؛ إلا والخط حدق 
ولا بمكن دفعه ؟ وأعظم ما تجلت ” ثقة البى صلى الله عليه وسم بربهكان فى غار 
ثور » وقد احتوشه من أرسلنهم قريش للحاق به» وأبو بكر برى أرجلبم 
تحوم حوله » ويسمع أصواتهم وهم يتآمرون على اقتخامه , فكان من أثرذلك. 
على الصديق أن بكى من'هول ما رأى وما سمع » فالتفت إليه رسول الله 
وهدأ روعه قائلا له : لا تحزن إن الله معنا ؛ وقد جاء ذكر ذلك فى القرآن. 
الكرم . . فبذا الثباث احير للعقل فى وسط هذه انخاوف الموجبة لليأس ,. ' 
لايمكن أن يعزى لفضيلة الشجاعة عفسب ؛ لأنبا جاءدت مصاحبة لثقة نامة 
بالخلاص والفلج » وهذا لا يكون بغير وحى . . . ومن يتأمل فى انصراف. 
المشركين عن الغار وقد انتبى إليه الاثر بأخذه العجب و لا يستطيع أن يعلل 

ذلك بعلة يثلج عليبا الصدر . فلقد كان القرشيون أحرص الناس على أن 
يقبضوا على رسول الله ويقتلوه تخلصا مما عسى أن يحره عليهم من الخروب 
والمنازمات القبيلية » وقد دم قائفهم على أن آثار الأقدام اثتبت عند ذلك 
الغار » وكان للعرب ثقة مطلفة فى قافتهم » فيسكون عدم تعويلهم على قوله : 

مع وجود الغار فاغرأ فاه ومع عدم استخالة الولوج فيه؛ من أيب امة 


يزوى عن قوم كالعرب شديدى الكلب على اعدائهم ! رضينا أن نظن أن 

يكونوا قد تبيبوا النزول إلى الغار لتفتيشه . وأن يكونوا قه تخيلوا أن من 

ينزله تنوشه أفاعيه وترديه » ولسكنا لا زضى ولا قبل أن نتخيل أنهم 

يتركونه وبرجعون أدراجهم دون أن يحاصروه أياما وليالى حتى يتجققوا 

من خلوه . ولا اضطررنا أن تنهمهم بالإههال فى أمر خطير فى نظرم إلى أبعد 

حدود الخطورة . ولسئا نكشق بهذا . ولكنا تقول . كان يحب عليهم أن 

يقيموا فى كل الطرق الى يمكن أن ينسرب منها إلى بثرب كوكية منالفرسان », 
تقطع الطرق على خصمبم كا هى عادة من يجمهمالفبض على خصم . فاذالم يفعلوا 

مع تحلييم بأرفع صفات الحيطة الحر بية » فإنِ إغفالهم له قد فسر بأن الله قد 

صرفهم عنه ؛ ولو كان لدى دليل على هذا الصرف لقلت به » ولكنى التزمت 

فى هذه السيرة أن لا أتجاوز أصول الدستور العلمى » فلا الجأ إلى الظن فى 
موطن يمكن تفسيره بالعلل الطبيعية ؛ وحيأة النى صلى الله عليه ومسل حاذلة 

بالآبات الدامغة فلا حاجة بها الى ما يمكن الخصوم من تجرحه . لذلك فأفا. 
أفسره بأنه تغاب من قريشعا مم بصدده »كا تغابوا عن هجر ةكبار ااصحابة 

إلى شرب ٠»‏ كأنهم | كتفوا بأن يبعد عنهم النى إلى حيث لا يراه العرب فى 

مو ادم الب فيفتئن إعضهم بيأنه وشّدة عارضته . ولقدكانت الجرة فاصلا 

بين الذلة والعرة » وبين الضعف والقوة . خرجت ببا من دار عفن جوها 

بالشرك والضلال؛ وفسد هواؤها بالجور والظل والكفر وافجور ‏ إلى 

دار عبق فيها عطر 'الحرية » وبملاٌ جوها نسير التوحيد والطبر وذكر الله » 

ووجدت برئة صالحة ترق فيمأ التعاليم الإطية , والنظم القدسية » وترتل., 
الكتاب'وتعد العدة لنشرهعلى الناس » ووضعت سياستكالمسكيءة لإصلاح 
الام ؛ وتقويم الخلق , ورفعهم إلى المستوى الذى أحيته ( واطمأنت ٠‏ إليه 
نفسك ؛ ورضيه الله للعباد وهذا اختار المسلدون يوم الهجرة » وجعاوه مبدأ 
التاريخ . فبو رمز إلى ما احتملته فى سبيل الله ؛ ورهز إلى انتصار الحق على 
الباطل » ومذكر بمدأ العرة للمسلمين .. 


5 0-3 


وعند ما يشرق على الكون هلال العام المجرى يذ كر المسلبون حادثا 
فن أنسط الموادف قصورة + لكنه من أجل الحوادث خطرا فى مغزاه 
وفى أثره ؛ حادث هجرة النى اللكر بم مد صلى الله عليه وسلم من مك موطن 
آبائه وعشيرته » وأول أرض مس جسده تراما واستقبله هواؤها. وأول 
مكاناتصلفيه بعال القدس و با ملا الأعلى وتلق رسالة ربه على يد ملائكته.. 
يذكرون هذا وما أحاط به ثم يحمدون الله على فضله ؛ فقد وجبته العناية 
الإلمية هذه الوجبة لينجو من الشرك وأهله ؛ ومن ظلم ذوى القرب » وليجد 
حرية الرأى والعقيدة فى مكان أرحب » وَعَنِد قوم أشربت قلو مهم حبه ؛ 
وماد أفئدتهم جلاله : واستعدوا للذود عن حياض الإيمان ومحاربة الباطل» 
وباعوا أنفسهم فى سبيل الله » وم الذين تبوءوا الدار والإيمان من قيلهم » 
يحبون من هاجر لبهم ولا يحدون فى صدورهم حاجة ما أوثوا » ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأوائك هم 
ْ المفلدون » ؛ ويثير حادث الهجرة تصور معركة عنيفة بين الحق والباطل » 
والنور والظلمة , والحام والجبل والإيمان والكفر » والهدى والضلال» 
والرشد والغى ٠‏ والاستقامة والفجور , وبين عدد قليل سلاحه الحجة 
والبرهان , واليقين والإمان » وعدد كثير يعتمدون على تقليد الآباء » 
ويضعون أصابعهم فى آذانهم لثلا تنفذ إليبا الحجة , والأغطية على عيوهم 
اثلا تبصر نور الحق » وبعتمدون على القوة ؛ وتتمثل أمام النفس صصسورة 
الحق يكاد مخنقه الباطل ويتركة على الآرض صريعا لا يقوى على النضال » 
وإذا بنفحة من قبل الحق نهب » وإذا به بض يسرع البإثل وييزنه» ويعلو 
عليه ويقتلع سلطانه , 
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- وا اتات 
الربع الرابع من سورة الثوبة 


وَاوا أرَادُوا ألخدوج لَأعَدُو اله عَدَةَ ولكن كره أله 
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أقبعاتي قبط 3 َيل اعدو امع لين 
أ خَرَجُوا فيكم مار اذو إلا خبَالا ولأوام مَكُوا للك 
0 الفلة وفك مون 2 ٠ش‏ عل 53 
بالظالمين ٠.‏ ش 


سه سرض | ع 
, اء 


قد 5 الفثئة قبا" ونوا لل ْأمُورَ حى من 


وَمِنوم 0 ول ا 1 لا تفن ل ف لفنة ة سَقَطوا 
وَإِنَ 0-2 لكفيدلة ع( بالكغر لو . 

إن تربك حَسَنة ١‏ تَسُوْهُم وَإن تبك مُمبيبّة بَقُواوا. 
7و كلسم 


َدْأَعَدْ 1 أُمرنا من ل وتوا تم فر دُونَ. 
فل أن يمييينآ إلَامَا كت أله لاهو مو*لنا وَعَل ألو 
لبدو كَل الفوئينون ٍ ؛ 


ررحم هه 9 


ف هل تَرَبْمَدُونَ با إلا إشدى العْسليين وَنَدْنْ 
م 00 رساو ” 1 ا 
أثر ع 0 أ بكم أله بعذاب عندء 


ل فو ا فاسقين . 
4ه - وَمَا مَتْممُع أن ل , 8 ينم قشم إلا مم كقَرُوا بلله 
وَبرسولو ولا . ا ون أاصلاة إلا هم كسا ولا فقون 
إلا وهم فى كاره هُونَ 


داعم ش ل 1 
060 سس وَل سيبك و أ ب ولا أَولدهم إنما الريك ألله م7 لله ليعَذْمم 
را #اممعى سموسا(ما م 


يافى لير ألذننا يا وَأن هق ا وهم كفرون. 
5 وَيَحْلفُونَ الله م ل وما هم فم منكم كعنم 


قوم يغردول 
م م . 208 0 -م 
بإه - أو يَحِدُونَ مَلِجَنًا أو مَمْرَاتِ أو مُدَغَلا أوازا إليْه وف 
بَحمحونُ 


هذه الآبات الكريمة الإثنتى عشرة هى فى شأن الذين تخلفوا عن الذهاب. 
مع رسول الله صسلى الله عليه وسل إلى غزوة تبوك ؛ وبيان فظاعة أمرم » 
وفداحة شأ: بوط برمون وثية قات وكلتب اعداراتي: رامال 
احتجاجبم ٠‏ يقول اله عر وجل فى هذه الآنات الكربمة الإ عشرة 
دواو أرادوا الخروجء أى الغزو معك , لأعدوا لهء أى قبلحلوله «عدة» 
أى قوة وأهبة منالسلاح وغيره بحيث يكونون كالحاضرين فى صلب الحرب. 
الواقفين فى الصف قد أستعدوا لها يجميع عدتها . ٠ولما‏ كان قوله تعالى : « ولو 
أرادا الخروج » يعطى معنى فى ست روجهم واستعدادهم للخزوء أنى تعالى حرف. 
الاسندراك فقال تعالى : « ولكن كره الله انبعائهم » أى لم يرض ل 
معك إلى الزرو ه فتبطهم, أى حبسهم بالجين والكسل . « وقيل له 
د أقمدوا مع القاعدين ل مع النساء وااصدبيان والمرضى وأهل اد 


دا هنا ل 


ومعنى , قيل لم » أى قدر الله تعالى عليهم ذلك بأن ألق فى قاوبهم العقود لم 
كره الله انبعائهم مع المؤمنين » وقيل ؛ القائل هو رسول الله صلى الله عليه 
وس لما استأذنوه بالقعود فقال لحم : اقعدوا مع القاعدين . وخروج المنافقين 
مع البى صلى الله عليه وسلم إما إن يكون فه مصلحة أو مفسدة فلم قال : 
لنبيه صلى اقه عليه وسلر « عفا القه عنك لم أذنت لم» فى ثرك الخروج ؟ 
أجيب بأن خ روجهم فيه مفسدة عظيمة بدليل قوله تعالى : « لوخرجوا فيك ء 
أى معك , مازادوكم , بيخروجهم , إلا خبالا, أى فسادا أو شرا بتخديل 
المؤمنين « ولأوضعوا خلالك , أى أسرعوا بكم فيا يخل بكم بالثى 
بالفيمة ه يبغوتك الفتئة » أى يطلبون منك ما تفتنون يه » و ذلك أنهم يقولون 
المؤمنين : لقد جمعوا لك كذا وكذاء ولاطاقة لكم فهم وأذم مبزومون بهم ؛ 
وبظبرون علي » ونحو ذلك من الأحاديث الكاذبة التى تبعث فهم الجين 
« وفيك ‏ أى والحال أن فيك « سماعون له » أى عيون ل يؤدون ل أخبادم 
وما بسمعون من وثم العيون والأرصادء أو مطبعون لحم يسبعون كلام 
المنافقين ويطيعونهم ؛ وذلك أنهم يلقون إليهم أنواءا من الشبيات الموجبة 
لضعف القلب فيقبلو”م! منهم ٠‏ ويقولون قولا يؤثر فى قالوب ضعفة المؤمنين 
فى ضعف عزاتمهم « والله عليم بالظالمين » وعيد وتهديد للمنافقين الذين يلقون 
الف والشمبات بين المؤمنين ه لقد ابتغوا الفتنة » أى الفساد والسعى فى تشنيت 
شملك وتفريق أسمابك عنك يا فعل عبد الله بن ألى يوم أحد وحنين إذا صرف 
يمن مغه » وعن ابن جريح : وقفوا لرسول الله صل الله عليه وس على الذي 
بلة العقبة وه, اثثنى عشر رجلا ليفتكوا به «من قبل » أى قبل غزوة تبوك 
« وقلبوا لك الأمورء أى ودبروا لك اليل واللمكائد وتداولوا الآراء بينم 
فى إبطال أمرك , حتى جاء الحق , أى تأيبدك ونصرك « وظبر أمر أن , أى 
غلب دينه د.وه كارهون له وَإنما دخلو! فيه ظاهرا . . ولما تحبر رسول أل 
صل الله عليه وسل إلى غزوة تبوك قال للحارث بن قيس وكان من المنافقين : 
بااأيا وهب هل لك فى جلاء بى الأصغفر يعنى الروم تتخذ منهم سرارى 


وخدما ؟ فقال الحارث بن قبس : يأرسول اله لقد غلم قوب أنى مغرم بالنساء 
وأ أخثى إن دأيت بنات بنى الأصفر أن لا أصبرعنون , ائذن لى بالقعود 
ولا تفتتى وأعنك على » قال.ابن عباس رضى اله تعالى عنبما : اعت لالحارث 
ابن قيس ولم يكنله علة إلا النفاق؛ فأعرضعنه رسو ل الله صلى الله عليه وس 
فأأزل الله تعالى فيه ه ومنهم » أى من المنافقين « من يقول ائذن لى » أى فى 
الفعود فى المدينة « ولا تفتنى » أى تعض الأفدف: »؛ وقيل : لا بوقعنى 
ف المدينة فى الإثم بأن لا تأذن لى » فإنك إن منعتنى من القعود وقعدت بغير 
إذنك وقعت فى الاثم ؛ وفيل : لا تلقنى فى الملاك . فإن الزمان زمان شدة 
لخر ولا طاقة لى مما .. وقبل : لا تفتتى بسبب ضياع المال والعيال إذ لاكافل 
مم بعدى .. قال الله تعالى : « ألا فى الفتة سقطوا , أى ف الفتئة التى سقطوا 
فيبا وهى فتنة التخلف وظربور النفاق دوإن جيم حيطة بالكافرين » أى 
جامعة لهم لاحيص لهم عنها يوم القيامة ؛ أو هى عيطة بهم فكأنهم فى وسطبا 
د إن تصبك , يا همد فى بعض الغروات « حسئنة ,» أى نصرة وغنسمة تسوه 
د أى تحزنهم لما فى قلوبهم من الضغن والمرض «وإن تصبك مصيبة» أى نكبة 
وإن صغرت فى بعض الغروات م وفع يوم واحد « يقولوا . أى سرورآ 
ويحتجوا بحسن رأيهم « قد أخذنا أمرناء أى الجد والحزم فى القعود عن 
الغزو : من قبل . أى قبل هذه المصببة « ويتولواوم فرحون » أى 
مسرورون يما نالك هن المصيية وسلامتهم منها. .قال الله تعالى : 
٠‏ قل ,يا مد لهؤلاء الذين فرحوا يما يصيبك من المصائب والمكروه 
دلن يصيبنا إلاما كنتب الله » أى قدره , لناء فى الوح امحفوظ » فلا يقدر 
أحد أن دقع عن نفسه مكروها ثزل به أو يحلاب لنفسه نفعا إن أزادة 
مالم يقدر له الله هر أى الله «مولانا, أى ناصرنا وحافظنا وهوأول بنا من 
أنفسنا ف اموت والحياة »ذلك بأن اله مولى الذين آمنوا وأنالكافرين لامولى 
م وعلى الله فليتوكل المؤمئون » فى جميع أمورمم لآن حقبم أن 'لايتكلوا . 
على غيره فلبفعلوأ ماهو حقهم « قل » امد لمؤلاء المنافقين , هل تريصون » 


أى تنتظرون أن بقع د بناء أى المنافقين « إلا إحدى الحسنيين, تثلية حسنى 
وتأنيث أحسنء إلا إحدى العاقبتين اللينكل واحدة منهما هى حسن العواقب 
وهوالنصر والشهادة؛ وذلك أن المسلم إذا ذهب إلى الجماد في سبيل الله تعالى 
إما أن بسلم ويعثم فيحصل له المال وإما أن يقتل فى سبيل الله تعالى فتتحصل 
له الشهادة , وهى العاقبة القصوى ؛ وعن أنىهر برة رضىالله عنه أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : تتكفل الله تعالى لمن جاهد فى سبيل الله لامفرجه من 
بيته إلاالجباد فى سبيل الله وتصديق كته أن يدخله الئة أو برجعه إلى مسكئه 
الذى خرج منه على مانال من أجر أو غليمة « ون أتربص ب5» أى [حدى 
السوأتين من العواقب إما , أن يصيبك الله بعذاب من عنده» أى لاسيب لنا 
فيه كان ينزل علي قارعة من السماء كا نؤلت على عاد وبمودٍ « أو » بعذاب 
«بأيديناء أى بسبينا من قتل ونهبٌ وأسر وغير ذلك ٠‏ فتربصواء بنا ماذكرنا 
من عو أقبنا « إنا معك. متر بصون » ماهو عاقبتكم ' ولابد أن يلقكلنا ما يتريصه 
لايتجاوزه «قل ء ياحمد لهؤلاء المنافقين « انفقوا طوعءا أوكرهاء أى منغير 
إلزاممنالله ورسوله ء أو ملزمينء وسمى الإلزام [كراها لانهم منافقون» فكان 
إلزامهم بالإشاقشاقا عليهم كال كراه » أو طائعين من غير [كراه هنر و سائهم , 
لآن رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون على الإنفاق لما برون منالمصايحة فيه ؛ 
أو مكرهون من جوتهم « أن يتقبل منكم » أى لم تقبل منك نفقاتم على أىحال 
كان.. وأم.مم بالإنفاق ثم قال : لن يتقبل منك, » لآن هذا الأمر فى معنى الخبر 
كقوله تعالى : « قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مداً » .. وروى أثبا 
نزلت فى الحارث بن قيس فى تخلفه عن غزوة نبوك » وقال لرسول الله 
صل الله عليه وسل ؛ هذا ما ىأعينك به فاترك» ثم علل تعالى سبب منعالقبول 
بقوله تعالى: «[نكمء أىلانم دكلتم قوما فاسقين» والمراد بالفسقهنا الكفرء 
ويدل عليه قوله تغالى « ومامئعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم حكفروا بالله 
وبرسوله , أى وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كف رم دولا يأنون ااصلاة إلادم 
كسالى» أى متثاقلون لا يأتؤنبها. قط بنشاط ١‏ ولا ينفقون» أى نفقسة من . 


واجب أو غيره ‏ إلا وثم كارهون . أى فى حال الكراهة وإن ظبر خلاف 
ذلك » وذلك كله لعدم النية الصالحة . وهذا لا يناف طوعاء لآن ذلك بحسب 
الظاهروهذا حسب الواقع ٠‏ فلا تعجيك » بأحمد د أمراهم أ وإن أنفقوها 
فى سبيل الله وجمزوا بها الغزاة فإن ذلك من غير إخلاص منهم ولا حسن نب 
ولا جميل طوبة « وأولادم » الذين بتجملون بهم » فإن ذلك استدراج ووبال» 
كا قال الله تعالى ‏ إنما بريد الله ليعذيهم بها فى الحياة الدنيا » و إن كان يتراءى 
آلبا لذيذة » لآنذلك منشأن الحياة., وتعذيبهم مها بسبب ما يكا بدون منجمعبا 
وحفهظها من المتاعب ٠‏ ومأ يرون فيا من الشدائد والمصائب .. وهذا لا مختص 
بالمنافق ففائدة تخصيصه به أنالم من قدعل أن مخلو ق الآخرةوأنه يثاب بالمصائب 
الحاصلة له ف الدنياء فلم يكنالمال والولد فىحقه عذايا ٠‏ والمنافق لايعتقد ذلك» _ 
فبق ما تحصل له فى الدنيا » من التعب والمشقة والغم والحزن على المال والولد 
عذابا عليه فى الدنيا « وترهق » أى تخرج « أنفسهم » بسبيها وهم » أى والحال 
ْ أنمم «كافرون » أى يموتون على الكفر » فتتكون عاقبتهم بعد عذاب الدنيا 
عذاب الآخرة » وهكذا كل من أراد الله تعالى استدراجه فى الغالب كثر 
ّْ ماله وولده فكثر إيجابه عاله وولده فييطر » والإيحاب السرور بالشىء ممع 
الانتخار به معاعتقاد أنه ليس لغيره مايساويه ..وهذه الحالة تدل علىاستخراق 
النفس بذلك الثىء وا نقطاعه عن الله تعالى» فإنه لا يبعد. فى حك الله تعالى أن 
. يزيل ذلك الثىء عن ذلك الإنسان وجعله لغيره » والإنسان متى كان متذكرا 
لهذا المعنى. ذال إمجابه بذلك الثىء » ولذلك قال صل الته عليه وسل : ثلاث 
. مبلكات : شح مطاع وهوى متبع وإيجاب المره بنفسه , وكانص الله عليهوشم 
يقول : هلك المكثرون؛ وقال: ما لك من مالك إلا ما أكلت فشبعت أو لببست 
فأبليت أوتصدقت فأبقيت ورروى: من كثر ماله اشتد حسابه وهم نازداد من 
السلطان قربا ازداد من الله بعدا . والأخبار الواردة فى هذا الباب كثيرة » 
والمقصود منما الزجرعنالإطناب إلى الدنيا والمنع منااتهالك فىحبها والافتخار 
با ؛ فيفبغى أن. لا يشتد يجب الإفسان بالدنيا . وأن لا بميل قلبه إليبأ بصورة ' 
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تخرجه عن <دود ألله وتبعده عن الطاعة وندنيه منالعذاب المقهم فىالآخرة:.. 
ولما بين تعا ى كو ن ا منافقين مستجمعين لكل مضار الدنيا والآخرة خائنينعنجميع 
منافع الآخرة والدنيا عاد إلى ذكر فضانحهم وقباتحيم: فنبا إقدامهم على الآيمان 
الكاذية م قال تعالى دوتحلفون» أى المنافقون , بالله ل للبوّ منينإذا جاءدا معهم 
ملت أى على دينم وملتكم , وما مُ م 0 أى لكفر قلوبوم ولكنب 
قوم يفرقون , أى مخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعاون بالمش ركين فيظبرون 
الإسلام تقية هلو يحدون ملجأء أى حصنا يلجأون إليه » وقيل :لو يحصدون 
أى سرأديب ؛ جمع مغارة وهو الموضع الذى يغور فيه الإنسان أى يستتر 
. وأومدخلا؛ أى موضعا يدخلونه ‏ لولوا إليه » والمعنى أنهم لو وجدوا مكانا 
على أحد هذه الوجوه الثلاثة ‏ مع أنبا شر الأمكنة ‏ لدخلوا إليه وتحرزوا 
فيه دو يجمحون » أى يسرعون فى دخول ذلك المكان إسراعا لايردثم 
ثىء » ومن هذا يقال : جمم الفرس وهو فرس جموح ب وهو الذى إذا جمح 
لا برده اللجام ٠‏ 
0 - وَمِهم من يمرك فى ألصّدَات فإن أغطوا ِنْبا رَُوا وان 
م يلا ينها داهم يسْسَطونَ . 
- وى را ارس رورمل بمو شم سور مرو 
وه ب وَأو ما رَضُوا م1 »انهم أله وَرَسُو له وقالوا حَسْينا الله 
سَيوآنينا أنه ون أَضْلِه وَرَسُوله إنا إل أقم رغبون . 
هانانالأيتان الكر ممتانهما فى تصوير طعن الطاعنين منالعرب على رسول . 
الله صل الله عليه وس ؛ والرد عليبم فى زعموم الكاذب بأن الرسول الأعظم 
لم يعدل بين الناس فىقسمة الغنائم » ففى هاتين الآبتين ذكر لطائفة من النافقين » 
ْ عابوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قتنمته للغنائم ؛ ورهوه بالجدور 6 
ونسبوه إلى الظلم , فرد الله عليهم أبلغ رد » وقند مزاععهم أبلغ تفنيد ».وبين, 


داحم سه 


الطريق السوى الى لو اتبعوها لنكان خيرا لهم .. يقول الله عر وجل فى هذه 
الآبات : « ومنهم من يليزك» أى يعيبك ١‏ فىالصدقات ؛ قال أبوعلى الفارمى : 
ها هنا حذوف والتقدير : يعيبك فى تقسم الصدقات » واختاف فى سببه 
نزول هذه الآية » فقال أبو سعيد الخدرى : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قم مالا إذ أناه ذو الخويصرة وهو رجلهن ببى > تم رأس الخوارج» 
سول الله صلل الله عليه وسآم , قد م غنائم ل نين وأستعطف آلوب أهل 
مكة بتوفير الغنائم عليم » فقال يارسول الله : اعدل , فقال له رسول الله 
صَلى الله عليه وسلم : ويلك إن لم أعدل فن يعدل ؟ وقال : خبت وخسرته 
إن لم أكن أعدل. ففال عمر رضىالله عنه : يارسو لاله اْذن لى أضر ب عثقه » 
فقال له صل الله عليه وسل : دعه فإن له أصعابا يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم 
صيامه مبع صيأ هم ٠‏ يق رأون القرآن لا يحاون تراقيوم ؛ يمرقون من الدينم 
يمرق السهم من الرمية . وقال الكلى : قال رجل من المنافقين يقال له الجواظ 
المنائق : : ألاترون إلى صاحبك بقسم صدقاتم فى رعاة اليم وبزعم أنه يعدل » 
فقال رسول الله صلىالته عليه وسل : لا أبا لك إنماكان مومى ا ؛ وإنما 
كان داود راعيا ؛ فلما ذهب قال صلى الله عليه وسلم : احذروا هذا وأححايه 
فإنهم منافقون وقال ابن زيد : قال المنافقون : والله ما يعطيها محمد إلامن 
أحب ولا يزثرها إلا هواه فنزات ؛ وروى أبو بكر الأصم ف تفسيره أنه 
صبل الله عليه وسلم قال لرجل من أصعابه : ما عليك بفلان ؟ فقال. : ,الى به 
علم إلا أنك تدينه فى الجلس وتجزل له العطاء » فقال صلى الله عليه وسلم 2 
إنه منافق أخاف أن يفسد على غيره ١‏ فقال : لو أعطيت فلانا بعض ما نعطيه» 
فقال صل الله عليه وسلم : إنه مؤمن أكل إيمانه وأما هذا فنافق أداريه 
خوف فساده «فإن أعطوا منباء أى من الصدقات «رضواء أى رضوا 
عنك فى فسمتها دو إن لم يعطوا منبا إذا ثم يسخطون » أى وإن لم تعطهم عابو 
عليك وسخطوا , قال أهل المعاني : إن هذه الأية تدل على ركاكة أخلاق 
الخافقين 'ودناءة طباعهم » وذلك لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقاته 


عابوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى الجور فى القسمة مع أنه كان 
أبعد خلق الله تعالى عن الميل إلى الدنيا ء وقال الضحاك : كان رسول اله صلى 
لله عليه وس يقسم بينهم ما آنه الله من قليل فىالمال وكثيره » وكانالمؤ هنون . 
يرضون با أعطوا وتحمدون اله تعالى » وأما المنافقون'فإن أعطوا كثيرآ 
فرحوا وإن أعطوا قليلا سمخطوا » وذلك يدل على أن رضاءمم وسخطرم من 
أجل المال وجده » وكلية إذا للمفاجأة أى وإن لم يعطوا منها فاجأوا بالسخط 
«ولو أنبم »أى المنائقين « رضوا ما آنام الله ورسوله . أى أعطاهم رسول 
الله صلىالله عليه وس من الغنائم والصدقات أو غيرها م وذكر الله تعالى لتعظيم 
والتننيه على أن مافعله رسول الله صلى الله عليه وس كان بأمره , وقالوا, أى 
معالرضا و حسينا الله » أى كافينا الله من فضله «١‏ سؤتينا الله من فضله ورسوله » 
أى من غنيمة أو صدقة أخرى ما يكفينا « إنا إلى الله ء أئ فى أن الله يغنينا . 
عن الصدقة وغيرها من أموال الناس ويوسع علينا من فضله ٠‏ راغبون» أى 
عريقون فى الرغبة » ولذلك نكت ما يأنى من قبله كاثنا ما كان ٠‏ والتقدير 
لكان خيرا لهم » نقل عن عيمى عليه السلام أنه مى بقوم يذكرون الله تعالى 
فقال : ما الذىحملك عليه ؟ فقالو! : الرغبة فالثوابء فقال: أُصبتم ٠‏ ومرعلى 
قوم يشتغلون بالذكر ف ألم فقالوا : لا نذكره للخوف مز العقاب ولا للرغبة. 
ف:الثواب بل لإظبار ' ذلة العبودية وعلاة الربوبية » وتشريف القاب معرفته. 
ونشريف اللسان بالالفاظ الدالة على صفات قدسه » فقال : أتم الحقون . 
#8 
ومبذا يتتهىالربع الرابع منسورة النوبة الذى اشتما على ما اشتمل عليه 
من تصوبر للجبناء الذين قعدوا عن المعارك وآثروا الدعة والآمن ؛ وأخذوا. . 
بجتذرونلرسول الله بالأعدار الكاذبة لثلامخر جو معهللحز ب .والق رآنالكريم 
إصور فىبلاغة وإيجاز مداخل الشكى قلو مم .وأةوسهم المريضة » وعق وهم 
الواهنة؛ وتقكير هم الفاسد ‏ تصويرا بليغا رائعا... وماإنيقهى القرآن الكريم 
( كس تسير القرآن اشفاحى ١!‏ ) ” 


وده ار مس 


من شأن هؤلاء المعتذرين الذين يدعون الإيمان نفاقا ورياء ».وم فى أعماق 
نفوسهم منطوون على الكفر » حتى بذ كر طرقة أخرى رمت الرسول الأ كرم 
بالجور فى قسمة الغنائم وضلوا وأضاوا كثيرا عن سواء السبيل . 

الربع الخامس من سورة 000 


3 سماو ار ع ل 
5 3 عمد كت للفشراه وَألمَس كين وألهنيا 


ووه 


0 فى رقاب وَالْدَرِمِينَ وَفى سَببل 5 زأبن السّبيل 
أَريسّة 97 م الله اق ليم" كيم 


ف هذه 50 الكر بمة بان لمصارف الوكاة ومستحقيبا ٠.‏ يقول ألله عر 

وجل يبين مصارف الصدقات تحقيةا لمافعله الرسول صلى. الله عليه وسلم وما 
الصدقات » أى الركوات مصروفة ؛ للفقراء » . .. والفقيرهو الذى لايحد مايقع 
موقعأ من كفا يته كأن يحتاج إلى عشرة ة درام ولابحد إلا درضين ؛ من الفقار 
كانه أصيب فقاره « والمماكين » .. المسكين هو الذى لا يحد مايقع موقما من 
كفايته ولا يكفيه »كأن تاج إلمعشرة وهو بحد سبعة أو مانية » مأخوذ من 
السكون كأن العجر أسكتته , والمسكين أعلى من الفقيرء ويدل عليه قوله تعالى : 
دأما السفينة فكانت لمسا كين» , وروى أنه صل انه عليه وسلم تعوذ من الفقر . 
وقيل: المسكين هو الفقير لقوله تعالى ‏ أومسكينا ذا متربة »..« والعاملينعليبا» 
أىالركاة ؛ فيعط العامل وإن كان غنيا ويدخل فى «العاملين, الساعى وهو الذى 
' يبعثه الإمام لأخذ الركاة » والكانب والحاسب والحافظ بلللأموال والكيال 
والوزان وكل من هم عمل فيبا « والمؤلفة قاو يهم » وم [ما ضعيف النية فى 
الإسلام فيعط لبقوى إسلامه؛ أو ريف فىقزمه يتوقع بإعطائه إسلام غيرهء 
أوكاف ل من يليه منالكفار. وأما المؤلفة فب الكفار لتزغييه مف الإسلام» 
50 الركاة ولامن غيرها للإجماع ؛ ولازالله تعالىأعزالإسلام وأهلد 
وأغنى عن التألئيف دوق / أرقاب» وثم المكاتبون الأرفاء الذبن اشتروا رقايهم 
حريتهم يمال معلوم يؤدونه لمالى رقابهمه والغارمين , وهم هن لزمتهم 


(لدبون فى سبيل الله والمق والخير والإسلام والمعروف ٠ه‏ وفى سيبل الله. 
وثم الغراة المنتطوعون ه وأبن السبيل , أى الطريق ء وهو المسافر الذى أبعده؛ 
السفر عن ماله وأهله فاحتاج إلى المال بعيئه على الوصول إلى غايته « فريضة 
من الله» منصوب بفعله المقدر, أى فرض لهم الصدقات فريضة ٠‏ والله علي » 
أى بالغ العلى يما يصلح الدين والدنيا ويؤلف بين قلوب المسلمين «حكير ؟ 
يضع الآشياء فى مواضعها ء وإبما أضيفت الصدقات إلى الأصئاف الأربعة 
الآولى بلام الملك؛ وإلى الآربعة الآخيرة بن الظرفية للإشعار بإطلاق الملك 
ف الأربعة وتقييده ف الآخير : حتى إذا لم بحصل الصرف فىمصارفها استرجع: 
مخلانه فى الآولى » والظاه أن الآية سواء فزكاة الفطر وزكة المال. وشرط 
أخذ الركاة منهذه العانية : الحرية. والإسلام؛ وأنلايكونهاشهيا ولا مطلبيا 
ولامولل هما ما ببنته السنة . هذا مذهب الشافعى رضىالله عنه , وقال الرازى 
وغيره : لادلالة ف الآية على قول الشافى فى أنه لابد من صرفب إلى عع 
. الأصناف» ولآنه تعالى جع لجملة الصدقات لهؤلاء الآصناى » وآما أن صدقة 
.زيد بعينها يحب توزيعبا على الأصناف كلبا فلاء كم أن قوله تعالى « واعليوا 
أىا غنهتم من ثىء فإن لله خمسه , الآية توجب قسم الس على الطوائف من 
غير توزيعبالاتفاق» وماذهب إليه الششاففى رضىالله تعالىعنه هر قولعكرمة» 
وماذهب إليه الائمة الثلاثة من جواز صرفها إلى صنف واحد هو قول عمر ' 
وحذيفة وابن عباس وجاعة من الصحابة والتابعين , وكلعللى هدى من ريه . 
وجاءت هذه الآبة ىتضاعيف ذكرالمنافقين وكيدم , لآنه تعالى ذ كرذلك ليدل 
على أن هذه الأصنافى مصارف الصدفات خاصة دون. غير » وعلى أن 
هؤلاءالمنافقين ليسوا منهمحسما لأطاعبم رإشعارا باستحقاقهم الحرمان وأنمم . 
بعدواعنها وعن مصارفها » فالحم ومالحا ؟ وماسلطهم على التكلمفيبا ؟ وعلىقاسعبا؟ 
فى هذه الآية الكر بمة بين الله عز وجل ممصارف الوكاة . وجعلبا للفقراء 
والمساكين والموظفين الذين يقومون على جمعبا أو على صرفبا لمستحقيها : 
.و للمؤلفة قلومهم » وفىفك رقاب العبيد ليصيروا أحرارا ؛ وفى معاونة أصماب 


لاجم د 


الديون على سداد ديوهم . وى .سبيل الله مما يتناول كل عمل يعود بالخير على 
الأفراد واجماعات الإسلامية » وكل مشروع. يقصد به خدمة الشعب » وكل 
إصلاح يرجع على المليين بالرهاء والخير » ولابن السبيل المنقطع عن ماله . 
وقد أبانت الآية أن الزكاة فريضة فرضبا اله عز وجل على كل مسل ومسلءة ه 
واقاظلم ءا ني مصلحة غباده ؛ حلم نيا رشع لحرن لشريمات * . وإذاكات 
أحد مصارف الزكاة هو فك رقاب العبيد» فإننى أقول ؛ إن الإسلام قدحارب. 
الرق» وأعلن عليه الحرب الشديدةء ووجه كثيرا من نظامه المالى لتحرير: 
الأرقاء ؛ ومع ذلك لم يعلن إلغاء الرق إلغاء كاملاء لآن سبيل الحروب ضده 
الس د ش 
مم روا شير #6#ر م ملى4, 
أ« - ويم لين * دُونَ 2 قش ل ه و أذن أل ادن 
خَير 3 م 0 باد 2 1 5 المومنين بن ور وَرَحْمَة لين 
7 سم اليه أذ ون وَسسَول: أنهو م 


كم 


1 - يَخْلفُونَ بلته لك ركم ونه ورسوله أَحقْ أن 
ار إن كأأوا فو بلي < 
0 3 0 | أن" مَنْ يحادد الله وَرسو له فأنّ له نار 0 
خلدا 0 ذلك الْخَرّى الفظيم 
. فىهذه الآيات الثلاث الكر بمة بيان 1 طائفة من المثافقين كانت تكره 
الإسلام وتحارنيه ٠‏ وتنناولالرسول باليذاء والسب م ننتصلمن كل 0-0 
وقد فضم ألله أمرم 6 00 تبديدا شديدا, وأنذرمم عذابا با عظما .. 
الله عن وجل : دوملومء أى المنافقين ١‏ الذين بؤذورن النى هنا وم أجر 
من جمالات:المنافقين وه نهم كانو | يؤذون الاى'صلى الله عليه وس ويعيبونه 


سم ول مس 


وينقاون حديثه «ويقولونء إذا نبوا.عن ذلك ثلا يبلغه « هوأذن» أىيسمع 
كلمايقالله ويصدقه , سموه أذنا للبالغة» كأنه منفرط أسماعه صارت جملته 
آلة السماع. م يسمى الجاسوسعيئا لذلك.. واختلف سيب نزولهذه الآية : 
فقال ابنعباس نزلت فى جماعة من المافقين كانوا يوذرت رسو لاله صلل 
الله عليه وسل : فقال بعضهم لبعض: لاتفعاو! فإنا نخا أن يبلغه مانقول فيوقع 
يا ؛ فال الجللاس بن سويد وهومن المنافةين: بل نقولماشئا ثم نأتيه فتذكر 
ماقلنا ونحاف له فيصدقنا فمانقول , فإن مدا أذن ؛ أىأذن سامعة كل مايقال 
له » يصدقه ويقبله . ١‏ 
وقال مد بن إسحق نزلت فى رجل من المنافقين يقال له فبيل بن الحارث!» 
وكان رجلا ثائر الشعر أحمر العينين مشدوه الخلقة» وقد قال صلىالله عليه وس : 
من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبيل بن الحارث » وكان ينم حديث 
النصل الله عليه وسل إلى المنافقين , فقيل له : لاتفعل ذلك فقال: [ما عمد أذن 
كن حدثه شيئا صدقه. فنقول ماشثئنا ثم أنيه فتحلف له فيصدقنا فنزلت » وقال 
الحسن : كان المنافقون يقولون : ماهذا الرجل إلا من شاء صرفه حيث شاء : 
لاعزيمة لهء ومقصود المنافقينيةو لم هذا أذن ليس له ذكاء : بلى هو سل القاب 
سريع الاغترار بكل ما سمع » فلبذا السبب سموه بأذن وقوله تعالى «قل » 
يمد هو لاء المنافقين ه أذن خير لك تصديق هم بأنه أذن لسكن لاعلى الوجه 
الذى ذموه به بل منحيث إنه يسمع الخبر ويقبله » ثم فسر تعالى ذلك بقوله 
« يمن بالله» أى يصدق به لما قام عنده من الأدلة « ويؤمن للمؤمنين» أى . 
ويصدقهم ويقبل قوهم ولا يقبل قول المنافقين «ورحمة » أى وهو رحمة ٠‏ 
٠‏ للذين آمنوا من » لمن أظبر الإيعان حيث يقبله ولايكشف سره» وفيه تذييه 
على أنه ليس يقبل قولك جبلا بحالك بل رفقا بكم وترحما عليكم . ونا بين 
سبحانه وتعالى كونه سيا للخير بين أنكل من أذاه استوجي العذاب الآليى 
بقوله تعالى « والذين يؤذون دسول الله لهم عذاب أليم » أى مؤلم, لأنه إذا 
كان يسعى فى إيصال الخير والرحمة إليهم مع كونهم فى غاية الخبث والخرى » 


ثمإنهم مع ذلك يقابلون [حسانه بالإساءة وخيراته بالشرور » فلا شك أنهم 
يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى » ثم ذ كر نوعا آخخر من قباتح أفعاله 
المنافقين بقواه تعالى وحلفون بالله لك ليرضو ' أى لترضوا عنهم» واختلفه 
فى سبب نزول هذه الآية فقال مقائل والكلى : نزلت فى رهط من المنافقين. 
تخافوا عن غروة تبوكء فليا رجع رسول الله صبىاللّه عليه وسلأتو يعتذر وله 
إلبهم ويؤكدون معاذيرثم بالحاف ليعذروثم وبرضوا عنهم ؛ وقال قتادة 
والسدى:اجتمع ناس من المنا فقين فيوم ابن سويد ووديعة بن ثابت فوقعوا فه 
النى صل الله عليهرسل ؛ وقالوا: إ نكانمايقول تمدحقا فنحن أشر من المير» 
وكانءندثم غلام من الأأنصار يقال له عامر بن قيس » رفوه وقالوا هذه المقالة » 
فغضب الغلام وقال : والله ما يقول عمد حق وأتم شر من امير » ثم أ 
ان صل النه عليه وس تأخيره » فدعاهم فسألهم خلفوا أن عامرا كذب؛ وحلف 
عامر أنهم كذبة فصدقبم الن صل اله عليه وسلم » لجعلعامر يدعو:اللهم صدقه 
الصادق وكذب الكاذب فنزات «والته ورسوله أحق أنيرضوه أى بالإرضاء 
بالطاعة والوفاقء وإئما وجد الضمي رلآنهلاتفاوت بينرضاء الله ورضاء رسوله 
لتلازمبماء أو أن العالم بالأسرار وااضمائر هو اله تعالى وإخلاص القلب 
لايعامه إلا الله تعالى » وبهذا السبب خص الله تعالى نفسه بالذكر » ولآن الكلام 
فى إبذاء الرسول «إنكانواء أى هؤلاء المنافقين « مؤمنين» أى مصدقين 
بوعدالله ووعيده فى الآخرة « ألم يعليواء قا لأهلالمعانى: هذا خطاب نعل : 
شيئائم نسيه وتركة. فبقالله : ألم تعل أنه كان كذا وكذاءولما طالمكث رسول 
الله ص الله عليه وسلم بين أظبر امو منين والمنافقين وعليوم من أحكام الدين 
ما يحتاجون. إليه خاطب المنافقين بقوله تعالى ‏ ألم تعلمواء .. « أنه » أىااشأن 
«من تحادد الله » أى من خال ف الله« ورسولهء وأصل المحادة فى اللخة الخالفة 
وامجانبة والمعادأة » واشتقاقه من اد يقال: حاد فلانفلانا أى صارقحد غير 
حده كقولك : شافه أى:صار فى شقغير شقه 6 ومعنى « تحادد الله » أى يصير 
فى حد غير حد أولياء الله تعالى بامخالفة « فإن له نارجينم» أى شق أن له ني 


نج يدانه 


جبم. قال الرازى : أوأنمعناه : فله نار جهنم وأنتكريره للتوكيد , أوالتقدير: 
ألم يعلموا أنه من بحادد الله وزسوله يهلك» فإن له نار جهتم , شالدا فيهاء أى 
دام من غير انقضاء لما كانت نيته المحادة أبدا م ثم نبه على عظم هذا الجن اء 
بقوله تعالى ه ذلك » أى الآمر البعيد الوصف العظيم الشمأن « المخرى العظيم » 
أى الملاك الدائم . 


تي , مافى 1" ١‏ 


54 بج يتحذر المنفقُونَ أن كال علي سوره تيشم ١‏ 


مه 2 _- 


ف استوزدو إن الله مرج و تحذرون . 


5 2 > رارم 


08 سس وَان لمهم قرا" م إنما كنا و ولع 1 : أباهر 


واد و “سوه كُنتم أستوزهون . 


5-5 


5 - لاتمتذروا نذ اميه نكم إن نف عن طائقة 
مُنكم' تُعذب طائقة'_بأنيم كانوا مُجْرمِينَ. 

فى هذه الآيات الثلاث تصوير للمنافقين ودخلة نفوسهم المريضة » وما 
كانوا يشرثرون به فىمجالسهم من كفر وبتان : ومهددم الله عز وجل بأن شم 
.العذاب لأنهمكانوا مجرمين . . بقول الله عز وجل فى هذه الآيات الثلدث 
الكرعة . دحذرء أى يخاف «١‏ المنائقون أن تنزل عليوم أى المؤمنين 
٠‏ سورة تنبئهم » أى تخبرمم « بما فى قلو بهم ء أى فى قلوب المنافقين من النفاق 
والحسد والعداوة للمؤمنين » كانوا يقولون فيا بينهم ويستورئون ويخانون 
الفضيحة بنزول القرآن فى شأنهم » قال قتادة : هذه السورة كانت تسمى 
الفاضحة والمبعثرة والمثيرة ‏ أثارت مخازيهم ؛ قال ابن عياس : أنزل الله قعالى 
ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم , ثم فسخ ذكر الأسماء 
رحمة على المزمنين لثلا يعير بعضبم بعضاً لآن أولادم كانوا مؤمنين «قل » 
نا مد لمولاء المنافقين ١‏ استرزئوا ١‏ أ م تبديد « إن الله مخرج أى مظور 


ء ما تحذرون , إخراجه هن نفاقك , قال ابن كيسان : نزلت هذه الآية فى 
اثثى عشر رجلا من المنافقين » وقفوا ارسول الله ض.لى الله عليه وسل على 
العقية ما رجع من غزوة نيبوك ليفتكوا به إذا علاها ومعهم رجل مسل يخفيهم 
شأنه وتنكروا له فى ليلة مظلية فأخبرجبريل عليه السلام رسولالله صل الله 
عليه وسلٍ ‏ بما قدروا وأمره أن يرسل إلبهم من يضرب وجوه رواحلبم 
وعمار بن يأسر يقود ناقة رسول الله صل الله عليه وس وحذيفة يسوقها 1 
فقال لحذيفة : اضرب وجره روا حلهم فض ربا حذيفة حى نحاها عنالطريق , 
فلا نزل قال لحذيفة : من عرفت من القوم ؟ قال : لم أعرف مهم أحداً » 
فقال رول الله صلى الله عليه وسم نمم فلان وثلان <تى عدثم كلم ٠‏ فقال 
حذيفة : ألا تبعث إليهم فتقتلهم ؟ فقال : أكره أن تغول العرب : لما ظافر 
بأصحابه أقبل يقتلبم ٠‏ بل يكفينام الله « ولأن » اللام لام القسم د سألهم » 
أى المنافقين عناستهزائهم بك والقرآن وم سائرون معك إلىتبوك «ليقوان» 
معتذرين « إنما كنا نخوض ولعب , فى الديث لنقطع به الطريق ولم تقصد 
ذلك ', فال ابن قتادة دكان النى صلى الله عليه وسل يسير فى غزوة تبوك وبين 
يديه ثلاثة تفر من المنافقين اثنان يستهرثان باللى صلى الله عليه وس والقرآن 
والثالثك يضحك. قبل: كانوا يقولون : إن مدا يريد أن يغلب الروم ويفتم 
مذائهم ما أبعده من ذلك ؛ وقيل : كانوا يقولون : إن مدا يزعم أنه نرل 
فى أصما بنا المقيمين بالمدينة قرآن وإنما هو قوله وكلامه فأطلع النه نبيه صل الله 
عليه وسلم على ذلك فقال : احيسوا الركب على » فدعام وقال لم : قلتم كذا 
وكذا فقالوا : إنما كنا نمخوض ولعب أى كنا نتحدث ونخوض ف الكلام 
يفعل الركب لنقطع الطريق بالحديث واللعب » قالالله تعالى  :‏ قل »يا شمد 
لمؤلاء المنافقين ١‏ أباته » أى بفرائضه وحدوده وأحكامه «وآياته, أى 
الفرآن وسائر ما يدل على الدين الذى لا يمكن تيديله ولا نمق على بصير» 
وبنصره : ورسوله , جمد صلى الله عليه وس الذى جاءكم بالبينات » وهو 
نهد فى إصلاحم وتشريفكم وإعلامكم « كلتم تستورئون» توبيخا وتقريعا ' 


2 


لم على استبزائهم ا لا يصح الاستبزاء به » وإإزاما الحجة عليبم 
باعتقادهم الكاذب . . ولما كان الاستوراء بذلك كفرا قال الله تعالى ؛ 

دلا تعتذروا أى لا تشتاوا باعتذاران.ك اباطة د قدكفرتم» أى أطبرته 
الكفر بقولك هذا , بعد إيمانك » أى بعد إظبار الإيمان ؛ فإن قيل : 

المناففون لم يكونوا مؤمنين فكيف قال:مالى : قد كف رت بعد إمانك ؟ فالجواب 
إنهم كانوا يكتمون الكفر ويظورون الإيمان ؛ فليا حصل ذلك الاستهزاء 
منهم وهو كفر ؛ فقد أظبروا الكفر بعدما أظوروا الإيمان « إن يعف عن 
طائمة منكء أى بإحدائهم التوبة وإخلاصهم الإبمان بعد النفاق , تعذب 
طائفة بأنهم كانوا بجرمين ء أى مصرين عبل النفاق والاستمزاء » قال عمد بن 
إسحاق الرضى : رجل واحد وهو ابن حمير الاشجعى يقال هو الذى كان 
يضدك ولا يخوض » وكان يشى مجانيا للم » وكان ينكر بعض مأ يسمع » 
والعرب توقع لفظ امع على الواحد فتقول : خترج فلان إلى مكة على الخيل 
أو على الجياد » والته تعالى يول .: «الذين قال لهم الناس ع يعنى عم بن 
مسعود ؛ فليا زات هذه الآية تاب من نفاقه , وقال : اللبم إنى لا أزال اسمع 
آية تفرأ تقشعر متها الجاود وتخفق منها القلوب . اللبم اجعل وفاق قلا فى 
سبيلك لا يقول أحد : أن فسلت أنا كفنت أنا دقنس , فأصيب يوم الامة 
فلم يعرف أحد من المسليين مصرعه . 

اردة_ررم كديعه. 


57 لس المنفقو ل وَالمتافقات 1 من' ل 2 ول بالمنسكر 


ومن عن لمرو وَِقبُِولٌَ 1 م ضرا أذ يي ١‏ 
إن | لْمُدفتِينَه 2 م ألفسيقون ل ٠.‏ 


: و2 2 لي كيلا 2 
14 سل وَعَد أي مين وَألمُنقات ولك فاو أو م خلدين 


. 5 5 م 0 0 
فيبأ هى ممم وله نوم أنه 20 و 1 1 هار م 


و5 كلذ ران من قبا بكر أن ينكم 5 وَأكثَر مالا 


و/ا سس 


لدا لذا فامتمسير | ب 3 ا م بدلقيكم كيم 


0 


و 


1 تلد ع دن ا م بحلنرم حم اذى 1 
أعك 


و خبطت خسم )فى ألدذنيا و لآاخرة وأو اكه هم 


22 - ويف هعييره 2 0 ل دي ش 


د 
9 ؟بردرى رقاره. 


دم م | مسحب مين 5 الث وقيكت أت رساوم 


١‏ بالينت فما كن أن” ليظلمي؟ و سكن كانوا نفس 


5 


7 - و 


# 


يم 
ل نَ. 


و5ع اليا 4 5 6 2 
وَالم مذو ن وا | مو م ماخ 0 أو ليَآه مض 2 و ث 
بِالمَرُوف ونون مك ألم كر , تيون 00 
007 14 


وَبو ةنون 31 تيليثون ألقه ل أو انك 


لهم م 
١‏ سير < مهم لله نَأ عن 0 


ل 3 الل 
وعد م الْمؤينين لبك جنت أخرى مدن حت 
٠‏ م 
3 


ل 0 د ان فيبأ سكن ل فى جنت عدن و صَوٌ َه 


ساي ولو 2 0 


علبي 


عم 250 


يَحْلفُونَ بالل ارا وآنة ا 7 أل فر وَكَْرُواا 


سوقت 
عع فط * عمف تز* ]ا رس تسم اروك كرادم 
بعك إسلميم وهمو ا مأ لم يشالو اهما اموأ إ لآان اغنهم 
أله وَرَسُولَهُ ين فلو فإن ويا بك خَيرا ليم وتإن ‏ 
َل يديهم أله عَذَا] ألما فى الدثيا وا لآخرَة وَمَام فى 

لأرْض مِن وَلىوَلا أصرير, 
فى هذه الأيبات تصوير بعد تصوير بعد تصوير لنفاق المنافقين وش ركهم » 
وللعذاب الشديد الذى كتبه الله لم و لأمثالم .. ققد بين الله تعالى نوعا آخرمن 
أنواع نفاقهم وفضاتحهم وقباتحهم ؛ والمقصود منه بيان أنإناهم كذ كو رهم ف 
تلك الأعمالالمنسكرة والأفعال الخبيثة .. يقولاللهتعالى: «المنافقونوالمنافقات 
بعضهم من بعض » أى متشا ببون ف النفاق والبعد عن الإيمان , يأمرونبالنكر» 
أى يأمى بعضهم بعضاً بالشرك والمعصية وتتكذيب النى صل الله عليه وسلم 
«وينبون عن المعروف ويقيضون أيديوم عن الإنفاق فىكل خير من زكاة 
وصدقة وإنفاق فى سبيل الله . .والأصل فى هذا أن المع مد يده ويبسطبا 
بالعطاء» فقي لمن منعو ضخل: قد قيض يده ؛ فقبض اليد كنا بة عن الشح وقوله: 
« فسوا الله فنسيهم » لا يمكن إجر اؤه على ظاهره لأنا لوحمانا النسيانعل الحقيقة 
ما استحقوا عليه ذما » لآن عدمالنسيان ليس وسع البشر؛ وبر « رفعمعن 
أمى الخطأ والنسيان , ؛ وأيضاً فوقوعالنسيان فى حق الله تعالى حال فلابد من 
التأويل » وهومنوجمين: الآول: معناه أنهم تركوا أمره حتّىصار عنزلة المذى 
من ثوابه و رحمته ) وجام هذا من مراوجة الكلام كقوله تعالى : د وجزأء سيئة 
'سيئة مثلها » .. الثانى : الفسيان ضد الذكرء أىفليا تركوا ذكرالله بالعيادة والثناء 
عليه تعالى برك الله تعالى ذ 'كرم. بالرحمة والإحسان , وما حسن جعل النسيان 
كناية عن ثرك الذكر لآن من نمى شيئا لم يذكره لعل اسم الملزوم كناية عن 
اللازم .. « إن المنافقين هر الفاسقون ء أى الكاملون فى الفسق الذى هو الغرد 
فى الكفر والانسلاخ عنكل خير » وكقى المسل زاجرا أن يل با يكسبه هذا 
الإسمالفاحش الذى وصف الله تعالى به المنافقين حين بالغ فذمهم ؛ وقد.كره 
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رول الله صل الله عليه وسلم المسام أن يقول: كرهت عكسلت؛ لأ زالمنافقين 
وصفوا بالكسل فى قوله تعالى : « إلا وهم كسالى , فا ظنك بالفسق ؟ ولما 
بين سبحا نه وتعالى كثير] فى أحوال امناظين والمنافقات وأنه سيوم أى 
جازاهم على تركهم القسك بطاعة الله تعالى » أكد هذا الوعيد وضم المنافقين 
إلى الكفار نه شوله تعالى : « وعد الله المنائقين والمنافقات والكفار 5 أى 
الجاهدين فى عناد ده يقال : : وعد بالخير وعدا وأوعده بالشر وعيدا « نار 
جبنم خالدين فيبا » أى مقدرين الخاود » او 
نك وه حسبهم » ٠‏ أى كافيتهم فى العذاب ١‏ ولعنوم الله ء أى أ بعدهم 
من رحمته » ولماأ كان الود قد يتجوز به عن الزمن الطويل فيكون بعده فرج» 
نز ذلك بقوله تعالى : ه ولم عذاب .مقيم » أى دائم لا بنقطع وقوله تعالى : 
«كالذين من قبلك , رجوع من الغيبة إلى الخطاب والكاف فى (كالذين ) 
للتشبيه , والمعنى : فعلتم كأفعال الذين من قبلم ‏ شبه فعل اانافقين بفعل 
الكاثرين الذين كانوا من قبلهم فى الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف وقيض 
الأيدى عن.فعل الخير والطاعة » ثم إنه تعالى وصف الكفار بأنهم كانوا 
أشد منهم أىمنهؤلاء المنافقينقوة وأكث رأموالا وأولاداً بقوله تعالى وكانوا 
أشد منكم قوة » أى بطثشا ومنعا ه وأكثرأموالا وأولادا فاستمتعواخلاقهم». 
أى تمتعو! بنصيبهم من الدنيا بانباع الشبوات ورضوا بها عوضاً عن الآخرة ؛ 
والخلاق النصيب » وهو ما خلق الإنسان وقدر له من. خير وشر م يقال ؛ 
قسم له د فاستمتعتم مخلافكم »أى فتمتعتم أيما المنافقون والكافرون خلافم » 
فبو خطاب الحاشرين كك اسلمتع اين من يلم بخلافهم , ذم الآولين 
باستمتاعهم بما أوتو | من حظوظ الدنيا العاجلة وحز مانهم من سعادة الآخرة 
سيب 3 نلك الحظوظ ا تمبيدا 8 امخاطبين مشاءبتهم 
واقتفاء أ رهم . ج' 
ولما بين سبحانه وتعالى مشاءبة هؤلاء المنافقين لآأوانك المتقدمين فى 
طلب الدئيا وفى الإعراض عن طلب الآخرة-بين حصول المشابية. بين ' 


الفريقين فى 'تكذيب الآثيياء وفى المكر والخديعة بقوله تعالى «وخضتمء أى 
ودخلتم فى الباطل والكذب على الله تعالى» وتكذيب رسله والاستوزاء 
بالمؤمئين «كالذى خاضوا ء أى كالذين خاضوا وكالفوج الذى خاضوه . هذا 
كله إذا جعلنا الذى موصولا اسعيا ؛ ويصح أنيكون موصولا بحرأيا فيؤول. 
هو مع صلتهمصدرء أ ىكخو ضهم ء والفوساجماعة:وفائدة قوله تعالى «فاستمتعوآ 
بخلاقهم » وقوله ديا استمتع الذين منقبلكم مخلاقهم , مغن عنه يا أغنى قو له 
«كالذى خاضو ا ؛ هو أنفائدةذلك أنيذمالأولين ما م» ثم يشمبه بعد ذلك حال 
الخاطبينحالهم فيكونذلكغاية ف المبالغة »يا تريد أنتنيه ظا ماعل قبسمظلبه يقولك: 
أنت مثل فرعون كان يقتل بغيرجرم ويعذب منغير موجب. وأما «وخضْتم 
كالذى خاضواء فمطوف على ما قبله مستند إليه مستغن بإسناده إليه عن تلك 
المقدمة « أولئك , أى هؤلاء الأشقياء حبطت أى بطلت ١‏ أعالهم فى الدئيا , 
أى بزوالها عنهم ونسيان لذاتهاءوالآخرة» أى ف الدارالآخرة لانمملم يسعوا 
لها سعيها ذا م تنفعهم أعمالهم فى الداربن بل يعاقبورن علمها ٠‏ وزاد فى التفبيه على 
بعدثم نمأ ا لانفسوم من النفع بقوله تعالى ٠‏ وأولئك8 الحاسرون » أى 

الذين خسروا الدنيا والآخرةء والمدتى : أنهكا بطل أعمال السكفار الماضين ٠‏ 
وخسروا قبطل أعمالم أسبا المنافقون وتخسرون » وف الالتفات إلى 
مقام الخطاب إشارة إلى تحذير كل سامع من مثل هذه المقالة» قال 
بعض كبراء التابعين : أدركت سبعين من أدركوا النى صل الله عليه وسلم كلوم 
يخاف النفاق على نفسه , وذكر أن مالكا رمه الله تعالى دخل المسجد بعد 
العصر وهو من لايرى الركوع بعد العصر لجلس ول يركع » فقال له صى : 

ياشيخ فم فاركع؛ فقَاموركع ولتحاججه : 5 برأه مذهباء فقيل له ؤذلك » فقال: 
خشيت أن أ كون من الذين قيل لهم : اركعوا لا ردق أنه صلى الله 
عليهوسل قال : : بينناو بين المنافقين شبود العثمة واأصبح لايستطيعو:هما » وقال 
تعالى : « لايأتون الصلاة إلا وهم كسالاء ينظر المنافق إلى مايسقط فضائل أهل 
الفضل ويتعالى عن محاسنهم؛ لما روى أنالله.تعالى يبخض النارك لحسئّة المؤمن 


الأخذ لسيئته والموٌ منالصادق يتغافلعنمساوى” أهل المساوى” ة.كيف معايب 
أهل المحاسن : والمثافق بأخذ من الدين ماينفع فى الدنيا ولا يأخذ ماينفع فى 
العتقى , ويحتنب فالدين مايضر فى الدنيا . ألم يأتهم , فيه رجوع من الخصاب 
إلى الغبية أى ألم آ ت هؤلاء المنافقين والكفار وهو استفبام ععى التقرير 
أى قد أنام ١‏ نبأ » أى خير « الذين من قيلهم , من الآهم الماضية الذين سنخاوا 
من قبلهم كيف أهلكنام حينخالفوا أمرنا وعصوا رسلنا » ولما شبه الله تعالى 
0 بالكفار المتقدمين فى الرغبة في الدنيا فى تكذيب الانبياء والمبالغة 
ف إيذائهم لرسلهم؛ بينمنهم ستة طوائف: الطائفة الأول«قوم نوحء أملكوا 
بالطوفان » دوء الثانية «عادء ومقومهود أهلكو | الريج دوه ألثالثة «بمودءوثم 
قوم صالح أهلكوا بسلب النعمة دوه الخامسة ,صاب هدين » وهر قوم شعيب 
ويقال: [نهم من ولد مدين بن إراهيم أهلكوا بعذاب يوم الظلة «وء السادسة 
« المؤتفكات » وهى قوم لوط أى أملبا » أملكوا ل 
أرضهم سافلبا وأمطر عليهم الحجارة » وإنما ذكر الله تعالى هذه الطوائف 
الستة لآن [ ثارم. باقية وبلادمم بالشام والعراق والين » وكل ذلك قريب من 
بلاد العرب ؛ فكانوا يرون علييم ويعرفون أخبارمم » وقوله تعالى « أتهم 
رسلهم » راجع إلى كل هؤلاء الطوائف ٠‏ بالبينات . أى المعجزات الياهرات 
والحجج الواضحات الدالة عل صدقهم » فكذبيوم وخالفوا أمرناكاة فلم أبا 
الكفار والمنافقون؛ فاجذروا أن يصيرم مثل ما أصابهم فتعجل لك النقمة 
كا جلت لهم . فا كان الله ليظلمهم » ,استعا ل العقوبة لهمي « ولكن كانوا أتفسبم 
يظلءون » حيث عرضوها للعقاب ,الكفر والتكذيب ء ولما ذكر سيخانه 
وتعالى وصف ال مافقين بءضهم من عض بالأعمالالفاسدة والآخرة ذكر عه 
غات المؤمنين بقوله ١‏ والمؤمنون والمؤمئات بعضهم أولياء بعض » ف الدين 
وانفاق الكلمة والعون و النصرة ؛ هذا فى مقابلة.ةوله تعالى « المنافقونو المنافقات 
بعضهم من بعض ء ٠‏ وقال فى وصف المؤمئين وبعضوم أولياء يعض , الآنه لما 
كان نفاق الأتباع حصل بسبب التقليد لآولثك الأ كابر لسبب مقتضى الحوى. 
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والطببعة والعادة قال فيهم «بعضهم من بعضء . ولماكانت الموافقة الخالصة بين 
المؤمنين بتوفيق الله تعالى وهدايته لا بمقتضى الطببعة وهىالنفس » وصفهم بأنهم 
بعضهم أواياء بعض « بأمرون بالمعروف ء أى بالإمان بالله ورسوله واتباغ 
عه ؛ والمعرو ف كل ما عرف من الشرع من خير وطاعة « وينبون عن 
الشكر, أى الشرك والمعاصى » والمدكركل ما يشكره الشرع وينفر مننه 
الطبع » فىمقابلة قوله تعالى ف المنافقين « يأمرون بالمنكر وينهون عنالمعروف» 
5 ويقممونالصلاة 8 أىالمفروضة ويشمون أركانها وشروطبا 0 ويؤتوذالركاة « 
أى الواجبة عليبم؛ مقابلة قوله تعالى فى المنافقين « فسوا الله فنسيهم » ولما ذكر 
تال م أو به الافقين من العذاب فى نار جهئم ذكر ما وعد به المؤمنين من 
الرجةالمستةبلة وهى ثُوابالآخرة بقولهتعالى ه ويطيعو نالل ورسوله أولتئك » 
أىالمؤمنونوالمؤمنات الموصوذفون بهذه الصفات «سي رحمبمالله. بوعدلاخلف 
فبه ه إن الله عزيز » أى غالب على كل ثىء لا متنع عليسه ما بريده , حكيم » 
أى لا يقدر واحد على نقض ما حكمه وحل ما يبرمه .. وما ذكر سبحاته 
وتعالى الوعد على سبيل الإجمال ذكره على سبيل التفصيل بقوله تعالى ه وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الآنبار» فذكر فى هذه الآية 
أن الرحمة هى هذه الآ نواعالمذكورة فى هذه الآية : أولها قوله تعالى ه جنات 
تحرى من تحتها الآنبار » أى البسائين الى حير فىحسنها الناظر ‏ للأنه تعاللى قال 
:ومسا كن طيبة فى جنات عدن » أى إقامة وخلود » وهذا هو ألنوع الثانى؛ 
فتكون جنات عدن هى المساكن التى يسكنونها والجنان الآخر هى البساتين 
الى بتنزهون فيبا ٠‏ فبذه فائدة المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ وقد 
كثر كلام أصعاب الآثار فى صفة جنات عدن ؛ وعن أل الدرداء قال : قال . 
رسول أن صلى الله عليه وسلم : عدن دار انه الى لم ترها عبن ول تخطر على . 
قلب بشر » أى دار الته الى أعدها لأوليائه وأهل طاعته والمقربين من أو لبائه 
وعباده ؛ وقال الرازى : حاصل الكلام أن فى جنات عدن قولين : 

أحدهما أنه اسم عل لموضع معين فى الجئة ؛ وهذه الاخبار والآثار تفرى 


هذا القول » قال الكثياف ١‏ وعدن عل بدليل قوله تعالى وجنات عدن التى وعد 
الرحمن عباده » . 

والقول الثانى أنه صفة الجئة , قال الأزهرى : مأخوذ من قولك : عدن 
بالمكان ؛ إذا أقام به يعدن عدونا » فهبذا الاشتتاققالوا : الجنان كلها جنات 
عدن.. ه ورضوان ماله » روى عن أنىمسعود رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : إن الله تبارك وتعالى يقول لهل الجنة : 7 
الجنة, فيقولون ل بيك وسعد يك والخير فى يديك . فيقول : هل رضيم ؟ 
فيقولون؛ وما لنا لا نرضى ؟ وقد أعطينا مالم تعط أحدا منخاقك ؛ فيقول : 
أنا أعطيم أفضل من ذلك . فيقولون : وأى ثىء أفضل من ذلك ؟ قال : 
أحل عليك رضواف فلا أسغط عليك أبدا ء وهذا فو النوعالثالث ؛ ٠‏ ذلك » 
أى الرضوان أو جميع ما تقدم , هو الفوز العظيم » الذى يستصغر دونه الدنيا 
وما فيها. 

ولاوصف سبحانه وتعالى المنافقين مهذه الصفات الخبيئة وأوعدم بأنواع 
العفاب » وكانت عادة الله تعالى فى هذا الكنتاب الكر يم جارية بذ كر الوعد.مع 
الوعيد؛ لذلك عقبه وصف ااؤمنين العلاض اشر بفة الطاهرة الطيية ؛ ووعدم 
بالثواب الرفيع والدرجات العالية ... ثم عاد إلى شرح أحوال اتكفار 
والمنائقين 0 تعالى « يأ أببا النى جامد الكفار 8 أىامجاهر بن «واانائقين» 
أى السائرين كفرم بظبور الإسلام . . والأية تدل على وجوب مجاهدة 
المنافقين وهو غير جائر , فإن المنافق 5 مر هو من إستر كفره » وهن كان 
كذلك لم تمر محاربته وبجاهدته » وجواب ذلك أنه ليس ف الآية ما يدل على 
أن ذلك الجباد بالسيف أو بالاسان أو بطريق آخرء وإما يدل على وجوب 
الجباد مع الفريقين وكفية تلك الجاهدة إما تعرف بدليل آخبر » وقد دلمته 
ادل المنفصلة على أن الجاهدة م الكفار يحب أن تكون بالسيف ؛ ومع 
المنائقين بالحجة وااأبرهان . . وحمل الحسن جباد المانقين على إق'مة الحدود 


لاوس 


عليوم إذا تعاطوا أسباءبا » قيل : هذا ليس بثىء لآن إقامة الحدود واجبة 
على من ليس بمنافق فلا يكون لطا تعلق بالنفاق » وماكان صلى الله عليه وس 
مطبوعاً على الرفق وحسن الخلق قال تعالى « وأغلظ عليبم » إلغلظة ااشدة » 
والمراد بالشدة عليهم عدم التباون معهم » ومعاءلتهم معاءلة فيها إظبار لاقوة 
والعنف» حتى يتوبوا إلى الله ويتوبوا عن الذاق , ومأواه , أى «سكنهم فى 
الأخرة «جينم وبئس المصير» أى المرجع هى ١‏ بحلفونء أى الممنائةون 
ه بالله ما قالو! » أى ما بلخنك عنهم من السب ء والمبسرون ذكرو! فى أسباب 


تزول هذه الأية وجوها : 


الآرل : روى أنه عليه الصلاة وااسلام أقام فىغروة تبوك شورين ينزل 
عليه القرآن ويعيب التخلفين » فقال الجلاس بن سويد : لبن كان ما يقرل 
ممدفى [خواننا الذينخلفنام بالمديئة حقا لنحن شيرءن الدواب» فقال عاهمربن 
قيس الأنصارى لاجلاس : واه إن حمداً صادق وأنت شر من الدابة ‏ فبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسل فاستحضره » لخلف بالته عر وجل ما قاله “فرفع 
عامس يده » وقال ؛ اللبم أنزل على عبدك ونبيك تصديق المادق وتكذبب 
الكاذي »ء فنزلت » فقال الجلاس : لقد ذكر الله تعالى التوبة فىهذه الآية » 
ولفد قلت هذا الكلام وصدق عامر ؛ ثم تاب وحسفت توبته . 
الثافى: أنها نولت فعبد ان بن'فى لما قال : ابن رجمنا إلىالمديئة لرخرجن 
الاعرمنها الأذل وأراد به الرسول صلى الله عليه وسل ؛ فسمع زيد بن أرقم 
ذلك فبلغه النى صل الله عليه وسلء فهم عمر رضى الله عنه بقتلعبد الله بن أو 
خلف أنه لم يقل .. 
الثالث: روى قتادة أن رجلين اقتلا أحدضا من جبيلة والأخرمن غفارء. 
وكانت جبيئة خلفاء الانصار , فظيز الجبىعلى الغفارى ؛ فقال عبد الله بن أنه 
للأرس : انصروا أخاكم فوانه ما مثلنا ومثلحمد إلا كا قال القائل : سمن 
كلبك يأكلك» فيسعى با رجل من المسالمين إلى النى صلىالله عليه وسلم ٠فأرسل.‏ 
١ل‏ س تفسير القرآن لخناجى 1١‏ ) 


دعو د ' 


إليه فسأله . خلف بالله ما قال فنزات « ولقد قالوا كلية الكفر » وهى سب 
النى صل لله عليه وسل »وقيل:هركلية جلاس بن سمويد ؛ وقبل:هى كلية عبدالله 
ابن أبى « وكفروا بعد إسلامهم » أى وأظبرواكفرم بعد إظبارم الإسلام 
, وهوا بما م ينالوا »أى من قتل النى صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من 
تبوك » حيث توافق خمس عشرة منهم إذا تسم العقبة أى علاها بالليل » فأخذ 
عمار بن ياسر خطام نافنه يقودها وحذيفة خلفها يسوقبا » فبينها هما كذلك إِذْ 
مع حذيفة و قع أخفاف الإبلوصوت السلاح؛ فالتفت فإذا قومملثمونفقال: 
إليكى إلبك يا أعداء الله فهر بواء وقيل : هم المنافقون هموا يقتل عامر حين رد على 
الجلاسءوقيل: أرادوا أن يتوجوا عبد الله ب نأبو إن لم يرض رسولالته صلى 
اشّعليه وسل ه وما تقموا » أى وما أنكروا على رسول الله صلالله عليه وس 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله , فإن أكثر أهل المدينة كانوا قبل 
قدوم النى صلى الله عليه وسل المدينة فى ضنك من العيش لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة ؛ وبعد قدومه أخذوا الغنائم وفازوا بالأموال وصاروا 
آمنين » وذلك يوجب أن يكونوا محبين له مجتبدين فى يذل النفس والمال لاجله» 
وقتل للجلاس مولى فأ له رسول الله صل القه عليه وسل بالدية فاستخنى , 
فا منافقون عملوا بضد الواجب فوضعوا موضع شكره صل الله عليه وششلم 
أن نقموا منه » وقال ابن قتيبة : معناه ليس هناكثىء ينقمو ن منه «فان يتوبواء 
أى من كفرثم وافاقبم ديك خيراً لهمء فى العاجل والآجل من [صرارثم على 
ذلك ؛ وهذا الذ ى حمل الجلاسعل التوبة » والضمير فىيك للتوبة «وإن يتولواء 
أى يعرضوا عن الإبمان ويصروا على النفاق والكفر ١‏ يعذبهم الله عذايا ' 
ألما فى الدنيا » بالقتل والأسر والإذلال ١‏ والآخرة» بالعذاب الأكير الذى 
لاخلاص لهم منسه وهو خلودم ف الناره ومالحم فى الآرض .ء أى الى 
لا يعرفون غيرها « من ولى : حفظهم منه « ولا نصير » يمنعهم » وأما السهاء 
فهم أقل أن يطمعوا منها فى ثىء وأغلظ أكبادا من أن يرتق فكرم إلى ماببا 
من العجائب وما ببا من الجنود, واعل أن هذه السورة أكثرها فى شرح 


ح قا 
أحوال المنافقين , ولا شك أنهم أقسام وأصناف ٠‏ فلبذا اأسبب يذكرم اله 
تعالى عل التفصيل فيقول تعالى : «دومتهم الذين يؤذون النى ٠‏ وملهم من يلمزك 
فى الصدقات ؛ ومنهم من يقول ان لى ولا تفتتى ». 


* # اس 


وببذا ينتبى هذا الربع الخامس ؛ وخلاصة موضوءعاته وأصوله 
ايل : 

» بيان مصارف الزكاة ؛ ومن هذه المصارف تحرير رقاب العبيد‎ - ١ 
» وذلك يدل على أنالإسلام قد كفل الحرية للناس عامة » واعتز بحريةالآفراد‎ 
اعتز بحرية اجماعات والأمم والشعوب . . . وطبقة العبيد حصرم الإسلام‎ 5 
فى طبقة الأسرىالذين أسروا فحرب منظمة ضدالإسلام والمسلدين والوطن‎ 
الإسلاى ؛ ومن المعروف ف قوانين الحرب الحديثة أن الجيش المنظم وز‎ 
له إعدام لاسر » وهذا الحق ثابت ف الإسلام أيضاً .ولكن الله عز وجل‎ 
, أمر بالعطف على الاسرى . وضمن لحم حق الحياة والاحترام والعمل‎ 
, وجعلهم جزءا هن الجتمع الإسلاتى ؛ وأوصى ععاملتهم أحسن معاملة‎ 
وحبب فى تحريرمم ؛ بل أوجبه وحث عليه »5 جعل تحريرمم مصرفا من‎ 
مصارف الركاة .. ولو يحثنا عما تنبعه أمم الغرب فى العصرالحديث معطبقات‎ 
تعدها منالمنبوذيناجتهاعيا .ما تصنع روسيا مع أعداء الشيوعية » ويا تصنع‎ 
وكاكانت تصنع ألمانيا فى معسكرات الاعتقال الذين‎ ٠ أمريكا مع الرنوج‎ 
ملآت يهم اليبود » وكا تصنع كثير من دول الغرب مع الأسرى ؛ لهالنا‎ 
. الآمر ؛ ولرأينا سماحة الإسلام جلية ظاهرة للعيان‎ 

ومع ذلك فإننى أؤكد هنا أن دعوة الإسلام إلى تحرير الرقاب وعمله فى 
هذا السبيل أكبر دليل عبى ما أذهب إليه من أن الإسلام حارب الرق وأع 
حق الخرية للناس جميداً : وأحاديث الرسولوأعاله وهبادىء القرآن وأصوله» 


داهو - 


فيها الدليل كل الدليل على أن الإسلام هو أول من ألغى الرق » ودعا إلى. 
تحير الرقيق وحض عليه . 

؟ - التنديد بمواقف المنافقين الذين وقفوا حياتهم ومالهم على محاربة 
الإسلام ورسوله الكريم؛ وبيان مصيره الأسود فالدئيا والآخرة » وتقرير 
أن عذاب الله قريب منهم » وأنهم لا يعجزون الله » وأن شأنهم فى ذلك شأن 
من قبلبم من الآمم الى أهلكبها لله ء من مثل قوم نوح وعاد وتمود وقوم 
إبراءيم وأصماب مدين والمؤتفكات » بمن ظلوا أتفسهم ولم يظلمبم الله , 
واستحقوا العذاب بذنوبهم » وبماكانوا يفسدون . 

ع بان فضل المؤمنين على المناهقين , والتنوية بأخلاقهم الكريمة » 
وذكر ما سوف يلقونه من رحمة الله ورضوانه ونعيمه وثوابه المقهم . 

٠‏ ؛ - دعوة الرسول إلى جباد الكافرين والمنافقين » وإلى القسدة فى 
معاملتهم » وإلى الاحتراس من مكائدهر » وتيب التوبة [ليهم » فإن يتوبوا 
يك خيراً لم ٠‏ وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ألما فى الدئيا والآخرة » ومالهم 
فى الأرض من دون الله من ولى ولا نصير . 

أأربع 'السادس من سورة التوبة 


٠‏ ل وموم من علد أله لان والنتاين فَطْله تصقر ولمكو أ 
0 من الصللحين . ظ 
6 كلما امهم من فل لوا بد ولا وهم رون . 
«* ب فَأَمقيي ثفاقا فى فلو بوم ِل باع يَلقانه بمآ أخلفوا أَس 
ما وَعَدُوَه وما كانوا كذ بون. 
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378 5 2 يعلموا أن ألله يعم برهم واعدو مم واد ألله علم 


عدا ؤءؤ ا سم 


هذه الآيات الأربع فى تصوير نفسية طبقة من البخلاء الذين يعطيهم الله 
من فضله الكثير » ثم يبخلون الهم على الفقراء واليتلى والمساكين » 
ويظنون أن المال هو ماهم , قد جاء من كدهم وتعيهم , وأنهم لامكن أن 
ينفقوا منه قليلا أ وكثيراً » ولو فى الآبواب التى يدعو الإسلام إلى الإنفاق 
فيباء ويضئون باهم , فلا خرجون زكاته » ولا يتصدقون بشىء منه على فقير . 
أؤمسكين ... بقول الله عر وجل فى هذه الأبات : د ومنهم من عاهد اله لن 
آنانا من فضله لنصدقن, أى لنتصدقن « ولتكونن من الصالححين , قال ابن عباس 
رضى اله عنهما : إن ثعلية بن حاطب أبطأ عنه ماله بالشام فلحقته شدة؛ لف 
بالله وهو واقف فى بعض مجالس الأنصار : لأن أتانى ائه من فضله لأصدقن 
ولأآؤدين منه حق الله » والمشبور فى سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن 
حاطب الانصارى قال : يا رسول الله ادع الله. أن يرزقتى مالا » فقال له 
رسول الله صل الله عليه وسل : يا تعلبة قليل تؤدى شكره خير من حكثير 
لا تطيقه . فراجعه , فقا لله رسول انه صلى الله عليه وسل : أما لك فى رسول 
الله أسوة حسنة, فوالذى نفسى بيده لو أردت أن تسير الجبال معى ذهبا ونضة 
لسارت ء ثم أتاه بعد ذلك , وقال: يارسول الله ادع الته أن يرزقى مالا والذى 
بعك بالحق لبن رزقنى اله مالا لأعطين كل ذى حق حقه » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : اللبم ارزق ” بة مالا » فاتخذ غنم| فنمت كا تنمى الدود 
حتّى كثرت ونزل بها واديا من أودية المدينة واشتغل بها حتى صار يصلى مع 
الب صلٍ الله عليه وسل الظبر والعصرء ويصلى فى غنمه باق الصلوات» مكثرت 
ونمت حتّى تباعد عن المدينة » فصار لا يشهد إلا ابفعة » ث مكثرت ونمت حت 
تباعد عن المدينة أيضا فصار لا يشبد جمعة ولاجماعة , فكان إذا حانيومابجغة 
خرج يتلق الناس يسألهم عن الأخبار » فذكره رسول الله صلى الله علية وسلم 
ذات يوم » فقال : ما فعل ثعلبة ؟ فةالو! : يا رسول الله اتخذ غننا ما يسعبا 
واد » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : يا ويح تعلبة ثلاثا , فنزلت آبة 
الصدقة » فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم رجلين لأخذ الصدقة , وكتب 


عه 


لما أصئاف الصدقة وكيف يأخذان وقال لهماءمرا بتعلبة وخحذا صدقاته:فأئياه 
وسألاه الصدقة وقرآ عليه كنتاب رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : ماهذه 
إلا جزية أو أت الجزية , انطلقا حتى تفرعًا », ثم عودا إلى » فانطلقا » 
فاستقيلهما الناس بصدقاتهم ثم رجعا إلى تعلبة , فقال كمقالته الاو لى ول يدفع 
إليهما ثميئا ‏ فرجعا إلى النى صبى الله عليه وسلم وأخير اه بالذىصنع ثعلبة» فأنزل 
الله تعالى هذه الآبة . عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب. 
٠‏ تعلبة؛ فسمع ذلك فرج حتى أقاه فقال : وحك ياثعلبة قد أنزل الله تعالى فيك 
كذا وكذا , فرج ثعلية حتى أ النى صلى الله عليه وسلم وسأله أن يقبل 
صدقته » فقال : إن الله تعالى منعنى أن أقبل صدقتك , لجعل بحثو على رأسه 
التراب » فقا صلى الله عليه وسلم : قد قلت لك فا أطعتنى فرجع إلى منزله 
وقبض رسول ألله صلىالله عليه وسام» لخجاء مها إل ىألى بكرفلم يقبلهاء ثم جاء ببا 
إلى عمر أيام خلافته فلم يقبلباء فلما ولى عثمان أناه بها فلم يقبلبا » وهلك ثعلبة 
فى خلافة عثمان رضى الله عنه . . وقد يقال : إن العيد إذا تاب ثاب الله عليه 
فلماذا منع الله تعالى من قبول صدقته ؟ والجواب أن الله تعالى لما قال : خذ 
من أموالهم صدفة تطبرهم وتزكيهم بباء وكان هذا المقصود غير حاصل فى 
تعلبة مع نفاقه , امتنع لهذا السبب رسول الله صلى الله عليه وس من أخل 
تل كالصدقة . " 

وقوله تعالى«فل| آ تاهم من فضله يخلوا به وتوثوا وهرمعرضونء أى منعوا 
حق الله تعالى « فأعقيهم » أى صير حاقبتهم « نفاقاء متمكنا , فى قلو مهم إلى يوم 
يلقوئه» أى الله يوم القيامة د بما أخافوا الله ما وعدوه» أى يسبب إخلافيم 
ما وعدوه من التصدق والصلاح 6 لآن الجزاء من جنس العمل 1 ويماكانوا 
يكذبونء أى يجندرن الكذب دائما مع الوعد أو منفكا عنه, فقد استكئلوا 
النفاق فغدروا وأخلفوا وحدثوا فكذبو اء وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ء وإذا وعد أخلف , وإذا اومن خان 
د ألم يعليواء أى المنافقون د أن الله يعلم سرهم ونجواهم . أى ما أسروا 


سو[ اتام 


فى أنفسهم من التفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه , ونجواهم, أى 
ما تناجوا بيهم من المطاءن فى الدين وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها ( 
فكيف يتجر أون على النفاق الذى الاصل فيه الاستمرار والتناجى فما بينهم » 
مع عامهم بأن الله تعالى يعلم ذلك من حالم 5 يعلم الظاهر ٠‏ وأنه تعالى 
يعافب عليه « وأن الله علام الغيوب ٠‏ وده مبالغة فى العم والغيب 
ما كان غائيا عن الخاق . 


ول[ سه أل 7 نَ يلمرُون طروي م نَ المرامنينَ ف ألم د - 


5 عم‎ 
٠. 


وَأَلذينَ لا يحول إلا دهم فس رون وم سه 


١ 


00 


5 جم وم عَذَابُ ألم" 


/ عه © الى م2 


ا ملتغفز 3 أ ألا لتقن ل إن السلتنفر أ سبوِين مره 
فأ ن يَف - أن" م ذلك أي كقَرُوا بالل وَرَسُولِهِ اله 
لا يبدى لقَومَ الْفْسِقينَ . 

فى هاتين الآبتين رد على المنافقين الذين يسخرن من المؤمنين المتصدقين , 
وبيان لعذا بهم الشديد عند اللهء وفيهما تذكير للرسول اذ " رم بأن مثلهزلاء 
لا ضخنف من مسثوليتهم استغفار أحد لم » ولو كان الذى يستغفر لم هو 
الرسول نفسه صل الله عليه وعلى أله وحعبه وسلم » وذلك كله 0 ظ 
وما دل عليه ناموس السماء من أن الفاسقين لامبد.بم الله طريقا إلى الخير 
والعزة » ولا ينير للم سبيلا إلى امجد والكرامة » لآنهم مشغولون بفسقبم 
ولذاتهم عن عظائم الآمور . . قال الله تعالى : « الذين يلءؤون » أى يعيبون 
ه المطوعين , أى المتصدقين ه من المؤمنين » أى الراسخين فى الإعان 
«فى الصدقات والذين لايجحدون إلا 0 أى طاقتهم فيأتون به « فيسيخرون 
منهم » أى يستهزئون بهم ه سخير الله منهم أى جاذاع على مخريتهم . ولم 
عذاب ألمء على كفرم) وهذا وع آخر ام : “أفقير القسيدة وهو أزم 


سقو[ هه 


أن بأق الصدقات . روى أن رسول الله صل الله عليه وس خطب ذات 
يوم وحثك 16 لديا لام عد رين ن بن عوف بأربعة لاف درثمء 
وقال : با رسول الله مالى تمانية آلاف جئتك بأربعة أ لاف درم فأجعابا ف 
سبل الله » وأمسكت أربعة آلاف لعيالى , فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل: ارك الله فها أعطيت وفها أمسكتء فبارك الله تعالىفى مال عبد ار حمن 
ابن عرف حتى إنه خلف ا تين يوم مات » فبلغ من ماله هما ماثة وتسعين 
ألف درم كاه عام بن عدى الانصارى يمال كن توحاء عنهان بن 
عفان إصدقة عظيمة » وكذلك فعل أبو عمل الأنصارى ٠‏ فلمزهم المنافقون , 
وقالوا : ما تصدق عبد ال رحمن وعثيان إلا رءاء» وإن الله ورسوله لغئيان عن 
صالح بن عقيل » ولسكن أحب أن ذكر نفسه ليعطى هن مال الصدقات فنزلت 
« استغفر لم » » أى يأ عمد د أولا تستغفر لم » تخبير للنى صل الله عليه وسلم 
فق الاستغفار وركه قال صلى اله عليه وسلٍ : إفى خيرت فاخترته ‏ يعنى 
الاستغفار ‏ رواه البخاري د إن تستغف رط سبعين مرة فلن ايغفر الهم » روى 
أن عبد الله بن عبد الله بن أبى سوكان من الخلصين سأل رسول الله صلالله 
عليه وس سرض أ به أن يستغفرله ففعل فنزات؛ فقالعليه ااصلاة والسلام: . 
سأزيد على السبعين : وذلك لأنه صل الله عليه وساى فهم *ن السبعين العدد 
الخصوص .ء لأانه الأصل لجوازآن يكون ذلك حداً يخالفه حم مارؤاء؛ فبين 
تعالى أن الراد التتكثير دون التحديد ؛ وإنما خص السبعين من العدد بالذ كر 
لآن العرب كانت تستكثر السبعين ' ولهذا كبر رسول الله صل الله عليه و 
على عمه حمزة رضى الله عنه سبعين تنكبيرة » ولآن أحاد السبعين سبع وهو 
عدد شريفاء فإن السموات سبع والارضين سبع والآيام سبع والآقاليم سيع 
والبحار سبع والنجوم سبع » وقد شاع استعال السبعة والسبعين والسبعائة 
ونحوها فى الت-كثير , ذلك بأنهم كفروا بالته ورسوله , إشسارة إلى أن البأس 
من المغفرة وعدم قبول استغفار الرسول فى شأهم ليس لبخل من الله ولا 
قصور فى الرسول ؛ بل لدم قابليتهم بسب الكفرالصارف عنها « والله 
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لا .هدى القوم الفاسقين » أى المتمردين فى كفرم وهو كالتنبيه على عذر النى 

صلى الله عليه وسلل فى استغفاره » وهو عدم يأسسه عن إعائهم مالم يعلم أنهم 

مطبوعون على الضلال » والممنوع هو الاستغفار بعد العلم لقوله تعالى : 

د ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفرو! للمشركين ولوكانوا أولى قربى 

.من بعد مأ تبين للم أنهم الاب امير 

الم ل 2 فول انيه خلف سول التو و هُو 7 
أن يحِيدوا بأو 0 وَأَْشِيمْ فى سيبل ألم وَقَالوا 
لا تتفرُوا فى الح قل تار جم مذ حا راكاثوا 


7 ٠ 
٠ وير‎ 


يفقرول . 
سس لليمتشكرا قليلا 3و لكر ا كثير | ن و بمأ كانوا | 


0 
30 فإن مُحَمَكَ أنه إل طَاطقَة م فاسئذ نوك شرو 0 
قش لن تذوجوا مَبىَ أبدا وان #كلوا ممى عَدُوًا 
إن 1 يتم ثم قود ذأة مر ءة فاقمدُوا م 1 الخلفين . 
عوك وذ مل 1 أحده عنم كات اداو م عل 0 مأ 


كذرثوا بألله وَرَسُوَلِه واوا َم 0 5 


١وء(‏ واد دوا 


5 ولا سبك مول وَأ له م إنما ريد ألم فأ أن إبعديوم 


اياضق مزه رون 


اخ سح ود زات سُورَة أن ءايثرا الله وجودُواسم رَسُوله 


© عله 


مَك أولوا ألطول من ب واوا ذَرْنا نكن مم 


ل 8م مد 


لا 


١‏ ا سك 8" اتعو سه رعكقيم لم شارة 
لاخ سس را بأن كوا مع الخوالف وطأبسع” عَلَ' قلوبوم مم 
لايفقبون . 


1 لب" 2 مم ع م 6 ١‏ 9 
4 ب سكن الرمتول وَالذين عامنوا ممه جبدوا انوا م 


ع ى 4 اسه 8 وم اراس م : 2 
وأنفسهم زأولئك لبه الخيرت َأُولئك هم أَلفْاحُونَ. 


هم - أَعَد أنه لَب جلت تَجْرى ون تَحتها الأممن خلدينَ فيها 
َلك القَوْرُ التطيم . 

فى هذه الآنات النسع الكريمة ذكر لصنيع هؤلاء الذين تخلةوا عن الغزو 
مع رسول الله صل الله عليه وس وانتحلوا شبتى المعاذير ليجلسوا فى بيوتهم » 
والرسول صل الله عليه وسل ومن معه يحايبون ار المعركة وشدتها وحدثم » 
وقد عظٍ الله من جر بمة التخلف عن رسول الله صل الله عليه وس فىالخرب» 
وندد بصنيع هؤلاء المتخلفين » واستحقاقهم لخضب الله ولعذابه الشديد. . 
ثم واذت بينهم وبين المؤمنين الصادقين الخلصين فى [مانهم » وأشار إلى عظم. 
شأن المؤمنين وإلى جزائهم الكربم وثوابهم العظي فى الآخرة عند الله عر 
وجل فى هذه الآيات الكرمة : , فرح امخلفون » عن غزوة تبوك , مقعدم, 
أى بعقودثم فهو اسم للمصدر ه خلاف رسول الله » هذا نوع آخر من قباتح 
أعمال المنافقين وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجباد ٠‏ والنخلف : المتروك 
من مضى وم قد احتالوا حتى تخلفوا » فكانوا متخلفين لامخلفين؛ ولكنهم لما 
تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه إلى الجباد مع اممو مئين 
يوصفون بأنهم تخلفوا حيث ل ينبضوا وأقاموا.. وفى قوله تعالى: « خلاف» . 
قولان : الآول وهو قول الزجاج » بمعنى مخالفة لرسول الله صلى الله عليه 
وس حين ساروا وأقامواء قال : وهو منصوب لأآنه مفعول له والمعنى : بأن. 
قمدوا نخالفة رسول الله صلى الله عليه وسل » والثانى قالالأخفش : إنخلاف. 
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بمعنى خلف ومعناه بعد رسول الله صل الله عليه وس ه وكرهوا أن يجاهدوا 
أموام وأتفسهم فى سيبل الله , تعريض للمؤمنين بتحملهم المشاق لوجه الله 
تعالى بما فعلوا من بذل أتفسبم وأموالم؛ وإيثارم ذلك علىالسكون والراحة, 
وكره ذلك المثافقون ء وكيف لا يكرهون وما فيبم ما فى امؤهنين من باع 
الإيمان وداعى الإيقان ؟ , وقالواء أى قال بعض المنافقين لبعض ء أو قالوا : 
للمؤمنين تثبيطا ٠‏ لا تنفروا ء أى لا تخرجوا إلى الجباد , فى الحر » وكانت 
غرؤة نبوك فى شدة الحر ؛ فأجاب الله تعالى عن هذا بقوله تعالى : « قل فار 
جوم أشد حراً لوكانوا يفقوون» أى يعلمون أن بعد هذه الدار دار أخرى, 
وأن بعد هذه الحياة حياة أخرى وأن هذه المشقةٍ منقضية وتلك مشقة باقية 
ما تخلفوا «فليضحكوا قليلاء أى فى الدنيا « ولبكواكثيراً » أىفى الآخرة » 
ورد إصبغة الس ومعناه الإخبار بأن ستحصل لم هذه الحالة . وقليل ذلك 
«جزاء ما كانوا يكسبون, أى أن ذلك البكاء فىالآخر جزاء للم على ضحكبم 
وأعبالم الخبيثة فى الدنيا . روى أن أهل النفاق يسكون فى الثار عر الدنياء 
لارتأ لم دمع ولا يكتحاون بنوم ففرحهم وضحكبم طول أعمارم فى الدئيا 
قليل بالنسبة إلى الأخرة ء لآن الدنيا فانية والآخرة بائية » روى عن أنس أنه 
قآل : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا أمبا الناس ابكوا نإنلم 
تستطيعوا فتباكوا » فإن أهل النار يبكرن حتى تسيل دموعبم فى وجوههم 
كأنها جداول حى تننقطع الدموع فتسل الدماء . قال البيضاوى :و جوز أن 
يكون الضحك والبكاء كنا يتين عن السرور والغمء والمراد من القَلة العدم , فإن 
رجعك , أى ردك , الله » من غزوه تبوك « إلى طائفة منهم » أى من تخلف ' 
بالمدينة منالمنافقين» وما قال : إلى طائفة منهم لآن منهم من تاب عن النفاق 
وندم على التخلف واعتذر بعذر يم » وقيل : لم يكن المخلفو نكلبم منافقين» 
وأراد بالطائفة المنافقين منهم « فاستأذنوك للخروج , معك إلى غزوة أأخرى 
بعد تبوك « فقل ء يا مد لحؤلاة الذين طلبوا الخروج معك وثم مقيمون على 
نفاقهم « لن تخرجوا معى أبداً . أى فى سفر من الأسفار » إن الله تعالى قد 
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أغنانى عذك وأحوجك إلى ولن تقاتلوا معى عدواء إخبار بمعنىالنبى للسالغة 
وقوله تعالى : ه [نكم رضيام بالقعود أول مرة» تعليل لهم » وأول مرة هى 
الخرجة. إلى غروة نبوك , فاقعدوا مع الخالفين , أى المتخلفين من الغرو من 
النساء والصبيان وغير ثم » قال الرازى : واعلم أن هذه الآية تدل على أن 
الرجل إذا ظبر له من بعض إخوانه مكر وخداع ورآه متشدداً فيه مبالغا 
فى تقرير موجياته فإنه يحب عليه أن ية علاقته به وأن محترز عن 
مصاحيته .. ولما أمس الله تعالى رسول الله صلى الله عليه ومسل بمنع المنافقين 
من الخروج معه إلى الغزوات إذلالا هم ٠‏ أممه بمنع الصلاة علىمن مات منهم 
إذلالا لم أيضاً لقوله تعالى : « ولا تصل على أحد منبم مات أبدأ » روى 
أن ابن أبى رأس المنافقين دعا النى صلىالله عليه وسلم فمرضه. فلما دخل عليه 
النى صلى النه عليه وسل سأله أن يصلى عليه ٠‏ وإذا مات أن يقوم على قبره, 
ثم أرسل النى صلى الله عليه وسل يطلب منه تقيصه ليكنفن فيه » فقال ©ررضى 
الله عنه : لم تعط القميص للرجس النجس؛ ققال صل الله عليه وسلٍ : إنقيمى 
لا يغنى عنه من الله شيئاً » وإنى أؤمل من الله أن يدخل فى الإسلام » وأسلم 
كثير ببذا السبب » فيروى أنه أسلم ألف من الخررج لما طلب الاستشفاء 
بُوبِ رسو لالله صل الله عليه وسلء فلما مات جاء ابئه يعرفه .وكان | بنه صا يبا 
مسلبا خالصا صالحاء فقال له النى صل الله عليه وسل:صل عليه وادفته فقال:إن 
لم تصل عليه يارسول الله لم يصل عليه مسل , فقام عليه الصلاة والسلام ليصلى 
عليه . فقاممر رضى رطى أت عنه بينه وبين القبلة . فنزلت هذه الآية.. وأخذ 
. جبريل عليه السلام بثوب النى صلالله عليه وسل يومئذ » وهذا يدل على منقبة 
عظيمة من مناقب عمر رضى الله عنه » وذلك أن الوحى ينزل وفق قوله فى 
آيات كثيرة : منها آية أخذ الفدية من أسارى بدر ء ومنها آية تحريم اخخر ء 
ومنها آية نحوي ل القبلة » ومنها آية الحجاب:ومنها هذه الآية؛ فصارنرول الوحى 
على مطابفة قول عمر منصبا عالياً ودرجة رفيعة له ق الدارين» ولحذ قال فى 
حقه عليه الصلاة والسلام : لو لم أبعث لبعثت ياعمر نيا , وما لم ينه رسول 
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لله صل الله عليه وسل عن التكفين فى القميص وثمى عن اللاة عليه ٍ لآن 
الضن بالتقمي ص كانت تخل بالكرم. وكان الله تعالىأمره أن لابرد سائلا بقوله 
تعالى : :دو أما السائل فلا تنهر» ؛ ولآن ابنه كان بالوصف المتقدم؛ فأ كرمه الني 
صل الله عليه وسل لأجل ابنه » وان الرأفة والرحمة كانت غالبة عليه صلى 
الله عليه يه وس ولأنها كانت مكانأة لإلباسه العباس قيصه ححين كان 5 ببدر» 
والمراد من الصلاة الدعاء للبيت والاستغفار له. وهو ممنوع فى حق الكافر » 
قال البيضاوى': مات أبدا يعنى الموت عللالكفرء فإن [حياء الكافر للتعذيب 
لاللتمتع , ولا تقم على قبره » قال الزجاج : كان رسول الله صلى الله عليهدوسم 
إذا مثى فى جنازة ودفن المست وق على قبره ودعاله » ٠‏ فنع هبنا منه ؛ قال 
الكلى: لانقم لإصلاح مبمأت قيره » وهومن قولهم : قام فلان بأمى فلان إذا 
كفاه أمره وتولاه , وقيل : لانقم عند قبره أو ا قبره والآول أولى ؛ 
لآن النوى للتحريم ؛ ثم أنه تعالى علل المنع من الصلاة عليه والقيام على قبره 
بقوله تعالى ٠‏ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتواومم فاسقون» أى كافرون» 
يعنى ل يتوبوا قبل مومهم عن كفرثم , والكافر قد يكون عدلا فى دينه وقد 
يكرن فاسقا ؛ فوصف الله تعالى المنافق بالفسق بعد أن وصفه بالكفر تلبيبا 
على أن طريقة النفاق طريقة مذمومة عندكل أهمل العلء إن قيل : كيف وقد 
م صلى الله عليه وسل أن يصل على هذا المثافق مع قيام الكفر فيه ؟ أجيب 
' بأن التكاليف مينية على قوله صلى الله عليه وس : نحن نحم بالظاهر والله 
يتولى السرائر . فلا أعله الله تعالى يذلاك 7 صل على منافق بعد 
ذلك ولا قام على قبره حبتى قيض١‏ دولا تعجبك أمو الهم وأولادم [ما بريد 
لله أن يعذمهم بها فىالدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون » سبق ذثر هذه الآبة 
فى هذه السورة بعينها » ولكن حصل بيئهما تفاوت فى ألفاظ أربعة : 
أونها أن فى'لآية المتقدمة «فلا تعجبك أموالهمء بالفاء وههنا بالواوءلان 
الآية الآولى ذكرت 'بعد قوله تعاو « ولا ينفقون إلا وم كارهون» وصفوم 
بكونهم كارهين للإنفاق وإماكرهوا ذلك الإنفاق لكرنمهم معجبين بكثرة 
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تلك الآموال والآولاد : فلمذا المعنى نهاه اله تعالى عن ذلك الايحاب بفساء 
التعقيب وأما هنا فلا تعلق لهذا الكلام ما قبله خجاء حرف الوأو . 

ثانيبا : أنه قال تعالى فى الأية الأولى «فلا تعجبك أمواهم ولا أولادم 15 
وهنا كلمة ( لا ) محذوفة لآن مثل هذا الترتيب يبدأ فيه بالاقل ثم يترق إلى 
الأشرف فيقال : لايعجبنى أمرالأمير ولا أمر الوزير : وهذا يدل على أنه كان 
إعجاب أولئك الافوام بأو لادم فوق إعجابهم بأموالهم . وهذه الآية تدل 
عل عدم التفاوت بين الأهرين عادهم 5 

ثالثها : أنه تءالىقال هناك : إتما يريد الله ليعذمهم وهينا قال: [تما بريد الله 
أن يعذبهم ؛ فالفائدة فيه التفبيه على أن التعليل فى أحكام الله تعالى حال وأنه إبما 
ورد حرف التعليل ؛ ومعناه أنه كقوله تعالى « وما أمروا إلا ليعيدوا اللهء 
أى وما أمروا إلا بأن يعيدوا الله . 

رابعبا : أنهذكر فىالآية الأولى «فىالحياة الدنياء ؛ وهيناسةط لفظ ,الحاة, 
تنبيها على أن الحياة الدنيا بلغت فى الخسة إلى أنها لانستحق أن قسمى حياة . 
بل يحب الافتصار عند ذكرها على لاظ ( الدنيا ) تنبيبا على كال دناءتها . 

قال الرازى : فبذه وجوه ف الفرق بين هذه الأالفاظ . والعالم بتحقيق ' 
القرآن هواه تعالى» والمكئة فالتكريرأنه أشد الاشياء جذبا وطلباللخواطرء 
إلا أن الاشتغال بالدنيا هو الأموال والأولاد . وما كان كذلك يحب التحذير 
عنه مرة بعد أخرى , 5 أعاد تعالى قوله فى سورة النساء « إن الل لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء, مرتين ؛ وقيل: [نما كرر هذا الممنىلآن ' 
الآية الآولى فى قوم منافقين لهم أموال وأولاد فى وقت نوها , وهذه الآية 
فى قوم آخر ين؛ والكلام الواحد إذا احتيج إلى ذكر ه مع أقوام كثيرين فى 
أوقات مختلفة لم يكن ذكره مع بعضهم مغنيا عن ذكره مع آخرين « وإذا 
أن لت سورة ‏ يحتمل أن يراد بالسورة سورة براءة لآن فيها الآمر بالإيمان 
والجباد «أنآمنوا باه» أى بأن آمنوا ويحو زأن تكو ن أن المفسرة «وجاهدوا 
مع رسوله » أمر المؤمنين بالإيمان يقتضى الآمر بتحصيل الحاصل وهو محال, 
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وأجيب بأن معناه الدوام على الإيمان والجباد فى المستقبل » وقيل ؛ هذا الآمر 
وإن كان ظاهره العموم لكن المراد بهالخصوص وهوالمافقون: أى اخلصوا 
الزمان الله وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسل » وإنما قدم الأهر 
بالإيمان على الآأمر بالجراد. لأ نالجباد بغير إيمان لايفيد شيثاء ثمحى اله تعالى أن 
عند نزول هذه السورة ماذا يقولون فقال تعالى « استأذنك أولو الطول منهم » 
وقال ابن عباس : يعنى أهل الغنى وثم أهل القدرة والثروة والسعة هن المال 
ورؤساء المنافقين وكبراتهم , وقالواء أى أولو اطول ١ذرنا‏ نكن مع 
القاعدين » أى الذين قعدوا لعذركالمرضى والزمنا » وقيل :.مع الصبيان 
والنماء .. ثم ذمهم الله تعالل بقوله ه رضوا بأن يكونوا مع الخوالف, جمع 
خالفة أىالنساء اللانى تخلفن فى 'لبيوت » وقيل: الخ والفصغار الناس وسفلتهم 
يقال : فلان خالفه قومه إذاكان دوئمم » وإما خص أولو الطول بالذكر لآآن 
الذم لهم لازم لأجل كونهم قادرين على السفر والجباد ء وأما من لامال له 
ولا قدرة له على السفز فلا يحتاج إلى الاستئذان قال المفسرون : كان يصعب 
على المنافقين تشبيهم بالخوالف ١‏ وطبع » أى وختم « على قلويهم » أى هؤلاء 
المنافقين «فوم لايفقبون » أى لايملمون مافى الجباد من الفوز والسعادةومافى 
التخلف من الشقاوة والحلاك , ولما شرح الله سبحانه وتعالى حال المنافقين من 
الفرار عن الجواد بين حال الرسول والذين آمنوا معه بالضد منه بقوله تعالى 
« لكنالرسول والذينآمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأتفسهم, أى بذلوا المال 
والنفس فى طلب رضوان الله تعالى والتقريب إليه » وفى قوله تعالى « لكن » 
فائدة وهو التقدير أن يخلف هؤلاء المنافقون عن الغرو , فقد توجه إليه من 
هوخير منهم وأخلص نية واعتقادا كةو له تعالى « إن يكفر 5 هؤلاء ؛ فقد 
وكلناءها قوماء ولماو صفهم الله تعالى.المسارعة إلىالجباد وصف ماله منالفوائد 
والمنافع وهو أنواع : أولها ماذكره الله تعالى بقوله ٠‏ وأولئك لحم الخيرات » 
أى منافع الدارين : النصرة والغنيمة فى الدنيا والجئة والكرامة فى الآخرة 
وقبل: الخيرات الحور العين . لقوله تعالى فهن «خيرات حسانءثانها ماذكره 


-ل7١!-‏ 
الله تعالى بقوله , وأولئك هر المفلحون ء أى الفائزون بالمطالب المتخلفون 
من العقاب والعتاب » وثالثها ماذكره تعالى بقوله « أعد أن لمم جنات تجرى 
من تحتها الأمهار خالدين فيبا ذلك الفوز اليم » » هذا يبان مالم من اخيرات 
الآاخروية . 
٠‏ - وَجَكه أمعَذرُونَ من الأشراب ِؤْدَنَ ليم وَقَمَدَ ارين 
كذَيُوا أله وَرَسُولهُ م صب لين كفرُوا دم 
عَذْابُ ليه : 
١و‏ ح لَّيْسَ عالقا وَلَاعلَ الْرضى ولا عل الَِينَ لَا يَحِدُونَ 
ما بنفةون ع إذا نَصَحُوا لله وَرَسُوَلِهِ ماعل المحسئين 
من مد جل وَاللهُ عَفُودٌ د ٠‏ 


د 


4 وَل ٍِ الذي نّ إِذَا انوك دما علوم ل الاج 
ما أ أملكم عليه رانو 1 ١‏ و م تفيض دن ل دن 5 
أل يَحِدُوا م بنذقونٌ . 
فيهذه الآيات الثلاث الكريمة موازئة بين المنافقين المتخلفين عن المعارك 
وبين الم مئين الصادقين » والمعتذرين من المرضى ٠‏ وهنا يؤكد الله عر وجل 
أن ااضعفاء والمرضى وغير القادرين على دفع من ااسلاح والعناد الذى 
يذهبون به إلى المعركة لا حر ل للقي را الله صلى الله عليه 
وس . . يقول الله عر وجل فى هذه الأيات الكرعة : 
«وجاء المعذرون, أى المءتذرون بمعنى العذورين من الأعراب إلى 
النى صل الله عليه وسلم ٠‏ أيؤذن لم فى القعود لعذرم فأؤن لم , واختاف فى 
هؤلاء المعذرون فقيل : #أسد وغطفان قالوا: إن لناعيالا وإن بنا جبدا فأذن 
ذا ف التتخلف , وقيل : هم رهط عام بن الطفيل قالوا : إن غزونا معك غارت , 


ب اهمه 


أعراب طىء على أهاليئا ومواشيئا » فقال صلى الله عليه وسل: سيقينى الله 
عنكر ' وقل: نفر من غفار اعتذروا فم يعذرهم الله . . وعن قتادةٌ . .. 
اعتذروا بالكذب . والاعتذار فى كلام العرب على قسمين : يقال اعتذر : 
إذا كذب فى عذره ؛ ومئه قوله تعالى « يعتذرون البكم إذا رجعتم إلهم » فرد 
الله تعالى عليهم بقوله قل لاتعتذرواء فدل ذلك على فساد عذرمم 
وكذبهم فيه » ويقال : اعتذر إذا أنى بعذر صحيح كا فى قول لبيد: 
ومن يبك حولا كاملا نقد اعتذر ‏ يريد فقد جاء بعذر صحيح .. وقيل : هو 
التعذير الذى هوالتقصير يقال عذر يعذر إذا حضر ول يالغ » فعلى هذا المنى 
يحتمل أنهم كانوا صادقين فى اعتذاره, وأنهم كانوا كاذبين » ومن المفسرين 
من قال : إنهم كانوا صادقين بدليل مايل: « وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » 
من منافق الأعراب ؛ قعدوأ عن المجىء للاعتذار؛ فليا فصل بيهم وهيزثم عن 
الكاذبين دل ذلك على أنبم ليسوا كاذيين » وبروى عن أفى عمرو بن العلاء أنه 
لما قب لله هذا الكلام قال : إن أقواما تكلفوا عذرا بياطل:وم الذين عنام الله 
تعالى بقوله ه وجاء المعذرون » وتخلف آخرون لا لعذر ولالشيه عذرء جرأة 
علىالله ؛ وثم المرادرن بقوله تعالى: «وقمد الذي نكذبوا الله ورسوله...«سصيب 
الذين كفروا منهم » أى من الأعراب أو من المعذرين؛ فان منهم من اعتذر , 
بكله لا لكفره , عذاب أل فى الدنيا بالقتل وى الآخرة بالنار» ولما بين 
سبحانه وتعالى الوعيد فى حق هن توم العذرمع أنه لا عذر له ذكر أصحاب 
الأعذار الحقيقية » وبين أن تكليف الله تعالى بالغزو والجباد عنبم ساتط 
بقوله تعالى ه ليس عل الضعفاء » كالشيوخ ومن خلق فى أصل الفطرة ضعيفا 
نحيفا « ولا على المرضى ولا على الذين لاتجدون ماينفقون » فى الجباد حرج 
أى إثم فى التخلف عنه ‏ فنتى سبحانه وتعالى عن أصحاب هذه الأقسام الثلاثة 
الحرج ؛ فيجوز لمم أن يتخلفوا عن الغرو» وليس ف الآبة بيان أنه يحرم 
عليبم الخروج ؛ لآن الواحد من هؤلاء لو خرج ليعين الجاهدين بقدر قدرته 
إما لحفظ متاعهم أو لتسكثير سوادم بشرط أن لاجمل نفشه كلا ووبالا 
(م - تفسير القرآن لخناجى 11١‏ ) 


ه-سا١١4-‎ 


عليهم :كأن ذلك طاعة مقبولة ثم إنه سبحانه وتعالىشرط فىجوازهذا التأخر 
عن الغرو شروطا بقوله؛ ٠‏ إذا نص<وا لله ورسولهء فى حال قعودم بالإيمان 
والطاعة فى السر والعلائية »'وأن ترزوا عن إلقاء الإرجافات وعن إثارة الفئن 
ويسعوا فى إيصال اير إلى الجاهدين الذين سافروا ؛ إما أن يقوموا بإصلاح 
المبمات » وإما أن يسعو! إلى [يصال الآخبار السارة من ببوتهم إليهم » فان 
جملة هذه الآمور جارية بجرى الإعانة على الجباد ‏ وقوله تعالى : « ما على . 
الحسين» هولبيانإحسانهم وأنه لبس عليهم مسئولية معإحسانهم « منسبيل» 
أى طزيق إلى ذمهم أو لومهم , والمعنى أنه مسد باحسا نه طريق العتاب » ومن 

أعظم الإحسان من شبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله مخلصا من 
قلبهء فان ما عليه من سبيل فى نفسه وماله لإباحة الششرع بدليل منفصل » إذ 
العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . وامحسنهوالآفى بالإحبمان» ورأس 
أبواب الإحسان ورئيسها هوقرل: لاإله إلاالته عمد رسو لاله , والله غفور, 
أى للذنوب ٠‏ رحيم » أى بجميع عباده ؛ وفى ذلك إشارة إلى أن الإنسان . 
محل التقصير وإن اجتبد فلا يسعه إلا العفو ٠‏ وها ذكر الله سسبحانه وتعالى 
الضعفاء والمرضى والنقراء» وبين أنه يحوز لهم التخلف عن الجباد بشرط أن 
يكونوا ناصحين لله ل ٠»‏ وإنه ليس لأحد علييم 
سبيل؛ ذكر قسما رابعاً من المعذورين بقوله تعالى : ولا علىالذين إذا ماأتوك 

لتحمليم » إلى الغزو وثم البكاءون سبعة من الأ نصار : معقل بن يسار وصخر 
ابن خاساء » وعيد الله بن كعب » وسالم بن عمير » ولعلبة بن غلمة ؛ وعبد 
الله بن مغفل : وعلية بن زيد » أتوا رسول الله صلل الله عليه وس وقالوا: 

نريد الخروج فاحملناعل التفاف المرقوعة والنعال|الخصوفة لنغرو, فقال رسول 
الله صل الله عليه وس : لا أجد ماأحام عليه تولوا وم يكون, ولذلك سموا 
بالبكاءين . وقيل : ثم بنو مقرن بنمرينة وكانوا ثلاثة إخوة : معقل وسويدا . 
والنعان » وقيل : أبو موسى وأصحايه , وقيل : نزلت فى العرياض بنسارية 
ويحتمل أئها زات ىكل دا كا ال هن 


وز 


#لكاف فى أنوك باضمارقدء وقوله تعالىوتولواء جواب إِذا «وأعينهم تفيض» 
أى تسيل دمن الدمع , أىدمعها فاض. ومن للبيانكقولك : أفداكمن رجل 
وهو أبلغ من. يفيض دمعبا. لآنه يدلعلى أن العيصارت دمعا فياضا ء وقو له 
تعالى ه حزنا » منصوب على العلة ه أنلا يحدوا » أى لثلاحدوا « ماينفقرن ٠‏ 
فى الجباد . 


* #اهس 

وبهذا يقتهى الربع السادس من سورة التوبة ؛ وقد تضمن هذا الربع من 
الآأصول العالية فى الإسلام مايل : 

١‏ - النعى على'طبقات كثيرة من المنانقين وضعاف الإيمان ؛ من بؤمنون 
بأفواهمم» ولا بتجاوز [ياهم هذه المنزلة إلى القلب وموطن العقيدة فى 
نفس الإنسان . 

؟ ‏ التنديد بشأن البخلاء الذين يأبون إعطاء الفقراء ماهم من حقوق 
فيا أعتلام الله عر وجل من ثراء وفنى : وقد وصف الله عر وجل هؤلاء: 
الأشحاء بأسوأ الأرصاف ,ببانا لنفسيتم, المريضة ؛ ولشحمعالعجيب ؛ لمهم 
للمال وعبادتهم له من دون الله ء ولانصرافهم المطلق عن الله عن وجل وعن . 
تقواه حق ثقاته » ولجبلهم أن لق يعم السر والنجوى » ويل ما تتطوى عليه 
جوانحهم من كفر وعصبان , وشح ومخل وتقتير . . 

م« التنديدكذلك بطبقة من المسلبين تعيب عل الفقينؤسيلاله إنفاقهم 
وتبون من شأن صنيعهم » وتدعى تارة أئهم [نما يفعلون ذلك حبقا وتارة 
أنبم: ما بفعلون هذاسفبا » وتارة أخرى أنهم [مايصنعون ذلك عدم تقديرهم 

للمسدولية النى عليوم نهو أبنائهم ‏ إلىغير ذلك من وجوه العيب التى يلصقونها 
.ؤلاء المنفقين اعد والفقراء على حد سواء . 

. - التنديد أيضا بطبقة من الناس تفر من الجهاد فى سيل الله , وتقعد 
فى ببوتها والناس يتوافدون على ميدآن ا معركة.من كل حدب وصوب ء وتكره 


الجباد النفس أو با مال فى سيل عزة الإسلام وبجده . وتلتحل شتى الاعذار 
لعدم الخرؤج مع قائدهر صلى الله عليه وسلم إلى المبدان » وإلى ملاقاة أعداء 
الإسلام وخصومه» فتارة كانوا يعتذرونبالحر , وتارة كانوا يدعون المرض. 
وأخرى كانوا ينتحلون شتى الأعذار ليبتعدوا عن مكاره الحرب وشدتما. . 
صور القرآن الكريم سوء صنيع هؤلاء ؛ وندد مهم ؛ ودين سوء مصيرهم فه 
الآخرة ؛ وطلب من الرسول عدم قبوهم فى جيش المسلمين المناضل فسييل 
الله والإسلامء لهم دعاة هربمة » ومصددرثروبلاء علىالإسلام والمسليين.. 
وهنا يصفهم القرآن الكريم بالكفر والفسق والجين » والفرار من الحرب» 
وليت ذلك كان عنضعف أو مر ض أو عذردم من الأعذار بل إنهم كانوا 
يعتذرون عن طول وقوة وغنى ومال ؛ راضين بأن يحلسوا فى بيوتمم مم 
النساء » فى الوقت الذى كان مصير'الإسسلام ودعوته يقرر فى ميدان المعركة 
بين الرسول والمشركين .. شتان بيهم وبين الم منين الجاهدين الباذلينه 
أموالهم وأنفسهم فى سيل الله يمن رطى الله ءنهم ورضوا عنه , ون كتبه 
الله لم الفوز والخير والنعمة فى الدننا والآخرة ؛ ومن كانت الجنة مصير م 
يوم القيامة . . وشتان بين هاتين الطبقتين : طبقة امؤمنين بقلومم » 
وطيقة الو منين بألسذتهم رانظرو! إلى الأرق واضحا جلا بحىء أصايه . 
الاعذار الصحيحة إلى رسول الله ليأذن لهم فى الاشتراك فى المعركة 6 و عله 
عن الحرب أمثالهؤلاء المنافقين الكاذبين الذين يكذبون فادمائهم الإسلام 
والإسلام نراءمنهم .. إن الإسلام يبي !كل صاحب عذر مقبولءن الضعفاء 
والمرضى ؛ والذين لايجدون الآداة اللازمة للاشتراك فى المعركة » أو لاتجد 
الدولة هم مكانا فى الجيش المحارب .. مع بقائهم فى الصفوف الخلفية للمعركة 
داعين إلى الخير ناصين لأولى الآمر , متعاونين مع الدولة فى تقوية اأروج 
المحنوية فى الأمة . ْ 


لا[ سس 
ارغ سابع من سورة ترج ظ 
سه - إنما السبيل كل لين يستئذُونك وهم أَنيا ه رما بأن 


١‏ برير 


3 ونوا تع لواف وَطبْع اله على فأوبهم فم 
لا يسلمون . 

عه -. يَْتَرُونَ إليكم إذا ع لتم فل لَاتَسَْذِرُوا آن 
5 سك ب قد نأ نا أبن ِنْ أخبار تسرك أ عنلكْمْ 
1 ثم تُرَدُونَ إك غلم لنب 1 شبد سبكم 
0 


.و ب سَيشْائُوذ بلقه ع إذا ١‏ شلب ب ل ؛ لمرو اسيم 


موا عن عط عام ل رج 7 2 جَرَّأه6 بما كانوا 
يَكسبُون ل . 


- 2 
مر بيه م فر "ير" ., 


45 ب يَحْلهُونَ كم رصا نهم إل أرضو مم0 فإن ] أله 
لا ال إرطى م ءن ا 2 لْقَاسِتَينَ . 


فى هذه الآبات الأربع الكرمة التى يبتدىء با الربع السابع من سورة 
التوبة - بين الله عر وجل مسئولية الذين يفرون من الجباد فى سبيل الله . 
ويرضون لانفسهم القعود مع النساء والأطفال والعجزة والمرضى فى البيرت 
ونار الحرب مشتعلة من حو لهم » ويحاولون الاعتذار بشى الاعذار لعدم 
الاشتراك فى الحرب . . ومثل هؤلاء جدير بالقائد الاكير أن لايسمع لهم 
كلية ولايقبل منهم عذرا » ولابرضى عن إِثم اْتزفوه » وجريمة اكنسبوهاء؛ 
وشر أفدموا عليه ؛ إن هؤلاء رجس من عمل الشيطان » ومصيرهم إلى الثار » 
جزاء لمم على ماافترفوه منسيئات ء وه موضع غضب الله » لا:هم عاصون له 


عد هللات 


فاسقون خارجون عن رضائه ٠‏ وألله عزوجل لابرضىعن القوم الفاسقين . . 
يقول الله عر وجل فى هذه الآيات السكريمة الأربع .. 
دما السبيل, أى [ما يتوجه الطريق بالعقوبة , والمراد بالسبيل الممثولية 
« على الذين يستأذنونك » يا عمد فى التخلف عنك والجباد , وم أغنياء » أى. 
فادرون على أهبة الخروج معك ه رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» استثئافه 
كانه قبلمالهم؛ استأذنوا وممأغنياء » فقيل : رضوا بالدناءة واأضعة والانتظام 
فى جملة الخوالف وم النساء والصبيان , وطبع الله على قاو .مم » فللاجل ذالته 
ش الطبع وصفهم الله تعالى بقوله , فهم لايعلون » أى ماي الجباد من منافع 
الدازين : أمافى الدنيا فالفوز بالغنيمة والظفر .بالعدو ء و'ما فى الآخرة 
فالثواب والنعيم الدائم ااذى لا ينقطع « يعتذرونء أى هؤلاء امنافقرن. 
ليم » أى فى التخلف ٠‏ إذا دجعم »من الغزو « الهم » بالاعذار الباطلة , 
والخطاب للنى صلى الله عليه وسم ٠‏ وما ذكره بلفظل امع تعظيا 
له » ويحتمل أن يكون له وللمؤمنين ٠‏ يروى أن الذين تخلفوا عن غزوة 
بوك من المنافقين كانوا بضعة وثلاثين رجلا » فليا رججع النى صلى الله عليه 
وسلم جاءوا يعتذرون إليه بالباطل « قل » لم يا عمد , لا تعتذروا» بالمعاذير 
لباطلة ه لن تؤمن لكم , أى لن نصدقكم فيا اعتذرتم به وقد نبأناء أى أعلبنا 
الله من أخبارم » أى بعض أحوالكم النى أنتم عليها من الشر والفسادء 
لان الله تعالى إذا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يعليه بأحو الحم 
ومافى ضمائرمم من الشر والفساد لم يستقم مع ذلك تصديقيم فى معاذيرهم 
« وسيرى الله عملكم ورسوله» أى أتتوبون من نفاقكم أم تقيمرن عليه ه ثم . ' 
تردون» أى ابت « إلى عام الغيب والشباذة فبنبتم بماكتتم تعملون » أي 
الله المطلع على نما فى ضمائرم من الخيانة والكذب وإخلاف الوعد؛ وغيد 
ذلك من الخبائث النى أنتم عليها ٠‏ سيحلفون بلقه لكم إذا انقلبتم » أى رجعنّ 
« إلهم » من تبوك أنبم معذورون ف التخلف «لتعرضوا عببم» أى لتصفحوا 
عنهم فلا تعاتبرمم ٠‏ فأعرضوا عنيم » أى فدعوثم.وما اختاروا لانفسهم من, 
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النفاق » قال ابن عباس : بريد ترك الكلام والسلام ‏ قال مقاتل : قال التى 
صل الله عليه وسلم حين قدم المدينة : لا تجالسوم ولا تكلموم ؛ ثم كز الله 
. تعالى علة الإعراض عنهم بقوله تعالى «[نهم رجس, أى قذر بثك 2 
الاحتراز عنبي وعن رجسهم المعنوى خوفا من سريائه إلى الإنسان: وحذراً 
من أن ميل طبعه إلى قلاك الأعمال ه ومأواهم جبنم م » من تمام العلة ه جزاء يما 
كانوا يكسيونء من الأعمال الخبيئة ا . واختلف فيمن ثزلت فيه 7" 
هذه الآية , فقال اءن عباس : نولت فى الحرب بن قبس ومعتب بن قشير 
وأصحاببما كانوا ثمانين رجلا منالمنافقين , فقال النى صلى الله عليه وس حين 
قدم المدينة : لا تجالسومم ولا تكلموم ؛ وقال مقاتل: نولت فعبدالته بن أنى» 
حلف للنى صلى الله عليه وسل بالله الذى لا إله إلا هو لا يتخلف عنه بعدهاء 
وطلب من النى صلى الله عليه وسلم أن يرضى عنه؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية 
ونزل ديحافون لك لترضوا عنبم , أى يحلف لك هؤلاء امنافقون لترضوا 
عنهم حلفم فنستديموا عليهم ما كتتم تفعلون بهم ١‏ فإن ترضوا عنهم » أى فإن 
زط تم أيبا المؤمنون بما حلفوا لكم وقبلتم عذرهم: فإن الله لابرضى عن القوم 
ا لآنه تعالى يعلم ما فى قلو بهم من الثفاق والشك فلا يرضى عنهم » 
والمقصود من الآأية عدم الرضاء عنهم ( والاغترار بمعاذيرم ؛ بعد الآمر 
بالإعراض عنهم وعدم الالتفات نحوهم . ٠‏ 


7 - الأمْرَاب أَغَدُ كثرًا وَنِنَا6 وَأَْدَرُ ألا يلوا حُدُودَ 
ما نر أنه عل رَسُولِه وده عليم' حكيم” . 


7 م 


5 2 ِ. أ 2 
لجة - وَدن ع الاعراب من ١‏ تخد ما ينؤق مَْرَمَا وَإِتَربص بكم 


5ه عمس وام 
ليم . 


لأنائ 2 َائر 0 َأ -35 


ماوت 


حسم 
تخا 
3 دعا 
0 
كه 
١‏ 
و 
٠‏ 


ار 5 عرس 7 ره 1 5 ياي 7 
لاولون من المباجرين والانصار وَالذين 


9 " 12 َه 0 4 2ه اي‎ ١ 6م‎ ٠. 
انيموهم بإحسن رذ الله عنيم وَرَصُوا عنه وعد لهم‎ 
5 1 م1 0-6 1 2 ل ا كر م‎ 
أحَنّت تدرى من تحتبا الاب خلدين فيبا أبدا ذلك‎ 

- - م 7 2 ضَْ‎ ٠ 


أو 


0 
لفو ز العظيم . 
ا رار #"أوم لم م اه ول حجن 
١‏ - وَمِمن حو لكم 0 الاعراب مَفقو وَمِن اهل المدينة 
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مرَدُوا عَلَ لتاق اميم لحن لمم سبكم 
مون 0 يُرَدُونَ إل عَذَابِ عَظِوم . 

فى هذه الأيات اخفس بيان لشأن جماعات من الأعراب ؛ آمنت بالإسلام 
تقاقا » ودخلت فى عقيدته رياء » وهم أشد الناس جهلا بالإسلام وشرائعه , 
وعقيدته » بل هم أضن الناس بمالم عن أن ينفقوه فى سبيل الته والفقراء » 
حتى ليعدور:.. أداء الركاة مغرما 6 والصدقة خسارة لا رحا 0 وحتى [نبم 
ليتربصون الدواثر بالإسلام والمامين » يتمنون من قرارة نفوسهم لله ولدينه 
وارسوله وللمساديناذلان والفشل؛ و بئسما يتءنون من شر ووبال .. وشتان 
بين هؤلاء وبين أفوام من.المسلين آمنوا بلله واليوم الآخر ؛ وأنفقوا 
من أموالم فى سبيل الله تقربا إلى الله وإلى رسوله الكريم ؛ وبين أقوام 
آخرين آمنوا بالله حق الإيمان ٠‏ وأخلصوا له <ق الإخلاص . فكانوا 
السابقين الأولين إلى الإسلام » وتبعهم آخرون ورئوا عنهم الإخلاص 
والإيمان والتقوى والطاعة وورثوا عنهمعلمهم وأخلاقهم .. فبؤلاء السابقون 
من مباجرين وأنصار ؛ ومن تيعهم بإحسان ‏ له عند الله الرحمة والرضوان 
وجنة النعيم » ولم الفوز فى الدئيا والآخرة » وذلك الذى أعده انه لم فالدنيا 
والاخرة هو الفوز العظم . . ثستان بين هؤلاء حقا » وبين المنافقين هن ٠‏ 
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الأعراب ٠‏ والمردة من أهل المدينة على الإسلام ورسوله الكريم : من 
كانوا أمثلة حية النفاق » ومن لم يعل يحر اتمهم الرسول » وإنما أعاط الله يكل. 
ثىء أضمروه فى أنفسهع ٠‏ ون كتب الله لم العذاب ق الدئيا والآخرة . . 
يقول الله عر وجل فى هذه الأيات التى تزلت فى سكان البادية: , الأعراب » 
أى أهلالبدر , أشدكفرا ونفاقا , أى من أهل الحضر لجمائهم وغاظ طبا 

وبعدم ع نأهل العم » وقلة استماعبم للكنتاب والسنة واستيلاء العاطفة عليهم » 
وذلك يوجب مزيد التيه والدكير والبخرة والفخر والطيش عليهم ٠‏ وليسوا 
ومن كان كذلك كان أشد الناس نفاقا » وفى اللغة يقال : رجل عرب إذا كان 
له نسب فى العرب ؛ وجمعسه عرب ٠‏ ورجل أعرالى بالآلف إذا كان بدويا 
يطلب مساقط الغيث والتكلاً وسواء كان من العرب أم من مواليرم وجمع 
الأعرانى على الأعراب والآعاريب ؛ والآعرابى إذا قبل له ؛ يا عربى فرح ( 
والعرى إذا قيل له : يا أعرانى 'غضب ؛ ومن استوطن القرى العريية] فهم 
عرب ومن تزل البادية فهم أعراب ٠‏ والذى يدل على الفرق بينهما أنه صلى 
الله عليه وسل قال : حب العرب هن الإيان , وأما الآعراب فقد ذمهم الله 
تعالى فى هذه الآية .. وقول : سموا بالعرب لآن ألسلتهم معربة عن ضمائرهم , 
ولا شك أن اللسان العربى مختص بأنواع الفصاحة والجزالة لا يوجدى 
سائر الالسئة . قال الرازى : ورأيت فى بعض الكتب عن بعض المسكاء 
قال : حكمة الروم فى أدمغتهم , وذلك لأنهم يقدرون على التركيبات العجيبة ' 
.وحكمة المند فى أذهانهم » وحكمة اليونان فى أفئدتهم؛ وذلك لنكثرة مالم من 
المباحث العقلية ؛ وحكمة العرب فى ألسلتهم » وذلك لحلاوة ألسنتهم وعذوبة 
عباداتهم » ثم حك الله تعالى على الأعراب يحم آخر فقال تعالى  :‏ وأجدر , 
أى أحق وأولى « أن »'أى بأن «لايعلدوا حدود ما أنزل الله على رسوله » من 
“الآحكام والششرائع فرائضها وسئنها ه والله عليم » بما فى قلوب عباده « حكيم » 
فا فرض من فرائضه وأحكامه « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق » فى سييل 
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الله تعالى « مغرماء» أى غرامة :وخسرانا., والذرامة ما ينفقه الرجل وليس 

بازمه لآنه لاينفقه إلا تقية من المسلمين ورياء » لا لوجه الله تعالىوابتخاء المثوبة 
عنده ؛ وه أسد وغطفان «وبتربص» أى ينظر ٠‏ بكم الدوائر » أى 
دوائر الزمان أن تنقلب عليك ؛ فيموت النى صلى الله عليه وسلم ويظبر 
المشركرن » قال الته تعالى : «١‏ عليهم دائرة السوء ء دعاء علييم وهو 
اعتراض بين كلامين : دعاء عليهم بنحو ما دعوا به » قال الله تعالى : « وقالت 
الببود يد الله مغاولة غلت يديهم ... أى يدور عليوم البلاء والحزن 
ولايرون فى تمد صل الته عليه وسل ودينه وأصابه إلا ما يسوؤمم ويكيدم 
والله سميع » لأق وام « عليم » ما فى ضمائرم ؛ ولما بين سدحائه وتعالى أنه 
حصل فى الأعراب من يذ إنفاقه فى سيل الله مغرما » ذكر أيضاً هن يتخي 
إنفاقه فى سبيل الته تعالى مننيا فى قوله تعالى « ومن الأعراب من يهن بالله 
واليوم الآخرء كبعض جبينة ومزينة » فوصفهم الله تعالى بوصفين : كونهم 
مؤمنين بالله وباليوم الآخر » ولا بد فى جمببع الطاعات من تقدمم الإيمان 
والثانى ما ذكره بقوله تعالى ١‏ ويتخذ ما ينفق قربات » جع قربة أى يقربه . 
د عند الله وصاوات » أى دعوات « الرسول » صلى الله علية وسل» لأنه كان 

يدعو للنصدقن عنده الخير والبركة » ويستغقر له كقوله صل الله عايه وسار 

اللبم صل على آل أَبى أوفى ؛ قال تعالى : وصل عليهم أى ادع لم ٠‏ ولاكان . 
ما ينفق سباً لذلك ؛ قيل : يتخذ ما ينفق.قرءات عند الله ؤصاوات الرسول. 
٠‏ ألا إنهاء أى نفقاتهم , قرية لمم » عند القه ٠‏ وهذه شبادة من الله تعالى 
للبؤمن المتصدق الوائق بصحة ما اعتقد م نكون نفقاته قررات عنسد الله 

وصلوات الرسول .. وقد أكد تعالى هذه الشبادة حرف التنبيه * وهو قوله 

تعالى.ه ألاء وحرف التحقيق وهوقوله تعالى , إنها » ٠‏ ثم زاد فى التأكيد فقال. 
تعألى ه سيدخلهم الله فى رحمته » فإن دخول السين توجب مزبد التأ كيد » وهذه 

النعمة هى أتصى مرادهم ١‏ إن الله غفور » أى بلي الستر لمعاصى من تاب: 
«دكم؟ صم ٠.‏ 


اعمس 


ولا ذكر تعالى فضائل الاعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند 
الله ٠‏ وما أعد لم من الثواب ؛ بين تعالى أن فوق منزلتهم منازل أعلا وأعظ 
با بقوله تعالى « والسابقون الأولون من المباجرين والانصارء أما من 
المباجرين فقال سعيد بن المسيب : م الذين صلوا إلى القبلتين . وقال عطاء بن 
رباح : م أهل بدر ء وقال الشعى : أهل ببعة الرضوان » وقال #سد بن 
تعب : جماهيرالصحابة , وقيل : ه, الذين أسنبوا قبل الهجرة » واختلف 
فى أولالناس إسلاما » وأول من صلم مع رسول الله صلىالله عليه وسلل» فقال 
بعض العلماه : أول من أسلم بعد خديحة على بن ألى طالب » وهذا قول جابر » 
'واختلفوا فى سه وقت إسلامه : فقيل : كان ابن عشر سني » وقيل: أفل من 
ذلك : وقيل : أكثر » وقيل : كان بالغاء والآكثرون على أنه ل يكن بالغا 
وقت إسلامه , وقال بعضهم : أول من أسلم بعد جديحة أبو بكر الصديق » 
وهذا قول ابن عباس ٠‏ وفال بعضهم : أول من أب بعد خديجة زيد بن 
حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا قول عروة بن الزبير ٠‏ 
وكان إسحق بن إبراهيم يجمع بين هذه الروانات فيقول : أول من أسام من 
الرجال أبو بكر » ومن النساء خديحة » ومن الصبيان على » ومن ال موالى زيد 
أبن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرؤلاء الاربعة مم السبافون 
فى الخلق إلى الإسلام ؛ وأما من الأنصار فبم الذين بايعوا رسول اله صلى 
لله عليه وسام ليلة العقبة الآولى وكانوا ستة نفر » ثم العقبة الثائية هن 
العام المقبل » وكانوا اثثى عشر رجلا ء ثم أصاب العقبة الثالثة وكانوا سبعين 
رجلاء فبؤلاء م السباقون إل الإسلام م نالأنصار : وقيل : المراد بالسابقين 


الآولين من سبق إلى الحجرة والنصرة 6 ويدل على هذا أنه تعالى ذ كر “كو نهم . 


سابقين ول يبين أنهم سابقون بأى ثىء » فبق اللاظ جملا ٠‏ فوجب صرف 
ذلك اللفظ إلى ما وضع له إجمالا 0 وما به قد صاروا مباجرين وأنصاراً , 
وهوالحجرة والنصرة ‏ فوجب أن يكو نالمراد منه السابقين الآولين فالهجرة 
والنصرة إزالة للإجمال عن اللفظ . وأيضأ فإن ا مجرة طاعة عظيمة ومرئبة 
عالية ومنقبة شريفة , لآنهم نصروا رسول اته صلى الله عليه وس على أعدائه 
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وآووه وواسوه وآووا أصحابه وواسوم ؛ ذلذلك أثّى الله تعالى عليهم ومدحهم 
« والذين اتبعوهم » أى الفريقين إلى يوم القيامة: « بإحسان ء أى ف اتباعبم 
فلم بحولوا عن ثىء من طريقتهم , وقال عطاء : هم الذين يذكرؤن المباجرين 
والأنصار ويترحمون عليهم ويدعون ثم وبذ كرون محاسنهم , وقيل : بقية 
الماجر بن سوى السابقين الأولين : وعن أنى سعيد الجدرى قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : لا تسبوا أصحانى» فلو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهيا 
ما بلغ مد أحدم ولا نضيفه , والمد ربع الصاع ؛ والنصيف نصفه ؛ والمعنى 
لو أن أحداً عمل ما قدر عليه من أعمال البر والإنفاق فى سيل إلله ما بلغ 
هذا القدر الصغير من عمل الصحابة و[نفاقم لآنهم أنفقوا وبذلوا المجبود فى 
وقت الحاجة .. وعن عران بن <صين أن النى صلى الله عليه وسلم قال : خير 
القرون قرف ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ؛ قال عمران : فلا أدرى أذ كر 
بعده قرئين أم ثلاثا , والقر نالأمة منالناس يقارب بعضهم بعضاء واختلقوا . 
فى مدته من الزمان , فقيل : من عشر سنين إلى عشرين سئة , وقيل ؛ ثلاثون 
وقيل : أربعون : وقيل: م ماثة إلى ماثة وعشرين سنة . ثم جمعهم الله تعالى 
فى الأواب فقال «درطى الله علهم » والسابقون هرفوع بالابتداء وخيره 
. « رضى الله عنهم » أى رضى عنم بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم ه ورضوا. 
عنه » يما أفاض عليهم من تممه الجليلة فى الدنيا والآخرة ٠‏ وأعد لهم جنات ٠:‏ 
تجرى منتحتها الآنباز , أىهى كثيرة المياه فكل موضع أردته نبع منه مايحجرى 
منه هر « خالدين فيهاء وقد أ كد المراد من الخاود بقوله تعالى « أبداء ثم 
استأتف مدح هذا الذى أعده لهم بقوله تعالى , ذلك , أى الام العالى الرتبة 
« الفوز العظم ء أى الذى ليس هناك فوز مثله .. 
ولا شر تعالى أحوال منافقالمدينة ثم ذكر بعده أحوال منافق الأعراب» 
ثم بين أن فى الأعراب من هو مؤئن صالم مخاص , وبين رضاءه على رؤساء 
المؤمئين متوم » وثم السابقون من المباجرين والأنصار, ذكر جماعة من حول 
المدينة موصوفون بالنفاق بقوله تعالى «ومن حولك . أى أهل بلدتكم 
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وه المدينة « من الأعراب منانقون , وم جهينة وأسل وأشجع وغفاركانوا 
نازلين حولها , ومن أهل المديئة » عطف على دمن حول , و بوذ أن 
يكون جملة مستأنفة أى ومن أهل المدينة قوم « مردوا على النفاق» . . . 
وقال الزجاج : فى الابة تفديم وتأخير ؛ والتقدير : ومن حولم م 
«الأعراب ومن أهل المديئة منافقون مردوا على النفاق؛ أى ثبتوا واستمروا 
فيه ول يتوبوا عنه , « لانعلمبم» بأعبائهم أى يخفون عليك مع نطنتك. 
وشهامتك وصدق فراستك » لفرط توقهم ما يشكك فى أَمرم , ثم هددمم 
وبين خسارتهم بقوله تعالى :نحن تعلمهم » أى لايعلمهم إلا الله تعالى ولا يطلع 
على سرمم غيره ؛ انهم يبطنون الكفر فى قلوبهم إبطانا ويبرزون لك 
ظاهر| كظاهر المخلصين من المؤمنين لانشك معه فى إهانهم , وذلك أنهم مردوا ' 
على النفاق ومر نوا عليه فلهم فيه اليد الطولى » واختلفوا فى تفسير قوله تعالى 
« ستعذبهم مرتين » فقال الكلى والسدى : قام النى صلى الله عليه وسل خطيبا 
يوم اجمعة فقال: اخرج يافلان فإنك منافق» أخرج يافلان فإنكمنائق ٠‏ اخرج 
يافلان فإنك منافق » فأخرح من المسجد جماعة من المنائقين وفضحبم » فهذا 
هو العذاب الآول » والثانى عذاب القبر, فالله تعالى أعليه بهم ؛ وقال مجاهد : 
الأول : القتل والسى , والثانى : عذاب القبر . وقال ابن زيد : الآول المصائب 
فى الآولاد والثانى عذاب الآخرة ؛ وقالان عياس : الأول إقامة الحدود 
غليهم والثانى عذاب القبر » وقيل: عذبوا بالجوع مرتين؛وةل : الأول ضرب 
الملانكة وجوههم و أدبارهم عند قبض أرواحبم ؛ والثانفعذاب القبر » وقيل: 
الأو ل إحراق منجدهم مسجد الضرار » والثافى [حراقهم بنار جهثم »5 قال 
تعالى د ثم يردون » أى فى الآخرة ٠‏ إل عذاب عظء » هو الثار ؛ وقد يصح 
أن تقول: إن العذاب الأول هر فضح أسرارم وكشف نفاقبم أمام الناس , 
والعذاب الثانى هو نصر الله عر وجل للإسلام وخذلانه لهم . 1 
٠‏ - وَباخَرُونَ أعترقُوا بذُوبيم خَلَطَُا عملا ملعا وَعاحَْ 
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امدقت وَأَنَ أنه هر ألتوَابُ الر<مم . 
ار اص م 1 1 

م6 سه وَئل | عمّلوا فسيرَى الله 7 كم وَرُسُوله والموئينون 
و سَترَدُو نَ إلى إل عالل, لب وَالشْبَدَة كك اك 
تعَمَأون 


6 ب وََاخَرَون مرجون شر اله 0 0 وَإِمًا توب" 
عيبم و رأسّ” عليب” كي : 

ف هذه الايات الخ س الكربمة يتحدث الله عز وجل عن طبقتين من 
لناس فى عبد الرسالة ؛ طبقة أخطات ثم أقرت بالخطأ وتابت منه» نافقوا 
واعتذروا عن القتال والخر ب ولكنه ندموا على مافعلوا وتابوا وأنابوا 
ورجعوا إلى الله 4 وخلطوا علا صالخا وآخر سيئا.ء وهؤلاء قبول تو بهم 
مرجعه إلى الله عز وجل . والله غفور.ر حي » وقد أمروا بالصدتة تكفيرا 
لذنوبهم » وتطهيرا لنفوسهم ؛ وتركية لقاوبهم » وأمر الرسول العظيم بأن ٠‏ 
يستغفر لم ودعو لحم بالمغفرة وال رحمة والرضوان ؛ ؛ ومثل هؤلاء جديرون 
بإلتفاؤل والآمل وبرضاء الله عنهم » وتو بته عليهم » وعفوه عن جرا بمهم : 
وجديرون أيضا بالعمل بالإسلام وشريعته ووفق مبادئه ؛ مما يؤدى العم 
إلى الخير والفوز فى الآخرة والأآولى . 

أما الطبقة الثانية فبى اق متب إلى الله ء فأمرثم بيد الله عر وجل». 
إما أن يعذبهم أويتوب عليهم , والته علي حكيم . 

يقول الله عر وجل فى هذه الآيات الكرية ؛ 

« وآخرون» أى وقوم آخرون «اعترفوا بذنؤبهم , أى ول يعتذروا 
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من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة , خلطوا عملا صالخاء أى وهو جبادثم قبل ذلك ' 
واعترافهم بذنوبهم ٠‏ أو غير ذلك «واخر سيثاء أى وهو تخلفيم «١‏ عبى 
الله أن يترب علييم إن الله غفور رحيم » يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه . 
وقد نؤات هذه الآية فى طائفة من المتخافين عن عزوة تروك » واختلف فى 
عددثم : فعن ابن عباس أنهم كانوا ثلاثة عشر , وروى عنه أمهم كان وا خمسة» 
وقال سعيد بن جبير :كانو! تمانية » وقيل ؛ كانوا ثلاثةء ندموا لما بلغهم نبأ 
المتخلفين وتابواء وقالوا: تكونفالظلال ومعنا النساء؛ ورسولالته صلالله 
عليه وسار وأصابه فالجباد واللواء , فليا رجع رسول اتدصل الله عليه وس 
من سفره وقرب من المديئة قالوا : وله لنوقمن أنفسنا بالسوارى فلا نطلقبا 
حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يطلقبا ويعذرنا ‏ فربطوا 
أنفسهم فى سوارى ا مسجد ٠‏ فلمارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
المسجد على عادته فى رجوعه من سفره » فصلل ركمتين فرآثم فسأل عنهم فذكر 
له أنهم أفسموا لايحلوا أتفسبم حتى تحلبم وترضى عنهم- فقال:وأنا أقسم أن 
لاأحلهم حتى أؤمر بإطلاقهم » رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو مع المسلبين , 
[ْ فأنزل الله هذه الآية ؛ فأرسل رسول الله صل الله عليه وسلم [ليوم وأطلقهم 
وعذرم, فلما أطلقوا قالوا : يارسول الله هذه أموالنا وإنما تخلفناعنك بسييبا . 
خذها فتصدق ما عنا وطبر نا واستغفر لنا ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 
ماأمرت أن آخذ من أموالك شيا؛ٍ فأئزل الله تعالى:ه خذ من أمو الهم صدقة 
تطبرهم, من الذنوب وحب الال المؤدى إلىمئله “وتجرى طم مجرى الكفارة ,' ' 
هذا قرل الحسن كان يقول : ليس المراد من هذه الآية الصدقة الواجبة وإبما 
هى كفارة الذنب الذى صدر : ويدل عليه أنه صل الله عليه وسلل أخذ ثلث 
ش أموالهم » والصدقة الواجبة لايؤخذ منها ثلث المال ه وتزكيهم » أى وتنعى 
« بباء حسنانهم وترفعهم إلى منازل المخلصين « وصل عليبم » أى واعطف . 
عليهم بالدعاء والاستخفار لهم ؛ والسئة أن يدعو عند أخذ الصدقة : آجرك الله 
فيا أعطيت وجعله لك طهورا وباراع للك فها أبقيت « إن صلائك سكن لهرة - 
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اى تسكن [اببا تفوسهم وتطمئن بها قلو.هم لآن روحه صلى الله عليه وس 
كانت روحا قويه ة مشرقة صاففة باهرة ٠‏ ذاذا 0 ابوس وذكرم 
بالخسير فاضت آثار من قوة روحه على أرواحهم ؛ وصفت أسرارمم » 
وانتقلوا من الظلمة إلى التورء ومن الجسمانية إلى الروسانة ٠‏ لخصل 
بذلك غاية الطمأنينة وقيل : إن هذه الآية كلام مبتدأ والمقصود منها إيحاب 
أخل الركاة من الاغنياء, وعليه أكثر الفقباء إذ استدلوا لهذه الآية على إيحاب 
الركاة « والله ميع» لأقوالهم واعترافهم ودعائك لم دعليم» بندامتهم ونياتمم.. 
* 

.وقد لعرضت هذه الأبات لأحداث غزوة تبوك ؛ وكان الرسول الكريم م6 
أمس الئاس أن يتهأرا لغز الروم » وكانت أيام عسرة وضيق وشدة من الجر 
وجدب فى البلاد 3 وكان النى إذا ثم عباشرة حرب ل يصرح بذكر الممكان 
الذى بقصده» أما فى هذه الهرب ضد اار روم ٠»‏ فإنه قد بينها صراحة للناس , 
لبعرفو| طربقهم ؛ ؤيعدوا عدتهم لمواجهة عدوه الكثير العدد ؛“واجتمع 
المنافقون قبل مسير الجيش فقالوا لأنفسهم : لاتخرجوا فى هذه الحرب أشدة 
الحر علينا 2( وكان ذلك منهم زهدا فى الجهاد وشكا فى الحمق 2 فيزلتك آيات 
كرعة فى لعنهم ومقتهم . . وحض النى أغنياء المسلمين على معاونة الجاهدين. 
فبذل المسلبون أمو الم وحملو ١‏ المقاتلين على رواحلوم احتسابا لوجه الله » وجاء 
عيان بن عفان و فى حجرة رسول الله ألف دينار لينفقبا على امجاهدين 
ريعب ها من كنا متهم فى ره 2 فقال النى 0 
راض عنه . وجاء إلى النى سبعة رجال من انجاهدين حون 0 
الدواب الى تحملوم إلى ميدان القتال وكانوا ف شدة وحاجة ٠‏ فقال لم النى 
لا أجد ما أحلك عليه ء ٠‏ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حز نا الا بجدوا 
ماينفقون ؛ ؛ فنزل فيهم القرآن ثناء عليوم ؟! ززل بشأن الذين تخلفوا عن الجهاد 
من المنائقين ؛ وثرك النى على بن أبى طالب ف المدينة ليرعى أهله ؛ وأميه 
بالإفامة ينهم فتبكار فيه المنافقون , وقالوا : إن النى تركة استثةالاله وتخذيفآً 
عن نفسه ‏ فتأم على من هذا الإرجاف , خمل سلاحه ولق برسول الله » 


784[ ل 


وكان على ثلاثة أميال من المديئة فقال له : يا رسول اللهء زعم المنائقون أنك. 
خافتنى لانك أردت أن تخفف عن نفسك عبى ٠‏ فقال له : لقب كذبوا 
ولكننى خلفتك لمن تركت ورانى؛ فارجع فاخافنى فىأهلى وأهلك ؛ أفلائرضى. 
ياعلى أن : تكون منى بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نى بعدى 5 فعاد عى, 
٠‏ إلى المديئة راضياً . ورجع من الطر بق رجل منكيار المسلبين أسمه أبو خشة. 
فقد عاد إلى أهله فى يوم شديد الحرء فوجد زوجين له فى عر يشمن لهما داخل. 
بستان وقد رش تكل واحد منبما عريشها وبردت لزوجبا فيه الماء وهيأت له. 
طعاما » فلبا دخل قام على باب العرإش .٠‏ فنظر إلى زوجتيه وما صئعتا له » 
ماعل لاض اللدونال :؛ بكرن رسول الله تاق لب الخن وريه 
وتلفحه الريح برمضائها وأقب أنا فىظل بارد وطعام بأ وامرأة حسناء » 
ما هذا حلال , رلك اسم تاق أأق برسول الله .. 

ثم ركب راحلته وسار حتى جاس بين يدى رسول الله وتقص عليه ما وة 
منه وفارآه فدعا له بخير ٠‏ وتخلف عن ركب النى كثيرون أعوزتهم الحاجة 
إلى ما بركيو نه لشدة الضيق والعنت » فكان الئاس يقولون : يارسول الله , لد 
تخلف فلان فبقول : دعوه فإن يك به خير فسيلحقه الله تعالى بكم » وإن يكه 
غير ذلك فقد أراحك الله منه . . وكان من أصحاب النى رجل هن صلحاء. 
المسلمين اسمه أبو ذر فقال الناس : يا رسول الله قد تخلف أبو ذر فقال : 
دعوه فإن يك فيسه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحم الله 
منه وكأن أبو ذر قد ركب بعير أ ضعيفا فأبطأ به عن الناس ‏ عخاف أن يفوته. 
الجباد فتركالبعير وحمل متاعه على ظبره ثم خرج يقبع أثر النى ماشيا » فنظر 
بعض الناس فرأو! رجلا بمثى على الطريق وحده تخبروا به النى ٠‏ فقال : 
كن أبا ذر » فليا قرب وتأمله الناس ء قالوأ : هو وله أب ذد» قال رسوله 
الله عليه الصلاة والشلام : #رحم الله أباذر يمثى وحدة ويموت و.ححدة و ببعيشف 
وحده , لخدث لارجل ما قاله النى . 


فلبأ بلغ النى تبوك وهى هن بلاد شرق الاردن قدم عليه يوحنا بن رؤية 
(4 - تير القرآن لمناجى 1١‏ ) 
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حاك مديئة أيله ؛ وهى ثغ رالعقبة فصالح رسول القه وأعطاء الجزية. وقدم عليه 
أهل جرباء وأذرح فأعطوا الجرية؛ فكتب النى لم عبدا بذلك . ودخلت علل 
المسلبين السنة التاسعة للبجرة ؛ وقد عاد النى من قتال الروم بتبوك واستقر 
بالمسليين اللأمر . قال أبو مومى رضى الله عنه : أرسلنى أصانى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل أسأله أن يحملهم إذ م معه في جيش العسرة وهى غزوة 
تبوك , ققات : يا نى الله إن أابى أرسلوق إليك لتحملبم ء فقال : والله 
لا أحمام على ثىء؛ ووافقته وهو غضبان ولا أشعرء ورجعت حزينامن منع 
النىصصل الله عليه وسلء ومن مخافة أن يكون النىوجد فنفسه علىفرجعت إلى 
أصحانى فأخيرتهم الذى قال النبى صل التهعليهوسلفل ألبث إلا سويعة إذ معت 
بلالا ينادى: أى عبد الله بنقيس نأجبته » فقال : أجب رسو لالله يدعوك.فليا 
أنتدقال: بذ هذينالقر بنين لستة أبعرة ايتاعرن حينئذ ه نسعد » فانطلق من إلى 
أصحابك فقل : إزالله, أوقال: إنرسول الله , يحملك على هؤلاء فا ركبوهن» 
فانطلقت إليهم بين فقات : إن النى يحملك علىهؤلاء ؛ ولكنى والله لا أدعم ْ 
حتى ينطلق معى بعضك إلى من مع مقالة رسول الله » لا تظنوا أى حدثكم 
٠‏ شيثا ل يقله رسول الله صل الله عليه وسل , فقالوا لى: والله إناك عندنا لمصدق 
ولنفعلن ما أحببت ٠‏ فانطاق أبوموسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول 
رسول الله مئعه [ياه, ثم [عطاءهم بعد » خدئوم مثلم حدمم به أبوموسى . 

ومن تخلف عن العزوة كعب بن مالك رضى الله عنه , قال ؛ ل أتخلف عن 
رسول الله فى غروة غزاها إلا فى غووة تبوك» غير أ ىف كنت تخلفت فىغزوة 
.بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنهاء إما خرج رسول الله يريد عير قريش حتى 
جمع الله ينهم وبين عدوه على غير ميعاد » ولقد شبدت مع رسول الله ذلة 
'العقبة حين تواثقنا علىالإسلام وما أحب أن لىسبا مشبد بدرء وإنكانت بدر 
:أذكر فى الناس منها. وكان من خبرى أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسرمنى 
حين تخافت غنه فى تلك الغراة , والله ما اجتمعت عندى قبله راحلتان قط حتى 
-جمعتهما فى تلك الغروة » وم يكن زسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى 
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كانت تلكالغروة غراها رسول اللهفى حر شديد» واستقبلسفراً بعيدأ ومفاز 
وعدوا كثيرا. لجل للمسلدين أمرهم ليتأهيوا أهبة غزوه ؛ فأخبرهم بوجبه الذى 
يريد » والمسلمون مع رسول الله كثير » ولايجمعبم كتاب حافظ ٠‏ قال. 
كعب : فا رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخئى له مالم ينزل فيه وحى الله » 
وغرا رسول الله تللك الغروة حين طابت العار والظلال » وتجون رسول الله 
والمسلمون معه؛ فطفقت أغدو لكى أتجبر معهم , فأرجع ولم أفض شيئا » 
تأقرل فى نفسى : أنا قادر عليه » فل يذل يتهادى لى حتى اشتد بالناس الجد » 
فأصبيح رسول الله والمسلمون معهء ول أفض من جبازى شيا » فقلت : أتجيز 
بعده بيوم أو يومين ثم ألحقرم ' فغدوت بعد أن فصلوا لاتجور فرجعت ولا 
أقض شيا ٠‏ ثم غدوث ثم رجعت ولم أقض شيا » فلم يزل بى حتى أسرعوا ," 
وتفارط الغرو , وهممت أنأرتحل فأدركهم » وليتى.فعلت فلم يقدر لى ذلك» . 
فكنت إذا خرجت ف الناس بعد خروج رسول الله فطفت فييم أحزتى أنى 
لا أرى إلا رجلا مغمدوصا عليه النفاق ٠‏ أو رجلا من عذر الله تعالى من 
الضعفاء » ولم يذ كرنى رسول الله حتى بلغ تبوك ؛ فقال وهو جااس ف القوم 
بتبوك : ما فعل كعب ؟ فقال رجل هن بى سلمة : يا رسول الله حيسه بردأه ' 
ونظره فى عطفيه ؛ فقالمعاذ بنجبل : بس ماقلت والله يارسول الله ما علينا ' 
عليه إلا خير! . فسكت رسول الله , قالكعب بن مالك : فليا بلغنى أنه وجه 
قافلا حضرق همى فطفقت أتذكر الكذب وأقول: اذا أخرج من سخطه . 
غدا ؟ واستعنت على ذلك بكل ذى رأى من أفلى » فليا قيل.: إن رسو ل الله" 
قد أظل قادما. زاح عنى الباطل » وعرفت أفى ان أخرج من أبدا بشىء فيه ' 
كدب ء فأجمعث صدقه وأصبح رسول الله قادماء وكان'إِذًا قدم من سفر ظ 
بد بالمسجد فيركع فيه ركعتين , “م جلس للناس , فليا فعل ذلك جاءه الخلفون ةْ 
فطفقؤا يعتذرون إليه وحلفون له ؛ وكانوا بضعة وثمانين رجلا »فقبل متهم 
.رشو لالله علانيتهم وبابعهم واستغفر لهم: ووكل سرائرهم إلى الله تعالى لخثثه »'أ 
“فليا سبلت عليه بم يسم المغضب ثم قال :.تعال ؛ خْسّت سوق جلث * 
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ين يديه فقاللى: ما خلفك؛ أل نكنقد ابتعت ظبرك؟نقلت: بلىوالله يارسوله 
الله » والله لو جلست عند غيرك منأهل الدنيالرأيت أن سأخرج هن سخطه 
بعذر » ولقد أعطيت جدلا ولكنى والله لقد علمت لأنحدثتك اليوم حديمشه 
كذب ترضى بهعنىليوشكن الله أن يسخطك على و لبن حدثتك حديث صدق 
تجدعل فبهإنى لأ رجوفيه عفو الله » لا والله ما كان لىمنعذرء والله ما كنت قط 
أقوىولا أيسر منى حين تخلفت عنك » فقالرسول الله صل الله عليه وس : أما 
هذا فقد صدقفقم حتى يقضنى اللهفيك؛ فقمت » وثار رجالمن بتىسلية فاتيعوتى. 
فقالوا لى: والله ما علمناك كنت أذنيت ذنبا قبلهذا » ولقديحرت أزلا تكون. 
اعتذرت [للرسول الله صلى الله عليه وسل ما اعتذر به المتخلفون» قد كان كافيك 
ذنيكاستغفار رسو ل الله صل الله عليه وسلر لك , فوالله مازالوا يؤنبونتى حتى 
أردت أن أرجع فأكذب نفسى » ثم قلت لم : هل لق هذا معى أحد ؟ قالوأ 
نعم رجلان قالا مثل ما قلت » فقيل لحما مثل ما قيل لك ؛ فقلت : من هما ؟ 
قالوا : مرارة بن الربيسع العمرى وهلال بن أمية الواقفى » فذكروا لى رجلين. 
صا حين قد شهدا بدرا فهما أسوة فضيت حين ذكروهما لى؛ وتبى رسولالله 
صلى الله عليه وسل المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه ه 
فاجتنينا الناس وتغيروا لناء حتى تكرت فى نفسى الآارض . فاهى الى 
أعرف ء فنا على ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباى فاست-كانا وقعدا فى بيوتهما 
يكيان ٠‏ وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدم ٠‏ فكلت أخرج فأشبد 
الصلاة مع المسليين وأطوف فى الأسواق ولا يكلمنى أحد , وآقى رسول الله' 
صلى الله عليه سل فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد اأصلاة » فأقرل فى نفمى : هل 
حرك شفنيه برد السلام على أم لا ثم أصلى قريبا منه فأسارقه النظر ٠‏ فإذا 
أفبلت على صلانى أفبل إلى » وإذا التفت نحوه أعرض عنى » حتى إذا طاله 
على ذلك من جفوة الناس مشيت حتّى سورت جدار حائط ألى قتادة وهو 
ابنعى وأحب الناس إلىفسابت عليه, فوالته ما رد على السلام , فقلت : يا أبا 
قنادة أنشدك بالله هل تعلءنى أحب الله ورسوله فسكت . فعدت له فلقسدته ' 


فسكت» فعدت له فنثشدته , قال : الله ورسوله أعل , قفاضت عينلى وئوليت 
حتى تسورت الجدار » قال : فبينا أنا أمثى بسوق المدينة إذا نبطى من أتباط 
أهلالثشام من قدم بالطعام يبيعه بالمديئة يقول : من يدلنى على كعب بن مالك ؟ 
طفق الناس يشميرون له , حتى إذا جاءفى دفع إلى كتابا منملك غسان فإذافيه: 
أما بعد فقد بلغنى أن صاحبك قد جفاك ول يحعلك الله بدار هوان ولامضيعة » 
فالحق بنا نواسيك» فقلت ما قرأتها : وهذا أيِضاً منالبلاء , فتبممت بباالتنور 
فسجرته بها » حتى إذا مضت أردعون ليلة من ااسين إذا رسول رسول الله 
عمل ىالته عليه وسل,أنبنىفقال : إن رسول الله يأمرك أنتعتزل ام رأتك؛ فقلك: ' 
أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال : لا بل اعتز ها ولا تقرمبا » وأرسل إل صاحى مثل 
ذلك «فقلت لامرأى:الحق بأهلك فتكونى عندهم حتىيقضىاق فى هذا الأمر, 
قال كعب ؛ لخاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله » فقالت يا رسول الله : 
إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تنكره أن أخدمه؟ قال: لا » 
ولكن لا يقربك, قالت : إنه والله ما به حركة إلىثىء » والله ما زال يك منق : 
كان من أمره ما كان إلى يومه هذا : فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول 
الله فى امرأتك؟ أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه » فقلت : والله 
لا أستأذن فيها رسول الله » وما يدربنى ما يقول.رسول الله إذا استأذنته 
فيبا وأنا رجل شاب ؛ فلبثت بعد ذلك عشر ليال » حتّى كات لنا خمسون للة 
من حين هى رسول الله عن كلامنا ‏ فلبا صليت صلاة الفجر صبح خمسين 
ليلة وأنا على ظبر بيت من بيوتنا » فيينا أنا جالس على الحال الذى ذكر الله 
تعالى قد ضاقت على نفسى , وضاقت على الآأرض عا رحيت , سمعت 
صوت صارخ أوفى على جبل لع بأعلى صوته : يأكعب بن مالك أبشر » قال 
ْ تخررت ساجدا » وعرفت أن قد جاء فرج وأ رسول الله صل لله عليه وسلم 
بتوبة الله علينا حين صلل صلاة الفجر ٠‏ فذهب الناس يبشروننا » وذهب 
قبل صاحى مبشرون » وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع فن أسل فأوفى على 
الجيل » ٠‏ فكان الصوت أسرع من الفرس ٠‏ فلا جاءق الذى ممعت 'صوته 
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يبشرق نزعت له ثونى فكسؤتة إباهما ببشراه والله.ما أملك غيرهما. نومئذ.» 
واستعرت ثويين فليستهما » وانطلقت إلى رشول الله صلى الله عليه وسلم » 
فتلقاى الناس فوجا فوجا نوف بالتوبة » يقولون : لتهننك توبة الله عليك » 
قال كعب : حتى دخات المشجد فإذا رسو ل الله صلى الله عليه وسل جالسحوله 
النأس فقام إلى طلحة بن عبيد الله مرول حتى صاخى وهناق ٠‏ وانته ما قام. 
إلى دجل من المباجرين غيره ولا أنساها لطلحة , قال كعب : فليا سلدت على 
رسول لله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرقه 
وجبه من السرور : أبشر يخير يوم مر عليك منذ ولدنك أمك ؛ قلت : أمن 
عندك يا رسول إلله أم من عند الله ؟ قال : لا ء بِلْ من عند الله » وكان رسول. 
لله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجبه حتى كأنه قطعة قر » وكنا نعرفه 
ذلك مئه » فليا جلست بين يديه قلت يارسول ؛ إن من توبتى أن أنخلع من. 
مالى صدقة إلى أله وإلى رسول الله صلى الل عليه وسل , قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلل : أمسسك عليك بعض مالك فهو خير لك ؛ قلت : فإنى أمسيك 
سومىالذى تخبير ؛ فقلت يا رسول الله إن الله نما أنجانى بالصدق » وإن من 
توب أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت ؛ فوالته ما أعل أحدا من المسلمين 
أبلاه الله فى صدق الحديث مذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سم 
أحسن ما أبلافى » ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس 
إل يونى هذا كذباً » وإنى لأرجو أن حفظنى الله فما بقيت .: وأنزل الله 
عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسل و لقد تاب الله على التى والمباجرين. 
والانصارر إلى قوله سوكونو! مع الصادقون ء ‏ فوالله ما أنعم الله على من نعمة 
قط بعد أن هدانى الله للإسلام أعظم فى نفسى من صدق لرسؤل الله صلى الله 
عليه وس أن لا أكون كذبته فأهلك 5 هلك الذين كذبوا ء فإن الله تعالى قال 
للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر ما قال لأحد . فقال الله عر وجل : 
سيحلفون بالله لم إذا اتقلبتم ‏ إلىقوله ‏ فإن الله لا يرضىعن القوم الفاسقين» » 
1 ذكر الله سبحأنه وتعالى حديث القوم الذين تقدم ذكرم وأنهم تابوا ع 
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ذنوبهم وأنهم تصدقواء ول يذكرالا قوله «عمى اله أن يترب عايهم» ؛ وما 
كان ذلك صربحا فى قبول توبتهم ؛ ومن أجل ذلك ذكر بعد ذلك أنه يقبل 
التوبة وأنه سبحانه وتعالى بأخذ الصدقات ترغيبا اكل العصاة فى الطاعة بقوله 
تعالى « ألم يعلبوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذء أى يقبل 
« اصدقات , والضمير إما للمتوب عليهم » والمراد أن يكن فى قاوبهم قبول 
توبتهم والاعتداد بصدقاتهم » وإما لغيرم. » والمراد به التخصيص علا ؛ 
والآية وإن وردت بصيغة الاستفبام إلا أن المراد بها التقرير فى النذس . وهن 
عادة العرب فى إفبام امخاطب وإزالة ااشك عنه أن تقول : أما عليت أن من. 
عليك بحب عليك خدمته ؟ أما علمت أنْ من أحسن إليك يجب علبك 1 م« 
فبشر الله تعالى هو لاء النائبين » أما الذين لم يتوبوا من المتخلفين فرؤلاء كانوا . 
لا يكلمون ولا جالسون ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ترغيها للم فى التوبة» ثم 
زاد أه رهم تأكيدا بقوله تعالى « وأن الله هو'التواب الرحم , أى وأنْمنشأنه 
قبول توبة التائبين والتفضل عليهم ؛ وفى هذا تعظه م أمر امدقت وتثير يغبا 
وأن لله يعبلبأ من عبيده . وءعن أبى هريرة 0 عنه قال: معت رسول الله 
صل الله عليه وسل يقول : ما هن عبد 'يتصدق بصدقة ٠ن‏ كسب طبرب » 
ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى اأسماء إلاااطرب ؛ إلا يضعما فى يد الرخن 
عر وجل فير يبا لهك يربى لاحدم الوه » حتى إن اللقمة لتأنى يوم القياءة وإنها 
كل الجبل العظم ثم قرأ ه إن الله هو يقبل اأتوبة عن عباده ويأخيذ 
الصدقات , » ١‏ وقل اعاوا أى وتل هم أو للناش ياعمد : اعلوا ما شلتم 
د فصيرى الله علم » فإله لايخ عليه ثىء 000 وفيه ترغي غيبعظم 
للمطيعين ووعيد عظم للإذنيين » فكأنه قال : اجنْهد وا فىالعهل فإن الله تعالى يرى 
أعالم ويحازيم عليبا دو برىأيضا درسو لهوااؤمنون 0 أعالم . .وأما رؤية 
النى صل الله عليه وسلم فباطلاع الله تعاى إياه على أعمالك , وأما روية لاؤمنين 
فما يقذف الله تعالى فى قلو هم من حبة ة ااصالحين وبغض المفسدين «وستردون 
إلى عام الغيب والشبادة ,: أى وسترجعون يوم القيامة إلى فن يعم شرم 
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وعلانيتكم ولا يخ عليه ثىء من أعال بواطتكم وظواهر؟ ٠‏ فينيئكم » أى 
فبخيرك دعا كنم تعملون » هن خير وثشر فيجازيك على أعبالكم ٠‏ واعلم أن 
الله تعالى قسم 0 الجباد ثلاثة أقسام : أو م المنافقون الذين 0 
عل النفاق:و الثانى:التائيونو م المرادون بشو له تعالى «وأآخر ونزاعترفوا بلنومم» 
وين أنه تعا ىقل توبتهم » والقسم الثالث: الذين بقوا موقؤفين وم المذ كورون 
فى قوله تعالى : ه وآخرون ‏ أى من المتخلفين ه مرجون » أى مؤخرون 
عن التوبة ه لآم انه , أى لحك الله تعالى فيهم » والفر ق بين القسم الثاى وبين 
هذا أن أولئك سارعو إلى التوبة ؤهؤلاءلم يسارعوا إليها , قال ابن عباس 
نزلت هذه الآية فى كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية تخلفوا 
كسلا وميالا إلى الراحة لا نفافاء ولم يعتذروا إلى النى صلى الله عليه وسم 
د إما يعذبيم » بأن يمينهم من غير نوبة « وإما يتوب عليهم » إن تابوا » وقد 
يقال ؛ إن كلمة أما وإما للك والله تعالىمئزه عن ذلك , والجواب أن الترديد 
بالنسبة للعباد ؛ أى ليسكن أمرم عندم على هذا فى الخوف والرجاء , فإن الله 
تعالى لان عليه خافية » وفى هذا دليل على أنْكلا الآمرين بإدادة الله 
تعالى ل ؛ بأحوال عباده « حك م » فيا يفعل بهم وقد مضت قصة 
كمب وزميليه ظ ساق ذحكر ذا 0 قوله تعالى ؛ « وعلى الثلالة , 
الذين خلفوا» . 


ْ 59 0-0 الى ا مسْحِدا را و َك و قينا سن 
ش المواينين وَإِرْسَادا م ن حارب" اس وومتُولية 2 ن قبل 


وَلبحْلفنَ اه رذ إلا أله لَحْسى وَالله َس ا 
ش لكدبُونَ . 


1 _- ادم 'فيه أَبْدَا جد حٍ, فل التقوَى ون ول ام 


ءْ 51 ع 0 5 - ار ب ّ. > .ته ركان 
حو أن تقوم فيه فيم رجال” يبون أن يتطبروأ والله 
01 وى 0 7 
0 7 وم 0 ١‏ ادك * وى عمر# ٠‏ 
7 كك أفمن أسس بنيئة على لشذوى 4ن أشو وَرضو نَ خير أم من 
9 


- 1 كف ص 4 2 525 > 6 06> 5 
أعسن له على شما 9 فو هار فاغهارَ ب ف أر 3 
أنه على القوء ألطليين . 7 200000 
و - د )ج+»# “ 0 ليا 1 
وألله ؛ يبارى قوم زميلت 


2 واعءسات رو م ع ك0 و2 1 “م الى سش__ 0 
+ - لا يرال بنينهم لذى بنوا رببّة فى قلوبهم | لا أن تقعلم 


ام 


- 


قلو 4 5 علي“ جكي”. 

يندد الله عر وجل ف هذه الآيات الأربع الكريمة بطبقة من المسلمين 
:فى عبد الرسالة اتخذوا مسجداً للم وأخذوا يعقدون فيه الاجتياءات لشن 
الإشاعات ضد الرسول وال مؤمنين , والطعن فى الرسالة والرسول» وللفرقة 
بين المسليين 2( ولتدبير الدسائس والمكائد ولإعلان الحرب الداخلية فى 3 
صفوف الجتمع الإسلاى الجديد . . وقد أمى الرسول الأعنم بأن يتجنئب 
هؤلاء » ويتجئب الذهاب إلى مسجدمم هذا ؛ فإبما يسى الرسول إلى المساجد 
الى أقيمت على الخير » وبنيت مع كلبة المسلمين » وأسست على التقوى . . 
وهنا يضرب الله عرز وجل المثل واضبحا جليا» رائعا بليغا لحؤلاء وهؤلاء» . 
للمؤمئين والمنافقين ؛ إلذين بنوا بيوت الله عالية للعبادة ولنشر الإسلام ( 
و لتمك نكاءة الملدين , وللذين بنوها لتفريقكمة المسلمين» و تمريق وحدتهم » 
وبث الفرقة والعداء والخصومة فى صفوفهم » وألدس الإسلام والمسلبين 
ولصاحب الرسالة , فالآولون بناؤمم مؤسس على تقوى من الله ورضوان» 
وعملهم لهم منه المرة الطيبة المرجوة » وم منه الخير والفوز والفلاح ٠‏ . 
والآخرون بناوم قد أسس عل الرمال فلا يلبث أن ينبار » وأن يقذف بهم 
ف نارجهنم حيث العذاب الشديد , وسوء اللصير » والعاقبة الآلمة الدامية ... 

وما ذكر تعالى أصناف المنافقين وطرائقبم امختلفة قال تعالى « والذين 
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اتخذوا سجداء قال ابن عباس : هر اثنا عشر رجلا من المنافقين بنوا 
مسجداء ضرارا , أى مضارة لإخوانمم أصحاب مسجد قباء « وكفرا » أى 
وتقوية لنفاق» وقال ابن عباس , بريد به ضرارا للؤمئين وكفرا بالنى 
صل اللدعليه وسل والإسلام ,وتفريقا بين اللؤمنين» لأنهم كانوا جيعاً يصلون 
بكسيجد قياء فيئوا مسجد الضبرار ليصلى فيه بعضهم فيؤدى ذلك إلى الاختلاف 
وافتراق الكلمة «وإرصاداء أى ترقبا , أنحارب الله ورسوله, وهو أبوعاص. 
ولد أبى حنظة الذى غسلته الملائكة . وكان قد ترهب ف الجاهلية وتنصر 
ولبس المسوح ء فليا قدم النى صلى الله عليه وسلم المديئة عاداه لآنه زالتك 
رياسته » وقال للنى صلى الله عليه وسلر : ما هذا الذى جئت به ؟ قال : جئت 
بالحنيفية دين إبر اهم عليه السلام : قال له أبو عامى ؛ أنا عليها ‏ قال له ابي 
صل الله عليه وسار : إنك لست علبها : فقال له أبو عام : أمات الله الكاذب 
منا طريداً وحيدا غزياً » فقال النى صلى الله عليه وس : آمين ؛ وسماه من 
الفاسقين ' فلباكان يوم أحد قال أبو عامى : لاأجد قوما يقاناون إلافائلتك. 
معرم , وليزل بقاتله إلىيومحنين ؛ فليا انبرمت هوازن خرج إلى اشام وأرسل 
إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من القوة والسلاح » وابئوا لى مسجدا 
فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآنى جد من الروم فأخرج مدا وأصمابه » 
فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء واننظروا تجىء أبى عامى ليصلى 
بهم فذلك المسخد , من قبل » أىحارب من قبل أن يسافر هؤلاء بالتخلفء 
ولما وصف تعالى هذا المسجد .بذه الصفات الأربعة قال تعالى ه وليحلفن, . 
إنأردنا إلا الحمبن » أى وليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الخاية الحسنى وهى الرفق. 
بالمسلمين فى التوسعة على أهل الضعف والقلة والعجر عن المصير إلى مسجد. 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وذلك أنهم قالوا أرسول الله صلى الله عليه 
وسل: إنا قد بفينا مسسجدا لذى العلة والحاجة واللبلة المظلمة والشاتية ٠‏ والله 
يشهد إنهم لكاذبون , فى قوهم . خ| 

.وا بتى المنافقون ذلك المسجد الأاغراض الفاسدة عند ذها رسول الله 


طلا 


صل الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وقألوا يارسول الله : بفيئامسجدا لذى 
العلة والليلة المطيرة والشائية» وين نحب أن تصلى لنا فيه وتدعو لنا فيه بالبركة» 
فقال صلى الله عليه وسل: فى على جناح سفر وحالشغل» وإذا قدمنا إن شاء 
الله تعالى صلينا فيه؛ فليا رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سألوه إنيان 
المسجد نزل قوله تعالى « لاتقم فيه أبدا » قال ابن عباس معناه : لا تصلى فيه 
أبدا ؛ وقال الحسن : هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى ذلك 
المسجد فنادى جب ريل ؛ لانقم فيه أبدا » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مالك بن الدخشهم ومعن بن عدى وعامر بن السكن ووحشىفقاللهم: انطلقوا 
إلىهذا المسجد الظالم أهله فأهدموه واحرقوهء تخرنجوا جميعا سريعاء حو أنوا 
بى سام بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم قال مالك : أنظروق حتى - 
أخرج لم بنار من أهل » فدخل إلى أهله فأخذ سعفاً منالنخل فأشعل فيه فار 
ثم خرجوأ يشتدون <ى دخل المسجد وفبه أهله فبدمؤه وأحرقوه وتفرفق 
عنهم أهله . وام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذلك ا لموضع 
كناسة تلق فيه الجيف والقمامة » ومات أبو عام الراهب بالشام وحيداً 
فيد غرياً » وقيل؛ كل مسجد بنىلرياء أو سمعة او لغرض سوى ابتغاء وجه 
الله تعالى أو بمال غير طيب فرو ملدق “سجد الضرار , وعن عطاء ؛ لما فتهم 
الله تعالى الامصار على عبد عمر رضى الله عئه أمر المسليين أن يبئوا المساجد 
وأنلايتخذوا فى مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه المسسجدء أىوالله لمسجد 
عل ىتقدير قسم وأسسء أي و ضع أسماسه وقواعده « على التقوى , أى تقوى 
الله تعالى « من أول يوم , أى من أول أيام وجودة . لآن « من ء تعم الزمان 
والمكان أى فأعاطت به التقوى ؛ لانما إذا:أحاطت بأوله أحاطت بآخره 
, أحق » أى أولى أن تصلى فيه , أن ٠‏ أى بأن تقوم » أى تصلى «فيه » 
واختاف فى هذا المسجد الذى أسس على التقوى » فقيل : هو مسجد 
الديئة , قاله زيد بن ثابت وأبو سعيد المخشدرى »2 قال أبو.سغيد 
الندرى رضى الله عنه ' دخلت على رسول الله صصلى ألله عليه ول فى امك 


بيصم 6_ سم 


بعض نسائه فقلت ؛ با رسول الله أى المسجد أسس عل التقوى قال : فأخل 
كفا من حصباء فضرب به الأرض» ثم قال ' هو مسعجد هذا مسجد المدينة , 
وعن أبىهريرة رضى الله عنه قال : : قال رسو لالله صلى الله عليه وسل: مأ بين يش 
ومنيرى روضة هن رياض الجنة ومنيرى على حوضى . . وقيل ؛ هو مسسجد 
قباء؛ قله سعيد بن جبير وقنادة ؛ أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلل وصلى 
فيه أيام قيامه بقباء وهو يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والميس » وخرج 
بوم اجمعة؛ ويدل على هذا القول قوله تعالى : « فيه رجال بحبون أنيتطبروا » 
أى من المعاصى واصال المذمومة طليا لمرضاة ألله تعالى عليهم « والله يحب 
المطهرين » أى ينهم ويرطى عنهم ويدينهم من جنابه زوق أنناكا ذلك 
مثى رسول الله صلل الله عليه وس ومعه المواجرون حتى وقف على يأب مسجد 
قباء » فإذا الأنصار جلوس ء فقال المؤمنون : أ تم » فسكت القوم ثم أعادها ‏ 
ققال عبر : بارسول الله |؟ هم للؤمنون وأنامعبم قال عليه الصلاة والسلام: 
أرضون بالقضاء ؟ فقالوا : : نعم ء قال : أنصبرون على البلاء ؟ قالوا نم , قال 
عليه الصلاة والسلام : مؤمئون ورب الكعية , ٠‏ لجلس ثم قال : يا معشر 
الانصار إن الله عر وجل قد أثتى عليكم فى الذين تصنعون » وروى ابن. 
خرمة فى سحيحه عن ابن ساعدة أنه صل الله عليه وسلم أثاثم فى مسجد قباء 
فقال : إن الله تعالىقد أحسن إليم الثناء فى الطهر» وفى قصة مسجد؟؛ فا هذا 
الطبور الذى تطبرون به ؟ قالوا : يا رسول اللهء والله ما نعل شيا إلا أنه 
كان نا جيران من الهود فكانو! يغسلون فغسلنا ما غسلوا , وقيل : كانوا 
لا بنامون الليل على الجنابة » ويتبعون الماء أثر البول ؛ وعن الحسن : هو 
التطبر من الذنوب بالتوبة» ٠‏ فن أسس بنيانه » أى بفيان دينه ه على تقوى 
من الله ورضوان » أى على قاعدة قوية حكئة وهى المق الذى هو تقوى الله 
ورضوانه ه خير أم من أ سس بذنانه شا »أ طرق وجرق » أى حاتت 
«هار » أى على قاعدة هئ أضعف القواعد وأقلها بقاء » وهو الباطل والثفاق , 
الذى مثله مثل شفا جرف هار أى مشرف على السقوط ه فائهار به » أى سقط . 


- ةل سه 


يبانيه ه فى نار جيم » وهذا ثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول إليه » 
والاستفرام للتقرير.. والاول خير ‏ وهومثال جد قباء ؛ والثاى مثالمسجد 
الضرار ؛ قال الرازى : ولا ترى فى العالم مثالا أحسن مطابقة لأمى المنافقين 
من هذا المثال » وحاصل الكلام أن أحد البناءين قصد بانبه ببنيائه تقوى الله 
ورضوانه ء والبناء الثانى قصد بانيه المعصية والكفر فكان اليناء الأول شريفا 
واجبالإبقاء وكان الثانى خسيسا واجب الخدم ؛ قيل : حفرت بقعة فق مسجد 
الضرار فروّى الدخان مخرج منها , والله لاسبدى القوم الظالمين » أى إلى مافيه 
صلاح ونجاح دلا يزال بنيانهم الذى بنوا أى اوم الى بئوه» وهومصدر 
كالغفران والمراد هنا المبين » وإطلاق لفظ المصدر على المفعول مجاز مشهور 
يقال : صنعة الفنان رفسي العامل » أى مصنوعه ومنسوجه , ريبة » أى شكا 
«فى قلوبهمء والمعنى : إن بناء ذلك البنيان صار سييا الحصول الريبة فى تلوبهم ‏ 
لعل نفس ذلك البنيان ريبة ؛ وإنما جعلسيا للريبة لآن المنافقين فرحوا يبناء 
مسجد الضرار ء فليا أمر رسول لله صلى الله عليه وسل بتخريبه عظر خوفهم قى 
كل الأوقات » وصارو! مرتابين فى أنهم هل يتركبم علىما م فيه أو يأمر بقتلبم ' 
وثبت أهو الم ؛ وقال الكاى : صار حسرة وندامة لآنهم ندءوا على بنائه ء 
وقال السدى : لا يرال هدم بنائهم ريبة أى حرارة وغيظا فى تلوب,م إلا أن 
تقطع قلو مهم » قطعا [ما بالسيف وإما بالموت أو ندما وأسفا , والله علي » 
بأحوالم وأحوال عباده ٠‏ حكيم فى الآحوال التى يحمكم بها علييم 

وعلى غيدم ٠‏ . 

وببذا ينتبى الربع السابع من سورة التوبة » وهو مطلع الجزء الحادى 
عشر من الفرآن الكريم .. وقد تضمن هذا الربع من الآصول ما يل : 

١‏ الإعفاء من الاشتراك فى الجيش الإسلاى الحارب يكون 
للبرضى ؛ وللذين لابليقون العمل الحربى الشاق منالضعفاء , وللذين لايحدون 
المال أو العتاد اللازم لم وهم فى المعركة؛ عندما كانت الدولة لاتتكفل بنفقات 


- ١4+ يت‎ 


انحاربين وعتادمم أما اليوم فالدولة هى المسئولة عن كل ذلك . أما القادرون 
الآفر ياء الذين يليقون للعمل العسكرى ٠»‏ فإن اشترا كبم فى الأعمال الحربية 
واجب ؛ كل حسب طاقته واستعداده » فلا إعفاء لم » إتما عليهم واجب 
الدفاع عن الوطن الإسلادى ٠‏ فإذا حاولوا الاعتذار والتخلف عن الانضمام 
لجيش المسلمين فإن عليهم مسئولية كبرئ ؛ أمام اله والملائكة والناس ٠‏ وأهام 
الحام الإسلاى العام . . واعتذارهم قبل المعركة أو بعد المعركة ثئىء لا يؤبه 
بهء فهو اعتذار كاذب » لا يعول عليه . . ومثل هؤلامء موضمع غضب الله 
فى الدنا » وعذابه الشديد فى الآخرة » وه غير أهل ارضاء الله ورسموله 
والمسلبين عنهم . 

؟ - التنديد بروح الجاهلية الني كانت ب وما زالت - مسيطرة على 
الأعراب فى عهد الرسالة ٠‏ وبما كانوا عليه من نفاق وكفر ؛ ويروح الشر 
والفهم الخاطىء للإسلام » مما كان مسيطرا عليم من مثل ذهابهم إلى أن الركاة 
مغرم لا فائدة, له » ومن مثل بر بصهم الدوائر بالإسسلام العظيم وبرسوله 
الكريم ؛ وهر الذين سوف تحل يهم الدائرة . . فأين هؤلاء من الذين آمنوا 
بالله ورسوله واليوم الأخر » وآمنوا بالبعث والحساب والنشور ‏ وآمنوا 
الثواب الكريم ؛ وأين هؤلاء من السابقين الآولين من المباجرين والاآّنصار 
ومن الذين اتبعوهر بإحسان » ممن كتب لمم الرجمة والمغفرة » وأعد لم 
الجنة ثوابا من عند الله » خالدين فيها أبدأ » وذلك هو الفوز العظيم ٠‏ . . 

م كشف القناع عن وجوه المثافقين من الآعراب حول المديئة ؛ 
ومن أهل المدذيئة » من ل العذاب الشديد فى الدنيا » عتابهم بفضيحتهم 
وفضيحة نفاقهم وكشف أسرارهم أمام الناس , وعذابهم بإظبار الإسلام 
وخذلام م خذلانا شديدآ وه زعتهم .هزيمة منكرة » وبانقطاع أمالحم ف 


بأن ما ينفةون من مال فيسبيل الله فبو قر بات لم عند الله ورحمته . وم عليه 


انتصار خصوم الإسلام وار به اهقارف دعونه التحررية العظعى 3 
4 - الرحمة بالذين تخلفوا عن غروة تبوكِ » من اعترفوا يذنهم 


0 


وتقصيرهم ٠‏ وأقروا بالمسئولية عليهم » وعسن الله أن يتؤب عليهم ؛ وواجب 
علييم أن يعملوا على تطبير أنفسهم وأرواحبم ؛ وعلى تركية قاو.هم 
وجوارحبم » باخراجهم الزكاة والصدقات للفقراء والمساكين ؛ ودعوات 
الرسول م بالرعة والمغقرة بسنب خير وصلاج ل لديا والآخرة: ووسية 
اطمئئان وهدوء لأنفسهم القلقة المتعبة المنكدودة . . والله غفور رحيم » 
وهو الذى يقبل عن 8 » وهو التواب الغفور .. إن هؤلاء قد سكن القرآن 
من قلقرم » ودعاهم إلى التوبة » وإلى إخراج الصدقات تطهيرأ وتركية » وإلى 
العمل ؛ العمل الالص لوجه الله » فسيرى الله ورُسوله والمؤمنون عمل : 
العاملين » وسيردون إلى عالم الغيب والشمبادة فينبهم يما كانوا يعملون . 

6 ذكو طائفة من المتخلفين عن رسول اله فى غررة تبوك » أمر 
مفوض إل الله إما أن يعذبهم ؛ وإما أن يتوب عليهم » والله علي بأمره » 
حكيم فى وضع الجزاء لهم » وهؤلاسمن لم يبادروا إلى التوبة ؛ ولم يسرعوا 
إلى الإثابة .. 

- التنديد مرة أخرى بفريق من المنافقين بنوا مسجدا وجعلوه 
مركز أ لمقاومة الإسلام ودعوته , والدس على الرسول ورسالته » وشتان 
بين هؤلاء وبين الذين بنوا المساجد للعبادة وشيدوها على التقوى ؛ وقاموا 
فيها للعرادة , مخلصين لنه » منييين إليه ء مطيعين لرسوله صلى الله عليه وسلم .. ' 

اربع لثمن من سنودة التوية - 

1١١١‏ - إن أن اشترى ! من ألْمُمئين أشي و َأَمْو 100 ان ل 
لجيه متتيلونَ فى سبل اله ليقسُلونَ وَبقتلون وَعْدَا 85 | 
4 ف التوارَدْة الإ نجل وان قن وق بدو 
من أش فاسستئشروا سك اذى 3 م ب “به ذلك مو 


2 .ع 


لفُورْ المظيم . 


ع4| سه 


أ ع جك ا م 


1 - اليبو نَالمبدو نَ الحمدون اتا يو نََ ارا كثو 4 
لسحِدُونَ ا لآيثون لوف وَأَمَاهُونَ َن المسكر 
وَألحفْظُرنَ لِشُدُود قر وَبشر ألأيين. 2 

هاتان الآبتان الكريمتان هما مطلمع الربع الثامن من سورة التوبة » 
وفهما حث على الجباد فى سبيل الله , وتعظم أمره . وأمر الجاهدبن الذين 
باعوا أنفسرم وأموالبم للهء وكتب الله لحم الجنة » جزاء استشهادم سيل 
فش رالإسلام وردكيد خصومه.. لقد باعوا الله أتفسيم وأمواطهم؛ومتحهم 
الله الجنة » جزاء قتاههم فى سبيله.والجنة أغلى جزاء؛ وقد وعد اله مها الشهداء 

فى جميع الكتب السماوية المقدسة ؛ والشبداء أهل لبذا الجراء الكريم » 

فاستشبادم ينطوى على معان جارلة : من التوبة والعبادة والمد والإخلاص 

للهء ولاشك أن هؤلاء الذين 'قدموا على الاستشراد فى سبل الله هم من 
التوابين العابدين الحامدين (أساتّين الراكعين الساجدين الآهرين. بالمعروف 

والناهين عن المنكر » والحافظين حدود الهء وهؤلاءهم البشرى فهم مو منون. 

حةا , والبشرى للبوٌ منين ... 

ولا تقدم الإنكار على المنثافلين عن الجباد فى سبيل الله فى قوله تعالى :. 
مالم إذا فيل لك انفروا فى سيل الله الآبة ثم الجوم ف الجهاد بالنفس والمال 
فى قوله تعالى , انفروا خفافا وثقألا ء الآية .. ذكر فضيله الجباد وحقيقته فى 

قوله تعالى , إن الله اشترى» أى بعبود أكيدة وموائيق فلبظة شديدة. 

« من المؤمنين » بالله ورسوله وبما جأء من عندربه دأتفسرم» التى تفرد مخلةبا 

وأموااهم , التىتفرد برزقبا وهو ملكا دوتهم » وقدم النفس إشارة إلى أهمية 
بيع النفس والتضحية بها .. ولا ذكر الببع أتبعهالأن بقوله تعالىه بأنلهمالجنةم 
روى أن!لآنصاريا بأيعت رسو ل الله صل الله عليهوسم للة العقبة م ومسبعون 

نفسا قال عبد الله بنرواحة : اشترط لربك ولنفسك ماشئت عفقال ؛ اشترط ' 

أربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثا » ولنفمى أن تمنعو بما تمنمونبه أتفسم, 


عه مإ ع 


وأموالم قالوا :فإذا فعلنا ذلك فالنا ؟قال: الجنة» قالوا : ريح الببع لانقبل ولا 
نستقيل؛ فنزلت . ومر أعرانى على النبىصلى الله عليه وسلر وهويقرؤهاء فقال 
الآأعر الى :كلام من؟ قالعليه الصلاة والسلام :كلامالله عزوجل.فقالالأعراق: 
وألله ببع مر بح لانقيله ولا نستقيله , فرج إلىالغزو فاستشرد 7 وقالأطسن: 
واسمعوا الله ببعة راحة وفة راجحة» بايع الله تعالى بباكل «ؤمن والله 
ما على الأرض مؤمن إلا وقد دخل فى هذه البيعة » والمراد بالاموال إنفاقها 
فى سبيل الله وعلى أنفسهم وأهلهم وعيالهم فى جميع وجوه ابر والطاعة » 
والمراد على أية حال من الأحوال هو بذل النفس والتضحية بها فى سبيل الله 
ودينه « يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » هذا ببان الهم ولعظمة 
بذلهم «وعدا عليه حقاء أخبر الله تعالى بأن هذا الوعد الذى وعده للبجاهدين 
فى سبيله وعد ثابت ٠‏ فى التوراأة ٠كتاب‏ مومى عليسه السلام ١‏ والإنجيل « 
كتاب عيسى عليه السلام ٠‏ والقرآن» أى قد أثبته فهماكا أثبته فى القرآن » 
الكتاب الجا مع لكل ما قبله دومن أوفى إعرده دن انله» أى لا أحد أو 
مله سبحانه » 5 الإخلاف لا يقدم عليه الكرام من الناس فكيف ضخالةهم 
الذى له الغنى المطلق « فاستبشروا ء أى فافر<وا غاية الفرح ٠‏ ببيعكم الذى 
بإيعتم به» فإنه أوجب ل أعظ الغابات وهودخول الجنة « وذلك هوالفوز 
العظ .. و هذه الآية مشتلة على أنواع من التأكيدات :2 . 

أوها قوله تعالى : , إنالته اشترى من المؤمتين أنفسهم وأمو للم 00 
المشترى هو الته المقدس عن الكذب والخيانة » وذلك من أجل الدلائل على 


تأ كيد هذا العبد . 
ثانهها أنه تعالى عير عن إ[إصاله هذا الثواب بالبيع والشراء » وذلك 


. وثالمها قوله تعالى : « وعد الله » ووعد الله تعالى <ق‎ ١ 
. ورابعبا قوله تعالى : « عليه » وكلة ( على ) للوجوب‎ 
. خامسها قوله تعالى : « حقا » وهو لت كيد التحقيق‎ 
) 11 تسير الترآن لخقاجي‎ - ٠١( 


عاب 


سادسها قوله تعالى : «فى التوراة والإنجيل والق رآن , وذلك يجرى مجرى 

[شباد جميع الكتب الإلهية وجميع الأنبياء والرسل على هذه المبالغة . 
له تعالى ٠:‏ ومن أوفى بعبده من الله » ؟ وهو ذاية فى التأكد . ! 

ثامنها قرله تعالى : « فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به» وهو أيضاً مبالغة 
فى التأ كيد . 

تأسعبا قوله تعالى : « وذلك هو الفوز» . 

. وعاشرها قوله تعالى : «العظى » . فثبت اشتهال هذه الآية على هذه 

الوجوه العشرة فى التأ كيد والتقرير.والتحقيق . 

ولأ بن الله تعالى فىهذه الآية أنه اشترى من المؤمني نأ نفسوم وأموا بين 
أن أولتك المؤمنين ثم الموصوفون ببذه الصفات النسعة الآنية : ه النائون 8 
م فوع على المدح أى هم التائبون» أى المذكورون ق قوله تعالى  :‏ إن الله 
اشترى من المؤمنين , أى التائبون عن الكفر م الجامعون ذه الخصال » 
والنائبون هنا تشم ل النوبة هن كل المعصية؛ والتوبة إما تحصل عند أر 9 ر: 
أوها |<تراق القاب عند صسدور المعصية 'ثانمها الندم على ما مقى , بَالنها . 
العرم على الترك ف المستقبل » رابعها أن يكون الحامل له على هذه الأمور 
الثلائة طلب رض وان الله تعالى وعبودييته ؛ فإن كان غرضه منها دفع مذمة 
الناس وتحصبل مدحهم أو لغرض من الإغراض الدنيوية فليس صاحهها 
بتائب » ولا بد من من رد المظالم إلى أهلها إنكانت .. « العابدون » .أى الذين 
أخلسو | العبادة لله ء وقال الحسن : مم الذين عبدوا اله فى السراء والضراء , ٠‏ 
, الحامدون,» ثم الذين يقرمون بق شكر الله تعالى على نعمه دينا ودنيا” 
وبجعالون إظبار ذلك عادة لم ؛ ؤعن ابن عباس رطى الله عنهما عن النى صلى 
الله عليه به وسل : : أو ل من دعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله السراء 
والضراء « السائحون » اختلف فى المزاد مهم فقال ابن عياس : هو الصوم : 
قال صل الله عليه وس . : نمياحة أمتى الصيام ؛ وعن الحسن :إن هذا صوم ' 
اسابل : الذين يدبمون الصيام.: ظ قال الإزهرى : قيل للصائم ساتح 


97غ1. سم 


لآن الذى إبسيح فى الآرض متعبدا لا زاد معه كان مسكا عن الآ ل والصيام 
مك عن الآ كل للبم المشاءبة يسسى الصائم سانحاء وقال عطاء : السانحون 
الغراة فى سبيل الله » وروى عن عنّان بن مظدون أنه قال بادسول الله : 
إنْذن لنا فى السياحة فقال : إن سياحة أمتى الجباد فى سبيل الله ؛ وقال عطاء : 
السانحون هم طلاب العلل , والسياحة أمر عظيم فى تكبيل النفس لأأنه يلق أفاضل 
مخلفين فيستفيد من كل واحد فائدة بخصوصة ٠‏ وهى تنى من ثقانة الإنسان 
وعقلة :وي سع مداركة وتجار به فى الحياة : فالسياحة لها أثر قوى فى الدين 
«الرا كعون الساجدونء أى المصلون؛ وإثما عبرعنااصلاة بالر اكوع والسجود 
لذن ممما يتميز المصلىعن غيره مخلاف حالة أله يأم والقعود, اننا حالة الصلى 
وغيره؛ ولآنالقيام أولمرانب التواضع لله تعالى» وا ركرع وسطم أ والهوه 
بالذير لدلانها على غاية التواضع والعبودية ؛ تذبيها على أن المقصود من|اصلاة 

اية الخضوع والتعظيم «الأمرون بالمعروف والناهون عن. المدكر, أى ' 
الامو ن بالإيمان يا والأهون عن الشرك والمعصية ٠‏ ودخول واد 

فى ١‏ والناهون . عن الشكر لإدلالة على أنه 3 عطاف عليه ف حك صفتين فتين 
'لاصفة واحدة ؛ فكأنه قال :.الجامعون ببنالوصفين « والحافظون لحدود الله , 
أى لأحكامه بالعمل بباء والمقصود أن تكاليف الله تعالى كثيرة ونهى حصورة' 
ش وعين : أحدهها ما يتعاق بالعيادات » والثانى ما يتعلق بالمعامللات ٠‏ فإن 
قيل : ما الحكمة فى أن ان تعالى ذكر تلك الصفات المانية على التفصيل » ثم 
ذكز عقيها سائر أفسام التكاليف .على سبيل الإجمال فى هذه الصفة الآخيرة : 
فالجواب عن ذلك أن التوبة والعبادة والاشتغال بتحميد الله والستباحة والركوع, 
والتوة و الم بالعروفةوالهى عن المسكر أمور لا ينفلك اللكلف :هنيا 
فى أغلب: أو قانه ؛ فلبذا ذكرها الله تعالى على سيل التفصيل .٠و‏ أما' البقية فقد: 
ينفك المكلف عنها فى أكثر أوقاته مثل أحكام اأبببع والشزاء مثلا «وبشر ٠‏ 
(لاؤمنين , خذف الله تعالى الميشر به للاعظ, م *فكأنةقيل وبشرنه بها جل عنه 
إحاطة الأفيام وثعبين: إلكلام ؛ ! 


م4 - 


1 5 م اس اس 80 هيع يه < 
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525 صرةه 


فى هذه الآبات الأربع الكريمة بيان لعظم جرية الشرك والمشركين > 
وأنهم ليسوا أهلا أرضاء الله ولا ارحمته , ولا لدءاء الرسول ل بالمخفرة ٠‏ 
والرضوان ؛ مهما بلغت منزلتهم من قلب الرسول ومن القرابة له. 5 . وهلا 
برشد الله ورسوله الكريم بأن الكفار ليسوا أهلا لاستغفاره هو وللة 
لاستغفارالمؤمنين . وبرد على الشيهة النى بمكن أنتعترض هذا الإرشاد وذلك. 
النبى الإلهى ؛ وهى استغفار إبراهيم لآبيه وقد كان مشركا ٠‏ فبين الله عر 
وجل أن استغفاره لأآبيه كان عن موعدة وعدها إياه .. ويقرر الله عر وجل 
أن مثل هذا الإرشاد لابد منه للرسول ولمؤمنين » لآن الله لا يترك المسلمين 
بعد إذ هداهم إلى الإسلام حتى يبين لهم وجوه المشكلات وصواب الرأى 
فيبا » وما أعظم قدرة الله » وما أجل ملك ء فاك السموات والآأرض » 
و بيده الحماة والموت 5 وليس لاحد من دون الله هن ولى ولا نصير... 


١؛40-‎ 


واختلف فىسبب نزلقوله تعالى : د ماكان للنى والذي نآمنوا أنيستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولى قربى » عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن هذا نزل 
فى شأن أى طالب » وذلك أن النى صل الله عليه وسلم جاء لعمه أبى طالب 
لا حضرته الوفاة فوجد عنده أبا جبل وعبد الله بن أن أمية » فقال؛ أى عر» 
قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ء فقال أنو جبل » وعيد الله بن 
أمية : أترغب عن ملة عيد المطلب ؟ فلم يزل صلى الله عليه وس يعرضها عليه 
«ويعودان عليه إلى تلك المقالة ؛ حتى قال أبو طالب آآخر ماكلمهم : أنا على 
ملة عبد المطلب , وأنى أن يقول : لا إله إلا الله » قال صل الله عليه وسل: 
لاستغفرن لك مالم أنه عن ذلك ؛ فنزلت هذه الآبات : وعن ألى هريرة 
درضى الله عنه أنه قال : قال سول الله صلل اله عليه وسل لعمه : قل لا إله إلا 
الله أشبد لك مما يوم القيامة » فال ؛ لو لا إنى أغاف أن تعيرف قريش » 
يقولون : إما حمله على ذلك الجرع لاقررت يبا عينك ء فأنزل الله تعالى : 
«إنك لا تبدى من أحبيت» الآبة » وقال بريدة لما قدم النى ضل الله عليه وسلم 
مك أن قبر أمه آمنة فوقف عليه حتّى حميت الشمس رجاء أن يون له 
يستغفر لها » فنزل قوله تعالى « ماكان ء الآية ؛ وقال أبوهريرة: زار النتوصل 
الله عليه وسل قير أمه آمنة فبى وأبى من حوله » وقال: استأذنت رب أن 
أستخفر لها فلم يأذن لى » واستأذنته أن أزورها فأذن لى ٠‏ فروروا القبور فانبا 
تذكر الموت ؛ وقال قتادة : قال النى صلى الله عليه وسسلم : لاستغفرن لابى 
كا استغفر إبراهي لأبيه » فأنزل الله قعالى هذه الآبة» وفال على بن أنى طالب | 
رضى الله عنه ؛ سمعت رجلا يستغفر لأبوىه وهما مشركان فقلت له : تستغفر 
لما وهما مشركان ؟ فقال : استغفز إبراهي عليه السلام لآبيه وهو مشرك : 
فذكرت ذلك للنى صل الله عليه وسل فنزلت هذه الآبة ٠‏ وروى الطبراى 
بسنده عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجالا قالوا با نى إن من آبائتا من كان 
بحسن الجوار ويصلالرحم ويفك العانى ٠»‏ أفلا نستغفرلهم؟ فقال صلى الله عليه 
وسل : والله لآستغفرن لأبى كم استغفر إبراهيم لآبيه » فأنرل الله تعالى : 


سا ونج!أ سه 


.. ماكان للنئ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قزفى»‎ ٠١ 
,دمن بعد ما تبين لهم أنهم أاب الجحم . .أئ بأن ماتوا على الكفر » قالك‎ 
البيضاوى : وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم فإنه طلب توفيقرم‎ 
وبهذا 'دفع النقض باستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه الكافر‎ ٠ للإيمان‎ 
فقال « وماكان استخفار إبر اهيم لآبيه إلاعن موعدة وعدها إباه» أى وعدها‎ 
إداهي إباه بقوله , لاستغفرن لك » أى لأاطلين المغفرة لك بالتوفيق للإيمانه‎ 
فإنه .يقطع وبمحوماقبله ؛ وقرىء : وعدها أباه : فلبا تبين له أنه عدو لله » بأن‎ 
مات على اللكفر أو أونى إليه أنه لن يؤمن « تبرأ منهء أى قطع استغفاره‎ 
5 د إن إبراهيم لاواه , أى كثير التطوع والدعاء « حلم « أى صيور على الاذى‎ 
أوابلة بيان لسر ما حمله على الاستغفار لآبيه مع صعوبة خاق أبيه عليه‎ 
وماكان اله ليضل قوما ء أى يفعل بهم ها :بفعل بااضالين من العقوبة لأجل‎ ٠ 
بعد إذ هدام ء أى للإسلام « حتى بين لهمء بيانا‎ ١ ارتكابهم المنهى عنه‎ 
شافا , ما يتقون» أى ما يحب اتقاؤه « إن الله بكل ثىء حلي » أى بالغ‎ 
الع فبو يبين لك ما تأتون وما تذرون بما يتوقف عليه الحدى » وما يتركه الله‎ 
تعالى فإما يتركه رحمة لمم : لا يضل ربى ولا يفسى , إن الله له مالك السمواته‎ 
يحى‎ ٠ والأرضء فلا يخ عليه ثىء ؛ فبو خبير بكل ما ينفعكم أو يضرم‎ 
وركيت : أئ حنى من إشاء على الكفر أو الرمان وكيته عليه لا اعتراض‎ 
'الأحد عليه في حكنه وعبيده دوماأ لم أما الناس , من دون أشاء أى غيره‎ 
, من ولى يحفظم منه « ولا نصير » يمنع عتكم الضر‎ 
. لَقَد تاب أنه عل لد وَالمبجِرين وألانصار ألفرين) موه‎ - 
فى سَامَة ألْْئرَة ون يلما 36 زبخ كاوب فزيق مُنيُم‎ 
مب ليم ديهم دوف رُجِم”.‎ | 


أ 


٠‏ رم ص عداسى صكى روخم و رمم هسم .م 
4 عا قعل الثلثة. الذرين خلفوا حقى' إذا ضاقت عليبم الارض 


ؤومال 


بنا رَحُبَتْ وَضَاقت عَلَيِيم أنقسهم وَظنُو أ 
أقر إلا إِلَيْد ثم ناب عَلْمم يووا إن الله 
الدُوَابَ الرحيم ٍ 

فى هاتين الأيتينالكر تين يبين الله عز وجل أنه قد شعل برحمته ومخذر ته 
رسوله الصادق الآمين » ومن آهن به وأخلص لدعوته من المباجرين 
والآنصار » الذين وقفوا مع الرسول فى الشدة ‏ واتبعوه فى ساعة العسرة من 
بعد ما كاد الزيغ يصل إلى قلوب فريق منهم » ومن بعد ما شكوا فى عون الله 
ونصره > شمل كذلك بر حمته ومغفرنه هؤلاء الثلاثة الذين#لفوا عزغؤزوة 
تبوك ؛ وضاقت علييم الأرض بسبب جرمهم وذنيهم وتخلفوم عن الجراد فى 
سبل الله ؛ فاب الله علمهم » وغفر لم ذنهم ٠‏ وكتب لم رحمته ٠‏ يقول الله 
عز وجل فى هاتين الآيتين : ٠‏ لقد تاب اللهء أى أدام توبته « على النى 
والمباجرين والانصار » وافتتس الله تعالى الكلام بذ كر توبته على النى صلى 
الله عليه وسلم لآنه كان سبب توبتهم ٠‏ فذكره معبم » كقوله تعالى : ١‏ فإن لله 
خمسه وللرسول » ونحوه؛ وقيل : هو بعثه على التوبة ؛ والمعنى : ما من أحد 
إلا وهو تاج إلى التوبة حتى النى صلى الله عليه وسلم والمباجرون والانصار 
لقوله تعالى : وتوبوا إلى الله جميعا أيما |اؤمنون لماك تفاحون » وف هذا 
إظبار لفضل التوبة وأنبا مقام الآنياء والصالهين من عباده ١‏ الذين اتبعوه 
فى ساعة العسرة» أى فى وقت العسرة » لم برد ساعة بعينها » وكانت غزوة 
قبوك نسمىغزوة العسرة , والجرش المشدترك فيها يسمى جوش العمسرة ؛ واأحسرة 
الثندة ٠‏ فكانت عليهم عسرة فى الزاد والماء والعتادء قال الحيسن : كان 
العشرة منهم مخرجون على بعير واحد يتعةبونه ؛ يركب الرجل ساعة ثم ينزل 
فيركب صاحبه كذلك وكان زادم الغ وأأشعير , وكا النفر رجون مأ معرم 
إلا القرات اليسيرة بينهم , فإذا بلخ الجوع من أحدم أخذ الثرة نلاكها حتى 
يحد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة هن ماء كذلك <تى 


يأنى على آخرهم ولا ببق من القّرة إلا النوأة ٠‏ فضوا مع النى صلى الله عليه 
وسل على صدقهم ويقينهم رضى الله عنهم وأرضام ورضى عنا بهم ؛ وقال عمر 
أبن الخطاب رضى الله عنه : خرجنا مع رسول الله صلالله عليه وسلم إلى 
تبوك فقبظ شديد » فنزلنا مندلا أصابنا فيه عطش شديد , حتى ظنننا أنرقاينا 
ستقطع ؛ حتى إن الرجل كان يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أنرقيته 
ستقطع » فقال أبو بكر : بارسول الله إن الله تعالى قد عودك بالدعاء خيراً 
فادع الله تعالى ؛ قال : أتحب ذلك ؟ قال نعم ء فرفع رسول الله صلىالته عليه 
وسل يديه فل يرجعا حتى أظلت السماء ثم سكبت فلاوا ما معهم ثم ذهبنا تنظر 
فل نجدها جاوزت العسكر « من بعد ماكاد تزيخ ٠‏ أى قرب أن تميل ه قلوب 
فريق منهم » أى هم بعضهم عند تلك الشدة أن يفارق النى صل الله عليه وسلم 
لكنه صير واحتسب ء ولم يرد الميلعن الدين ولا ا هرب من المعركة ؛ فلذاك 
قال القه تعالى « ثم تاب علييم » لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الا 
العسر » وقد ذكر الله تعالى التوبة أولا ثم ذكرها ثانيا , لآن الله تعالى ذكر 
التوبة أولا قبل ذكر الذنب تفضلا منه وتطييبا لقاوبهم ‏ ثم ذكر الذنب بعد 
ذلك وأردفه بذكر النوبة مرة أخرى تعظما لشأنهم وليعلموا أنه تعالى قد قبل 
توبتهم وعفا عنهم «إنه بهم رءوف رحمء هاتان صفتان لله تعالى ومعئاها 
متقارب » فالرأفة هى رقة القاب والسعى فى إزالة الضر ؛ وال رحمة هى تشيع 
عواطف الإنسان بحب الخير والمثل الشريفة وسعيه فى إيصال المنفعة للناس 
« وعلىالثلاثة الذين خلفواء أى عن غزة تيوك , وثمكعب بن مالك وهلال بن 
أمة ومرادة بنالر بيع ؛ وهذه الآية معطوفة علىالآبة الأول , والتقدير: لقد 
تاب الله على النى والمباجرين والانصار الذين اقبعوه فى ساعة العسرة ؛ وعلى 
الثلاثة الذين خافوا : وفائدة هذا العطف بيان قبول نوبتهم » وهؤلاء الثلاثة 
كليم من الآنصار » وم المذكورون فى قوله تعالى « وآخرون مرجون 
لأمر الله ء . « حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » أى مع رحبها أى 
سعتها فلا بحدون مكانا يطمئنون [ليه ه وضاقت عليهم أنفسهم » أى قلو.هم 


نوم سس 


يالغم والوحشة أىبتأخير توبتهم» فلايسعهم سرور ولا أنس , وظنوا , أى 
أيقنوا « أن لاملجاً من الله إلا إليه ثم تابعليهم أى وفقهم للتوبة « ليتوبوا 
إن اله هو التواب الرحم ٠‏ وع نأل بكّرالوراق أنه سثل عنالتوبة النصوح , 
فال : أن تضيق على التائب الآرض ما رحبت وتضيق عليه نفسه ٠‏ كتوبة 
كب بن مالك وصاحييه . 


- يلاما لين »اموا الوا اله وكونوا ممع المكلوقين, 


1٠‏ س ماكالأهل الْددِيئة وَمَنْ حَولبُِمنَ الأغرَاب أن بِتَعَلْهُوا 
م و وو و ل ل م وه علىيس 
عن رسول الله ولا ربوا أ سيوم عرت نفسِه ذلك 

0 5 بره 70 ولك لب و م 
8 لا ام ظمًا ولا تعيب ولا مخمصة فى سمل 

2س ا اي ا 2 فى الله مه > 7 

التو ولا ,طئون مو مق يغيظ الكفار ولا ينالو اه 
ص 48 ص عه 58 ل "9 2 
عدو نيلا إلا كت ليم به عمل صليح إن الله لأبضيم 
َه 8 وه 7 ء 0 1 
أجرَ الممسنين : 

١‏ - ولا ينفقون أفقة سَميرَةٌ ولا كبيرَة ولا بتطمون وَادٍ) 
كَ ب بتره اسه م #ه دا سمه ا ا 

لا ات م ليجز مهم أحسن ماكانو | ملو ل . 

فى هذه الآيات الثلاث دعوة للبؤمنين بتقوى ابه وبصدق الإمان » بل 
بالصدق فكل شىء » ودعوة لآهل المدينة بالوقوف يحانب الرسول العظيم 

صفا واحداً فى سبيل نشر الإسلام وحمابته والفكين لهء ومقاومة خصومه ؛ 

فكل ما يزالهم فى هذا السيل من تعب ونصب وتضحية ومشقة فأجره على 

الله . والله يحزيهم بأحسن ماكانوا يعءلون و وم الحسنون والله لا ينيع 
أجر الحسنين . الجهاد فى سبيل الإسلام فرض محتوم » وواجب مقدس ء لانه 

-جهاد فى سبيل تقدم الإنسانية. وحضارتبا وازدهارها ؛ وجباد فى سبيل المثل ١‏ 

العليا الشريفة فى الحماة » وجهاد فى سبيل المبادىء الجليلة التى ينطوى عليبا 


ساعقة وه 


.معنى خلافة الإنسان لله فى الأرض » وجباد فى سبيل العقيدة الصالحة الى 
'هى صرح سعادة وأمن وسلام للبشر وللإنسان والغالم جميعا ؛ والجباد فى سبيل 
حماية الإسلام واستمرار دعوته ؛ وانحانظة على شرف رايته » هو جرباذ من. 
أجل الله ورسو له ؛ ومن أجل الخير والحق والعدل والسلام ؛ ومن أجل دين. 
أللّه الحق » دين المرحمة » ودين القيمة » ودين الحرية والإخاء والمساوأة . . 

ولا م الله بقيول نوبة هوٌلاء الثلاثة ذكر ما يكون كالزاجر عن 
مثل فعل ما مضى وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجباد 
بقوله تعالى « بأيها الذين أمنو! اتقوا الله بترك. معاصيه «وكونوا ممع 
'الصادقين 58 مع النى صل الله عليه وس والصحابة رضى الله علوم أجمعين 
فى الغزوات ولا تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع المنافقين فى الببوت » 
وقبل: كوترا مع الذين صدقوا فى الاعتراف بالذنب ول يعتذروا بالأعذار 
الباطلة الكاذبة » وفيل (مع) بمعنى (من) أى وكو نوا من!اصادقين .. وفى الآية 
دلالة على فضيلة الصدق وكال درجته ؛ ويدل عليه أيضا أشاء كثيرة منها 
هاروى عن بن مسعود أنه قال : عليم بالصدق ذانه يقرب إلى اأبر واابر 
.يقرب إلى الجنة » وإن العبد ليصدق فيكتب عند الله صديقاً » وإبام والكذب. 
فإن الكذب يقرب إلى الفجور والفجور يقرب إلى الناد * وإن الرجل 
ليكذب دى يكيب عند الله كذايا, ألا رى أنه يقال : صدقت وبررت. 
وكذبت وجرت . . ومنبا ماروى أن رجلا جاء إل النى صلى الله عليه 
وسل وقال: أريد أن أؤمن بك إلا أن احب الخر والزنا والسرئة والكذبء 
والناس يقولون : إدك تحرم هذه الآشياء ولاطاثة لى على تركها فإن قنعت 
منى بتك واحدة منهاء فقالصلى الله عليه ومبل : أرك الكذب فقبل ذلك ثم 
أسل ؛ فلما خرج من عند النى صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه اللثر فقال: إن. 
شر بت وساأنىالنىصلى الله عليهدوسلم وكذبت فقد نتقضت العرد ؛ وإن صدقت 
أقام غلى الحد فتركها » ثم عرضوا عليه الزنا لجاء ذلك الخاطر ذتركه وكذا فى. 
. السرقة » فعاد إلى النى صلى الله عليه وسلم وقال:: ما أحمين ما فعلث لما 


امهس 


منعتنى عن الكذب انسدت أبواب المعاصى على .. ومنها مأ قيل فى قوله تعالى 
حكاية عن [بليس : فبعو تك لأغوينهم أدين إلا عبادك منهم الخلمبن ؛ لآن 
[بليس [بما ذ كرهذا الاستنناء » لآآنه لولم يذ كره لضا ركاذا فىادعاء [غواءالكل» 
فكأنه استنكى عن الكذب فذكر هذا الإستثناء ؛ وإذا كآن الكذب 
شر بستتسكيف منه [بليس لعنه الله تعالى فالمسلم أولى أن يستنكف منه . . 
ومنها قول ابن مسعود : الكذب لا يصاح فى جد ولا هزل ولآن لا يعد 
بأحدك أغاه خير له من أن بعده ثم لا ينجز له .. اقرأوا إنشتم ؛ وكو نوامع 
الصادقين » ما كان « أى ماصح وما يبق بوجه من الوجوه , لآهل المدينة » 
أى دار الهجرة ومعدن النصرة « ومن حو لهم » أى فى جميع نواحى المدينة 
:الشريفة دهن الاعراب 5 أى سكان الوادى ونم مزيئة وجهيلة وأشجع 
و أسلم وغفار» وقبل : عام فىكل الاعراب لآن اللفظ عام وحمله على العموم 
أو « أن يتخلفوا عن رسول اللهء أى عن السير معه إلى المعزكة وقوله 
.تعالى « ولا يرغبوا بأنفسيم عن نفسه, أى بأن يصونوها ا رضيه لنفسه 
غليه اصلاة والسلام من الشدائد . . « ذلك , أى النبى عن التخلف , بأنهم » 
أى سوب أنبم د لايصيبهم ظمأء أى عطش «٠‏ ولا نصب: أى تعب 
دولا مخصة, أى مجاعة « فى سبيل الله » أى فى طريق دينه ولا يطأون » 
أى يدوسون موطباً مصدر وطأ أىمكان.وطء ه يغيظ , أى يذضب المكفار 
أ وطؤثم له بأرجليم ودواهم دولا ينالون هن عدو نلا أى قلا أو 
'أسرا أو غنيمة أو هزيمة أو نحو ذلك قايلاكان أو كثيرا , إلاكتب لهم به» 
أى بذلك ١‏ عمل صالم» أى ثواب جزيل عند الله تعالى يحازيهم به . إن الله 
لا يضيع أجر المحسنين . أى لا يترك ثوايهم ؛ ولم يقل الله عر وجل ؛ لايضيع 
جرم ' تنديها على أنالجباد إحسان. وفىهذه الآية دلالة على أن منقصد طاعة 
الله تعالى كان قبامه وقعوده ومشيه ؤحركته وسكونه كلما حسنات مكتوبة 
لدعند' الله تعالى » وككذ! القول فى طرف المعصية ذفان حركة العاصىكلبا سيئات. 
فا أعظم ركة. الطاغة وما أكبر ذل المعصية ؛ إلا أن يغفرها الله تعالى . وعن. 


قاس 


ألى عيسى رطى الله عنه قال : سمعت رسول الله صبىالقه عليه وسلم يقول : من 
أغيرت قدماه فى سييل الله ح رمه الله تعالى على النار « ولا ينفةرن نفقةصغيرة 
ولاكبيرة » مل مأ أنفق نان رطى الله عنه فى جيشالعسرة « ولا يقطعون » 
أىيحاوزون « وادياء أى أرضا فى سيرثم مقباين أومديرين « إلاكتب لهم » 
ذلك من الإنفاق وقطع الوادى « ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعماون » أى 
بجر هم الله جزاء هو أحسن من أعبالهم وأجل وأفضل وهو الثواب .. 
هذا والوادى كل منفرج بين جبال وآ كام يكون منفذا للسيل ٠‏ وقد شاع فى 
استمال العرب بمعنى الأأرض ء يقولون : لا تصل فى وادغير واديك » وفى 
.الآية دليل على فضل الجباد والإنفاق ويدل عليه أشياء : مئها ما روى عن 
أبن سعود قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال:هذه فسبيل االه, فقالرسو لالله 
صل الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة سبعاثة ناقة . ومنبأ ما روى عن زيد 
أبن شالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ججون خازيا فى سبيل الله 
قد غزا ٠‏ ومنها ما روى عن سبل ابن سعد الساعدى أنرسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : رباط يوم فى سبيل الله خير من الدئيا وما فيباء ومنها ما . 
.روى عن أل سعيد الخدرى أن رجلا سأل رسول الله صلىالله عليه وس أى 
الناس أفضل ؟» قال : مثؤمن مجاهد بنفسه فى سبيل الله , قال ,ثم أى ؟ قال : 
م رجل فى شعب من الشعاب يعبد الله تعالى , 
55 

وببذا يتتهى الربع الثامن من سورة الاوبة » وقد تضمن من الاصول 
الجليلة ما يل : 

و ببان أهمية الجباد فى سبيل الله » والاستشباد من أجل نشر دينه ؛ 
.وذكر ما للشهداء من ثوا ب كريم عند لله فى الدئيا والآخرة ء والتنويه بمنزلة 
الشبداء وأخلافهم الفاضلة الكرمة التى هى سر إقبالم على الاستشباد فى 
ييل الله ... ْ 

؟ - النهبى عن استغفار الرمسول وامؤمنين للمشركين ولو كان هؤلاء 


لام سس 
المشركون أولى قربى ٠‏ فالشرك مع وجود الرسالة لا شببة فى أن صاحبه . 
من أصتاب السعير . او يان هيه 
ومماي 

0170000 

بعل 1 هدام بإرسالالرسلوبعئة الآنباء 2« والله عر وجل هو القادرعلىهداية- 
الضالينْ , وبعثة الآنبياء والمرسلين » فله ملك السموات والآأرض ء وهو الذى. 
حى من إشأء «بدايته » ويميت من إشماء بإضلاله . 

ع بيان فضل الماجرين والانصار الذين وقفوا مع الرسول ف الشدة 4 
واتبعوه فى ساعة العسرة » ورضاء الله عنهم وب بته عليهم . 

0 إعلان توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة. 
قبوك ؛ وضافت عليهم الأرض با رحبت ؛ وضاقت عليهم أنفسبم » وظنوا' 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه .. 

« - بيان أنه لا يصح ومن واو كان ضعيف الإيمان أن يتخلف عن, 
شهودالمعارك والغزوات » ولا أن يعتذر عنحضور معركة مع رسول الله ». 
ولا أن برغب بنفسه عن خاتم الاانيباء ف لأنكل شدة تنالهم ( وكل نصب.. 
يلحق بهم » فلهم عليه الثواب العميم » وكل مال يلفقونه ؛ أو وأد يقطعونه ». 
فليم به الخير والنعبم ورضاء الله » والجزاء الحبن الكريم .. 

الربع التاسع من سورة التوبة 
ا لس وَمَا كان امون يفوا كا فة فلولا نف من كل فرنة 
ِ 1 ف ليتوا فى الدين وَلمنَذِرُوا وم إذا ذَايَحَمُوا 
ل ل ليم يَحْذْرُونَ . 

فى هذه الآية الكريمة تقرير لأصل كبير من أصول الإسلام الضخمة .. 

وقواعده الجليلة فى بناء الحضارة ‏ وف النهوض بالبشرية » وف خدمة الجتمع, 


- ١6د‎ 


. الإسلامى , ذلك هو العناية: بالعل والتعليى » وبنشر الثقافة الإسلامية: 
الصحبحة » وجعل طلب الع فرض كفاية على المسلدين » وحث المسلمين بعلى 
المجرة فى طلب العلل » وعلى الخروج فى سبيل تحصيله :كا فرض عليرم 
الخروج فى سديل الدفاع عن الوطن الإسلاى وحايته » إن ترك الوطن 
الأصغر فى سبيل الدفاع عن الإسلام يتحقق إما بالخروج للاشتراك فى . 
الحرب ٠‏ وإما بالخروج لطلب العلل » فى الاشتراك فى الحرب دفاغ عن ٠‏ 
الإعلام بالسيف . وف طلب الع والخروج من أجله دفاع عن الإسلام 
بالمنطق والحجة والعقل:.. . ش 

بقول الله عر وجل . . « وماكان اكؤمئون لبتفرو! كافة » فيه احتهالان: ٠‏ 
الآول أنه كلام مبتدأ لا تعلق له بالجباد ؛ والثانى أن يكون من بقية أحكام 
الجباد , فعلى الأول بقال : وما استقام لهم أن ينفروا جميعا لنحو غزو وطلب 
عل ؟ لا يستقم أن لا بنفروا جميعا فإنه يخل بأمى المعاش «فاؤلا ء أى فبلا 
ذمر من كل فرقة» أى قبيلة « منهم طائفة » أى جماعة ومكث الباقون 
« ليتفقرواب أى ايتعلءوا الفقه , فى الدين , ويتجشموا مشاق ت#صيل الشربعة 
ليعرفوا الحلال من الحرام وبعودوا إلى أوطانهم ٠‏ ولينذروا قوميم إذا 
رجعوا لدبم أى وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من التفقه إرشاد , 
. القود وإنذاره؛ وتخصيصن الإنذار بالذكر لآنه أ ء وفيه دليل على أن التفقه 
والتذكير من فروض الكفاية » وأنه يفبغى أن يكون غرض ال تكلم فيه أن 
ا إستقم ويقم 0 لا الترفع: عن النأس وصرف وجوههم إليه ؛ والتبسط فى 
البلاد : ليدخل فى قوله صلى الله عليه وسلم : هن برد أللّه به خيرا يفقبه فى 
اللدين ؛ وفى قوله صلى الله عليه وس : من سلك طريقا يلتمس فيما علا سول 
الله تعالى له طريةا إلى الجئة , لعلبم يحذرون ء عقاب إلله تعالى بامتثال أمه 
ونبيه ؛ وعلى الاحتمال الثانى يقال : إنه لما نزل ف المتخلفين ما نزل سبق 
المؤمتون إل التفير وانقطموا عن التفقه, فأضروا بأن ينفر من كل:فرقة طائدة 
إلى الجزذ فيمسكك الباقون بتفقبون ختى. لا ينقظع النفقه الذنئ هو الجباد' . 


04[ عم 


الأكير ‏ لآن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من ألبعثة » قال ابن 
عباس : فبذه مخصوصة بالسرايا والتى قبلبا بالنبى عن تخلف أحد فما إذا 
خرج النى صلى الله عليه وسلم ٠. ٠‏ 
- يدايا الثزين ,اموا كئلوا الفيَ بوتكم سن الكثفار: 
وَليحدُوا فيكم" غِلظَة وَاملمُوا أن الله مع اين . 
فى هذه الآية حث للمؤمنين على قتال الكفار » وعلى الشدة عليهم » وعلى 
مقارمة تجمعاتهم » وعلى رد مكائدثم » وعلى التفطن لدسائسهم والعمل على 
مخاربتها ؛ فيبا أمى بالجباد فى سبيل الله للقضاء على أعداء الإسلام: وعلى 
خصوم الدين » وعلى الذين نحشدون كل عزامبم لإطفاء نور الإسلام ولصد . 
زحفه , ولوقف تياره المتدفق » ولمنع هدايته أن تصل إلى عقول الناس . . 
بقولالله تعالى فى هذه الآبة الكريمة .. و يا أمها الذين آمئوا قاتلوا الذين 
يلوتم منالكفار » أمروا بقتالالأقرب منهم فالأفرب هك أمر صلىالله عليه 
وس أولا بالإنذار , إنذار عشيرثه الآقربين : وقد حارب رسول الله قومه, 
ثم غيرمم من عرب الحجاز , ثم غزا الشام .. وقيل : م قريظة والنضير وفدك 
وخيبر » وقيل : الروم لآنهم كانوا يسكئون الشام » والشام أقرب إلى المدينة 
من العراق وغيره ؛ وهكذا المفروض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا من 
وليهم .. « وليجدوا فيك غلظةء أى شدة وصبرا على القتال» والغلظة : ضد - 
الرقة أى أغلظوا عليبم ه واعلبوا أن لله مع المتقين » بالعون والنصر 
والحراسة والتأبيد ؛ وهو معهم بالا كرام والنسديد » وهو معرم برضاثه 
ورحته . وبمخفرته ومثوبته ؛ وهو معبهم يجلاله وعظمته وقوته ومعوته » 
إن الله مع المتقين ىكل شدة » وفى كل عنة » وفىكل بلاء؛ بل فى الشدة 
والرخاء على السواء . 1 ش | 
010 موادت مور ص دس بو ظق ع شثء ص "رسن ' 
»15 - وَإِذا ما أنزات سورة فمنهم من ,شو يكم زادنة هلو 
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: ا وأا الذرين وامنوانفزاد 6 يمنا وهدم. إس ةب شمرون : 
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ع مهن نكر" .” م د هد داه 
| - وَأ الذزين فى قأوبهم مَرَض فزاد نهم رجسا إلى رجسهم 
- 3 2 و - 
وَمَانُوا وهم كفي ل 


ل 
اثلى 


١0‏ س أوَلآ رون م دون فى كل عَم كين 
انون وَل هم بذ كرون. 
5 س وَإذَامَا نزت سورة نظر يضوم إلى بض هل ير نكم 
ال ري ل للا م م 
رل احد لم الصرقوا صرت الله لذو اوم 1نم كوم 
لا يفتبون . ْ 
فى هذه الآبات البكرمة ببين الله عر وجل أثر القرآن فى قلوب المسلمين» 
وأثر هدايته فى تفوس ا مؤمنين » إذا أنزات سورة من سورالقرآن » فنهم من 
تزيده إيمانا بما تحتوى عليه من حك وآداب ٠‏ ومن شرائع وتوجيبات ؛ وهنه 
يبان لسبب رضاء الله على العبد » وللطريق الموصل إلى رضائه الكريم » 
وهؤلاء م المؤمنون حق الإيمان . الذين يستبشرون برحمة الله ورضوانه ب 
ومنهم من تزيده ضلالا وطغيانا وكفرا وشيركا وإلحادا 2 وعدم اعتبار بآيات 
لله » ولا إعان بشريعته » وإن منظر «هؤلاء وسور القرآن ننزل من السماء 
على خاتم الآنياء » لمنظر تجيب فريد غريب ينظر عضوم إلى عض ف تحجبه 
وحسرة وخيبة أمل » ومحاولة للهرب والفرار من مجلس الرسول » ورغبة فه 
النسال» حتى لا يحاسوا فى مجلس لا تطمن له قلومهم ولا قستريح له أفئدتهم » 
ولا يسمعون فية إلاكل ما يكرهون .. 
يقول الله عر وجل .. «وإذاما أئزلت سورة » دن القرأن 5 نوم » أى 
المنافقين ‏ من يقولء لأصحابه إنكارا واستوزاء بالمومنين ٠‏ أيكم زادئه هذه » 
السورة ٠‏ [ماناء بزيادة العلم الحاصل من ندبر السورة ومن الإبمان با ء ولا 
نيبا من أسباب تدعو إلى إعانهم د فأما الذين آمنوا فرادتهم إعانا ومم 


كوا 


يستيشرون » أى يفرحون بنزوها » لآنه سبب لزيادة كلحم وارتفاع درجاتهم 
ووأما الذين فى قاومهم مرض ء أى شك ونفاق » سمى الشك فى الدين مرضا 
لآنه فساد فى القلب يحتاج إلى علاج » كالمرض ف البدن إذا حصل يحتاج إلى . 
علاج «١‏ فرادتهم » أى السورة أى نزوطا رجما إلى رجسبم» أى كفرا با 
مضموما إلى الكفر بغيرها « وماتوا » أى مات هؤلاء المنافقون دو 
كافرون» أى وهم جاحدون ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسل » 
قال يجاهد : فى هذه الآية دليل على أن الإعان يزيد وينقص ء وكان على رضى 
الله عنه يأخذ بيد الرجل والرجلين من الصحابة ويقول ؛ تعالوا حتى تزداد 
إيمانا ٠‏ أولا يرون » قرأ حمزة بالتاء أى أها المؤمنون وقرأ الباقون بالياء 
على الغيبة أى المنائقرن ١‏ أنهم يفتنون» أى يبلون «فى كل عام مرة أو 
مرتين» بالأمراض والقحط والحرب ٠‏ ثم لا ينوبون» إلى الله تعالى من 
نفاقهم ونقض عبودهم دولا هم يذكرون» أى ولا يتعظون با يرون عن 
فصرته صلى الله عليه وسل وتأييده « وإذا ما أنزلت سورةء فيها عيب المنافقين 
وتو بيخهم ؛'وقرأها صل الله عليه وسل « نظر بعضهم !عض ء أى يتغامرون 
بالعيون إنكارا وسخرية ٠‏ أوغيظا لما فيها من|ظبارعيو يهم » ويريدون الحرب 
يشولون : «هل يراك من أحدء أى هن الأو منين إذا ثمم' فإن لم يرهم أحد 
قاموا وخرجوا من المسجد ٠‏ وإن علموا أن أحدا براهم ثبتوا على تلك 
الحالة » « ثم انصرفوا » علىكفرهم ونفاقهم » وقيل : انصر فواعن مواضعهم , 
الى يسمعون فيها ما يكرهون , ضرف الله قاو بهم » أىغن الهدى , وهذه ا+لة 
تحتمل الإخبار والدعاء » ذلك ٠‏ بأنهم » أى بسبب أنهم , قوم لا يفقبون» 
أى أسوء فبمم وعدم تدبرهم .. 
+ - لقن جاءكم'. سول من أنفسيكم' ع زيز َيه معنم 
حر ريص يكم بالموثمنين روف وحم 0 
1١(‏ - ضير القرآن لخقاجى ١١‏ ) 


- 
٠‏ - إن نولا َكل سد الله لا إله إلا هو عليه تو كل 
وَهَوَ رَب ؛ الْتررْشِ الَظيم . 

فى هاتين الآبتين تبشير للعرب برسالة خاتم الآنياء 5 ا التدعليه 
وسل , وبعث لهم على الفرح والطمانينة ؛ وعل الرضاء الروحى ٠‏ وعلى البشرى 
مذه الرسالة » النى تعد نفرا لللّمة العربية ومجدا وسبب سعادة .. فلقد بعك 
الله [ليهم رسولا منأنفسهم ٠‏ عربيا مثلبم ؛ يتكلم بلغتو »'ويشعر بشعورمم . 
وبحس إحساسوم ٠‏ وبتأم لا يتألمون له ء ويفرح بما م به يغرحون ؛ بحزنه كل 
مايحزنهم » زيسوؤه كل مايسوؤم؛ وهوشديد الرغبة فكل مايؤدى إلى خيرم 
ومنفعتهم » وتحقيق المصلحة جم , بل هو شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين » 
عظم العاف والحنان والرعاية على المسلمين » جاء العربت رسول منهم » وئزل 
عليه كتَابُ هو معجزة العصور وآية الدهور ؛ وأوحى إليه بشربعة هى 
خلاصة حل الاجيال , وهى الدواء.لعلل الإفسائية: وأمراضباء وهى سيب 
الخير والتقدم لكل مسل ء أفلا يؤمئون بها ء وتخلصون لما » ويحيون من 
أجلبا؟ فإن تولوا فقل حسسى الله لاإله إلا هرء علية توكلت »؛ وإليه.أنيب .. 
نعم القد جاء العرب زسول منعند الله » جاءه جمد بالهدى والنور ء وبالكتاب ٍ 
المثير» وبالحكمة والموعظة الحسئة , و بالشر بعة السمحة ؛ وبالحنيفية البيضاء » 
وبناموس التقدم والارتقاء , ويدستور النهوض والعرة والمجد والكيرياء » 
جاءم الحق » وجاءتهم الحداية » جاءتهم.رسالته , أظلتهم هدايته » أدركهم 
زمانه » أظلهم فرقانه » أتنهم معجزاته, وأتنهم الحظوظ الطيبة التى لا أطيب 
هنيا لمن نزلت عليهم آياته .. إنه لإعلان سماوى للعرب ء وبيان إلى لآهل 
مك والمديئة والطائف والحجاز, بل لسكان جزيرة العرب 5 بأن يكونوا 
من أنصار الرسالة وأغوانمها والمدافمين عنباء لاأن يكونوا من خصومبا 
ومقاوميها وانحاريين لها .. والعرب كانو! ولازالزا أول الناس الذين بحب أن" . 
يؤمنوا إيمانا صحيحا برسالة الإسلام ,.وبشريعة حمد عاتم الأقيياء , وبالقرآن 
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الذى نزلعليه , وبالسكتاب الحسكم الذى أرسل إليه ...يقول الله عر وجل : 
د لقد جاءع رسول من أنفسم » أى من جنسكمٌ عربى ناك , وهو مد صلى 
الله عليه وسلم تعرفون حسبه ونسبه » وقال ابن عباس رطى الله عنهما : لبس 
قبل من العرب إلا وولدت الى صلى الله غليه وسل وله فيبا نسب ء وقال 
جعفر |أصادق رطى الله عنه : لم يصبه ثىء من ولادة الجاهلية من زمن أدم 
عليه السلام 5 وعن الطبرافى فال صلى الله عليه وسل: إفىخ ردت من نكاح وم 
أخرج منسنفاح » وعن! بنعباس: قالرسولالنه صلىالتهعليه وسل:ماولدنىمن 
سفاح أهل الجاهلية ثثىء ما ولد إلا نكا حكنكاحالإسلام ؛ وعنوائلة بنالاسقع 
كال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يول : إن الله اصطق كنانة من 
ولدإسماعيل واصطق قريشا من كينانة واصطق من قربشس بنى هائم واصطناق 
عن ببى هام , عزيز عليه » أى شديد شاق ١‏ ماعتتم »أى عنم ولقاؤم 
المكروه ؛ وقيل إن المعنى : يشق عليه ضلالتكم ه حريص عليك ٠‏ أى أن . 
تهندوا أو على [يصال الخير الم دبا منين » أى منم ومن غير «رؤرف» 
أى شديد الرحمة بالمطيعين , رحيم »:بالمذنيين .. وقدم الآبلغ وهو الرؤوف 
للببالغة فى تصوير المعنى» وعن الحسن بن الفضل :لم يجمع الله تعالى لأخد 
من الأأنبياء اسمين من أسيائه إلا للنوضل الله عليه وسار » فسماه رؤوفا رحيها » 
وقال تعالى : إن الله بالناس 'لرؤوف رحي « فإن تولوا , أى فإ أعرض 
هؤلاء الكفار والمنافقون عن الإمان بالله ورسو له تمد صلى الله عليه وس ٠‏ 
وناصبوك الحرب « فق ل حسى أله » أىالله يكفينى وينصرف عليك . وإما كان 
كافيا لآنه « لاإله إلاهو , فلامكاىء له ولا.راد لامره ولامعقب ليكمه : عليه 
:توت » أى فلا أرجوإلا إياه ولا أغاف إلا منه , لآ نأهمره ثافذ فى كل قىء: 
« وهو رب العرش » أى الكرسى و العظيم : وخصه بالذ 2 تشريفا له ولانه 
من أغظم خلوقاته سبحانه وتغالى » ؤروى: عن أفى بن كعب قبل.: آخر مانزل : 
من الغرآن هاتان الآبتان:؟ لقد جار سول من أتقسكم» إلى آخر السررة6" 
وقال : هرا أحدث الآيات بالله عبد1. ' 


نظرة عامة فى سورة التوبة 
)010 

سورة النوبة هى السورة الناسعة من سود القرآن الكريم » وهى إحدى. 
السورا مد ئية » والسورةكلبا حديث عن الشرك والمشركين » والنفاق والمثافقين؛؛ 
وهى براءة من الشرك وأهله . والنفاق وذويه » ودعوة إلى إعلان الحرب على" ' 
الوثنية فى جزيرة العرب : وإلى تطويرها تطبيراً كاملا شاملا من أدران. 
الاشراك بالله » ومن ثم لم تصدرهذه السورة بالبسلة , لآن فى البسملة تذكيرأ” ' 
بالرحمة تتنافى مع النبديد.والوعيد الذى اشتملت عليه السورة . 


وفنداحيت السورة بأسم « براءة »وهو اسم لا يبلغ مبلغه فى القوة أسم 
«سورة الشرك . » أو « سورة المشركين » » أو « سورة المثافقين » مثلا . 


0 

وقد احتوت السورة على كثير من الأأصول الجليلة , التى يمسكن إبحازها 

فهايل : 
-١‏ فى الربع الآول. : اشتمل هذا الربع الكريم على إعلان الحربه 
على الشرك والوثفية فى جزيرة العرب ؛ وإعلان نقض العمود المعطاة للمشركين. 
فهاء فى نهاية أربعة أشبر . لا يصير بعدها إل ولا ذمة » ثم طلب الله من 
رسوله الكريم أن يعلن في الناس يوم الحج الأكبر براءة الله ورسوله من, 
ا مش ركين » ووجوب إسلام كل مشرك » وإلا عرض نفسه للعذاب والإثم 
الشديد ؛ وأستثى ألته عر وجل من بينهم وبين الرسول عبد من المشركين من 
ل بنقضوا العبد؛ ول مخونوا الميثاق » ولم ينضموا لأعداء الرسالة , فإن هؤلاء . 
يعاملون مقتضى مأ معهم.من عرود » حتى تلتهى المدة النى لم ٠‏ فإذا السلخى 
المدة المقررة لم وجب قتالكل مشرك لا يؤمن بالله ورسوله وبالإسلام 
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شر بعة خاتم النبين , فإن تابوا وأنابوا ودخلوا فى الإسلام ‏ تأقاموا الصلاة » 
وآنوا الزكاة » فلا سبيل للمسلمين عليهم » ويفصل القرآن الكريم تفصيلا 
كثيرا فى هذا المقام » فييين كيف يعامل المشرك الذى يستجير بمسل » وأنه 
يحب أن يحار حتى يسمعكلام الله ثم ببلغ مأمنه . ٠٠‏ وببين القرآن الكريم أن 
المشركين لاعبد لهم ٠‏ وأنه يحب أننراع العبود المعقودة بي نالمسلبين وقريش» 
وبين المسلدين وغيرمم بمن عاهدم الرمسول عند المسجد الحرام » بشرط أن 
يكون أصاب هذه العبود من لم يؤلبوا على الإسلام ورسوله ؛ وممن وفوأ 
بعرودثم والبزاماتهم للمسلءين . . ويحذر الله عز وجل من المشركين ومكرمم 
وكيدم للإسلام ولرسوله » ويبين أنبى أشد الناس عداوة للسليين » وأن 
ما يبدو منبم فى بعض الاحيان من لين إنما هو نفاق لإ يصح أن يؤبه له » 
وقد آثر هؤلاء المشركون الدنيا على الآخرة ؛ والمال على الدين» وصدوا 
عن سبيل الله » وهم لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة؛ وهم المعندون على حرية 
المسلمين وعلى المق وعلى الله ورسوله » وأنه لا سلام بين الإسلام والشرك 
إلا أن يؤفن المشركون ويتوبوا وينيبوا » ويقيموا الصلاة ؛ ويؤنوا الزكاة. 
وإن نكث هؤلاء المشركون العبود والمواثّق » وأخذوا يقاومون رسالة 
الإسلام ورسوله الكريمء فهم حيلئذ أحرياء إعلان الحرب عليهم » وبقتالم 
حتى يقتهوا إلى الحق ‏ ويرجعوا إلى الله : وهم أحرياء بإعلان الحرب عليبم 
٠‏ لآنهم نكدُوا العبود » ونقضوا الآرمان والموائيق , وهموا بإخراج الرسول 
من مك3 ؛ ولأ نهم ثم الذين بدأوا بإعلان الحرب على المسلبين : وأن المسابين 
لا يصم أن بخشوم فالته أحق أن خشوه إن كانوا مؤمنين . . . ووعد الله عر 
وجل المؤمنين بأن يخرى المشركين على أيديهم » وأن ينصرم عليهم ويشى 
صدور قوم مؤمئين . . وهنا ينبه القه عر وجل المسامين إلى ضرورة إلتضحية 
فى سبيله » وإلى أن هذه التضحية هى ونرلة إلى الَييِين المؤمنين الصادقين ؛ 
وبين المنافقين وضعاف الإعان والغريمة .. ويرد اله عر وجل ردآ 
بليغا على المشركين الذين يتعللون. ب,أنهم سدثة البيت الحرام وحجابه 
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والمعمزون له؛ فيوْكد أنه ما يكون للمشركين أن يعمروا مساجد الله دهم 
يشبدون على أنفسبم بالكفر , إما يعمر مساجد الله المؤمنون الصادقون . . 
ومن هذا كله نحد أن هذا الربع قد احتوى على إعلان براءة الله ورسوله من. 
الشرك والمشركين فى موضيعين ٠‏ وعلى [مبال المشركين الذين يينهم وبينه 
. رول الله عرود وهوائيق أربعة أكون 0 فإن أسليوا بعدها فهو خير لم 2 
. وإنْ أصروا على الشرك والضلال؛ فم غير معجزى الله ؛ ولحم عذاب ألبم.. 
وتؤكد ذلك الآية الرابعة من اأسورة انى ل تحدد موعد! تلتى بعده العوود 
والمواثيق المعقودة بين المسلمين والمتمركين . 

ب - وف الربع الثانى يفرق الله عر وجل بين عمارة المسجد الحرام 
وبين مسائل الإمان فعارة المسجد الحرام وسقاية الحاج لا تصسل إلى منزلة 
الإمان بالله واليوم الآخر والجباد فى سبيل الله » فللمومنين المباجرين. 
الجاهدين فى سبيل الله وديئه بالمال والنفس الدرجات العلى , والفوز العظيم » 
والبشريات الطييات » والرحمة والرضوان والجنة والنعبم المق الذى يخلدون 
فيه داتما أبداً ء وهنا بقدم الله عر وجل الجباد فى سبيل الله بالمال على الجباد 
بالنفس » لآاهمية المال فى بناء الدول وفى نصر المادىء والعقائد الصاة ؛ وفى. 

الدفاع عن دين الله وعن امثل العليا الشريفة فى الحباة . وهنا ينهى الله عر 
وجل المؤمنين عن أن بتخذوا آباءهم وإخواتمم المشركين أولياء من دون الله 
والمؤمنين » ويؤكد القرآن الكريم أن من كان حبه للباء والأآبناء والإخوان. 
والآذواج والعشيرة والمال والتجارة أكثز من حبه لله ورسوله » وأكثر 
من حبه للجباد فى سبيل الله ء فإن له.النار والعذاب الشديد » ويذكر الله عر 
وجل المؤمنين بنعمه عليهم » فإن مثل هذه النعم جديرة بالشسكر , والتقديرء 
ومن بين هذه النعم الجليلة التى أنعم الله بها عليهم فصره لحم فى بدر التى كانت 
حدا فاصلا بين الحق والباطل والإمان والشرك والهدى والضلال والتوحيد . 
والوثنية ... ويعود الفرآن الكريم إلى الحديث غن الشرك والمشركين » 
فبقرر أن المشركين نحس » وأنهم لايصح أن يقربوا اللسجد الحرام ' 
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بعد عامهم هذا » وأن خوف المسلمين من الفقر وضعف الاجارة ومن مقاطعة 
المشركين الاقتصادية لم لامبرر لما ٠‏ فإن اأخنى غنى الله ؛ وإن فضل الله عظي» 
ورذقه واسسع ٠‏ والله عليم حكيم .. ويدعو الله عر وجل امسلدين إلى قتال 
المشركين ٠‏ ويعلل الآمر بقتالهم بأنهم لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخرء 
وأنهم لا بحرمون ما حرم الله ورسوله » وأنمم لايدينون دين المق من 
الذين أوتوا الكتاب , ويوضح أنه لامنجاة لم من حرب المسلبين لهمء إلا 
بدفع الجزية » وبأن يعطوها لأرسؤل عن يد وهر صاغرون . . ويبين الله عر 
وجل فى هذا المقام ضلال اليهود والنصارى وش ركهم » بقول المبود : عزير 
|بنالله » وبقول النصارى : المسبيح عيسى بن مريم ابن الله ( وهم [نما يقولون 
ذلك قولا لاحقيقة له » قولا كأنه صادر من أفواههم ؛ لآن قاومبم تعتقد أن 
هذا القول خلاف الحق » وأننصو ص كتبهالسماو بة على خلاف ذلك؛ وهم 
يضاهون بذلك قول الكافرين والمشركين » ولكن لا منجاة لحم من العذاب 
الآليم » إنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله , واتخذوا المسبح 
ابن مريم أبنأ لله وماأمروا فى كتابهم المقدس إلا بعبادة الله وحده لاشريك, . 
له. . [نهم يريدون إطفاء نور الله » ويأنى الله إلا أن يتم نوره » ولو كره 
الكافرون والمشركون .. ويعد الله عز وجل رسوله الكريم بالنصر و بإظباد 
دينه ؛ على الرغم من مقاومة ا اشركين واضطبادهم . 

- - وف الربع الثااث : يذ كرالله عزوجل ضلال.الكثير ين من الاحبار 
والرهبان وجشعهم وأكلبم أمو ال الئاس بالباطل » وصدهم عن سيل الله .. 
وبنذر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها فى سيل الله بعذاب أأبي؛ 
حيث تحمى عليها فى نار جيم فى اليوم الآخر » فكوئ بها جباههم وجنوبهم 
وظبورم : ويقال لهم : هذا ماكنزتم لأنفسك , فذوقوا ما كنم تكنزون . 0 
وقد كانت هذه الآبة الكريمة هى اتى استشبد بها أبو.ذر فى تأبيد مذهبه 
الاشتراكى الإسلاى : الذى دعا به إلى وجوب قسمة الآموال بن المسلمين: ' 
وإلى حرمة كنزها أو ادخار أكثي مازاد على قدر الحاجة . وجمبور المسابين 


على أن الآية منصبة على الذين لامخرجون زكاة أمواْم : فبمهم جمع المال 
والشح به وعدم إنفاق ثىء منه فى سبيل الله . ويعلن الله عز وجل فى هذا 
اأربع [لغاء النسىء ؛ ويدعو مرة أخرى إلى وجوب قتال المشركين » ويحذر 
من التثافل والإبطاء والقسويف فى تلبية أمر الله ورسوله بقتال المشركين ء 
ويحذر المسلمين وينذرهم عذابا ألما إن سوفوا وأهملوا وأبطأوا فى تلبية أمر 
الله؛ ويؤكد أنه عر وجل قادر على نصر الرسول وإعزاز رسالته؟ا نصره 
فيهجرته صلى ألله عليه وسلم » هذهالهجرة ال أعز الله مها الإسلام والمسلمين 
وجعل برا كلية الله هى العليا ء وكلمة الذين كفروا هى السفلى .. ويؤكد الله' 
عرز وجل الآمر بقتال المشركين ويحذرم من أن تفتنهم الاموال وعرض 
الحيأة الدنيا عنالجهاد فىسيل الله . ويذكر اللدعز وجل بعض صفات المنافقين 
والمترددين الى يتعللون بم! فى ترك القتال والجباد فى سبيل الله » ويرد علييم 
ردا بليغا ٠‏ ويؤكد الله عر وجل أن الذين يستأذنون من الرسول ف التخلف 
عن الغو إنما هم الكافرون والمنافقون والمترددون واللائرون ؛ ويعاتب 
الرسول على إذنه لمن أذن لهم من المسلبين بالتنخلف عن الغزو . 

' د- وف الربع الرابع يؤكد الله عر وجل ضلال هؤلاء المترددين 
الخائرين المتخلفين عن الغرو , ويذكرجانياً من أعذارمم ويرد عليوم رداً بليغاً 
قوياً» ويبين الله عز وجل أنهم شر ووبال على أنفسهم ٠‏ وأن ما يفعاونه 
من دير لن يغنى عنهم من اله شيئا» وأن صدةاتهم لن يقيلها الله منهم ؛ 
لانم كفروا بالته ورسوله وعاشو! على النفاق والكفر ٠‏ وثم يبطنون 

الكفر ويظبر ون الإعان , وأن أمو الحم وأولادم أن تغنى عنهم من الته شيا 

كذلكك.. ويقرن اله عر وجل بهم فى نفاقهم جماعة أخرى من المنافقين عابوا 
الرسول ولمزوه ف تقبيم الصدقات ؛ وقالوا فيها صنعه : إنما هو جور 
لاعدلفيه , وم بذلك يحكون موازيهم الجائرة » ويحعاون المصال الشخدصية 
أساسا لحكنهم فى المسائل العامة » فتعسا لحم » وبئس ما كانوا يصنعون . 
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هوق الربع الخامس : يذكر الله عز وجل مصارف الركاة تقريراً 
لأحقية الرسول ف صنع ما صنع ؛ وتيرئة له منتهمة الجور؛ ورداً عل المنافقين.. 
ويعود القرآن الكريم إلى الدفاع عن الرسول ؛ وإلى الرد على الذين رموه 
بأنه أذن .. وهنا يصف القرآن الكرم رسول الله بأنه أذن خير وأنه يؤمن 
الله » ويؤمن للمؤمنين , ورحمة للذين آمنوا . . ويؤكد عظم جرم هؤلاء 
فقول عنهم : والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألم : ويستمر القرآن 
الكريم فى تحذير هؤلاء لمنافقين وى الكشف عن قناعبم » وفى الرد على 
افتراءاتهم وتصوير حالهم فى خوفهم من زوال الابات ؛ وفى اعتذارتهم 
البساطلة .. ويصور القرآن الكريم المنافقين فى صورة واضحة كل الوضووح 
لا ليس فيها ولا خفاء » فيصفهم بأن إعضيم من بعض : أخلاقاً وأهدافاً 
ووسائل ' وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف » ويبخلون با آتاثم 
الله من فضله » وبأئهم نسوا الله فنسهم » وأخيرا يصفهم بصفة جامعة , 
فى ألهم م الفاسقون ٠‏ وبيين أن جزاءم النار » ومصيرم إلى جمثم ويس 
القرار , ويحذرمم من مصير الأآم الماضية » التى هلكت بذنوما » ويقر أن 
هؤلاء المعاصرين قد صنعوا مثل ما صنعته الأم البائدة من الشرك والوثنية ؛ 
وأنهم صاروا أهلا لغضب الله وعذابه . وقصة نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم 
وأصماب مدين وال ؤتفكات ٠‏ أمثئلة ظاهرة لهلاك الأم ؛ حين ترطى بالشرك 
وتحارب رسالات السماء ؛ وفى مقابل ذلك يرسم القرآن صورة زاهية مشرقة 
مشرقة للءؤمنين وأخلاقهم وصفا نهم » فيصفوم أن بعضهم أولياء بعض: آدابا 
وأخلاةا وحكنة وتديئا وإرضاء لله والرسول ٠‏ ويأنهم يأمرون بالمعروف . 
وينوونعن المنكرء ويقيمونالصلاة ويؤتونالركاة » ويطيعون الله ورسوله ؛ 
وبأنبم أهل لرحمة الله ورضوانه » ولجنانه ونعيمه . . ويعود إلى تقرير 
عضرورة جباد الكافرين والمنافقين وحر بهم حر با لاهوادة فها و إلى وجوب 
الغلظة عليوم ظ فأواهم جيام و بس المصير مصي رهم ش ويذكر هوانهم على 
أنفسهم وعلى الله »ويحذرمم منذرا لحم بعذاب أل فى الدنيا والآخرة , <١‏ . 
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و- وف الربع السادس يصف خل .طائفسة من المافقين وكذبهم 
وهوانهم » وبرد على الذين يعيبون على المؤمنين وجو بالصدقات ٠‏ وينهى 
الرسول عن أن يستغفر للمنافقين ولوكانوا أولى قربى ؛ بعد ما تبين لهم أنبم 
أصحاب الجحير » ويحذر المتخلفين من العذاب الشديد , ويأمى الرسول بعدم 
أخذم معه فى آية معركة منالمعارك ؛ وبعدمالصلاة على أحد منبم مات أبداً » 
وبعدم القيام علىقبره » لا:بم كفروا بالته ورسوله ومانوا وثم فاسقون» وما 
أمواهم ولا أولادم إلا سيب عذاب لهم .. ويذكر القرآن الكرم م دأب. 
عليه هؤلاء المنافقون من التخلف عن رسول الله فى الخزوات ؛ ومن الحرب 
من الاشتراك فى المعارك ؛ ومن الاعتذار بالاعذار الواهئة » والاحتجاج. 
بالآسباب الواهية , وشتان بينهم دين المؤمنين الجاهدين بأموالهم وأتفسرم 
فى سيل الله » من لهم الخيرات ‏ ومن سللكوا طريق الفلاح والفوز فى 
الدنيا والآخرة ؛ ويوضح القرآن الكرم الفرق بين المنافقين وبين ال مو مئين» 
وهو فرق يبدو واضحا جليا ؛ فأصحاب الأعذار الحقيقية من المؤمنين حقا 

. يطلبون الاشتراك فى المعارك والغروات » والقادرون هن المنافقين يقعدون 
متخلفين عن رسول الله » وحبذا لوكان لهم عذر ف القعود » [بما يعذر المرضى 
والضعفاء ٠‏ والذين لا يحدونالآلات التىيشتركو نيا فيالحرب : من يملكيم 
الحزن » وتفيض من أعينهم الدموع , لعدم وجود الوسائل التى تمكنهم من. 
الاشتراك فى الحرب يجانب إخواهم المؤمنين . 

ز - وف الربع السابع من سسورة التوبة يذكر الله عر وجل مسئولية. 

المتخلفين عن الغزو مع رسول الله صل الله عليه وسلم ومم قادرون أغنياء » 
فثل هؤلاء الذين يرضون لأنفسهم بالقعود عن نصرة الله ورسوله ودينه. 
القويم لا بد أن تبكون فلوبهم قد طمس الله عليها » وطبع على أفئدتهم : 
فهم لا يعلبون شيا ودمم لا يعقاون مسئولية وهم لا درون نهم عو قفرم, 
هذا يحلبون لأنفسهم الخرى والعاروالعذاب الآليم » ويحار بون الله ورسوله > 


إن! - 


ويشاقون المؤمنين ويعرضونبم للمواقف الحرجة ؛ إنهم قد تخلفوا قادرين » 
٠‏ ومسع ذلك يعتذرون كذيا وزودرا بشي الأعذار الباطلة , ولا يدرون أن الله 
ورسوله لا يمكن أن يخدعا بالكذب من القول ؛ والزور من المعاذير » وهب 
أن أعذارم نفعتهم فى الدنيا » فبل تنفعهم كذلك فى الآخرة ؟ وهل تنطلى 
معاذيرهم يوم القيامة على الله جل جلاله , إن حسابهم فى الآخرة بيد الله عام 
الغيب والشهادة » فيئبئهم بما كانوا يعملون . . إنهم مبما أقسموا وألموافى 
طلب المغفرة وقبول عذرهم فلا يمكن ارسول الله أن يقبل عذر منافق » 
ولا أن يستجيب لطلب كافر أو فاسق ٠‏ إنهم رجس ومأواهم جرتم جزاء بما 
كانوا يكسبون . إنهم يحلنبون لارسول ليرضى عنهم ٠‏ والله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين » ويعود القرآن الكريم فيتحدث عن بعض الاعراب » 
وكفرم ونفاقهم وجبلبم ٠‏ وقلبهم لحقائق الأمور ‏ واعتقادهم أن الإتفاق 
فى سبيل الله غرمكبير » وتربصهم الدوائر بالإسلام والمسلبين , والله عيع 
لاق و الم ونفاقهم » عليم يبواطن قلو.هم ؛ و بدخائل نفوسهم .. [نم عكس 
'جماءات أخرى من الأعراب آمنوا الله واليوم الآخر » واتخذوا ما أنفقوا 
قربات لهم عند الله لايرجونإلا وجبه الكريم » وثوابه العظبم »فأوائك لهم 
الرحمة والمثوبة والجنة ونعيمها المقهم . ْ 
وكا أشاد الله عر وجل .هذه الطبقة من الأعراب أشاد بطبقة أخرى ؛ 
هى أثيت قدما فى الخير ٠‏ وأهدى طريقا إلى الجنة » طبقة السابقين الأولين 
إلى الإسلام من المباجر بن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ؛ن استحقوا 
ارضاء الله , ومن جزاهم الله أكرمالجزاء ؛ فرضوا! عنه؛ ومن كتب الهم الجنة 
والرحمة والخير والفوز.المظيم .. ويقصالله عز وجلقصة جماعة منالأعراب. 
كانوآ نازلين حول المديئة ؛ وبعض أهل المدينة » من مردوا علىالنفاق ‏ والله 
عر وجل هو العليم بأسراره , والخبير بدخائل نفوسسهم ؛ وسوف يرجعون 
إليه ٠‏ فيزيهم با عملو! , ويعذ يهم عذابا عظما فى الآخرة عذبهم فى الدننا 
عىتين : هرة بكشف أستارهم ؛ وهرة بانتصار الإسلام وخزيهم وهزتهم . 
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أما الذين.تخلفو! عن الغرو وتابوا وأثابوا إلى الله » فالقه عر وجل بيده التوبة 
عليهم ؛ وبيده وحده أمره ٠‏ والله يقبل التوية عن عباده 2 والله هو التواب 
ألرح. م؛ ويطالب الله عز وجل رسوله أن يأخذ منومصدقة يطررم ما ويذكيرم 
ويجعليم أهلا لقبول لله عر وجل توبتهم . 

ويطالبهم ألله عز وجل بالعمل وباستمرار البذل والتضحية والجباد » 
وليعوضوا أُنَفسبم ما فاتهم , ليرضضى الله علوم ورسوله , ف الأولى والآخرة 
يوم بردون إلى عالم الغيب والشهادة » فينيئهم الله بماكانوا يعملون . 

وبذ 4 الله عر وجل تعب بن مالك وطبقته » ممن أمر م كان معامًا بأمر 
الله إن شأ شأ يعمسم ؛ وإن ! يشأ قبل | أو بهم 0 والله عليم حكيم . ٠‏ ولندد الله 
عرز وجل وأصواب مسجد الضرار من المنافقين والمتريصين بالإسلام والرشول: 
منوها بشأن أصتاب مسجد قباء: مسجد الرسول - الذين أممس مسجدم م عل 
النقوى وعلى رضوان من الله .. 

عواي وق الربع الثأمن : ينوه الله عر وجل بالشبداء الذين باعوا 
أقسرم رخيصة فى سبيل الله ء وجاهدوا بأموام وأنفسهم فى طلب رحته 
ومثوبته » إن الله وعد الشبداء فى سبيله فى جميع الكتتب السماوية المقدسة 
بالجنة والرحمة والمغفرة والرضوان » ويصفغبم الله عر وجل بأجلالأوصاف 
وأشرفبا » ويضع فى طبقتهم طبقة أخرى من المؤمنين » ذكرم الله كذلك 
بأجمل النعوت وأروع الصفات : من التوبة والعبادة واد والركوع والسجؤد 
والآمر بالمعروف والنبى عن المسكر والمحافظة غلى حدود الله » إن يلم 
البشرى .. والبشرئ للمؤمنين : يستحفو :هايا استحقر أ الشبداء 1108 
طبقتان ؛ رضى الله عنهم ورضوا عنه :الشهداء » وهؤلاء المؤمنون الصادقون ؛ 
الذين بلغوا منزلة الشبداء عند الله .ويعود القرآنالكرم إلى المشركين » فينبى 
أله عر وجلرسوله عن الاستغفار لبم » ولوكانوا أولى قرب » ويقطعالشببة 
الى ترد باستغفار إبراهيم لأأبيه .. ويعلن الله عز وجل توبته على المؤمنين من 
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المباجرين والآنصار » والذين اتبعوا الرسول فى ساعة العسرة من بعدماكاد 
يزيغ قلوب فريق منهم ؛ ويعلن كذلك توبته على كعب بن مالك وزمليه » 
هؤلاء الثلاثة الذى تخلفوا عن الغزو » دون ما عذر وطلبوا التوبة من الله 
ورسوله فانصرف عنهم رسول الله ؛ حتى ضاقت عليهم الآرض با رحيعه . 
وضاقت عليهم أنفسبم » وظنوا أن لاملجأ من اله إلا إليه , فتاب الله عليهم 
والله هو التواب الرحيم .. ويدعو الله عز وجل الممنين إلى تتقوى الله ؛ وإلى 
طاعته , ليحشروا أنفسهم مع الصادقين الخاصين من عباده . ويقرر القرآن 
الكريم أخيرا حقيقة هى من الوضوح بمكان كبير . وهى أنه لايصم لآهل 
المديئة ومن حوها ومجاورى رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله فى شبود 
المعارك » ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وم يعلمون أنبم لا يصيهم 
ظمأ ولانصب ولاجوعولامشقة فسبيل الله 2 إلاوهم عليبا الجزاء الكر م 
من الله » ولهم بها الثواب العظيم من خالق الخلق الرحمن الرحيم ٠.‏ إنمم 
لا ينفقون نفقة صغيرة أ وكبيرة » ولايقطعون واديا إلاكان ماعماوه معدودا 
فى صعائف حسناتهم . | 

ط. وف الربع التاسع : يحث الله عز وجل علىطلب العل » وحض عليه » . 
ويدعو إليه , والعلم فريضة مقدسة فى الإسلام » وطلبه واجب توم » لآن 
الإسلام دين الثقافة والتهذيب والعل والمعرفة م والقرآن الكريم يكثر من 
الدعوة إلى طلب اعل وتعلمه, والعل فى الإسلام هدفه إنساق » وليس من 
أهدافه جمع امال ولا الريح ولا الجاه » وأعظم ماوصف به العلناء هو وصفه 
القرآن الكريم لهم : « [ما يخثى الله منعباده العلماء » .. ثم بأمرالله عز وجل, 
بقتال الكفار والمشركين » وبالشدة عليبم , وينعى على المنافقين نفاقهم » 
ويصور مظاهرهذا النفاق , ويحذر نه .. ثم يخاطبهم الله عر وجل بأنهشرفهم 
إذ اختار رسوله المصطق مدا صل الله عليه وسل منهم ؛ ووصفه بصفاته 
كربمة : منها أنه عربىء وأنه يشق عليه عنت المسلمين ووقوعبم فى امشقة » 
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وأنه حريص على كل مايعود بالخير عليهم ؛ وأنه رؤوف مم2 رحيم لهم , 
فن آمن به فله الفوز ٠‏ ومن تولى منه , فالرسول غنى عنه , لخسيه الله , لاله 
[لاهوء عليه يتوكل المتوكلون؛ وهو القادر على كل ثىء » وهو رب 
العرش العظيم . | 
50 
.وجملة القول أن سورة التوبة هو السورة الى أعلن فا الله عر وجل 
وجزب التهاء الشرك من الجزيرة العربية » ووجوب حرب المشركين وقتالحم 
إن لم يؤمنوا أو يدفعوا الجرية ؛ وفها فضم الله المنافقين ونيائهم وأسرارمم 
. وكثشف عن أعبالهم ‏ وسوآتهم ؛ وتحدث عن الذين جاهدوا مع رسول الله 
ومنزاتهم فى الدنيا والآخرة » وعن الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله 
وج ر متهم » وحارب النفاق حربا شديدة ( تعادل حربه للشرك 1 وقد كانت 
الأفال الى سبقت هذه السورة كذلك حديئا عن الشرك والمشركين وعن 
الجباد والجاهدين , وعن نصر الله لرسوله فى بدرء وعن الغناتم وطريق 
قسمتبا » وعن الدعوة إلى الإسلام وأصوله . من نحمل المسئولية وأداء 
الآمانة ؛ وقد قرر الله عز وجلق القرآن الكزيم حرص الإسلام على 
. السلام ودعوته إليه:وأبان للرسول وللمسامين وسائل النصر وأسيابه » وأمرم 
بالاستعداد العسكر ى لنزال الآعداء والقضاء عليهم ؛ ثم جاءت سورة التوبة 
تعلنهزيمة الشرك والمشركين ؛ ووجوب القضاء على الو ثفية فى جزيرة العرب» 
وتندد بالمش ركين » وتدعو الرسولوا مؤمنين إلى تالحم »وتذكر الناس بنصر ' 
الله للرسول فى بدرء وتبين مطاعن المنافقين على رسول اللهء وذمهم له بأنه 
أذن وبالجور فى فسّمة الصدقات » ثم تبين مصارف الركاة ' وتفضم أعمال 
. المنافقين وأسرارم , وتكشف مكنون أنفسهم , ودخيلة جو نحبم ؛ وتتحدث 
عنغزوة تبوك ؛ وتنوه بشأن الذيننبضوا إليبا مع رسول الله ونذم الذين 
تخلفوا عن الابشبتراك فيها , وتبين' منزلة الششهداء ومكانتهم عند الله ,.وتوية ' 
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التهعلى التاثبين من المتخلفين , ومنزلة السابقين الأولين إلى الإسلام » وتدعو 
إلى العم ونحث عليه ونجعله فريضة مقدسة .. وفى ختام السورة بجىء هذا 
الإعلان السمارى الكريم إلى العرب بوسالة مد العرنى : وبفضله وجليل 
أخلاقه وغيرته على أمته » ويدعو الله عر وجل إلى الإعان به » وينذر 
المعرضين والكافرين بانتقامه الشديد . 

إن سورق الأنفال والتوبة هما دعامتا النظام العسكرى فى الإسلام » 
وفيبائقرير لأصو ل كثيرة من أصول الإسلام » وعمل جاد حازم على تكوين 
امجتمع الإسلاى ؛ وشرح لأسباب هذا التكوين : من القوة والاستعداد ‏ 
العسكرى , والحرص على أداء امسو لية » واحافظة على الآمانة : ومن الع 
والطاعة والإمان الصحيح ؛ والإخلاص لله ومن الع والدعوة إليه ومن 
الحث عل أداه الركاة , ومن محاربة النفاق والمنافقين , وشرح أضرار'النفاق 
وآثاره على امجتمع الإسلاى . . إلى غير ذلك من الأصول الجليلة » التى دما 
إليها القرآن الكريم وشريعته المطبرة . 
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جاء ذكر يونس بعد سورة التوبة , لآن سورة النويةقد ختمت بترغيب 
العرب فى الإيمان ,رسول جاءهم من أنفسرم ؛ وبدئت سورة يولس بإنكار 
تعجبهم من أن يوحى إلى زجل منهم » وأن يصطى رسول من ينهم . 
وقدئزات سورة ونس بعد سورة الاعراف ؛ وكان الإسراء قبل اغجرة 
بمسئة » فتذون سمورة يولس من السور الى زات بين الإسراء والهجرة ؛ 
وهى السورة العاشرة من سورالقرآن اللكريم ؛ وتبلغ آيائها تسعا وماثة آية . 
وف السورة إثبات لنزول القرآن الكريم منالقدعر وجل » وتحد لهم بالقرآن » 
ودعوة لهم إلى تصديقه والإيمان به عن طريق الترغيب والترهيب .. وسورة ٠‏ 
بونس مكية [لاهذه الآيات الكرعة التى هى آيات مدنية على مايروى ,ره : 
١‏ مومهرم من يرهن به , وملترم من لايؤهن به ؛ وربك أعل 
بالمفسدين 2 الآية 14 8 | 
: - «فإن كنت فى شك ما أنرنا إليك, فاسأل الذين يقر أون الكتاب 
من قبلك » لقد جاءك الحق من ربك »فلا تكونن من الممترين » الآبة عو: 
م - وولاتكو نن من الذي نكذبوا بآياتالله » فتكو نمنالخاسرين:الآيةهه 
ع - و إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون. الاية 95. ٠‏ 
وقدسميت السورة ياسم يونس عليه السلام » وهواحد الآنيياء الذين؟ص, 
القر آنالكر إم قصاوم ؛ و يِل ذكر العبدالمقدس أصة بوأس2»و ل فى العود لدم سار 
معى بأسمه هو «سفر بونان» ٠‏ فوالإصحاح الأولمنه مائصه :« وصار قول الرب 
لد ونان بن أمتاى قائلا : ثم أذهب إلى وى المدينة العظيمة ونادعلمأ نقد 
صعد شرم أمامهم ' فقام يوئان لهرب من وجه الرب إلى 'رشيش ٠‏ فنزل 
إلى'نافا ٠‏ ووجد سغفيئة ذاهبة إلى ترشيش » قدفع أجرتما ونزل فيهأ ليذهب 
(1- ضير القرآن لخفاجى ١١‏ ) 
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معهم إلى ترشيش من وجه الرب .. ثم يذكر أن الرب أرسل ريحا شديدة إلى 
البحر » وكادت السفيئة تنكسر ء فطرحوا الامتعة » ونزل يونان إلى جوف 
السفينة ونام نوما ثقيلا » وعملوا قرعة ليعرفوا سبب هذه البلية , فوقعمت 
القرعة على يونان , فسألوه عن نفسه فقال ؛ أنا عبرانى , وأنا خائف مزالرب: 
إله السهاء الذى صنع البحروالبي ؛ وعرفوا أنه هارب من وجه الرب ؛ فاةترح 
يونان عليهم أن يرموه فى البحر ليسكن ؛ ففعلوا فبدأ البحر » وأرسل الرب 
جوتا عظما فابتلع بو ثان ٠‏ فكان فىجوفه ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ وفىالإحام 
الثانى يذكر أن يوئان صسى إلى ريه فى جوف الهوت ٠‏ فأمر الرب الموت. 
فتذف يوثان إلى البر » وفى الإصماح الثالث يذكر أمر الرب ليونان بالذهاي 
إلى نيلوى ٠‏ وأنه ذهب [إيها وحذرمم ليرجع كل واحد منهم عن طريقه 
الرديئة وعن الظم ٠‏ فتابوا وأنابوا وعفا اله عنهم , . وفى الإصحاح الرابع 
يذكر ندم يوئان لآنه كان أنذر أهل نينوى أن تإقاب مديتتهم عليهم بعد 
أريعين يوما » والآن قد عفا الله عنهم لأنه إله رؤوف رحيم ٠‏ وأنه خرج 
حزينا من المدينة ؛ وجلس شرقها » وصنع لنفسه ظلة » وجلس تحتها فى الظل؛ 
فأنبت الله شجرة يقطين فارتفعت حتى صارت فوفه كالظلة ؛ ثم أعد الله 
دودة ؛ فضربت اليقطينة فببست » خرن يونان وطلب لنفسه الموت ٠‏ فقا لالله 
تعالى له : الآن أنت قد اغنظث بالصواب حتى الموت من أجل اليقطيئة الى 
ل تتعب فيها ؤلا زبيتها » أفلا أشسفق أنا على المديئة العظيمة الى يوجد فبا 
أكثر من اثتى عشرة ربوة من الناس الذين لا بعرفون يلوم من مالم 
ومائم كثيرة .. 0 ' 4 
وسورة يونس ارد على المتكزين لرسالة حمد , وعلى المتعجبين من أنيئزل” 
عليه الوحى بكبئاب مبين » وتستدل على إمكان الوحى بقدرة الله العظير فى . 
السماء والآارض » وتجذر الكافرين ؛ وتبشر بالثواب الكريم المؤمنين ' 
الصادقين » وتنذر الذين يصدفون عن الق ٠‏ ويصدون عن سبيل الله ٠‏ 
وتؤكد السورة صدق رسالة تم وصدق ما يلوه من الفرآن ٠‏ مؤكدة. :أن.. 
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هذا وحى الله إليه » وأنه ليس فى طبع الرسول ولا فى خلقه أن يفترى على 
الله » فالمفترون على الله وفى مقام دعوى النبوة والرسالة ثم الظالمون , وتندد 
السورة بالمشمركين » وتنق أن يكون رسسول الله كاذبا فما يبلغه عن ريه من 
القرآن , وتؤكد صدق رشا لنه ء وأخقية دعوته ' وعظمة شر يعته ؛ وتقص 
قصص شركهم » وقوطم: اتخذ القه ولداء وسوى ذلك م نأباطيلبم وأساطيرمم 
المفتراة. . 
نقص السورة قصة نوح مع قومه , وقصة مومئ مع فرعون وملئه + 

ا صدق القرآن بدليل مادى محسوس , هو أن أهل 
الكتب لساوية لساب لا بد أن يشيدوا بصدقه , وبأن ما تضمنه الفرآن 
الكرء م من قصص الا لبائدة » ومن أخبار الخليقة ‏ حق وصدق لاريب 
يِه 0 ا لم أن يشسبدوا بيشارة كتبهم , محمذ وبالقرآن الكريم . 

ويشير أله 93 الكرم إلى قصة يونس ف الآية الثامئة والتمعين » وهى 
< فلولا كانت قرية أمنت ء فنفعها [يمائها . إلا قوم يونس »لما أمنواكشفنا 
عنهم عذاب الخرى فى الحياة الديا » ومتعناثم إلى حين , . . وتنحدث السورة 
بعد ذلك حديئا عاما عن الرسل والرسالات . وعن رسالة: الله الصادقة إلى مد 
عليه السلام » وتختتم السؤرة بدعوة الرسول إلى الصبر حتى يحك الله بينه وبين 
قومه ‏ والله خير الحاكين . . 

ومن العجيب أن تسعى السورة باسم يوذس » وليس فيها إلا آبة واحدة 
ورد فيبا ذ ذكره 2ش ينما جاءبفيبا ذكر.نوح 'وقصته مع: قومه فى ثلاك آبات و 
وذكر موسى ورسالته وقصته فى نحو عشرين آية , 9 ؤهذا من غرائب 
أعماء سور القرآرس. الكريم » النى_قسين .بأسماء جيبة تلفت النظر » 
وتسترعى الاثتباه . ظ ْ ْ 


جدبب-_-_-١ذشالم‏ اير 
الربع الآول من سورة يونس 
- السر تلك ولت الكتي الهكيم , 
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ع املاس 
َ 7 لي يال رم ب رامس 5 
> - إن فى اختاني اليل وَالنَّار وَمَاحْلقَ انَهُ فى السّموَات 
ك0 حر 1 و2 
وا لاض لات لقوم ,مقن . 
7 - إن ألذِينَ لا يَرْجُ-ونَ لقاءنا وروا لْحمَوةٍ أداني 
طم نوا بها أن هم عَنْ ءايدنا فلو . 
م - أراليك ار ألَارُ بماكابُوا كسبون. 
تمان آيات كريمة افتتح مهن سسورة يونس » السورة العاشرة من القرآن 
كتاب أللّه المكريم .. وهذه الآيات تصل هذه السورة 5 قبانا بصلات قوبة) 
وتجعل سورة يونس امتداداً لما ببنه النه عن وجل فى ختّام التوبة » فى آخر 
التربة إعلان إلى العرب برسالة عولد ووجورب الإمان 5 0 وف مطلع هذه 
السورة تعجب من ت«جب المشركين من أن يوحى إلى رسول من العرب 
برسالة من السياء 4 وهذه الآيات العان فيبا جمد للفرآن الكريم 1 وسخربة 
من يتعجبون من أن يصط الله من العرب رسولا يبلغهم ويبلغ الإنسازة 
كلبا رسالة الله » ويبشر المؤمئين برضاء الله ؛ ومن يحب أن يرى المشركون 
والسكافرون مدا بالسحر للآنه يبلغ زسالة من الله إلى عباده ' وكأنهم يتكرون 
قدرة الله » وهن الذى إيستطيع أن بجحدها 0 أفليست مظاهر قدرة الله 
ماثلة أمام الإنسان ف السماء والارض م بل إن من قدرة له أن يكون ع 
الخلق جميعا إليه » لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده مرة أخرى ء لينال كل إنسان 
جزاء عمله , المؤمن له الجنة والنعيم » والكافر له العذاب الآليم . . ثم من ذأ 
الذى ينكر قدرة الله ٠‏ أليس فيا خلقه الله من الشمس وما فيبا من ضياء » 
والقمر وما فيه من نور ومن معرفة بالمواقيت . ومن اختلاف اليل والنباد : 
تعاقببما أواختلافبما بالزيادة والتقصان ء وما خلقالنه فى السموات والآرضء؛ 
أليس فى ذلك كله آيات لقوم يتقون ويتعظون ويؤمنون بالل ؛ أما المكذبون 
الكافرون والجاحدون والذين لا برجون لقاء الله » والذين رضون بالحياة 


- 8م( ع 


الدننا واطمأنوا ما . ' والذين ثم عن آيات الله غاناون ٠‏ فأولتك مأوام النار 
جراء لم بما كانوا يكسبون . . يقول الله عر وجل فى هذه الآيات الثان 

الكرمة : ١‏ الرء قال ابن عياس والضحاك : الر معناها : أنا الله أعل وأرق: 
وقيل : معناها : أنا الرب لارب غيرى . وقال سعيد بن جبير : الر وحم 
ونون حروف اسم الرحمن ؛ واتفقوا على أن «الرء وحده ليس آية » والمقوا 
عل أن قوله تال" : دطه, وحده آبة . والفرق : أن قوله تعالى : , ألر » 
لابشا كل نقاطع الآأىالتى بعده . مخلاف قوله تعالى : طه؛ فإنه يشا كل مقاطع 
الآى الى بعده « تلك » أى الآياث:العظيمة البالغة التى اشتملت عليها هذه 
البنورة أو هذه الحروق المقطعة المشيرة إلى أن القرآن كلام الله » «آيات. 
الكناب » أى الذكر الجامع لكل خير » وهو هذا القرآن الذى وافق كل 
ما فيه من القصص كل مافى التوراة والإنجيل من ذلك » فدل ذلك على صدقء 
الأنى به قطعا ؛ آنه يكن ن بعرف شيا من الكنتّا بين , ولاجالس أحدا يعلبه 
1 م» أى انك ١‏ أ كان للناس ء'أى أهل فكة ‏ استفبام إنكار: للتعجبه 
0-6 » العجب تغير النفس عالا تعرف سببه ما خررج عن العادة . وفدذكر 
القرآن الكريم الحاهل عل العجب بقوله تعالى : «إنا أوحيئاء أى إنحاز نا' 
١‏ إلى ا 00 ومن قريش » وهو مد صلى الله 
عليه وسل ؛ يعرفونصدقه ونسبه وأمائته » قيل؛ كانوا شولون : الععجب أن الله 
تعالى لم جد رسولا يرسله للناس إلا يذيم أفى طالب ؛ وهو من فرط حماقتيم 
وقصور نظرم عن الآمور المعاجلة وجبلهم بحقيقة الوحى والنبوة » وهو 
لم يكن صلى الله عليه وسل يقصرعنعظائهم فى ثىء [لا:فالمال » والمال أهون. 
ثىء فى هذا الاب » ولذلك كان أكثر الانبياء عليبم الصلاة والسلام قبله 
كذلك ‏ وقد قال تعلى ٠‏ وما أموالكم ولا أولاه بالتى تقر يكم عندنا زانى » 
د أن أنذر الناس,, عامة أى أعلهم مع اوف ما أمامرمم من البحث وغيره, 
«وبشر الذين اموا » ٠‏ إنما عم فى الإنذار لأنه قل أن يسم أحد من كبيره 
انار مذ ازيجي ور اختلاف الرتب وثباين المقامات ' 


م1[ حل 


وخصص البشارة بالمؤمن إذ ليس للكافر مايصم أن يبشر به « أن» أى بأن 
لمع قدم ». أى منزلة صدق عند ريهم » اختلف المفسرون وأهل اللغة 
فى معنى ه قدم صدقء : فقال ابن عباس أجرا <سنا نما قدموا ٠ن‏ أعاهم : 
وقال مجاعد : الأعمال الصالحة من صلاتهم وصومبم وصدقتهم وتسيحهم » 
وقال الحسن : عمل صالح أسلفره يقدمون عليه » وقال عطاء : مقام صدق 
لازوال له ولا بؤس فيه ؛ وقال زيد بن أسلم : هو شفاعة الرسول صل الله 
عليه وسلم ؛ وأضيف القدم إلى الصدق وهو صفته » وقال أبو عبيدة : كل 
سابق فى خير أو ثشر فهو عند العرب قدم » وهو مؤنث فيقال : قدم حسنة 
أو قدم صالحة ٠‏ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين, قرأ نافع وأبو عمر 
وابن عامس بكسر اأسين وسكون الجاء على أن الاشارة للق رآن المشتمل على 
ذلك , وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء على أن الإشارة 
النى صلىالقه عليه وسلم ه إن ربكم » الموجد لكم والمرى والنحسن هو «الله 
ااذى خلق » أى قدر وأوجد ه السموات والآأرض» على عظمتبما وعلى 
اساعبما وكثرة مافيرما من المنافع دفى سئة أيام » هن أيام الديا أى 
فى قدرها : لأنه لم يكن ثم شمس» ولوشاء ذلقهما فىشنحة واحدة, والغدرلعنه» 
وإنما هر لتعلم خلقه التبت ؛ واليوم يراد به البوم مع ليلته ء وقد يراد به النبار 
وحده ؛ والغالب فاللغة أنهمراد باليوم اليوم بليلته ؛ وقد يكو نالمراد باليوم 
هنا الور والمدة والحين » لا مقدار اليوم ا معروف ؛ ولما أوجد سبحانه 
وتعالى هذا الخاق الكبير المتباعد الأقطار الواسع الانتشار المفتقر إلى عظم 
التدبير ولطيف التصريف والتقدير » عبر سبحانه وتعالى عن ع4 فيه عمل 
الملوك فى ممالكرم بقوله مشيرا إلى عظمته و ثم استوى » أى عمل فى تدئيره 
وإتقان مافيه وإحكامه « على العرش ء وقد تقدم وصفه فى سورة الأعراف 
بالعظمة وليست ثم للترتيب بل كناية عن علو الرتبة.و بعد منازلهاء ثم بين ذلك 
الاستواء بقوله ه يدبر الآمر ءكله فلا مخن عليه خافية أمر من الأمور ء لآن 
التدبير أعدل أحوال الملك » فالاستواءكناية عنه ‏ ما من شفيع إلا من بعد 
إذنهء جل وعلا » وهذا رد علىمن زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله ؛ وفيه 


- ١مل‎ 


إثبات الشفاعة لمن أذنله « ذلكم انه أىالموصوف بتلك الصفاتالمقتضية 
للألوهية والربوبية ور ب ٠‏ أى الذى يستحق العبادة منسكم ١‏ فاعبدوه , 
. أى وحدوه ولا تشركوا به بعض خلقه من ملك أو إنسان فضلا عن جماد 
لايضر ولاينفع » فإن عبادت-كم مع الشربك ليست عبادة أدلا تذكرون » 
امستحق للر بوبية والعبسادة لا ماتعبسدون ١‏ إليسه, تعالى ه مرجعكم » أى 
أى رجوعكم بالموت والنثمور حالة كو نكم و جمعاء لايتخاف منكم أحد 
فاستعدوا للمائه م وعد الله, مصدر منصوب بفعله المقدر مؤكد لنفسه , لان 
قوله تعالى ه إلبه مر جعكم » وعد مزاللّه دحتا » أىصدقا لاخلف فيه مصدر 
آخر منصوب بفعله المقدر مؤكد لغيره ؛ وهو عادل عليه وعد الله « إنه يدأ 
الاق . أي حيرم أبتداء د ثم يعيده ٠»‏ أى ثم عبتهم ثم حبيهم » وفى هذا دليل 
على الحشر والذشر والمعاد وصعة وقوعه , ورد على منكرى البحعمث ووقوعه 
لآن القادر على خلق هذه الأجسام المؤلفة والاعضاء المركبة على غير مثال 
سبق قادرعلى إعادتما بعد تفر يقرا با موت والبلاء » فيركب تلك الاجر اءتركياً 
ثانيا ويخلق الإنسان الأول مرة أخرى » فإذا ثوتالقول بصحة المعاد والبعث 
بعد موت كان المقصود منه إيصال الثواب للنطيع والعقاب العاصى , ليجرى 
الذين آمنوا وعماوا الصالمات بالقسط 8 أى بالعدل لانشقص من أجورثم 
شما «والذين كنررا هم شراب من مم 6 وهوماء حار قد انتببى حره 
« وعذاب ألم »أى بالغ ف الإيلام « ما كانوا يكفرون» أى بسبب كفرم 
مهو الذى جعل الشمس ضياء وى ذات ضياء « والقمر نورا 6 ذانور 
وخص الشسمس بالضياء لآنه أفوى وآ كد من النورء وخص القمر بالنور 
لآنه أضعف من اأضياء ٠‏ لآن الشمس ثيرة فى ذاتما والقمر نير جتابلته الشمس 
«وقدرهمتازل» الضهيريرجع إلىالشهس والقمرء أىقدر مسير كل واحد مهما 
منازل» أو قدره ذا منازل» أويرجع الى القمر قظ ٠‏ وتخصيصه بالذكر لقر به 
ولعاينة منازله وإناطة أحكام الشرع به «,لتعليوا عدد السئين والحساب أى 
حساب الأوقات من الا شهر والايام فى معاملدكم وتصرفاتك » لآن |أشبور 
المعتبرة ف الشريعة مباية على رؤية الآهلة والسنة المعتبرة ف الشريعة هى السئة 


ب 86 - 


(لقمرية , 5 'لتءالى « [نعدة الشرورعند الله اثوعشر شبر! فى كتابالله». 
وانتفاع الخلق بضوء الثهمس وبنور القمر عظم ؛ والشدمس س-لطان المبار 
والقمرسلطان الليل » وحركة الثمس تنفصل السنة إلىهذه الفصول الأربعة » 
وبالفصول الأربعة ينتظم مصالم هذا العالم , ماخلق الله ذلك وهو ماسبق 
ذكره ‏ إلا بالحق » أى ل مخلق ذلك باطلا ولاعيثا » تعالى الله عن ذلك ب 
اظباراً لقدرته ودلائل وحدانيته . ونظيره قوله تعالى فى سورة آل عمران 
« ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ربا ما خلقت هنذا باطلا»» 
وقال تعالى فى سورة أخرى « وما خلقنا السماء والأرض وما بينبما باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا »..: يفصل ء أى يبين « الآيات؛ أىالدلائل الباهرة 
واحدة فى إثر واحدة بيانا شافيا «لقوم يعلمون» فائهم المنتفعون بالأمل فيه . 

وما استدل سبحانه وتعالى على إثبات الآلوهية والتوحيد بقوله تعالى ‏ إن 
ربك الذى خلق السموات والآأرض » وثاناً أحوال الشمس والقمرء استدل 
ثالثاً بقوله تعالى د إن فى اختلاف الليل والنبار » أى بانجىء والذهاب واازيادة 
والتقصان ؛ ورابعبا قوله تعالى « وما خلق الله فى السموات » هن ملائكة 
وشمس وق ونجوم وغير ذلك , والأرض» أى ما خلق اث فى الآرض من 
حيوان وجبال وحار وأنبار وأشجار وغير ذلك « لابات : أى دلالات على 
قدرته تعالى « لقوم يتقون» اله فإنه حملهم عل التفكر والتذكر ؛ وخصوم 
بالذكر لهم المنتفعون بها ء ومن #دبر فى هذه الأحوال عل أن الدنيا مخلوقة 
لسع الناس فيا وأن خالقبا وخالقهم ما أهملهم بل جعلبا دار عل لم , وإذا 
كان كذلك فلابد من أمر وتمى ثم من ثواب وعقاب» ليتهيز الحسسن عن 
المسىء . وهذه الأحوال فى الحقبقة دالة على صمة القول بإثيات المبدأ وإثبات 
المعاد» ولما أقام الله سبحانه وتعالى الدلائل القاهرة على وجوب الإيمان الله 
وقدرته وعلى مة القول بالمعاد والحشر والنشر » شرع فى شرح أحوال هن 
يكفر ساء وشرح أحوال من يؤمن بها 0 وقد ابتدأ بأولما ووصقه بأرئع 
صفات ٠‏ أما الصفة الآولى فقوله تعالى : ١‏ إن الذئن لا يرجون لقاءناء أى 
لا يخافونه لإ نكارهم اليعيك وذهوهم بانحسومات عنا وراءها فهم مكذبون 


18س 


بالثؤاب والعقاب , والرجاء يكون يمى الثوف وين الطمع : فن الأول 
قزل العرب :فلان لا برجو فلانا بمننى لا يخافه » ومنه قوله تعالى « مالك 
لا ترجون انه وقاراء ؛ ومن الثانى قولحم : نلان برجو فلانا » أى بظمع 
فيه ؛ والمعنى لايطمعون فى ثوابنا ؛ والصفة الثانية والثالثة قوله تعالى ه ورضوا 
بالحاة الدنيا واطمأنوا بباء أى فيععلون لما عمل المقيم فيبا مع ما يشاهدونه 
مْسرعة زواها منهمكينف لذاتها وزخارفبا وسكنوا فبها سكون هن لايفذعج 
عنها » والصفة الرابعة قوله تعالى « والذين هم عن آياتناء أى دلائل وحدافيتنا 
٠‏ « قانلون» أى تاركون النظر فيها مئزلة الغافل عن الشىء الذى لا مخطر بباله 
طول ره ذكره ذلك الشىء ؛ وباجملة فبذه الصفات الآربع دالة على شدة 
بعدثم عن َك السعادة الآخروية 2 وحتمل أن اأصفة الاخيرة لفريق أخرء 
ويكون المراد بالآولين من أذكر البعث ول برد إلا الحياة الدنياء وبالآخرة 
من أطاه حب العاجل عن التأمل فى الأجل والإعداد له ٠‏ ولا وصفهم الله 
بتاك ااصفات قال «أولئك مأوام النارماكانوا يكسبونء منااشركوالمعادى , 
وما شرح أخوال المكرين الجاحدين ذكر تعالى شرح من يزعن بها فقال .. 

8 اس - إن ألذين َأمَدُو قتا ملحت رلوم رم 10 سني 


لجر ى من توم 2 درفى حت ولعو 


امه 


٠6‏ ل وغوه ّ يها بعك ألم / واحينهم يبا مَل وراخ خر دعوم 
أن اعد اله رب اللي 

ف هاتين الآبتين الكر تين يذكرالفه عر وجل ثواب المؤمنين برسالة مد 
عليه الصلاة والسلام » وجراءثم الكرم عند ان فى الآخرة.. , 

ففى هانين الآيتين الكر يتين اللتين وعد المؤمنين فيهما بالهداية » ووعدهم 
جنات تجرى من تتها الآنمار : واللثين ذ كر فيبما أن دعوة الؤمئين فى الجنة . 
يوم القيامة. : أن سبحانك اللبم ؛ وتحيتهم فيبا سلام » وآخر دعوام أن الف 
له رب العالمين .. 


- لاما ل 


. وما شرح الله أحوالالتكرين الجاحدين ذكر تعالى من بؤمن بها فقال : 
« إن الذين آمئوا وملوا الصالحات . , والآعمال الصالحة عبارة عن الأاعمال 
اتى تحمل النفس على ترك الدنيا وطلب الآخرة , والاعمال المذمومة ما يكون 
بالضد من ذلك ٠‏ يهديهم , أى برشده ٠‏ ريهم بإمائهم » أى بسبب [يمائهم إلى 
ساوك سبيل يودى إلى الجنة » أو لما بريدونه فى الجنة » أو لإدراك الحقائق ؛ 

كاقل صلى الله عليه وس : د من عمل بما عل ورثه الله عل مالم يعل » » وقال 
جاهد : المؤمنون يكون لحم نور ؟شى يمم إلى الجنة . وروى أنه صل الله 
عليه وسل قال ؛ إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له مله فى صورة حسنة 
فيتقرل : أنا ملك ؛ فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة » والكافر إذا خرج من 
قبره صور له عله فى صورة سيئة فقول : أنا عملك ؛ فينطاق به حى بدخله 
النار.: ومفووم ترتب الحداية على الإ يمان والعمل الصاح قد دل على أن سيب 
المداية هوالإيمان والعم ل الصا . لسكن دل منطوق قوله جل وعلا ( إيمانهم) 
على استقلال الإيمان وأن العمل الصالح كالتتمة » ثم إنه تعالى لما وصفهم 
بالإمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم ومراتب 
سعاداتهم وهى أربعة : الأول قرله تعالى ه تيجرى من تحتهم الانبار ف 
جنات النعير ٠‏ أى يكونون جالسين على سرر مرفوعة ف البساتين والآنبار ‏ 
تجرى من بين أيديهم ينظرون إليبا من أعالى أسرتهم وقصورهم ٠‏ ونظيره 
قوله تعالى وقد جعل ربك تحتك سرياء » الثانية قوله تجالى ه دعواهم فيها » قال 
بعض المفسرين : أى طلبوم لما يشتهون فى الجنة أن يقولوا « سبحانك , أى 
ننزهك من كل سوء ونقيصة « اللبمء أى يا الله » فالمراد بقوله ٠‏ سبحانك 
اللبوء اشتغال أهل الجنة بالتسبيح والتحميد والتقديس له تعالى والثناء عليه 
ما هر أهله . وفى هذا الذكر سرورهم وابتباجهم وكال لذاتهم ويدل على هذا 
. ما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وس يقول : أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون, يلبمون الأسيم والتحميد 
5 يلبمون النفس » الثالثة قوله تعالى : « وتحيتهم » أى فما بينهم وتحية الملائكة 
لهم د فيبا» أى فى الجنة , سلام » أى وتأتيهم الملإئكة أيضا من عند ديهم 


- !١م8-‎ 


بالسلام ؛ قال تعالى : والملاتكة يدخلون عليهم منكل باب سلام علي ؛ وقال 
تعالى : سلام قولا من رب رحم » رابع لول تال واخري ديرام أى 
وآخر دعائهم , أن امد لله ربالعالمين » أى أن يقولوا ذلك , وقال الزجاج : 
اعم أن أهل الجنة يفتتحون بتعظم الله تعالى وتنزمبه وختمون بشكره والثناء 
عليه . وقال الببضاوى : المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله تعالى 
وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ء ثم حيتهم الملائئكة بالسلامة عن 
الآفات والفوز بألوان الكرامات ٠‏ أو حباهم الله لخمدوه وأثنوا عليه 
بصفات الجلال ... 

وبذلك ينتهى الربع الأول من سورة يونس » وهو فى الحقيقة ليس بربع 
كامل ؛ إما هو نكلة الرئع الذى كان ا بتداؤه فى آخر سورة التوبة قوله تعالى 
«وما كان المؤمنون لينفرو! كافة» , . وقد اشتمل «طلع سورة يونس هذا 
على تمجيد لله عز وجل ما بعده من #جيد ؛ فقد بدأت السورة : 

١‏ - بتمجيد شأن القرآن الحكيم ٠‏ وبنق يجب الكافرين من رسالة 
مد ء واستغراب المشركين لآن يوحى إلى رجل منهم برسالة سماوية ليبلغها 
للناس ., ينذره ويبشرم , وأى يحب فى رسالة عمد ؟ أليس قد أرسل إلى 
رسل وأنبباء من قبله » إن الإفسانية كلما وتاريخ العالم جميعه سوف يذكران 
تمدا ورسالته الهادية بالذخر والإياب . 

ولفد متىعلى| نتقالرسول البشرية حمدصاوات انه عليه إلى الرفيقالاعلى ٠‏ 
نحوأربعة عشرقرئا ؛ ولا تزال عظمته ملء القلوب والأسماع , وذكراه تشيد 
الحياة الظامئة إلى نبع هذا الإلهام السكريم ؛ وإلى فيض هذه البطولة الفذة » 
والعظمة الكاملة » إذا ذ كرالمسلمون هذا النى الى تقديسا للرسالة النى حملبا » 
وبلغها عن الل ِ ونشرها فى الكافقين 0 وإعانا بسمو ما جاء: به هن عقيدة 
وتشريع . . . فإن الإنسانية كلبا لتذكر أنه رسوها الفذ الكريم وأبوها 


وم - 


البب الرحبم ٠‏ والعل المفرد فى تارمخها الحافل المديد» إن عظمته عليه اللام 

ليست مستمدة من عصبية أو جاه أو مال؛ ولا من عظمة الآمة النى ظبر 
فيباء ولامن سمو حسبه وشرفه » وجلال شخصيته » وكال خلقه » وسعة 

أفقه . وأنه امثل الأعلى للإنسان الكامل ٠‏ وأنه عاش مجاهدا , ومات مجاهداً, 

فى سيل الله والحق والهدى والنور» لخسب . وإنما ترجع مع ذلك إلى أنه 

الرسول المبعوث الذى اختارته العناية الإلمية من بين الخاق » ليبلغ رسالة 

الله إلى العالم » على فترة من الرسل . ضل فبها الناس وجباوا هداية السياء . 

التى بشر بها الأأنبياء والمرسلون . وترجع إلى أنه جاء بآخر الرسالات لتتكون 

دين البشرية عامة , وعقيدة الناس قاطبة وهى الذطرة التى فطر الناس علا ٠‏ 

فقد دعت إلى التوحيد المطاق » وقررت مبادىء العدالة والحرية والمساواة 

والإخاء بين الناس كافة , وكانت دين البشرية بسمو روحبا ء وجلال نزعاتما 

ونبل أهدافباء ورفعبا من كرامة الإنسان فى الحباة » وديمقراطتها الحقة 

وماسئته من حب ورحمة وتعاون , وبما تدعو إليه من إيقاظ للضمير » 

وشعور بالمسدولية , وتقديرللعبود والهرمات 6 ونشر للعلم والعمران والمدنية» 

وحرب على الوثفية والشرك » والضلال والفساد » والرذائل والمذكرات » 
والآهواء الضالة » والآوهام الضارة » والشهوات اامحة » والخرافات. 
الكاذبة » والتقاليد البالية . وبحسب مد عظمة أنه أول داع إلى الاخوة 

الإنسانية ٠‏ والزمالة البشرية » وأنهمنع حرب العصبيات والتقاليد الفأسدة » 

وجمعالناس تحت لواء واحد من هدى الله وفظل رسالة كاملة هشر يعة الله . 

ثم لم مض إلى جوار ربهء إلا وقد جمع العرب عليها ودعا الملوك والأمراء 

إلها » فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ٠‏ إلى كسرى ٠‏ وملك البحرين , 
والحبشة ؛ وحاك مصر » وهرقل قاد الدولة الرومانية الشرقبة؛ وما أجل 
ما يقول فى رسالته إليه سم الله إأرحمن الرحيم » . من مد عيد الله 
ورسوله ؛ إلى هرقل عظي الروم - سلام على من اتبع الحدى : أما بعد فإلى 
أدعوك بدعابة الإسلام » أسل تسل يزنك الله أجرك مرتين » فإنتوليت فإ 


5 - م1 


علبك إثم الأريسيين ‏ عامة اعب ‏ با أهل الكتاب تعالوا إلىكابة 

سؤاء بيننا ويينكم . ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً » ولا تخد بعضنا 

بعضا أربابا من دون الله , فإن تولوا فقولو! أشهدوا بأنا مسلمون » . 

وحمل خلفاؤه من بعده عبء هداية الآمم » وتحرير الإنسائية » فوصات 

هذه الرسالة إلى أطراف الدنياء وقامت عليها حضارة مشرقة » ول تزل عقيدة 
كثير من الآم والشعوب . وأن نزال خية يما فيها من حرارة وحياة ونمو 

وتجدد ».ولقد اءترف أنذاذ مفكرى الغرب بفض مد على الحياة » وبأياديه 
الجليلة على الحضارة ٠‏ يقول تولستوى : ,ما لاريب فيه أن النى ممداً من 

أغظم الرجالالمصلحين » الذين خدموا الحياة خدمة جليلة ؛ ويكفيه عفرا أنه 

هدى أمة إلى الحق ؛ وجعلماتجنح إلىالسكيئة والسلام »؛ ويولتوماس كارليل 
فىكتابه الأبطال : «إنالرسالة التىأداها ذلك الرسولالكريم مازالت السرا 
المنيد مدة ثلاثة عثشر قرنا لآ كثر من .ماتتى مليون من البششر . وإن رجلا 

كاذيا لا يستطيع أن يوجد دينا وبنشره » يجبا والله . ويجبب وأ اله أمية 

تمد » فل يقتبس من نور أى إنسان آخر وم يغترف من مناهل غيره »وم 

بك إلا كجميع الآنياء , أوائك الذين أشببهم بالمصا بيس المادية . . وصدق 

لله فها يقول : ديا أيما النى : إنا أرسلناك: شاهدا ومبشرا ونرنرا وداغيا: 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيدأ ٠‏ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا » . 

وعند ما نذكر مدا ورسالته نذكر ذكريات الممسد التليد والعظمة 

الخالدة . يذو الناس معنا قصنة هذه العبقرية الحقة . والزعامة 

الصححة 5 فيسليد م الإعجاب: ٠‏ ويزدههم الفخاز , ويةولون سبيحان . 
الله 1! إن هذه أيادى مد الكرية على الإسانية لا يكاذ يعها العدء وتنوء 
الياة بدين مد :الفادح هَلييا : وبيبث' الفكر حين بمد: أن هذا الى 

الغربى قد بذل سير التاريخ ؛ وحول بجراه ) وَغَنن مخرى الحضارة ؛: 
دمج للإننانية مناهج لم تعرفها من قبل ولاأذن: بعد أ .لأنها خلاصة 
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المثل: العليا “فى الأخلاق ‏ والفضائل 'وَالامامغ أرق الاجتماع والسياهة ' 


زولا- 


والاقتصاد ,' وفى جميع شئون الحراة والافسكير ٠‏ وبحق إن مدا لرسسول 
الإغاء الإنسانى , ونى البشرية كافة , والعيقرى المفدى الذى لم يلد اتاد 
له مشلا طول الاج يال والقرون البِى تعافبت عل الحراة والناس . . 

وحقكانت زسالة #دميلاد الحضارةرالثقافة 000 
.وال رحمةوالحريةوالإخاء والمساواةوالتعاون بين النا سكافة. يقول « بوسورث 
حعيث » :كان مد موفقا توفيقا فريداً فى بابه لم يحدثا التاريخ عن مثله , فقدا 
جمع بين زعامات ثلاث » هى زعامة الشعب وزعامة الدين وزعامة الدولة , 
وبرغم أنه كان أميا ؛ عد جاء بكتاب جمع بين البلاغة والتش ريع والعادات, 
وهو الآن موضع احترام أ كثر من سدس العالم العبدرة هى دليل الءقل 
والحكمة أكثر من أى معجرة سواها . . ويقول لامرتين الشاعر الفراسى 
المشوور : أترون حمدا كان أخا خداع وتدليس » وصاحب باطل ومين ؟كلا 
بعدما وعيئا تاريخه ودرسنا حيائه » فإن الخداع والتد ليس والباطل والمين :' 
كل أولئك من نفاق العقاك , ولس للنفاق قرة العقيدة ‏ وليس للكذي' 
قرة الصدق » وإذا كانت قوة الم.عود والرى فى علم الطبيعة والحركات 
الآلية هى المقياس الصحيح لقوة 'المصدر الرسمى النى تنفل منه الرمية 
وتظبر فى الآفق من الةذيفة » فإن العمل والفغل الذى يحدثة الحدث » فى 
علم التاريخ وسجل الخلود وكتاب الإنسانية » هو المقياس الصحيح مقدار 
الوحى وقرة القاب والوجدان والفكر السامة المالية التى تتفذ إلى 
هكأن بعيد » وتبق زمنا طويلا يلا وتمشى فى الحياة أبدا دوهي اذ وت كز : 
قزية صدرت عن وجدان قو » ولى تكون تلك الفكرة قرية بغي أن 
يكون ظاهرها وباطنها الإخغلاصء وعاءبا الأكير الحق والصدق . ولايد أن 
تتكون معقولة يقبلبا اللب ويعتمدها الذهن . ولاريب أن ذلك ينطبق عل 
مند ورسالته' وألوحى الذى تنزل غليه .٠فإن‏ خياته وقوة وتفكيره وجباذه 
ووثبته علىخرافات أمتهوجاهلية شرحية وخزعبلات قبيلته » وشبامته وجرأنه 
وبأسه فى لقاء مالقيْه من بعيدة الأوثان ء وثبانه وبقاءه ثلاثة عشي عاما يدعو 


بالإهات 


دعوته فى وسط أعدائه وخصومه فيقلب مكة ونواديم! ومجامع أهابا . وثقبله 
سخرية الساخرين . وهزؤه مرزء الهاز'ين . وحميته فى أشر رسالته ‏ وتوافره 
على السعى فى إظبار دعوته » وحروبه التى كان جيشه فيها أقل من عدوه » 
ووثوقه بالنجاح وإمانه بالظفر . وإعلاء كلءته واطمئنانه ور ياطة جأشه فى 
المزائم . وأفاته وصبره حتى يحرز النصر وطاعيته وتطلعه إلى إعلاء الكلمة 
الإلحية وتأسيس العقيدة الإسلامية » لافتح الدولة وإنشاء الإءبراطورية 
وإقامة القيصرية » ونحواه النى لاتتقطع مع الله . وقبض الله إباه إلى جواره 
مع نجاح دينه بعد موته .كل ذلك أدلة على أنه ل يكن يضدر خداعا أو يعيش 
على باطل ومين ؛بل كان وراءه عقيدة صادقة ويقين «ضىء فى قلبه . وهذا 
البقين الذى ملآ روحه هو: الذى وهبه القوة على أن. يرد إلى الياة فكرة 
عظيمة وحجة قائمة ومبدأ مؤدوجا. وهووحدانة الله وتجرد ذاته عن المادة + 
الأولى تدل على منهو الله؟ والثانية تق ماألمق الوثنيون به الآولى حطمت 
المة كاذبة ونكست معبودات باطلة . والآخرى فتحت طريقا جديدا إلى 
الفكر ومهد تسيلا لنظر . فالفيلسوف والخطيب والرسول والمشرع والدائد. 
ومسحر الحروب وفاتح أفطار الفكر , وراد الإنسان إلى العقلل » وةثير العقائد 
المعقولة الموافقة للدهن واللب » و٠ؤسس‏ دين لاوثنية فيه ولا دور 
ولا رقيات ؛ ومنشىء عشرين دولة فى الأرض . وفاتح دولة واحدة فى السماء 
من.ناحية الروح والاؤاد ؛ ذلك هو مد , فأى رجل لعمرم فس #مبع 
هذه المقابيس النى وضعت لوزن العظمة الإنسائية وكان أعظم منه ؟ وأى 
[نسان صعمد هذه ا مرا كلبا فكان عظما فى ج:يعبا غير شمد بن عبد الله كوم 
تر الله رسوله الكريم إلى جواره إلا بعد أ نأنشأأهة . وأسس دوله» ونشو 
شريءة أن ودينه الحق فى العالم كله . صلوات الله وسلامه عليه يوم ولد ديوم. 
مات ويوم يبعث حياء وصلوات انه عايه كلا ذكره الذاكرون , وحمده 
الحامدورن ٠.‏ ْ 

. وقد خفقت أعلامالإسلام وبنوده فى كل مكان , واتطلق هداته ودعائه 


- 


فى كل قطر » يبشرون الإنسانية ,بدى الله ٠»‏ ويحررون العقول من جمود 
التقليد والجبل والخرافات ... يبشرون حريات الئاس والشعوب؛ ويطلقون 
الآم من اسارها » ويرفعون عنها الأغلال الى قيدها بها الملوك المستبدون » 
والقياصرة المتسكبرون . وبمحون ظلال الاستعار والاضطباد من الأرض » 
وببطلزن ما تعارفت عليه الأجيال من آراء زائفة » وأفكار باطلة » وتقاليد 
ضالة ‏ فليس الحا م ظل الله فى الأرض » وليست الآمم ملكا لملك ؛ وليس 
الك مغنما لأمير ٠‏ وليست هناك وصاية على أمة 6 ولا حجر على جماعة » 
ولا استغلال أو نهب لمرافق طائفة من الناس لحساب طائفة أخرى .. الحكم 
شورى » ولا يحوز أن يستعيد الناس وقد ولدتهم أههاتهم أحرارا . . العدالة 
والإنصاف والمساواة والإخاء والحرية <ق لكل إنسان فى الحماة ,. وبعد 
قليل كانت الجامعا تالإسلامية فى قرطبة وطليطلة » وغر ناطة , وفى القيروان 
والمبدية » وف الفسطاط والقاهرة ؛ وفى دمشق وحلب » وف بغداد والبصرة 
والكوفة ؛ وفى بخارى وخوارزم وقزوين ٠‏ وفىكل مكان . . كانت تعيج 
بالطلاب والاساتذة ؛ وتنشر العلل والثقافة والنور فىكل ناحية » وتقوم على 
حرية البحث والفكر والرأى ؛ وعلى الإخلاص فى خدمة القيقة » وعلى 
التعاون الإنسانى بين شتى العناصر والآلوان والاجناس واألشعوب ؛, لدمة 
الإنسانية والرق بالحياة . بينهاكانت أوربا تنام فى الظلام ٠‏ وتعيش عل الاوهام » 
وتحيا على الجمل والمود والقذارة والحجر على الحر يات * وتاتقل منءصوراارق 
البائدة إلىعبود الإقطاعالقاسية المسقيدة . فنمث ل مد فعظمته وجلي ل أثره على 
الدئيا » وعظيم أياديه على الحياة ؟ ومن مثله من الدعاة والمصادين والزعماء 
والفاتحين , نحم فى رسالته ذلك النجاح المنقطع النظير ؟ ومن مثله كان يعمل 
لأغراض إنسائية عالية ٠‏ فينشى نفسه وأهله وقومه ء و>اهد لتحطيم رؤوس 
الضلال » وشياطين الظلام ىكل مكان ؟ ومن مثله كان ا الساطان العظيم 
( 1# -س تسير القرآن لخاجى ١١‏ ) 


0 


والفوذ الضخم ء يعيش رمع الفقراء : ويحيا معالمساكين ؛ ويجم لف ميئة أهله . 
ويأكل القر ء ويقنع بالخيزء مع حسن العشرة والآدب والتواضع والرحمة 
والرأفة والوفاء و<سنالعهد وصلة ألرحم والعدل والعفة » والامانة والصدق» 
والإخلاص لله رب العالمين ؟ ومن مثله حطم رؤوس الاستعار فىكل مكان» 
وهدم الاستبداد فى شى صوره وأشكاله , وأقام للحرية هارا عاليا يف إلى 
ظلهكل إنسان ؟ إنه أرسو لاه إلى النا سكافة ٠‏ وفى البشرية الذى نقذ الدنيا 
من ظلات الجاهلية الآولى » وقائد العالم إلى النور والعدالة والخير والمساواة . 
وخاتم الآثبياء والرسلين .. و صدق اه العظير : « ماكان عمد أبا:أحد من. 
رجالكم ولكن رسول الله.وخاتم النبيين ٠‏ وكان الله بكل ثىء علا » . 

؟ - ولقد استدل الله عز وجل فى مطلع هذه السورة الكريمة على حة 
رسالة مد بقدرة ألله عل ىكل شىء ؛ ولم يستدلبرسالات الأأنبياء منقبل» لآن 
السورة مكية ؛ وهى فى ختطاب المشركين , والمش ركو نكانوا أميين لا يعرفون 
رسالةولا رسلا , وقدأبان الله عر وجل أنه قاد دعل [رسالحد » لآنه قادرعى 
كل ثىء' ٠‏ وهذه مظاهر قدرنه فى السماء والارض واضحة ظاهرة للعيان 0 
خلق السموات وخلق الأرض فى ستة أطوار . . ثم استوى على عرش 
هذا الكون العجيب إِلما معبود! . وغالقا موجوداً ؛ وواحداً أحداً فردآ 
صمدا : . امستوى عل العرش بسملطانه وهيمنته ونفوذه وإرادته وقدرته ٠.‏ 
أستوى على العرش ملكا مدرا ٠»‏ وإغا ممريدا قادرا » سبحانه وتعالى عبا 
يشركون , . أليس هو الذى يدبر الآس فى الأرض والسماء , ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه ' يشفع لأحد عنده ١‏ ولم يأذن لاحد مبذه الشفاعة » 1 يعظط 
تلك الشفاعة العظى لأحد إلا محمد صلى الله عليه وسل . . ذلك الله الذى هذه 
قدرته ؛ وتلك إرادته وحككته , وهذا نفوذه وسلطانه , وذلك مجده وكبرياؤه, 
ذلم الله ربكم فاعبدوء أفلا تذكرونء إليه مرجع الناسجمعيا بالبعث والتشور 
والحساب .. وهنا يؤكد الله عر وجل أمى البعث الذى ينكره المشركون »؛ 


هام 


ولا يقر به الجاحدون , فيقول : , وعد اث حقا ء ولماذا ؟ وبأى دليل ؟ قال 
تعالى : إنه بيدأ الخلق ثم يعيده , حقا إنه بدأ الخلق . وسوف يعيده كا بدأه ؛ 
والقادر على البدء قادر على الإعادة أيضاً . ولماذا يعيد الخلق ؟ يعيدمم ليجزيهم 
ما عملو! : للمؤمنين الصالحين الجئة والخيرء وللكافرين النار والعذاب اللي . 
وبهذ! قرر الله عر وجل أمس البصث عرض .كا قرر من قبل صمة القرآن وصحدة 
رسالة حمد عليه السلام » مستدلا على قدرة الله عرز وجل على ذلك مظاهر 
قدرته فى الأرض والمماء . 

© - ويؤكد الله عز وجل فى مطلع هذه السورة كذلك قدرته الباهرة ؛ 
هذه القدرة الى صنعت المعجزات ؛ أنتعجز عن رسالة رسول إلى الله . . وما 
هى شواهد قدرة الله الأخرى ؟ نع, . . إنما شواض كثيرة :.. جغل الشمس 
ضياء , والقمر نور , وقدر القمر منازل . ليعل الناس عدد السنين والحساب , 
عا خلق الله ذلك إلا بالحق . يفصل الأيات لقوم يعلبون . . ثم ماذا ؟ يقول 
الله تعالى : إن فى اختلاف الليل والنهار . . . لآيات لآولى الآلياب ؛ فعمء 
إن فى خلف النبارلليل وخلف الليل للنبار » وفى زيادة هذا ونقص ذاكء وفما . 
خلق الله فى السموات والأرض لآبات لقوم يتقون الته , أما الذين يححدون 
ولا يؤمئون ؛ والذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها , والذين لا يعتبدون 
بآيات الله , فأولئك مأوام النار جزاء ما عملوا وماكانو! يكسبون . 

م - ويا أن للكافرين الثار فللمؤمنين الذين يعملون الصالحات هداية الله - 
لم بسبب [إعائهم » ولم الجنات تجرى من تتتها الأنببار ٠‏ وم منازل النعيم 
والثواب ؛: دعام لله تنزيه الله وتسبيحه , وتحيتهم فيبا سلام » وآخر دعائهم 
ننه : المد له رب العامين , على ما منحبم من نعي » وعلى ما وهيهم من خير » 
وعلى ما جزاثم جزاء جمبلا بأخسن ما كانوا يعملون .. 

هذا هو مطلع سورة يونس : تقرير لصدق القرآن :.واصدق رسالة تمد 
عليه السلام ؛ ولأ مالبعث ٠»‏ واستشهاد على إمكان د بقدرة الله .الباهرة فى 
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السماء والأرض » ثم تقرير لجزاء الناس على أعالم : للكافرين غضب الله 
وعذاءه ؛ ولليؤمنين رضاء اله ونعيمه , وصدق الل العظيم ٠‏ ومن أصدقه 
من الله -حدبثا ؟ 


الربع الثانى من سورة يونس 
حول ل أنه ناس الشه استعجالوم احير لنفنئَ 


ّ #6 موه 1 
]م أجلم 6 الذي 3 وان 0 1 ف فى طفيسنهم 
يعميول 


لوس 


اونا مين لالس الغ ان 0 أزْقاعدًا أؤام) 
َلكَاكْسَفنًا نه سه من كأن لا يدم ظ 
كذيك زم 9 ) لكر فين ما كانوا 2 0 

٠‏ - وَلقَد : أمْلَكنا ارون من فلكم ا لبوا ا 
3 سوم بالبيئتت َمَا كانُوا ليا براك لك تجزى القوم 
بين . 

14 سكم لك خَائيف فى لض من تادهم ل ' لظ ل كيف 


و دا _- 


تعملو ل . 


لما وصف اله تعالى الكفار بأئهم لابرجون لقاء الله ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بها وكانوا 0 سبحانه غافاين » بين أن من غفلتهم أن 
الرسول متى أنذربم استعجلوا العذاب » جبلا منهم » وسفباً . فقال تعالى + 
« وأو .يعجل الله للناس الشر ء أى ولو يعجل النه الناس إجابة دعائهم بالششر فيا 
لم فيه مضزة ومكروه ه استعجالم بالخ أى يا يحبون أن يعجل لم إجابتهم 


-/ا5 1ه 


بالخير « لقضى [لييم أجلبم , أى لأهلكهم . ولسكن الله عر وجل يبلهم ؛ 
ثولت هذه الآية فى النضر بن الحارث حين قال : « اللبم إن كان هذا هوالحق 
عن عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم ؛ ويدل عليه 
قوله تعالى , فنذر » أى نترك « الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم » أى فى 
تمردثم وعتوثم « يعمرون » أى يترددون متحيرين ؛ وقيل ؛ هذا فى قول 
الرجل عند الغضب لآهله وواده : لعتك اللهء لا بارك الله فبكم , وقال قتادة : 
هو دعاء الرجل:عل نفسه وأهله وماله بما يكره أى يستجاب له فيه » وعن 
ألى هريرة رطى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : اللهم إى 
أنخذ عندك عبداً أن تخلفنيه : إما أنا بشر فأى المؤمنين أذيته أو شتمته أو 
جادته أو لعنته فاجعلبا له صلاة وزكاة وقربة تقويه بما إلى يوم القيامة . . 
وقد قوبل التعجيل فى الآية بالاستعجال وكان مقتضى النظر أن يقابل التعجيل 
بالتعجيل والاستعجال بالاستءعجال » وكأن تقدير السكلام : ولو يعجل الله 
للناس الشر تعجيله للخير حين استعجلوه استججالا كاستعجا لم بالخير, لخذف 
منه ما خذف لدلالة الباق عليه ؛ وقال فى اللكشاف : أصل هذا الكلام : 
ولو يعجل الله الشر تعجيله لم بالخيرء إلا أنه وضع اسستعجالم بالثير » موضع ٠‏ 
تعجيله لهم بالخير إشعار ا بسر عة إجابته لم وإسعافه بطلبتهم حتى كأن استعجالم 
بالخير تعجيل لهم .. ظ 
' وما حك الله تعالىعنهم أنهم يستعجلون فى نزول العذاب بين أمهم كاذبون 
فى ذلك الطلب والاستعجال بقوله تعالى : « وإذا مس الإنسان » أى الكافر 
, الضر ء أى المرض والفقر ١‏ دعانا لجنبه » أى على جنبه ‏ أو قاعدا أو قائماء 
فائدة التردد' تعميم الدعاء جمبع الأحوال أو لأصناف المضار . والمعتى أنه 
لو نول بالإنسان أدى ثىء بكرهه ويؤذيه تضرع إلى الله تعالى فى إزالته عنه 
وفى دنعه عنه » وذلك يدل على أنه ليس صادقا فى طلب الاستعجال « فليا 
كشفنا عنه ضرهء أى أزلنا عنه ما نل به «فْرْ» أى مضى على ما كان عليه 
من الكفر «كأن لم يدعناء أى كأنه » فأسقط الضمير على سيبل التخفيف , 


- 


ونظيره قوله تعالى « كأن لم يلبثوا إلى ساعة من نهار ء .. ٠‏ إلى ضر مله ء قا 
الحسن : نس ماكان دعا الله فيه وما صنع الله به فى إزالة ذلك البلاة عنه » 
وإنما حمل الإنسان فى هذه الآبة على الكافر لآن العمل المذكور لا يلبق 
بالمسل البتة ٠‏ وقول بعضهم : كل موضع ورد فيه ذكر الإفسان فالمراد هو 
اللكافر مردود ؛ فقد قال تعالى : هل أنى على الإفسان حين من الدهر . وقال 
تعالى : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » وقال تعالى : ولقد خلقنا 
الإفسان ونعلم ما توسوس به نفسه - وأما المؤمن إذا ابتلى ببلية أوعنة وجبه 
عليه رعاية افو : ش ل 

٠‏ أوها: أن يكون راضياً بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب .واللسان 
عليه ؛ و[نما وجب عليه ذلك لأنه تعالى مالك على الإطلاق وملك بالاستحقاق » 
فله أن يفعل فى ملكه ما شاء , ولآنه تعالى حكيم على الإطلاق وهو منزه عن 
فعل العيث » فكل ما فعله فرو حكنة وصواب ١‏ فيجب عليه الصبروترك الاطق » 
فإن أبق عليه تلك امحنة فبو عدل » وإن أزانها عنه فهو فضل .. 

وثانيها : أنه فى ذلك الوقت إن اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بأى 

دماء كان ذلك أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى : من 
شغله ذ كرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ولآن الاشتغال 
بالذكر اشتغال بالحق ٠‏ والاشتغال بالدماء اشتغال بعالب حظ النفسء 
ولاشك أن الأول أفضل ..” ' ظ < 
وثالثها: أنه تعالى إذا أزال عنه تلك البمية وجب عليه أن يبالغ فى الشكر 
٠‏ وأن لا بخلو عن ذلك الشكر فى السراء والضراء وأحوال ااشدة والرخاء , ٠‏ 
فبذا هو الطريق الصيح عند نزول البلاء » وحينئذ يكون المؤمن على الضد من 
الكافر ؛ لأنالكافر منبنك فاأشهوات والإعراض عنااعيادات ,كا قال تعالى 
وكذلك ..أى مثل ما زين لهؤلاء السكافرين هذا العمل . القبييح : ذيق, 
للسرفين » أئ المشركين :ذا كانوأ يعملون , من القبائح لإعر اضهم عن الدكن: . 


ووس 
واتباعهم الشهوات ؛ وإما نبى الكافر مسرفا لأنه أتلف نفسه بتضبيعها فى 
عبادة الآوثان وأتلف ماله فى البحيرة والسائبة والوصيلة » وكأنه نسى أن الله 
تعالى مالك الملك » والخلق كلهم عبيده يتصرف فيهى كيف شاء » وقيل : هو 
الثشيطان وذلك باقدار الله تعالى إياه على ذلك ٠‏ وإلا فبو أخس وأحقر, ولقد 
أهللكنا القرون » أى الام الماضية .دمن قبلكى ء يا أهل مكة «لما ظلموا » 
أى أشركوا 1 وجاءتبم رسارم باليينات , أى الحجيج الدالة على صدقبم دوماء 
أى والحال أنهم ما دكانوا ليؤمنواء أى وما استقام م أن يؤمنوا ولو 
جاءتهم كل أية ؛ لعليه تعالى بأنهم يموتون غلى كفرمم ٠‏ واللام لنا كيد الننى 
دكذلك » أى مثل ذلك الجزاء العظيم وهو إهلاكبم ماكذبوا رسلهم ٠‏ يمخرى 
القوم انجرمين » أى نجزيكم يا أهل مكة بتسكذييك ممدا صلى الله علبه وس » 
فوضع المظبر مرضع المضمز للدلالة على كال حرصبهم وأنهم أعلام فيه «ثم 
جعلناكم » أى أيها المرسل إليهم أشرف رسلنا ٠‏ خلائف , جع خليفة ٠‏ فى 
الأرض من بعدم » أى استخلفنا م فيبا بعد القرون الى أهلكناها استخلاف 
من _يمتحنكم : لننظر كيف تعملون » من خير أو شر والله عر وجل أعل بهم 
من أنفسهم : فالشهادة نما هى لإقامة الحجة » وهو مثل قوله تعالى : « ليباوكم 
أي أحمن عملاء » وقال رسول الله صلوات الله عليه : إن الدنيا خضرة 
حلوة: وإن لله مستخلفكى فيها فناظر كيف تعملون ؛ وقال قتادة : صدق الله 
ريئا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا , فأروا' الله من أعمالم خيرا بالليل 
والنبار... 
هل - وَإذَا كثلى علوم اناما بيت قال لين لايرجوف لقَاءنا 
أت شان غَيْر هذا أو بَدلدُ قل مَايكون لى أن بده 
من تيلقآدى تفنبى إن لس إلّامَا يووا إل إلى أحَافُ 


1 2 ره بير 2 ”0 اس اميه 10 
5 إن عصيت ربى عذاب يوم عظم . 
٠. ٠.‏ 5 5 -- ام 


مداولا عم 


در - فل لوا شا ءالقه ما تأوثه عليكم 


ى اد ةى إعساطل 2 
ولا أَذْر نكم به نقذ 


و - فس أطلخ من أفترى عل اكز أ كدب يانه إنه 
لا لح الْسْْرِمُونَ. 

فى هذه الأيات الثلاث رد على المشركين الذين كذيوا حمدا فم بلغه عن 
ربه من آيات وسور اشتمل عليبا القرآن الكريم ء وقالوا : هو كلام نحمد 5 
وهو سحر ؛ وهو أساطير الأولين , وقال بعضهم محمد : ات بقرآن غيد 
هذا أو بدله؛ فرد عليبم ردا بليغاء قال لهم : إنه ليس له أن يبدله من تلقاء 
نفسه ء إن يقبع إلا ما أوحى إليه من ربه » إنه يخاف بطش الله وعذابه إن 
لم يبلغ كتاب الله إلى الئاس كافة » ويقول لم الرسول أيضا : لو شاء الله 
ما تاوته عليك ؛ ولا أدرا م به ٠‏ ولقد لنت فيك عيرا طويلا من قبل نزوله 
فل أفتر لك آية أو سورة ٠‏ إبما بلغت ما نزل على من ربى ٠‏ ولو كان عند 
المشركين تدبر لفبمو! واعتيروا وارعووا . . ويؤكد القرآن الكريم أنه 
لبس هناك أحد أظل من يختلق على الله الكذب » ويفترى عليه الباطل من 
القول ؛ وينسب إليه شيئا لم ينزل الته به من سلطان ٠‏ وليس كذلك أظل ممن 
كذب بآيات لله ء فأولئك م الجرمون , ولا يفلح الجرمون أبدا إذن الله » 
وإن أفلحوا فى جمع امال والثروة فلن يفلحوا فى جلب رضاء الله ومثوبته » 
وان يفلحوا فى كسب ثقة أنفسبم ,أنفسبم . وان يفلحوا فى مستقبل حياتهم » 
ولن يفلحوا فى إرضاء طوائرمم ولا فى'خدمة أمهم ومجتمعاتهم ...نهم 
الفاشلون وم الميزومون الْخذولون بإذن الله ... 

يقول الله عر وجل فى هذه الآبات الكرمة : « وإذا تتلى علييم ٠‏ أى 
. وإذا قرىء عل هؤلاء المشركين , آياتنا » أى القرآن الذى أنولناه إليك يا عمد 
حالة كون نلك الآيات « بيئات , أى ظافرات تدل على وحدائيئنا وصمة 


ءا ده 


تبوتك « قال الذين لا يرجون لقاءئاء أى لا يخافون عذابنا ولا برجون 
ثوابنا لآنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ٠‏ وكل من كان مشكرا للبعث بعد 
ا موت فإنه لا يرجو ثوابا ولا نخاف عقابا «ائتت» أى من عندك « بقرآن » 
أى كلام توع جامع لما يريد « غير هذاء فى نظمه ومعناه « أو بدله» 
بألفاظ أخرى والمعاق باقية » وقدكانوا عالمين بأنه صلى الله عليه وسل مثلم 
فى العجر عن ذلك » ولكنهم قصدوا أن يأخذوا فى التغيير حرصا على إجابة 
مطلويهم فييطل مدعاه أو مباك ٠‏ واختلف ف هذا القائل : ققال قتادة : مم 
و أهل مك وقال مقائل : م خمسة نفر : عيد الله بن أمية ابجمحى 
والوليد بن المغيرة ومكدر بن حفص وعمر بن عبد الله بن أبى قيس العامرى 
والعاص بن عامر بن هشام , قالوا للنى صلى الله عليه وسم : إن نؤمن بك 
فائت بقرآن ليس فيه ترك لعبادة اللات والعزى ومناة وليسقيبا عيما.ء وإن 
لم ينزلها الله فقلأنت من عند نفسكء أو بدله فاجعل مكان آبة عذابآية رحمة 
أو مكان حرام حلالا أو مكان حلال حراما ؛ ولماكان كأنه قيل : فاذا أقول 
لحم ؟ قال الله تعالى ه قل » لم , ما يكون, أى ما يصح «لى » ولا يتصور 
بوجه من الوجوه , أن أبدله من تلقاء » أى قبل ١‏ نفسى» وإنما اكتق 
بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الإنيان بقرآن آخر د إن » أى 
عا أتبع إلاما يوحى إلى » فما آمرم به أو أنها م عنه: أى لاآى بشىء 
ولا أذر شيئًا من نهو ذلك إلا متبعا لوحى الله نعالى وأوامره ؛ إن نسخت آية 
تبعت التبديل وليس إلى تبديل ولا فسخ , إنى أخاف إن عصيت ربى, أى 
بنبديله « عذاب يوم عظيم » فإنى مؤمن به غير مكذب ؛ ولا شاك كغيرى 
من يتكلم الهذيان بمالا مخاى داقبته فى ذلك اليوم الذى تذهل فيه كل مرضعة 
عما أرضعت , قل » يا ممد لهؤلا. المشركين الذين طلبوا منك تغبير القرآن 
وتبديله دلو شاء القه ما تلوته عليك » أى لو شاء الله لم ينزل هذا القرآن ولم 
يأمرفى بقراءته عليكم , ولا أدرا 5 به أى ولاأعلمكم به على لساىء أولا أعليم 
به على لسان غيرى ٠‏ فقد لنت » أى مكثك ٠‏ فيك عمراء سنين أربعين 
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من قبله » أى قبل أن بوحى إلى هذا الفرآن لا أتلوه ولا أعلبه 2 فن ذلك 
إشارة إلى أن هذا القرآن معجن غارق للعادة . وتقريره أن أولئك الكفان 
كانوا قد شاهدوا رسول' الله صل الله عليه وس من أول عمره إلىذلك الوقتء 
وكانوا عالمين بأحواله ؛ آذ ماطالع كتابا ولا تتلبذ لاستاذ ولا تعلم من أحد + 
م بعد أربعين سنة على هذا الوجه جاءم بهذا الكتاب العظيم » المشتمل على 
أصول الدين وفلسفة الحياة وقوائين المدئية » وعلى لطائف من عل الأخلاقه 
وأسرار قصص الأولين ؛ وير عن معارضته العلياء والفصحاء والبلغاء ؛ وكل 
هن له عقل سليم فإنه يعرف أن مثل هذا لا يحصل إلا بالوحى والإلهام من الله 
تعالى .. « أفلا تعقلون , أى أفلا تستعماون عقولكم بالتدير والتفكرء لتعلبوا 
أن مثل هذا الكتاب العظيم ‏ على من لم يتعلم وم يتتلدذ ولم يطالع صكتابا 
ولا بمارس مجادلة ‏ لا يكون إلا على سبيل الوحومن الله نعالى ؛ وهل1 جوابه 
عما دسوه تحت قوطم : اث بقرآن غيرهذا , من إضافة الافتراء إليه .. وقد 
أقام صل الله عليه وسلى بعد أن أوحى إليه بمكة ثلاث عشرة سنة ثم هاجر 
فأفام بالمدينة عشر نين 0 وتوق وهو ابن ثلاث وستين ان 
ولا أقيمت الدلائل على أن هذا القرآن منعند الله وجب أن يقال : إنه 
لبس فىالدنيا أحد أجبل ولا أظل على نفسه من منسكر ذلك 5 قال تعالى «قن». 
أى لا أحد 1 أظل من افترئى أ تعن «على الله كذيا « أى كذب ككأن من 
شريك أو ولد أو غير ذلك , ' وكان الاصل مينياً على تقدير أن لا يكون هذا 
القرآن من عند الله ؛ ولكنه وضع هذا الظاهر مكائه تع.ما وتعليقاً للحم 
ٍ بالوضف 7 أو كذت بأمانه 2 أىدلائل أو ححرده فكفر بساكم فعلتم أت وذلك. 
من أعظم الكذب «إنهء أى أاشأن « لايفاسء بوجه من الوجوه , الجرهون . 
أ المشركون » تأكيد لما سبق من هذين الوضعين '٠  ...‏ 
6 - و يدون من دون ألو مالا برهم ولا يتقعم يو أوفه 


٠‏ لدوم 
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لله فانتظرًوا إلى 4ت م من المنتظر ان 8 
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١‏ - وَإِذَا أَذْفنَا ألنَاسَ رَحمة من بَْد ضراء مسوم إذا لهم 
كر فى عابيائينا فل أله أسرع مسكرا إن وُسْلنا يكثبُون 
7 
أربع آيات كريمة جاءت عقب الآأنات السابقة » التى دار مذزاها حول 
القرآن رسالة اله الخالدة » وتناولت الآية الأولى من هذه الآبات الأدبع 
الى معنا ببان سفه المشركين وحمقهم وجبلوم » لأنبم يعبدون هن دون الله 
أصناما لا تتفعهم ولا نضرمم ٠‏ وبدعون أنبا تشفع م يوم القيامة عند 
الله وقد رد الله عز وجل عليوم ردا بليغا وأنكر مأ يزعمون , وبين كذبوم 
فما يدعون ؛ فقال ساخرا منهم بأساوب الاستفبام : أتعلبون الله بأشياء 
لا يع عنها ؟ وإذا كان الله لا بعلم عن أشياء . فى أئ مكان فى الآرض 
والسماءء فإن هذه الأشياء تكون ما لاحقيقة لها . وتكون مختلقة 
مفترأة , وتكون مزعومة كاذبة لا وجود شاء ولا حقيقة لمغزاها » وال 
عو وجل مزه عن الشريك وهو مبرأ ما يشركون .. ويقرر الله عز وجل 
فى الآية الثانية أن النا سكانوا على عقيدة واحدة ؛ وكانوا عل اتفاق فالدين 
والعيادة , ولبكن زاغت ببوالأهو اء » وزاغت بهم الشياطين » وغووا وضلوا 
' واختلفوا ؛ ففريق اسثمر عل لالتوحيد » وآخرون عبدوا الآوثان : وآخرون 


م #8 لدم 


عيدوا بعض مظاهر الطبيعة ؛ وآخرون عبدوا معبودات أخرى لا حقيقة 
لها » ولا يصمح للعقل الإنسانى أن ينحرف إلى عبادتها . ولولا قضاء الله 
وحكته لمكم عز وجل بينهم فيا اختلفوا فيه » بإهلاكهم أو بسبق إرادته 
الوحدة ينهم » وأن يكونوا أمة واحدة . . وفى الابة الثالئة برد الله عر وجل 
على عض مزاعمهم الباطلة ؛ من فوهم: لن نؤمن بمحمد إلا إذا دلت عليه آية 
منالله تكون معجزة واضحة » ودليلا على صدق رسالته ؛ وكأنهم لم يعترفوا 
بالقرآن الكريم معجزة من الله » ولم يصدقوا أنه أضخم معجرة شبدتها 
الإنسانية » ويقول الله عر وجل لم : إن كون الله ينزل آية أو لا ينلها من . 
أمورالغيب » والغيب بيد الله » وعلييم أن يننظروا هذا الغيب ‏ وحمد رسول 
الله معهم من المنتظرين. . أسلوب من أساليب لتهكم والسخرية ليس له مثيل 
فى روعته وبلاغته .. وفى معنى الآبة الثانية قوله تعالى فى سورة البقرة : 

» ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات‎ « - ١ 
فنهم من آمن ومنبم من كفر » ولو شاء الله ما اقتتلوا‎ ٠ ولكن اختلفوا‎ 
. 0# ولكن الله يفعل ما بريد» -آية‎ 

؟ - «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيينمبشرين ومنذرين» وأنول 
معبم الكتتاب بالحق , ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه من لعد مأجاءتهم البينات بغيا بينهم فبدى الله الذين آمنوا 
لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ والله بدى من يشاء إلمصراط مستقيم » - أية 
9م ء وقد سيق أن أفضنا ف بيان ذلك فى موضعه من الجزء الثانى إفاضة 
وامعة ... 1 ش 

والابة الأخيرة ترشد إلى طببعة الإفسان من الكفر حين ينول به الخير 
وألزحمة » والإإمان فى الشدة وانحنة ... 

' يفول الله عز وجل : ه ويعبدون » أى يعبد هؤلاء المشركون « من دون 
الله أى غيره ما لا يضرم ع أى إن لم يعبدوه «ولا يتقعبم. أى إن 


لساوجءة"””#ا سدم 


عبدوه .. وهو الأصنام وكونبا لا تنفع ولا تضر لآانها حجارة وجاد » 
والكفار قادرون عل التصرف فيها بالإصلاح وبالإفسادء وإذا كان العايد 
أصلح حالا من المعبود كانت العبادة باطلة ؛ لآن العبادة أعفظم أنواع التعظيم » 
فلا تليق إلا بمن يضر وينفع ٠‏ بأن يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية . 
وكان أهل الطائف يعبدون اللات » وأهل مكة يعبدون العزى ومناة وهبل » 
وأسافا ونائلة . . « ويقولون هؤلاء» أى الاصتام التى نعبدها « شفعاؤنا 
عند الله» نظير هذا قوله تعالى إخبارا عنهم : ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله 
زلق ٠‏ وقيل : نهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنيبائهم 
وأكابرثم . وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه الهاثيل فإن أولثك الأكابر 
يكرنون شقعاء لم عند الله » قال الرازى : ونظيره فى هذا الزمان اشتغال 
كثير من الخلق بتعظيم قبور الصالحين على اعتقادهم أنبم إذا عظموا قبودهم 
لي لم عند الله . 0 م لهؤلاء ليس كتعظيم 
الكفار : وفى هذه الشفاعة قولان : 

أحدهما : أنهم يزعمون أنها تشفع للم فيا همهم من أمو 57 
معاشهم , قال الحسن : لآنهم كانوا لا يعتقدون بعث الموق . 

والثانى ا ا 1 
كانوا شاكين فيه وهذا من فرط جهالتهم حيث تركوا عبادة موجدم الضار 
الناة فع إلى عبادة مأ يعل قطعا أنه لاريضر ولا يتفع ٠‏ على نوم أنه ربا يشفع لم ؛ 
قال سرح اخارت : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعرى ٠‏ قل » 
با تمد هؤلاء المشركين . أتنبثون » أى تخبرون د اله » وهو العالم بكل ثىء 
الخدط :بكل حيط ه مسا لا يل ء أى لا يوجد له به عم فى وقت من الآوقات 
والاستفبام إنكار م م وبما ادعوا من الخال الذى هو شفاعة 
الأصنام , وإعلامه بأن إنباءهثم به باطل غير منطو تحت الصحة؛ فكأ نهم مخبرون 
بثىء لا يتعلق به علبه « فى السموات ولا فى الأرض » تأكيد لنفيه : لآن ما لم 
يوجد فهمأ فرو منثف معدوم ؛ وهذا علىطر بق الإلزام »والمقصود ننى علالله 


#1 سسا 


بذلك الشفيع وأ:ه لا وجود له البتة لآنه لو كان موجودا لكان معلوما 5 
تعالى » وحيث لم يكن معلوما لله تعالى وجب أن لا ييكون معلوما موجودا .. 
وهذا مثلمشهور فالعرب» فإن الإنسان إذا أراد نق ثىء عن نفسه يقول : 

ما عل الله ذلك منى » ومقصوده أنه ما حصل ذلك الثىء منه قط ولا وقع 
٠‏ سبحانه, أى تنزءها له عن كل شىء فيه شائبة نقص ١‏ وتعالى عما يشركون» 
أى عن إشرا كبم أو عن الشركاء الذين يشركونبهم به وقرأ حمرة والكساق 
بالتاء على الخطاب بقوله «أتفيئون الله» والباقون بالياء عل الغيبة فكأنه قيلللنى 
صل الله عليه وسل : قل أنت؛ سبحانه وتعالى عما يشركون » ويحوز أن يكون 
الله سبحانه وتعالى هو الذى نزه نفسه عما قالوه ». فقال : سبدانه وتصالى عما 
بشركون » ونا أقام الله قعالى الدلالة القاهرة على فساد القو م بعبادة الأصنام بين 
السبب فى كيفية حدوث هذا المذهب الفاسد بقوله : ه وما كان الناس إلا أمة ' 
واة: أى ينا عل الذد المن وه دين الإسلام » وقيل : على الضلال 
فى فتزة الرسل » واختلف القائلون بالاول أنهم متى كانوا كذلك ٠‏ فقال ابن 
عباس ومجاهد : كانوا على دين الإسسلام من لدن آدم إلى أن قتل قابيل 
هابيل , وةل قوم ؛ إلى زعن وح أى عشرة فرون ثم اختلفوا 
فى عبد بوح », فبعث الله تعالى [ليهم نوحا » وقال آخرون : كانوا على 
دين الإسلام من زمن و بعك 0 على الارض 
من اللكافر بن دباراً إلى أن ظبر الكفر فييم 4 وقال أ. خرون : من عبد 
إبراهيم عليه السلام إلى ذمن عمرو بن الى ٠»‏ وهذا القائل قال : المراد من 
ألنأس فى قوله تعالى : ٠‏ وما كان الناس إلا أمة واحدة » العرب خاصة 
« فاختلفوا , بأن ثبت بعض وكفر بعض « ولولا كامة سبقت من ربك ,» 
وهو تأخير العذاب إلى يوم القيامة ؛ وتلك الكلمة هى قوله سبحانه : سبقت 
رحمى غضى ؛ فلما كانت رحمته غالبة اقتضت تلك الرحمة الغالبة إسبال الست 
على الجاهل الضال وإمباله إلى وقت الوجدان «لقضى يينهم, أى الئاس بنزول ٠‏ 
. العذاب فى الدفيا دون يوم القيامة , فيا فيه ختافون »من الدين بإهلاك المبطل . 


لس كهاءة# عم 


وإبقاء انحق ٠‏ وكان ذلك فصلا ينهم , ويقولون» أى كفار مكة .لولاء 
أى هلا , أنزل عليه» أى عمد صل الله عليه وس «آية من ربه» أى غير 
أ جاء به؟ا كان للآنبياء من الناقة والعصاة واليد «فقل, امد لهؤلاء الكفرة 
المعاندين , إتما الغيب » أى ما غاب عن العباد أمره ه لله» أى هو اللختص 
بعليه ومنه الآيات » فلا يأى مرا إلا هو ؛ وتم علب التبليغ « فانتظروا , لى 
تزول ما اقترحتموه ؛ وقيل : 'زول العذاب إن لم يؤمنوا ٠ف‏ مع من 
المنتظرين » أى لما يفعلالته تعالى 8 لعئاد وجحود؟ الآيات » وكى بالق رآن 
وحده آية باقبة على وجه الدهر بذيعة الآيات مع يك عن معارضته بنبديل 
أو غيره» فأى عناد أعظ من هذا , وإذا إذقنا الناس , أى كفار مكة , رحمة, 
أى حة وسعة « من بعد ضراء , أى شدة ونلاء « مستهم » سلط الله تعالى 
القحط سبع سنين على أهل مكة حتى كادوا يبلكؤن ثم رحمهم فانزل عليرم 
الطر الكثير حتى أخصبت لبلاد وعاش الناس بعد ذلك فل يتعظوا بل 
رجعوا إلى العناد والكفرء كأ قال تعالى : , إذا لحم مكر فى آياتناء بالاستهزاء 
والنكذيب ء وقيل : لايقولون: هذا من رزقاله ؛ [ما يفواون : سقينا بنوء 
كذا , وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النى صل الله عليه وسل قال-: إن 
لله تعالى ليصبح القوم بالنعمة ويمسهم ببا فيصيح طائفة منهم كافرين يقولون : 
مطرنا بنو كذا » والنوء عند العرب هى منازل القمر إذا طلع نم سقط نظيره 
« قل الله , أي قل له يا تمد د الله أسرع مكرا » منكم أى أيل عفوبة وأشد 
أخذا وأقدر على الجزاء ‏ أو معنى الوصف بالأسرعية أنه قضى بعقايهم قبل 
تدبيرم مكائدم » والمكر إخفاء الكيد وهو من الله تعالى [ما الاستدراج .. 
أو الجواء علىالمكرء فإنهم لما قابلو| نعمة الله بالمكرقا بل مكرهم نأشد منه وهو 
إمباهم إلى يوم القيامة . إن .رسلنا أى الحفظة التكرام الكانين , يكتبون . 
ما تمكرون, لآنهم وكلوا بك لا يكتبون مكرم إلا بعد إطلاعيم عليه ٠»‏ 
وأما هو سبْحائه وتعالى فإنه إذا قضى قضاء لا مكن أن يظلع عليه زسله إلا 
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بإطلاعه فكيف بغيرم » ال بأموره عم 
لجع ارون 


ف - 


“اا اس 
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هُوَ الى يُسَيْرٌ كع فى الب وَالْبَمْر حت إذا كنت فى الفلك 
وجرن هم تت طب ة وَفرِحُوا 5 ج نبا 0 عاصف” 
وَجَا مهم الموج بين كل تسكان . وَظنوا نهم أديط 7 
د 6 مُخلِسين لله ارين لن نجنا من ع طذه لدكوارة 


- 


العا ران ٠‏ 
ماسم إِذَا 7 م يدون فى لض بيد الى يألا 
الثّاى إنما بنك على أنف شيكم : مم الميواز و البانيا ثم 
لَيْنا مرجمكم فللبشك بمأ كنم تمملون ٠‏ 

ا مدل الحيّواة الث 1 رَلنَدُ من السماه فاخقاط 
بات الأردضٍ عا سر" تمن والانم مَك إذآ 
أَخَذتَ الآرض زر فها وَازَينَت وَغانَ أَهْلَا أ حون 


0 تبا مدنا كلا أو بارا بمب عهيدا كان 0 


> > يور 


6 57 لاس كد لك نتمم ال بست ؛ لقوم يتَمَكرُونَ . 


ثلاث آبات كريمة تناوات ما تناولت من ببان طبيعة الإنسان » وما 
جبات عليه نفسه من الكفر والاجاج . وقد سبق أن ذكر الله عز وجل أن 
الإنسان إذا أصابه الله عر وجل برحمة منه » وإذا أذاقه أفاويق هن الخير : 
بعد شدة وجهد أصابته أسرع إلى السكفر واللجاج والمعصية والمكر . وفسى 
أن مكر الله أشد من مكره , -وأن الملائكة تحصى على الإنسا نكل معصية ٠‏ 
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يعملبا » وأنه مسوف يعاقب على ما اقترفت يداه من سيئات ؛ وهناك يذكر 
أن الإنسان بعصيانه كأنه نسى أن الله هو القادر على كل ثىء » وهو رب 
الأرض والسماء » والبى والبحر » وهو الذى يسير الناس ف الير والببحر 
وينجيبم كبا عصف م وإسفيلةهم عاصف وأحاط بم الموج من كل مكان, 
وبعد أن شاهدرا الموت عيانا » ولمسوه بأيدمهم »ومع إنجاء الله إياهم إذا م 
يعودو إلىالكفر والبغى والعصيان . فسوا نعمة الله عليهم كأئهم لم ينقذه,الله 
من الغرق » وم ينعم عليهم بالنجاة .. ومع ذلك فإن بغهم على أنفسبم ؛ وإن 
مايئعمون به من مإذات إتما هو متاع الحياة الدنيا, ثم إلى اللهوءز وجل 
م جههم » فيحاسههم على ا عمالحم . وي>زيهم بباء وبعاقبهم على سوء ماكانوا 
يصنعون .. أما الآية الرابعة » فبى مثل رائع من أمثلة القرآن البليخة » الى 
يمثل اللدعز وجلفيها الدنيا : فزهرتما وبمجتبا ونضرتا » فإذا حل بهأ عذاب 
الله صارت قاعا صقصفا » بالماء ينزل من السماء » فيئبت عليه الجر والزرع 
والحدائق الفيح ؛ وبعد قليلتذهب كل هذه النضرة ١‏ وتعود إلى ذبول وقئاء, 
ا تعود الأرض حين يحل مما عذاب الله إلى خراب يباب لا أثر فيها للحياة » 
كأن لم تغن الأمس . ومثلهذه الآمثال يفصل الله الآيات لقوم يتمكرون .. 

وقد أخذ الله سبحانه وتعالى يبين مأ يتضح به سرعة مكره فى مثال على 
مافىالآية قبلها م لأنالمعنىلايصل إلى إفهام اأسامعين إلابذكر مثال جلى واضح 
كدف حقيقة ذلك المعنى , فقال « هو الذى إسيركم أى يحملك على السير 
فى كل وقت تسيرون فيه لا تعذرون على الفكاك عنه ويمكنك منه « فى البر 
والبحر » أى يسبب لكم أسبابا توجب سيرم فيهما حت إذاكتتم فى الفلك » 
أى السفن » ولفظ الفلك يطلق على الواحد وعلى المع » والمراد هنا الجمع 
لقوله تعالى «وجرين بم » أى عن فم] 0 وعدلعن الخطاب إلى الغبية للببالغة , 
كانه يذكر لخيره حالهم ليعجبهم مئها ويستدعى هنهم الإنكار . والالتفات فى 
الكلام عن الغيية إلى الحضور والمكس فى فصبح كلام العرب « بريح طيبةٌ » 
أى لينة المبوب ١‏ وفرحوا بباء أى بتلك الريح وبالفلك الجارية مها « ونجاءهم 
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الموج» أى وجاء ركاب السفيئة الموجء وهوما ارتفع وعلة من صرب ألماء 
فى البحر » وقبل : هو شدة حركة الماء واختلاطه ه من كل مكان ١‏ أى يعتاد 
بجىء الموج منه فأرججف قلو .هم « وظنوا أنهم أحيط بهم » أى فظنوا الحلاك 
قد أحاط بهم وسدت عليهم مسالك الخلاصض كن 6 مهم العدو د دعوا الله 
مخاصين » أى م نغرإثراك به ده الدين » أى الدعاء الهم لايدعون حائدك 
غيره» لآن الإنسان فى هذه الالة لا يط مع إلا فى فضل الله ورحمته » ويصير 
منقطها عن جمبع الخلق , ويصير 0 وروحه وجميع أجزائه متطرعأ 
إلى الله تعالى « لبن أنجيتنا هن هذه» الشدائد التى نحن فيبا » وهى الريح 
العاصفة والأمواج الشديدة « لد.كونن من الشاكرين » أى لكو نن من 
الشاكرين لكبالإيمان والطاعة على إنعامك علينا بإنجائنا نما نحن فيه من هذه ٠‏ 
الشدة ,فليا أنجام , أي هؤلاء الذين ظنوا أنهم أحيط يهم من الشدة 
١‏ التى كانوا فيبا [ إجابة لدعأنوم إذامم بغرن » م البغى وهو الفساد ٠‏ 
كأنهم سارعوا إلى مأ كارا عليه من الكفر والمعاصى « فى الأرضء أى 
جنسها « بغير الحق » البغى لا يكون بحق فها معنى قوله ( بغير ) ؟ أجيب بأله 
:قد يكون بحق كاستيلاء المسلدين على أرض الكفر والشرك وهدم دور كا 
فعل الملمون ببنى.قريظة | نقضوا العبد» فان ذلك إفساد بحق ؛ قال صاحب 
المفردات البغى على ضر بين أخدهها : غير ود وهو مجاوزة الحق إلى الباطل 
وإلى الششببة » والآخر كفعل المسلبين ما ذ كر «يأيها الناس إنها غيم أ 
دظلكم على أنفسك , لعود وياله عليبا خاصة ؛ قال صلى الله عليه وسلم : 
أسرع اير ثوابا صلة الرحم » وأعجل الشر عقا البى والهين الفاجرة ؛ 
وروى: ثثتان يعجلبما الله فى الدنيا : البغى وعقوق الوالدين؛ وء, ااه 
لو بغى جبل.على جبل لانذك الباغى , ظ 
وعن تمد بن كعب ؛ ثلاث منكن فيه كن عليه ا و 
وءا لى تقدير الانتفاع الو زائل ١‏ قال تعالى : : « متاع الحاةالدنيا:» ». 
أىنيتهيأ لكم بثى بعضك على بعض إلا أياما قليلة. وهى مدة حياتم مع قصرها 
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وسرعة انقضائها د ثم [لينا مجعم » يوم القيامة , فتنيدم بما كنت تعملون » 
فى الدنيا من البتى والمعاصى فنجاز يك عليها . ولا قال تعالى : يا أيها الناس 
إنما بغيك على أنف متاع الحياة الدنياء . أنبعه بمثل عجيب ضربه 
من يبغى فالآرض ويغتر بالدنيا ويشتد نمسكه ببا ٠‏ ويقوى إعراضه عن أ 
الآخرة والتأهب بقوله تعالى « لما مثل الحماة الدنيا, أى حاها العجيبة فى 
فى سرعة تقضها وذهاب أميمها بعد إفبالا واغترار الناس بها » والمثل قول 
سأئر يشبه فيه حال الثانى بالآول دكاء أنزلناه من السماء فاختلط به أى إلسلبه 
« نبات الآأرضء أى اشتبك بعضه ببعض » والاختلاط : تداخل الأشياء 
بعضبا فى بعض هما يأكل الناس ء من الحبوب والقار ونمو ذلك وما ياكل 
د الانعام » من الكل والحشائش ونحوه دحتى إذا أخذت الآرض زخرفبا» 
أى حسئها و مجتها من النبات « وازيذت»ء بألوان زهرها م نأبيض وأصفر وأحمر 
وغيرذلكن ألوان الزهور , وأنواعبا » وازينت بالناس وعلومهم » وتائج 
قرانحهم من نوفير وسائل الرفاهية والرخاء واجمال , وظ نأهلبا ٠أى‏ أهل تلك 
الأرض ١‏ أنهم قادرون عليبا »أى متمكنون منها بالعل والعمل «أتاها أمرنا» 
أى قضاؤنا , ليلا أو بارا » أى فى الليل أو فى النهار م ل+ملناهاء أى زرعبا 
« حصيدأ »أى كالمحصود بالمماجل «كأنء أى كأنها هلم تغن » أى لم تسكن 
٠‏ بالأمس ء تلك الزروع والاشجار قائمة على ظبر الآرض ء وتشبيه الحياة 
الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها : 

الأول : أن عافبة هذه الحياة الدنيا التى يثفقها المرء فى باب الدنيا كماقبة 
هذا النبات الذى حين عظم الرجاء فى الاتفاع به وقع اليأس مئه » وهو معنى 
قولهتعالى :حت إذا فرحوا بما أوتوا أخذ ناهم مه فإذا هم مبلسون,أىخاسرون 
الدنيا. وة-أنفقوا أعماره فيباء وخاسرون الآخزرة مع أمهم توجبوا إليبا . 

لثاى : أنه تعالى بين أنه كالم حص ل لذلك الزرع عافبة مودة, فكذلك 
المغتر بالدئيا انمحب لما لاسحصل عل عاقبة تحمد ؛ فإن سعادة الدئيا غير خالصة 
من الآدات بل هى ممروجة بالبلاء . والاستقراء يدل عليه , 
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اثالث : أن مالك ذلك البستان لما عمره بالتعب والجبد والمشقة ؛ وعاق, 
أمله على الانتفاع به ؛ فإذا حصل ذلك السبب المهلك صار العناء الشديد الذى 
تحمله فيالماضىسبا لحصولاشقاء الشديد له ف المستةبل ٠‏ وهوما إشعر به قليه. 
من الخسران , فكذلك حال منوضعقلبه عل الدنيا وأتعب نفسه فىتحصيلبا » 
فاذا مات وفانه كل ما فاته صارالناء ؟ الذى تحمله ف تحصيل أسباب الدنيا سبيا 
لحصول الشقاء العظم له فىالآخرة . 

الرابع : وهو : أرجحه ‏ أن المراد تمثيل الدنيا, وقد أخذت زخرفهاء 
ووصل العلم إلى مداه » و بلغ العقل الإنسافى إلىحد الجيروت » وكثر العمر انه 
وانقشر الر 0 وفاضت مبادج الحياة » وظن الناس ألم قادرون عليها ‏ ثم 
قأمتثك القيامة خأج وأ أت الدنا يا منإنسان ونبات 5 ومباهج وولذات 0 
لناس إلى حياة أخرى مخسر فيها هن يخسر ويكسب يها هن يكسب كل بم 
قدمت يدأه , ولا بظم دبك أحدا . . «كذلك تفصل الآيات » أى مثل هذا 
التفصيل الذى ذكرناه :قبن الآيات 0 لقوم يتفكرون 4 م المنتفعون 5 2 


© ممم وَانَ دعو إلى دار السّلمر وَيْدِى من 1 إلى ومراط 
سستقوم.. ١‏ 


ب 
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5 سس للل ب خسوا لش “قا وَزْمَادَة ل رهق وعم قر 


وا ل 


وَل ذلة له أو بك سب الْجَئةٍ فم فيا درن 7 
- وَالذين كُسَبُوا السينات جَرَا سيك بيثلها و رهم ذلة 
ممم لله نام . عائ> تيت دوهي يلما من 
لئل مُظا أو انك أسْحَل اثارش يِبَاخَلدُوة, 0 
وو 0 لحشرهم “مين 7 0 “شو لذن كرا م ١‏ 
21 و م' فَريلنا يتم وَقَالَ شركا وهم ما ككنشي" 


انا تعيدون . 


كنتم' 
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جيه تل 5 - 7 


- فكي اله و شبيد بيننا وَينَكم إن كما عن عن مِبَاديْكم 
3 


٠م‏ سل مالك لوا ذل نفس ما أسلتت وزذرا كأ ألو قا لعوم 


ألحق َل ثم م تأكائرا يترون : 

ست أيات كر بمة فيبا تفريرٍ لدعوة الله عرز وجل ف القرآن'الكرى وأنها 

دعوة إلى الجنة والهدى » وأن المؤمنين بها لهم النءم والكرامة ‏ ولهم البشر 
والفرح والسرور ء وه أصعاب الجنة ؛ وهم فيبا خالدون ؛ أما الذين كفروا 
برسالة القرآن فلهم الذل والحوان ؛ والخرى والعذابء والبؤس والشقاء » 
وهم السوءء وم فالنار مم فيباغالدون . . ويذكراته عزوجل موقف الثشركاء 
والمشركين ؛ موةف المعبودين والعابدين فى الآخرة » يوم يأف الله عز وجليمم 
فى الحشر » فيفرق ينبم » ويتبرأ منبم هؤلاء الشركاء , قائلين : ماكانوا إيانا 
يعبدون ؛ ويشهد الله.عز وجل عليوم جميعا » وك بالله شهيدا بين هؤلاء 
وهزلاء , فاكانالله افلا عماكانوا يعبدون . ويقرر الله عر وجل أن موقف 
الحساب هو أشد موقف عل الناس ٠‏ موقف يننظر فيه الناس جزاء أعبالمم 
وبعر ف كل واحد ثمرة عمله ؛ وهل كان على حق أم على باطل » بل إن المبظلين 
والمشركين تغيب عنبم الهتهم لاتتفعهم ولا تشفع هم ظ لأنها عبادة باطلة 
مفتراة » لاحقيقة للها ولاكيان ؛ وليس لطا وجود . . . يقول الله عز وجل : 
«والله يدعر, أى يعلق دعاءه سبيل التجدد والاستمرار «٠‏ إلى داز السلام 5 
قال قنادة : السلام هو الله وداره الجنة , وسبى سبحانه وتعالى بالسلام لآآنه 
واجب الوجود لذاته ؛ ققد ل من الفناء والتغير » وسار فى احتياجه فى ذاته 
وصفاته من الافتقار إل الغير» وهذه الصفة ليست إلا له سبحانه .كا قالتعالى: 
وال هو الغنى وأتم النقراء ؛ وقال تعالى : يا أمما الناس أتم الفقراء إلى الله » 
وقبل : السلام بمعنى السلامة وقل : المراد بالسلام الجنة ) معيثك الجنة دار 
السلام لآن أهلبا يحى بعضهم بعضا بالسلام والملاسكة تسل عليرم . قال الله , 


تعالى : والملانكه يد خاون عليهم من كل بأب سسلام ليم ظ ومن كال رحمته 
وجوده وكرمه على عباده أن دعام إلى الجنة الثى هى دارالسلام ؛ وفيه دليل 
عل أن ف | مالاعين رأت ولا أذن معت ولاخطر عل قلب بشرء لآن العظم 
لايدعو إلا إلمعظم ولا ,رجو [لاعظما ؛ وقد وصف الله تعالى النة فى آيات 
مر 37 ن كتابه» وعن جاير فال سادق ملا:.> إلى الى ى صل الله عليه وسلم 
وهو ثائم فقالوا : إن لصاحبك هذا مثلاء مثلهكثل رجل بن دارا وجعل فييأ 
مائدة وبعث داعبا فن اجات الداعى دخل الدار وأكل من المائدة » ومن لم 
يحب الداعى لم يدخل الدار ول يأ كل من المائدة » والدار الجنة والداعى شحمد. 
صلى الله عليه وسلم « وء الله مبدى من إشاء » من عباده ب | يحاق فى قابه من 
الهداية د إلمحراط مستقم » وهو دين الإسلام » عم سبحانه وتعالى بالدعوة 
أولا لإظار الحجة » وخص بلهداية ثانيا ٠‏ إظباراً للقدرة لآن الك له 
فىخلقه . وقال انيد : الدعوة 0 والهداية خاصة بلالهداية عامة والصبحة 
خاصة » بل الصحبة عامة والاثقياد خاص ء وقبل : يدعو بالآبات, ومدى 
الحقائق والمعارف ؛ وقيل : الدعوة لله واهداية من الله ء وقالبعضهم ؛ لاتشع 
الدعوة من لم يستقبل من الله الهداية , للذين أحسنوا.ء أى الإعان/ الحسنى» 
وهىالجة « وزيادة» وه النظر اليه تعالى فى الآخرة كا ف الحديث الصحيح + 
ذا دخل أهل الجنة الجئة نودوا : يا أهلالجنة .فيسكشف الحجاب فينظرون. 
ليه » فرالله ما أعطام شيئًا هو أحب [ليهم منه , والزمخشرى قال فى كشافه : , 
وزعمب المشبهة والجيرة خلاف ذلك. لأنالمعتزلة يدك رونالروي ية. وبردعلهم 
قرل الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى رببا ناظرة  »‏ فأئيت الله لأهل 
الجنة أمرين : أحدضا النضارة وهى حسن الوجوه وذلك من نعم الجة , 
والثانى النظر إلى الله تعالى ؛ وعن ابن عباس رضى عنبما : الح الإنة 
والزيادة عثيرة أمثالها ؛ وعن الحسن : عشر أمنالها الى مسبعيائة ضعف » وعن, 
مجاهد الزيادة مغفرة من الله ورضوان ؛ « ولابرهق» أى ينشى « وجوههم 
قر ء أى سواد ولا ذلة ؛ أى كابة وغم يظهر منه الانكسار والهوان ' 
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, أو انك » أى هو لاء الذين وصفهم الله مث « أصحاب الجدة م فيبا خا'دون » 
إشارة إلىكونها دائمة آمنة من الانقطاع لا زوال فيها ولا انقراض يخلاف 
الدنيا وزخارفما . ولا بين الله تعالى حال الفضل فيمن أحسن بين حال العدل 
فيمن أساء بقوله تعالى , والذين كسبوا السيئات » أى الشرك «'جزاء سسيئة » 
منهم « بمثلبا » بعدل الله منغير زيادة . وفىذلك إشارة إلى الفرق بين السيئات 
والحسنات ؛ لآن الحسنات يضاعف ثوابها لعاملبا من الواحد إلى العشرة إلى 
السبعمائّة إلى أضعا ف كثيرة تفضلا منه قع_الى وتدكرما » وأما السيئات فإنه 
يحازى عليها بمثلبا عدلا منه تعالى ه وترهقوم » أى نغشام « ذلة » عكس أهل 
الجنة ‏ مالهم من الله من عاصم » أى مائع يمنعيم من العذاب إذا نل بهم 
«وكأما أغشيت أى أليست د وجوههم قطعاً من الابل مظلا , لفرط 
سوادها وظلتها ه اولتكء أى هؤلاء الاشقياء م و أصحاب النسار هم فيبا 
عالدون:» لاشكتزن من مفارةم-ا «وءأى اذكر «يوم نحشرم 8 أى 
الف ريقين: الناجين والها للكين؛ العابدين منهم والمعبودينمن كل جانب وناحية ‏ 
إلى موقف الحساب حال كوم « جميعاء لايتخلف منهم أحد وهو يوم 
القيامة» والحشر امع بكره موقت واحد و ثم لق ول الذين أشركرامكا كز ء 
أىالزموا مكانكم لا تبربحوا منه حتى تنظروا ما يفعل بكم ١‏ أت ,ناكد 
. للضمير المستثر ف الفعل المقدر « وشركاقم » أى من كلتم تعيدونهم هن دون 
الله د فزيلناء أى فرقنا « بينبم » أى بين المشركين وشركاثهم وقطعنا ماكان 
بينهم من الفواصل فى الدئياء وذلك حين تبرأ كل معيود من دون الله من 
| عبده » وقيل ؛ فرقنا ينهم و بين الأوءنين كافى أية « وامتازوا اأيوم أيما 
امجرمون ء والآول أفسب بقوله تعالى « وقال شركاؤم ؛ لهؤلاء المشركين 
دما كلتم إيانا تعبدونء أى إنما كلتم تعبدون الثسباطين, حيث 
أمروك أن تنخذوا له أندادا فأطعتموهم . واختلفوا فى المراد ببزلاء الثمركاء 
فقال بعضهم : الملاكه » واستشهدوا بقوله تعالى «ويزم تحشرم جميعا | 
ثم نقول لللائكة أهؤلاء إيام كانوا يعبدون » » ومنهم من قال : هى الأصنام 
١ |‏ / 1 
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والدليل عليه أن هذا الطاب مشتمل عل الوعيد والنهديد وذلك لايليق 
بالملائكة المقربين » وسمواشركاء لمهم جعلوا نصيبا من أموالحم لتلك الأصنام 
فصيروهم شركاء لآنفسهم فى تلك الأمرال,ثم اختلفوا فى هذه الأصنام كيف 
ذكرت هذا الكلام ؟ فقال بعضهم : إن الله تعالىىخاق الحياة والعقل والنطق فيبا 
فقدرت عل ذ كر هذا الكلام , وقالآآخرون : إزالله تعالى خلق فيها الكلام من 
غير أن يخلق فيها الحماة حتى سمع منها ذلك اكلام » والآول أظبر ؛ لآن . 
ظاهر قوله تعالى : وقال شركاؤمم ‏ يقتضى أن يكون فاعل ذلك القول هو 
الشركاء ٠‏ فإن قيل : إذا أحباها الله تعالى هل يبقيها أو يفنيها ؟ أجيب بأن 
الكل تمل : فإن الله يفعل فى خلقه ما يشاء » وأحوال القيامة غير معلومة 
[لاالقليل الذى أخبر الفهتعالىعنه فى القرآن وعلى لسان أنيرائه ؛ وقال بعضهم: 
المراد بمزلاء الشركاء من عبد من دون الله من [نس وملك وجن وشمس وقر 
وصم » وهذا أظبر. وعلى هذا فالآول سما شركاء: لأن الله تعالى ل خاطب 
العابدين والمعبودين بقوله تعالى ‏ مكانكم , صاروا شركاء فى هذا الخطاب ٠‏ 
ولا قال ش ركام ذلك قالو! : بل كنا نعيدك » فقالشركاقم : « فك بالله شهيدا 
بيننا وبين . . فإنه تعالى العالم بكنه الخال « إن كنا عن عرادتكم لغافلين» أى 
لم تأمسما ول نعم مما ء وعلالقول باسبا الأصنامء فتقول:ماكنا تسمع ولاصر 
ولا نعقل فإنها جرادات لاحس لا بثىء ولا شعور البتة هنالك » أىوفى هذا 
الوقت من المكان العظيم الأهوال؛ المتوالى الزلزال , تباوء أى تختير مكن . 
نفس » طائعة وعاصية , ما أسافت » أىماقدمت من عهل متعين تقعه وطره 
يؤدى إلى سعادة أو شقاوة : وردوا إلى الله أى إلى جزائه عما أسلفوا ؛ فل 
: يكن هم قدرة على قصد غيره ه مولام الحق» أى رمهم ومتولى أمرثم على 
الحفيقة ولا التفات إلى سواه منكل الأباطيل ؛ بل انقطع رجاؤهم من كل 
مايدعونه فى الدنيا وهو المراد بقوله تعالى « وضل عنهم » أى ذهب وبطل 
وضاع «١‏ ماكانوا يفترونء أى مختلفون من أن معبوداتهم شركاء » وتيةنوا 
فى ذلك المقام أن عبادتهم غير الله باطل وزور وكذب وافتراء على الحقيقة . 
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وبهذا ينتهى الربع الانى من سورة يونس وخلاصته : 

١‏ النفس الإنسافية من كنا أن تترقب امير وتستحجله » وتتأى عن 
الشر وتحذره» فلو أن الله عز وجل ل للمشركين العذاب » يمقدارحرصيم 
على تعجل اير لحم , لأمانهم الله جميعا » وقضى إليهم أجالم » ولمكن الله عز 
وجل يعبل الكافرين والمشركين ليزيدوا طغيانا وشرأ وآثا.!.» ولتتبين لهم 
حقائق الأمو د ؛ وليقطع الله عذرم لوقالوا : لو أن اللاجل امتد بنا لأدركنا 
الحق إدراكا بحا , ولأمنا إيمانا عميتا بالله ورسوله وكتابه المبين. ومن شأن 
النفس الإنسانية أن تفزع للضر وانحئة وأ ترق اق الخطرب" 
والشدة )» ولكن الله عز وجل عندما يفرج كروبهم وخطوبهم يعودون 
إلى الكفر به » وإلى الشرك وإلى الضلال ؛ وإى سابق ماكانوا يعملون 
ويشترفون... ' 

5 الآم الى سبقت أمة العرب لما ظابت وجارت واستبدت وكذبت 
بآنات الله ء من بعد أن جاءتهم رسل الله » واستمروا على اللكفر والمعصية » ٠‏ 
أهلكبم الله بعذايه » ثم جعل الله عر وجل العرب خلفاء لهم فى الأرض 
لينظر الله عر وجل : كيف.يعهلون ء وفظر الله عر وجل هنا على سبيل الجازء 
أى ليعاءلبع معاملة المننظر المرتقب : إن دأم آمنوا وأطاعو | كافاهم 
على إعائهم وطاعتهم خيرالكانأه » وإن رأى خلاف ذلك كتب عليهم 
العذاب والخرى الشديد . . . وكان ل فى الآمر السابقة عيرة وعظة بليغة 
لو تدبروا وعرفوأ . | 

م ل قسجيل تكذيب المشركين نحمد صل الته عليه وس وللقؤآن الكريم؛ 
وما قالوه من أكاذيب وأباطيل , والرد عليهم , و[غخامبم ٠‏ وتقرير أن مدا 
ماكان له أن يفترى شيئاً على ان ؛ لآنه يعرف أنه لا أحد أشد ظليا من يفترى 
للكذب على الله ء ومن يكذب بآياته » للأنه يضل بذلك الكلام المنترى. 
الناس واجماءات ٠‏ بل يضل شعويا بأسرها . . 
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؛ ‏ تسجيل شرك المشركين من العرب عليهم ؛ وأن شركهم ومايقدمونه 
من علل بين يدى هذا الثرك» وقولهم : نما نعيد الأوثان لنكون شفعاء 
لنا عند الله .كل ذلك مما لا يجوز على عقل » ولايصح أن يصدقه [نسان؛ إن هم 
إلا كاذبون » وإن ثم إلا ضالون ومضاون ؛ وإن خلافهم فى الدين لواضحم 
الخطاء ظاهر الباطل » فاكان الناس من قبل إلا أمة واحدة » ودينا واحداً . 
حتى اختلفوا . ولولا سبق قضاء الله بالانتظار عليهم . وعدم تعجيل العذاب 
للكافرين هلكوم ألله . ش 

ه - تسجيل بعضن ماكان يقوله المشركون للرسول صلّاته عليه وسل» 
من طلبهم نزول الآيات الببنات عليه من السهاء » وكأنهم لجبليم وغبائهم 
نسوا أن القرآن الكريم هو أعظ آية نزلت من السماء . . وقد طلب الله عو 
وجل من رسوله أن بدعهم وغهم وأن يقلكهم لجبلبم ٠‏ وأن يدعيم إلى 

أم الله : لآن أمور الغيب بيده » والرسول معهم هن اانتظرين : 

5 - بيان أن الناس قسد جبلوا على نسيان الله فى الرخاء ؛ فإذا أصابرم 
خير ورحمة من بعد جهد وشدة' وبلاء أصابتهم ٠‏ أسرعوا فى المكر وفى 
الغصيان والكفر ؛ وف الشرك والاجاج » وقد حذرم ات عر وجل بأن 
ملادكته تكتب مكرهم ؛ وسوف يجازم الله عليه : مكرا يمكر ء 
وشرأ بشر . . ه: 

بس ذثر مل من أمالة لجاج الناس وكفرم ؛ أشاعز وجل عل النأس 
ركوب البحر والسير فيد كا يسيرون فى ابى , سواء إسواء » وكثيرا ما يركب 
الناس السفن , والريح راء طببة » فلا يليثون أن يحيئّهم ريح عاصف » وأن 
بينم الموج من كل مكان ٠‏ فيعرفون الموت ويشاهدونه عيانا » فيقبلون على 
لله يدعونه ويتضرعون إليه وبتوبون ويعلنون الإيمان . ولكخم لا يلبثون 

أن ينجيهم الله حتى يعودوا إلى كفرم ومعاصيهم وشرودهم وباطلوم . .. 
والله عر وجل ينذر الناس ويحذرم ٠‏ ويؤكد لهم أن بغهم إما هو على 
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أنفسبم » لهم متاع الحباة الدنيا , ثم إلى الله عر وجل مجعم ٠‏ فينيئهم بما 
كانوا يعملون ٠‏ ولطرب لله عن وجل الأل واضحا جذا لسرعة فناء الدنا 
وزوالها بسرعة ذبول الأزهار والأشجار » وها نحن أولاء نعيش فى حضارة 
يجيبة وبين مدنية غريبة ؛ العقل وصل إلى كثير من أسرار الله » حتى حارل 
أن يصل إلى الكواكب والنجرم والأقار. . . والآارض أخذت زخرفبا 
وازينت ؛ وظن أهلبا أنهم قادرون عليرا . . فبل قد جاء موعد قيام الساعة ؟ 
هل وقعت الوافعة ؟ هل افتربت القيامة ؟ 

م - تقرير أنالله عر وجل ورسوله وكتابه الحكي نما بدعون إلى 
الخير والرشاد وإلى النحيم والجنة ؛ وإل صراط 'مستقيم . إن دين الإسلام 
دعرة إلى سعادة الإنسان فى الدنيا والأخرة وإلىكرامته » هذا النور الإلهى 
العظيم » الذى انبئق من السماء » وأضاءت شعلته الأرض » وحمل رسالته جمد 
ابن عبد الله » ونشرها فى الخافقين خلفاؤه وأصحابه ؛ هذا النور هو شريعة 
الإسلام المطبرة ؛ ودين الإنسانية الخالد ؛ وعقيدة الآحرار والأبرار هنكل 
جفس ولون:: وما أجل الإسلام شربعة رفيعة الآركان » وعقيدة كتابها المنزل 
هر الفرآن ٠‏ وديئا إنسانيا عاماء دان به المشرق والمغرب » وسعدت به الحياة 
أحمًا | طوالا.والإسلام لبسدين رهيئة وكباثة وطلامم ومعميات :ورسوم 
. وألغازء ؤلكنه قبل وبعد كل شىء دين الحياة والحضارة والنبضة » دين 
شعاره العمل » ودعوته الجباد من أجل تقدم الإنانة وارتقاء الحضارة : 
وأصوله الحق والحرية والعدل والإخاء والمساواة والسلام . وجميع شعائره 
تهدف إلى خير الحياة والإنسان وامجتمعات والشعوب » وقكل عمل من 
أعاله ٠‏ وواجب من فروضه ء تذكيز بالته » وإيقاظ «للضمير » وتمجيد 
للثل العلياء والمبادىء الكريمة . والاخلاق الفاضلة , والآداب المبدية . 
دين يوحد بين الناس , ومجمع بين الشعوب ٠‏ وينظر إلى البشرية كافة 
نظرته إلى أمة واحدة » وجاعة متحدة » دين يسع كل رأى » وتحترم 
أصوله كل فكرة » ونوفر لكل إنسان كرامتمه وحريته » وحقسوقه 
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الطبيعية فى الحياة . كان الإسلام ولا يزال ثورة عامة على امود والرجعية 
والفساد والجور والاضطرار والاستعباد ؛ وشبابا ثاقبا يرمى به أعداء التقدم 
والرق والإنسائئية » وخصوم الإيمان والسلام ؛ وأعوانالشر والظرواظلام . 
نزلت رسالته المقدسة على أشرف إنسان فى الوجود » وفى أرض الصحراء 
العر بية البعيدة ع نالحضارة والعمران والمعرفة . ودعىإليه ‏ أول مادعى[ليه - 
قومكانوا يعبثمون فى ظلءات الجاهلية الآولى وأوثاتها وأباطيلبا » وبعد قليل » 
حينها الات تفوس المسليين بآدابه وشر بعته وأصوله وأحكامه ؛ إذا البركان 
ينفجر والثورة تشتعل . وهذا العرب الققم الذى كان يعيش فى عزلة نامة عن 
الحياة » يحمل فى مناه الرسالة » وفى قلبه حرارة الإمان» وف روحه ثورة 
الحربة ثم بندفع ليخاص الشبعوب من جور الحكام » وليحرر العبيد من رق 
أبدى لاسوغ له ؛ وليعلىكرامة المرأة فى الحياة » ويعتبرها إنسانا ذاروح له 
إرادته وك رامته و رأيه فى الجتمع ؛ وليرتفع بالفقير إلى مصاف الغتى و بالعامل 
إلى مستوى صاحب العمل » و بالفلاح والخادم وأمثالهما إلى نطاق مناللكرامة 
الإنسانية وحق الحباة . ثم إذا هذا العربى الذى انطلق من الصحراء ؛ 
يؤل للجضارة والمعرفة الضروح السامقة » ويبى للمدينة أركانا قوية , يدعمها 
الفكر والعقل والروح واليدن : وإذا هو الذى تستعربه الشعوب المغلوبة على 
أمرها » لينقذها من الجور والظلام : وإذا هو منشىء الجامعات » وبحرر 
العقول ء وواضع أصول المدئية , والداعى إلى الإذسانية الرفيعة فى كل ثىء» 
ثم يصير سيد الدنياء وحام الارض ء ومدمر عروش الطفاة من الملوك 
والقياصرة . الإسلام وماأعز الإسلام فىالآرض . وأعذب لفظه فى الآفواه 
وأجمل معناه فالقلوب ‏ هو هو الدينالخالد , وخام الرسالات إلى الأرض . 

ه - بيان جزاء الئاس على اختلافهم وعلى اختلاف موقفبم هن خمد 
ورسالته : للذين أحسنو | وآمنوا الحسنى وزيادة » ولهم النعيم والخير » 
وللكانرين والعاصينالشر والوبال وانكال والعذاب |أشديد, وسوف حشر 
الناس جميعا إلى القهيوم القيامة » فيقف المثسكون صاغرين أذلاء ؛ يتجادلون 


سااعع ب 


هم وَآَتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله » فبفرق الله عز وجل يينهم » لأنه 
ليس فى حاجة إلى أن إشبد أحد على أحد » فكنى بالله شبيدا على كل ثىء . 
وبوم القيامة تختير كل نفس عملبا 0 فى الدنيا » فالعمل الصاح 
المغبول عند الله هو الذى ينفع صاحبه » والعمل الباطل برفطه الله ويعذب 
عليه » يوم القيامة بغيب عن المش ركينافتراؤم ومراعمهم وأكاذيهم وضلالهم» 
وتغيب عنهم قدرتهم على الجدل والحجاج » وضل علوم ماكانوا يفترون . 


ع اه هن سورة يوس 


“١‏ سل لمن رك 1 الا رض 2 يدك 1 مم 


؟َ. سر 20 - 74 5 رك 2 - 
750 2 ل7 0 ار 2 9 8 م 
من أله ومن 0 - إلا* - قكوارة ألله فل | 
ع _- 
تقول . 


2 فيكم أنث وك كم ألق قَمَادًا بَمْدَ ألْحَقّ إلا الشكزه 


م١‏ 2 3 .8 5 7 ك2 - 


مم كذلك حقت كلمة رَبك عل ألونَ 0 م 


/ .- تسد م ”مو 


ع ا و هَل فر كه ركم مَنْ يبدو للق م لعيده أنى 


لؤفكون. | 
وم ب اق هَل من 5 ا عجدىا إلى الْحَقّ قل أشة مبى 
لاحق أفمن مبندىا إل سق 88 0 م 
لآ نيد قَمَا لَك كيف تشكمون . 


حب سد 
ياة وموس و ياي اف 22 6 ننرء وار ا 
5 - وما شم كترم لان إن الظن لا يعني ين ا لحق 
شيئا إن ألله عم بأ يفعلونٌ. 

ست آيات كرعة فى الرد على المشركين وتسفبه عقوطم » ولفت أنظارم 
إلى مدير الأدرض والسماء » وخالق الكون والحماة ورارق اللناس» وواهب 
السمع والبصر ؛ ومخرج الى من المت وعخرج اميت منالمى؛ ومدبر الآمى ؛ 
إلى انه المعبود الحق ٠‏ إلى بادىء الاق ومعيده , إلى الحادى ٠‏ إلى الحق ٠‏ و إلى 
سواء السبيل . . لعليم يؤمنون ويعتبرون .. ويقرر الله عر وجل فى الآية 
الاخيرة أن عبادة المشركين ما هى إلا ظدون وأوهام » ولا نستند على حقائق 

ابه .. يقول الله عر وجل فى هذه الآيات الكرمة . 
دقل من برزة؟ من المماء , بالمطر , والأرض » بالنبات : والآولى 
التعميم » فكل أنراع الثروة الازلة من السماء أو المستخرجة من الأرض 
كالثزرة البترولية والثروة المعدنية وسواها اه رزق من الله يرزق به عباده 
«أم من تملك السمع » أى الأسماع , والابصار , أى من إستطيع خلقبما 
وتسويتهما على الحد الذى سويا عليه من الفطرة العجيبة ‏ وعن على رضى الله . 
تعالى عنه كان يقول : سبحان من أبصر إشحم وأسمع بعظم وأنطق بلحم 
« ومن يخرج الى من الميت كأن يخرج الإنسان من النطفة والطير من 
البضة « ويخرج الميت من الى , كأن يخرج النطفة من الإسان والبيضة من . 
الطائئز » وقيل ؛ المراد أن مخرج المزمن من الكافر والكافر من المؤمن«ومن 
يدير الآمر» أى ومن يل تدبير! منالخلائق:وهو تعمي نعد تخصيص ؛ والمراد 
تدبير أمورالكون والوجود والخلق ف السهاء والأرض ؛ ثم بين التهتعالى أن 
الرسول صل الله عليه وس إذا سأطهم عن مدبر هذه الاحوال د فسيقولون 
الله أى لا يقدرون على المكابرة والعناد فى ذلك لغرط وضوحه, وإذا كانوا 
يقرون «فقلء لمم يعمد أفلا تتقون ء الشرك , معاعترافكم بأنكل اخيرات 
فى الدئيا والآخرة إما تحصل بفضل الله تعالى وإحسانه «فذل؟. الله ربجم . 


ل 


المق , أىالثابت ربوبيته ثانا لاريب فيهء وإذا ثبت أن هذا هوالحق وجب 
أن يكون ما سواه ضلالا ؛ لآن النقيضين يمتنع أن يكر نا حقين وأن يكونا 
باطلين ؛ فإذاكان أحدهما حقا وجب أن يكون ما سواه باطلا كا قال تعالى 
« فاذا بعد الحق إلا الضلال » إذ لا واسطة بينهما؛ فبو استفهام تقريرأى ليس 
بعده غيره » فن أخطأ الحق وموببادة الله تعالى وفع فى الضلال وهو الكفر 
أوالشرك الله تعالى وارتكاب المعاصى. ولذلك سبب عنه قوله تعالى.فأنى» أى 
وكيف ومن أى جبة « تصرفون ء أى تعدلون عن عبادته وأتم تقرون بأن 
لله هو الحق ركذلكء أى ”ا حققت الربوبية لله تعالى أو أن الم بعد 
الضلال أو أثتم منصرفون عن الحق « حقت كلمة ربك. فى الأزل « على الذين 
فقراء» أى عردوا فى كفرم. وخرجوا على حد الامستصلاح «أنهم 
لايزمنون » بدلمن (الكلمة) أىحق عليهم انتفاء الإيمان وعلالله منبم ذلك » 
والمراد بكلمة اتهالعدة بالعذاب وهو «لأملآن جبنم » الآية وأنهم لا يومنون 
تعليل بمنى : لأنهم لا يؤمنون ء أوذلك تفسير لكلمته النى حقت « قل » أئ 
قل امد لهؤلاء ه هل من شركاتكم » الذين زعتموم شركاء وأشركتهوم فى 
أموالك من أنعامم وزدعم ومن يبدأ الخاق » كا بدا به ليصح لك ما أدعبتم من 
الشركة دم يعيده, م كان فإنقيل:م غير معترفين بالإعادة فكيف احتج عليهم 
القه تعالى.م| كالابتداء فىالإلزام بها ؛ فالجراب أنها لظبور برهائها وإنلم يقروا 
مها وضعت موضع ما إن دفعه دافع مكابرأ , رادا للظاهر البين الذى لامدخل 
للثدبهة فيه » دلالة على أنهم فى إنكارم لها متكرون أمى! مسلا معترفا بصحته 
عند العقلاء » ولذلك أمى رسول الله صل اله عليه وس أن ينوب عنوم فى 
الجواب بقوله تعالى : د قل الله يبدق الخلق ثم يعيده » لآن لجاجهم لا يدعوم 
أن يعترفوا ببا فأنى , أى فنكيف «تزفكونء عن عبادته مع قيام الدلائل » 
والفائدة فى ذكر هذه الحجة على سيبل السؤال والاستفبام أن الكلام إذا كان 
ظاهرا جليا وذكر على سبيل الاستفبام كان ذلك أبلغ وأوقم فى القلب . . 
. والحجة الثالثة قؤله تعالى : دقل » أى قل يا جمد للم دهل من شركائم من 


احم 


يجدى إلى الحق » بنصب المج وخلق الاهتداء وإرسال الرسل » ولماكانوا 

: جاهلين بالجواب الحق فق ذلك أو معاندين- أمر الله تعالى رسوله أن يحيب 
بقوله تعالى « قل الله » أى الذى له الإحاطة الكاملة « مهدى للحق » من يشاء 
لاأحد من زعتموهر شركاء , فالاشتغالبثىء منها بعبادة أوغيرها جول خض» 
قال الزجاج : يقال : هديت إن الهق وهديت للحق بمعنى واحد ء وقوله تعالى 
١‏ أن مدى إلىالهق »أى وهوالته تعالى « أحقأن ينببعأمن لامبدى» أى متدى 
« إلا أن .مدى »أحق أن ينبع » استفمام تقرير وتو بيخء أى الأول أ-ق « فا لكم 
كف تحكونء هذا الحم الفاسد من اتباع م نلايستحق الانباع , وقوله تعالى: ٠‏ 
« وما يتبع أكثرم , فى تفسيره وجبان : الأول : وما يتبع أكثرم فى إقرارمم 
الله تعالى , إلا ظناء لآنه قول غير مستند إلى برهان عندم بل سمعوه من 
أسلافبم ‏ الثانى : ومايقبع أكثرم إلا ظنا فى قولم لللأصنام آلهة وأنها شفعاء 
عندالله إلا الظن ٠حيث‏ قلدوا فيه أبام » قال الرازى : والقول الأول أقوى»ء 
لآنا فى القول الثانى نحتاج إلى تفسير الأ كثر بالكل ١‏ إن 'اظن لا يغنى من 
المق» فيا المطاوب فيه العم « شيئاً » من الإغناءء فدلت هذه الآبة على أن كل 
من كان ظانا فى مسائل الأصول وماكان قاطعا لا يكون على المق » وقول 
أهل السنة: أنا مؤمن إن شاء اللهم يمنع من القطع فوجب أن يازمهم الكفرء 
وقد أجاب الرازى بأن هذا ضعيف من وجوه : 1 

١‏ الآر ل: أن مذهب الشافعىر ضى الله عنه أنالإمانعبار عزن جهو بعالاءتقاد 
والإفراروالعمل:فالشك حاص لف أنهذه الآءءالهلهىموانقة لام الله تعالى» 
الثافى: أن الغرض من قوله : إن شاء الله بقاء الإيمان عند الخائمة . 

الثالث : الغرض هم النفس وكسرها دإن الله علي » أى بالغ العلل 

« ما يفعلون » أى من اتباعبم الظن وتكذيهم الاق اليقين فيجازيبم عليه . 
وهذه الآية الكريمة « وما يتبع أكثر هر إلا ظنا » وإن الظن لا يغنى من 
الحق شيئا » ترشد إلى وجوب اتنا العقائد على أصول قرية واضحة ثابتة» 
إلى وجوب قبام العم على اليقين. لاعلى الششك ٠‏ وإلى أن الظن لا قيمة له فى 


ده 6“ عد 


العم » ولا يفنى منالحق شيئا ؛ والآية تشع أصلا جبارا من أصول الإسلام » 
هو وجوب بئاء العقائد على اليقين العلى لاعلى ااشكوك والآرهام : وهذأ 
من شأنه لو طبق نطبيقا كاملا فى جمبع الام أن يوحد بيئهم فى العقيدة » وأن. 
يقرب بينهم فى موازين العم » وأن يننى الكثير من الآوهام وااظنون الى, 
دخلت إلى الءقل من باب العم 5 

أما الآبة اللكر بمة الآولى من هذه الآيات «وءن مخرج الى من الميت. 
ويخرج ألمبت من الى » الخ فبى دليل معجزة إلهية تجرية » ويقول الدكتور 
عبد العزيز [سماعيل فى ذلك : قيل فى التفسير : إنشاء الى من الاطذة والنطفة. 
من الجيوان : وللكن النطفة هى حيوانات حية ؛ وكذلك خلق الحبوان من 
النطفة فوو خلق حى من حى؛ فلا :نطبق عليه الآية الكر بمة على هذا التفسير » 
والتفسير الحقيق هو أن ( [خراج الى من الميت )5 يحصل من أرن الى 
ينموبأكل أشياء حية بحصل بأ كل أشياء ميتة. فالصخير مثلا يكبر جسمه بتغذية 
اللبن أو غيره والغذاء ثىء ميت » ولا شك فى أنالقدرة على تحويل الثىء المت 
الذى يأكله إلى عناصر وهواد من نوع جسمه بحيث ينموجسمه هىأهم علامة 
تفصل الجسم ا حى من الجسم الميت الم .. إلا أننا نلاحظ أن ما فسر به الآية 
الكريمة يبتعد عما يتبادر إلىالذهن من لذظ (خرج) » فإن'ظاهر أن هذا الذى 
أخرج ثىء جديد مستقل الوجود . لا أنه مؤوكرلةئء موجود فالاصل , 
وأنالمشار إليه فى الأية الكر بمة هو قا نون التوالد السارى فى الحيؤان . وإن 
شت فقل : قانون التوالد فى الحيوان والنيات. . ذلك أن الحيوان المتولد قد 
تولد من ثىء ولابد أن تنتبى سلسلة التوالد فيه إلى خلقة ميئة » فإذن لم يصح 
. أنها النطفة ‏ لآ نالنطفة حيوانات حية أوفيبا حيواءات حية ‏ فليكنهوااغذاء 
الذى نشأت عنه النظفة » ولا شك أنه لىء ميت 5 قرره 5 فإذا قيل: إن الغذاء 
حيوان أو نبات وكل منهما فيه معنى الحياة فى اجلة , قلءا: فلرجع إلى ما أمتصه 
لأنبات حتى ماء فلا بد من الوصول البتة إلى ثىء ميت خرج منه هذا الى » 
ويشاهد ذلك كل يوم . فالحاة نتجدد قُْ الاحياء وتستمد 'مادتها فى ماضى 

(16 - سير الترآن لخفاجى ١١‏ ) 


لشفا 


سلسلتها حتى قصل إلى ثىء ميت ٠‏ ولو كان هو التراب الذى يد النبات . 
إن مرية القرآن الكريم أنه صالم ف الفبم والفائدة لكل الطبقات , 
لا.يتوقف فبمه على متعمق فى العم ٠‏ فإذا ماكشف العلل <ة قيقة كانت غائية 
تجلى فهم القرآن العظيم يمظبر أرق » ومكذا لا تنقضى مجخائيه . وما يدريك 
:فلعل قائلا يقول : إن التراب الذى يغذى النبات حترى على ج رايم فيبأ نوع 
حيأة تبئز وتربو حبن ينزل عليها الماء فتغذى النبات فيخرج منها خر وج حى 
من حى » فتقول له حيفذ : وهذه الجراثيم خارجة من تراب ميت ٠‏ فلايد أن 
تصل إلى [خراج الى من الميت . فالحياة البتة طارئة بعد موت. وكا تطرأ 
الحياة بعد الموت يطرأ الموت بعد الحياة » فتتعاقب الاطوار على المادة 
الواحدة بقدرة القادر الختار . وأطوارها متلاحقة » ودرجات التفضيل ينها 
خفية » فتفوم منبا كل طبقة حسب مقدارها . ظ 


ب الى ا 2 قرم 5 5 م ١‏ 
/إ“1# اسم وَمَا كان هذا 0 | ن ”#فترّى من دول ألو وأسبكره 
ا تم 5 00 3 7 
تمديق الى بن يديه وَتَفْمِيل الكدّل لَارَي فيه 
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4" سب 1 رن العم شل ل أثوا بس ورَة ة مثله . وَأْدْعُوا من 
معطم من دون ن أله ,إن م مريت 

4 هس 1 كد 75 ل ارا بعلي و 146 بم اويل 
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كم 5 م م 3 ّّ : ا لو 
افيد ان ٠‏ 


وال قايس 2 


١4ح‏ وَإِن كَذَبواة 9 ملك" الثم إرإسنون 


27 أل وَأنَا برى7 2# ساون . 
و3 د وَم: 0 من عدون أ كفنت المع | العم" وَأَو كاثوا 


ل ارت 
72 يك أفانت تبدى ألشى وَلْوْ كاثرا 
57# اعم وموم من [ء 3 مبدى عمى و نو 
ا 
4 - إِنَّ لله لارظلة أَناسَ شيعا وَلسكِن أئاس أشسبم 
تطلدون : 


فى هذه الآنات لكان رد على مزاعم ا مشركين فى القرآن الكريم 2 
وعل ما انترنوه من أن مدا هو صاحب القرآن » وهو الذى افترى لسبته 
إلى رب السماء » يقول الله عر وجل فى الآية الأولى : إن الق رآن ما كان له 
3 شترى من أحد دون أت ٠‏ ماكان د أن يوؤلفه غيره م أ يكتبه 
سوأه ؛ إنه معج: زة ضخمة ؛ وآية كبيرة » وهوسوعة لم بحط بها أحد ؛ وأفكار 
جديذة لها قيمتها الإنسانية والزوحية والفكزية .. إن ما اشتمل عليه القرآن 
عن روعة وحق وصدق جدير بأن يؤكد أنه كتاب اله وأنه ليس كتاب أحد 
من الئاس ؛ إنه تصديق للذى بين يديه من الكتب السمارية ٠‏ وهو تفصيل 
لاسبقه م نكتب ء وهو لا ربب فيه » وهو تنزيل من رب العالمين . . وى 
الآية الثانية » رد على المشركين على وجه التحدى , كان الرد الآول 0 
للق رآن وبياءا لخصائصه وأوصافه » أما الرد الثانى فبو التحدى بالقرآن » 
الطلب من المشركين أذ يأنوا بسورة مثله » 0 
الفرآن فى الآية الثالثة والعشرين من سورة البقرة أيضا » وفى هذه الآية 
الثامنة والثلاثين من ممورة بونس يقول الله ع وجل : وادعوا من استطعئم 
. :من دون الله إن كلتم صادقين ؛ وفى آية البقرة : وادعوا شبداءم من دونالله 
إن كنم صادقين. . أماالآية التالثة فى تسجيل على المشركين باهم كذبوا بالقرآن 


-خ5 - 


العظيم » بوذا الكتاب السماوى الكريم » بهذا البحر الخضم الذى لم تحيطواً 
بعليه ٠‏ ولا يأنهم بعد تأويله كذبوا بذلك 3 كذب الذين من قبليم 1 
بالآنبياء والرسل والكتب السماوية . . فتعجب أيها الإنسان كيف كان عاقبة 
الظامين . وفى الأية الرابعة تسجيل للحقيقة كاملة . . إن من الناس من يرهن 
بالثرآن » ومنهم من لا يؤمن به » واه أعل بالكافرين وبالمفسدين؛ إن 
عليك يا همد إذا كذ بوك أن تقول لم :لى عمل » ولك لكر ء أت بريئون 
ما أمل » وأنا برىء ما تععلون .. إن هن المشركين من يستمعون إلى القرآن 
ولسكن آذائهم صماء لا تسمع الحق ولا تبتدى به , ومنبم من ينظرون إل ٠‏ 
الرسول وآ-كن نظرة حيرة وإشفاق » ولكن مدا لا سهدى العمى ولوكانوا 
لا ييصرون» إن الله لا بظل الناس شيئًا ؛ ولسكن الناس أنفسهم يظدون .. 
يقول الله عر وجل فى هذه الآيات المكر يمة : « وما كان هذا القَرآن > 
أى المازل على عمد صل اله علبه و ٠‏ اسم موصول أق به للتعظيم » 
وكان كفارمكة زعموا أن عمداً صل الله عليه وسلم أفى بالقرآن من عند نفسه » 
فأخبر انه تعالى أن هذا القرآن وحى أنزله عليه , وأنه مبرأ عن الانتراء 
والكذب وأن لابقدر عليه أحد إلا الله .. . ثم ذكر ما يؤكد هذا بقولهتءالى 
' .ولكن» أنزل ١‏ تصديق الذى بين يديه , أى قبله من الكتب الذى أنزلما 
عل أنبيائه كالتوراة والإنجيل » فثبت بذلك أنه وحى من الله أنزله على بيه 
ص الته عليه وسل وأنه معجزة له ؛ فإنه كان أميا لابقرأ ولا يتب ' ولايجتمع 
بأحد من العلماء » ثم أنه صل الله عليه وسل أقى بهذا القرآن العظم المعجر » 
وفيه أخبار الآولين وقصص الماضين ؛ وقيل : تصديق الذى القرآن بين يديه 
من القيامة والبعث « وتفصيل السكتاب » أى تبيين ماكتب الله من الاحكام 
وغيرها « لاريبء 'أىلاشك د فيه» وقوله تعالى « من رب العااين » خااق 
الأرض والسماء « أم؛ أى بل « يقولون افتراه» أى اختلقه مد » ومعنى 
ألحمزة فيه للإنكار ه قل » أى قل لهم باتمد : إن كان الآمركا يةولون , فأتوا. 
لسنورة مثله, والفصاحة والبلاغة وحسن النظم 2ش انتم عرب مثله فى البلاغة 
والفطة , وهل يتناول ذلك جميع السور الصغار والكبار أو مختص بالسور 
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الكار ؟ الجواب أن هذه الآبة فى سورة يونس وهى مكية فيتكون المراد 
مثل هذه السورة . لآنها أقرب ماء.كن أن يشار إليه هكذا أجاب الرازى.. 
والآولى التناول بميع السور فائهم لايقدرون أن يأنوا بأقصر مسورة » وقال 
فىسورة البقرة : سورة منمثله » وقال هنا : بسورة مثله ,لانه صلى الله عليه 
وسل م يقرأ ول يكتب ول ينتلمذ لأحد ؛ فقيل فى سورة البقرة؛ فأنوا بسورة 
من مثله ‏ بناء على أن الضمير يرجع للنى صل الله عليه وسل ؛ أىثليأت إفسان 
يسارى مدا صلى الله عليه وسلم فيعدم مطالعة المكتب وعدم الاشتغال بالعلوم 
بسورة تساوى هذه السورة , وحيث ظبر العجز ظبر المعجز . فهذا لايدل 
على أنالسورة فى نفسها معجزة » ولكنه يدل على أن ظبور مثل هذه السورة 
هن إذسان مثل تمد صلى الاء عليه وسلم فى عدم التعلم والالاذة معجرة » ثم بين 
تعالى فى هذه السورة أن السورة فى نفسها معجزة , فإن الخلق وإن تتلدذوا 
وتعليوا وطالبوا وتفسكروا لا يمكنهم الإتبان بمعارضة سورة واحدة من 
هذه السورء وهو المراد من قوله تعالى ه وادغوا من استطءتم أى فاستعينوا 
عن أمكنكم أن تستعينوا به « من دون الله» أى غيرهء فإنه تعالى وحده قادر 
على ذلك ١‏ إن كتتم صادفين » أى فى أفىأنيت به منعندى » لأآن العاقل “لايحزم 
بثىء إلا إذا كان عنده مخرج ء وذلك لا يكون إلا عن دلول ظاهر وسلطان 
قاهر باهر . . هذا ومراتئب تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة : 
أوها : أنتحدام بكل القرآن؟ا قال تعالى « قل لبن اجتمعت الإنسوالجن 
على أن يأنو! بمثلهذا القرآن لابأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعضظبيرا ». . 
ثانيبا : أنه تحدامم بعشر سور ء فال تعالى : «فأنوا بعشر سور مثله 
مفتريات» .م فى سورة هود. 
ثالنها : أنه تحدامم بسورة واحدة قال تعالى : «فانو! بسورة من مثله » . 
رابعبا : أنه تحداه بحديث مثله ٠‏ 1 
خامسرا : أن فى تلك المرائب الأربعة كان يطلب متهم أن بأنى بالمعارضة 
. رجل يساوى رسول الله صلىالله عليه وسلم فعدم التلمذة والتعلم»'ثم فى هذه 


ساءىث88م#ا ب 


السورة طلب منبع معارضة سورة واحدة من أى إنسان » سواه تعلم العلوم 
أم ل يتعلم . 
١‏ سادسبا : أن فالمراتب المتقدمة تحدى واحد من الخاق ؛ وفىوهذه المرتبة 
تمدى جميعبم » وجواز أن يستعين البعض بالبعض فى الإتيان بهذه المعارضة 
كا قال تعالى « وادعوا من استطعتم هن دون الله : 
وهبنا آخر المراتب؛ فهذا يموع الدلائل النى ذكرها الله في إثبات القرآن 
وإعازه 5 
ثم إن الله تعالى ذكر السبب الذى لأجله كذبوا بالقرن فقال تعالى « بل 
كذبوا 2 أى أوقعوا التكيذيب الذى لاتكلذيب أشنع مئة » مدمر عبن فى ذلك 
« مالم يحيطرا بعلله, أى القرآن أرل ماسمعوه قبل أن يتدبروا آياته من غير 
شببة أصلا بل عنادا أوطغيانا ونفورا بما يخالف دينبه؛ فبو من باب منجبل 
شيئًا عاداه ؛ والإحاطة إدارة ماهو كالحائط حو [الثىءء وإحاطة العلم بالشىه 
العم ومن بع وجرهه «١‏ ونا ينهم أى إلى ذمن تكذيبهم د تأويله »أى ' 
تأويل مافيه من الإخبار بااخيوب وعافبة مافيه من الوعيد حت تبين لهم أنه 
ْ صدق أم كذب .٠‏ ومعنى التوقع فى ملماء أنه قد ظور لهم بالآخرة إتجازه 
الماكرر عليهم التحدى , جر بوا قوم فى معارضته فصغرت وضعفت دوثبا » 
ومع هذا ل يقلعوا عن الكذيب غردا وعنادا وكذلك, أى مثل تكذيم ' 
هذا النكذبب العظ, فى الشناعة قبل تدير العجز «كذب الذين من قبلبم , أى 
من كفار الأمم الماضية فظلموا فأهلكناهم بظلهم «فانظر , ياشحمد «كيف 
كان عاتبة الظالمين » بتكذيب الرسل أى آخر أمرهر. من الحلاك . فكذلك. 
بلك من كذبك هن قومك, وفى ذلك نسلية للنى صلى الله عليه وس . 
وحتمل أن يكون الخطاب لكل فرد من الناس , والمعنى : فانظن 
أما الإنسان كيف كان عاقبة من ظل » فاحذر أن تفعل مثل فعله « ومنهم > 
أى من قومك يا مده من يؤمنء أى بالقرآن ٠‏ أى يصدق «بهء فه 
نفسه ويعلم أنه حق ولكنه يعاند بالتكذيب «ومنهم من لا يؤمن بهء 
فى نفسه لغبارته وئلة تدبره » أو منهم هن يؤمن به فى المستقيل بأن يتوبم 
عن الكفر ويبدله بالإيمان؛ ومنهم من يصر ويستمر على الكفرء وإنما فسرته 


الوط ال 


هذه الآية ببذين التأويلين لآنك.ه يؤمن تصلم لاحال والاستقبال ه وربك 
أعم بالمفسدين » أى المعاندين على التفسير الآول والمصر بن عل التفسير الثاتى» 
وف ذلك تبديدهم «وإن كذبوك, أى إن يكذ بوكيا جمد بعد إلزاءالحجة,فقلء» 
لم دلي مل» من الطاعة وجزاء ثواما 5 ولوعلم : منالشرك وجزاءعقايه» 
أى فتبرأ منه , فإرقلت ذلك فقد أعذرت ؛ والمعنى : لى جزاء عمل ولك جزاء 
عاك حقا كان أو باطلا «أثميريونما أعمل و أناءرىء ما تعهلون, لا ؤاخذون 
بعمل ولا أؤاخذ بعماكم . واختلف فى معنى ذلك » فقيل : معنى الآية الزجر 
والردع ؛ وقيل معناها : اسالة لوبهم «وقالمقا تل والكلى :هذه الآية منسوخة 
بآية السيف » وقال الرازى : وهذا بعيد ‏ لآن الشرط الناسخ أن يكونرافعا 
3 المنسوخء ومدلول هذه الآية اختصا ص كل واحد بأفعاله وبشثمرات 
أفعاله من الثواب والعقاب » وذلك لا يقتضى حرمة القتال , وآ القتال 
ما رفعت شيعًا من مدلول هذه الاية ؛ فكان القول بالفسخ باطلا . 

“ولا قم الله تعالى السكفار قسمين : منهم هنيو من به 2 و منهم نلا بؤءن 
باع قسم من لا يؤمن قسمين : منهم من يكون فى نهاية البخض والعداوة له 
ونبابة النفرة عن قبول دينه » ومنهم منلايكون كذلك ؛ فوصف التسم الأول 
فى قوله تعالى : دومتهم' أى من هؤلاء المشر كين ه من يستمعون إليك , أى 
إذا قرأت الفرآن وعليت الشرائع بأسماعوم الظاهرة» ولا ينفعرم أشدة عدواتهم 
وبغضوم لك.فإن الإنسانإذاقوى بخضه أشىء وعظيت نفر نه مئاصارت ناسه 
هحر ضة عن جميع جبات محأسن كلامه , أنأنت تسمع الصم أى أنقدر على 
جماعهم « ولو كانوا » مع الصمم ه لابعتلون » لآن الآصم العاقل ر بها تفرس 
واستدل إذا وقع في سمعه درى الصوت » فإذا اجتمع سأب السمع والمحقل 
جميعا فقد ثم الآمى » فكا أنك لاتقدر على إسماع الأصم الذى لا يعقل لاتقدر 
على إسماع من أصم اله تعالى قلبه ‏ فإن الله تعالى صرف آلو بهم عن الانتفاع 
بما يستمعون؛ ولم يوفقبم لذلك نشوم بالهم فى عدم الانتذاع ما يتلى عليرم» 
ثم وصف القسم الثانى فى قوله تعالى : ه ومنهم هن ينظر إليك , أى ينارنون 
دلائل نبو يتك ولا يصدقوته « أفأنت تبدى العمى : أى أنقدر على هدايتهم 
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« ولو كانوا» مع العمى ٠‏ لاببصرون» أى لابصيرة لم لآن الأعمىالذى فى 
قلبه إصيرة فد بحسن ويتفطن ؛ فأما الأعى مع لمق لجبد البلاء فلا تفدر على 
عل هداية من أعمى لله تعالى بصيرته ؛ فرؤلاء اليأس منهم من أن يقباوا 
ويصدقرا أول »فالصم والعمى الذين لاعقول لهم ولا بصائر لايقدر على 
إسماعبم وهدايتهم إلا الله تعالى .. واختلف ف أنالسمع أنضل أو البصر فنوم 
من قال : السمع » واحتج على ذلك بأمور منها : تقدمه فى الآبة » وهنها أن 
الفوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجواب » والقوة الباصرة لانتدرك 
المرثى إلا هن جبة واحدة وهى المقابل , ومنها أن الإنسان إعا يستفيد العم 
من التعلم من الاستاذ ٠‏ وذلك لا يكن إلا .بقوة السمع ؛ ومنما أن الأانبياء 
عليهم الصلاة والسلام رام الناس وسمعوا كلامهم , فنبوتهم ماحصلت 
بسبب مأ معهم من الصفات المرئية , [ثما حصلت يسبب ما معهم من الأحوال 
ال مسموعة وهو الكلام وتبليغ الشرائح وببان الاحكام ؛ وملوم من 
قال : البضر أفضل » واحتبج بأمورء منها أنالقوة الباصرة هى النور وأن 
القوة السامعة هى ا هوى ؛ والنور أشرف من الهوى , ومنها أن جال الوجه 
يحصل باليصر وو بذهابه يصبح معيبا » وذهاب السمع لابورث الإنسان 
عيبا فىجمال وجمه » والعرب تسم العيئين الكر بمتين : ولانصف السمع مثل 
هذا وفى الحديث يقول الله تعالى : من أذهبت كر بمتيه فصبر واحنسب 

أرض له ثوايا درن الجنة » ومنها أنهم قالوا فى المثل المشوور : ليس وراء 
ايان بيان » وذلك يدل على أن أكل وجوه الإدراكات هو الإبصار : 
ومنما أن كميزاً من الأنبياء سمعوا الله. واختلفوا فى؛ أنه هلرآه منهم أحد منا 
أملا؟ وأيضاً فإن مومى عليه السلام أسمعه الل تعالى كلامه من غير سبق سوال 
والعاس , فلا طلب إلرؤبا؛ قال له الله تعالى : لن برانى» وهذا هو الظاهر .. 
ولاحم الله تعالا على أهل الشقاوة بالشقاوة بقضائه وقدره السابق فيبم أخبر 
تعالى أن تقدير الشقوة عليهم ما كان ظلءا منه بقوله تعالى : « إن الله لا يظلم 
الناس شيئا » أى أنه تعالى فى جميع أحواله متفضل وعادل : فيتصرف فى ملك 


ارت 
كيف يشاء والخاق كلهم عبيده وكل من تصرف فى ملك بالفضل والعدل 
لا يكون ظلماء وإنما قالنعالى : ه ولكن الناس أنفسهم يظلمون , لآن فعلوم 
منسوب إليهم بسبب الكسب » وإن كان قد سبق قضاء الله تعالى وقدره 
فيبم ففى ذلك دليل على أن للعبد كديا ؛ وأنه ليس مسلوب الاختيار م 
زعت المجيرة , 

ف هذه الآبات لمان رد الله عز وجل على المشمركين أبلغ رد وكلف 
عن عملم الصغيرة ؛ وعن نفوسسهم الحقيرة ؛ وعن منطقهم الآهوج , وعن 
تفكيرم والأحمق» وعن كذبهم فى نسبتهم الف رآن إلى مد , وقد فند الله عزوجل 
قوام ذا واي عامة فىالقرأن الكريم ؛ ورد عليهم بحجج منطفية معقولة 
بلع سوم وجبلهم » وجعلهم مسئواين عن لهم » وعانبة تصرفهم ٠‏ 
لهم أو عليهم ؛ وم بذلك وبالشرك الذى انغمسوا فيه قد ظلموا أنفسهم ؛ 
وما ظلموم الله ولسكن كانوا أنفسهم يظلبون . 
؛ - وَيوْم يحشرم كأن لم يبو لّاسَاعَة من التار يتَمَارفُونَ 

لندم' قد حمر لين كديرا بلقاء أو وَمَا كانوا 


مبتدين 
2م > لهس لني ابر همه ؟.ى سس ل 6ل تي 0 كي 
+ وَإِمَا أ ينك ؛ يمن الزى نعدهم أو لتوفينك فإلينا 
٠‏ ل 3 7 0 0 


لاخ حل 5 مه 7 ذإذا جا و م فى 7 بالقّط ' 


َه لايظمون . 
44 - عون مَتى هذا ألْوَعْد إن كنكسم 0 


كل لا م لك لتبى ضر ولا نفمًا إلا ماشا الله لكل أَمَة 


ام ح- 


حس 78 اسم 
#درواء 0 #لثموء 7 مه ث.و عرسم" م ا 0 
اجل إذا جام أجلهم فلا ستتحرود ساعة ولا ةمد ول . 


٠ه‏ - قل أرأيثم إن لكام عَذَابْهُ بيلمًا أن بارا ماذَا يمحل 


أن إذ 
«ه ‏ مك قيل لذن فَلمُوا ذُوهُوا عَذَابَ أَلْخُلدٍ هل تُحرَوْن 
إلا بما كنم تكيُوث . 

مان آيات كر يمات فيبا نذكير للمشر كين عصيره, يوم القيامة ؛ يرم يجموم. 
الله للحساب » فيخسر المسكذ بون بلقاء الله ؛ والمنسكرون لرسالة عمد صلى الله 
عليه وسلم وكتابه الحليم . . يوم برجعون إلى الله » فينييم يما عملوا؛ والله 
شهيد علىما يفعلون . . وقد هدد الله عز وجل المششركين فى الأية الثانية بإزال 
العذاب عليهم وإهلا كم إن استمروا على ماهم عليه » وف الآية الثالئة يذكر 
القه عروجل أن لكل أمة رسولا من عند الله يذكرم بالدين احأق » ويرشدم 
إليه » فإذا جاءم رسسولم » فلا يلبث الناس أن يةوموا للحساب الحق ؛ 
وللقضاء القسط ء فيفصل اله يينهم ؟وازين إلهية عادلةء لا يظلمون شيئاً . . 
والآية الرابعة تشير إلى تعجل الكانرين والمشركين للعذاب » ولقيام الساعة؛ 
وقد رد الله عر وجل علهم فى الآية الخامسة ٠‏ بأن الرسول لا يعلك لنفسه 
نفعاً ولاضرا » وبأنه لا بملك استعجال يوم القيامة » وبأن لكل أمة أجلا 
لا. يتقدهون عنه ولا يتأخرون . .. والآأية السادسة تشير إلى سفه المشركين 
باستعج الم عذاب الله ؛ وإلى أن هذا الاستجال لا يفيدهم شيئاً » وفى الآية 
السابعة ببأن لطبيعة النفس الإنسانية من معرفة الله عند الشدة » وأن المشركين. 
لو وقع علييم عذاب اله الذى يستعجاونه لدنعوا إلى الإمان دفما , حييشه 
لايحدى إءان ولا بنفعهم حيتئذ رجوع إلى الله ؛ ولو أنهم آمنوا الآن اكان 


م رصم اه فى تلاس ره اكه إلا ثيه 1م 
امَاوَئع «أمنشم بوءالثن وَقَد كنثم بهو تدأو ل . 


- و 


0 


ذلك أجدى لم من أن بؤخروا الإعان إلى حين نزول العذاب , فلا ينفعهم » 
ويقول النه عز وجل لم : ذرقوا عذاب الخلد هل ترون إلاءا حك 
تكسبون ؟ كا تذكره الآية الثامنة . 


يقول الله عز وجل فى هذه الآيات الكر بمة 1 ٠‏ يوم يحشرهم كأن لم 
يلبثرا إلاساعة من النبار » ؛ نعم إن جمع الله الناس جميعأ ف صعيد واحد 
للحساب والجزاء يوم القيامة » لن يكون لامد طويل ولا لسنين وأعوام » 
ولكنه ساعة من نهار, لايقضىالناس ف الاب إلاهذا المقدار الرمنالحدود » 
وقد يكرن قصور ذلك غريا على العقل » ويعيدأ عن التصور 0 وللكنبا قدرة 
الله وعظيته وجلاله وهيمنته وسلطانه وجبروته . . إن حساب الل ق كلهم لن 
يستغرق عند اله أ كثر من سماعة من النهار . . يالما من معجرة إلهية جللة , 
ومن أمر يجيب غريب ؛ لايمكن أن بفهم حقيقته عقل إنسانى محدود , 
لابستطيع أن يتصور الكثير من أمر نفسه وأمور الحياة ٠‏ فكيف يتصور 
قدرة الله وعظمته ؟ . . « يتعارفون يينهم » أى يعرف أأناس بعضهم بعضاء 
يوم مجمعهم للحسساب ف الأخرة . . « قدخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا 
مبتدين , أى قدا المكذبون والمشركون والكافرون يوم الحسابالخسران 
والفشل والهزية والبوار لانم لم يؤمنوا فى الدنيا . ولم يصدقوا برسالة جمد 
وما كانوا على هدى ولاعلى نور ولا على بينة من الله ٠‏ . « وإما ثرينك بعض 
الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعبم ‏ أى لو أريناك يامد فى الدنيا بض 
ماوعدنا المشركين والكافرين به من عذاب لرأيت أمرا عظما لايمكن أن 
يتحمله إنسان » ولو توفيناك فشاهدت ذلك فى الآخرة لما تحملت رقية 
الألام التى تنزل بهم . وقد حذف جواب لو وهو ارأيت أمرا عظما » وقد 
: أقم مامه قوله تعالى فاامنا هى بجعهم > أى رجوعرم لألحساب واخز أو 
3 يناك فالدنيا عذابهم أو أريناك إياه فى الآخرة , لرأيت أمراً عظما. 
ادحا : ل وعودتهم للحساب والجر وآم) ثم لايشبد 
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علموم أحد إلا الله ء الذى يشمهد على مافعلوا فى الدنيا من ذنوب وآثام ومن 
كفر وشرك .. وى هذا الآساوب ديد ووعيد لهم » أى أنه تعالى شهيد 
. على أفعالهم الذى فعلوها فى الدنيا وسيجازيهم عليبا يوم القيامة : إن خيراً 
فيرء وإن ثرا فشر . . ولأ بين الله عز وجل حال مد صلى الله عليه وسلم 
مع قومه » بن كذلك أن حالكل الآنبياء عليبم الصلاة والسلام مع أقوامبم 
كذلك . فقال تعالى « كل أمة رسول » أى لكل أمة من الآمم الرخات 
من قبلك يا مد رسءول يدعوم إلى الله تعالى ٠‏ ويرشددم إلى الديئ الحق .. على 
أنكل ماقر أناه عن الرسل #صور ف الذين أرسلوا إلى الأمم القائمة فما بين 
الفرات والرين » وفما بين بحر قزوين والنيل : وقد يقال : ولماذا لم يرس ل الله 
تمالى رسلا إلى أمريكا ؛ إلى أطر اف قأرات العالم القسديم كجدوب أفريقيا 
وثمال أورباء وشرق الروسيا؟ هل ذلك لآن هذه البقاع هى الى ازدهرت 
فيبا الحضارة » وعمرت بالخلائق : فا تشروا منبا ىكل بقعة حاملين معهم 
الموسوية والعيسوية إليباء إنى لآفول : إنه إذا رثى توجيه هذا السؤال إلى 
دين قال » فلا حل لتوجيبه إلى الإسلإم » لآن فى كتابه الجواب الشافى عليه, ‏ 
قالتءالى فى هذه الآية : « ولكل أمة رسول » وقالكذلك : « إنا أرسلناك 
بالحق بشيرا ونذيرا » وإن من أمة [لاخلا فها نذير » وإن هنا بمعنى ما ؛ 
والمعنى : ما من أمة إلا قام فيها نذير . وقال تعالى: ه ولقد أرسلنا رسلامن 
قبلك ؛ منهم من قصصنا عليك ٠‏ ومنهم من لم تقصص عليك , . وهذا كلام ' 
صريم فيا نحن بصدده ء مداه أن الله لم بحرم أمة من نصيما فىهداية الرس.ل» 
فأرسل البهم رسله تترى ليءدومم مايحب عليوم أن يعلبوه ويعهلوه ؛ ولكنه 
ل يقص سيرم أجمعين » والحكة فى هذا الأمر ظاهرة أجلىظبور » فان عدد 
الرسل الذين أرساوا من لدن وجود الإنسان على الأرض بحب أنيكونمن 
الكثرة بحيث لانسع أسماءم وحدها عدة أسفار . وقد جاء الكلام عنم 
إجمالا فى آبات كثيرة » قال الله تعالى : ثم أرسلنا رسلا نترى ‏ أ تتوالى- 
كلما جاء أمة رس وها كذبوه , فأنبعنا بعضهم بعضا ' وجعلناهم أحاديث ' 
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فبعدآ لقوم لابؤمنون , ومعنى هذا أنهم كذبوا رسل اله واتبعوا أهراءهم » 
وهذا هو الذى حدث خلال التاريخ ؛ 
أما سبب اقتصار القرآن الكر م على ذكر الرس ل المعروفين لأنباع الدينين 
اللذينسبقاه ٠‏ فلآن فى ذ كر غيرهم إطالة لال لها , يذنى عنبا الإجالالذىأى 
به فى هذا الموضوع ؛ وهو من معجزات القرآن ؛ فقد عل سسبحانه وتعالى أنه 
سيأ زمان تتصل فيه الآمم اتصالا وثيقا بما يكتشف من وسائل الانتقال » 
فيتسائل الناس : أل يرسل الله رسلا إلى الأمم التى لم يكن بيئنا وبينها اتصال؟ 
وم حرموا ذلك ؟وربما تولدت من هذه المسألة شببة على القرآن وفيه قوله 
تعالى : ه ما فرطنا فىالكتاب من شىء » ؛ فالإلمام برذه المسألة فى الكتاب 
على هذا البحو الشافى المعجن يعتير آية يوجب الدهش آدى علباء الاجنماع 6 
الذى يعرفون أن الأمم على عبد رول الق رآ نكانوا يتخيلون أن العالم يننهى 
عند الحدود النى وصلوا اليبا » وأما ما عداهم من اجماعات فيديع رعاع ؛ لايعنى 
م أللّه إلا بقدر مأ لعنى بالجيو انات , 1 
وما يزيد فعظم شأن هذه الآية, أن الكتاب الشريف بعد أن ألم بذكر 
الآمم قرر أنانه كان ببعث بالرسلاليهم فكانوا لايرفمون بهدايته رأسا, 
وكانوا منهم يسخرون ء فقال تعالى : « وكذلاكما أرسلنا منفيلك فى قرية من 
نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون . 
قال أولوجتنك بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا إنا بما أرسلئم يهكافرون» 
وقال تعالى : ياحسرة على العراد مايأنهم من رسول إلاكانوا به يستهرئون .٠‏ 
فهله الأيات ؛ ومثلبا كثير فالقرآن الكريم » تدفع شهة / سكن قد وجدت 
إلى العبد الذى كان ينزل فيه الث رآن» وهىةوهم:إن أديانالجاعات الإنسانية 
فى جميع أدوار الناريخ ‏ تكن إلا بوعات من أضاليل ؛ فلو كانوا حظوا . 
برسل .بدوئهم لكانوا أحسن مذاهب مام عليه الآن » فكان فىتأ كيد 
الكمتاب أن انه ساوى بينهم وبين سواهم ف الإرسال إليبم » ولكنهم آثروا 
أنحافظوا على أساطيرهم » وأن يفيذوا ما أنام من الوح ىظب ريا دافع حاسم 


غ798 ل 


هذه الثمببة » ولا ثرال أحواهم تشبد بصحة هذا الدفع ‏ فإنجميع الشعوب 
التى احتك بها الأوربوورت فى فتوحاتم-م الأمريكية والآفيانوسية 
والإفريقية . لاتزال عافظة على أوهامها رغ) عما جاءوهم به من التعاليم 
النصرانية » وليس يخ أنهسم حاولوا تنصيرم على أساليب شتى » فلم 
يصلوا إلى ما أرادوا بعد صرفهم قاطير مقنطرة من الأموال فى هذه 
السبيل . فلا يصمح أن يقال بعد هسنا : إن الله لم يرسل إليوم رسلا . 
«فإذا جاء رسولم قضى بينهم بالقسط ء فيه إضمار تقديره فإذا جاء رسوهم 
و بلغهم ما أرسل به إليهم فكذبه قوم وصدقه آخرون (قضى) أىحكم وفصل 
ينهم بالقسط أى بالعدل ؛ وفي وقت هذا القضاء والحك بينهم قولان: أسحدها 
أنه فى الا نياء بأن ملك الكافرينرينجى رسوله والمؤمنينء لقوله تعالى : « وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاء والثانى أنه فى الآخرة » وذلك أن الله تعالى 
إذا جمع الم بوم القيامة للحساب والفصل بين المؤمن والكافر والطائع 
والعاصى جىء بالرسل لتشهد عليهم لقوله تعالى : وجىء بالادين والشبداء 
وقضى بينهم ' والمرادمئه المجالغة فى إظبار العدل وهو ةو له تعالى : ه وم لا 
يظلمون , فى جزاء أعمالهم شيئا بل يحازى كل واحد على قدر عمله فكذلك 
يفعل .بؤلاء ه ويقولون متى هذا الوعد, الذى تعدئ به يا جمد من تزول: 
. العذاب ومن قبام الساعة ‏ وأيضا قالوا ذلك عبل وجه الت-كذيب والاستيعاد 
, إن كنت صادقين » أى فها تعدنا به» وإما قالوا ذلك بلفظ امع على سبيل 
المظيم أو خطاب للنى صلى الله عليه وسل وام منين » وإن كا نكل أمة قلوا 
لرسولم مثل ذلك وهو الموافق 'لقوله تعالى : ه ولكل أمة رسول » قال الله 
تعالى «قل» أى قل لهم يا تمد , لا أملك لنفسى ضرا » من رض أو فق رأدنعه 
دولا نفعاء من صة أو غنى أجليه ه إلا ما شاء الله » عليه ؛ فنكيف أملك 

حلول الءذاب أوقيام الساعةء ولا يقدرعلى ذلك أحد إلا الله تعالى د لكلأمة 
أجل» أى مدة مضروبة ‏ إذا جاء أجلرم , أى انقضت مدة أبمارم , فلا 
يستأخرون » أى لا يتأخرون عنه د ساعة » ... وقد عطف. على هذه الملة . 
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الشرطية بكالها جملة. أخرى هى قوله تعالى ‏ ولا يستقدمون , أى ولا 
يتقدمونء أى ولا يستعجاون فان الوفاء بالوعد لا بد منه والسين » فيهما بممنى 
الوجدان» وجو زأنيكرن الاءنى : لايحدون التأخر ولا التقدم وإن اجتهدوا 
فى الطلب ء فيكرن فالسينمعنى الطلب ؛ ونزول الآية على أن أحدا لا موت 
إلا بانقضاء أجله وكذا المقتول لا يقتل إلا على هذا الوجه «٠‏ قل » لهم 
يا تمد أيضا وأراة م إن أناى عذايه » الذىتستعجلون به ١‏ بياناءفى الأبل بغتة 
كا يفعل الحدو 7 تجاراء أي وقنا أثتم فيه مشتغاون بطلب المعاش والكسب 
دماذاء أى أى ثىء « يستعجل منه »أى من عذابه وعذاب كل مكروه لا يحتمل 
شىء هنه ه الجرمون » أى المشركون وضع الجرمون موضع المضمر للدلالة 
على أنهم لجرمهم ينبغى أن يقزعوا من مجىء الوعيد لا أن يستعجلوه 
وجوا بالشرط (إن ) محذوف تقديره : ( تندموا على الاستعجال )», أو :: 
( تعرفوا وجه الخطأ فيه ) ٠‏ وقد وضع مكان الجواب الحذرف قوله تعالي : 
( ماذا يستعجل منه الجرمون) . 
وقرله تعالى : د أثم إذا ما وقع» أى إذا ما حل بك المذاب وآمثر 00 
أىباتة أوبالعذاب وقت نزوله وهو وقت اليائس .. والهمرة فى (') لإفكار 
التأخير , وامعنى أنه لا يقبل منكم الإءان حينئذ ١‏ الآنء أى قبل لهم إذا 
آمئوا وقت نزول العذاب ؛ : الآن «ركتم به أى بالعذاي «تستعجاون» 
أى تنكذيا واستهزاء . . « ثم قيل الذين لوا »عطب على القول المقدر , 
أى : قبل لهم الآن » ثم قيل للذين ظلموا ه ذوقوا عذاب الخد , أئ الذى 
تخلدونفيه , والإنيان ب إشارة إلى تراخى ذلك عن الإهلاك فالدئيا بالمكث 
فى البرزخ مدة طويلة , أو إلى أن عذابه أرفى من عذاب يوم القيامة . . 
والمعنى على هذا أنهم إذا وقع بهم ما كانوا يستعجلونه من العذاب 
فأشرفوا على الموت آمنوا . حيث لا ينفع إيمان » وقيل لهم وفت موتهم : 
لان ؟ > م قيل لهم يوم القيامة : ذرقوا عذاب اطخلد . . لجاءت ( ثم ) لذلك 
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«هلتجزون إلا .ها كنتم تكسيون », أى ما ثرون إلا ما كنتم تعملون فى 
الدنيا من الكفر والمعاصى . . 
ومبذا ينتبى الر بع الثالث هن سودة يوأس . وخلاصة هذا الربع هى : 

» الاستدلال على قدرة الله من مظاهر قدرته فى السماء والآرض‎ - ١ 
» ومن كان كذلك لاستغرب أن برسل رسولاء ولا أن ينزل كتتابا على نى‎ 
> فعلام يضج المشركون‎ ٠ ولا أن يعيد الخلق الحساب والجزاء 5 بدأم‎ 
ويكذب المكذبون , وينكر الممكرون ؟ إن المشركين لو تأملوا لاهتدوا إلى‎ 
صدق خمد فيا بلغ به عن ربه » وإلى صدق القرآن الذى ثزل عليه » وإلى‎ 
ْ . صدق ما أخبر به الفرآن من البعث والحساب والجزاء‎ 

ا العرب لا يتبعون فى عفائدهم ؛ أو قل لا يبع أكثرم, إلا لظن 5 
والظن لا يثنى من الوق شيئاً ظ أما البانون فبم موزعون بين أديان سماوية 
آمنوا بها ء وبين ترقب الدين الجديد ليؤمنوا . 

م ل تأكيد معجزة القرآن الكريم وصمته وصدق الرسول فا أخبر به 
من أن القرآن منزل عليه من السماء » وتحدى العرب بالفرآن إن كانوا 
صادقين فيا فالوه ؛ تحداهم بأنيأتوا بسورة مثله فى بلاغته وفصاحته وإيخازه. 
فإن استمروا على الكفر والعناد مع علمهم بصدق الرسول وصدةق القرآن 
فليم ععلهم ٠‏ وللرسول وااؤمئين عنلهم » لاإضر المؤهن شرك مشرك 
ولا تكذيب مكذب ؛ إن هؤلاء المشركين لصم عن الحق ٠‏ وعبى عن رؤية 
الأيات الواضحات الداعبة إلى الإيمان » وسوف يلقونجز هم والله لايظل 
الناس شيئاً » ولكن الناس أنفسرم يظلءون. 

؛ - إنذار المشركين بقرب الحشر . وبأنهم سوف يلقون جزاءم ٠‏ 
على ما اقترفوا من سيئات , كاملا غير منقوص . 

ا ه - تأ كيد أن الكفار متشابهون فى الإثم وفى المصير , وقد أرسل الله 
غز وخجل إلى كل أمة رسو لا ؛ وعند ما يبلغهم الرسول رسالته ٠‏ يقضى اله 
ببنهم بالقسط » فإن آمنوا فلهم البقاء . وإ نكذبوا فلوم الدمار . 
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د - الرد على المشركين الذين يستعجلون عذاب الله لنزل يهم » 
وإستعجاون يوم القيامة لبحاسبوا فيه » بأن الرسول لابلك أن بتعجل ميا ؛ 
لآنه لا بملك لنفسمه من دون الله ضرا ولا نفع ' وبأن لكل أمة أجل 6 
وبأنه لافائدة من استعجالهم العذاب» لآنهم لن يلقوا بعد وقوعه إلا الثشر 
والشقاء , فإذا جاء العذاب لهم فى الدثيا أهلكهم الله » فلا بنفع إيمان أحد » 
ثم يقضى الناس مدة البرزخ فى القبر , وبعد ذلك يقومون ليستكملوا عذابوم 
المقدرلهم اق 70 جزاء 7 يكسون 07 ن مل 6 وما كانوا 
يقترفون من سيئات 
يلاع موسو دن 
مي ع 

م ب وَيسْتعُو نك 8 00 د كل إأى وَرَفَ 5 1 'ق وه انتم 

يجين س. 
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ست آيات كريمة هن مطلع الرجع الرابع من سورة يونس ٠‏ وفيها يؤكد 
الله عر وجل حيرة المشركين وضلالم ٠‏ إنهم حائرون بين عقائد آبائهم وبين 
الإسلام دين الله العظبم ؛ يسمعون تحذير اله وإنذاره لم فيقفون فرعين 
يسألون مدا : أحق هذا الوعيد وذلك الإنذار» فيؤكد لم أنه حق » وأنبم 
لا يعجزون انه فى الآرض ولاف السماء » وأتهم لوكانوا يملسكون كنوز 
البسماه والآرض لانتدوا بم أنفسم ف الآخرة من ألله ء وأنهم حين يرون 
العذاب يقعون ف الندم الشديد ؛ ولا يلبئون إلا أن يقضى الله بين الناس 
قضاءه العادل الحكير : للمشركين النار وللمؤمنين الجنة .. وهل فى ذلك ريب ؟ 
إن الله مالك ملك السموات والأرض لا بعجزه ثىء من ذلك ؛ إن وعده 
حق » ولكن أ كثرالناس لايعلمون .. إنه يحبى ويميت وإليه المرجع والمصير .. 
وأخيرا ينادى الله عز وجل فى مشرى م2 نهم جاءثم الرسول وجاءم 
القرآن موعظة من الله » وشفاء لما فى الصدور ٠‏ وهدى ورحمة للمؤمنين » 
وبأنهم كان الجدير يهم أن يفرحوأ برسالة مد ؛ لآنها بجد لم وشرف وعزة » 
وبأن الإيمان يبا والدفاع عنبا والكفاح من أجلبا خير لم مما يجمعون من 
مال وثروة .. 

يقول الله عر وجل ف هذه الآ.ات الكرعة . . , ويستنيئونك2. أى 
يستخبزونك با ممد « أحق هو » أى ما وعدثنا به من نزول العذاب وقيام 
الساعة ؛ وهواستفبام على جبة الإذكار والاستهزاء *قاله حى بن أحطب لما قدم 
مكة «قل» لم فى جوابهم «إى ودف إنه لحق» أى كائن ثابت لا بد من 
تزوله بكم .. «وإى » بممنى نعم وهؤ من ألوازم القسم « وما تم رمعيجز إن » 
أى بفائتين العذاب لآن من يز عن ثىء فقد فانه ه ولو أن لكل نفس ظلدبت» 
أى أشركت ١‏ ماقى الآأرض 6 من الأموال د لافتدت به, من عذاب يوم 
القيامة » ثم لم ينفعبا هذا الفداء لقوله تعالى : ذولا يؤخذ منها عدل ولام 
ينصرؤن؛ . ١‏ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » أى عاينوه وأبصروه 
صارواأ «بووثين متحير بن ؛ فل يطيقوا عنده بكاء ولا صراخا » سوى إسررا 


71# مل 


؟لندم كالحال فيمن ذهب به ليصلب فإنه ببق ميهونا متحيرا لا ينطق بكلمة» 
وقيل : [نهم أخلصوا لله فى تلك الندامة ومن أخلص فى الدعاء أسره » وفيه 
بكم بهم وبإخلاصوم ؛ لانم نما أنوا ببذا الإخلاص فى غير وقته» بل كان 
من الواجب عليهم أن يأنوا به فى دار الدنيا وقت التكليف ؛ وقيل : أراد 
بالإسرار الإظبار وهو من الاضداد ؛ لانهم إما أخفوا الندامة على الكفر 
والفسق فالدنيا لجل حفظ الرياسة» ويوءالقيامة ييطل هذا فوجب الإظبارء 
وافظ ( أسروا ) جاء على لفظ الماضى » والقيامة من الآمور المستقبلة , لانبا 
. لما كانت واجبة الوقوع جعل الله مستقبلبا كالماضى ٠‏ وقضى ينبم ٠»‏ أى بين 
الخلائق « بالقسط »"أى بالعدل دوم لا يظلمون » ليست هذه الآبة مكررة 
لآن الآولى فى القضاء بين الأنبياء وتكذيبهم وهذه عامة » وقيل : بين امو منين 
والكفار وقيل : بينالرؤساء والأتباع.؛ فإنالكفار وإناشتركوا فى اعذاب 
فلا بد أن يقضى الله تعالى يينهم لأآنه لإ متنع أنه قد ظل بعضيم بعضا فى الدنيا 
أو خانه ٠‏ فكون فى ذلك القضاء تخفيف عذاب بعضهم وتثقيل لعذاب الباقين» 
لآن العدل يقتضى أن ينصف المظلومين من الظالمين ؛ ولا سبيل إليه إلا أن 
يخفف من عذاب المظلو مين ويثقل فى عذاباظالمين « ألا إن لله ماق السموات 
والأرض » تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب د ألا إن وعدالته» أى 
ها وعد به على لسأن نبيه «حق» لا شك فيه دولكن أكثرمء أى الناس 
دلا يعلبون» أى جاهلون عن حقيةة ذلك . فبم باقرن على الجبل معدودون 
مع البيائم لقصور عقلبم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا , هوء أى الذى يماك 
ما فى السموات والآرض ديحى ويميت» أى قادر على الإحياء والإمانة 
لا يتعذرعليهثىء مما أراد ه وإليه ترجعون » بعدالموت للجزاء ,يا أما الناس » 
خطاب عام » وقيل لآهل م2 : « قد جاءتكم موعظة من ربك . أى كناب فيه 
مالك وما علي وهو القرآن «وشفاء, أى دواء «لمافى الصدورء أى . 
٠‏ القأوب من داء الجبل والميرة » الآن داء الجبل أضرالقاب من المرض للبدن» 
وأمراض القلب هى الاخلاق الذمبمة والعقائد الفاسدة والجبالات المبلكة » 
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والقرآن مزبل لهذه الأمراض كلباء لآن فيه المواعظ والزواجر والتخويفه 
والنزغيب والترهيب والتحذير والتذكير » فهو اأشذاء لهذه الآمراض القلبية ه 
وإنما خص افاتعالى الصدر بالذكر لأنه موضعلقلب وغيره » وه وأعز موضح 
فى الإنسان لكان القاب فيه «,وهدى.» من الضلالة دورحمة» أى [ كرام 
عظيم د للؤمتين؛ لأنهم هر الذين انتفعوا به دون غيره, ٠‏ واختلف فى تفسير 
قرله تعالى « قل بفضل الله وبرحمته » : فقال مجاهد وقتادة : فضل الله ال رأن » 
ورحمته أن جعلنا من أهله , وقال ابن عباس والحين : فضل الله الإسلام 
وزحمته القرآن؛ وعن أبى بن كعب أن رسول انتم صلى الله عليه وس تلا ه قل 
بفضل الله وبرحمته , فقال : بكتابالله والإسلام » وقال ابن عمر : فضبل الله 
الإسلام ورحمته تزيينه فى قلوبنا , وقيل : فضل الله الإسلام ورحمته الجنة » 
| وقيل : فضل انه القرآن ورحمته الن ٍ ولامانع أن تفسيرالآبة يجميع ذلك + 
إذ لا تنافى بين هذه الأقوال ؛ والباء فى « بفضل الله متعلقة بمحذوف» 
:وفسره مأ بعده تقديره؛ قل فليفر<وا بفضل الله وبرحمته , فبذلك فليف روا ء 
والتسكرير للتأ كيد والتقرير» ه هو , أى امحدث عنه من الفضل والرحمة « خير 
اسرد اناي جا اب رلا اناي 3 
وو نو 
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اثنتا ءعشرة آبة تضمنت ها تضمنت من الوعد والوعيد والإنئذار 
والنهديد للمشركن ؛ ومن بيان قدرة الله فى الأرض والسماء » ومن قسجيل 
شرك المشركين وقولهم : اتخذ الله ولدا , ومن بيان منزلة المؤمنين الصالحين 
عند الله والبشارة النى كتبها لهم ف الحياة الدنيا وفى الآخرة »وف تسجيل 
كذب المشركين وافترائهم واتباعهم الظنون والآوهام والآ باطيل . . إلىغير 
| ذلك ما تضمنته هذه الآبات الكرعة . . يقول الله عر وجل ٠ ٠‏ قل» با همد 
لكفار مك . . «أدأيتم »«أى خبروق «ما أنول الله أى خلق ١‏ لك من 
رزق» أى ثروة ترزقون بها وتعيشون عليها . وجعل الرزق منزلا من السياء 
لآن سب ب كل ثروة هو الماء النازل من السحاب 55 جعلم فيه أى من ذلك 
الرزق حراما وحلالاء أىجعائم بعضه حلالا, لكم الانتفاع به ؛ وبعضه 
حراما علبك لاننتفعون به» بل تجعاونه لالم من مشل تحريم السائبة 
والوصبلة والحام » ومن مل قور : هذه أنعام وحرث حجر » ومن مثل 
قوهم: هذه الأنمام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا . ومثل قواهم : مائية 
أزواج من الضأن انين « قل » لهم يا جمد , آلله أذن لك , فى هذا التحريم 
والتحليل « أم » أى بل «على الله تفترون » أى تسكذبون على الله بنسبة ذلكه 
اله ه وماظن الذين يفترون» أى يتعمدون « على الله الكذب » أى أى ثىء 
ظنهم به « يوم القيامة » أ#سبون أن لابؤاخذم ولايحازيهم على أعبالرم » 
فبو استفهام بمعنى التو بيخ والتقربيع والتبديد والوعيد العظم أن يفترى عللر . 
الته الكذب «١‏ إن الله لذو فضل عل الناس» بنعم كثيرة » ومئها إنزرال 
الكتب مفصلا فيبا مايرضيه ومايسخطه » ومنها إرسال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لبيالها يما يحتمله قلوب الخاق منها ٠‏ ومنها طول إهبالهم على سوه 
أفعالمم ٠‏ ومنها إنعامه علييم بالعقل » فكان شكره واجبأ علييم «ولكن 
أكثرم » أى الناس ١‏ لا يشكرون , هذه النعم ولايست لون العقل فى دلائل 
اه تعالى »ولا يةباون دعوة أنسائه ؛ ولا ينتفعون باستماع كتب لله » وقوله 
تعالى « وما تنكون ٠‏ خطاب للنى صلى الله عليه وسل « فى شأن » أى عمل من 
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الأعمال وججعه شئون «وما تتلو منه» أى من القرآن أو من الشأن « من 
ق رآن »كل جزء منه قرآن , والإضمار قبل الذ كر تفخير له ؛ ويصمح أن يكون 
الضمير لله تعالى » والمعنى وما تتلو من الله من قرآن نازل » وقوله نءالى « ولا 
تعملون هن عمل » أى أى عمل كان 5 تَعويم لاخطاب بعد تخصرص من هو 
رئيسهم وهو النى صلى الله عليه وس » ولذلك ذكر حيث خص بما شه 
نخامة وهوالشأن» وذكر حيث عم بقوله تعالى : منعمل ‏ ثم بما يتناول الجليل 
والحقير وقيل : إن الكل داخلون فى الطابين الأولين أيضاء لآنه منالمعلوم 
أنه إذا توطب رئيس القوم كان القوم داخلين قى ذلك الخطاب كا فى قوله 
تعالى: د ياأبا النى إذا طلقم النساء » .. , إلا كنا عليكم شبودا » أىرقباء نخصى 
عليم أعبالم . لآن الله تعالى رقيب على كل ثىء » إذ لا محدث ولا غالق ولا 
موجد إلااللهتعالى . فكلمايدخل ف الوجود من أ-وال العباد وأعا لهم الفلاهرة 
والباطنة داخل فى علبه وشاهد عليه « إذ تفيضون أى الله شاهد علد وين 
تدخلون وتخوضون « فيه ء أى ذلك العمل ؛ وقيل : الإفاضة الدفع بكثرة » 
وقال الرجاج ؛ إذ تنتشرون فيه يقال : أفاض القوم فى الحديث إذا اتنشروا 
فيه « ومايعرب 2 أى لخب دعن ربك» ياعمد « من مثقال » أى وزن «ذرة» 
هى أصغر مابرى من البباء فى ضوء الشندس » وهو الشىء المنيث الذى تراه 
٠‏ فى ضوء لشمس « ف الآأرض ولا ف السماء » ذكر هذا القيد تقريبا لعقول 
العامة « وقدم ذكر الأرض عل السماء هنا ؛ وقدم ذكر ااسماء على الأرض 
فى سورة سيأ حيث قال تعالى « ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولافى 
الأرض» لآن الكلام هنا فى حال أهلبا ٠‏ والمقصود منه هو اابرهان على 
إحاطة عليه دولا أصغر من ذلك , أى الذرة « ولا أكير , أى منبا « إلا فى 
كتاب مبين » أى بين برهو اللوح امحفرظ « ألا إن أولياء الله» أى الذين 
يتولونه بالطاعة ويتولام الكرامة ولاخوف علييم» أى من لموق 
مكروه ,ولا مم يحرنون» بفوات مأمول , وأولاء الله م , الذين آمنوا ' 
وكانوا يتقون »الله بامتثال أمه ونبيه » وهذا الذى فسر الله تعالى به الأولياء 


-- 5184 ب 


لا مزيد عليه ؛ وعن على رضى الله عنه : ثم فوم صفر الوجوه من السبر , 
عمش العيون من العبر ,» خمص البطون من الوى » وعن سعيد بن جبير 
أن رسول الله صلل الله عليه وس سئل : من أولياء الله ؟ فقال : م الذين 
بذ كرون الله برؤ بهم بعين السمت والهيئة » وعن ابن عباس : الإخبات 
والسكينة ‏ وعن عمر رضى الله عله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يول : إن من عباد الله عاد مام بأنبياء ولا شبداء 5 تخبطوم الانياء 
والشبداء يرم القيامة للمكانهم من الله , قالوا يا رسول الله : أخيرنا :من مم 
وما أعمالحم ؟ قاملنا نحبهم » قال : مم قوم تحابو! ف الله بغير أرحام ينهم » 
ولا أموال يتعاطونما : فوألته إن وجوههم لور ء وإنهم لعلى منأبر من نورء 
ولا تخافرن إذا خاف الناس ؛ ولا بحرنون إذا <زن ااناس » ثم قرأ الآبة 
الكرعة . . ونقل النووى فى مقدمة شرح المبذب عن الإمامين الشائعى وأنى 
حنيفة رضى الله تعالى عنهما أن كلا منهما قال .: إذا لم تكن العلباء أولياء 
فليس لله ولى , وذلك ف العالم المامل بعله » وقال القشيرى : من ششرط ألولى . 
أن يكون معصوماً » نكل من كار للشرع عليه اعتراض فهو مغروب 
مخادع , فالولى هو الذى توالت أنعاله على الموافقة . . ولما نى علهم الموف 
والحزن زادم ؛ فقال تعالى ممينا لتوليته لهم بعد أن شرع بتوليتم له دهم 
البشرى ؛ أى الكاملة , فى الحياة الدنيا وفى الآخرةء أما البشرى في الدنيا 
ففسرت بأشياء : مها الرؤيا الصالمة ٠‏ فقد ورد أنه صلى الله عليه وسل قال : 
البشرى هى الرؤيا الصالحة براها المؤمن أو ترى له ء وقال صلى الله عليه ول ؛ 
ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » وقال ؛ الرؤيا الصالحة من الله والحل»ن ٠‏ 
النيطان , فإن حل أحدم حلا يخانه فليتعوذ منه » فإنه لا يضره؛ وقل : 
الرؤبا الصالجة جزء من سنة وأربعين.جزءاً من البوة .. ومنبا محبة 
اناس له وذكرم إباه بالتنداء الحين » وعن ألى ذر ء قال : قلك . 
.يا رسو لالنه ؛ إن الرجل أيعمل العمل لله وحبه الناس ؛ فقال : تلك عاجلة ' 
إبشرى المؤزمن » ومنها البشرى لهم عندالموت ٠‏ قال تعالى : تتنزل علييم 
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الللائكة أن لا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنةء وأما البششرى فى الآخرة 
قلق املائكة إياثم مسلمن مبشر ين بالفوز والكرامة . وما يرونه من ياض 2 
وجوهبم ؛ وإعطاء الصائف بأائهم » وسلام الله تعالى عليهم »كا قال تعالى : 
ملام قولا من رب رحم » وؤير ذلك من الموشرات بم بشر الله تعالى به 
عباده المتقين فى كتاءه ظ وعل أاسنة أنبياه من جته ويم ثوابه » فإن لفظ.. 
البشارة مشتق من خير سار يظبر أثره فى بشرة الوجه ؛ فكل ما كان كذلك " 
دخلفى هذه الآية. ثم إنه تعالى لما ذ كرصفة أوليائه وشرح أحوالهم قالتعالى 
«لانديل» أى بوجه من الوجوه ولكلات انه أى لانغميرلاقواله ولا إخلاف 
لمواعيدهء والكاءة والقول سواءء ونظبره قله تعالى «ما يبدل القرللدىء وقوله 
تعالى «ذلك» إشارة إلىكو نهم مبشرينق الدارين ده الفوزالعظمءهذه اجملة وات .. 
يلما اعتراض (تجقق الموشر به وتعظيم شأنه؛ وليس منشرط. أنبقع بعده كلام ا 
يتصل بما قبله « ولا حرنك , يا عمد ه قوهم , أى هو لاءالمشركين ‏ لايبمنك 
كليم وديدم ومشيهم قُْ تد يي رهلا كاك وإبطال أمرك وسائرماءتكامرن 
فى شأنك.وقو له تعالى «إنالعرة لله جميعاء استئئاف معن النعل.لى» كأنه قيل:مالى 
لاأحزن ؟ فقال : إن العرة لله جميعاء أى إن الغلبة والقبر فمملك الله لله جميعاء 
لاملك أحد شيئًا منها لام ولا يدم فوو يغلوهم وينصرك عليوم » قال تعالى : 
كتبانه لأغلين اال » وقالتعالى : إنا لنتصر رمملنا ؛ وقيل: إن المشركين 
كانوا يعتذرون ؛ بكرة أمواهم وأولادم وعبيدم » فأخبرالنه تعالى أنجميع 
ذلك فى ملكه » فبو قادرعل أن يسلب جميع ذلك ويذهم بعد العزدهوالسميع» 
أىالوليغ السمعلآفواهم د العلري أىالحيط العلل بضمائرهم وجميع أحو الهم ؛ 
خبوالرالغالقدرة على كل ثيء؛ ايم ظ وفوا لطر بالدرة لآنه اك 
ممذين الوصفين فانانيا عن غيره » ومناتتفيا عنه كان دون الحيوانات العجم ؛ 
فأنى يكونله العزة . فانقيل: قرله تعالى: : إن العرة له جميعاأ » يضاد قو اه تعالى: 
ولله العرة ولرسوله وللءؤمنين ‏ أجيب بأن عزة الرسول. والمؤمنين كلما بالله 
غبى لله.: ألا إن نه من فى السموات ومن ف الأرض , ملكا وخلقا ٠‏ وقد 


اوه" م 


ذكراته تعالى فى الآية المتقدمة «ألاإنته ما فىالسموات والآرض» بلفظ (ما) » 
وقال هنا بلفظ (من) ؛ وذائدة ذلك أنه تعالى غلب فى الآية الأول ما لا يعقل 
عل من يعقل لكثرته » وفى هذا غلب العافل على غيره لشرفه » وقيل: جموع, 
الأبتين دال على أن الكل خلته ومل-كه » وقيل : إن المراد يمن فى السموات. 
الملابكة ومن فى الأرض الثقلان ؛ وإتما خصهم بالذكر لشرفهم ٠‏ وإذا كان 
هؤلاء فى ملك ونحت قبره فنا لا يعقل منها أحق أن لأيكون له ند وشريك. 
فهو كالدليل علىقوله تعالى : ه وما يفبعالذين يدعون» أى يعبدون « هن دون 
الله أىغيره أصناما , شركاء , على الحقيقة وإ نكانوا يسمونها شركاء» تعالىى ' 
الله عن ذلك ١‏ إن أى ما ه ينبعون » ف ذلك ١‏ إلا الظن » أى ظنها أنها آلمة 
تشفع لهم وأئها تقرمهم إلى اله تعالى . ثم بين تعالى أن هذا الظن لا حكم له 
بقوله تعالى ه وإنء أى ما « هم إلا بخرصون » أى يكذبون ذلك » ويحوز 
أن يكون «وما يبع » قمعنى الاستفهام » أى وأى ثىء يقبعون » وشركاء على, 
هذا نصب بيدعون «هو الذى جعل لكم اللبل لاسكنوا فيه » أى ليزوله 
نكم التعب والكلال فيه بما تقاسون فى تبارم من تعب /اتردد فى المعاش 
« والتمار مبصراء أى مضيًا تبصرون فيه مطااب أرزافكر و مكاسيكم وفيه : 
بيه على كال قدرته و عظم نعمته المتوحد هو بو ده على تافر ده بأس:دةاق. 
العبادة » وإضافة الإبصار إلىالنبار مع أنه بوعمر فيه على طربق تقل الإسم هن, 
المسبب إلى السب ب كةو لهم : ليل نائم » لآن اللإلى سبب |أسكون » قال قعارب. 
تقول العرب : أظم اللبل أى صار ذا ظلبة » وأضاء النبار أى صار ذا ضياء 
« إن فى ذلك ء المذكور «لآيات ,» أى دلالات على و<دانيته تعالى . 
«لقوم يسمعون, سماع اعتبار وتدبير فيعلدون بذلك أن الذى خاق. 
الأشياء كلها هو الإله المعبود المنفرد بالوحدائية فى الوجود ٠‏ ثم ذكر 
تعالى نوعا من أباطيل الكفار بقوله تعالى « فالوا , أى اليرود والاصارى » 
ومن زعم أن الملائكة بنات اله ١‏ اتخذ الله ولدا » فال الله تعالى 
«سبحانه » أى تنزيها.له عن الولد « هو الغنى » عنكل أحمد ؛ ونا يظاب. 
الولد من يحتاج اليه » ثم بين تعالى غناه بقوله تعالى « له ما فى السمواتة . 


وما فالآرض » من ناطق وصامت ملكا وخلقا , إن » أى ما , عندم من 
سلطان » أىحجة «ببذاء أى بالذى تقولون به ء ثم بالخ تعالى فى ذلك الإذكار 
بقوله تعالى « أتقولون عل الله ما لا تعلمون » حقيقته وعفته وتضيفون اليه 
مالا موز إضافته اليه تعالى » جبلا مك » والاستفرام للتوبيخ دقل » يا مد 
لهؤلاء الذين يختلقون على الله الكذب فبةولون عليه الباطل ويزعهون أن له 
ولدا د إن الذين يفترؤن » أى يعتمدون ‏ على الله الكذب لا يفاحون » أى 
لا ينجرن فى سعيرم ولا يفوزون مطلوبهم بل خابوا وخسروا ؛ فإنرسم 
لاييجرن من النار ولايفوزون بالجنة؛ ومنالناس من إذا فازبشىء منالمطالب 
العاجلة والمقاصدالحسئة ظن أنه قد فاز بامقصد , والته سبحانه وثعالى أزال هذا 
الخيال بأنقال رمتاع ف الدنياء أى لهم متاع فى الدنيا , أوالتقدير: افتراؤه, فالدنيا 
وهو أيام بسيرة بالنسبة إلى طول با مهم فىالعذاب ثم إلينا مر جعهم » بعل 
الموت « ثم نذيقهم العذاب الشديد » بعد الموت « بما أ بسبب ما 
«كائوا يكفرون». 


نا نا 


ويهذا يلتهى الربع الرابع من سورة يونس » وقد تضمن من الآصول. 
الجليلة فى بناء عقيدة التوحيد وبناء الفكرة الإسلامية الهادنة ما يلى : 

٠١‏ قدرة الله لا يعجزها ثىء فى الأرض ولاف السماء » ولو شاء عز 
وجل لأآهلك المشركين وسحق الظلمين ودس الكافرين . إن وقوع العذاب 
الم الضعيفة وقيام الذل والخرى بالوثنيين » وهلاك الخارجين على الحق 

ونواميس الحماة » أمر لا يعجر الته فى ثىء ٠‏ إنه منطق الحياة ومنطق العدالة 
ولغة القوة . وها استفبام المشركين من الرسول عن نزول العذاب بساحتهم 
إلا كالشك فى موضع اليقين , وكالحيرة حيث يحب أن تفتنى الريبة؛ [ى ود 
إنه لحق » إن دمار الذين خ رجوا على دين الله وعبى النواميس الإلهية الى 
فضلنا الحديث فبا » أمر لا يدعو إل العجب ولا إلى النساؤل فى ثىء . إن 


سالإهمل”ا د 


العذاب لابد أن يلح قكل عاص متمرد على شر يمة السماء . ولوملك الكافرون 
يوم القيامة كل خرائن الأرض ء لافتدوا به من هول اليوم الآخرء ولك نهم 
لا يقبل منوم فداء حيث لا يحدى الفداء . يومئذ يظبرون الندم والحسرة 
حين يرون العذاب » وك الله بينهم بالعدل والقسطاس المستقيم : للكافرين 
النار و سوه ألأصير , وللؤمنين الجنة والنعير » لابظل أحد مثقال ذرة » وكيف 
يظم القه عبدا من عباده وهو مالك السمارات والآرض ووعده الحق ؛ وإن 
جبل الجاهلون » وضل عن ديئه الضالون . 

؟ - تبشير العرب والناس أجمعين برسالة مد صلوات الله وسلامه عليه 
و بنزول القرآن من السماء » هذا السكتاب السماوى اكيم الذى نزل موعظة 
من الله وشّفاء لما فى صدور الناس هن حيرة وضلال » وئزل كذلك هدى 
ورحمة لقوم يؤمنونء إن العرب كان من الخليق بهم أن يفرحوا برسالة عمد 
وبعثته » وبئزول القرآن ودعوته » لآن ذلك كله مجد لم وأى بجد ؛وذكر 
ق العالمين وعزة لم بين البشر أجمعين . . إن رسالة عمد ونزول القرآن عليه 
فضل و رحمة وخير واممة ومال وثراء؛ ومهما يكون :فرالعرب ء لا ما جمعوا 
من مال كدير » وما كنزوا من ذهب نضار . ْ 

+ النعى عل المشركين فما ذمّوا إليه من عقائد وتقاليد وعادات 
وأخلاق امزجت بالوثنية » وتغلغلت فيها دوح الشر . وفها جعلوه من 
الأموال لآلتهم النى أشركرها مع انه فى العبادة وجءلوها ندا له فى الطاعة » 
ومن أذن لم بذلك ؟ إن الله لايأذن لأحد بالشرك ولا يدح له عبادة 
الآوثان 3 والذين اتخذوها آلهة وعبدوها مع الّ.وقالوا : إنها شفعاء » وإنها 
ذل إلى اله ٠‏ وإنا ما نعيدم إلا ليقربونا إلى الله زان » وإن الله قد أذن لنا 
بذلك , مم الضالون المضلونء واهه لم يأذن لأحد بالشرك ١‏ ولم ببس له إلضلال 
واليبتان » فالته لم يأذن لأحد بثىء من ذلك ٠‏ والذين يتقولون على القه هذا مم 
المفترون: 0 وم الذين سؤف بعذبمم الله عذابا ألما فى الآخرة غ؛ من حبق 


ب اجووانت 
يغدق من فضله ورحمته على المؤمئين الصادقين » والله ذو فضل على الناس 
ولكن أ كثرم لا يشكرون . 

كت الله عز وجل مبيمن عل عباده 5 حيط بوم : مطلع على أعما كم » 
شاهد على أفعاهم ٠‏ ولا يب فعل الله وقدرته وهممئته قط بكل ثىء ق 
الأرض والمماء . وما ظنك بالذرة الصخيرة وما هو أكبر منها ويما هو أصذر 
منب| كذلك ؛ إن كل ثىء من ذلك لايغيب عن عل الله ولا يستعصى عل ىقدرته. 
والقرآن وقد أثبت أن هناك ما هو أصغر من الذرة يؤكد تركب الذرة » 
وتركببا دليل على إمكان تجرئتباء وهذا هوما وصل إليه العقل فى العصرالبشرى 
الراهن , ما نم عنه نظرية تفتيتالذرة الى أثتها ايشا ين علا . وأثبتها العلباء 
الأمريكيون عام ه4١‏ م . حيث قاموا بتفجير أول قنبلة ذرية أطلقت على 
العام العصرى الذرى العجيب الذى نميش فحضارته اليوم؛ والذى توصل وعد 
ثلائة عشرة عاما من تفجير أول قنبلة ذرية إلى فظزية الصواريخ وعل الفضاء 
الكوف .. الذى سوف يقودنا إلى حناة جديدة . ا 

ه - المؤمئون الصادقون ثم أولياء الله ٠‏ وه لاخوف علهم ولام 
يحزنون » وم لم البشرى فى الذنيا وى الاخرةٌ, وهذا هو الفوز المظبم ؛ ْ 
الذى يتطلع إليه الفضلاء والجديرون بشرف الحياة والإنسانية ٠‏ 

- أما المشركون لحسهم غضب اله عليهم » ومبما استعزوا بأنفسهم 
وبأموائم ويكثرتهم فلن إخلبوا المسدين وفيهمالرسولء ون تكونعرة 2 
الأرض ماداموا على ش ركهم » فالعزة لله جميعا , والمزه به ارسوله ولو منين» 
وهو السميع لأفوال المشركين العليم بماضى المشركين وحاضرم ومستقيلهم .. ' 
إن الله فى غنى عنهم . فله من فى السموات ومن فى الأرض ٠‏ الذين 

يشركون الله إنما ينبعون الظن وعقائد مبنة على الأوهام والخبالات 
والخرافات والأباطيل ‏ وَإنا يعتمدون على الاهراء والأغراض والشهووات 


5 5-7 
لاعلى الحقائق وعل اليقين » إن المشركون فى شركهم وفها يزعمون إن م إلا 
هبطاون » يتقولون على الله الأ كاذيب ويقولون عل الله غير الحق . 

٠‏ - إن قدرة الله تنى عنه الريك والولد » قدرته التى جعلت الليل 
هدوءا وسكنا للناس » وجعلت اهار ضياء وسعيا لاحياة . هذه القدرة 
العظيمة فى قدرة إله واحد أحد فرد صمد , وفى ذلك وفى غيره عبر وعظات: 
ودلائل وآيات لقوم يسمعون ويبصرون ويمقاون ويتفكرون وببتدون - 
ضلة لهزلاء الذين ضلوا وأضلوا ٠‏ الذين أشركوا وكفروا » الذين ساءت. 
أقو الم وأفعالهم » الذين ابت عقائدهم وشعائره,ر ٠‏ الذين قالوا : اتخذ الله 
ولدا . سبحانه ٠‏ أفى يكون له ولد ول تنكن له صاحبة وخلق كل ثىء » إن 
الل هو الغنى عن عبادة العابدين وعن طاعة الخاق أجمعين , إن له مافىالسموات 
وماقى الأرض, هم له عبيد » وهم له أبناء , وهم له طائعون مخلصون . ومن 
أين هذا الإثم وهذا الببتان العظبم ؟ ومن أين لهم ما افتروه على الله وما 
كذبوا به على لنأس » هل عنده, من حجة وبرهان على هذا ؟ هل لديهمكتتاب 
منزل من السماء » أو وحى أوحى به الله [ليهم ؛ أو عقيدة ورئوها عن الرمل . 
والاثبياء ( أر عم بيع بذوه على المق الصراح ء بأن |تخذ الل وإدا »وأنه سن 
بعبادة شريك له فى ملك إن المشركين لا يقولون على الله شيئاً له حقيقة » 
والله عز وجل والعقل والعل لا يمكن أن يثبتوا شيئاً من ذلك » فلته لا يعم له 
صاحبة ولا ولدا » والحقيقة تشبد:بذلك ٠‏ والفكر الإنانى السليم يويد أن 
لله منزه عن ذلك كله . وإذا كان ذلك كذلك فإن المشركين لا يقولون على الله 
قولا له نصيب من الحق ولا من الصدق . إنهم يقولون عليه ما لا يعلبون » 
انم يفترون بويظنون الظنون ؛ وهم يعلمون أن عقائدم باطلة وأن كلامهم 
هراء وأن مأيذهبون إليه إن هو إلا وهم وخبال. وبعدء فاذا يكون مصيرهمء 
وماذا يكون مالم ؟ إن هو إلا زمن وجيز يقضونه فى الحيأة الدنيا » ومتاع 
قلي ل يمتعو نه » ثم يتوفاهم لله ويرجعو نإليه فإليه مس جعوم ١‏ ثم بعتم فيحأسيوم 
فيجازيهم ما كانوا يش ركون , ونذيقيي العذاب الشديد بماكانو يكفرون , . 


ا 
الربع الخامس من سورة يولس 

و - واه يم بأ وح إذقال لِقَوْيهِ 2 إن كان كَبرَ 
كي مُقَامى ونذ ذ كير ى بقايت أنه فل أل 0 
1 كم شرك م لبك أ 


ىك ذه 


عمة ١‏ م انْضُوا لك وَلآ أُنظرون. 


عليبك) 


35 7 ليت قا ساك م نَنْ أخر إن أجرى إلا عل هم 
.ا روهة 8 
وَامرت أن 1 رمن الكلدين. 


#/لا مسب تلكذيوم ف 08 من م فى فلك لم 16 ف 


وغ 5 لذ ان در | اب )| 0 كيف كان عقب" 
ألمُنذرين . 


هذه الآبات الثلاث فى ذكر رسالة نوح عليه السلام وقصته مع قومه , 
| وقد عرضت الآبات الثلاث رقفه منقومه بعد لجاجبم وعنادهم ؛ وفيها عبرة 
للمعتبرين ؛ وعظة للمتعظين . 

وقد جاءت قصة نوح عليه السلام فى القرآن الكريم فى ' مواضع عدة » 
وذكرت ف العبد القديم . ٠‏ يقول الله عز وجل فى هذه الآبات الثلاث . 
«وائل »بأ مد , عل جم » أى على كفار مكة وقريش ١‏ نبأ ا م 
فى اله عليه السلام ٠‏ و وذلك للعظة والاعتبار مهذه القصص » أيعتبر مد فلا 
يأس ولا يحزن » وليعتهر المشركون فيؤمنوا .. ومن العجب أنه ومد صلى " 
الله عليه وس لم يتعلم علما , ول يطالع كتاءا 6 ثم ذكر هذه القصص' من غير 
تفاوت ومن غير زبادة ومن غير نقصان , فدل ذلك على أنه صلى الله عليه . 
وسل إنما عرفها بالوحى والتازيل ه « إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر » أى شق 
وعظم ١‏ عليكم مقاى : أى لبى فيكم ألف سنة إلا خمسين عاما « و ةذ كيرى » 


جه 


أى وعفى إيا 3 د بآيات الله أى عجته وببناته فعزمتم على قالى وطردى, 
د فعلىالله تو عء أى فبو حسى وثقتى .. ويصح أن ٠‏ وذالمراد بقوله تعالى 
قباى : قيامه على الدعرة , لآم كانو | إذا وعظوا الماعة قاموا على أرجلم 
يعظو م ليكون انهم بينا وكلاميم مسموعا ءا ع عن عيمى عليه السلام 
أنه كان يمظ الحواريين قائما وهم قعود « فأجمعوا أمركء أى فاعرموا على 
' على أمس تفعلونه فى« وشركاءم , أى وادعوا شركاء؟ : 5 الواو عنى مع أى 
مع شركاتك وهى الأصنام , وإنما حثهم على الاستعانة بها على مذهبهم الفاسد 
واعتفادم الباطل أنها تضر وتنفع » مع اعتقاد نوح أنها جماد لا نضر ولا 
تنفع تبكيتا وتوبيخا لمم « ثم لا يكن أمرم , أى الذى تقصدونه به م علي 
تمة » أىمستورا» منغمه إذا ستره» بل أظهروه » وجاهرونى مجاهرة ٠‏ فإنه 
معارضة لى بغير أن الذى يستوى عنده السر والجهر « ثم اقضوا إلى» أى 
امضوا ما فنفوسك وافرغوا منه » يقال: قضىفلان إذا .أت و«ضى؛ وتضى 
ديه إذا فرغ مره »وقيل: معناه توجهوا إلى بالقتلوالمكروه 0 وقيل: فاقضوا 
م أتم قأضوه؛ وهذامثلقرلااسحرة لفرعون: ه فاقض ما أنت قاض , أى؛ 
اعلما أنت عامل ٠‏ ولا تنظرون » أىو لا تؤخرون بعد [علامكم إياى ما أتم 
عليه » وإما قال ذلك إظبارا لقلة مبالاتهم وثقته بما وعده ربه من كلامه 
وعصمته . وأنهم أن يحدوا سبلا « فإن توليتم أى أعرضْتم عن تذكيرى 
« فا سألتم من أجرء أى من جعل وعوض على تبليغ الرسالة فينفرك عنى 
وتتهمونى لأجله ؛ من طمع فى أموالم وطلب أجر على عظتك ؛ ومتى كان 
الإسان فارغا من الطمع كان قوله أفرى تأثيرا فى القاب : إن أجرى إلا على . 
الله » وه الثواب الذى يثيينى فى الآخرة ٠‏ أى ما أنصحك إلا لوجه الله ؛ لا 
لغرض من أغراض الدنيا وهذا ينبغى لكل من ينفع الناس بعلم أو إرشاد 
إلى ظريق لله تعالى « وأمرت أن أ كرن من المسلبين » أى إنى مأمور 
بالاستسلام لكل مكروه يصل إلى مذ لآجل هذه الدعوة » وقيل : بدين. 
الإسلام وأنا ماض فيه تارك لله , قبلتموه اوم تةبأوه وفكذيوة أى أصروا 
على تسكذيبه يعد ما 'لزمهم الحجة » وبين أن قوليتهم ليس إلا لغنادم وتمردهم 


53007 
لاجرم حقت عليهم كلية العذاب « فنجيناه » من الغرق « ومن معه فى الفلك » 
أى السفينة وكانوا ثمانين « وجعلناهم » أى الذين أنجيناهم ممه فى الفلك 
« خلائف . فى الآرض يخلفون المحالكين بالغرق « وأغرقنا الذين كذبوا 
بآبائناء بالطرفان ١‏ فانظرء أى أمها الإنسان أو يا عمد « كيف كان عاقبة 
المنذرين » تعظيم لما جرى عايهم وتحذير لمن أنذرم رسول الله صل الله عليه 
وس عن مثله وتسلية له . . وهذه القصة إذا سمعبا من صدق مدا صل الله 
عليه وس ومن كذب به »كان زجرا للكلفين من حيث يخافون أن ينزل 
بهم مثل ما نزل بقوم نوح » وتسكون داعية للمؤمنين إلى الثبات على الإيمان » 
ليصلوا إلى مثل ما وصل اليه قوم وح ؛ وهذه الطريقة فى الترغيب والترهيب 
والتحذير , إذا جرت على سبيل الحكاية والقصة كانت أبلغ منالوعيد المبتدأ» 

ولهذا 0 جه - 8 الانبياء 00 أن 8 


قُلو ب 1 200 00 
فى هذه الآبة الكريمة ذكر لرسالات الرسل من بعد نوح إلى هومى على 
وجه الإجمال , وإشارة إلى سوء عقائد الآمم » وكفرها بأنبيائها » وتسكذيببا 
لم وأنهم استلبمو | الكفر لا الإيمان ... وقد طبع الله على قلويمم وختم 
عليبا خاتم الشرك والعناد والفرد 0 يقول ألله عز وجل : ثم بعثنا دن بعده» 
أى نوح «رسلا إلى قومهمءلم يسم القرآن الكريم هنا أسماء هؤلاء اأرسل 
من بعد نوح » وقد بعك بعده هود وصال وإبراهيم ولوط وشعيب دلوات 
ألله عليبم أجمعين 3 لجاءوهم بالبيئنات ( أى بالمءجزات الدالة على صدقهم 
فما بلغوا به عن ربهم » معجزات واضحات تدل على صدق وز لاء ا 
د فاكانوا ليؤمنوا : أى ف استقام هم أن يؤمنوا لشدة عنادهم وكفزم 
119 - غسير القرآن لخفاجى ١1‏ ) 


الاره- 


وخذلان ده ار أى 0 قبل بعثة 

أسيب تكذ يهم الرسل 8 وي 

المتجاوزين 1 2 فى كل زمن » لكل من تعمد الكتب والعدول عن 

شريعة التوحيد .. 

ولا ب 7 5 من يم ا وَهَر ول 0 فَرَعولٌ وَمَلائْهِ 
قا نا فاسة كبوا وكانُوا قَوْما سُجْرِمِينَ . 


ا هه 0 9 ا 21 ألحَق سك عندثًا قالوا إن هلدا لما 
»ب قال مو ينثو أونَ | لم 00 ' هذا لالح 


م - قالوا ْنَا لقنا مما وَجَدنَا عليه وبا نا وَتَكونَ لَكْما 
كبري ف اررض وما نلعا وين . 

# وَقَال عون فى بكل سار لم 

م - لما جاه ألسَحَرَةٌ قال لمم موس أَلقُوا مَأ مَأ 0 0 
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وم - قَلما ألئئا ا مَاجِئثُم + بو ألسذن إن أ 


ا 
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إن داور الليدن: 


20 
؟إلم مس وَيُمِو أن و كله وََو 21 لس جر مول . 
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#الى سس ف 1 ن لتومى إلا ذرية من قَومِه عل خوفر من فرعو ن 


6 سل 


5مى ا سه 


الم ل 


” بى ه#, و 


يم أن ع َإِنْ فرَعَوَنُ مال فى لأرض ون 
لمن أ لسر فين . 
قال مو اا تر 2 إن كم 0 د م بلقو ملي تو كلوا 
إن كنم مُسْلمِينَ . ْ 
4 8 - 22 -رى © و دل" هي م ص١‏ 87 
ََاوَا عل أننه. و كلت ينا لا دنا فش للقوم اظَلِمِينَ 
وَتَمّا إِرَمْمتِكَ مِنَ | لقو 3 0 


0 ل 


7 قد أجيتت دعو ان سْتقِيمَا ولا تَسَان" سب ل 


لي 
' الذين له يمون . 


وَجوَرن إلى [شراميل بحر نسم / عون ود 

0 وَمَدُوا - إذ ا اذكه لمر قال وامنت أ ننك. لأزلة 
١‏ رجاه سما ى 09 #2 5 ٠.‏ 5 

لا الْذِى 50 را ره بل وأنا من الْمُسلدين . 


صاة "ا يده 


أ سا ته لص مها اد 
٠.‏ 


20 دمع رسع > اه 7 
أو سس .| لير وقد عصيدت قل و سنت من الْمْفْسِدن ٠.‏ 
ل 00 
؟ة - فالروام نتحيك ببدنك لشكون لمن خلمفك ءاية وَإِنْ كثيرًا 
١ 7 2‏ مأل ام 
من النّاس عَنْ ءَايَيْئا لتَفْلونَ . 
كيال 00 ص - .6 ا م ىآ 4.486 كت ع هام 7 ١‏ 
برا كه وَلقُد بوآانا ب إسرءيل ميوأ صدق وَرزقناهم من | لطييت» 
م سم 8 سر 2 ه ل م5 -و”ترو ”مه 
فما أختلفوا حت جا «هُم الملم إن ربك يقغى بينم يم 
اا ٠‏ تت آم ٠‏ 2 2 و 
قرم فيِمًا كانو | فد يختلفو ل. 


- 
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تسمعة عشر آية من أيات الذكر الحكي »هن سورة ننس الرائعة» ‏ 
تناول الله عر وجل فبها ذكر هوسى ورسالته » وقبادته لقومه ؛ وقصته مع 
فرعون وملئه « وكيف جاه الله وأغرق آل فرعون» وما من الله عر وجل 
على بنى إسرائيل بعد ذلك من منزلة رفيعة بين الشعوب » ومن خيرات كثبرة 
ورزق طيب واستقامة على شريعة هوسى » حتى اختلفوا ودب بينهم الشقاق» 
وكثرتفرقهم , وبعدوا عن العقيدة الصحيحة إلى الكفر اأصراح ؛ وقد هددمم 
الله عر وجل » فذ كر أنه سيفصل بينهم يوم القيامة فما اختلفوا فيه .. 

يقول الله عز وجل فى هذه الآيات الكرعة . ثم بعشنا من بعدهر »أى 
من بعد هرٌ لاء الر سل «هموس وهارون إلى فرعون وملئه , أى أشراف 
قرمه » وغيرم تبع لحم » فبو مرسل إلى الجميع « بآباتناء النسع « فاستكيروا » 
عن اتباعبا والإعان با وهو أعظم الكبر أن يتباون الناس برسالة ريم بعد 
تبينها ويستعظموا عن قبولا «وكانوا مجرمين » أى كارأ ذوى آثام عظام »> 
فلذلك استشكيروا عنبا واجترأوا على ردها , قلا جاءهم الحق » أى جاء 
فرعون وقومه « من عندئا » أى الذى جاء به مومى من عند ربه وعرفوا! أنه 
ليس من عند مومى وهارون لتظاهر المعجرات الظاهرات المزيلة للشنك 
دقالواء أى غير متأملين له ولا ناظرين فى أمره لفرط ردم .إن هذا 
لسحر مبين , أى بين ظاهر يعرفه كل أحد » وه, يعلمون أن الحق أبعد ثىم 
من السحر الذى'لا يظبر إلا على كافر أو فاسق « قال مومى : أتقولون للحق 
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ما جاءم : أسحر هذا ؟, فيه حذف تقديره : أتقولون للحق لا جاءم هو سحر 
أسحر هذا ؟ ذف السحر الأول اكتفاء بدلالة اكلام عليه ثم قال : أسحر 
هذا ؟ وهواستفرام علىسيول الإنكار يمعنى أنه ليس بسحر , ثم احتي على صمته 
بقوله تعالى « ولا يفاح الساحرون, فإنه لوكان سحراً لاضمحل ول يبطل 
سحر السحرة » فقلب العصىحية وفلق البحرمعلوم بالضرورة أنه ليس من باب 
القوبه والنخييل فثبت أنه ليس بسحر «قالواء أى قالقوم فرعون لمومى:أجثتنأ 
لتلفتنا ء أى لتصر فنا واللفت والفتل أخوان «عيا وجدنا عليه آباء نا أىمنالدين 
و عرادةالأصنام م قالوا لموسىرهارون «وتكونم الكير يأء» أىالملك والعز 
« فى الأرض » أى أرض مصرءقالالزجاج؛ سم الماك كبرياء لآآنه أ كير ما يطلب 
من أمر الدئيا » وأيضاً : الملوك مؤصوفون بالكبرء ويحوز أن يقصدوا 
بذلك ذمبما وأئهما إن ملكا أرض مصر برا وتتكبرا ؛ كا قال القبطى لموسى 
عليه السلام : إن تريد إلا أكون جبارا فى الأرض « وما نلك عزمنين» 
أى مصدقين فما جثتها به « وقال فرعون » لقومه وإرادة للمناظرة لما أنى به 
موسى عليه السلام : إثنوى بكل ساحر علم » أى أى بالغ فى عل السحر لثلا 

يفوت ثثىء من السحر بتأخر البعض « فلبا جاء السحرة » أى كل من فىأرض 1 
مصر من السحرة » قالوالموسى : إما أن تلق وإما أن نكون نحن الملقين 
« قال لهم مومى ألقوا » جميع دحم أت ملقون , وأمره لهم بالسكفر والسحر 
مع أن الآمر بالسكفر كفر ء للآنه إنما أمرم بإلقاء مامعهم من الخال والحمى 
التى معهم ليظبر للخلق أن ما أنوا به ما هو إلا عمل فاسد وسعى باطلء لا على 
طريق أنه عليه السلام أمر بالسحر « فليا ألقوا» ما معهم من الحبال والعصى 
وخيلوا بسحرهم أعين الناس أنهى تسعى « قال موسى » منكرا علييم 
«ماجثتم به السحرء أى الذى جتنم به هوالسحرلاماسماه فرعون وقومه سحراء 
ثم أخبر موسى عليه السلام بقوله د إن الله سيبطله » أى يبلك ورظبر فضيحة 
صاحيه , إنالله لايصلعم ل المفسدين» أى لارثبته ولايقويه. وفولالنيضاوى: 
وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لاحقيقة حمول على مايفعله أصحاب. 
الحيل بمعونة الآلات والأدرية » وإلافله حقيقة « ويحق » أى يثبت وبظبر 
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الله الحق بكلانه » أى بقضائه ووعده الصادق أومى عليه السلام وقد أخير 
لله تعالى فى غير هذه البورة كت أله أبظل ذلك السحر»ء وذلك بسبب أن 
ذلك الثعبان قد تلقف تلاك الحبال والعصى ١‏ ولو كره المجرمون: ذلك » ولمابين 
تعالى 'ن قوم مومى شاهدوا تاك المعجزات ومع ذلك لم يؤمن إلاقليل كا قال 
تعالى « فا أمن لموسى إلا ذرية من قومهء وإنما ذكر تعالى ذلك تسلية محمد 
صلىالقه عليه وسل لأن كان ينتم الإعرا ضالقوم عنه واستمراره, على اللكفر, 
بين تعالى أن له فى هذا الباب منسائر الآنيباء أسوة ؛ لآن الذىظبر من موسى 
عليه السلام من المءجز أت كان مر عظم| و معذلك فا أمنبهإلاذر به من قومه , 
والذر 0 اعم بقع على القليل م نالو م2 قالأ بن عياس ؛ الذرية القليل والباء الى 
فىقومه راجعة إلى موسى» أى فا آمن من قومه إلا طائفة من ذرارى بى, 
. إسرائيل كانه قيل: إلا أولاد منأولاد قومه , وذلك أنه دعا الأباء فل يحيبوه. 
خوفا منفرعون وإجابته طائفة ه باع ف الخوف وقيل: الهاء راجعةإلى 
فرعون, والذري 5 ام أنه آسية وهق ومن [لفر عون رشارن : لرعون وام أةخازنه 
دعل ترف عن لعزن وملتي» أن خوف منه لانه كان شديد البطش 
وكان قد أظبى العداوة لموسى . وإذا عل ميل القوم إلى موبمى كان لا بد أن 
بالغ فىإيذاتهم ٠‏ فلبذا السبب كانوا خائفين منه ومن أشراف قومه ء والضمير 
لفرعون وجمعه عل ما هو المعتاد فى ضمير العظمة لأنه ذو أصحاب بأتمرون. 
به» « أن يفثهم ١‏ أى يصرفهم ويصدم عن الإبمان < وإن فرعون لعال, أى 
متكبر قاهر «فى الأرض, أى أرض مصر « وإنهلمن المسرفين » أى 
امجارزين الحدء وكان كثير الفتل والتعذير لبنى إسرائل ه وقالموسى؛ اقومه 
ديا قوم إن كنم أمنتم بالله ء أى صدقم به وباياته د فعليه توكلوا 0 أى نقوآ 
به واعتمدوا عليه فإنه ناصر أولياءه وفبلك أعداءه , إنكتتم مسلءين , أى. 
مسلمين لقضاء الله تعالى عخلصين له » وقيل : إن كتتم. أمنتم بالقاب وأسلتم 
بالظاهر : فقالوا » مجيبين له و على الله توكلنا , أى عليه اعتمذنا لا على غيره ه 
ثم دعر ديهم فقالوا ه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين , أى لا تسلطيم علينة 
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فيفتنونا « ونجناء أى خلصنا ه برحمتك' من القوم الكافرين , أى من أيدى 
قوم فرعون لآنهم كانوأ يستعيدونهم ويستعهلونهم فى الأعمال الشاقة, وإئما 
قالوا ذلك لأنهم كانوا مخلصين , ولا جرم أن لله تعالى قبل توكلوم وأجاب 
دعاءهم ونجام وأهلك من كانوأ يخافونه وجعلبم خلفاءفى الأرض » وفتقديم 
التوكل عل الدعاء تلبيه على أن الداعى ينبثى أن يتوكل أولا لتجاب دعوته . 

.ونا شرح الله تعالى خوف الم منين هن الكافر بن وما ظبر فيهم من 
التوكل على الله تعالى أنبعه بأن أمر مومى وهارون عليهما السلام باتخاذ 
الببوت بقوله تعالى؛ « وأوحينا إلى مومى وأخبهء أى الذى طلب مؤازرته 
ومعاضدته « أن نبوا » أى اتخذا , لقومكا بمصر بيوتاء تسكنون فيب 
أو ترجعون إليها للعبادة , واجعلوا » أتها وقومكا « يوتك » أى تلك البيوت 
«قبلة» مصلى أو مساجد ك فى قوله تعالى : فى بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيا اسمه » » موجبة نحو القبلة أى الكعبة » وكان موهى عليه السلام 
يصلى إليها « وأقيموا الصلاة » ذكر المفسرون فى كيفية هذه الواقعة 
وجوها ثلاثة ؛ ّْ | 

الآأول: أن مومى عليه السلام ومن معهكانوا فى أول أمره مأمورين 
بأن يصلوا فى ببوتهم خفية من الكفارء لثلا يظبروا عليم ويؤذوم 
ويفتنوهم عن دينهم »كان المؤمنون على هذه الحالة فى أول الإسلام #كة . 

لثانى أنه قيل : إنه تعالى لما أرسل مومى إليبم أمر فرعون بتخريب 
مسأجد بنى [سرأثيل ومنعهم من الصلاة» فأمر م الله تعالى أن يتخذوا مساجد 
فى ببوثهم وإصاون فيبا خوفا من فرعون . 

ثالث أنه تعالى ا أرسل مومى إليهم فأظبر فرعون تلك العداوة أأشديدة 
أمر الله تعالى موسى وهارون وقومهما بانخاذ اللساجد على رغ, الأعداء ؛ وقد 
خص اله تعالى موسى وهارون فى أول هذه الآية بالخطاب بقوله تعالى : , 
« أن تبوآ لقومكا ء لآنْ موسى وهارون هما رؤساء القوم , والرئيس يخاطب 
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حين يخاطب المرءوس أيضاً ثمعر هذا الخطاب فقال: «واجعلوا بيوتم قولة» 
لآن جمل البيوت مساجد للصلاة مأ يفبغى أن يفعل كل أحد ؛ ثم خص هومى 
عليه السلام فى آخر الكلام بالخطاب فقال تعالى : « وبشر المؤمئين ‏ أى 
بالبصر فى الدئيا والجنة فى العقى الآن الغرض الاصل فى جميع العبادات 
حصول هذه البشمارة : نص الله تعالى موسى بباء ليدل يذلك على أن الآأصل 
ف الرسالة هر موسى عليه السلام:وأن هارون عليه اأسلام تبع ‏ ثم إن مومى 
عليه السلام لما بالخ فى إظبار المعجزات الظاعرة ورأى القوم مصرين على 
الحجة والعناد والإنكار أخذ يدعو عليهم ؛ ومن حق من يدعو على العير أن 
يذكر أولا سبب إقدامه على الجرائم , وكأن جرمهم هو لجل حبهم الدئيا 
«وقال موسى ربنا إنك أتبت فرعون وملاه, أئ أشراف قومه على مأ 

عليه من الكفر والكير « زيئة» أى عظيمة يتزينون .ما من الحلية واللراس, 
وغيرهما من الدواب والخلبان » ومن الآثاث الفاخر ونحر ذلك , وأموالاء 
أى كثيرة من الذهب والفضة وغيرهما , فى الحاة الدياء هذا يدل عل ثراء 
مصر فى عبد القراعين » وعلى مدى اير والرخاء الذي كان عم البلاد [نذاك 
«ربئاء أى ب دبنا آنيتهم ذلك ١‏ أيضلوا أى فى عاقبة أنفسهم ويضاوا غيرهم 
دعن سبيلك , أى ديك واللام للعاقة وهى متعلقة بآنيت كقوله تعالى : 
« فالتقطه آل فرعون لييكون لم عدوا وحزناء » وقيل : لام ى أى أتيتهم 
كك تفتهم ٠»‏ وقبل : هو دماء عليهم بما عل من مارسة أحوالم أنه لا يكون 
غير ذلك «ربنا اطمس على أموالم »أى أمسخبا وغيرها عن هيئتها » قال 
قنادة : صارت أموالم وحرثهم وذداعتهم وجواهرم حجارة » وقال خمد 
ابن سكعب : جعل سكرم حجارة » وقال ابن عباس : بلغنا أن الدرا 

والدثانير صارت حجارة منقوشة كبيئئبا احا وأنصانا وأثلاثا وأرباءا» 
قال السدى : مس الله أمو الم حجارة والنخيل والثار والدقيق والأطعمة » 
فكانتك إحدى الآيات النسع « واشدد على قلوبهم » أى اطبع عليرم 
واستوثق حتى لا تنشرح للإعان , فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » 
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جواب للدعاء » أو دعاء يلفظ النبى ؛ أو عطف على (ليضاوا) وما يينهما دماء 
معترض ١‏ قال قد أجيدت دعوتكا» فيه وجبان . 

الأول قال ابن عباس : أن مومى كان يدعو وهارن كان يمن نلذلك 
قال : دعوتكا , وذلك أن من يقول عند دعاء الداعى « آمين» فبو أيضاً داع 
لأن قوله آمين تأويله : استجب يارب ؛ فهو سائل 5 إن الداعى سائل أيضاً . 

الثاتى أن يكرن كل منبما ذكر هذا , غابة ما فى الباب أن يقال : إنه تعالى 
حى هذا الدعاء عنمومى بقوله تعالى : وقال موسى ربئا » وهذا لايناق 
أن يكون هارون قد ذكر الدعاء أيضاً » وأما قوله تعالى : « فاستقما » فعناه 
اثبتا على الدعوة والرسالة . والزيادة فى إإرام الحجة » فقد لبث نوح فى قومه 
ألف عام إلا خمسين عاما فلا تستعجلا : قال ابن جريج : إن فرعون لبث بعل 
هذا الدعاء أربءين مننة « ولانقبعان سبيل الذين لايعلمون » أى الجاهلين الذين 
يظنون أنه متى كان الدعاء مجاباكان المقصود حاصلا فى الخال؛ فر بما أجاب الله 
دعاء الإنسان فىمطلو به إلا أنه رما يوصله إليه فيوقته المقدورء والاستعجال 
لايصدر إلا من الجرال » وهذا م قال تعالى لنوح عليه السلام : إق أعفلك 
أن تكون من الجاهلين » وهذا النبى لابدل على أن ذلك قد صدر من موسى 
عليه السلام 5:أن قوله تعالى لبن أشركت ليحبطن عبلك لايدل على صدور 
الشرك منه صل الله عليه وسم » وقرىء بتخفيف النون .وبتشديدها . ولا 
أجاب الله دعاءهما أمر بنى إسرائيل وكانوا ستيائة ألف بالخروج هن مصص 
فى الوقت المعلوم » ويس لم أسباب ذلك وفرعون كان قافلا عن ذلك ء فليا 
سبمع أنهم خرجوا وعزموا على مفارقة ماسكتته خرج فى عقهم 5 قال تعالى 
« وجاوزناء أى قطعنا , ببى إسرائيل , أى عبدنا الخاص أنا .البحر ‏ حبّى 
يلغوا الثشاطىء حافظين لم د فأتبعهم فرعون وجنوده , أى لحقهم وأدركيم 
يقال: تبعه وأتبعه إذا أدركه ولحقه د بغيا وعدواء أى ظليا وعدواناء وقيل : 
بغيا فى القول وعدوانا فى الفعل » فللا أدركبم فرعون قالوا لموسى : أين 


- 
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الخلص واللخرج » البح رأمامنا وفرعون وراءثاء قدكنا نلق من فرءون البلاء 
العظم » فأوحى الله تعالى إلى هومى أن اضرب بعصاك البحر » فضربه فاتفاق 
أوسى وقومه » فكان كل فرق كالطود العظم ؛ وكشف وجه الأرض »: 
واننشرلم البحرءقليا وصل فرعرن إل البحرهابوا دخو له وكان معه فعسكره 
مأ نية آلاف فارسءول : علك فرعون من أغره شيئاء فيزل الببحرو أتبعه جنوده. 
حتى إذا كلوا جميعا فى البحن وهم أوهم بالخروج التطم البحر عليبم ٠‏ فلما.أتاه 
الغرق أنى بكلمة الإخلاص كا قال تعالى , حتى إذا أدركه» أى لمقه « الغرق 
قال آمنت أنه أى بأنه , لاله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ؛ وأنا من 
المسليين » أمن فرعرن ثلاث مرات أوها قوله ؛ آمنتء وثانيا قوله : لا إله 
إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ؛ وثالثبا قوله ؛ وأنا من السلين ب فا السبب ف . 
عدم القبول ؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : : 

منها : أنالإمان والتوبة عند معاينة الملاتكة والعذاب غير مقيول ؛ ويدل. 
عليه قوله تعالى: « فل يك ينفعهم إعامهم لارأوا بأسنا ... «الآأن تؤمن دوقد 
عصيت قبل » وضيعت التوبة فى وقتها وآثرت دنياك الفانية على الآخرة. 
ألبافية . «ولنت من المفسدين 3 بطلالك وإضلالك عن الإعان والتوبة حى 
أغلق باببا بحضورالموت ومعاينة الملاكة.و[نما قال له : وكنت من المفسدين. 
فى مقابلة قوله : وأنا من المسلدين . 0 

ومنها أن فرعون إما قال هذه ااسكلءة ليتوصل بها إلى دفع 'مانزل به 
من البلية الحاضرة؛ولم يكن قصده الإقرار بوحدانية ألله تعالى والاعتراف له 
لبه ارا 1 ارا 


ومنها أ نَّ فرعو ن كان من المسكرين لوجود الصانع الخالق سبحانه وتعالى» | 
ولذلك قال : آمنت أنه لا إله إلاالذى آمنت به بنو إسرائيل ؛ فل ينفعه ذلك. 
لحصول الشك فى إمانه , ومثل هذا الاعتقاد الفاسد ا ورد 
الحجة.القطعية والدلائل اليقيفية. ' . 
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ومنبا : ماروى فى يعض السكتب أن بعض أفوام بنى إسرائيل لما 
جاوزوا البح راشتغلوا بعبادة العجل » فلبا قالفرعون: آمنت أنهلاإله إلاالذى 
أمنت به بنو إسرائيل ‏ انصرف ذلك إلى العجل الذى آمنوا بعبادته فى ذلك 
الوقت » فكانت هذه الكلمة فىحقه سببا لزبادة الكفر . 

ومنبا أن الإيمان [نما كان يتم بالإقرار بوحدائية اله تعالى وبالإقرار 
بنبوة موسى عليه السلام » وفرعون لم يقر بالنبوة فلم يصح زمانه , ونظيره أن 
الواحد م نالكفار لوقا ألف مرة : أشهد أنلاإله إلااف ؛ فإنه لايصم إيمانه 
إلا إذا قال معه « وأشبد أنمدا رسول الله فهكذا هنا «فاليوم نتجيك, 
أى نخرجك من البحر م بيدتك , أى جسمك الذى لاروح فيه كاملا سوياً 
لم يتغير » أو تخرجك من البحى عريانا من غير لباس ء أو آن المراد بالبدن 
الدرع؛ قال الليث: البدن هوالدرع الذى يكون قصير الكدين» وهذا منقولعن 
أبنعياس» قال : كان عليه درع من ذهب يعرف , فأخرجه الله من الماء مع 
ذلك الدرع ليعرف ٠‏ لتسكون لمنخلفك , أى بعدك دآية » أىعيرة فيغرفوا 
عبودبتك ولاإيقدموا على مثل فعلك , وعنابن عباس : أن بعض بى إسرائيل ' 
شكوا فى موته فأخرج لم ليروه ويشاهده الخلق على الذل والمبانة بعد 
ما سمعو| منه قوله « أنا ربك » فعلموا أن دعواه كانت باطلة « وإ نكثيرا من 
من الناس عن آياتنا لغافلون» أى لايعتبرون ببا » وهذا الكلام ليس إلاكلام 
الله تعالى . والقول الأول مشهور ١‏ ولقد بوأناء أى أنزلنا « بنى إسرائسيل 
مب وأ صدق» أى مزلا صالحا مرضبا وهو مصر والمام ؛ و[تماوصف المكان 
بالصدق » لأزعبادة العرب إذا مدحت شيئا أضافته إلىالصدقء, تقول العرب: 
هذا الرج ل صدق وقدم صدق» وااسبب فيه أنالثثىء إذاكان كاملا صالحا لايد 
أن يصدق ااظن فيه ؛ وقيل : أرض الشام والآردن لآنها بلاد الخسير والبركة 
والخصب « ودنقنامم من الطيبات» أى الحلال المستلذ من الفوا كه والخبوب. 
والألبان والأعسال وغيرها , فأورث.الله تعالى ببى إسرائيل جميع ماكان نحت 
أيدئ فرعون وفومه من الناطق والصامت والحرث والنسل »ا قال تعالى د 


3-000 


وأورثا القوم الذين إستضعفون مشارق الآرض ومغارمها وه اختافوا » 
أى هؤلاء الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بى إسرائيل ٠‏ حتى جاءم العلم » 
أعجاء 22 ما كانوا به عالمين ؛ وذلك أنهم كانوا قبلى هبعث همد صلى أبله 
عليه وس مقر ين به تجمعين على ذبوته مختلفين فيه ا عندم ؛ 
وكافوا رون عبعثه وصفته واءته ويفتخرون بذلك علىالمشر كين 2 فليا بعك 
٠‏ جمد صمل الله عليه وسلأختلفوا فيه ؛ فآمن به بهضهم كعبد الله بنسلام وأصابه 

وكفر بعضهم بغيا وحسسدا و إيثارا لرقاء الرياسة فيهم » وأنهمما اختلفوا فدينوم 
إلا بعد ما قرأوا التوراة وعلموا أحكامبا إن ريك » يا جمد م يقضى بينوم 
هوم القيامة أى الذى هو أعظم الآيام « فما كانوا» أى بأفعاهم الجبليسة 
فه ختلفون »أى فيتميز اق من الباطل والضلال من الحدى ؛ 

بهذا ينتبى الربع الخامس من سورة يونس ء وأربع آيات من الربع 

السادس أيضا »كانت قكملة لقصة موسمىعليه السلام : وقد تضمن هذا ألر بع 
والايات الأدبع الى تلته ذكر قصه نوح ورسالته » والإشارة 0 
رسالات الرسل بعد نوح ٠‏ وذكر قصة موسى مع قومه ومع فرعون ؛ وفى 
كر قصص الأانباء ودسالاتمم ٠‏ عبرة وعظة اللشركين » وقدوة وأسوة 
حسنة للمؤمنين » وإرشاد وتعلم من الله عر وجل للناس, مع ما فى ذلك هن 
الإشارة إلى تطور الإفسانية الفكر ى ؛ وإلمعدم استساغتها عقيدة التوحيد فى 
طفواتها » وإلى ما كان يتسكبده الأنبياء عليهم السلام من مشماق ف ييل تبليغ 
رسالة الله ومن تضحيات جسام أيضا . 


الربع الساأدس من سورة يونس 
84 سا إن كنت فى شَك” مما" از أنزلنا إليك ستل لِينَ يتَرَدر نَُ 
ألكتب من قبيك قد جك الْحَق من را 24 فلا 000 ان 
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من الممتر مدر 
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0 200 2 و 0*يخ عه سه م لس 
و ةحاولا نكوي من الذين كذبوا ناريت أله فتدكون م 
2 5 
الحسرين . 
ك3 عه نأ لل نَحفت علو لمت رَبك لا”* ؤمنون. 
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بو - وَل اناا كك عابم حتى يَرَوًا ألمذاب 0 

مه - فلولا كانت قزاية وامكت فَتفمها إيمئياً إلا تام يونس 
نا عامنوا كشفنا عنم عَذَابَ الْدِرى فى ألحيوة ألذنيا . 
وديم ف <ين . 

وه - وَلَدْشَا رَبك لَآمَنَ من فى الأئض كليم يما أفأنت 
شكرهُ الاين كر زا لين 

ذن الله وَبَجْمَلُ لجس 


ص 


5 ما كه . وا 
5 وَمَا كان لنفس أن 30 إلا ! 
57 56 :م را 0 9 ر. اليل 
- ل أنظروا مادا فى ألسموات وَالارْض وَمَا تننى الات 


٠‏ س قبل يِنْتَظرون ا ملل 1 لْذِينَ خْلَا ين قبليم فل 
فاسَظروا إلى تمك من من المنتظرين . 


“ةا عبد م شح رضشلنا د بنَءامنُوا كذلكَ 38 عَليئا 7 ير 


امو منين . 
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عشر أبات كربمة تناولت تقرير دسالةحمد وإثباتها ا تضمئته الرسالات 
السابقة من تبشير بها وتأبيد لها ٠‏ ا تناوات تحذير أمة عمد من الكيفر 
والعناد » وببان أن الإيمان هو الذى ياجى من غضب الله وعذابه » والإشارة 
إلى ها حدث لقوم يونس لما آمنوا كشف الله عر وجل عنهم العذاب» , 
وذكراختلاف الناس ف العقائد» وأنهم لايؤمنون جميعا ولا يكفرون جميعاء 
ولو شاء انه لأمن من فى الأرض كلبم جميعا ... إلى شوى ذلك مما تضمنته 
هن بين مصير الكذبين وعائبة المرسلين ...' 

يقول الله عر وجل فى هذه الآآات الكرمة : ١‏ فإن كنت فى شك ما 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب » أى التورأة « من قبلك , أى فإنه 
ثابت عند يخبرونك بصدقه ؛ وقد اختلف المفسرون ف الخاطب ببذه 
الآيات : فقيل : هو النى صل الله عليه وسل فى الظاهر ٠‏ والمراد أمته» 
كقوله تعالى : هيا أيها النى اتق الله ولا قطع الكافرين والمنافقين » » وقوله : 
٠‏ لين أشركت ليحبطن عملك» ؛ ويدل على ذلك وجوه : : 

الأول : قوله فى آخرالسورة :يا أمبا الناس؛ فيينأن المذكورف أو لالآية 
على سبيل الرمز ثم المذ كورون فى هذه الآية على سبيل التصريح . 

: الثافى : أنه صلى الله عليه وسل لو كان شاكأ فى نبوة نفسه لكان شك غيره 
ف نبوته أولى ؛ وهذا يوجب سقوط الشريعة . . 

لثالث : إذا تم أن يكون شاك فى نبوة نفسه » فكيف يزول ذلك الشك 
بإخبار أهل الكتاب عن نبوته ؛ مع أنهم فى الاكثركفار . 

فثيت أن الخطاب وإن كان فى الظاهر معه صل الله عليه وس “الاأن . 
المراد هو الآمة ؛ ومثل هذا جام ل وتحت رأيه 
ذلك الأمير الذى جعله أميرا علييم يبك ون ذلك أجمع ؛ فإذا أر اد أن من 
الرعية بأ مخصوص لم بلبووجه ذلك الخطاب على 


- بام سد 

ذلك اللأمير الذى جعله أمير! عليهم ليكون لذلك تأثير فى قلو مهم .. 

وقبل ؛ الخطاب للنى صل الله عليه وسلم على حقيقته, ولكزالله تعالم عل أنه 
صل الله عليه وسل لا يشمك فى ذلك , إلا أن المقصود أنه متى سمع هذا الكلام 
فإنه ييصرح وبقول يا رب لا أشك ولا أطلب الحجة منقو لهل الكتاب: 
بل أكتن بما أنزلت على من الدلائل الظاهرة , ولهذا قال صلى الل عليه وسل؛ 
لا أشك ولا أسأل أحدا منهم ٠‏ ونظير هذا قوله للبلاكة : أهؤلاء يام 
كانوا يعبدر ن» والمقصود أنيصرحوا بالجوابالحقوبقولوا: سبحائك أنت 
ولينا من دوهم بلكانوا يعبدون الجن » وكا قال لعيسى عليه السلام : أأنت 1 
قلت للناس اتخذونى وأ [لهين من ذون الله , والمقصود منه أن يصرح عيسى 
عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذلك هنا . | 

وقيل : الخطاب لكلمن يسمع؛ أى إنكنت أيما السامع فى شك ما أنزلنا , 
على لسان نبينا إيك , وفيه تنبيه على أن من خالجته شبهة فى الدين فبلبغى أن 

وأظبر هذه الأقوال أولها , وهذه الآقوال تجرى فى قوله تعالى ٠‏ لقد 
جاءلكالحق من ربك» أى بالآياتالقاطعة » فلا مدخ ل للمرية فيه « فلا تنكو نن 
منالممتر ين » أىالشأ كين فيه وفى قوله تعالى د ولا تنكونن من الذين كذبوا 
بآيات أله فتكون من الخاسر ين » أى الذين خسروا أنفسهم « إن الذين 
حقت عليبم كلبة ربك » أى ثبت عليهم قوله تعالى الذى كنتب ف اللوح 
المحفوظ وأخيرت به الملاتكة أنبم .لا يؤمئون» أى يموئون كفارا فلا 
يكون غيره؛ إذ لا يكون كلامه ولا يكون قضاؤه ؛ , ولوجاءتهم كل آية » فإن 
السبب الأصلى لإبانهم ‏ وهو تعلق إرادة الله تعالى به مفقود ٠‏ فإن الدليل 
لا مبدى إلا بإعانة القه ء وإذا لم تحصل تلك الإعانة ضاعت تلك الدلائل « حت 
يروا العذاب الآلى » خينئذ لا ينفغبم الإيبمان ؟ لا ينفع فرعون » وقد 
سيق كا علينا قصتان » وبقيت ثالثة وهذه القصة الثالثة. هى قصة يوفس . 


عا لل 


عليه السلام » وقد كرت على سبيل الإجمال فى قوله تعالى « فلولا ء أى فبلاة 
دكانت قرية» واحدة من قرى الأمم الماضية النى أهلكناها « آمنت » أى 
من أهلها عند إتيان الأأبات أوعند رؤية أسباب العذاب ٠‏ فتفعبا , أى فتسبب 
عن إعانبا ذلك أنه نفعبا « إبمائها , بأن تقبله الله تعالى منها وكشف العذاب 
عنباء وقوله تعالى « إلا فوم يونس , استثناء منقطع بمعنى : ولكنقوم يونس 
دما آمنواء أى لما أخلصوا الإيمان أول ما رأوا آية العذاب ول يؤخروه 
إلى حلوله «كشفنا عنبم عذاب الخرى فى الحياة الدنيا» » و>وز أن يكونه 
الاستثناء متصلا واجملة فى معنى النى لتضمنحرف التحضيض معناهء كأنه قيل: 
ما آمن أهل قرية من القرى الهالكة نفعبم [مانهم إلا قوم يونس ٠‏ ومتعنام 
إلىحين » أى إلىا نقضاء آجا لهم ؛ روى عنأبن مسعود وغيره أن قوم يونس 
كانوا بأرض نينوى من أرض الموصل ء فأرسل الله تعالى [ليهم يوفس عليه 
السلام يدعوه, إلى الإ يمان فدعام فأبوا» فقيل له :إنالعذاب مصبحبم إلى ثلاثة 
أيام » فأخبره, بذلك فقالوا: إنا لم نرب عليك كذبا فانظروا له فإن بات فيكم 
تلك الليلة فليس بثىء وإن ل يبت فاعلءوا أن العذاب مصبحك » فلا كان ف 
جوف تلك الليلة خرج يونس عليه السلام من بين أظبرهم فليا أصبحوا 
تغشاه العذاب . قال وهب : غامت السماء غما عظيا أو هائلا يدخن 
دخانا شديدا» فببط حتى غثى مديقتهم واسودت سطوحهم ؛فلبارأوا ذلك 
أيقنوا بأ هلاك ‏ فطلبوا يونس بينهم فل يحدوه » وقذف الله تعالى فى قلوبهم 
التوبة ؛ فرجوا إلىالصعيد بأتفسبمونسائهمودوابهم ولبسوا المسؤح وأظبروا 
الإيمان والنوبة وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة وولدها من النساء 
والدواب » خن بعضها إلى بعض وعلت أصواتها واختلطت بأصواتهم ؛ ويجوا 
وتضرعو! إلى الله تعالى وقالوا : أمنا بما جاء به يونس عليه السلام » ف رحمهم ألله 
تعالى واستجاب دعاءهم وكشف عنهم العذاب بعد ما كاد يتغشام ف 
وعن أبن مسعود رضى الله عنه ؛ بلغ من توبتهم أن ردوا المظالم ؛ حىإن 
الرج لكان يقلع الحجر ؛ وكان قد وضع أساس بناله فيرده . 


وعن الفضيل بن عياض : كان دعام : اللهم إن ذنوئاأ قد عظمت 
وجلت وأنت أعظم منها وأجل » افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن. 
أهله 5 فإنقيل: قد حى الله تعالى عن فرعون أنه تاب فى آخر الم ولم يقبل, 
توبته » وقد حكىعنقوم يوأس أنهم آمنوا وقبلتوبتهم:فا الفرق ين الهالاين؟ 
أجيب بأنفرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب وهو وقت اليأسمزالحياة » 
وأما قوم يوأس فإنهم تابوا قبلذلك ؛ فإنهم لما ظبررت أمارات دأتك عب قرب. 
العذاب تابوا قبل أن ينزل بهم ولم بباثشره, » فكانوا كالمريض حاف اأوته 
ويرجو العافية . وأن الله تعالى قد علم صدق فياتهم ف التوبة قبلتوبنهم ؛ مخلافه 
فرعون ؛ فإنه لم يصدق ف يانه ولاأخلص فل يقبلمنه « ولو شاء ربك ء يامد 
«لآمن» بك وصدقك , من فى الأر ضكلبم » بحيث لم إشذ منهم أحد 
. «وجميعاء أى مجتمعين عب ذلك فى آن واحد لا مختلفون فى ثىء منهء ولكن 
م شأ أن يصدقك ويؤمن بك إلا من سبقت له السعادة فى الآزلية ذلا تتعبه 
نفسك على إعانهم , وهوةوله ه أفأنت تسكره الناسء أى الذين ل يرد الل إماتهم 
«حتى يكونوا مؤمنين » أى ليس إعائهم فى يدك حتى تسكرهوم عليه تخرص 
عليه » إنما إعان المؤهمن وضلال الكافر عشيئة الله تعالى وئضائه » وليس 
لأحد ذلك سواه كا قال تعالى : وبوما كان , أى وما يفبغى وما يتأ « لنفس به 
أى واحدة فا فوقها « أن تؤهن » أى يقع منبا. [يمان فى وقت ما ٠‏ إلا بإذن 
أنكهع أى بإدادته لها بالإيمان 5 فإن هدائها إلى الله اهو المبدى والمخل » وقال 
ابن عباس : بأمر الله » وقال عطاء : عشيئة الله ه ويجعل » الله « الرجس» 
أى العذاب والخذلان فإنه سيبه « على الذين لا يعةلون» أى لا يتدرون فه 
آيات الله فيتتفعون بها وم يدعون أنهم أعقل الناسء فيتساتطون فيمساوىم 
الأخلاق ومم يدعون أنهم أبعدالناسعنرا » فلاتذهب نفسك عليهم <سرات . 

ولما بين الله تعالى فى الآرات السابقة أن الإمان لا عهل إلا بإذن الله 
تعالى ومشيئته أمر بالنظر والاستدلال فى الدلائل بشوله تعالى : « فلانظروا د 
أى فل يا مد لحؤلاء المشركين الذين يسألوئك الآيات  :‏ ماذاء أى الذى 
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« فى السموات والارض» من الأيات وواضح الدلالات هن عائب صنعه 
لديم على وحدته وكال قدرته , فنى العالم العلوى الشممس والقمر وهما دليلان 
عل اللبل والنهار؛ والنجسوم وحركات الآفلاك ومقاديرها وأوضاعباء 
والكرا كب وما يختص بذلك من المصانع ‏ وف العالل السفلى الجبال والبحار 
والمعادن والنبات والحيوان ؛ وأخصها حال الإنسان كل ذلك من الآيات 
الدالات على وحدانية الله تعالى وأنه خالف بام قال الشماعر : 
وفى ككل ثىء لهآية تدلعل أنه واحد 

وقوله آعالى : «وما تغنىالآبات؛ أى وإنكانت فغاية الوضوح «والنذر, 
جمع نذير أى الرسل ٠‏ عن قوم لا يزمنون» فى عل الله وحكه , فبل » أى 
ما ه يتتظرون» أى أهل مك بتسكذبيك ١‏ إلاء أياما أى وقائع « مل أيام » 
أى وقائع «الذيئ خلوا من قرام وى مدل قوم وح وهن طرى هن 
الآم أى مثل وقائعهم من العذاب ٠‏ قل » أى قل يا محمد «فانتظروا » أى 
أى العذاب و إن معكم من المننظرين » أى لنزول العذاب بكم ء وقوله تعالى 
, ثم ننجى رسلنا والذين آمنواء عطى على #ذوف دلعليه قوله تعالى: إلا مثل 
أيام الذين خلوا من قبلبم كأنه قيل : لنبلك الآمم لم ننجى رسلنا ومن 
آمن بهم على حكاية الا<وال الماضية '«كذلك ٠‏ أى نجينا رسلنا والذين 
آمنوا معبم من الهلاك كذاك , حا علينا نتجى المؤمئين , أى ننجيك يا عمد 
ومن آمن معك وصدةك من الملاك والمذاب ؛ وقوله تعالى « حا » يقتضى 
الوجوب مع أن الله تعالى لا بجهب عليه ثىء؛ والجواب أن ذلك حق بسبب 
الوعد والحم , أى أنه حق سب الاستحقاق ٠‏ ولما ثوت أن العبد لا يستحق 
على خالقه شيدًا » وهو اعتراض بين المشسبه والمشبه به ء ولما ذكر الله الدلائل 
عل أقصى الغايات وأبلغ النهايات أمى,رسول الله صلى الله عليه وس بإظبار 
دينه فى الآبات التالية . 
٠‏ - فل ايها النَا إن كم" فى شك من دربي فلا" أدبد 
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5 نكر مرات أن أ كو من المؤ'منين . 

8 سا وَأَن أذ رك لذن ًا ولا' لكوأن دن المه شركين . 

2 ولا نام بو خرف رمالا :نه كك ولا شرك إن ملت 
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هذه الات الكرمة الست فيا تقرير أن القرآن الكريم وشريعة - 
محمد عليه السسلام ماص م الشرك والمشركين » وتتجه إلى عبادة الله رب العالمين ٠‏ 
وإلى الإيمان والاخلاين لخالق الخلق ومدير الأمى وحده .. وفماكذلك 
بيان لم أصل من أصول الإسلام ؛ وهو وجوب بذ الشرك » وعبادة 
الله وحده » الله الذى بيده وحده النفع والضر » الته الخالق البارىء 
المصور ء كاشف الضر , ومقدر الام ؛ يصيب بفضله من يشاء من عياده ؛ 
وهو الغفور الرحيم ؛ وفى الآية الخامسة من هذه الآيات بكر الله عز وجل 
إعلانه السماوى إلى الناس جميعا ٠‏ ويطلب إلى مد إ بلاغ هذا الإعلان إلى 


ا 


الناس جميعا » وهو أن شريعة الإسلام قد نزلت علهم من السماء » والحق قد 
جاءثم من ريهوم » والخير قد وصل إلهم » وعبد الله برسالته إلى خير رسله , 
تمد صلوات الله وسلامه عليه . . يا أيتها الإسانة المعذية ااضالة الحيرى» 
قد جاءك الحق من الله » جاءتك البشرى من السماء » جاءك الإ نقاذ الافى 
العظى . جاءتك رسالة حمد وشريعته » جاءك النور والحق والهدى والخير 
والآمن والآمان والسلام . 

فالفيلسوف والخطيب والرسول والمشرع والقائد ومسعر الخربه 
وفانح أقطار الفكر ء وراد الإنسان إلى العقل ٠‏ وناشر العقائد المعقولة ' 
الموافقة للذهن واللب ؛ ومؤسس دين لا وثلية فيه ولااصور ولا رقيات 5 
ومذثى”ء عشرين دولة فى الآرض ٠‏ وفائح دولة واحدة فى السماء من ناحية 
الروح والفؤاد ؛ ذلك هر تمد فأى رجل لعمرك قيس بجميع هذه المقايس. 
الى وضعت لوزن العظمة الإنسا نة وكان أعظم مله 9 وأئ إنسان صعد هذم 
المراقكلبا فكان عظيا فى جميعبا غير هذا الرجل ؟ . إنه تعمد صلى الله عليه 
وسار فى الحرية ٠‏ ونى السلام أيضا . والمؤمنون بالحرية م أكثر الناس 
إمانا بالسلام » وحرصاً عليه ؛ لأنه سبيل الطمأنينة والكرامة الإنسانية» 
وليس يقدره إلا من قدر الحرية وأحبها . وعرف أنما سبب العزة والحياة ؛ 
وباب التجديد والآمل والتقدم والمدنية . وما أروع مواقف سيدنا ممد 
صلوات الله عليه' فى تقرير هذه المبادىء الكريمة والذفاع عنها . ومع أنه 
ولد فى أزض خبطبتها الدماء » فقد كان بطل السلام ؛ وداعيته السكرمم » حتى. 
رأيناه يشسترك صخيراً فى حلف الفضول ؛ ع بى هائم وزذهرة ويم > 
يتعاهدون بالله المنتقم « ليكوتن مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه » » وكانه 
يقول: , لقد شبدت مع عمومتى حلفا فى دار ابن جدعان » ما أحب أن لى 
9 حر الاعم ولو دعيت به فى الإسلام لأجبت » ودأيناه يقف حلا بين 
قبائل قريش ء حأسما للنزاع الذى نشب حول بناء الكعبة» وأمبا يكون له . 
شرف وضع الحجر الأسود فى مكانه ٠‏ فبسود السلام مكة برأيه وحكيته . 


ابام سب 


وكانتسياس:ه صلوات أله عليه أللين والشفقة والتواضع » وتحيته دالسلام 
عليم ورحمة الله » ٠‏ عاش موٌمنا بال رحمة والمحبة والتعاون والإغاء , أخى بين 
المسلين ف المديئة » وقرر أنالمؤمنين إخوة فالدين» وأن البشر جميعاً إخوان 
فى الإنسانية , وألغى الحواجر والفواصل بين الأمم , ونزل القرآن الكريم 
يؤكد أن هدنه تعارف الشعوب : « يا أيبا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنئى » 
وجعلنا م شعوباً وقبائل ٠‏ لتعارفوا , . وكان السلام النفسى شعاره فى أشد 
المواقف وأحرج الأزمات » أرأبته حين طارده المشركون فى الطائف » وقد 
أفبل يدعوم لدينه »كيف بلس إلى ظبر بستان» ويتوجه إلى ربه قائلا : 
اللوم [ليك أشكو ضعف قوق ء وهوان على الناس ؛ يا أرحم الراحمين ؛ 
أنت رب المستضعفين , وأنت رفى» إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجبمى » أم 
إلى عدو ملنكته أمرى ء إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » . لم بمش جمد 
إلى الحرب إلا دنعا للعدوان» ودفاعا عن المظلومين» ونأ كيدا للسلام 
والحرية؛ حتى وقف وهو حدث السن . يذود عن حرية قومه فى حرب 
الفجار. وحرم شن الحرب للسيطرة وسط الافوذ والساطان . أو الفساد 
والاستغلال والطغران » وَلم يجحعلبا وسيلة لنشر ألدين ؛ بل اتخل سديله الإقناع 
والبرهان وقال له ريه : « أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة» 
وجاد لهم بالنى هى أحسن » . وشريعة مد صلوات الله عليه » وهى الإسلام 
اشتق اما من السلام » وغابتها البسر والسبولة والتخفيف على النفس » 
وبلخصبا لقومه فىكلءة واحدة حين مثى أشراف قريش إلى عمه ألى طالب ؛ 
يشكون ويضجون » فقال له : ياعم كلبة واحدة يعطونيها تملمكون يبا العرب 
:ونين ل بها العجم » تقولون : لا إله إلا الله » ونخلامون ما تعبدون من 
دونه» فسخروا منه وقالوا : أتريد أن تمعل الآلمة إِها واحداً ؟ إن هذا 
لثىء تجاب . ٠‏ 

هذا هو مد المبشر بالسل » والمشرع لمبادثه : فى الأسرة وامجتمع والآمة 
والإنسانية وبين الإنسان ونفسه ‏ أما مد المدافع عن الحريات فإن أمره' 
لعجب : أحب الحرية » منذ طفولته » ورثها عن قومه وييئنه » ورباه الله 


وبا ا 


علهاء وأماها فى نفسه طببعة الحياة فى وطنه » فولك ونشأ كريما أبناً وقتى حرا 
عربيا » يتجلى تقديسه لها فى إبائه للضبم » وغضبه الحق ٠»‏ وإسراعه لنصفة 
الضعيف » وفرضه الدفاع عن الوطن ومقاومة المعتدين والغاصبين , وزبادمعن 
شخصية الإ نسان وحقو قالمستضعفين » واإذبن كان الناس فىعصره ينكرون 
أنبكون لم <ق فى الحياة »كان إذا جاس فى المسجد لخجلس إليه خباب وعهار 
وبلال ويسار وأشباههم 2 هزأت بهم قريش » وقالوا : هؤلاء أححاءه يأ 
ترون أعؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والق ؟ لو كان ما جاء به خيرا 
ما سبقونا إليه » ولو طردهم عنه لجلسنا إليه . فأتزل الله تعالى : «١‏ ولا تطرد 
الذي نيدعون ريم ,الغداة والعثى » بريدون وجبه, .. قرر مد وحمىالحرية 
الشخخصية ٠.‏ وحرية الملك والمسكن والعمل والقول والاجتماع والفكر والعقيدة» 
ووصاءاه فى رعاية حربات الناس واجماءات والا ٠‏ وتبذيبه للضمير الإنساق 
ليراقب سلوك صاحبه حتى لايظم أحدا أوبعتدى على أحد ؛ مضرب الأمثال . 
وجاءت معاهدته الأولى مع الخالفين له من بود يثرب خير نقرير لحرية 
العقيدة والرأى . وحرمة المسكن والمال؟ يقرر الباحثون . حمى جمد حرية 
المرأة والرجل والعامل والخادم والرقيق . وحرر هو وخلفاؤه الام من 
العبودية والاستكانة . وطالب الطغاة بأن يطلقوا لرعاءا المروعين حر يتبم» 
كا طالب المستضعفين بأن ينفروا من الذلة والحوان فقال : « من أعطى الذلة 
من نفسه طائعا غير مكره فليس منى . . وحرم الاستبداد والاستعبار واستغلال 
الشعوب , وألنى العصبيات والامتيازات والفروق الطائفية والعنصرية » 
فالناس سواء كأسئان المشط . لا فضل لعرفى على يحبى » ولا لعجمى على 
عربى . ولا لآحمر على أبيض ء ولا لأبيش على أحمرء إلا بالتقوى والعمل 
الصالح . وليس هناك شعب له حقوق فى السيادة على غيره من الناس . هذا" 
هو خمد الداعى إلى السلم والحرية ٠‏ والذى ل يلبس مسوح السلام الدع 
الثاس ويغرر بالشعوب . والذى طم الششرك والوثئيسة » وهدم عروش 
الطغيان والجبروت .وألغى الرق البشرى , وأيق أسرى الحرب المشروعة 


ولا ا 


فى فطاق .واسع من الشرف وألكراءة . والذى دعا إلى عالم واحد؛ وحكومة 
واحدة تخضع لأس المبادىء ؛ وتؤمن بأكرم الأهدافى وتطبقها . والذى 
تفخ فى أرواح المستعبدين : أن هبوا ؛ فهذا عممر جديد من الحرية 
والكر امة . ليس هناك سيد ومسود . [نما السيادة لله ولرسوله , ولمبادىء 
المق والعدالة والمساواة . 

وبعد ذلككله يءلن الله عر وجل لرسوله فى آخر هذه الآءات الكربمة 
أن الذين يؤمنون برسالة مد ما يؤمنون بها لأنفسهم » والذين يصدفونءنها 
إئما يصدفون عنهالام لايفبمون ما يحب عليهم نح وأ تفسهم ؛ ولايفبون أن 
أثرضلالم راجع إلييم وحدمم ... إن الرسولليس وكيلا عليهم » وليس مازما 

» وليست رسالته لإلزامهم بالإمان » بل ثم موكولون إلى أنفسهم . 
والرسول ليس مطالبا إلا بإبلاغ الرسالة » وبالعمل ما » وبالصير على أذى 
المشركين » حتى يحك الله ببنه وبينهم وهو خير الحا كين . 

يقول الله عر وجل فى هذه الأيات الكرعة : «قل » يا عمد يا أما 
الناس » أى الذين أرسلت إلبهم فشسكوا فى أمرك ولم يؤمنوا بك , إنكتترق 
شك من ديى » أىالذى أدعو؟ إليه وإلى أنه حدق وأصررتم على ذلك وعبدام 
الأصنام التى لا تضر ولا تنفع د فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » أى 
غيره وه الأأصنام التى لا قدرة لها على ثىء « ولكن أعيد الله الذى يتوفاكم » 
بقب ضأرو احم إلنى لا ثىء عندم بعدها , فإنه الذى يستحدق العيادة. وإماخص 
الله تعالى ببذه الصفة للنهديد » وقيل : إنهم لا استعجلو! بطلب العذاب أجابهم 
بقوله : ولكن أعبد الله الذى هو قادر على إدلاكك : وأمرت أنء» أى 
بأن « أكون من المؤمنين » أى المصدقين بما جاء من عدد الله » وقيل : إنه لا 
ذكر العيادة وهى أعمال الجوارح أتبعه بذكر الإيمان لآنه من أعمال القلوب » 
وقال تعالى هنا ( فى شك ) وه, كفار يعتقدون بطللان ما جاء به »لآأنه كان فيم 


لومم مد 


الشاكون؛ أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشّكوا فى أمره صل الله عليه 
وسلء أو أن الشك هنا معناه الكف رالصري , وقوله تعالى : ه وأن أقم وجبك 
للدينء عطف عل «أن | كونء وأنصلة والمقصود وصابا عاتضمن معو الصدر 
ليدل معه عليه » وصيغ الافعا ل كرا كذلك سواء الخيرمنها أو الطاب , والمعنى: 
وأمرت بالاستقامة فىالدين والاستقامة والاشتدادفه بأداء الفرائض والانتهاء 
عن القبان » أو فى الصلاة باستقبال القبلة ه حنيفا ء حال من فاعل أقم أو من 
الدين أو من الوجه ؛ ومعناه : مائلا مع الدليل غير معوج عنه إلى دين آخر 
٠‏ ولا تكون من المشركين , أى من يشرك بالله فى عبادته غيره فتبلك .. 
خطاب للنئصلىالله عليه وسل » والمراد غيره ٠‏ أىولا تسكونن نما الإنسان.. 
دولا تدع أى لا تعيد «ه هن دون الله» أى غيره ١‏ ما لا ينفعك , أى إن 
عبدته ولا يضرك ء إن لم تعبده « فإن فعلت , ذلك ١‏ فإنك إذا من الظالمين » 
لنفسك ؛ لآنك وضعت العبادة فى غير موضعها » والظل وضع الثىء فى غير 
موضعه ‏ فيكو نظلما » ولما ذكر الله تعالىالأوثان , وبين أنها لا تقدر على ضر 
ولانفع »بين تعالىأ نهالقادر على كلثىء وأنه ذوالجود والكرء والرحمة بقولهتعالى 
« وإن بسك , أى يصيك ١‏ الله بضر » أى كفقر ومرض «فلا كاشف له » 
أى دافع له , إلا هوء لآنه الذى أنزله بك , وإن يردك بخير » كرخاء وصمة 
« فلا رادء أى دافع لفضله ؛ أىالذى أراد به « يصيب به »أى الخيرد من 
اء من عباده؛ وهوالغفور» أى ابليغ الا الذنوب « الحم » أى البالغ 
فالا كرام؛ رجح مسبحائهوتعالى جانب الخير عل جانب الشر من ثلاثة أوجه : 

الآرل : أنه تعالى لما ذكر الضر بين أنه لاكاشف. له إلاهر ؛ وذلك 
يدل على أنه تعالى يزيل المضارء لآن الاستثناء من النى [ئبات » ولما ذكر الخير 
لم يقل بأنه يدفعه بل قال : فلا راد لفضله ‏ وذلك بدل على أن الخير مالوب 
بالذات وأن الشر مطلوب بالغرض ا قال صل الله عليه وسمم عن ربه تعالى 
أنه نال : : د سبقت رحب غضى . : 


ام- 


الثانى : أنه سبحانة وتءالى قال فى صفة الخير؛ ه يصيب به من يشاه هن 
عباده ‏ وذلك يدل على أن جانب الخير أفوى وأغلب . 

الثالث : أنه قال تعالى : د وهو الغفور الرحم » ٠‏ وهذا يدل على قوة 
جانب الير والرحمة ٠‏ 

وحاصل الكلام ف هذه الآبة أنه سبحا نه وتعالى بين أنه منفرد بالخلق 
والإيحاد والتكوين والإبداع؛ وأنه لاموجود سواه ولامعرود [لاإباه. وأن 
جميع الممكنات مسندة إليه وجميع الكائنات محتاجة إليه , فالأأبدىم رفوعة إليهء 
والحاجات مزتهية إليه ‏ والعقول واة فيهء وال رحمة والوجود فائض مئه ٠‏ 
ولا قدر تعالى الدلائل المذكورة ف الاتوحيد واانبوة والمعاد . وزين أمر هذه 
السورة بمذه البيانات الدالات ع ىكونه تعالممصدرالخاق والإبداع والتكوين 
والاختراع . ختمها مبذه الخاتمة الشريفة العالية لثلا بيت لأحد عذر , فقال 
قمالى : ه قل » يا تمد « يأمها الناس ٠‏ أى الذين أرسلت إليهم ‏ قد جاءكم الحق 
من رب » وهو رسوله صل الله عليه وس جاء بالمق من الله تعالى والقرأن » 
فم ببق لكر عذر , فن اهتدى , أى آمن بالنى مد صلى الته عليه وس وعمل 
با فىالسكتاب « فإنما يبتدى لنفسه ء لآانه قبع المقالثابت وترك الباطل الزائل 
َأَنقذ نفسه منالنار فأوجب ا الجنة. فثو اب اهتدائه له ه ومنضل» أىكفر 
با أو بثىء منبا « فإتما يض ل عليباء أى عل نفسه لآن وبالضلاله عليباء لآن 
من ترك الباق وتمسك با ليس فى يده منه ثىء » فقد غر نفسه « وما أنا عليم 
بوكيل » أى حفيظ موكول إلىء وإنما أنا بشيرونذير , قال ابن عباس رضوالله 
تعالىعنهما : وهذه الآبة منسوخة بآية السيف قال اله تعالى لنبيه صلى الله عليه 
وس 0 وانبع ياد ١‏ مايوحىاليك, بالامتثال والتبليغ «وأصير 6 أى على 
دعوتهم وتحمل أذامم «حتى نحم الله.» أى ينص رك علييم وإظبار دينك والآمر 
بالقتال ء وهوخير الحا كين, إذ لابمكن الخطأ فى حكمهتعاللى لاطلاعه على السرائر 
كالطلاعه على الظواهر ».هك بقتال المشركين والجرية على أهل الكتاب 
يعطونها عن يد وهم صاغرون . وما أصدق ما قال الشاعر العربى القديم : ٠٠١‏ 

سأصير حتى بعلل الصبر أننى صيرت علىثىء أمر من اجر 


نظرة عأمة فى سورة يونس 
)١(‏ 


-١‏ سورة يونس كا رأينا من السورالمكية : وهى كلما دفاع عنعقيدة 
النوحيد ‏ وجدال للشرك والمشركين » وتقرير لصدق مد صلى الله عليه وسلم 
فى رسالته , وفيا بلغ به عن ريه » ولصدق القرآن المأزل عليه » وفيها ئذ كير 
بفدرة الله القادر عل ىكل ثىء » والذى لا يعجره ثثىء فى الآرض والسماء » 
وفبا تأكيد لمر البعث والحساب والنشور ء وقد قص الله عز وجل فى آخر 
السورة قصصا ثلاثا من'قصص الأنيياء علبهم السلام : قصة نوح» قصة 
مومى ؛ قصة قوم يونس » وأشار إشارة موجزة إلى الرسل والأآنيباء التى 
كافت بين نوح وهوسى . 

وفى آخر النورة جاء هذا الإعلان الإلمى الكريم إلى الإنسانية كلبا » 
وإلى الناسكادة بوجوب الإبمان محمد ورسالتهء وبالكتاب المازل عليه 
من السماء . 

ب - إن السورةكلبا تقرر [مكان بعثة الرسل » وإمكانالوحى ؛ وإمكان 
إنالكتاب من السماء » فالفادر على خلق السماء والأرض قادر على ذلك كله » 
والقرآن الكريم فى هذه السورة يؤكد أمى البعث والمعاد والحساب » ويئقى 
الشك عنها ؛ وقدكان المشركون لا يفكرون إلا فى الماديات الحسوسة». 
ولايؤمئون إلا بالمادى من الآشياء » ومن ثم كانت سخريتهم بأمور الغيب 
الى قررها القرآن الكر بم وطالب بالإعان بها فقال تعالى فى مطلع سورة, 
البقرة: «الذين يؤمنونبالغيب ويقيمونادلاة . وممارز قنام ينفةو ن::والامان. 
بالغبب يشمل الإبمانبالله و بالعالمالروحى و بالرسلوالرسالة: وبالبعثوالحساب. 


ثم ب 


و بوجود الملائكه والشياطين . والماديون ف القديم والحديث أعداء للعالم الخيبى 
الذير ال محسوس ء وقد سخر منهم جوته الشاعر الآلمانى فق ل ؛ 

هذه العلامات قد عر فتك مما العالم النحرير ! 

إن مالا تلسه بأصابعك » فهو بعيد عنك بعد المشرقين » 

وما لا تستطبع أن تقبض عليه ببدك , فبو ليس وجود فى رأيك , 

وما لا يمكنك أن تعده عدا » فبو غير ميم فى حكنك , 

وما لا تقد رأن تونه بالمعايير ١‏ فإنه فى تقديرك ‏ واأسفا ‏ لاوزن له 

والنقد الذى لاحمل طابعك » فبو فى عرفك زائف . 

وقد نشر وليم باريت عضو الجمع العلى البريطانى ؛ هذه الآبرات للشاعر 
جوته فى كناءه المسمى « على عتبة العالم امحجوب »ثم قال : قال « ميرس > 
الفيلسوف المفكر الآلمانى فىكلءة بليغة : « يعلن المذهب المادى بصوت التحم 
الذى لا يلاثم التواضع العلى » بأنكل البحوث ف النفسية الإنسائية ٠‏ وكل 
مايضن بالإفسان عن أن يكون قطمة من مادة متحجرة ؛ يحب إبعاده عن مجاله 
العم إلى الأبد ‏ على الرغم من أهواء الباحث وأمانيه ولكن المذهب العلى 
الحديث بكر [مكان وجود حياة بدون مادة أولية .روتويلاسماء أى بدون 
تآلف خاص للجواهر الفردة النى هى أساسكلحياأة أرضية . ومع هذا فإن 
كثير | من علءائنا الطبيعبين يأبو نقبول هذا الرأى , فإنالاستاذ المظيم «بالفور 
ستوارت » » كتب قبل وفاته يقول : «قد اتضم بما لا مزيد عليه أن اعتراف. 

بعالم محجوب عن حو اسئا » هو الذى ينقص الثقافة العقلية لجنسنا البرى» 
ولا يخالجى شك فى أثنا سنصل إلى هذا الاعتراف منه فى يوم من الايام 2.6 
وقد تحقق ظنهء فإن البسيكولوجيا الراهنة قد أصبحت تمش إلى 
المباحث الروحية . والطبيعيون اليوم لا يؤمنون يوجود الجوهر الفرد 
الذى كان يقول به الفيلسوف المادى اليونانى القديم لوكر يس ء وقد قبروا 
أصل المادة حتى أحلوها فى ملكة الأثير الجبول . وأما النظرية الآلية التى 
يعالون مبا وجود الكون 2 فقد ترعرعت ونقدت تماسكبا . وهذه النأكيدات. 


حت جاجد 


التى يتعلل ما المذهب المادى قد هاجمتها الفاسفة منذ زمان بعيد . إن فبم المادة 
والعالم المارجى على النحو الذى يتأثر به شعورنا » هو المعضلة النى يحب عليئا 
حلب ؛ وبما أننا لم نعرف المادة إلا بلغة هذا الشعور » فهى لن تعطينا تفسير! 
مفهوما عن العقل ولاعن الإرادة . والنظرية الآألية عن الوجود تعتبرالشعور 
ثمرة عن ثمرات المادة ؛ وتعتبر الإرادة وهما من أوهام العقل . 

إذا كان الع يحيبنا بأن المقدمات التىحتمد عليها ناتجة من التجربة المباشرة 
فى صورة ملاحظة لأمى واقع أوتجربة » فاذا نقول فى هذه التجارب » وهى 
قد تسكون باطلة ؟ ذلك للآن نسعة أعشار مدركاتنا حاصلة بحاسة النظر » وكل 
تجحربة معتمدة على هذه الماسة هى فى عرف العم نفسه خاطئة » لآن الصورة 
والبريق واللون التى تظبر بها الآشياء أمام أعيفنا ٠‏ هى كا تقرر فى نظريات 
الإبصار ؛ ليست يخواص لتلك الأشياء » ولكنتأئرات أحدثتها فينا الأمواج 
الأثيرية . لذلك ممكن أن نقول متابعين للأستاذ بلفور ستوارت ؛ بأن 
مدركاتنا من الناحية البسكولوجية . باعتبار أنبا أصول لعارفنا » ليست 
بزائفة أحيانا لحسب ٠‏ ولكنها باطلة على الدوام . . لقثل لهذا الام بمثال 
فنقول : كل ما يثير العصب البصرى مسواء أ كان بسبب الضوء أو الضعف 
أو الكبرباء أوأى كشا ف كيانى » ينتج عنه برق لامع _لاوجود له فىالواقع 
ثراه وفسميه بهذا الإسم . وبمكننا أن نطبق هذا الانخداع على جميع أعضائنا 
الخاصة بالحواس . فالى أى حد يكون إدرا كنا للوجود مخالفا لما هو عليه 
فى نظرناء إذاكنا محرومين من بعض حواسنا الراهنة , كاليصر أو اللمس ؟ . 
وإلى أى حد يكون الخلاف لوكانت لدينا حواس أخرى » أى نوافذ أكثر 
على العالم ال+ارجى ؟ وإذا كنالم نعط إلا حاسة واحدة ولتسكن النظرء لكنا 
قررئا أنكل ظاهرة طبيعية » وكل شىء مادى » لايتميز إلا باختلافاتالاضواء 
والآلوان, ولوتغيرالموقف لكانت آراؤنا على العالم قد ضاقت أو اتسعت على 
قدر الوسائل التى نعالجه با . إن جبلنا لحذه الحقيقة أو تناسينا إباها » وعدم 
(هنمامنا بتقدير الفرق الحائل بين إدرا كنا للأشياء وبين ما هىعليه فى الواقع: 


هم 

هى العوامل التى أتتجت ما نحن عليه من التردد ٠‏ وما عليه الل والدين من 
لتتازع . هذا ما يحب أن يعرفه الذين لم يخطر لم هذا الس على بال قبل 
اليوم ؛ إن من أوليات ما تجب معرفته فى فلسفة التعقل , هو أن كل ما نجرفه 
عن الآشياء الكو نية » والظواه رالخارجية , يتألف من بضعة تأثرات باطنية؛ 
أما ماهية هذه الآشياء فإنتا لا تعرف عنرا شيئاً مطلقا ؛ وكل ما نعرفه ينحصر 
فى نوع من الخحالات التأثرية ؛ وفى بضع علامات رمزية تثيرها فى عقولا 
حوادث تحدث فى العالم الخارجى ؛ فحن والحالة هذه لايدرك العالم الملدى على 
حقيقته » ولاعلى ما هو قريب من حقيقته » وليس ادينا أفل عدل بما نسميه 
والمادة ف ذاتها 0 

إننا نزى حركات إبرة التلغراف » وستطيع أن نقرأ الرسالة اتى تحملبا 
إليئا ؛ ولكن الإبرة المتحركة لا ترينا العامل الذى يحركبا » وليس ينها وبينه 
أى شبه ولو من بعيد ٠‏ والإشارات التى ترسمها تعطينا رسالة بمكن فبمها » 
ولكنبها لم تفبم إلا لآن بين عقلالعامل وعقلنا قرابة قرية ؛ كذاك العلامات. 
العقلية التى يعطيها مخنا وجبازنا العصى للعاهل المادى الخارجى » ليست هى 
كنه ما ثراه من موجوداته ولا هى شبيبة به ؛ فالكون الحقيق محتجب عناكل 
الاحتجاب » فإذا كنا نستطبع أن نترجم العلامات التى يبدا ظاهرة لنا ٠‏ فا 
ذلك إلالآن وراء الوجود عقلا ذا قرابة قريبة بعقلنا . أما المادى فإنالكون. 
ن نظره قاأئم بنفسه » ولا معنى له غير ما يعطبه ظاهره لحواسنا » وهذا 
الظاهر عنده هو حقيقته النبائية ؛ ولكنه إذا ببى نظرية آلية لتعليل وجود 
المكائنات فى الطبيعة مع منحه للذرات المادية ضربا من القدرة العلوية ومن 
ال[دراك؛ فهو بذلك يببها خواص يحب عليه قبل تقريرها إثبات حصولها 
عليبا . فحن والحالة هذه مضطرون لآن تعتول بوجود عقل لا حد له » 
وباعتبار الوجود مظبراً للفسكرالإلهى : ومؤيدا على الدوام بالإرادة الإلية » 
هذا دون شك - هو التعليل الاحكثر بساطة » والأعظم دلالة لفهم, 


الوجود ٍ. 


-141- 
)١(‏ 
وسورة يونس مكية مما يدل عليه أسلويها وروحبا وجوها الفنى ؛ وما 
يدل عليه أفكارها ومعانيها وموضوءاتها : 


١‏ وقد بدأت السورة بتمجيد القرآن الكريم » والعجب من يحب 
الكائرين برسالة مد » وبالكتاب البين الذى نزل عليه ٠‏ ورميهم نحمد 
بالسحر » ويرد الله عليهم فى ذلك ردا بليغا » فيذكر بعض مظاهر قدرته من 
خاق السموات والآرض ف ستة أيام » ومن الاستواء على العرش » ومن 
تدبيره الآ كله ٠‏ ومن شفاعة الشافعين عئده بإذنه , وه نكون المرجع إليه 
وحده ؛ فبو يعيد الخلق كا بدأه ٠‏ يعيده ببعث الئاس من قبورم وإحيائهم 
بعد موتهم للجزاء والحساب » فلاؤمنين الجنة » وللكافرين عذاب الححم . . 
ثم يعود القرآن هنا فى هذا الموضع إلى ذ كر بض «ظاهر قدرة الله عزو جل 
تدليلا على قدرته ‏ تعالى - على البعث وعلى إرسال الرسل وإنزال الكتب 
السماوية للبداية » فيذكر الله عر وجل خلقه للشمس ضياء » وللقمر نوراء 
وتقديره له منازل لمعرفة عددالسنين والحساب ء ما خلق الله ذلك إلا بالحق» 
يفصل الآيات لقوم يعون » وهنا إشارة إلى أن الذين يسنفيدون من هذه 
الآيات م العالمون » وفى هذا ما فيه من التنو به بشمأن العلم » وقد ذكر العلم فى 
القرآن الكريم فى مواضع كثيرة » ونوه الله عز وجل به فى مناسبات عدة . 
إنه لا بوجد دين من الآديان ولا نظام اجتماعى من النظم المعروفة قدياً 
'وحديثا يبلغ شأو الإسلام فى رفع شأن العل » والتنوبه بقيمته ‏ وفى الدعوة 
إليه ٠‏ والتعويل عليه » فقال تعالى : « شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائه 
وأواو العم قائمآ بلقسط . ؛ اعتد الله فى هذا الآمر الجال بشبادة أهل العم ؛ 
'فرفع من قدر العلل إلى حيث لا مرتق بعده » وقال تعالى : «قل هل إستوى ا 
'|لذين يعلمون والذين لا يعلمون » ؛ وفى هذا من تشريف العل ما فيه إذ حكم 
بأن أهله يمتازون عن سوام ٠‏ لانهم حملة النور الإلى ٠‏ والقامونبرفع 


- لاي حب 
كف الجبل عن العقول . وقال تعالى : ه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أرتوا العم درجات . ؛ قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : للعلاء درجات 
فوق المزمنين عدتها سبعائة » وقد زاد الله تعالى فى هذه الوصايا الكريمة 
قرة ٠‏ لجمل كال التقوى متوقفا على العلء فقال تعالى : « إما خشى الله من عباده 
العلماء » ؛ ربط به فم الأمثال التى يضر بها للناس ليرد.بم إلى طريق السعادة» 
أو ليستنيض ممم للخير » فقال تعالى : «١‏ وئلك الأآمثال نضرببا للناس 
وما يمقلبا إلا العالمونء : وقل تعالى : ه تفصل الآيات لقوم يعلبون» ٠»‏ . 
وماذا تريد من دين حب أن يقي أمر جماعته على العل أكثر من أن يفرضه 
عليبم فرضا ؟ ألم يقل النى صلى الله عليه وسلم : « طلب العلل فريضة على كل 
مسل » أو لم يقل « اطلب العل ولو بااصين » ؟ فأى عل يقصد الدين من كل 
هذه الوصايا التى يدلى يبا والتحضيضات ان يبذها ؟ لاشك إنه بريد به كل 
ما حتمله لفظه من المعارف التى أنيم للبشر الإلمام بها . فاتل قوله تعالى : 
« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ممختلفا ألوانها ٠‏ ومن 
الجبال جدد يض وحمر مختلف ألوائها وغرابيب سودء ومن الثاس والدواب 
والآنعام مخنلف ألوائهكذلك » إنما يخثى الله من عباده العلماء » إن الله عزيز 
غفورء . ألا ترى أن فى تنذييله الآية حصر خشية الله فى العلماء دلالة على أن 
المراد بالعلياء هنا العارفون بأسرار هذه الشئون الطبيعية » والواقفون على 
حقائق الأسراراللكونية فوق علمبم بالآمو رالإلهية ؟ وائلقوله تعالى : ه ومن 
آيانه خلق السموات والآرض واختلاف ألستتكم وألواكم إن فى ذلك لآيات 
للعالمين , بكسر اللام . ألا ترى أن فى تذبيل هذه الأمورالكونية بقوله تعالى 
« إن فى ذلك لآبات للعالمين » إشعار! بأن المقصود بالعالمين الذين يلبون با 
هدى اليه البإحثون من هذه المعارف الطببعية والإنسافية ؟ فالعالذى يدعو ليه 
الكتتاب » وتحث عليه السئة النبوية » هوكلما يدفع به الجبل والخبط : سواء 
أكان فى المقائد الديذية » أم فى الشرن المادية . ققد عل الله سبحانه وتعالى 


امم - 


أن الإنسانيةكما تحتاج لعل ييح فيا يعاق بعقائدها , تاج كذلك إلى علم بما 
تستصلح به يه معيشمتها ‏ وى به اجتماعبا . وتستكل به وسائلبا ؛ وتحك به جميع 
محاولانها . وقد فهم آباؤنا الأولون هذا الأبهم نفسه © فيبوأ بعد وفاة الى 
صلىالله عليه وس لطلب العلل بأوسع ما يحتمله هذا الافظ من معان ؛ فتخصص 
بعضهم لعاوم الدين » وفر 0 استبدفت العلوم السكو نية على اختلافه 
موضوعاتها : من فلك ورياضة , وطب وصيدلة 0 وكيمياء وطبيعة وغيرها, 
فاستوعبوا كل ما وجدوه شائعا من كتبها » فلءا لم يرو لحم غلة شرعوا 
يترجمون ما ادخره اليونان والرومان والفرس فى مكتباتهم » فاستخرجوا 
منها ما كان فى حك المعدوم » افوا من ذلككل بجموعة من لل لم اق لأمة 
قيلبم » فقد حشروا اليبا كل ما ثبت نفعه من المعارف » غير متأثرين 
بعصبية » ولا بنزعة جاهالية » يا وصاهم رسو لم صلى الله عليه وسلم بذلك 4 
فقال : ه خذ المكمة ولا يضرك هن أى وعاء خرجت , فكانوا لايالون 
فى العم أن يأخذوه من أى مصدر كان مادام يفتفع به » ولا يأنفون أن 
يتتفعوا بالعلباء وإنكانوا من غير ملتهم » فأسندوا رئاسة كثير من جامعاتهم 
العلبية لرجال من ذوى الملل الآخر ى » لما ثبت لم أن ايس فى المسلمين إلى 
ذلك العبد من يسدون مكانبم . وقد ثبت أن أسلافنا ل يتأئموا من تعلم شىء 
ما ترجموه ء بل تناولوه جدلة وأرسعوه تحقيقا وحثا . فنفوا ما ثبت يدالانه » 
واحتفظوا بما عرفواته , فرادوا مادته ؛ واكتشفوا دلوهالم تكن معروفة 
قبلبم كعلمى الكيمياء والجير . ولم يتحرجوا هن البحث فى أى مذهب من 
مذاهب العلر بحجة أن ذلك يضر بالدين » أو أن الدين حرمه ؛ حتى حثوا فى 
السحر والطلاسم والأوفاق والزايرجا والتنجبم والسيمياء ؛ وك ذلك تحت شعار 
هذه الحكة العالية : «تعلى السحر ولا تعمل به » . وهل سمعت فما قرأت 
من تاريخ الحر وب أن أمة منتصرة تفرض فما تفرضه على الآمة المغلوبة أن 
تعطيها مكتبة علمية ؟ هذا ما فعله المسلمون على عبد المأمون بنالرشيد » فقد 
شرطوا فى صلحهم معالرومان تسليمهم مكتبة عينوها لم ؛ فقبل امبراطورهم 


1م 


هذا الشرط وسلمبم المكتبة ‏ فأكبوا على ترجمة أحدن ما فيبا » وأضافوه 
إلى ما سبق لم ترجمته , حتى أصبحت لم زعامة العم فى الأرض وصارت. 
مد أرسهم وجامعاةهم معأهد للثقافة العالية نتصدها الناس من كل بقعة فى العالم. 

يقول «درابرء الاستاذ بحامعة نيويورك فى كتايه ه المنازعة بين | 
والدين» : « إن اشتغالالمسلمين بالعلم يتصل بأول عهدم باحتلال الاسكندرية 
سنة 0م أى بعد وفاة خمد بست سئين » ولم مض عليهم بعد ذلك قرنانه 
حتى استأنسوا يجميع الكتب العلية اليونانية وقدروها الصحيح . . إلى 
أن قال : 

«وقد ذاق العرب ف الفنون الآدبية كل ما من شأنه أن يحدد القرحة 
ويصقل الذهن ؛ وقد افتخروا فيا بعد بأنهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما 
أنجبت الأم مجتمعة . أما فى العلوم فقدكان تفوقهم فيها ناشئا من الأساوبه 
الذى توخوه فى اللمباحث . وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان 
الآوربيين » فإنهم قد تحقةوا أن الاساوب العقلى النظرى لا يؤدى إلى النقدمء 
وأن الآمل فى وجدان الحقيقة أن يكون معقودا مشاهدة الحوادث ذاتها ‏ 
من هنا كان شعارهم فى أبحائهم الأسلوب التجريى ؛ والدستور العملى الحسى. 
وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة فى الميكانيكا والإيدروستاتيك ‏ علم 
توازن السوائل وضغطها على جدران أوعيتها ‏ ونظريات الضوء والإبصار ه 
أنبم فد اهتدوا إلى حاول مسائلهم من طريق التجرية والنظر بواسطة 
الألات . هذا هوالذى قاد العرب إل أن يكونوا أول الواضعين لعلم 
الكيمياء و الممتكشفين لعدة الات للتقطير والتصعيد و الإسالة والتصفية 
ال . وهذا بعينه أيضا هو الذى جعلهم يستعملون فى بحوثهم الفلكية الآلات 
المدرجة ؛ والسطوح المعلية : والإسطرلابات هى آالات لفياس أيعاد 
الكو اكب وهو أيضا الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلوم الكياوية » 
وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته . وهو الذى هدام لعمل الجداول عن 
الأوزان النوعية لللأجسام والآزياج الفلسكية ‏ الآزياج جداول تعرف منبا 
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كك 


حركات الكو كب - مل النى كانت فى بغداد وقرطبة وسمرقند . وهو أيضا 
الذى أوجد طم هذا الترق الباهر فى الهندسة وحساب المثلثات . وهو أيضا 
الذى م بهم لاكتقاف عل الجبر ؛ ودعام لاستعال الأرقام الهندية » 

إن الإسلام بدعر إلى العم و التعلم بكل وسيلة يستطيعما الإئسان . وحض 
العقل على التأمل والتفسكير » ويفرض على العالم إرشاد الجاهل . وهر بحق 
درن العم والمدئية والعرفان» . وقد حبت الثقانة الإسلام فى كل مكان . 
وكانت العراصم الإسلامية الكبرى تموج بالمل والعلماء » ومنها أنبعث نود 
المعرفة إلى أقاصى الدنيا . وكان اللفاء والامراء وألملوك يشجدون العاماء 
والآدباء ورجال الثربة والثقافة والفن تشجيعا مستمرا . كل هذه حقائق لا 
إمستطيع أن يتمارى فيا [نسانء أما التربيةالإسلامية الصحيحة . فبى مفروضة: 
فعل الآباء تربية أبنائهم وإرشادم ف المنزل والمسجد وفى المدرسة؛ وى 
مجالس العلل والعلماء . وعلى الحكومة أن تتبيم الفرصة لكل: إنسان أن يتعم 
وأن يصل إلى أقصى درجة من المعرفة . وأساس الترببة تنبيه الضمير ؛ 
وتفوم الوجدان ء وتهذيب السلوك , وتنمية الإدراك ؛ وعلى المعلم أن يكون 
قدوة للمتعلمين فى آدابه وأخلاقه وسلوكه . ولافرق بين المرأة والرجل والفتاة 
والفتى فى مجال الثربية والثقافة : , طلب الع فربضة على كل مس ومسامة . 
وكان النساء يحضرن مالس رسول الله وبسمعن إرشاده وتوجيبه ٠‏ وكانت 
عاشة أم المؤمنين تفتى الناس , وفيها قال رسول الله : « خذوا نصف ديديم ' 
عن فذه الخيراء, | أنه لم يكن هناك أرق بين العناص 6 والآلوان 
والأجناس فى هذا الجال : مجال التربية والتعليم والثقافة ٠‏ وكان كثير من 
أعلام العلداء فى الأمة الإسلامية من أصول وعناصر غير عرية . . فأبن هذا 
ما يحدث الآن فى أمبكا من حرمان الزنوج السود من مساواتهم بغي رمم حقى ش 
فى ميدان الثقانة ؟ ولعلك قرأت قصة الطالب الزنجى « برس لىجوليان »الذى 
كأن متفوقا طول حياته فى دراساته حتى نال درجة أستاذ فى الكيمياء » 
فرفضت جامعة هارفرد أن تعبنه فيها معيدا » محجة أن الجامعة تخئئ أن يأنى ' 


اوم - 


اليش أن يكرن معليا لم 5 إن الإسلام الذىحرر العمل البشرىم نكل قبد . هو 
الذى حررالثفافة وميدان التربية من كل الأأغلالالقدبمة والحديثة عل السواء. 
.وأساس التربية الإسلامية إنسانى بحض : إشعار الإذسان بأنه مستثول عن 
الإنسانية جميعبا. . . اقرأوا إن شم قوله صاوات الله عليه : « ها من 
يغرس غرساء أو يزدع زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة » إلا كان 
له به صدقة » أو قوله : لا يؤمن أحدكم حتى حب لآخيه ما حب لنفسه » ؛ 
أو قوله : : إن الله تعالى كنتب الإ حسان على كل شىء » » أو قوله  :‏ إذا قتلتم 
فأحسئوا الذحة » وليحد أحدك شفرته , وليرح ذبيحته , : أوقوله ؛ , دخلت 
امرأة النار فى هرة حبستها فلا هى أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش 
الأرض » ء أو قوله لأعرابىأجيد بعيرهء فلباكل من العمل أراد أن ينحره : 
د إن بعيرك يشكوك ؛ أكلت شبابه حتى إذا كبر تريد أن تنحره ». فستجدرن 
الطابع الإنسانى واضحاكل الوضوح فى كل كلءة وكل عمل وكل هبدأ وكل 
تشر بع فى الإسلام عامة . وفى التربية الإسلامية خاصة . يبنى «أمانول كاقت» 
مذهيه فى الأخلاق على أن حسن النية هو الآساس الاول فى الاخلاق... 
واعلك تنذكرون قول الرسول الأعظم : ١‏ إنما الأعمال بالنيات وإما لكل 
أمرئىء مانوى » » وتعلمو نأن #د بن عبد الله سبق الفلاسفة كأ سبق المشرعين 
والمفكرين إلى كثير من النظريات العامة فى الاخلاق والاجماع والثتربية ٠‏ 
ويغود الله عر وجل فى مطلع سورة يونس إلى ذكر الفرق بين ألو مئين 
والكانرين » وإلى ذكر مصير الفريقين فى الأخرة » يبين قلق الكافرين ؛ 
واطمئنان المؤمنين ؛ حين يلق كل فريق جزاءه فى الآخرة على مأقدمت يدأه. 
ب - وفى ألربع الثافى من سورة يولس يذكر الله عر وجل تعجل 
السكافرين والمشركين للعذاب ؛ ؤماركب فى طبيعة الإنسان من اللع والفزرع 
إلى اله عر وجل فى انحن والخطوب ؛ ومن نسيان الله عندما يفرج ما يفزل 
به من كرب ؛ وما حيط به من حن + ويذكر الله عر وجل ما نزل بالأمم 
الماضية من العذاب :: لما ظلبوا وكفروا وأشركوا بعد أن جاءتبم رسلبم 
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ا ا 

شر الجزاء بماكانوا يعملون . 

وهنا يبن القرآن 1 ما تصنعه قريش مع 60 ٠‏ وقولهم له : 
أنت ب ا 0 يذكررد رسو ليم 0 وقوله لم : 
ما يكون لى أن أبدله من تلقاء تفسى » إن أتبع إلاما يوحي إلى إف أعاق 
إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ٠‏ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرا كم 
به فقد لبت فك عمرا من قبله » أفلا تعقاون . . ويذكر الله عز وجل أنه 
لا أحد أشد ظلا من الذين يفترون على الله الكذب » أو يكذيون بآياته » 
ولو فعل الرسول شيئاً من ذلك لكان معدودا من الظالمين » ولا يفلج 
الظالمون الجرمون المفترون . . . ويشير الله عر وجل إلى شرك المشركين من, 
ا : : «هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ويرد عليهم ردآ 
بليغا » بأن ذلك كله لا نصيب له من الصحة » ولا من الحقيقة , وأنه ثىء 
لا يعلبه الله فى السموات ولا فى الأرض .ء والثىء الذى لا يعليه الله لا يكون 
له حقبقة ولاوجود .. وتنزيا لله عما يشرك المشركون . ويبين الله عر وجل 
أن الناس كانوا جميعا على عقيدة التوحيد ؛ فاختلفوا» ولو لا كابة سبقت من 
لق بإمبالم لصب عليهم العذاب عا اا 
ثم يذكر الله عر وجل لونا آخر من اقتراحات المشركين على رسول الله » 
وقوثم : : لولا أنزل عليه آية من ربه , وقالو| «عليهء بضميرا الغيبة استوزاء 
وسخرية أو نحقيرا وتهوينا بشأن الرسول ؛ فيقول الله عزٍ وجل لرسوله 
العظيم : فل إما الغيب لله » فاننظروا فى معكم من المنتظرين .. وييين الله عر 
وجل إثر ذلك ما ركب فى النفس الإنسانية من الكفر بالله والإشراك به 
إذا أذاقيم خيرا ورحمة ؛ ويقول لم : إن كلتم تمكرون بالله فالله أشد 
كرا وملاتك ال يسان لما لون ,. ويكنبوت ما نمكرون . 
ويضرب الله على ما قال : بعض الآمئلة » وهو أن الناس ,رحكبرن 
البحر » ويستقلون السفن , وقد تثور العواصطف , وتوشك السفينة على 
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الغرق ٠‏ فيأخذ راكبوها فى الدعاء إلى الله ؛ فينجيهم : ويكشف ما أحاط م 
من كرب » فلا يعتبرون بذلك ولا يقابلون صنيع الله بالشكر والخد ٠‏ بل 
يقابلونه بالكفر والعصيان والبغى بغير الحق . ويرد الله علييم ددا بليغا : 
ما بغيكم على أنفسك , وماهو [لامتاع الحياة الدنيا » ثم إلى الله م جم الناس 
جميمأ , فينئهم ما كانوا يعملون ؛ نعم ماهو إلا متاع الحياة الدنيا . فالحياة كلما 
ازدهرت وأشرقت واتسع عرراما» عت حضارتبأ واقتصادها لاتلبك حين 
يأنيها أمر الله » إلا أن تصير ذابلة كاسفة .كا تذبل الزهور والاشجار بعد 
فضرة » وكا نذوى النبانات بعد إشراق , وبعد أن نزل عليبا المطر من السماء 
فأرواها » ومنحبها النضرة والببجة والرواء ؛ فإذا جاء أوائبا ذبلت وصارت 
كأن ل تكن مهبجة مشرقة زاهية ؛ وهكذا تعود الأر ض كسيف ةكثببة : يجعلبا 
أله حصيدا كأن مغن بالأمس وكذتك يفصل الله الآيات لقوم يتفكرون: 
ولا ينسى الله عز وجل أن ينىء المشركين بمصيرمم » والمؤمنين بعاقبتهم ‏ وأن 
يكشف لمم الحقيقة كاملة ‏ تحذيرا وإنذارً ‏ فللمؤ منينانحسنينالحسنى وزيادة» 
ولحم السرور والنعيم والببجة » والكافرين العذاب والذلة والكابة . 
ولايلقون ذلك العذاب كسب ٠»‏ بل بتخاصم ا مش ركو نمع الشركاء وبقول 
بعضهم لبعض مابقولون توبيخا وأ ما وحسرة » ويقرر القرآن الكريم أن 
كل إنسان فى الآخرة يختبر عمله » وريد الاعتباد عليه » ولكن المشركين 
يردونإى الله مولام الحق الذى كفروا به فىالآخرة » ويبحثون عن الشركاء 
الذين كانوا يعيدونهم ف الدتيا فلا يحدون لهم أثرا ءوضل عنيم ماكانوا 
بفترون . 
ج - أما الربع الثالث فهو تذكير للمشركين بنعم اله علييم » و بقدرته 
العظيمة فالسماء والأرض وف الحياة والوجود » وأن صاحب هذه القدرة 
العظيمة هو أله وححدة. . لله المعيود , والرب الحق والإله الذى يحب أن يتنجه 
إليه الناس جميعا ء وليس بعد الحق إلا الضلال ؛ ولكن حقت كامة الله على 
المشركين والكافرين أنهم لايؤمنون ...ثم يويخ الله عر وجل المشركين » 
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فيقول لهم ؛ هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ ؛ هل من شركاة دن 
هدى إلى الحق » وينزلكتابا ورسولا لهدايتكم إلى الرشاد . . ويوضخهم بأنه 
المشركين والكانرين لايتبعون إلا الظن ‏ والظن لايغنى من الوق شيا , والله 
علم با يفعاون » شعاقبهم عليه . ْ : 

[نالإنسان مول بفطرث إلى اتخاذ عقائد دينية له » وهذه العقاد يتناوها 
أكثر المتدينين من آبائهم » وقادة أديانهم ٠‏ وهن طريق التقليد بدون تقل 
ولا تمحيص . واسكن الإسلام حرم على أهله هذا الضرب من توارث العقائده 
فشرط أن يكو نأساسبا العقل ٠‏ وسنادها الدليل . وهذا مالا عبد للإنسانية به 
إلا فى العلوم الكونية بعد الإصلاح الخطيرااذى أحدثه فيا العلامة الانجليزى. 
الكبير ييكون من ادن القرن السابع عشر ء مرجت المعأرف الإنسائية بهذه 
الوسيلة من حي زالظنيات إلى حيز اليقييات . بما أحدثه هذا العبقرى الانجليزى 
من القحيص ف مجال المعارف المادية » سبقه الإسلام إليه بأكثر من ألفه 
مسنة فى عام المعتقدات الدينية . فليس على مسل بموجب هذا الآصل الإسلاى. 
أن يقناول عقيدة من كائن من كان دون أن يعقلبا » وأن يستطيع أن يدلل 
عليها . حتى ساغ لآهل الأصول من المسلبين أن يقرروا أن إبمان المقلده 
لا يقبل منه . هذا خدث جلل لم يكن مخطر لأحد على يال من أهل الأجبال. 
السالفة » ولا بزال بجبله غير المسلمين ويظنون أن الإسلام دين كالاديان. 
المعروفة . إن العقل فى ذاته وإن كان خاصة طبيعية من صفانه القبيز بين الحق. 
والباطل ؛ والحسن والقبيح , ولكنه فى حاجة إلى نور يستمده من الخارج , 
تظبر له به الآمور على ما هى عليه فى الواقع ‏ فا كل ما ظبر لول وهلة أنه 
جحق يعد حقا , ولا'كل ما تبادر إلى الذهن أنه باطل باطلا , ولا كل ما لاح أنه 
حسن حمسا ٠‏ ولاكل ما أوهم مظهره أنه قبي فبيحا ؛ ولو كانت هذه الخاصة 
تدرك الآشياء على حقائقها دون حاجة إلى ما يقومها ويكملبا ,لما شجر بين 
الناس خلاف على معقول قط ؛ بل ا تنازعوا علىثىء أصلا , ولاكان هنالكه 
تفارت بسن ذرق وذورق » ولا بين نظر ونظر . فالعين خاصيتها المميزة رؤية 
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الأشياء على ما هى عليه فى ظاهرها » ولسكئرا فى حاجة إلى نور خارجى يبين 
لما الأشياء فى مواضعبا , وبظبر تفصيلاتها » ويشترط أن يكون ذلك الضوء 
خاليا من الشوائب ٠‏ وكافيا لإظبار جميع الدقائق . فاكل ما يلوح فى الغبش 
أله جين حمنا » ولا أنه قبيح قبيحا . وهتالك ما هو أدق من هذا تأثيرأ 
فى تقدبر الحسن والقبم وهى الخصائص الذاتية والمرايا التبعية » فالمرارة 
تعتير قبحا ء ولمكنها فى الملاجات المفيدة بمرارتها تعتير حسنا ء وإذا اشتدت 
صارت غاية فى الحسن . والحلاوة تسب حسنا ٠‏ ولكنبا إذا اشتدت حتى 
أحدثت غثيانا وقيئا عدت قبحا ء وإذا أفرطتاعتبرت نباية ف القبم . مخاصية 
العقل بحم وظيفته فى التفرقة بين الآمور الفاضلة والرذلة » والشمون النافعة 
والضارة » فى حاجة ماسة إلى المقومات الذاتية » والمقومات الخارجية : 
قالمقومات الذانية المعارف على جميع ضرويها » والتجارب على اختلاف 
مواضيعها » فإن العقل الخاوى من العلل وامجرد من التجارب ٠‏ يتعقل الآشياء 
تعقلا ساذجاء وير بين الحس ن والقببيح تمبيزا ساحياء ولك نأيستطيع أنيفرق 
بين حق وباطل » أو بين حسن وقبيح نفرقة حبيحة ؟ إذا كان ذلك تمكنا ما 
اختلف الناس فى عقائدم وشرائعهم وميادئهم على النحو الذى م عليه اليوم : 

لذلك عنى الؤسلام بأم المقومات العقلية بنوعيبا كل العناية » بقدر 
ماعنى بنصب العقل حكيا بين ماهو <ق وباطل . وحسن وقبيح » وخير ور. 
فأما من ناحية المقوهات الذانية فقد حث على وجوب طلب العم ؛ فقال تعالى: 
«وقل رب زد علب» » وعلل هذه العناية منه بوجوب طلب العلل بأ نالع يوجد 
لأهله مرايا يتجرد منها الحرومون منه ٠‏ وهو بريد أن يكون الآخذين به 
جميع المزايا الى يمكن أن يتمتع البشمر بها ء فقال تعالى : ٠‏ هل يستوى الذين 
يعلمونوالذين لايعلمو ن؟.» وصرح بأن ين المؤمنالجاهلوالمو من العاادرجات/ 
تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا متم والذين أوتوا العلم درجات » قال 
البيضاوى : « يرفع الله الذين آمنوا منم » بالنصر وحسن الذكر فى الدنيا » 
وأيواهم غرف الجنان فى الآخرة . ٠‏ والذين أوتوا العلر درجات ويرقع 


وا 


العلماء منهم خاصة درجات يما جمعوأ من العلم والعمل . فإن العم مع علو 
درجته يقتضى العمل المقرون به مريد رفعة . ولذلك يتنتدى بالعالم فى أفعاله 
ولا يقتدى بغيره . وف الحديث : فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكوا كب ء . نقول : وقد قدرابن عباس رضى الله عنه هذه 
الدرجات بسبعين درجة . ا 

وقد حض الإسلام ذويه أيضا على إجالة الفكر فى الآمور ٠‏ وتناولها 
بالبحث والتقسدير , وحر ضهم على النظر فى الكون والكائنات وتسور 
أسرارها » واستمكناه أسرارها » واعتبر ذلك أفضل من العيادة بالجوارح ه 
فقال تعالى : « ويتفسكرون فى خلق السموات والارض» : وقال ١‏ إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون» ٠.‏ و «١‏ إن ف ذلك لآيات لول النهى , . 
وكرر ذلك فى عشرات هن الأيات . وورد فى الأحاديث النبوية تخضيض 
شديد على النفسكير , حتى جعله النى صلى الله عليه وسل خير ضروب العبادة » 
فقال  :‏ فسكر ساعة خير من عبادة سئة » وقد شفع الإسلام هذا التحضيض 
على التفكير ببران اللواحى التى يحب توجيه الفكر اليبا وهى : التفكير فى 
الوجود ق جملته : فقال تعالى : « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض .٠»‏ 
وقال « وكأين من آية فىالسموات والآرض يمرو زعليها وممعنها معرضونء ٠‏ 
وال : ه أفلم ينظروا فى ملكوت السهوات والأرض وما خلق الله منثىء, . 
والتفكير فى الكائنات الأرضية من جمادية ونباتية وحيوائية ‏ والتأمل فى 
صورها وأشكالحا ء وطرائعها وأسرار وجودها . قال الته تعالى : , فلينظر 
الإنسان إلى طعامه , أنا صبينا الماء صباء ثم شققنا الأرض شقا , فأنبتنا فيبا 
حباء وعنبا وقضبا ‏ أى رطبا. وزيتونا وتخلا » وحدائق غلبا أى ذات 
أفحاذ غليظة ‏ وفاكبة وأباء متاعا لك ولأنعامم . . وقأل : , وهو الذى 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به باتكل ثىء' » فأخرجنا منه خضرا نخرج 
منه حبا مترا كبا » ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب » 
والزيتون والرمان مشبها وغير متشابه , انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » إن 
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فى ذلك لآيات اقوم يؤمنون» . وقال : ١‏ أفلا ينظرون إلىالإبل كيف 
خلقت ؛ وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الارض 
كيف سطحت ؟ء ال . ثم التفسكير فى الإنسان؛ تكونه فى الرحم وميلاده 
وأطواره وأحواله ونفسه ؛ قال تعالى : ١‏ وفى الأرض آبات للموقنين » وفى 
أنفسك » أفلا تبصرون»» وقال : ١‏ وهو الذى أنشأك هن نفس واحدة 
فستقر ومستودع » قد فصلنا الأيات لقوم يفقبون » . وقال ٠‏ فلينظرالإفسان 
هم خلق , خلق من ماء دافق مخرج من بين الصلب والترائب ؛ وقال : « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طن ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين , ثم خلقنا 
النطفة علقة , تخلقنا العلقة مضغة ء نفلقنا المضغة عظاما » فكسونا العظام ها , 
ثم أنشأناه خلقا آخخر , فتبارك الله أحسنالخالقين » . فبذا ومئات من أمثالهفى 
الكتاب لكريم يوقظ فى النفس غريزة النظر فما بين يد..ها وما خلفها . ويثير 
فيها رغبة ملحة لكشف الأستار واستجلاء غوامض الخليقة » فتجد فيها مادة 
العقل غذاء لها يبلغها غاية ما تصل اليه من قوة التحليل والتركيب للمعقولاتث» 
فلا تؤخذ بظاهر خلاب ٠‏ ولاعرض فاتن» فإذا أرادت الحك على الأشياء 
ردها عن الانخداع بالظواهر ما تمرست به من النفوذ إلى السرائر » والغوص 
لاستخراج الحقائق : ول يكتف الإسلام بذا من مقومات العقل » فدقع 
بالآخذين به إلى مخالطة الآمم » ومعاءلة الشعوب وحفزم ٠‏ إلى التجوال فى 
الأرض ء والضرب فى أكنافها » ودراسسة أحوال اججماعات البشرية , والنظر 
فى شتونها » من قوة وضعف » وعرة وذلة » وارتقاء وجمود , والبحث عن 
أسباب ذلك وعلله » من أمورها الراهنة » وتارخها الماضى » وتقدير ذاك 
بالمعايير العلمية » وقياسما بالمقاييس الجحكبية » قال تعالى : « أولم يسيروا فى 
الآرض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم , كانوا أشد منهم قوة 
وأثاروا الآرض وعبروها أكثر مما ععروها , وجاءتهم رسليم بالبينات ؟ فا 
كان الله ليظلمهم ولسكنكانوا أتفسبم بظلمون: . وقال : «قل سيروا فى 
الآرض ثم انظروا كيف كان عافية المكذبين » » وصرح جل وعز يأن تمرة 


ةلا نب 


هذه الساحات إزاحة ما على القاوب من ظلمات الجبالة »؛ وما على العقول هن 
غاشيات الغباوة » وإزالة ما علق بالنفس من رين العابة » قال تعالى : ٠‏ أن 
يميروا فى الأرض فتكون لم قلوب يعقلون بها » أو آذان يسمعون ببا؟ 
فإنها لا قعمى الأبصار ولمكن تعمى القاوب النى فىالصدور » . لم يدع الإسلام 
هدفا من أهداف النظر , ولا موضعا من مواضع الاستيصار , ولا عاملا ما 
يوفظ غربزة التأمل » ويفبه خاصة التفيم » إلا دعا إليه واستوض الحم 
للتنافس فيه كل ذلك منه ليطوف بالعقل فى جميع أدوارالتربية والفوء فيبلغه 
النضج الذى يصبح معه قأدراً على الحك على ما هو حق » وما هو باطل ؛ وم 
هو حبمن ؛ وما هو قبيم ؛ حك يكون هو الصواب أو قريبا من الصواب , 

إنالحقيوصل !الله وإنالشرك وعقائد الضلالإتما هى مبنية على ظنون 
وأوهام , والعقائد يحب أن تسكون مبنية على الحةائق لاعلى الآوهام , وهناك 
يبلغ القرآن غاية السمو فى تقرير هذه الحقيقة » إذ يطالب الإنسانية بالتخلى 
عن أباطيلبا وأوهامبا وأساطيرها ‏ والعودة إلىالحقيقة و إلى عبادة الله الحق » 
وإلى تبذ الآوثان والاصنام ٠‏ وإلى ترك عبادة مالا يضر ولا ينفع ولا يغنى, 
عن الإفسان شيئا . والحق لا يكو نإلاعن نظر واستدلال ويحث وتجربة توصل 
إلى العم البقي » وإلى الحقيقة كاملة ». والعلم يوصل دائما وأبدأ إلى الله . . أما 
الأوئان المعبودة » فلا يوصل إلى عبادتها. إلا الظنون والأوهام والاباطيل» 
والشيطان الذى يغرر بالناس ويدعوثم إلى عذاب السعير ,. 

وتعود سورة يونس إلى أ كاذيبالمشركين حول القرآن الكريم ٠‏ ويفنه. 
أباطيلهى , ويتحداهم ‏ ماداموا يقولونإ نمدا هوالذىافترىالةرآن واختلقه 
بأن يأتوا بثىء من مثل ما اختلفه جمد ؛ فحمد بشر ؛ وهم بشر مثله ٠‏ وإذا 
كانت مواهب محمد ومقدرته قد قادته إلى اختلاق القر أن ٠‏ فهم جديرون إذآ 
إأن يأتوا ولو بعشر سورمفتريات فى مثل بلاغة القرآن » أو من مثل ما اختاق 
جمد من سور هذا القرآن ؛ إن كان مدا اختاق القرآن كله فليختلقوا ثم عشر 
جوز ولو من صغار سور القرآن الكريم ٠‏ ولكنهم يعجرون لآن القرآن. 


1و - 


ليس من كلام مد ٠‏ بل هو من كلام رب جمد , وماكان للقرآن أن يفقرى 
من دون الله » ولكن تصديق الذى بين يديه » وتفصيل الكتاب لاريب 
فيه من رب العالمين .. لقد كذب المشركون بالقرآن » الم حيطوا بعلمه » 
بمالى يأنهم تأويله » كا كذب الذين من قبلهم بالرسل وكتب السماء » فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين . إن من العرب من يؤمن بالق رآن ومنهم من لايؤمن 
به ؛ والله عز وجل هو ألذى بعلالصالح من المفسد ؛ ويعرف نية كل إنسان وعبله 
ومايستحقه منجزاء , ويطهنالله عز وجل رسوله الكريم بأنه ليس مسئو لاعن 
إانمم ولا عن هدايتهم له عمله , وهم عملهم 0 إله برىء ما يحماون . 
والله عز وجل هو الذى يحازيهم على مايعماون ؛ وهو لابظل الناس شيئاً ٠‏ 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون . . ومصير الناس جميعا إلى الله » بوم تحشرثم 
جميعا » فيجازيهم على ما عهلوا » فلا يلق الكافرون إلا الخسار والوبال » 
ولكل أمة رسول؛ ولكل أمة أجل » فلماذا يستعجل المشركون أجلم ؟ 
وماذا يتعجاون عذاب الله , إن عذان الله قريب 1 وللمشركين عذاب الخا 
بماكانو! يكسبون . . 

د - أما الربع الرابع من سورة يونس ٠‏ ويستنبونك أحق هو , فقد 
بدأه الله عر وجل يتقرير أمى الجراء » جراءكل إنسان على ما عمل » وأن 
الظالمين أنفسم بشركبم وكفرم عذاب الخلد جزاء بماكانوا يكسبون » يوم 
يود الظالمون لو افتدوا أنفسبم نوم القيامة بكل مافى الأرض » وبدت الندامة 
على وجوههم ما رأوا العذاب , وقضى الله بينهم بالعدل والحق والإئصاف ٠»‏ 
وم لا يظلبون ؛ إن هذا لا يعجر الله فى ثىء » وكيف يعجزه واقه ما فى 
السموات والآأرض » ووعده الحق » وقوله العدل. ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ؛ بل كيف يعجزه ثىء فى الآر ض أو السياء » وهو الذى بحى ويميت 
وإليه المرجع والمصير » وهنا يعلن اله عز وجل إلى الناسكافة » إلى الإنسانية 
كلها » إلى البشرجبيعا » رسالة مد صل الله عليه وس » وأنهم قد جاءتهم على يدى 
مد الموعظة من الله » وجاءهم شفاء لما فى الصدور:من ريب وحيرة وشيك » 


شا عوة## سد 


وجاءم الهدى والنور والرحمة » وكل هذا إما هو لليؤمنين برسالة حمد ء 
وسالة الإسلام والملام والحدى والحق واليبئة.. وما أروع ماوصف به القرآن 
الكريم رسالة عمد ؛ رسالة الإسلام » فى هذه الآية الكرعة : موعظة من 
ابته » وشفاء لما فى الصدور, وهدى ورحمة . . أليس كذلك كان الإسلام ؟ 
وأليسكذلك هر الإسلام فى الماضى والحاطر والمستقبل » وطول حياة 
الإنسانية المديدة؟.. والإسلام اليوم غريب منجماهيرالمسلمين » غريب عن 
عقولهم لا يالفهم ولا بألفونه » يرتلون اسمه فى امحافل ترتيلاء وم أبعد 
اللاس عن روحه وجوهره » بل وأبعدم عن فهم مبادثه وأصوا له وأهدافه , 
الإسلام الذى أحدث أعظم اتقلاب ءاى » وأكير ثورة بشريةء والذى 
بلغت دعوته من الحيوية والسمو والطبر ؛ ومن المواءمة اروح الإنسانية 
ونظريات الاجتماع ومذاهب التفسكير الحديث ؛ ما شبد به الفلاسفة 
والمفكرون والمشرعون ىكل جيل ومكان . هذا الدين السماوى الخالد 
هوالذى يذه الؤ منونبه اليوم وراءثم ظهرياء وبحرهون أنفسهم هن الإفادة 
بتعاليمه , بل ويجاهر بعضهم أجيانا بأنه دين الرجعية وابخود »كذبوا وأيم 
أنّه؛ فالإسلام لم يكن فى يوم من الأيام إلا دن التقدم والمدننية والتحرير 
الإنسافى» والعزة والكرامة وامجد» وإن أوربا ل تنبض :نبضتها الحديئة الا بعد 
أن فبمت أصول الإسلام » واقنبست من شريعته فى الإصلاح ‏ بل لقد 
وقف فلاسفة الغرب حياله مذهولين حاثرين , يتأماون نوره ؟ يتأمل 
الأعثى نور الشدمس الشرقة . وما بالكم بدين وضع أصول السياسة 
والاشر بع والأخلاق ؛: واصول البحث والتفسكير » وسبق « الديكارتبين » 
إلى تقديم الششك أمامكل بحث » وثرك التقليد, وإلى الما ا يؤدى 
إليه الدليل . كا سبق « ييكون » إلى المذهب العلى » وسبق فلاسفة الاجتماع 
إلى وضع أصوله ء ول يجعل للمعرفة الإنسائية حدا ؛ من حيث وضع بعض 
الممكزين الغر بيين حدا لما بمكن أن يصل إليه الإنسان من معارفء وأقام 
ماده على سمو الغاية الآدبية والإنسانية لحسب ء دون النظر إلى التعليلات 
الاقتصادية والمادية للأأشاء التى هى الأن أساس المدنية الغريية .2 


الا 


يفاخر العالم الذرلى يعمجانية التعلم النى سبق إلى تعميمبأ مئلْ عبد بعيد : 
ِ أتم تعلدون أن ا مدارس والجامعات الإسلامية كانت تطبق نظام مجانية 
التعام با 6 بل وتزيد على ذلك : فتصرف لطلاءبا الغذاء والكساء وتبىء لهم 
السكنى فى مسا كن مدرسية خاصة . ويفاخر نا الغرب بمجانية العلاج وهو نظام 
سبق إليه المسلمون فالعصور القديمة ٠‏ ويفاخر نا بنظام الضمان الاجتماعىالذى 
عموه فى بلادمم مم أن المسلرين مم أول منطبقوه ونفذوه » فقد كان يصرف» 
من بيتالمال نصيبمعلوم للفقراء والمساكين: واليتالى والآرامل وأبناء السييل» 
كا كان لهم نصيب ف الغنائم ونصيب ف الزكاة , وكان عمر يفر ض مميع المساين 
عطاء من بات المال » ويقول : ه والله ماأحد أحق ببذا المال منأحد » وما 
أنا أجق به من أحد » . هذاكله غير تشريع الإسلام للركاة والحبة والوصية 
والوقف والإرث ؛ ودعوته إلى الإحسان ؛ وفرضه حقا معلوما للفقراء فى 
أموال الأغنياء . ويفاخرنا الغرب بنظامه الدبمةراطى مع أن الخربيعل أن 
الإسلام هوأولمن وضع نظام الح-كومة الشورية » الى كاندستورهالقرآن . 
والتى اختفت فيها الفروق والامتيازات ؛ ووزعت الحقوق 'والواجبات على 
الأفراد على السواء . وجعل فيها الحا ك وامحكوم جميعاً على قدم المساواة 
فى السو ليات والالترامات , بعد أنكان النأس يؤمئون بأن الحا > ظل اه 
فالأرض» وبأنه فوق ااقانون والمسئوليات . ولعلك على ذكر منقول هد 
صلواتالته عليه : « الإمام راع ومسئول عنرعيته , : ولعلكم قرأثم بإمعان 
قول عمر : و إن رأيتموف علىحق فأطيعونى وإذر أ يتموفعل باطل فقوموق» 
وقوله لعمرو بنالعاص : « متىتستعبدون الناس وقد ولدتهم أ مبائهم أحرارا؟» 
وقوله : « أصابت امأ وأخطأعمر » وغير ذلك ما بعد دستورا غالدا 
فى تقرير مسئولية الحا م . ش ٌْ 

ولقدبدأ المفسكرون فالقرن العثر يزيدعون إلىحكومةعالمية . فأينم من, 
الإسلام ورسوله الكريم , الذى دعا إلى أخوة المسلمين فى الدين ١‏ وأخوة 
الناسجميعا فالإنسائية؛ ول يحعل لعربى عل أمجدى نضلا إلا بالتقوى والعسل 


لإ له 


الصالح ؛ وألغىالفرق ببنالطبقات والعئاصر والآلوان والاجناس والشعوب » 
وجع ل أساس الحكن الإسلامى الحافظة على الكرامة الإنسانية ؛ ونشركلية الله 
والهدىوالنور؛ والحق والخيي والمعرفة . الدين وأحد والنا سجميعا إخوة ؛ 
كم ا ّ واحد با رلا . ولايزال الغرب بدعى بأنه أول من أعلن حق 
الإنسان فى الحرية والإغاء والمساواة منذ بدء الثورة الفرئسية حتى اليوم . 
وما أشد جرأة هؤلاء علىالحقائق ؛ فلقد سبقهم الإسلام بأجيالوقرون 
إلى إعلان حقوق الإنسان وتأيبدها وحمايتها . وما بالك بدينحررد المرأة 
من جورالرجل؛ وحررالعامل من ظِ صاحب العمل , وحرر الرقيق والخدم 
من العرودية وال موان » ؤحافظ عل حق الإنسان ف الحاة والآمن » وحقه 
فالملكية وفىالكرامة الإنسانية» وف تكو بن الآسرة وفالاشتراك فى إدارة 
شرن الدولة ؛ ودعا إلى العدالة بأجلى معانيرا وإلى الاخاء بأصدق مدلولاته » 
وإلى الحرية الكاملة والمساواة الشاملة والاشتراكية العادلة » وحمى أتباع 
الآاديان الاخرى 5 وجعللم ماللسلبينوعليهم ماعليوم من واجباتوحقوق. 
لقد كان 'فلاطون وأرسطو من فلاسفة اليوئان يقرران حرمان العمال 
والصناع والموالى منالحةوق المدنية . لانحطاط ما يمارسونه من المهن ٠‏ . فأين 
هدا منسماحة الاسلام وجلاله وسمو مبادئه , الذى ساوى بينالعامل والأآميرء 
والغنى والفقير والكبير والصغير . 
وأوربا المتمدينة اليوم لا ترى بأسأً من فرض الرق البشرى عل لالشعوب 
عن طريق الاستعار » وتسوغ لنفسها إزهاق الآرواح والتهاك الحرمات 
والحجر على الحربات:: فى سبيل بسط نفوذها وسلطانها على الأرض . . 
فأبن هذ! من عدالة الإستلام النى حرمت الاستعباد والطغيان والاستخلال 
فىشى صوره؛ وجعلت للشعو بالمتأخرة انحكومة مثلما للمسلمين! لا كنين ؟ 
والشعوب النىآ تنزعم مدنية اليوم ؛ لا ترى أيضا ضيرا فى تدمير المدن 
وقتل النساء والأطفال والكبول ؛ وإزهاق أرواح المدنيين بلا خساب ٠‏ فى 
حروب منظمة ؛ يعجز العقل عن تصور هولا وفظاعتها . فأبن هذا من شربعة 


و لد 


الإسلام النى فرضت على الملءين احترام حق الإنسان حتى فى الخحروب :٠‏ 
وأوصت بالمدنيينالمسالمين خيرا , ونهت عن الاعتداء والسفك والنهب والحرق 
والقثيل والتدمير والتخريب ؛ حى لقد أوْصى رسول الله صاوات اله عليه 
جنده فقال لهم : « أرصيك بتقوى الله ويمن معكم من المسلمين خيرا . اغزوا 
باسم الله فى سبيل الله من كفر بالله . لانغدروا ولا تغلوا » ولا نقتاوا ولبدآ 
ولا ام أة ولا كبيرا فانيا ولا مئعزلا بصومعته , ولا تحرقوا نخلاء ولاتقطعوا 
شجرا ولا تبدموا بناء » . 

لقد بلغت المساواة فى الإسلام المدى الذى يصوره الرسول الكريم 
شوله,: ١‏ أبا الناس إن دبع واحد وإن أب ك واحد كلم لادم وآدم من 
تراب ؛ إن أ كرمك عند الله أنقا م . ليس لعربى عللعدى ولا لعجمى علىعرنى 
ولالأحمر عل أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقرى؛ ألاهل بلغت 
اللوم فاشبد» . ولقد وللرسول انه بلالا على المدينة وفباسادة العرب والمسلدين 
من الأنصار والمباجرين » وأسند إلى مه رأن الفارمى ولاية البن » وهو من 
حبيم الفرس , وأذن عدروهو خليفة لصويب وبلال وسواهما من عأمة الموالى 
الدخول عليه قبل أشراف قريش وسادة العرب ؛ و بلغت العدالة فيه المدى 
الذى يصوره قرول محمد بن عبد الله : ١‏ وان لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها ء ؛ وأن يذضب دعل ء لآن الخليفة عع ركاه بأبى الحسن فى " 
خصومة ببنه وبين وودى ٠‏ وأن بقول عمر فى وصيته الخليفة من بعده : 
« اجعل الناس عندك سسواء؛ لاتبال على من وجب الحق » ثم لاتأخذك فى 
القه لومة لاثم , وإياك والآثرة وانحاباة فيياولاك الته. . فضلاعنتحرمالإسلام 
للنظم الاقنصادية الجائرة : من ربا واحتكار وأكل لآموال الناس بالباطل » 
وقاعدة الاقتصاد فيه , فلكم رؤوس أموالم لانظلبون ولا تظلبون »,كك 
أن قاعدة الإسلام فى أصول الاجتماع قوله صلىا لله عليه وسل : ٠‏ لا يمن 
أحدك حتى يحب لآخيه مايحب لنفسه , . هو بحق دين اشتراكى عادل؛ يا 
تمرعه من زكاة وإحسان ووصية ووقف » ويجعله بيت المال فخدمة المسلمين 
عامة , ومساعدتهم على الحياة 1 
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إن مفاخر الإسلام فى احترامه لحقوق الإنسان » وتأييده وحمايته لا . 
وف وضعه لاصول التقدم الأدبى والروجى والاجتماعى او إفاظه الروم 
الإنسانى العام . لمى مفاخر جديرة بالإشادة والتقدير ء حرية بأن نههمباو نتدير 
معانها » ونقتبس من أصولا ماحى الروح ويوقظ العزبمة , وينبه راقد الفكر 
فى شتى أرجاء العالم الإسلائى إن الخيركل الخير فى أن يتنبه الشرق الغافل إلى 
أصولدعوة الإسلام ؛ الت جبلما وتئاساها وتركبا. وإنهلحرىبالمسلمينجميعاأن. 
يأخذوا بتعاليم مد وأصولرسالته الكريمة » وأن تطبق تطبية) دحا .ليسعدد 
الناس وتستقر الماعات , وتبدأ الفكن , و تصحح الأوضاع , فالعالم أن حا 
من هوته إلا إذا أخل بتعاليم الإسلام ١‏ التى لابد أن ينتهى إليها فى يوم من 
الآيام ه سثريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لحم أنه الحق » أولم 
يكف بربك أنهعلى كل ثىء شهيد» . وصدق الله العظير حين يقول : دوكذلك 
أوحينا ليك روحا من أمر نا ماكنت تدرى ماالكتاب ولا الابمان ؛ ولكن 
جعلناه نورا نبدى به من نشاء هن عبادنا وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم » 
صراط الله الذى له ما فى السموات وماف الأرض؛ ألا إلى التدتصير الأمور, . 

هذاه الإسلام: وماأعظم مبادىء الإسلام , وما أكرم أصوله وقواعده, 
' إن الإسلا ا( حذف الامتيازات الفردية وللطائفية ٠‏ وبحو مابين الطبقات هن 
الفروق ف الحقوق والواجبات ؛ لابفرق بينحايم ومحكوم ولايعترف بالنبلاء 
والسادة والأمراء ؛ إمام مثلغيرهم من باقى طبقات الشعب وفلاحيه وجمرورهه 
نظام الحم مقرون بالخرية والمساوأة والءدل واجترام كراءة الفرد . 

ولقد عنى ملوك المسلدين بنشر العلم واأثقافة والحضارة فىكل «كان » فه 
بغداد وقرطبة ومصر ودمشق وحلب وتونس » وسواها من عواصم البلاد 
الإسلامية » وهذه العواصم هى المنابع التى استمد منها الغرب الثقافة والعلم 
والحضارة فى القرون الوسطى . يقول الآستاذ بريفولت الانجليزى فى كتابه 
« تسكوين الإنسانية » : تعلم كثير من المسيحبين عند علماء الإسلام . ويقول: 
إن دئيس دي ركلوق تأسف على أن رأى أثناء إنامته بالانداس الطلبة من 


لول 
فرنسا وألمائيا وانجلترا يردون أفواجا أفراجا إلى المرا كر العلمية العربية » 
وقال 0 العلى هبة عظيمة الشأن 0 جادت يبا الحضارة العر بية على العالم الحاضر 4 
فلم تسكن إيطاليا مبدا لحياة أوربا الجديدة بل الأندلس . لأن أورياكانت 
بلغت أشد أعماق الجبل والفساد ظلبة » بِنما العالم العربى : بغداد والقاهرة 
وقرطبة وطليطلة » كانت ماكر الحضارة والنشاط العقلى , ومن ثم ظبرته 
الحماة الجديدة التى مت فى شكل ارتقاء إنساتى جديد . 

وهنا وفى هذا الموضع يطالب القرآن الكريم العرب عامة بالفرح برسالة 
حمد , والسرور با » الفرح ببا لآنما مجد لهم وذكر » وعزة وخير ' ولآن 
رسوفا منهم » ولآن كتايبا نزل بلغتهم » ولانبم لا بد أن يكونوا م جنود 
الدعرة ودعاتها » قل بفضل الله وبر حمته فليفرحوا ؛ هو خير مما بجمعون . . 
وينعىالته عز وجل بعد ذلك على المشركين ش ركبم وضلاهطم وعقائده الفاسدة » 
وبنهبم إلى عظمة الله وسعة ملكه وإدراكة وعلمه ٠‏ وإ عظمة المؤمنين 
برسالته ومنز لتهم الطيبة فى الدئيا والآخرة , ويسلى الرسول الكريم ويسرى 
عنه المموموالاحران » وبدعوه إلى أنلابيتتس ولايحرن لمايقول المشركون 
والكائرون ء فالله عزوجل سيلف والم ؛ علم بأحواهم »له من فىالسموات 
ومن ف الأرض ء هو المعبود بحق » لامعبود سواه ٠‏ أما الذين يدعون من 
دون الته شركاء فلاينبعون إلا الظن» وإنم إلايتقولونالحقية ةكذبا وزورا.. 
وعين الله عر وجل بنعمه الجليلة علييم » وبأن جعل لم الليل سكنا » والنهار 
مبطرا ء ولفظ ١‏ مبصر ء هنا من الالفاظ العجيبة التى يقف العةل والذوق 
حائرين أمام بلاغتها وإعجازما . . ويندد الله عز وجل بالمشركين وبقولم : 
« اتنذ الله ولدا » وبين كذبهم على الله وعلى الحقبقة ببذا الاعتقاد الفأسد » | 
والكلام الكاذب ؛ وينذرثم وينذر معبم المفثرين على الله والمكذبين بأياته » 
نهم لا يفلحون فىاالدنيا ولافى الآخرةء وأن ل متاءا قليلا فى الدنيا » 
شمر جعهم إلى الله » فنذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون . 
مه أما الربع الخامس من سورة يونس فد تضمن ذكر قصة فوح » 

(ه؟ سب تفسير القرآن لفاجى ١١‏ ) 
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والإشارة إلى قصص الآنبياء بين وح وموسى ٠»‏ وتفصيل قصة موسى مع 
فرعون » وقد بين الله عر وجل العبرة منهذه القصص 5 ٠‏ بأروع قصوير 
وأبلغ بيان . 

. وفىمطلم الربع السادس يذكر الله عز وجل نهابة قصة مومى مع 
فرءون ؛ وغرق فرعون ٠‏ واستخلاف قوم موسى ف الأرض »ء ولك نأساءوا 
خلافة الله فيالآأرض؛ فأخذم الله بالعذاب الشديد , وبدد دولتهم » وأهلك 
شعهم وأزال املك نهم وشردم ف الأرض ء وقدجرت طادة الله عروجل 
مل ذ عبد آدم إلى أن يستخلف فى الارض أمة بعد أمة » وإلى أن لاسباك أمة 
إلا إذا فسدت فى الآرض وبغت وعتت عن أمررمما وفسقفت ؛ ولقّد أهلك 
الله أمة بعد أمة , واستخاف شعبا بعد شعب » حتى استخلف المسابين على 
العالم ؛ وف تصريف شدون الأارض ٠‏ وى حم هذه الدنيا ؛ وإنه لايوجد 
تعرم من التّعال مالإصلاحية ولا مذهب من المذاهب الفلسفية ع ولا نظام من 
ان /الاجتماعية » رفع منشأن امجتمع الإنسافى وناط به أعظم الميام املية؛ ؛ 
إلىالمستوى الذى رفع [ليه الإسلام اجتمع الإسلاى . فالإسلام بعد أن 9 
مجتمعه على الأصول الآدبية الخالدة ؛ والمبادىء الخلقية العامة » أصبح 
المعقول أن يكل اليه مايآناسب وهذه الأصول والمبادىء منالمبام 0 بمة , ' 
والخطط الشريفة . إن امجتمعات الإنسانية كلبا قامت على الحاجات المادية ؛ 
والمدالل القومية , مجردة عن كل اعتبار أدى ٠‏ أوأصلروحاف . ولا استطاعت 
:نلك الجماعات بفضل نكافل أرادها أن تأمن شر الغوائل » من عدو مغير 
أو مجاعة مبلكة . تشأت ت فيبا حك الفطرة الإنسانية نزعة إلى ترقية آدايها , 
وتهذيب أخلاقبا « ولكنبا اعترت ذلك خاصا باحادها ؛ ٠‏ رمت عليهم 
العدوان على الأموال والأعراض والانفس 2 وحضهم على خصال من الرفق 
والعطف والعدالة » ولسكن كل جماعة قصرت كل ذلك على نفسها ول تطبقه على 
غيرها , فكانت تعاقب من يقتل واحدا من مواطنيه بالقتل » ولكنها كانت 
تجازى من يقتل أجنيا بالإعجاب والمدح". فالآخلاق التىكانت' لدى الامم 
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فى أرق عبودها كانت لاتعدو أخلاق قطاع .الطرق ٠‏ وكانت الأخلاق 
الصحيحة التى يحملبا ليها الآنيباء والمرساون تشوه وتحرف » أو ترفض .. 
وعلى الفساذ والطغيان كانت دول ةكسرى ودوأة قيصرا , اللتين ورث عنهما 
المسلمون خلافة الله فى الأرض .. على هذه الال كانت الآمم المشبود لحا 
بالرسوخ ف المدنية حتى إلى العبد الذى ظبر فيه الإسلام ٠‏ أفلا يكون 17 
مصلحة الإنسانية ؛ وه عبل وشك تطور جديد يلائم مواهبها العلوية , أ ٠‏ أن 
يحى الله أمة من وسط هذه الرمم » ويجحعل ترابط آحادها قائما على 5 
الأصول الآدبية ؛ لتكون مثلا تحتذيه اجماءات فى تسكوين بنيتها الاجتماعية , 
وأن مجعلا من القوة الحيوية , والسطوة المادية » يحيث تظبر على الْأمم 
كافة وتدفعها لإعادة النظر فى روابط,ا القوهية ؛ وسنرنا الدولية ؟ ٠‏ 
نعم : : لقدكان ذلك » وظبرت من بققعة هى أبعد البقاع الأرضية عن الآلفة 
والاجتماع ؛ أمة رابطتها الفضيلة الخالصة م نالشوائب » المطلقة من القيود » 
لا تشوما روح القوممات ع( ولانروق اللغات والجنسات: 2 فبى عالمية حسا 
ومعنى 2 نقم على مثل الآصول ااتى قامت عليها أمة من قبل » ولا يدظر أن 
أن تفوقم! فى هذه المزايا أمة من بعد . وه-ذ! حادث تارنخى جلل يحب أن 
يئوه به المسلبون ىكل ناحية اونها من نواحى الأرض »ء فرو فطلا قن أنه 
يعلى من قدر الإسلام إلى أرفع محل » يضيف إلى عل الابتماع صفحة جتتدة 
فى اريخ الروابط الإنسانية » وحالة فذة من حالات قيام اجماءان » وهى 
قيام أمة عالمية غير ملحوظ فى تنكو ينرأ ماكان يعتبر أسسا للاجتماع من وخدة 
لجنس واللغة والبيئة ؛ فبى أمة ميادىء وأصول ومقاصد عامة , لاأمة جأس 
ولا لسان ولا وطن . هذه الامة العامية هى المأ الأغلى لما سيكون عليه 
سكان الكرة الآرضية قاطبة., حين تسمو عقلباتهم ».ويدركون أن الآرض 
قه » وأن هذه الفروق بين أهلما فى اللون واللغة وَاْيئّة لبسى فروقا طبيعية 
توجب بيها الخلاف والتناحر, ولكنها فروق سطحية أوجبئها سعة الآأرض 
وبعد الاتصالات , وتباين اللبجات : فإذا بلخبت الماعات البشبرنية هذه الدرجة 
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من اليم » حدث تعارف عام بي نالبشر ؛ وتلاه سلام لابسكر صفوه معكر 
من أى نوع كان . فان لميصل العالمكله إلى هذه الدرجة من السمو , وصلت 
اليه على القليل ججاءات راقية يمكنها أن تبلغ المدنية إلى أرفع مكاناتها » 
وتحميها در عدوان المنابذين لها . فهذا المثل الى الذى ضرربه الإسلام للنامن 
٠‏ ومنى فى تحقيقه إلى أ بعد حدء يحب أن يدونه عل الاجتماع فى أولى صفحاته » 
ولا يكون ذلك إلا إذا أدركة المسلبون ونوهوا به ٠‏ وبينوا صمته بالآدلة 
القاطعة . وأىمسل تعوذه الآدلة علرهذا الأمرالمقرر فالنصو ص الكتاببة , 
والمعرز بالحوادث التارمخية ؟ . وبما هو أ بعد من كلما مس أثرا فىةنزيه الجتمع 
الاسلاى من شوائب الرعونات البشرية ٠‏ أن الله طبعه بطابع [لهى » لجعل 
مهمته القيام على خلافته فى اللارض . وهذه تقتض التخلق بأخلاق الله فىمعاملة 
عبأده ' والسير على سلته ف العناية عمخرلوقاته . وهى مهمة خطيرة ذات نيعات 
كبيرة » فيقول تعالى : « وهو النى جعلكم خلائف فى الأرض ورفع بعضحم 
فوق بعض درجات ليبلوك فما 1 نا م . 
وما يدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى ندب هذه الآمة خلافة إلهية عالمية ‏ 
أنه ناط مها مبمة الميمئة علىالناس كافة , فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتسكونوا م هداء على الناس ويكون الرسول عليكم هيدا » . فالآمة 
الإسلامية أمة منتدبة من الحق لخلافة الله ف الأرض ؛ وليس فى هذا الآمر 
مايحرح كيرياء أمة من الآهم , ولا ماحط من عزتها وكرامتها » لأن واضع 
هذا الانتداب سيحانه لم عله مبزة لشعب من اأشعوب : ولا وقفا على جنس 
من الأجناس , ول يشترط له بيئة منالبيئات » ولكنه جعله للجاعة الى تدين 
بشرائطه المقررة ؛ وأصوله المعيئة من أى جنس كان آحادها » وفى أى بقعة 
من الأرض تأسست دولتها ؛ « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم .لا يكونوا 
أمثالم 7 يجعل الله تلك الأصول والمبادىء -مناسبة لأمة دون أمة » 
أو مسايرة لعاداتقوم دون آخرين » ولكنه فرضبا أصولا أولية خالدة + 
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ومبادىء أساسية عامة » مما تعتر ف كل أمة بأنها أرق الأصول وأفومالميادىءء 
لا تصلح لزمان دون زمان 6 ولا تلام حالا دون حال . 

إن ندب مثلهذه الآمة لقثيل البق الخالص والقيام بهء لو نظر اليه نظرا 
فلسفيا لوجد طبيعيا من كلوجه ١‏ فإن الحقائق العلمية » والفتوح العقلية » لاتفتأ 
مجمع قاوب الأيقاظ من الناس حولها فىكل بيئة منبيئات الأرض » وتؤاف 
منهم أمة شائعة فى جميع الآمم , بحيث لو اجتمعوا فى صعيد واحد لكونوا 
أمة مختارة تدين للحق وتقدسه ؛ وتتعطش إلى المزيد من نوره , وتعمل على 
إقامة دولته فى الارض . 

بعد أن بين الله عر وجل أنه بوأ لبنى إسرائيل فى الأرض مبوأ صدق 2 
وأاب,اختلفوا » وتركوا الدين الحق , والشريعة المطبرة » وضاوا وأضلوا » 
وبغوافالأرض, فأخذم الله بالعذاب ف الدنيا. ذكر أنه عروجلسوفيقضى 
بينهم فما كانوا يختلفون فيه من أمور الدين وأمور الشربعة ٠‏ ويؤكد الله 
عز دعل رسألة تمد وصدقها , فيطالب المنترين فيبا؛ بأن برجعوا إلى أصماب 
الكتب السماوية القدمة , ليسألو هم : هل رسالة حمد رسالة قد بشرالئةعر وجل 
سهاو الأ نبياء ىالكتبالسماوية المقدسة أولا؟ ويزيد اللهعروج ل أمرصدق مد 
وصدق رسالته تأكيداً » فقول للرسؤل ولامته : لقد جاءكالحق من ربك . 
ويخاطب كل مسل فيقول : فلا تكوئن من المقرين ؛ ولا تكوئن من الذين 
كذبوا بآنات الله فتتكون من الخاسرين » فالمكذبون بآيات الله نسوف ينام 
غضب الله وعذابه الشديد الأليم » ويشير الله عر وجلهنا إلى قوم يولس » 
آمنوا آخر الآ برسالة نيهم : فكشف الله عنهم العذاب فيالدنيا » وعاشوأ 
غليلاء حتى أدركتهم آجاللم . ثم قضوا ومضوا إلى الله ورحمته . . ويقرر الله 
عر وجلأن من طبيعة الحاة الإنسانية أن يوجد المؤمن والكافر ٠‏ ولو 
شاء ريك لآمن من ق الأأرض جميعا » أفيستطيع مد أن يكره الناس حتى 
يصيحوا جميعا مؤمنين ؟ لقدكان الرسول شديد الحرص على دعوة قومه إلى 


5-6 
الإمان وعلى أن يؤمنوا برسالته 2 وكان مظبره فى ذلك مظور من ين أنه 
يستطيع أن بكره اناس حتى يصبحوا مؤمنين ؛ فرد الله عر وجل عليه ذلك 
ردا بليغاء فاكان لنفس أن تؤمن إلا بإذِن الله » والعذاب للذين لا يعقاون 
ولا يؤمنون .. ويطالب الله عر وجل المشركين ,أن يعتبروا بما فى السمواته 
والأرض» وأن يتعظوا بكل ثىء » وإنكانت الآيات والنذر لا تغنى شِيئا 
عن قوم لا يؤمنون , ولبس لهم إلا النباية الحتومة النى كانت للأمم البائدة 
النى أملكبا لله ودممها تدميرا » ونجى رسلبا والمؤمنين بهم ٠‏ والله عر وجل, 
لاابترك مؤمنا به إلا ويكتب له النجاة فى الدنيا والآخرة .. 
وهنا بخاطب الله عر وجل رسوله السكرم لبعلن فى الناس عامة » والبشر 
جميعا أنالإسلام مبنى عب ىالتوحيدالخا اص ء وأنه برىء من الشركوالمشركين: 
دقل يا أمها النأس إ نكت فى شك من دبى فلا أعبد ما تعبدورن. من دون | 
الله » ولكن أعيد الله الذى يتوفاكم » وأمرت أن أكون من المؤمنين, » 
ويوص رسوله الكريم بوصية جامعة فيقول له : ه وأن أقم وجرك للدين 
حنيفا ولا نكوان منالمشركين » ولا تدع من دوزالله مالا ينفعمك ولابضرك 
فإن فعلت فإنك إذأ من الظالمين » » وبرشده إلى وجوب السك بعف لق 
الإسلام الصافية الطاهرة النى تؤمن أن الي ركله بد الله » وأنه عر وجل هو 
الضار النافع فبقول له ؛ ١‏ وإن عسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو؛ وإن. 
بردك بخير فلا راد لفضله ؛ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفورالرحيم» . 
ويعلناللهعر وجل رسالة مد إلى الثاسكافة : إعلانا بعد إعلانء 
فبطالبٍ رسوله بأن يعلن فى الناس صدق رسالته » وأنها من عند الله ؛ وأن. 
كل إنسان سوف بحاسب على عمله ؛ ويدعوه إلى الصبر حتى يفصل الله فى 
الأص بينه وبين امش ركين , فيقول له عز وجل فى ختام سورة يونس : «قل 
يا أيهاالناس قد جاءم الح من ربك" , فن اهتدى فإنما مبتدى لنفسه » ومن. 
ضل فإما يضل عليهاء وما أنا عليكم بوكيل , واتبع ما يوحى إليك : واصبر » 
حتى يحم الله » وهو خير الحا كين ».. 07 ء ١‏ 


ملم - 


إن آخر سورة يونس قد جمع كثيراً من الأصول الجامعة فى الإسلام » 
واحتوى عبل دعوة كريمة من الله بالدخول فى الإسلام ؛ وعلى تلخيص كامل 
هذه العقيدة الإنسائية المبذبة المطبرة ‏ وعلى شرح لأصول الإسلام عامة : 
وم فيه من توحيد » وعبادة الله وحده ونيذ للآوثان ولكل مظاهر الذرك 
بالله . . ما احتوى على دعوة الرسول إلى لزوم هذه العقيدة والصبر على مشاق 
تبلخها والدعوة إليبا » حتى > الله عر وجل بينه وبين قومه وهو خير 
الحاكين .. وقد حم الله بينه وبين قومه » قنصره وأعز دينه» وخذلهم وختذل 
ماكانوا يعندون ... 


(؟) 

وبعد فبذه سورة بوذس » هذه السورة المكية الجليلة , التى اشتملت على 
دعوة الئاس إلى الإسلام » وعلى تقرير صدق القرآن الكر بم ودسالة حمد 
عليه السلام » وعلى تأ كيد أمى البِعث والحساب والجزاء ؛ كا اشتملت على 
ذكر ألوان من أباطيل المشركين واقتراحهم على الرسول ؛ ومن ذكر طبائع 
النفس الإنسانية : وتسرب الك والكفروالإلحاد والشرك إليها » ومن قص 
قصص بعض الآنبياء عليهم السلام وجبادم مع قومهم: ليكرنفيها عظة وعبرة . 
للمعتبرين ؛ والسورة مط رفيع من البلاغة 2 ووحدة واحدة من الانسجام 
والذوق والفن والأساوب والفكرة .. ودراستها دراسة أدبية أودينية تحتاج 
إلى كثير من الجبد والوقت » فتكتئى بتلك العجالة فى هذا المقام . . والله ول 
التوفيق » وما توفيق إلا باقه .> 


عاتمة هذا الجر 

بسم الله الرحمن الرحيم , واد لله رب العالمين » وصلاة الله وسلامه عل 
همد وعلى آله وصحبه وس . . 

وبعد فبذا هو الجرء الحادى عشر من تفسيرى لكتاب الله وقد 
اشتمل عل تفسير سورق التوبة ويو نس » وتجلية معانيهما » وشرح أسرار 
البلاغة والبيان فهما . 

ولبس لى من فضل فها صنئعت » ولامن جبد فا قدمت أو أخرت > 
إنما الفضل كله له وحده » فبو رب الفضل العظيم .. إليه دعاتى وثناقى » ونحو 
ساحته أوجه إخلاصى ووولاق 2 ضارعا إليه وحده أن يوفقنى إلى صالح 
القول والعمل ‏ وما نوفيق إلا بالله » عليه توكات وإليه أنيب ؟ 


ه 


قير سدت 


نمعة.. للوشوع 

لعصدير 

#بيساك 

١0‏ سورة التو بة 

فاحة سورة التوية 

الريع الأول من سورة الثوبة 
القضاء عل الوئئية والشرك فى 
جزيرة العرب 

موقف الإسلاممن الشركو المشركين 
لاتجتمع إيمان وكفر 

مغرى الربع الآول 

الربع التانى من سورة التوية 
لامساواة بين الشرك والإيمان 
حب اهبحب أنيكون فوقكل حب 
نصر الله المسلبين يوم حمنين 
لامكان للشرك فى جريرة العرب 
و للية أهل االكتاب 

موقف أهل المكتاب من الإسلام 


مغرى الر بع الثانى من سورةالتوية ٠‏ 


الربع الثالث من سورة الثوبة . 
الننىء والناسئون , 

الجباد .. 

رعاية الله محمد فى هجر ته 
حديث عالثة عن الحجرة 
امجتمع الإسلائ ف المديئة . 


الصنسحة الموضوع 

و إن الله معثا . . 

5 لا إذن للمتخلفين عن الجباد . 
4 مغزى الربع ألثالث من النوية . 
0 ذكرى الحجرة وعيرتما . 

0 الربع الرابع من سورة التوية . 
4 المتخلفون عن الجباد . 

و الطاعنون على الرسول . 

١م‏ مغزى الرابع الرابع 

؟م الربع الخامس من سورة التوية 
+لم مصارف الركاة ' 

:م المنافقون وإيذافمم لرسول 

بم ف قلوب المافقين مرض 

م الفرق بين الدفاق والإ يمان 

؟ مصيرالمنافقينكصير الكافرينقبليم 
6و المئرن ومصيدمم 

وو مغزى الربع الخاس 

٠6‏ الربع السادس من سورة التوة 
٠‏ المنافقون ويخلهم 

٠‏ سخرية الكافرين من المؤمنين 


لمتصدقين 
المتخلفون عن غروة تبوك 

فرق بين المنافقين المتخلفين و بين 
المؤمئين الصادقين 

منزى الر بع السادس 


عم سه 


الصسنسة الموشوع 

0 الربع السابع 

مسكولية الذءن ممربون من الجباد 
فى سيل الله 

الأعراب . . والسابقونالأرلون . 
ال الإعاف 0000 
التاثبون وموقف الرسول م: 

غزوة تبوك ا 5 
مسوول الضرار ٠‏ اومسجد قياء 
مغزى الربع السابع 

الربع الثامن من النوبة 

4 الحث على الجباد والاسةشباد 

م لالستغفروا المشركين 

٠٠‏ 'وبة الله على بعض ال اخلفين 
مهل ماكان لآهل المديئة أن يتخلفوا 

عن رسول الله 

مذزىي الربع الثامن 

الربع التاسع 

الإسلام يدعو إلى الم 

الجباد ضد الكفر 

مرض الثفاق 

59١‏ هذاهو رسول الله 

4 أظرة عامة فى. سورة التوية ' 

0.7 سورة يو أس' 

ا لبسسيك 

8 الربع الآرل من يوس 

45 جد الكتاب ومتزل:الكتاب 

والمؤمئين به .. . ٠‏ 
هم الكافزون بالقرآن ومصيرمم 
كم هؤلا.م المزمنون رميز أنيم عندالله . 


ليل 
ل 


- 
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/اه 
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طم 


المفحة الموضوع 

مغزى الربع الأول 

88 رسالة مد وشر بعته 

الربع الثانى من يو نس 

5و لاتمجلوا المذاب 

.6 المشركون يشكون فى القرآن 

+.؟ هذا هو الشرك 

؛.” الكفر مستقر فى قلوب المشركين 
ومصيرهم ومصير الدئيا معهم ٠.‏ 
إلى الفئاء ش 

؟إم الله يدعو إلى دار السلام . 

مم القرآن دعوة إلى البنة . 

؟ جرزاء المؤمنين والسكافرين . 

0 مغزى الر بعالثاىمن سورةيولس 

. الربع الثالث من سورة يولس‎ "١ 

99م قدرة الله الوق المعيود .. 

عم المشرحكون يغنْدرن مالايضر 

ومم الله عخرج الى من اميك ١‏ 

م0 القرآن كتاب الله :: لاتمد , 

و تحدى الله لاعرب بالقرآن . 

٠ المؤمنون والسكافرون‎ +٠, 

مم0 البعك والحشر والحساب حت 

وما؟ مصير المشركين يوم القيامة .' 

بم الرسل والمرسلون . م 

الرسول بشر لاملك ليفسه نفعا 
ولاغرا. ..ر 

لان مغرى الر بع الياإلثك ا 


حك نات 


9 الربع الراابع من سورة بوفس 

؟؛؟ حيرة المشركين وضلاهم 

وعد ووعيد وبيان لقدرة الله 
فى الأرض والسماء 

4م أولياء الله 

6 ظنون وأوهام 

0 مغزى الربع الرابع ؛ . 

ونث الربع الخامس من سورة يونس 

ووم قصة وح مع قومه 


مام رسل آخرون كذبت بيم أعرم 


06 قصة موسى مع فرعون وما قبا 
من عار 

4 مغزى الربع الخامس 

8 الربع السادس من سورة يونس 

ها رسالةررسولودعرة إلى التوحيد 

هبام الإسلام عدر الشرك والمشركين 

درسول الخرية والسلام 

أظرة عأمة فى سورة .ونس 

؟١”‏ خاجمة هذا الوم 


البؤاف 


قصة الأدب فى صر ه أجزاء 
٠‏ . المعاصر. - 4 م 
قفسير الفرآن الحكي 5 ٠م‏ جما 


ابنالمعتروترائه فىالآدب والنقدوالبيان ‏ دلبعة ثانية ...م صفحة 
الحباة الآدبية ف العصر الجاهل ‏ طبعة ثانية .لزه ه 
الشعر والتجسديد 

مواكب الحرية فى مصر الاسلامية 

فى ظلال الاسلام بالاشتراك 

التراث الروحى للتصوف الاسلاى فى صر 

بين الشسيوعبة والاسلام 


تطلب هذه الكتب من 
مؤسسة المطبوعات الحديثئة وفروعبا 


أحدث التفاسير » وأجعبا للفكرة الإسلامية » 
ولفبم العصر الحاضر لكتاب الله 


00 


| أ لبح أ لأون 


ا . 
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ا بسي #600 
اللبم إنا نستعينك , ونستبديك » ونستغفرك , وثتوب إليك ؛ ونعوة 
بك من شرور أنفسنا » وسيثات أعمالنا » بك الحول والطول » ومنكه 
العون والحداية » لك امد والثناء » وإليك الدعاء والنداء » وأنت عل كل 
عىء قدبر مره ش 
ولعد.. فبذا هو الجزء الثآنى عشر من هذا التفسير الجديد لكتاب الله, 
الذى مرج فى ظلءات العصر المادى ؛ وبين سحب الضلالات الكثيفة الخيطة 
بالناس من كل جانب ؛ وخلال دعوات ينف فيها الشيطان » ليصل دويبا إلى 
كل أذن » وليردد نداءها كل لسان ٠‏ وليؤمن بما كل عقل وقلب . . وهى, 
دعوات جاحدة مارقة ما أتزل لله بها هن سلمطان » يدعو بعضما إلى الا باحية 
والوجودية والمادية ؛ وينادى بعضها الآخر بالإلحاد فى دين الله . والكفر 
بش رأئع السياء ؛ والخروج على رسالات الآنباء » وتادى بعض ه«ؤلاء 
إلدعأة : فينكرون وجود الله ويشككو ذف القيم الإنسانيةالعليا» ويحار بون 
الإيمان بالدين وبالنراميس:الإلحبة العظيمة » ويفتخرون بما يدعون [ليه 
فى الوقت الذى حعت فيه لسان الحق » وسكت فيه دعأة الخير والهدى ؛ ونام 
الحراس على راثا الروحى ء( وعلى التعاليم السماوية الطادية المنقذة 
للبشر والحياة. ‏ .2 ظ ظ 
فى وسط هذه النيارات المتدافعة المضطر بة المتناقضة » مخرج هذا التفسير 
صوت هداية النأس ؛ ولسان حق يدعو إلى مايدعو الإسلام وكتابه الكريم. 
وتفسير تعاليم السماء » المنزلة على رسولنا مد صل الله عليه وس فى 
الكنات الحسكي » وتقريب أصوطاء وشرح أهدافها ٠‏ وتوضبيح مراءيها ؛ 
وتقربب معانبا كل ذلك جود ميذول ؛ أقدمه بين يدى هذا التفسير , داعي 
القه عز وجل أن بجدى به الناس إلى اق وإلى طريق مستقيم وما توفيق 
إلا بالله .؟ ظ 


لهذا التفسير ميزات كثيرة يكن هنا أن أشير إلى بعضها : 

-١‏ فأولى «يزاته أله بربط الفكرة بالفسكرة ؛ والمعنى بال معنى ؛ والغرض 
بالغرض ء ؛ والموضوع با موضوع » دون تجزىء لمعاق القرآن الكريم » 
أو تفكيك لوحدته ... نحن لا تنناول فيه تفسير كتاب الله آية فآبة . وإنما 
تتناوله موضوعا فوضوعا . مع تحديل لأغراض القرآن الكريم » وإظباد 
لوحدة السور القرآنية» ولأفكارها ومعانيا المتصلة المتلاحمة . . 

ماب وثانى ميراته أن أساوبه عصرى إستطيع كل [نسان هن كل طيقة 
أن يغرمه ٠‏ وأن يل يمعانى القرآن الكريم؛ دون غغوض أوتعقيد أو التواء. 
ومن ثم فقد حذفنا من هذا التفسير كل الاصطلاحات ليكون أقرب إلى 
الفبم ٠‏ وأسبل على القارى. ... 

مع ل وثالك ميزاته أن هكتتتب للكون مجاريا للثقافات الحديثشة ومتمشيا 
مع منايجبا ء دون بعد عنها , أو مخاصمة لها : ومن ثم فقد عرضنا لكثير من 
الافكار النارخية والاجماعية والفكرية والروحبة أثناء عرضنا لهذا 
التفسير » نشرح ببا كتاب الله » ونؤيد بها معجزته الجليلة الباهرة ... 

؛ - ورابع ميزاته أنه موسوعة إسلامية كبرى تحتوى على كثير من 
الثقافات الإسلامية القديمة والحديثة ؛ وتحتوى على شرح جديد لكتاب الله » 
وتننظم كثيرا هن وجوه الدفاع عن دين الله وكتابه الحكيم : 

م6 وخامس ميزاته أنه كتب وفق منهج على مرسوم ؛ يبدو فى أجزاء 
هذا التفسير واضحا جليا » ويستطيع القارىء أن يتبينه بسبوله ٠‏ ؟! يستطيع 
أن يكشف عن أصول هذا المنيج الذى سرنا عليه دون عناء أو صعوبة . 

5 - وسادس ميزاته عرضه لميع الآراء والمذاهب والأفكار ومناقشتها 
والموازئة بينها ؛ فى كل موضوع ؛ وكل مناسبة . 

١( :‏ - سير القرآن لفاجى ١7‏ © 


سس 1 م 


- وسابع ميزائه تحقيقه للمعجزات الإلحية النى ظبرت عل أيدى 
الرسل والنبيين تحقيقا علميا واضحا قريبا إلى العقل والمنطق ؛ وإلى الذوقه 
والقلب أيضا . 

بم - وثامن ميزات هذا التفممير مأ احتوى عليه من دراسات لسور 
القرآن الكريم » وبيان لمراميها , وتحديد لآفكارها ومعانها وموضوعاتها . . 
إلى ما احتوى عليه من تبيين الأأصول العامة الى اشتمل عليباكل ربع من 


سور القرآن الحسكيم . . 
ه - وتاسع ميزاته العناية بالتحقيق التاريخى وبالنقد العلى ‏ فى هذا 
التفسير ‏ عناية كبيرة . . 


٠‏ وعاشر ميزاته ما اشتمل عليه من دراسات جديدة عن القرآن 
الكريم ومعجزته الخالدة ‏ بما صدر به الجزء الأول من تفسيرنا وبماجاء 

١‏ - والحادى عشر من ميزات هذا التفسيرء إلمامه بكل ماكتب 
المفسروت القداى والمعاصرون 6 وبكل ما دونوه قُْ تفاسيرم 5 

| والثاى عش رمن ميزات هذا التفسيرء»هو ماائقف ردنا به نحن انفرادأ 
والموضوعات والأغراض الى اشتملت عليها . . 

١‏ إلى غير ذلك من ميزات هذا التفسير , ما لم نذكرهء وما ندعه إلى رأى 

القارىء المنخصف الكريم . 


00) 


لمسكامه 


ها 


)010 
سورة هود مكية ”2 ؛ وقد نزلت بعد سورة يولس » ونزلت يونس بعد 
الإسراء » فتكون سورة هود قد نزلت بعد الإسراء أيضاً . . وعدد آباتها 
ثلاث وعشرون ومائة آبة » وهى كسورة يونس مماما » فى بمجيد القرآن. 
الكريم » وتقرير صدق مد فيا بلغ به عن ربه » وقص قصص الاثبياء 
للعظة والعبرة » والدعرة إلى توحيد الله وعبادته » وإلى الإيمان بالبعث » 
وبيان مظاهر قدرته فى السماء والآرض ء مما سنعرض له بتفصيل . . 


)١0) 

والسورة مسماة باسم فى لله هود عليه السلام : الذى بعثه الله إلى عاد . 
وقد ذكرت قصته فى الآيات .نه .5 2 ولتضمن السورة إنذارا شديدا 
للكافرين حتى قال صلى الله عليه وس كا روى عن ألى بكر رضى الله عنه » 
وكان أبو بكر قال له : يا رسول اقه » مجل إليك المشيب . قال صلى الله عليه 
وس : شيبآنى هود وأخواتها : الحاقة » والواقعة 0 وعم يتساءلون ٠‏ وهل 
أتلك حديث الغاشية . 

ومن العجب أن تنكون أهداف هود وأهدافى يونس واحدة ٠‏ فيينهما 
شبه كبير من هذا الجاب ,م أن أول هود مس تبط بآخر يونس ارتباطة 
روحيا ومعئويا شديدا. ' 


)١(‏ الهم إلا الآيات : ١1و١١‏ و64١١‏ فدنية. 


سبلل طش الم احير 
الربع الأول من سورة هود عليه السلام 
و - آر كِتب حكنت ءابق ثم قصلت ين لذن حسكيمر 


خبير . 


رقم 


* 5 5 - 
ا ف أل تعدوأ إل أله لني 1 م نير وَ شير : 


1 


٠. 44‏ امل 


5 وَأ أَسْتَعفرُوا رَبك 0 م وير إأيه نكم مهما حسئا 
ِف أجل بن وَيوات ت كل ذِى قَضل فَضْلهٌ وَإِن ولو 
كان أغافع لبك مدان ب اع كير . 


4 - إك أو مجم كم لكل تن قوير . 
وه 2 ِو > ير هش وس 98 


91 م 
ج اسه > د بلول دو لتَسْتَعْدُوا مه “عألاحين 


سإا”لرم 


شرن امم لم ماد سرون وم نون 01 عَلِيم ' 
بدّات الصدور . 

٠‏ هذه الآيات الكر بمة ليست ريعا قأئما بذاتهء بل هى تنمة الربع السابق 
عن سورة إوأس » »ولآان حديثنا هنا عن سورة هود مستقلة ٠‏ فقد جعلنا 
هذه الأيات ربعا مستقلا » وقلنا إنبا الربع الأول منسورة هود ٠»‏ وقد 
اشتمات على تعظم شأن القرآن الكريم و تمجيده وعلى تلخيص ما يدعو اليه 
القرآن ومد ودين الإسلام : منترك عبادة غير اله » ونبذ الشرك والوثفية » 
ومن الإبمان بالتوحيد الخالص 2 والرجوع إلى الله وححده . ٠‏ فإن العايدين 
الموحدين لمم النعم فى الدئيا ؛ ولهم الجزاء الآوفى والفضل العظم فىالآخرة » 
أما الذين يضرون على الشرك فلبم عذاب السعيرء يوم الجزاء والحساب ٠‏ إن 


 ؤهءاس‎ 


مصيرثم إلى الله ؛ ومعادم اليه » وهو القادر على إعادتهم "يا قدر على خلقهم 7 
وما بال المشركين يظنون بالله الظنون » ويقولون لأنفسهم : كيف يقدرعل 
البعث والحساب » بل كيف يعل مانقول فى خلواتنا ومايتردد فى ضهائرنا » 
ونسوا أن اله يعم مايسرون ما يعلنون » وهو علم بذات الصدور . . يقول 
الله عر وجل : « الرء هى من مطالع السور النى تحدثنا عنبا وعن دلالتها فيا 
سبق «كتاب أحكت آيانه » صفة لكتاب » وفسر الإحكام فيه بوجوه : 
الآول : أنه أحكت آيائه أى نظمت نظا عحكا لايقع فيه نقص ولا خلل 
كالبناء احم الرصففء لا يعتريه [خلال من جمة اللفظ والمعنى » ولا يستطيع 
أحد نقص شثىء منه » ولا الطعن فى ثىء من بلاغته أرفصاحته . 
الثانى : أن الإحكام عيارة عما منع الفساد من الثىء ؛ فقوله : أحكنت. 
آياته ‏ أى لمتنسم بكتا ب 5 نسخت الكتب والشرائع به كا قاله ابنعياس . 
الثالث : أنها أحكمت بالحجج والدلائل ؛ وجعلت حكا منقولة »هن حكم 
بالضم إذا صار حكيا ء للأنبا مشتدلة على أمرات الحم لنظرية والعملية .. « ثم 
فصلت . صفة أخرى لكتاب أى بينت بالأحكام والقصص والمواعظ 
والأخبار : نجا نجهاء وفصلا فصلا , وقال الحسن : أحكنت بالأم والنبى » 
ثم فصلت بالوعظ والوعيد » ومعنى «ثمء فى قوله تعالى « ثم فصلت » 
لبس للتراخى فى الوقت لكن فى الخال , م تقول : هى ممكنة أحسن 
الإحكام ثم مفصلة أحسن النفصيل » وفلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. 
د من لدن حكم خبير » أى الت تعالى » صفة أخرى الكتاب والتقدير : 
الر كتاب من حكم خبير » أو خبر بعد خبر , والتقدير : الر من لدن. 
حكم خبير ظ أو صلة لاحكت ع وفصلت - أى أحكنت ‏ من لدن حكم 
خبير » وعلى هذا التقدير قد حصل بين أوائل هذه السورة وبين آخر ما قبلبا 
مناسبة لطيفة , كأنه تعال يقول ؛: أحكنت آياته من لدن حكم » وفصلت. 
من لدن خبير عالم بكيفبات الآمور .. ه أن لاتعبدوا [لالله, يحتمل وجوها د 
الآول: التقدير: كتاب حكنت آياته ثم فصلت لجل أنلاتعبدوا إلا الله 
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الثافى : أن تسكون مفسرة ؛ لآن فىتفصيل الآيات معنى القول الذى تضمنه 
قوله تعالى « أن لاتعيدوا » . 

الثالك : أن يكون كلاماً مبتدأ منقطعاً عما قبله على لسان النى صل انه 
عليه وسسلم إغراء منه على اختصاص الله تعالى بالعبادة ؛ ويدل عليه قوله 
صلى الله عليه وسل «إثى لك منهء أى من الله ه نذير , بالعقاب على الشرك 
« وبشير » بالثواب على التوحرد » كأنه قال : تركوا عبادة غير الله تعالى بمعنى 
اتركوها إننى لك منه نذير وبثمير » وهذه الآبة الكربمة مشتعلة على أشياء 
متر ئية بعضمأ على عض : 

الأول : أنه تعالى أمر أن لا نعبد إلا اته لآن ما سواه محدث خلرق 
مربوب» وإثما حصل بتسكو بنالله وإيحاده والعبادة عبارة عن إظبار اضوع 
والخشوع ونباية التواضع والتذلل » وذلك لايليق إلا بالخالق المدبر الرحيم 
امحسس » فثبت أن عبادة غير اله تعالى كفر وشرك . 

المرتية الثانية : قوله تعالى : « وأن استغفروا ربكم . 

المرتية الثالئة : قوله تعالى ه ثم توبوا إليهء . واختتلفوا فى بيانالفرق بين 
هائين ا مرتبتين على وجوه : 

الأول : أنمعنىقوله تعالى : « وأن استغفروا ربكء أى اطلروا من دبكم 
ا مغفرة اذنوبكر » ثم بين الثىء الذى يطلب به ذلك وهو التوبة » فقال ؛ دشم 
توبوا إليه . لآن الداعى إلى التوبة وانحرك عليبا هو الاستغفار الذى هو 
عبارة عن طلب المغفرة » فالاستغفارمطاوب بالذاتء والتوبة مطلوية لكونبا 
من أمبات الاستغفار » وماكان آخرا فى الحصول كان أولا فى الطلب» فلبذا 
السبب قدم ذكر الاستغفار على التوبة . 

الثانى : « وأن استغفروا » من الشرك والمعاصى « ثم توبواء أى ارجعوا 
إليه بالطاعة . 


ل ا سه 


الثالث : الاستغفار طلب من الله تعالى لإزالة مالا ينبعى ' والتوبة سعى. 
من الإنسان فى إزالة ما لا ينبغى , فقدم الاستغفار ليدل على أن الأؤمن يجب 
عليه أن لا يطلب الثىء إلا من الله ء فإنه هوالذى يقدر على تحصيله » ثم ذكر 
التوبة » لآنه عمل يأنى به الإنسان ويتوصل به إلى دفع المكروه والاستعانة 
بفضل الله تعالى يتقدم الاستعائة بسعى النفس . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاث » ذكر بعدها ما يترتب عليبا من 
الآثار المطلوبة » ومن المعاوم أن المطالب محصورة فى نوعين ٠‏ لآنه نما يكون 
حصولا ف الدنيا أوفى الآخرة ؛ أما المنافع الدنيوية فبىالمراد منقوله تعالى : 
« عتم مناءا حسناء أى بعليب عيش وسعة رزق « إلى أجل مسمى » وهو 
الموت » قبل : [نالن ص الله عليه وسل قال : الدنيا سجن المومن وجنة الكافر 
وقال أيضا : خص البلاء بالآنبياء ثم الاولياء ثم اللآمثل فالأآمثل » وقال تعالى: 
«ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكفر بالرحمن لبروتهم سقفا من 
فضةء ؛ وهذه اللصوص دالةعلى أن نصيب المشتغل بالطاعات فى الدنيا هوالشدة 
والبلية ؛ ومقتضى هذه الآية أننصيب المشتغل بالطاعة الراحة فى الدنياء فكيف 
اجمع بينهما ؟ والجواب أن المشتغل بعبادة الله تعالى ومحبته مشتغل حب ثىء 
يمتلع تغييره وزواله وفناؤه » فكلياكان إمعانه ذلك الطريق أكث ركان نقطاعه 
عن الخاق أتم ؛ وكليا كان الكيال فى هذا الباب أكث ركان الابتهاج والسرور 
أكل؛ لآنه أمن من تغير مطلو به وأمن زوال محبوبه» وأما من كان مشتغلا 
بحب غير الله تعالى كان أبذا ف الألم والخوف منفوات امحبوب وزواله» وكان 
عيشه منغصا وقلبه مضطر باء ولذلك قال تعالى فى صفة المشتغلين قى خدمته : ٠‏ 
د فلنحيينه حياة طيبة » وقيل : المراد بالمتاع الحسن عدم العذاب بعذاب 
الاستتصال »كا استأصل أهل القرى الذين كفرواء وسمى سبحانه وتعالى منافع 
ألدنيا بالمتاع لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها » ونيه تعالى على كونها منقضية 
بقوله تعالى : « إلى أجل مسمى » , فصارت هذه الآية دالة على كونبا حقيرة 
خسيسة منقضية ٠‏ وأماالمنافع الآأخروية فقد ذكرها تعالى بقوله تعالى:«ويوت» 
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بفى الآخرة دكل ذى فضل » أى فى العمل ه فضله » أى جزاءه » ومراتب 
السعادة فى الآخرة مختلفة لآنها مقدورة بمقدار الدرجات الحاصلة فى الدئياء 
فال[عراض عن غير الحق والإقبال على عبودية الحق درجات غير متناهية » 
قال تعالى : « ويؤت كل ذى فضل فضله» . وقال أب والعباس : من كثرت طاعاته 
فى الدنيا زادت درجانه فى الأخرة ؛ وقالابنعياس رضى الله تعالى عنبما: من 
زادت حسناته علىسياته دخل الجنة»ومن زادت سيثاته على حسناته دخ لالنار, 
ومن استوت سيثاته وحسناته كان من أهل الأعراف ثم يدخاون الجنة » وقال 
أأبنهسعود : من عم لسيئة كدت له سيئة وهن عمل حسنة كتبت لهعشر حسنات.. 
وإن تولواء فيه <ذف إحدى التاءين » أى وإن تعرضوأ عما جئدم به من 
المدى ١‏ فإ » أى فقل لهم إفى « أغاى عليم عذاب يوم كبير » هو يوم 
القيامة » وصف با لكي ريا وصف بالعظم والثقل» وقيل: يوءالشدائد » وقيل : 
أبتلوا بالقحط حت ىكادوا يبلكون ه إلى لقه مرجعكم » أى رجوعك فى ذلك 
اليوم ٠‏ فنْيبٍ أنحسن على إحسانه ويعاقب المسىء على إساءته , وهو على كل 
ثىء قدير » أى قادر على جميع المقدورات لا دافع لقضائه ولا مانع مشيئئه 
ومنه الثواب والعقاب , وفى ذلك دلالة على قدرة عالية وجلالة عظيمة لهذا 
الحا 5 وعلى ضعف لهذ العبد ٠‏ والملك القاهر العالى إذا رأى عاجرا مشرفا 
على الحلاك فإنه يخلصه منْ الحلاك , ومنه الثل المشبور : ملكت فاسجح » أى 
فاعف » « ألا إنمم يثنون صدورم , اختلف المفسرون فى سبب نزول هذه 
الآية : فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنها : نزلت فى الأخفس بن شريق- 
:وكان رجلا حلو الكلام حاو المنظر» يلق رسول لله صلى الله عليه وس بما 
يحب وينطوى بقلبه على ما يكره ‏ فعنى قوله تعالى ‏ ينون صدورم » يخفون 
ماق صدورم من الشدناء والعداوة ؛ وقال عبد الله ن شداد : تزلت فى بعض 
“المنافقين »كان إذا مى برسول القه صلى الله عليه وس ثنى صدره وظبره وطأطاً 
رأسه وغطى وجبهى لا يراه النى صلى الله عليه ول , وقال قتادة : كانوا 
يحنون ظبورم ى لا يسمعو! كلام الله تعالى ولا ذ كرهء وقيل : كان الرجل 


من الكفار يدخل يينه » ويرخى سترهء ويتغشى بثوبه ويقول : هل يعلٍ الله 
ما فى قلى ؟ وقال السدى : « يثون صدورم » أى يعرضون بقلو بم » من 
قرحم + تع هات و متخو ا مده امن لله تعالى يسرم فلا يطلع 
رسوله صلى الله عليه وس والمؤمنون عليه ؛ وقيل. : من رسول الله صلى الله 
عليدوسم فقدقيل: إنها نرلت فى طائفةمن المشركين قالوا : إن أرخينا ستورنا 
واستغشينا ثياينا وطويئا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم ؟ د ألاحين 
بمتغشون ثيابهم » أى يأوون إلى فراشهم ويتخطون بثيابهم « يعلم» تعالى 
دما يسرون » فى قاوبوم « وما يعلنون ‏ بأفواههم » أى إنه لا تفاوت فى علمه 
تعالى بين إسرارمم وإعلاهم”» فلا وجه لتوصلهم إلى ما بريدون من الإخفاء . 
ه إنه» تعالى « عليم بذات الصدور » أى بالقاوب وأحواها . 
الربع الثاى هن سورة هود 
(- مَأ يون 15 بة : فى الأدض | أ لاع نه و رزقها ويسْلمْ مستقر 
َم 10000 فى كتب مُبين . 
“# امسم رَهُوَ الى لق ألسوات وَألْأَدْضَ فى م يام وكا 
عراش عل لاه ليباركم سكم أحْسَن عملا ولئن قلت 
نكم ون مِن2 بعد د ألؤت ليَقُوانَ لين كقَدو ا 1 
ملدلا شد 
م - وَلئِن أخرنا عَنْوْم ألعَذَاب إِلَ م كدودة ليقوانٌ 
مأ تحيسة أل اوم أي ل و مم 25 م 
انوا بد يسَتَوزنُون . 


ه - وَلَئِنْ أذَفنا ألْنسَانَ ينا رَحمة ثم تزعنها ينه إنه ليثومرة 


- 


160 لم 


٠‏ - وَآئِن أذقئة لماه بعد صا مَسنْه ليون ذهب ألسَينَاتُ 
عنى إنة لتر فَدُورٌ . 

١‏ - إلا ألفرين مَبَرُوا وتوا ألمكليحت أولئك ليم ممفرَة ورد 
كيت . 


00 
م 
مس 0 
6 0 


م« ب فاعيك” تار بعض ما أوحى إليك وَضَائْقَ* 5 درك 
أن ا را لإأنزل عليه كنزه ا ا ممة ملك 5 
أنت لذي واه ل كل ده وكيل”. 
هذه الآيا تالسبع هن مطلعالربع الثانى من سورة هود , بناء على التجوز 
الذى تجوزناه فى عد الايات الخس السابقة ربعا مستقلا » وهى فى الحقيقة 
تكملة لآخر سورة يونس . . وف هذه الآيات السبع تجيد لله عرز وجل 
ماد امن يون : ورأن لنظنة دوت وبسطة ملك » ولتدر اقنامة اكانلتعق 
البعث الذى يستهزىء به المشركون والكافرون . : وف هذه الآيات يان لحلم 
لله العظم على «ؤلاء ال مشر كين » وكيف يقابلون النعمة بالكفر ٠»‏ وانخير 
بالشر 6 0 بالسيئة 62 أما المؤمنون الصايرون الطائءون فلبم ثواب الله 
ومغفرته ورزقه الكريم . . وفى آخر هذه الآيات يصف الله عر وجل عنثك 
المشركين 2« واقتراحاتهم الكثيرة على الرسول 0 وطلبهم الآيات هله )2 
ويخدف ألله عن رسوله ما يلقاه قَْ سبيل ذلك من الهم والحزن وضيق 
الصدر , ويقول له : لا تبنئس » فإئماأنت نذير لقومك » وال هو الذى 
يتولى أمرثم ؛ وهو على كل ثىء وكيل . قال تعالى ‏ وما من دابة فى الأرض 
إلا على الله رزقها فذ كر تعالى أن رز قكلإنسان أوحيوان[نما يصل ليه من 


اللهتعالى » والدابة اسم لكلحيوان دب علىوجه الآرض . وأفسام الحيوائات 
وأنواعبا كثيرة , وه الأجناس التى تكون ف البر والبحر والجبال » والله 
تعالى عالم بكيفية طباعبا وأعضائها وأحواها وأغذيتها ومساكنها وما يوانقها 
ويخالفها » فالإله المدبرلأطباق'السموات والأرض ولطبائع الحيوانات والنبات 
كيف لا يكون عالما بأحو الها » وكلمة « على » ندل على الوجوب فكأن [يصال 
الرزق إلى كل حيوان واجب على الله تعالى حسب الوعد والاحسان » وحجملا 
على التوكل فيه » وفى هذه الآبة دليل على أن الرزق قد يكون حراماء لأانه 
ثبت أن [يصال الرزق إلىكل حيوان واجب على الله تعالى تحسب الوعد » 
فلقه تعالى لا يبخل بهء ثم نرى أن إنسانا لا يأكل من الحلال طول عمره» 
فلولم يكن الحرام رزقا لسكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه» فيكون الله تعالى 
فد أخل بالواجب وذلك محال؛ فعلنا أن الحرام قد يكون رذقا ه ويعلم » تعالى 
« مستقرهاء قال ابن عباس رضى الله تعالىعنهما : هو المسكان الذى تأوى إليه 
وتستقر فيه ليلا ونهارأ « ومستودعبا »هو الذى تدفن فيه إذا مانت ٠‏ وقال 
: أبن مسعود : المستقر أرحام الآمبات والمستودع أصلاب الآباء » وقيل : 
الجنة أو النار والمستودع القبر لقوله تعالى فى صفة الجئة والثار « حسفت 
مستقرا ومقاما ‏ ولا مانع أن يفسر ذلك بمذاكله «كل , أى كل واحدة من 
الدواب ودزقها ومستودعبا ه فى كتاب » أى ذكرها مثبت ف اللوح امحفوظ 
«مبين » أى بين ”ا قأل تعالى «ولا رطب ولايابس إلا ق كتاب مبين » ؛ ولما 
أثبت تعالى بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات أثبت كو نه قعالى قادرا على 
كل المقدورات بقوله تعالى « وهو الذى خلق السموات والأرض ف ستة 
أيام وكانعرشه على الماء » المر اد من العرش هناما رجح : الآأرض التى ينجل 
عليها أمرالقه دليبلوكم» متعلقيخلق» أىخلقها وما فيبا منمنافع ومصا لم ليختبرم 
وهو أعل بكم منك؛ أيكم أحسنعملاء وهذا لقيام الحجة عليبم؛ وقد مر أمثال 
ذلك ء ولا بين تعالى أنه إما خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم » 
وهذا يوجب القطع بحصول الحشر والنشر , لآن الابتلاء والامتتحان بوجب 


تمخصيص امحسن بال رحمة والثواب وتخصيص المسىء بالعقاب , وذلك لايتم إلامع 
الاعتراف بالمعاد والقيامة ؛ خاطب تعالى مدا صل الله عليه وسل فقال تعالى : 
د ولثن قات » يامد لمؤلاء الكفار من قومك , إنك مبعوثون من الموت » 
أى للحساب والجزاء « ليقولن الذي نكفروا إن هذا » أى القرآن أو البعث 
أوالذى تقوله , [لاسحر مبين » أىيين « ولن أخرنا عنبم العذاب إلى » مجىء 
أمةء أى جماعة من الأوقات , معدودة » أى قليلة « ليقولن , أى استهزاء 
دما بحسه ء أى مايمنعه من الوقوع قال الله تعالى « ألا يوم يأتيهم » كيومبدر 
« ليس مصروفا عنهم » أىمدفوعا العذاب ٠‏ وحاق , أىنزل « مهم , منالعذاب 
« ماكانوا به يستهزئون . أى الذى كانوا يستعجلون ٠‏ لآن استعجالهم كان 
استهزاء » وقال تعالى : « وحاق » على لفظ الماضطى مع أن ذلك ل يقع » 
والجواب أنه وضع الماضى موضع ال مستقبلتحقيقا ومبالغة فى التأكيد والتهديدء 
ونا ذكرتعالى أن عذاب الكفار وإن تأخر إلا أنه لايد وأن حرق بهم ؛ ذكر 
بعدهما يدل عل ىكفر ثم وعلى كونهم مستحقين|ذلك العذاب بقوله تعالى: «ولئن 
أذقناء أى أعطينا « الإنسان, أى الكافر « منا رحمة , أى نعمة كغنى وصوة 
يحيث بحد لذاتها , ثم ترعناها » أى سلبنا تلك النعمة «منه إنه لوس » 
أى قنوط من رحمة الله تعالى لقإة صبره وعدم ثقّته به . كفور» أى جحود 
لنعمتنا عليه » وأما المسل الذى يعتقد أن تلك النعمة من جود الله تعالى وفضله 
وإحسانه؛ انه لاحصل له الأس بليقول: لعله تعالى بردها على بعد ذلك أحسن 
وأكل وأفضل ماكانت « وليّن أذقناه » أى الكافر ‏ نعماء بعد ضراء مسته» 
كصحة بعد سم وغى بعد عدم . والنعمة تصدر من الله تعالى تفضلا منه لخير؛ 
ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى .. قيل ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
ولا آنا. . أما الضر فصادر من العبدكسبا » قال تعالى ما أصابك من حسنة 
فن الله وما أصابك منسيثة فن نفسكء ولا يئافى ذلك قوله تعالى : « قل كل 
من عند الله » فإن الكل منه إيحاداً , غير أن الحسنة إحسان وامتحان والسيئة 
مجازاة وانتقام » لير :هأ من مسلم يصيية وصب ولا نمب حى الشوكة 


يشاكبا وحتى انقطاع شعث نعله إلا بذنب » وما يعفو عنه الله أحكثر 
ليقوان » أى الذى أصابه الصحة والغنى ١‏ ذهب السيئات » أى المصائب 
دعنى أنه لفرح » أى فرح بطر « لور ء على الناس با أذاقه الله تعالى من 
نعائه » قد شغله الفرح والفخرعن الشكر» فبينالته سبحانه وتعالى فىهذه الآية 
أنأحوال الدنيا غيرباقة » بل هى أبدأ ف التغير والزوال والتحولوالاتقال» 
فإن الإنسان إما أن يتحول من النعمة إلى المحئة ومن اللذات إلى الآفات 
كالقسم الأول ؛ وإما أن يكون بالعكس من ذلك» وهو أن ينتقلمن المكروه 
إلى احبوب كالقسم الثانى . 

ولما بين تعالى أن الكافر عند الابتلاء لا يكون من الصابرين ء وعند 
الفوز بالنعمة لا يكون من الشاكرين » بين حال المتقين بقوله تعالى « إلاء 
أى لسكن , الذين صبروا » على الضراء « وعملو! الصالحات , فالنعراء» فَإنهم 
إن أصابتهم شدة صبروا وإن نالتهم نعمة شكروا «١‏ أولئك لم مغفرة 
وأجر كبير » جمع لم تعالى بين هذين المطلوبين : أحدههما زوال العقاب 
والخلاص منه » وهوا راد من قوله تعالى لم مغفرة , والثانى الفوز بالثواب 
ودخولالجنة؛ وهوالمراد منقوله تعالى دوأج ركبير» .. دفلعلك» ياعمد «تارك 
بعض ما يوحى إليك » فلا تبلغهم إيأه لتهاونهم به » فانهم كانوا يستوزئون 
بالقرآن ويضحكور:. منه ه وضائق به صدرك ء أى بتلاوته عليهم لجل 
« أن يقولوا لولا » أى هلا , أنزل عليه كنزء ينفقه فى الاستمتاع كالماوك 
«أر جاء معه ملك يصدقهكا اقترحنا » وروى عن ابن عباس أنرؤساء ٠ه‏ 
قالوا : باحمد اجعل لنا جبال م<ة ذهبا إن كنت رسولا ء وقال آخرون: 
اثننا بالملائكة ليشههدوا بنبوتك؛ فقال:لا أقدرعلى ذُلك؛ فتزل «إنما أنت نذير» 
فلا عليك إلا البلاغ لا الإتيان بما اقترحوه « والته على كل ثىء وكيل » وهو 
عالم بحالحم وبأعمالهم وأفعالحم وجازءهم بها . 
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"١‏ - أوائك اللرين خبيروا أقسهم مضل وم ما كانوا 

يترون : 

عمس ةكوو. "لج ع بعرورثرة*دلم د 
5 5 لاجرم انم فى | لآخرة هم | لاخسرون. 
مم - إن لين ءامَيُوا وَعَلُوا المليحت وَأَخْبَثوا لك ديد 

أولنك أسْسَي ألْجَنةَ هم فيا خَلِدُونَ . 

فى هذه الآبات الإحدى عشرة تحد بالقرآن الكر م سبق مثله فى سورة. 

يونس »كا سبق نظير له فى سورة البقرة » وفى هذا التحدى تكذيب 
للدشركين فى افتراءاتهم على الرسول وعل القرآن الكريم » وقد سجل الله 
عر وجل عليهم فى الآية الثانية تجزم أمام هذا التحدى القوى ٠‏ وف الايتين 
أثالثة والرابعة يذكر اله عروجل أنالمشركين همهمالدنيا ء يعملونها ٠‏ وليس, 
لمم حظ إلاالدنياء أما الآخرة فلبمفيها الثار » وحبط ما صنعوا فيهاء وباطل 
ما كانو! يعملون. وف الآية الخامسة ي ؤكدالته عر وجلسوء ما صنع المشركون. 
وأنبم كذبوا برسالة مد الظاهرة الواضحة التى أيدتها التوراة ؛ ؟ بشر ما 
الإنجيل . والكافرون برسالة مد وبالقرآن موعدم النارء لانهم شكوا في 
لا يصمح الشمك فيه ولاالريبة منه » إنه الحق والصدق ٠»‏ وإن القرآن هو كتاب 
الله العلى العظب » وفى الأية السادسة يؤكد الله عزن وجل أنه لو كان عمد قد 
افترى القرآن لكان له أشد ألوان العذاب؛ فليس هناك أظر للحق وله 
للإنسانية ولا النفس من الذين يفترون على الله الكذب ٠‏ بل إنه ليشار إلييم 
يوم القيامة ويقال لهم : ألا لعنة الله على ااظالمين . . وف الآيات الباقية يذكر 
اله عز وجل المث سكين وش ركهم ٠‏ ويصفوم بأنهم خسروا أنفسهم ف الدنياء وي . 
فى الآخرة أشد خسرانا ٠‏ أما المؤمنون الطائعون الصالحون فهم أصماب 
الجنسة » ومم فيبا خالدون ؛ ويصفبم الله عز وجل بصفاتهم ؛ ؟ا يصفه 
المشركين بصفاتهم أيضا .. يقول الله عر وجل فى هذه الآيات. الكريمة 2 
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أم» أى بل ١‏ يقولون »أى كفار مكة , افتراه » أى اختلقه من تلقاء ثفمبه 
ولبس هومن عند الله ؛ قالالله تعالى : «قل» لطر ياعمد «فأتوا بعش رسسورمثله » 
فى البيان وحسن النظم ١‏ مفتريأت » قال ابن عباس رطى الله تهالى عنهما + 
هذه السور الى وقع بها هذا التحدى معينة ؛ وهى : سورة البقرة ول عهران. 
والفساء والمائدة والآنعام والآاعراف والآنفال وبراءة ويونسوهود, وقيل: 
التحدى وقع عطلق السور وهو متقدم على التحدى بسورة واحدة > 
والتحدى بسورة واحدة وقع فى سورة البقرة وفى سورة يونس ء لآن كل 
واحدة من هاتين السورئين مكية فنكون سورة هود متقدمة فى النزول على 
سورة يونس 5 قاله الرازى » وأنكر المبرد هذا وقال : بل مسورة بونس, 
أولاء وقال : معنى قوله نءالى فى سورة يونس : فأتو| بسورة مثله , أى 
م مر اللو ع ل 0 

: وإن بجرتم عن الإتيان بسورة مثله فى الإخبار والأحكام والوعد 
ار بعشر سور من غير وعد ولا وعيد . . والصحيح عدم التعبين » 
فى السورالمتحدى بها وعدم تعبين التحدى بسورة . . «وأدعوا أى وقل لهم 
ياشمد : ادعوا للمعاونة على ذلك «من أستطءتم من دون الله إن كنتم صادقين» 
فى أنه مفترى «١‏ فإن لم يستجيبوا ك5 » أى بإتيانما دعوتموم إليه »ل5: أى للنى 
صب اللهعليه وس وللمؤمنين؛ لأندص الله عليه وسإوالمو مئينكانوا يتحدوتهم » 
وقال تعالى : فى موضع آخر : « فإنلم يستجيبوا لك فاعلل» » والتعظيم للنى 
صلى الله غليه وسل « فاعليوا أنما أنزل» ملتيسا ه بعل الله » أى ا ليه 
ألله تعالى من نظ يعجر الخاق وإخبار بالغيوب لا سبيل لم إليه ولا يقدرعل 
ذلك سواه « وأنء مخففة من الثقيلة أى وأنه ١لا‏ إله إلا هرء وحده وأن 
توحيده واجب والإشراك به ظل عقو «فبل أت مسلمون » أى ثابون على 
الإسلام راسخون لصون فبه إن تحقق عندم اه مطلقا ؛ وقيل: الخطاب 
للمشركين والضمير فى «لم يستجيبوا لمن استطعتم »» أى فإنه لى يستجب لك من 


تدعوه من دون الل إلى المظاهرة على معارضته لعلبيم بالعجن عله وأن طافتوم 
(؟ ل تسير القرآن الشفاجى ١1"‏ ) 


أقصر من أن تبلغه » فاعلءو! أنه منزل منعند الله وأن مادعام إليه من التوحيد 
حق؛ فبل أأتم بعد هذه الحجة القاطعة مسليون ١‏ من كان يريد الحاة الدئنا 
وزينتباء أى بعلمه الذى يعمل من أعمال البره نوف إلييم أعمالم التى علوها 
من خير كصدقة وصلة رح «فيها , أى الدنيا ووم فيها لا ييخسون ١‏ أى 
توصل [ليهم أجور أعبالم وأفيةكاملة من غيريخس فى الدنيا وهى مايرزقون 
فيها من الصحة والرياسة وسعة الرزق وكثزة الارلاد ونحوذلاك «أولئكالذين 
ليس لم فى الآخرة إلا الثار وحبط ء أىبطل دما صئعوا , أىعبلوا «فيبا » 
أىالآخرة فلا واب له « وبطلما كانوا يعملون» لأنهلغيرالتهتعالى؛ واختلف 
ففسبب نزو » فقال مجاهد : نرلت فى أهل الرياء قال صلى الله عليه وسل : إن 
أخرف ماأعاف عليكالش رك االصغر » قالوا يارسو لاله : وما الشركالاصخر؟ 
قال : الرباء » والرياء هو أن يظبر الإنسان الأعمال الصالجة ليحمده الناس 
ويعتقدوا فيه الصلاح ؛ فبذا هو العمل الذى لغير الله » وقال أكثر المفسرين : 
إنما نذلت ف الكافر » وأما المؤمن فيريد الدنيا والآخرة » وإرادته الآخرة 
غالبة » فيجازى بحسنانه فى الدنيا ويئاب عليها فى الآخرة » وعن أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن الله لا يظل المؤمن حسئة يثاب عليبا 
بالرزق ف الدنيا ويحرى بها فى الآخرة؛ وأما الكافر فيطعم بحسناته فى الدنيا 
فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خير| ء وقيل: نولت ق المنافقين 
الذين يطلبون بغزومم مع النى صلى الله عليه وسل الغنائم من غير الله يؤمنون 
بالآخرة وثوامباء وقيل : فى اليبود والنصارى وهو منقول عن أنس . . ولا 
ذكر تعالى الذين يريدون بأعدالم الحياة الدنيا وزيقتها ذكر هن كان يريد بعمله 
وجه الله تعالى والدار الآخرة بقوله تعالى : « أفن كان على بينة من ربه » قيل . 
هو الى صل الله عليه وسل ‏ والببنة هى القرآن , ويتاوه » أى يتبعه «شاهد » 
بصدقه . , منه » أى من الله وهو جبريل عليه السلام , ومن قبله » أى القرآن 
«كتاب موسى » وهو التوراة شاهد له أيضآً , إماما ورحمة » أى.على المنزل 
علييم » والجواب محذوف لظبوره ؛ والتقدير : أفن كان عل ببنة من ربهكن 


2 


يريد الحيأة الدنيا وزينتها وليس لم فى الآخرة إلا النار , ليس مثله » بل يينهم 
تفاوت وتباين بين ؛ وقيل : هو من أمن من البوود كعبد الله بن سلام وغيره» 
والمراد بالبينة هر البيان والبرهان ٠‏ والمراد بالشاهد القرآن ؛ ومنه أى من 
نا » ومن قبله كتاب موسى أى فى دلالته على هذا المطلوب لا فى الوجود ؛ 
قال الرازى : وهذا القول هو الأظبر لقوله تعالى : ٠‏ أولئك يمون به, 
وهذه صفة جمع لا يحوز رجوعه إلى جمد صل الله عليه وسل ومن تبعه » وربما 
يكون هذا أولى م جرى عليه بعض المفسرين » والإشارة إلى من كان على 
بيئة والضمير فى (به) القرآن؛ وإذا كان هذا الفريق ليس له فى الآخرة إلا النار 
خبذا الفريق ليسله فى الآخرة إلا الجنة ه ومن بكفر به , أى بالنى صلى اله 
عليه وس أوالقرآن « منالأحزاب » أى أصئاف الكفارفيدخل فهم اليبود 
واللصارى وامجوس ١‏ فالنار موعده » يعنى فى الآخرة ؛ روى سعيد بن جبير 
عن أب مومى أن النى صل الله عليه وسل قال: لايسمع فى يهودى ولانصراقى 
فلا يؤمن بى إلا كان من أهل النار » قال أبو موسى : فقلت ف نفسى ؛ إن 
النى صلى الله عليه وسل لأ يقول مثل هذا إلا عن الف رآن ؛ فوجدت الله تعالى 
يقول: , ومن يكفر به من الأحزاب فالنار مؤعده , قال بعض العلياء : و4 
دلت الآبة على أن من كفر به فالنارموعده؛ دلت أيِضاً على أن من لا يكفر به 
كنت الجنة موعده » قال الله تعالى : « فلانك فى مرية» أى شك ١‏ منهء أى 
القرآن أو الموعد ه أنه الحق من ربك , الخطاب للنى صلى الله عليه وسل ٠»‏ 
والمراد غيره لآنه صل الله عليه و ل يشلك قط . ويؤيد ذلك قوله تعالى : 
«ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» أى لا يصدقون عا أوحينا إليك من 
القرآن أو من وعيد الكفار بالنار » ثم وصف الله تعالى هؤلاء المنكرين 
الجاحدين بصفات كثيرة فى معرض الذم : 

الصفة الآولى ؛ كونهم مفتربنعلٍالته تعالى كا تغال تعالى د ومن , أى لا|حد 
أظل من افترى على الله كذباء بفسبة الشريك والولد إليه » أو بأن أسند إليه 
الم ينزله » أو يئق عنه ما أثرله .0 


ست علا سس 


الصفة الثائية : أنهم يعرضون على الله تعالى فى موقف الذل والحوان ,5 
قال تعالى : ه أولئك يعرضون على دبهم » أى بوم الفيامة » وثم وإن كانوا 
لامختصون بهذا العرض لآن العرض عام فىكل العباد م قالتعالى , وعرضواا 
علىر بكصفاء. إلاأنهم يعرضون ليفتضحوا بشهادة الأشباد عليهم »كا قالتعالى. 
« وبقول الأشباد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » فيحصل لهم' من الخرى 
والسكال مالامزيد عليه » وهذه هىالصفة الثالئة . واختلف فىهؤلاء الاشباد 
فقالمجاهد : هم الملائكة الذين يحفظون أعمالحم علمهم ف الدنيا » وقال مقاتل : 
مم الناس ء كا يقال : على رؤوس الأشباد » أى على رؤوس الناس . 
وقال قوم : م الانبياء ٠‏ 5 قال الله تعالى ؟ فلنسألن الذين ٠‏ أرسل إليبم 
ولنسأان المرسلين » واافائدة فى اعتبار قول الأشباد المبااغة فى إظبار الفضيحة 
فإن قيل : العرض على الله تعالى يقتضى أن يكو ن الله تعالى فى حيز ؛ وهو منزم 
عن ذلك » أجيب بأنهم بعرضون على الأماكن المعدة للحساب والسؤال , 
ويكون ذلك عرضاً على من يويخ بأمى الله تعالى من الأانبياء والمؤمنين ,. 
والأشبادجمع شاه د كصاحب وأصاب ؛ أو جمع شهيد كشريف وأشراف » 
قال أبو على الفارسى : وكان هذا أرجح » لآن ما جاء فى ذلك ف التعزيل جاء 
على فعيل ٠‏ كقوله تعالى : وجثنا بك شبيدا . . وعن عبد الله بن عمر أن 
رسولالله صلل الله عليه وس قال : إن الله يدق المؤمن وم القيامة فيستره من 
الناس فيقول : أى عبدى؛ تعرف ذنب كذا وكذا ؟ فيقول نعم: حتى إذا أقر 
بذنوبه قال تعالى : سترتها عليك فى الدنيا وقد سترتها عليك اليوم ٠‏ ثم يعطى, 

كتاب حسئاته » وأما الكافروالمنافقفتقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على 
دبهم .. ولما أخبر الله تعالى عن حالهم فى عقاب القيامة أخدير عن -الهم 
ف الحال بقوله تعالى: « ألا لعنة الله على الظالمين » فبين الله تعالى أنهم قى الحال. 
ملعونون من عند الته» وهذه هى الصفة الرابعة .. ثم وصفهم بالصفة الخامسة 
بقوله تعالى: « الذين يصدو عن سبيل الله » أى دينه . . ثم وصفبم بالصفة 
السادسة بقوله تعالى: « ويبغونما » أى يطلبو نالسبيل لها عوجا ء أىمعوجة 
أى كأنهم ظلموا أنفسبم بالترام الكفر والضلال » فقد أضافوا اليه المنع من 


سع#8 له 


'الدينالحقو إلحاق الشيبات ولعو ص الدلالات ا مستقيمة» لآنه لاشال ف العاعى: 
إنه يبغىعوجاء وما يقالذلك فى من يعر فكيف الاستقامة وكيف يكو نالعوج 
بسبب إلقاء الشبهات وتقرير الضلالات . . #وصفهم بالصفة السابعة يقوله 
تعالى د وهم » أى والحالأنهم « بالآخرة ثم كافرون, وتنك ر يرافظ (م) لتأكيد 
كف رم وتماديهم فيه .. الصفة الثامنة : كونهم عاجزين عنالفرار منعذاب الله 
تعالى كا قال تعالى « أولثك لم يكونوا معجزين فى الأرض» أى ما كانوا 
معجزين الله تعالى فى الدنيا أن يعاقبهم أى لايمكنهم أن يهربوا من عذابه : 
فإن هرب العبد من عذاب الله تعالى حال ب لأأنه تعالى قادر على جميع الممكنات 
ولا تتفارت قدرته بالقرب والبعد والقوة والضعف . . والصفة التاسعة أنهم 
ليس لم أولياء يدفعون عقاب الله تعالى عنهم م قال تعالى : « وما كان لهم من 
دون الله» أى غيره «هن أولياء » أى أنصار يمنعونهم من عذابه . والصفة 
العاشرة مضاعفة العذاب لمكا قال تعالى ديضاعف لم العذاب, أى بسبب إضلاهم 
غيرم » وقيل : لأنهمكفروا بالله وكفروا بالبعث والنشور . . الصفة الحادية 
عشرة قوله تعالى « ما كانوأ يستطيعون السمع» قال قتادة : صم عنسماع الحق 
فلا يسمعون خيرا فينتفعون به دوما كانوا يبعرون» خيراً فيأخذون به » 
قال ابن عباس رضى اله تعالى عنبما : أخير اله تعالى أنه حال بين أهل الشرك 
وبين طاعة الله فى الدنيا بقوله تعالى « ما كانوا يستطيعون السمع وماكانوا 
ببصرون» . . الصفه الثانية عشرة قوله تعالى « أولئك اأذين خسروا أنفسيم » 
خانهم اشترو | عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى فكان مصيرثم إلى النارالمؤ بدة علهم؛ 

وذلك أعظم وجوه الخسران .. الصفة الثالثة عشرة: قوله تعالى ه وضل » أى 
غاب « عنهم ماكانوا يفترون » عل الله تعالى » من دعوى الشريك وأن الالهة 
تشفعه . . الصفة الرابعة عشرة قوله تعالى : « لاجرم أنهم فى الآخرة ثم 
الأخسرون: أى لاأحد أبين و كثر خسرانا نوم قالالفراء : (لاجر م( بمنذلة 
تقولنا « لايد ولاعالة» ثم كثر استعماها حتى صارت بمدنى « حقاء . وقأل 
الرجاج : كلية ه لاء ننى لما ظنوا أنه ينفعهم و « جرم » معئاه كسب ذلك 
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الفعل : ومعناه لاينفعهم ذلك وهوكسب ذلك الفعل : للآن للم الخسران فالدنيا 
والآخرة » قال الزهرى : وهذا من أحسن ماقيل هذا الباب » وقالسيبويه 
٠‏ لاء رد على أهلالكفر كام ؛ و ه جرم , معناه أحق » والمعنى: إنه حق» 
كفرمم ووقرع العذاب والخسران بهم » ولما ذكر تعالى عقوبة الكافرين, 
وخسرانهم أنبعذلك بذكر أحوال المؤمنين فالدئيا وريحهم فىالآخرة بقوله 
تعالى: « إنالذين آمنوا وجملوا الصالحات وأخبتوا إلرر مهم » أىاطمأنوا اليه 
وخشعوا إليه ؛ إذ الإخبات فاللغة هو الشوع والخضوع وطيانينة القلب 
ويتعدىبالآلف واللام ؛ فإذا قلت (أخيت له).فعناه خشع وخضع له فقوله 
تغالى « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » إشارة إلى جمبيع عل الجوارح 4 
وقوله نعالى « وأخبتوا . إشارة إلى أعال القلوب وهى الخشوع والاضوع لله 
تعالى » وأن هذه الأعال الصالحة لا تنفع فى الآخرة إلا بحصول أعال القلب 
وهى الخشوع والخضوع « أولئك, أى الذين هذه صفتهم ٠‏ أصحاب الجئة 
م فيها خالدون , فأخبر الله تعالمى عن حالحم فى الآخرة بأنهم من أهل الجنة التى 


لا انقطاع لنعيمبا ولا زوال ٠‏ 
هذا هو الربع الثاق من سورة هود ء وقد تضمن هذا الربع ما تضمن. 
من أصول : 


١‏ - وق مقدمة ما نضمئه هذا الجرء إثبات فضل الله عر وجل علل, 
البشر كافة » بتقرير أنه وهبهم الرزق » وأعانهم على شئون احياة . . وإثبات. 
علمه الواسع » وقدرته الباهرة . 

؟ - النعى على المشركين الذين لاشك أنهم عرفوا قدرة الله القادرة » 
ثم أنكروا البعث وهربوا به ؛ وقالوا ؛ , إن هذا [لاسحر مبين , ويتهكم الله 
عر وجل بالمشركين فبقول : إنبهم كانوا يستعجلون العذاب فالدئيا » فليذوقوا 
العذاب فى الآخرة يوم يأتيهم لايصر ف عتهم , وأحاط بهمء ونزليهمء ماكانوا 
به إسكه نول ٠‏ 


سس ب#/انة سل 


م بان طبيعة الإنسان والنفس الإنسانية الى تفزع اذهاب النعم » 
وتكفر إن نزلت بالإنسان حسئة مكان السيئة , وببان أنه لا مخرج على هذه 
الطببعة إلا المؤمنون حقا الذين جاهدوا أنفسم وجاهدوا شرواتهم وأهواءمم 
وصبروا وعملوا الصالحات ٠‏ من كثب أته لهم المخفرة والرحمة والخير 
والاجر الكبير . 

م - تحدى العرب والمشركين بالقرآن الكرم . لا بهكله » بل يبعضه 
وأنيأتوا بعشرسورمئله » مابزهون أن حمدا افتراه واختلقه , حمد بشرء وم 
بشر مثله ٠‏ وإذا كان محمد قادرا على اختلاق القرآن فيم بشر مثله ‏ وثم 
باجتماعهم أقدر على مالا يقدرعليه مد وحده , وإذا كانوا عاجزين عن قبول , 
هذا التحدى ثبت أن القرآن كتاب اته, وأنه مزل على حمد عليه الصلاة 
. والسلام برسالة من السياء » ووجب إسلامهم سهله الرسالة الجللة .إن 
الذين لا يؤمنون يبا » ويريدون الحياة الدنيا وزينتها وباطلبا وحده » للم فى 
الدئيا ما يريدون, أما الآخرة فليس لحم فيها إلا النار؛ وحبط ما صنعوة 
فيبا» وبطل ماكانوا يعملون ء إن الكافرين برسالة تمد وبالقرآن شأنهم 
يجيب غر يب ' إنهم يكفرون برسالة الله ه ومحمد وهو على بيئة من الله , 
ومعجز أت الله معه؛ ومنقبله كتاب موسى »؛ ومنيكفر به فالنارموعده , لأأنه 
الحق من الله ؛ وأكثر الناس لا يؤمئون : أما المؤمنون فبم الذي نكانوا مع 
الحق » وكانو! من خدام هذه الرسالة العالية» وأولئك م أصماب الجنة؛ وم 
فبها خالدون . . إن مدا لو افترى على الله شيئًا لكان كاذيا , ولا أحد أظل 
من افترى على اله الكذب ٠‏ وقد وصف اله عر وجل هؤلاء الكاذين 
بصفات كثيرة , قبين ضلالهم وإضلالم واستحقاقبم للعذاب الذى يصب على 
رؤوسهم يوم القيامة ؛ ولاجرم أنبم فى الآخرة م الآخسرون ؛ أما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وخشعوا وأنابوا إلى الله فأولتك أاب الجنة وم 
.فيب خالدون . . . وخلاصة ذلككله هى الدعوة إلى الإمان بالقرآن السكريم 

لينجو المؤمن به من عذاب الدنيا والآخرة . ْ 


اخ# عه 


الر بع اثالث من سورة هود 
4 - مَل الْدَرِيقَيِن كالخ وألأمم” والبصير والسميع_ هَل 
ستيان مكلا أفلا مذ كثون . 
هذه الآية الكريمة صورة حقيقية واضحة للكافرين والمؤمنين » الكافرين 
برسالة تمد وبالقرآن الكريم وللمؤمئين بها ؛ وقد مثل الله عر وجل للكافرين 
5 بالأععى والأصم ظ والمؤمنين مها بالبصير والسميع .وما أروعهمن مدل ,2 
وما أيه هن تصوير . وما أبدعه من وصف ٠‏ المؤمن كالإنسان الذى برى 
ولسمع والكافركالاعمى والأصم؛ الأول [نسانله منزلته فىالحياة الإنسانية , 
والثانى إنسان فقد متعة الحياة وببجتبا وفقد القدرة عل العمل فيباء الأول 
إنسان يسعى إلى هدف ورسالة , والثانى لا هدف ولا رسالة له. 
ولا ذكر الله تعالى أحوال الكفار وما كانوا عليه من العمى عن طريق 
الحق ومن الصمم عن سماعه وذلاك اأحوال المؤمنينوما كانوا عليه من البصيرة 
وسماع الحق والانقياد للطاعة ‏ ذكر فى هذه الآية مثالامطابقا بقوله تعالى «مثل» 
أى صفة «الفريقين» اىالكفغار والمؤمنينه كالأعمى و الآصم » هذا مثل الكافر 
شبه بالأعمى لتعاميه عن آبات الله و بالاهم لتعاميه عن |سستماع كلام انقه تعالى » 
أو شبه بالآعمى لفقده أسباب النظر إلى الاشياء واستخراج الدليل منبا على 
قدرة الله ووجوده ؛ وشبه الأصم لآنه فقد قوة السمع التى توصل إليه الخير 
ذائما د والبصير والسميع » هذا مثل المؤمن » شبه بالبصير والسميع لآن أمره 
بالضد من الكافر » فيكو نكل منبما مشبها باثنين باعتبار وصفين » « هل 
يستويان ء أى هل يستوى الفريقان « مثلا » أى تشبيبا » أى لايستويان «أفلا 
تذكرون» أى تتعظون بضرب الآمثال والتأمل فيها .. وقد جرت حادة الله 
أنه إذا أورد على الكفار أنواع الدلائل أتيعها بالقصص ليكون ذكرها 
مؤكداً لتلك الدلائل ؛ وفى هذه السورة ذر لقصص كثيرة من قصص, 
العصاة , والقصة الأول منها هى قصة نوح عليه السلام . 


| 2 
أ 
© - وآأيريل أرْسَلنًا وح إل فيد ف لك ألزرر”مبين . 
5 تي 


هم .أن لا كر إلا و ف أَخَافَهٌ مي عَذْابَ انع 


ألم: 
1 


ل ا ا ”| 3 ل 

بو ل فقال ألملا الذين كقَروا ون قؤمه مَاتَرَدْكَ إلا شر 
َتنا وَمَا ردك بماك إلا الي نهم رادلا بَاِى الرأى» 
وما أر لك ليما ون لَص بل ١‏ ل لش م كفرين . 


0 


م؟ ‏ قال / 5 ع ثم إن كنت على بيئة ' من فى الي 
َحْمَة من عِندِو فت عَلنك" ؟ ,أثاره زََكمُوهَا وَأ لبا 
كَرُِو نَْ 

غات قو اث ع عَايْهِ مال ذ أخْرى ل َل أ 7 
1ن بطار «أتيو آمَنُوا 9 در ادبهمء ولك 
ركم قَْما تَحِْلُونَ . 


رصمل ”ه. - م برو 


25 - وَيقُوم هن يمر فى من أننَو إن د أل :لذ ؟ون 0 
1 سل وَّ 1 ول لم عنلوى خرن أله ووَلا أغلم س3 9 


ونيم أنه خَيْرًا » أنه ألم بما فى نشوم إلى إذًا لمن 
لي ْ 
+ هلوا وم 0 انا انها دكا كايا يا" 


لس “م م 


َال ما يأل كم بدأ شه إن شا وما" ثم بمعنج زبن 


و سكم أصحجى إل ردت أن 1 نسم لب 0 
َه يريد أن بويكم إموربكم اق وَإله ارحمون: 


لي ار ار ع مك 


و سه ا 3 كُوأونأفتررة” ؛ قل إنافتريئه فى إِحَرَابي» و 3 إرى 


- 


0م ل وأصيع 


6 سو 


4 ف 


و الملك رام 
اتجرهمول . 


4 ب ار ممم - .وام .8 © اس 8 اس 
وَأوحى إلى توح أ زه أن ومن من قوميك إلا من قد وأمن »> 
1 يي ه ” 7 ا - 
فلا 'ينسى بم كا أو ل ل. 
' ا ِ م 0-7 -” ا - 1 3 00 

لفك ما وَحْينَاوَلَا مُشطببى فى ال ين طَلَُوا 
27 


مم مغرةوك . 


ودع تع فلك و كلم الماامَر عَليَه م من قوامه سَخِرُوا مِنْه 


ناإذ بَآ أَمْنَا وَقَرَ الود فنا أخولى فيا ون كل 
د تو وأضكة لام سبق 8 5-0 
امن » ومَاءامَنَ ممه إلا ليله . 


هذه الآيات الكريمة الست عشرة تصورقصةنوح عليه السلام معقومه » 
دعوته إياثم إلى الإعان برسمالته » وسخريتهم منهلأله بشر مثلهم ولآن أتباعه 
من فقراء الناس » وتماديهم فى العناد والمقاومة والكفر , وطلبهم من وح 
أن ينزل بهم العذاب الذى يعدم به إن كان من الصادقين » وتعليم الله إياه 
صناعة السفن ‏ وصناعته لسفيئة يركيها وينجو بها من الطوفان هو ومن آمن 
به ؛ وسخرية قومه منه وهو يصنع السفينة » فلما أتم صتعباء وبدأ الطوفان 
بدايته الأولى بأن فارت عين من عيون الماء من جوف الأرض أومن جوف 
تنور ليكون فورائها آية أخرى لنوح ؛ ودليلا على أن الله قادر أن يفجر 
الماء من بين اللبب » حمل نوح منكل زوجين فى الأرض اثنين » ليتوالدوا 
ولتلمو الحياة مرة أخرى ؛ وحمل معه امو منين من أهله وقومه ؛ وما من 
معه بانلّه إلا قليل . 

وفى الكتاب المقدس ذكر لقصة نوحء الشركثر فى الأرض ء الله 
أنذر بمحو الإنسان من على ظبرها , نوح كان رجلا صا حا , وسار نوح مع 
أله » وولد ثلاثة بنين : سساما وحاما ويافث » وفسدت الأرض أمام الله » 
وامتللات ظلدا , ورأى اله الارض فإذا هى قد فسدت ء إذ كان كل بشر قد 
أفسد طريقه عل الأرض » وصنع نوح الفلك » ودخل الفلك هو وامرأته 
وبئوه ونساء بيه معه » ومعه من كل حى ذى جسسد اثنان : ذكر وأئي002 
وكان الطوفان ونوح عمره سنالة سئة » فانفجرت كل ينا بيع الغعر العظيم » 
و اتفتتحت طاقات السماء ؛ وكان المطر عبل الأرض أربعين يوما وأربعين ليل . 
تكائرت المياه » ورفعت الفلك فارتفع عن الارض »ء وسار على وجه المياه 
وكرت الميآه ؛ فغطت جمييع الجال الشاعخة » وهلك الئاس إلا نوحا ومن 
معه ف السفينة » وتعاظمت المباه على الأرض مائة وخمسين يوها© ؛ ثم هدأت 


' * الإصساح النادس من سفر النكويئ‎ )١( 
٠ (؟) الإصساح المابع من سفر التسكوين‎ 


أ[ الأ لم 


الميأه ؛ وأنسدت ينابيع الغمر » وطاقات السهاء » بعد مائة وخمسين يوما 
أقصت المياه : واستقر الفلك على جبال أراراط(2©. وفى السنة الواحدة 
والسّائة من عمر نوح جفت المياه » وخرج نوح هو ومن معه من الفلك”» 
وبارك التهنوحا وبنيه وقال لحم : أثمروا وأكثروا واملوا الآرض . وابئدأ 
أرح يكون فلاحاء وغرس كرما ؛ وءاش نوح بعد الطوفان ثلثائة وخمسين 
عاما ؛ فكانت كل أيامه تسعائة وخمسين عاما ومات(© .. هذه هى قصة نوح 
ا وردت فى السكتاب المقدسء ول برد فيه بعض التفاصيل التى وردت فى 
القرآن الكريم . . قالالله عر وجل : ه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أنى لم , 
قركء بفتم ا همرة أى بأنى » وبكسرها على إرادة القول ٠‏ نذير مبين » أى بين 
النذارة « أنلاتعبدوا إلا الله ء بدل من (إنى لكم)أومفعول (مبين) ب إنى أغاف 
عليك., أى إن عبدتم غيره «عذاب يوم ألم » أى مؤم موجع فى الدنيا 
والآخرة ؛ قال ابن عباس : بعث نوح بعد أربعين سئة » ولبث يدعو قومه 
تسعائة سنة وخمسين سنة » وقال مقائل : بععث وهو ابن مائة سنة » وقيل : 
وهو ابن خمسين سنة ؛ وقيل : وهو أبن مائتين وخمسين سئة » ومكث يدعو . 
قومه ثلانمائة وحمسين سنة وعاش بعد الطوفان ثلامائة وخمسين سئة . . 
وحى تعالى عن نوح عليه السلام أنه دما قومه إلى عبادة الله تعالى » وأئهم 
طعئوا فى نيوته بأنواع من الششيبات « فقال الملا الذين كفروا من قومه » وثم 
الأشراف «ما نراك إلا بشرا مثلنا , هذه هىالشيبة الآولى أى إنك بشر مثلنا 
لامزية لك علينا تخصك بالنبوة ووجوب الطاعة , وإنما قالوا هذه المقالة 
وتمسكوا بهذه الشبية جبلا منهم » لآن الله تعالى إذا اصط عيداً من عباده 
وأكرمه بنبوته ورسالته وجب عل من أرسله [ليهم اتباعه .... الشبببة الثائية 
ما ذكره الله تعالى عنهم بقوله تعالى « وما نراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا » 


)١(‏ هى جبال ( أرارات ) فى أرمينيا» ومنذ حين قرأنا أن بعثة أمريكية ذهيث لكقشف 
سغينة بوح طلى هذا الجبل ٠‏ 

(؟) الإصحاح الثامن من سفر التسكوين ‏ ص ١4‏ الكتاب المقدس 

(؟) الإسساح التاسع من سفر التسكوين ٠‏ 


م ا 


أى أسافلنا من الفقراء وعامة النأس , وهو جمع أرذل بفتتح الحمرة أو جمع 
أرذل بضم الذال جمع رذل بسكونها ء ثم قالوا : ول وكنت صادةا لانبعك 
الآكابر من الناس والأشراف منهم , وإئما قالوا ذلك جملا منهم أيضأ , لآن 
الرفعة بالدين واتباع الرسول لا بالمناصب العالية ‏ بادى الرأى » أى اتبعوك 
فى أول الرأى من غير تنبت وتفكر فى أمرك , ولو تفكرو! ما اتبعوك , 
ونصبه على الظرف أى وقت حدوث أولر أيهم .. اأشبرة الثالثة ما ذكرها الله 
تعالى عنهم فى قوله تعالى : , وما ثرى لك علينا» أى لك ومن انبعك علينا 
دهن فضل بل نظدكم كاذبين 2 فأنتم دوننا فى المال والشرف والجاه ؛ فكيف | 
تستحقون الاتباع منا؟ وهذا أيضا جبل منبم لآن الفضلة المعتبرة عند الله 

تعالى بالإمان والطاعة لا بالشرف والرئاسة » وأدرجوا قومهمعه فى الخطاب 
وقيل ؛ خاطبوه بلفظ امع على سبيل التعظم , وقيل : كذبوه فى دعوى 
اللبوة وكذبوا قومه فى دعوى العم بصدقه فغلب المخاطب على الغائيين » ولما 
ذكروا هذه الشببة لنوح عليه السلام «قالء لهم «يا قوم أرأيتم» أى 
: أخبرون ه إن كنت على بينة» أى نبوة ورسالة دهن رلى وآثافى رحمة , أى 
فبوة ورسالة , من عندهء أى من فضله وإحسانه « فعميت, أى خفيت 
وألسك «عليك, أفى بالضمير للواحد» إما لآن البينة فى نفسها هىال رحمة وَإما 
لآن كل واحدة منها مقصودة ‏ أنلامكئوهاء أى أنكرهك على قبوها «وأتم 
اكارهون , لا تختارونها ولا تتأملون فيباء أى لا نقدر على ذلك دويا قوم 
لا أسألك عليه : أى على تبليغ الرشالة وهو وإن لم يذكر معلوم مماذ كر 
ومالاء أى جعلا تعطوفى إياه ١‏ إنء أى ما “أجرى إلاعلى اللهء أى 
ما ثواب تبليغى فإن المأمول منه « وما أنا بطارد الذين أمنواء طلبوا من 
نوح عليه الصلاة والسلام أنيطرد الذين آمنوا وهم الأرذلون فى زعمهم فقال: 
ها حوز لى ذلك « إنهم ملاقوا ربهم» أى بالبعث فيخامون طاردم عنده 
وبأحيذ لهم من ظلمهم وطردهم ف أنبم ملافونه ويفوزون بقرءه فكيف يكون 
لى طرده, ه ولكنى أرا كم قوما تجباون » أى إن هؤلاء المؤمنين خير منكم 


أوماقبة أمره, خير من عافبة أمرم » « ويا قوم من ينص رف » أى يمنعنى « من 
اللهء أى عقابه د إن طردتهم » عنى وه, مؤمئون مخلصون « أفلاء فبلا 
د تذكرونء أى تتعظون د ولا أقول لكم عندى خزائن الله » أى خزائن 
رزقه , فك أنى لا أسألم مالا فنكذلك لا أدعى أن أملك مالا ولالمغرض 
فى المال د ولا أعل الغيب ولا أفول إنى ملك » قأتعاظم به عليكم حت تقولوا : 
ما أنت إلا بشر مثلنا بل طريقتى التواضع والخضوع » ومن كان هذا شأنه 
وطريقتهكذلك فإنه لا يستسكف عن مخالطة الفقراء والمساكين , ولا يطلب 
بجالسة الأمراء والسلاطين «ولا أقول للذين تزدرى » أى تحتقر « أعينكم . 
أى لا أفول فى حقبم «١‏ لن يؤتيهم الله خيرا ء فإن ما أعد الله تعالى لحم فى 
الآخرة خير ماآ ناك فى الدنيا د الله أعلر با فى أنفسهم , وهذا كالدلالة على 
أنهم كانوا يسبون أتباعه , إى إذأ » أى إن فعلت ذلك ١‏ لمن الظالمين » لنفسى 
ومن الظالمين لهم . وأى ظل أكبي من ذلك ؟ من يطرد المؤمنين من مجلسه 
وحتقرم. .طعنوا فى أتباعه بالفقر » ففال : ولاأقول لك عندىخزائنالتدحتى 
أجعلهم أغنياء ؛ وطعنو| فيهم أيضا بأنهم منافقون : فقال : ولا أعل الغيب حت 
أعرف مافى باطنهم , أى إنما تكليى بظاه رالأحوال؛ وطعنوا فيه أنه من البشر 
فقال : ولا أفول إن ملك حتى تنفوا عنى ذلك وحينئذ فالاية ليس فيبا 
دليل على تفضيل الملائكة على البشر » فإن قيل : فى هذه الآية دلالة على أن 
طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفار من أصول المعاصى » فكيف طرد 
عمد صلل الله علبه وس بعض فقراء المؤمنين لطلب مرضاة اله حتى عانبه الله 
تعالى فى قوله : « ولا تطرد الذين يدعون بهم بالغداة والعثى» والجواب أن 
الطرد المذكور فى هذه الآبة و لعل الطرد المطلق عل ىسبيل التأبيد » والطرد 
المذكور فى واقعة سيدنا مد صلى اقه عليه وسل مول على التبعيد ى أوقات 
معيئة رعاية المصلحة.. «قالوا يانوح قد جادلتنا, أىغاصتنا ,فا كثرت جدالنا» 
فأطنيت فبه وهذاء يدل عل أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أكثر فى الجدال 
معبم؛ وذلك التجدد ماكان إلا فى إثبات التوحيد والنبوة والمعاد » وهذا يدل 


سل قث لد 


عب أن الجدال فى تقرير الدلائل وإزالة الشبيات حرفة الآنبياء عليبم الصلاة 
والسلام » وعلى أن التقليد والجبلحرفة الكفار . «فأننا بما نعدناء من العذاب 
« إن كنت من الصادقين» فى الدعوة والوعيسد ٠‏ فإن مناظرتك لا تؤثر فينأ 
«قالعلم نوح عليه السلام فى جواب ذلك: ‏ [بما يأتيكم به الله إن شاء تعجيله 
لم فإن أمرةإليه إنشاء قله وإنشاء أخره دوم ا أ تم بمعجزين » أى بفائتينالله 
تعالى » «ولاينفعكم نصحى إن أردت أن نصح ل إن كان الله بريد أنيغو 8 
أى يضلكم؛ وج واب الشرط دل عليه قولهد ولابنفعم نصحى» وتقدي رالكلام: إن 
اللهتعال م يريد أنيغويك فإ نأردت أن أتصملك , فلاينفعم أصى.. دهوربك» 
أىالقكر والمتصرف فيكو وفق[رادته «وإليه ترجعون» فبجازيكر على أعالكم ٠‏ . 
قالالله تعالى «أم» أى بل « يقولون افتراه, أىاختلقه وجاء به من عند نفسه » 
والحاء ترجع إلىالوحى الذى بلغه اليهم « قل » لهم « إنافتريته فعلى إجرأى , » 
المعنى : إن كنت افتربته فعلى عقاب جرى » وإ نكنت صادقا وكذبتيوق 
قعل عقاب ذلك التكذيب ظ إلا أنه حذف هذه البقية لدلالة الكلام عليبا 
«وأنا برىء مما تبجحرمون أى منعقاب جرهم رأكثر المفسر بنعلى هذ! من 
بقية قول نوحعليه السلام معقومه , وقالمقاتل ؛ أم بقولون ‏ أىالمشركون 
من كفار مكة افتراه , أى جمد صلى الله عليه وسل » وقد جاء هذا الكلام فى 
أثثاء قصة نوح عليه السلام واستبعد الرازى ذلك.. « وأوحى إلى نوح أنه أن 
يؤمن من قومك ء أى لن يستمر على الإيمان لقوله تعالى :د إلا من قد أمن , 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنبما : إن قوم وح عليه الصلاة والسلام كانوا 
يضر بون نوحا حتىيسقط فيلفونه فى لبد ويلقونه فىببت يظنون أنه قدمات » 
فبخرج فالبوم الثانى ويدعوث إلى الله تعاللى , « فلا تبنئس » أى لا تحر نعليوم 
فإتى مهاسكهم د بما كانوا يفعلون » من الشرك وتتقذك منهم , لخينئذ دعا علييم 
نوح عليه والسلام » فقال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار » 
وحى تمدن اسحاق عن عبيدبن غمير الليثى أنبم كانوا يبطشون به فيخئقونه 
حتى يغشى علبه فإذا أفاق قال : رب اغفر لقو.ىى فإنهم لايعلبون ؛ حتى تمادوا 


#4 ا 


فى المعصية واشتد عليه منهم البلاء جيلا بعد جيل فا يأنى فى قرن إلا كان 
أنحس من الذين قبلهم » ولقدكان يأنى القرن الآخر منهم , فيقول : قد كان 
هذا الشيخ مع آنائنا وأجدادنا هكذا , فلا يقبلون منه شيئاء نشكا إلى الله تعالى 
| وقال : « رب إن دعوت قوى ليلا ونهارا فل يزدهم » إلى قوله تعالى د ديارأ » 
وأوحى الله تعالى إليه ه واصنع الفلك » أى السفينة « بأعيثناء قال| بنعياس : 
برأى منا : وقال مقاتل : بعلمنا» وقيل : تحفظا ١‏ ووحيناء أى بأمرنا لك 
كيف تصنعها « ولا تخاطبنى فى الذين ظلمواء أى ولا تراجعتى فى الكفار 
ولاندعنى فاستدفاع العذاب عنهم وإنهم مغرقونء أى محكوم عليهم بالإغراق 
فلاسبيل إلى كفه عنهم » وقبل : لا تخاطبنى فى ابنك كنعان وام رأ نك ؛ فإنهما 
هالكان ؛ وروى أن جبريل عليه السلام أتى نوحا فقال له : إن ربك يأمرك 
أن تصنع الفلك » قال :كيف أصنع ولست بنجار ؟ فقال : إن ربك يقول : 
اصنع فإنك بأعيننا , فأخذالقدوم سؤعل يصنع ولامخطىء وضعبا « ويصئع الفاك 
وكام عليه ملا» أىجاعة دمن قومه سخروأ مله أى استوروًا به ويقولون: 
يانوح قد صرت نجارا بعد النبوة؛ فأعقمالله تعالى أرحام نسائهم فلا يو ادلحمء 
قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهها : اتخذ نوح عليه الصلاة والسلام السغيئة 
فى سنتين وكان طول السينة ثثهائة ذراع وكان من خشب الساج , وجعل لها 
ثلاثة بطون : عل ف البطن الآول الوحوش والهوام؛ وف البطنالثانى الدواب» 
وركب هو ومن معه البطن الأعلى مع مايحتاج إليه من الزاد . 

قال الرازى : واعل أنهذه الآمثال مباحث لاتعجبى لأانها أمور لاحاجة 
إلى معرةتها البتة ؛ ولايتعلق بمعر فتما فائدة البئة » والخوض فيها من باب الفضول 
مع القطع بأنه ليس هاهنا مايدل على الجانب الصحيح , والذى تعله أنها كانت 
فى السعة بحيث قسع ألمؤمنين من قومه ومايحتاجون إليه ؛ ونتسع زوجين من 
كل حيوان ؛ٍ لآن هذا القدر مذكور فالقرآن: وما آمن معه إلا قليل » » فأما 
تعبين ذلك القدر فغير معلوم « قال م لما سخروا منه « إن تسخروا منا 
فإنا فسخر منكم؟ا نسخرونء إذا نجونا وغرقتم وقوله « فسخر ء على سبيل 


لس بال سسه 


الازدواجفمشاكلة الكلام ما فىقوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة مثلباء ؛ والمعنى: 
:إن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتم , وقوله تعالى ه فسوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يخريه, أى يبينه فالدنيا وهو الغرق ه ويحل عليه, فى الآخرة 
ه عذاب مقبم ‏ وهوالنارالتى لا انقطاع لحا ء وقوله تعالى ه حتى إذا جاء أمر ناء 
أى بإهلاكبم . وهو غاية لقوله تعالى ه ويصنعالفلكء .. واختلف ف التتور 
فىقوله تعالى « وفارالتنور »: فقال عكرمة والزهرى هو وجه الأرض ؛ وذلك 
أنه قيل لنوح عليه السلام : إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فاركب 
السفينة ؛ وروى عن على رضى الله عنه قال : فار التنور وقت طلوع الفجر 
ونور الصبمم ؛ وقال الحسن ومجاهد والشعى : إنه التثور الذى يخبز فيه وهو . 
قرل أ كثر المفسرين » فوجب حمل اللفظ عليه » وهؤلاء اختلفوا ؛ فنهم من 
قال: إنه تتور لنوح » ومنهم من قال : إنه كان لغيره وأنه كازمن حجارة ١‏ قيل 
لنوح عليه السلام : إذا دأيت الماء يفور فاركب أنت وأصابك ء واختلفوا 
أيضا فى موضعه » فقال مجاهد والشعى :كان فى ناحية الكوفة ٠‏ وكان الشعى 
يحلف باه : ما فار التنور إلا من ناحية النكوفة ء وقال: اتخذ. نوح السفيئة فى 
جوف مسجد الكوفة وكان فوران الماء منه علما لنوح : وقال مقائل : كان 
بالشام , وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه كان بالهند » ومعنى 
دفار » نبع على قوة وشدة تشبيها بغليان القدر عند قوة النارء ولا شببة أن 
التتور لابفور ؛ فالمراد فار الماء من التنور ء فلما فار أمر الله تعالى نوحا عليه 
السلام أن تحمل ف السفينة ثلاثة أنواع من الأشياء : 

الأول : قوله تعالى : قلنا احمل فيها » أى السفينة «من كل زوجيناثنين» 
والزوجان عبارة عنكل شيثين يكون أحدها ذكر! والآخر أن » والتقديرة 
هنكل شيئين هئافا حمل منهما فى السفيئة اثين واحدذ ار وواحد أت .والفائدة 
فى قوله تعالى : زوجين اثنين » والروجان لا يكونان إلا اثنين ‏ أن هذا على 
مثال قوله تعالى ه لاتتخذوا إلهين اثنين» » وقوله تعالى « نفخة واحدة» . 

2 وم ب تفي القرآن اشفاجى ١1"‏ ) 


النوع الثانى من الأشياء التى أمس الله تعالى نوحا عليه السلام أن يحملبا 
فى السفينة قوله تعالى: «١‏ وأهلك, وم أبناؤة وزوجته » وقوله تعالى : 
« إلامن سبق عليه القولء بأنه منالمغرقين وهو ابئهكنعان وأمه راعلة . وكانا 
كافر ين حك الله تعالى عليبما بالهلاك ؛ بخلاف سام وحام ويافث وزوجاتهم » 
ويخلاف زوجته المسلبة » فإن قبل : الإنسان أشرف من سائر الحيوانات 
فل بدأ بالحيوآن؟ أجبب بأ نالإنسان عاقل بعقله مضطر إلى دفع أسباب الهلاك 
عن نفسه , فلا حاجة فيه إلى المبالغة فى الترغيب » مخلاف السعى فى تخليص 
سائر الحيوانات » فلبذأ السبب وقع الا بنداء وه 0 

النوع الثالث من الأشياء الى أمر الله تعالى نوحا عليه السلام يحملبا 
فى السفينة قوله تعالى : ه ومن آمن ‏ أى وأحمل معك من آهن من قومك 
واختلف فالعدد الذى ذكره الله تعالى فىقوله تعالى « ونا أمن معه إلا قليل » 
فقال قتادة وابن جرير : لم يكن معه فى السفيئة إلا تمانية نفر : نوح وام رأته 
المسلبة وثلاث بنين له : دم سام وحام ويافث ونساؤم 0 وفال ابن إسحاق : 
كانوا عشرة سوى نسائهم : نوح وبنوه الثلاثة وستة أفاس من كان آمن به 
وأزواجبم» وقالبجاهد : كانوا انين وسبعين نف را رجلا وامرأة . والصواب 
من القول فذلك أن يقالي قال الله تعالى: وما آمنمعه إلافليل؛ فوصفهم الله 
تعالى بالقلة فل بحدد عددا بمقدارء فلا ينبغى أن يحاوز فى ذلك حد ان تعالى : إِدْ 
لم برد عدد فىكتاب الله ولا فيخبر بيح عن رسول اقه صلى الله عليه ول » 
وهذا منقول عن الطبرى وتقدم نحو ذلك عن الرازى » وقال مقاتل : حمل 
نوح معه فالسفينة جسد آدم عليه السلام . | 

هذا هو الربع الاك من سوارة هود » وقد تضمن ذكر مثل بلبخ 
للكافرين والمؤمنين » فثلبم الله عز وجل بالاعمى الأصم » وبالبصيرالسميع» . 
وهو مثل كيم له دلالته ؛ وله مغزاه . 

ثم ذ كرالته عزوجل قصة نوح عليه السلام مع قومه » وغضب !ته علهم » 


لاوس د 
وإنذاره لهم بعذاب شديد ؛ وهداية فوح لصنع السفينة ٠‏ وبرول الطوفان 
بالارض هو وركرب نوح ومن أمن معه ٠‏ وزوجين زوجين من كل ما على 
الآرض من حيوانات . 6.06 لبعمر الله عز وجصسل بهم الأرض من جل يله 
جعد الطوفان ٠‏ 
الربع الرابع هن سورة هود 
1 وَقَالَ 1 بوا فيبا 0 م أنه رمَجريها ا إن 0 لنفور 
م 

دجم 

مزل و 506 7 7 , ألكث . 
عم قال سَكَاوى 7 بل تنم ين ألما : قال لاغايم زم 


من أثرأقم امن دحم و2 1 حال يقنهه الب كان من 


ع4 سد وقول 5 ضر أ بُلمى ماك 10 0 أتلبي وَغربض ألمآة 
2 


وَقُضى ْمك وَأسلكْوَتْ كَل ألْجُودِىٌ وَكِيل بدا للقوم 
هاعد وادى 7 ى ريه فَقَالَ رب نا إل 2 مِنْ أذلى و وَإِنَ فَعْدك 
أأحَق َ نت أ كم المكمين . 
+ - قال ' وح م إنه لِيْسَ مِنْ أَهْلكَ 0 عمل غير لحر قلا 
تسكن مَالِيْسَ لك به بع علم لف أعظّك أن تَكُونَ بن 
الجبلين.. 


1 0 


07 2 _ 
؟؛ - قال رب إلى أَعُوذ بك نَ أسلك مَائََْ لي به عِلم و إله 
ل ريأ 9 من ألْحَاسِرِينَ . 


44 سس قبل وس أذبط بسَلمر ما دا وَ إى تُ و عليك وَعل أممر 
108 ك2 وه 4ه قعه ون 0 وار | 

م 0 وأم 2 ١‏ 0 5 اعد ب 7 

أنت وَل 50 0_5 اس هذا فَأمْيرُ إت ألدقية 


“ارس اس 


للمثقين . ٠‏ 
الى 


0 


هذه الآيات الكرعة النسع هى تتمة قصة نوح عليه السلام مع قومه » . 
وفيبا يذكرالته عر وجل ركوب نوح السفيئة » وسيرها فى أمواج كالجال ه 

وعصيان ابن نوح لايبه فل يركب معه السفيئة فكان من المغرقين » ثم يذكر ‏ 
انقطاع الطوفان وجغاف الأرض ؛ وهبوط السفينة على الجودى 6 وهر 
جبال أراراط؟ فى الكتاب المقدس ء ويذكر كذلك كلام نوح مع الله 
فى أ أبنه .٠‏ ثم يذ كر سلام الله ويركاته الى حفت بنوح ومن معه ه 
وفى ختام القصة يتبدد الله عروجل الكافرين العصاة الذين كفروا برسالات. 
الله بالعذاب الآلم . . ويذكر الله عر وجل وجه الإيجاز فى ذكر قصص 
الأنيا ء السابقين وفى ذكر صنيع أمهم معرم فلم يكن عمد ولا قومه يعلبول. 
شيئا من ذلك ؛ ولكن ل 2 0 إلى مد ذلك لسكونه 
فيه عظة وعبرة للمشركين » وطالب الله عز وجل رسوله الكريم بالصير » 
فالعاقبة للمتقين . . دائما . . فال الله عر وجل فى هذه الايات الكريمة + 
« وقال » نوح لمن معه ‏ اركبوا فيها » أى ف السفيئة م بسماقه مجراها ومرساها » 


حتصل باركيواء حال من الواو فى اركبوا أى اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين 
بسم الله وقت [جرائبا وإرسائها » قال الضحاك : كان نوح إذا أراد أن نيحرى 
السفينة قال: بس الله جرت؛ وإذا أراد أن ترسوقال : بسر رستءقرىء بفتح 
ألم من جرت ورست أى جرءبا ورسوها ‏ وهما مصدرآن وقرىء يضم امم 
عن أجريت أوأرسيت أى بس الله إجراوها وإرساؤها » وتقدير الكلام : 
اركيوا بسمالله أو ابدأو! بسم اللهء أوالتقدير: بس الله إجراؤها ٠‏ إن رن لغفور 
رحمء أى لولا مغفرته لم ورجمته بع نجام وقوله تعالى : « وهى تجرى 
بهم » متعلق بمحذوف دل عليه اركبوا » أى فركبوا مسمين الله تعسالى وهى 
نخرى وثم فيبا دفى موج » وهو ما ارتفع من الماء إذا اشتد عليمه الربم 
«كالجبال » وُعظمه وارتفاعه عن الماء » قال العلباء : أرسل الله تعالى المطر 
أربعينيوماً وليلة وخرج الماء منالأرضء فذلك قوله تعالى : ه ففتحنا أبواب 
السماء بماء منبمر وجرا الأرض عيونا فالتق الماء على أمر قد قدر , وارتفع 
الماء على أغلى جبل حتىغرق كل ثثىء « ونادى نوح ابنه » كتعانوكان كافرا 
دوكان فى معزل » عزل فيه نفسه إماعن أبيه أودينه ول'يركب معه .وإما عن 
السفينة » وإما عن الكفا ر كانه اتفرد عنهم . « ياببى اركب معنا » فى السفيئة 
.«ولا نكن مع الكافرين » أى فتبلك » وما قال له ذلك : ١‏ قال ساورىء 
أى ألتجى وأصير : إلى جبل يعصمنىء أى يمنعنى «من الماء » قال» 
له نوح عليه السلام ه لا عاصم » أى لا مانع ه اليوم من أمى الله » أى سس 
عذايه « إلا من رحم » استئناء منقطع كأنه قبل : ولمكن من رحمه ألله فبو 
المعصوم , كقوله تعالى : ٠‏ ما لهم به منعل إلا انبا الظن » وقيل ؛ من رحونى 
أ إلا الراحم وهو الله تعالى» وقيل : إلامكان من رحمه القه فإنه مانع منذلك 
وهو السفيئة , وحال بينهما » أى بين نوح وابنه أوبين ابنه والجبل ‏ الموج » 
المذكور فى قوله : « مو جكالجبال» .. «فكان» ابنه « هن المغرقين » أى فصار 
من المبلكين بالماء دو» لما تناهى الطوفان وأغرق قوم نوح «قيلء أى قال اله 
تعالل » أو ملك بأمره تعالى و نا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلى . أى 


سس باج سد 


أمسك ماءك » ناداههما بما ينادى به الحيوان المميز على لفظ التخصيص والإقباله 
عليهما بالخطاب من بين سسائر امخلوقات ء ثم أمرهما بما يأم به أهل القبيز 
والعقل تمثيلا لكال انقيادهما لما يشاء تسكوبنه فهما ه وغيض الماء » أى نقص, 
وذهب « وقضى الس أى وأنحز ما وعد من إهلاك الكافرين: وإنجام 
المؤمنين . أى استقرت السفينة « واستوت على الجودى » قيل : هو جبل, 
بالجريرة قريب من الموصل » وفى الكتاب المقدس أنه جبل أراراط ء وهو 
جب لأرارات ؛ أحد الجبال بأرمينيه « وقيل » أى قال الله تعالى أو ملك بأمره 
د بعد » أى هلاكا د للقوم الظالمين » ويجىء الفعل مبنياً للمفعول للدلالة على 
الجلال والكبرياء . وأن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر 
وبكون مكونا قاهرا » وأن فاعلبا. واحد لا يشمارك ف أفماله » فلايذهب الوم. 
إلىأنيقول غيره : هيا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أفلعى , ؛ ولا إلى أنيقضى 
ذلك الأآمى الحائل غيره» ولا إلى أن نستوىعبلهتنالجودى وتستقر عليه إلا 
بشوبته وإقراره » وروى أن نوحاً ركب السفيئة لعشر مضت من رجبه 
وجرت ببم السفينة ستة أشبر ومرت بالبيت العتيق » وقد عصمه الله تعالى 
من الغرق فطافت به السفيئة سبعا وأودع الحجر الأسود فى جبل. 
أَبى بيس » وهبط وح ومن معه فى السفينة يوم عاشوراء قفصامه نوح , 
وأمر منمعه إصيامه شكرا لله تعالى» وبنوا قرية بقرب الجبل فبى أول قرية 
مرت على وجه الأرض بعد الطوفان؛ ول ينج أحد من الكدفار من الخرقه 
« ونادى نوح ربه» أى دعأه وسأله د فقال رب .إن ابنى من أهلل » وقد 
وعدتنى أن تجينى وأهلى « وإن وعدك الحق؛ أى الصدق الذى لا خلف 
فيه ه وأنت أحكم الحاكين , لآنك أعلمهم وأعدلم » والفاء فى قوله تعالى > 
«فقال» تفصيل الإجمال فى « نادى » مثلبا فى ه توضاً فغسل» ٠‏ وقيل : 
نادى أى أراد نداءه فقال رب : ١‏ قال » الله تعالى له , يا نوح إنه» أى هذل 
الإبن الذى سألت نجاته , ليس من أهلك , أى المحمكوم بنجاتهم لإهاتهم, 
وكفره » زلحذا علل بقوله تعالى : « إنه عمل غير صالحء قرأ الكسائى بكس 


المي وقصب اللام بغير قنوين ٠‏ أى عمل الكبفر والدكذيب » وكل هذا غير 
صالم » وقرأ الباقون بفتح المبم ودفع اللام منونة » أى ذو عمل غير صالح 
أوصاحب عمل غي رصاح , لعل ذات العمل للمبالغة واختلف ؛ ه لكان ذلك 
الوالد ابن نوح أولا ؟ على أقوال : 

الآول : وهو قول ابن عباس : وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك 
والأكثرون, أنه ابنه حقيقة: ويدل عليه أنه تعالى نص عليه فقال : « وثادى 
نوح ابنه » » وأيضاً نص عليه فقال : ,يا ببى » وصرف هذا اللفظ إل أنه 
وبأه وأطلق عليه هذا الاسم »لهذا السبب صرف للكلام عن حقيقته إلى تجازه 


من غير ضرورة. ٠‏ 
القول الثانى : أنه كان ابن امرأئه؛ وهو قول عمد بن عل الباقر » وقول 
الحسن البصرى . 


وقال يجاهد والحسن هو ولد نسب إليه ولم يعم نوح بذلك » واحتج هذا 
٠١‏ الفائل بفوله تعالى : فى امرأة نوح « وام أة لوط نفانتاهماء , قال الرازى : 
وهذا قول يحب صون منصب الآنبياء عنه لا سما وهو خلاف أص القرآن » 
وقد قبل لابنعباس ؛ ماكانت تلك الخانة ؟ فقال :كانت امرأة نوح تقول: 
زوجى مجنون : وافرأة لوط ندل الناس على ضيفه إذ نزل به . 

٠‏ فلا تسألنىماليس لك به عل » أى بما لانعل أصواب هوأملا؟ لأناللائق 
بأمثالك من أولى القرى بئاء أموره على التحقرق « إفى أعظك, أى مواعظى 
كراهة: أن تكون من.الجاهلين » فتسأل مثل مايسألونتىو[نما سعى نداؤه سؤالا 
لتضمن ذكرالوءد بنجأة أهله استجازه فى شأن ولده » «١‏ قال نوحء ربق 
أعوذ بك أن » أى من أن « أسألك ‏ فى شىء من الآشياء « ماليس لى به عل » 
تأدبا بأدبك واتعاظا بوعظك . وإلا تغفر لى » أى الآن مافرط مى وى 
المستقبل مايقع منى ذ وترم » أى تنتر زلانى وتمحوها وتكرمنى ٠‏ أ كن 
من الخاسرين ».أى العريقين فى الخسارة؛ وهذا يدل على عدم عصمة الآنبياء 


هه 55 0 
لوقوع هذه الزلة من نوح عليه السلام » والجواب أن الزلة الصادرة من فوح 
إما هى كونه لم يستقص مايدل على نفاق ابنه وكفره , لآن قوم هكانوا على 
ثلاثة أقسام : كافر يظبركفره؛ ومؤمن يخ إبمانه؛ ومنافق لايعلحاله فى نفس 
الآمر, وقد كان حم أ اؤمئين هوالنجاة: وحكم الكافرين هوالغرقء وكانذلك 
معلوما . وأما أهل النفاق فبق أمرمم مخفيا؛ وكان أبن نوح منبم؛ وكان يحوز 
فيه كونه مؤمناء وكان نوح حك الشفقة الى تكون للذاب فى حق الإين تحمله 
على حمل أعماله وأفءاله لاعلى كو نه كافرا » بلهوء ل الوجوه الصحبحة فا أخطأً 
فى ذلك الاجتهاد ما وقع لادم عليه السلام فى الكل من الشجرة فلم يصدر * 
عنه إلا الاطأ فى الاجتباد » فلم تصدر منه معصية , فلجأ [ليربه تعالى وخشع له 
ودعاه وسأله المغفرة والرحمة » كا قال آدم عليه السلام : « ربا ظلمنا أنفسنا 
وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين , لآن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين « قبل , أى قال الله تعالى أو ملك بأمره « يانوح اهبط» أى انول 
من السفيئة أو من الل إلى الأرض المستوية « بسلام » أى بعظم وأمن 
وسلامة « مناء وذلك أن الغرق لماكان عاما فى جميع الأرض فعند ماخرج ' 
نوح عليه السلام من السفيئة عل أن ليس فى الأرض ثىءما ينتفع به من النبات 
والحيوان؛ فكان كالذائف ف أنه كيف يدفع الحا حعديد الحاجات عن نفسه من 
المأكول والمشروب » فلا قالالله تعالىاهبط بسلام منا زال عنه ذلك الخوف 
لآن ذلك يد لعلى حصو ل السلامة » ولا يكونذلك إلا معالآمن وسعة الرزق » 
ثمأنه تعالى لمأ وعدهما بالسلامة أردفه بأن وعده بالبركة يقوله تعالى: دوبركات 
عليك » وهو عبارة عن الدوام والبقاء والثبات ؛ لآن الله تعالى صير نوحا أبا 
البشيء لآن جميع من بق كانوا من نسله؛ إذ أن نوحا لما خرج من السفيئة مات 
كل من كان معه من لم يكن منذريته ول يحصل الفسل إلا من ذريته , فالخلق كلهم 
من لسله , أو أنهلم يكن معه فى السفينة إلا من كأن من نسله وذريته , وعللى 
التقديرين فالخل ق كلهم من ذريته ء ويدلىعل ذلك قوله تعالى: « وجعلنا ذريته مم 
الباقين» فثبت أن نوحا كان آدم الاصغر, فكان أبالانبياء والخلق بعد الطوفان. 


مخ لدم 


كلهم منه وكان بيننوح وآدم ثمانية أجدادء وقو له تعالى : د وعلل أمممن معك , 
يحتمل أن تسكون منللبيان فيراد الأمم الذين كانو! معه ف السغينة لنب كانوا 
جاعات ؛ أو قيلهم «أهمء: لآن منهم الآمم إلى آخرالدهر, قال فالكشاف 
وهو الوه » وقوله تعالى رم بالرفع عب الابتداء وق وله تعالى: «ستمتعهم» 
أىفى الدنيا صفة واخبر محذوف تقديره ويمن معك أممسشمتعبم , وإنما حذف 
لآن قوله «من معك» يدل عليه ؛ والمعنى: أنالسلام منا والبركات عليك وعلى 
أمم مؤمنين ينشأون من معك , ومن معك أمم متعون فى الدنيا «ثم بمسيم منا 
عذاب ألي » فى الآخرة وهم الكفار ؛ وعن عمد بن كعب القرظى : دخل فى 
ذلك السلام كل مؤّمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وفيا بعده من المتاع والعذاب 

كل كافر » وقيل: المراد بالأمم الممئعة : قرم هود وصالم وشعيب ولوط . 

ولا شرح تغالى قصة نوح علية السلام » وذكرها على وجه التفصيل قال 
تعالمى « تلك » أى قصة نوح التى شرحناها ه من أنباء الغيب » أى من الأخبار 
الى كانت غائبة عن الخلق » وقوله تعالى : ه نوحيها [ليك » أى موحاة إليك 
« ماكنت تعليبا أنت ولا قومك من قبلهذا » أىقبل نزول القرآن؛ خبرآخر 
والمعنى : إن هذه القصة يجوولة عندك وعند قومك من قبل إحاثنا إليك » وقصة 
طوفان نوس وإن كانت مشهورة عند أهل الع والكتاب ‏ فإن ذلك كان 
يحسب الإجمال؛ وأما التفاصيل المذكورة فا كانت معلومةء أوبأنه صل الله عليه 
وسل كان أميا لا يقرأ الكتب المتقدمة ولم يعلمبا » وكذلك كانت أمته ؛ ثم 
قال تعالى لنبيه صل الله عليه وسل: « فاصبر أى أنت وقومك عل أذى هؤلاء 

الكفاركا صبر نوح وقومه على أذى أولتك الكفار ١‏ إن العاقية للبتقين » 
أى للذين اتقوا الشرك والمعاصى » وفى هذا تنبيه على أنعاقبته النصر والفرح 
والسرور 5 كان لنوح ولقومه.وهذهالقصة ذكرت فى يونسءوالحكة والفائدة 
فى إعادتها أن القصة الواحدة قد ينتفع مبا من وجوه ؛ فق السورة الأول ىكان 
الكفار يستعجلون نزول العذاب » فذكر تعالى قصة نوح فى بان أن قومه 

كانوا يكذبونه يسبب أن العذاب ماكان يظبر ثم ظبر فى العاقبةء فكذلك فى 


ا 
شأن تمد صل الله عليه وس » وفى هذه السورة ذكرت لأجل أن الكفار 
كانوا يبالثون فى إيذاء الرسول ؛ فذكرها اله تعالى لبيان أن إقدام الكفار 
عل الإيذاء كان حاصلا فى زمن نوح عليه السلام فليا صبى فازء فكن يا مد 
كذلك لتنال المقصودء أو أن قصة نوح ذكرت فىيونسشملة » وهنا ذكرت. 
مفصلة .. وفدسبقذ كرقصة نوسكذلك ففسورة الأعراف (آية 4 - 154). 
ولا كان رجه الانتفاع مبذه القصة فى كل سورة من وجه أخر لم يكن. 
تكريرها غأليا عن الحكة والفائدة . . هذه هى القصة الأولى-التى ذكرها 
القرآنالكريم فى سورة هود , أما القصة الثانية فبى قصة هود عليه السلام . 
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درو 


0 لس م لسار ام 1 وراخ# سمس 0 ؟ 
61 نلك عاد ححدوا عات رَبِهِم وَعَما رمله وانبعوا أمرٌ 


ار | فى هلذم أَدُنيَا لسنة ويم القيمة آلا إن عدا 
كقرئوا وم ألا بمْدا لاد تع هو د 

هذه الآيات الإحدى عشرة آية هى فى قصة هود عليه السلام مع قومه » 
وقد ذكرت بعضبا فى سور سابق ةكسورة الأعراف ( أية 564 - )1/١‏ 

وهنا نخد صورة مفصلة لدعوة هود , وموقف قومه منه . وكانهود من 
قببلة عاد » وكانت إحدى قبائل العرب بناحية اليِن . قال لله عزوجل : «وإى 
عاد أى أرسلنا إلييم « أعاهم هودا » أى نبا ورسولا » وهذه الاخوة 
كانت أخوة فى النسب لاف الدين » إذلمى تحصل قرابة الدين » وإثبات هذه 
الآخوة مع الاختلاف فى الدين ؛ لآن قوم جمد صلى الله عليه وسل كاتوا 
بستبعدون أن بكون رسولا من عند اللهمع أنه واحد منقبيلتهم » فذكر الله 
تعالى أن هوداكان واحدا من.عاد وأن صالحاكان واحدا منتمود لإزالة هذا 
الاستبعاد » ونا تقدم أمى نوح عليه السلام مع قومه استشرف السامع إلى 


معرفة ماقاله هود عليه السلام هل هو مثل قول نوحالمذكو رأولا ؛ فاستأتف 
الجواب بقولهه قال يا قوماعبدوا اللهء أى وحدوه ولاتشركوا معه شيئا فى 
العبادة دما لكمن إلهغيره» أى هو إطهم؛ لآنهذه الأصنام التىتعبدونها ما هى 
إلا حجارة لا تضر ولا تنفع » فان قيل : كيف دعام إلى اله قبل إقامة الدليل 
على ثبوت الاله؟ أجت بأن دلائل وجوده تعالى ظاهرة» وهى دلائل الآفاق 
والأنفسءوقليا يوجد فىالدئيا طائفة ينكرون وود الله ؛ ولذلكقال تعالى 
وصفة الكفار: « و لأنساألتهم : من خا قالسموات والآرض؟ ليقوان الله » .. 
إن أتم إلا مفترون » أى كاذبون فى عبادتكم غيره « يا قرم» كرده 
للاستعطاق دلا أسألم عليه أجر! إن أجرى الال الذى فطرق, أىخلقنى» 
خاطب به كل رسول قومه إزالة للتبمة وتمحيضاً للنصبحة ٠‏ فإنها لا تنفع 
ما دامت مشوبة بالمطامع « أفلا تعقاون » أى أفلا تستعماون عمو ل فتعرفوا 
الحق من المبطل والصواب منالخطأ فتتعظونء ثم قال: و ويا قوم استغفروا 
ربكم » أى آمنوا به ه ثم توبوا إليه » منعيادة غيره ‏ للآن التو بة لا تصمإلا 
بعد الإعان د يرس ل السهاء» أى المطر «عليك مدراراء أى كثير الدر ه ويزدمّ 
قوة إلى قوتم » أى ويضاعف قوكك: وما رغهم بكثرة المطر وزيادة القوة 
لآن القوم كانو! أصاب زرع وبساتين وعمارات ؛ وكانوا حراصا عابها أشد 
الحرصء فكانوا أحوج ثىء إلى الماء ؛ وكانو| يذلون غيرهم بماأتوأ من شدة 
القوة والبطش والبأس والنجدة» وقبل:أراد القوة فىالمالءوقولنوح: و ددم 
بأموال وبنين.. ١‏ ولا تنولواء أى ولا تعرضواعن قبول قولى ونصح حالة 
كونك د مجرمين» أى مشركين » أى ولما حك الله تعالى عن هود ما ذكره تعالى 
ذكر ردم عليه وجدالم إيأه : ش 

' وأولشىء ردوا به عليه هوقوله تعالى : «قالوا با هود ما جثتنا ببينةء أى 
بحجة تدل على صمة دعواك ورسالتك . وسعيت بينة لأنها تبين اليق » ومن 
المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أظبر لم المعجرات » إلا أرن ‏ 
القوم لجبلبم أنكروها وزعموا أنه ماجاء بثىء منيبا.  23١‏ , 


وثانيها قولحم « وما تحن بتارى التناء أى عبادتها «عن قولك . أى 
صادرين عن قرلك ؛ حال من الضمير فى تارىء وهذا أيضا من جبلهم » فإنهم 
كانوا يعرفون أن النافع والضار هوال تعالى» وأ نالآصنام لا قضر ولا تنفع» 
وذلك حم فطرة العقل , وبديمة النفس . 

وثالئها قولحم « وما نحن لك بمؤمنين » أى مصدقين وفى ذلك إقناط لهم 
من الإجابة والتصديق . ' 

ورابعبا قولحم ٠‏ إنء أى ماه تقرلء فى شأنك , إلا اعتراك, أى 
أصابك , بعض آتنا بسوء , لسبك إباها لجعلتك مجونا وأفسدت عقلك . 

ثم إنه تعالى ذ كر أنهم لما قالو! ذلك دقالء هود عليه السلام مجيبا لهم: «إنى 
أشبد الله واشبدواء أأتم أيضا على « أفى برىء ما تشركون مزدونهء أى من 
دون الله وهو الأصنام التى كانو! يعيدوتها ه فكيدوقء أى احتالوا فى هلا ى 
«جميعاء أنتم وأصنامكم الىتعتقدون أنها تضر وتنفع» فإنما لاتضر ولا تنفع 
د ثم لا تنظرون » أىتمهاون: وهذا فيه معجرة عظيمة هودعليه السلام؛ آنه 
كان وحيداً فى قومه وقاللهم هذه المقالة ولم بيهم ولم خف منهم ثقة بالل تعالى 
كا قالتعالى د إفى نولت عل الله ربى وريم » أىفوضت أمرى إليه واعتمدت 
عليه دما من دابة » تدب على الأرض ويدخل فى هذا جميع بنى آدم والحيوان 
لأنهم يدبون على الأرض « إلا هو آذ بناصيتها©: أى مالكبا وقاهرها ؛ 
فلا يع تفع ولاضر إلا بإذنه , والعرب إذا وصفوا إنسانا الذلة والخضوع 
قالوا : ما ناصية فلان إلا بيد فلان ء وكانوا إذا أسروا الآسير وأرادوا 
إطلاقه والنعليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقبره؛ تخوطروا فالقرآن . 
يمأ يعرفون من كلامهم « إن رب على صراط مستقيم » أى طر بق المق والعدل ّ 
فلا يظلسك ولا يعمل إلا بالإحسان والإنصاف ؛ فيجازى انحسن يإحسانه 
والمسىء بعصيانه ٠‏ فإن تولواء أى تعرضوا , فقد أبلغتكم , جميع ه ماأرسات . 
به [ليك » ٠‏ والإبلاغ كان قبل التولى فنكيف وقع جزاء الشرط ؟ أجيب عن 


. الناصية : منيت الشعر فى.مقدم الرأس » وى الشعر النايت هنا ناصية بأسم منبته‎ )١( 


ذلك بأن معناه : فإن ثتولوا لم أعانب على تقصير من جوتى وصرتم حجوجين؛ 
لانم أت الذين أصررتم على التتكذيب ؛ وقوله ه ويستخلف رف قوماغيركم , 
استئناف بالوعيد لحم بأنالله تعالى يبا-كبم ويستخلف قوما آخرين ف ديارهم 
وأمواهم يوحدونه ويعبدونه ه ولاتضرونه » أىالله إشر اكك , شيئاء من 
الضرء إنما تضرون أنفسك: وقيل: لاتنقصونه شيا إذا أهلكك لآن وجودم 
وعدمك عنده سواء , إن دفى علىكل شىء, صغير أوكبير حقير أو جليل 
٠‏ حفيظ , أى رقبب عام بكل ثىء وقادر على كل ثىء » فيحفظن إن تناولوق 
بسوء ؛ أو حفيظ لأعمال العباد حتى يحازيهم عليباء أو حفيظ على كل ثىء » 
حفظه منالهلاك إذا شاء ومبلكه إذا شاء.. « وما » ل يرجعوا ول يرعوا أمرا 
ولارغية ولا رهبة « جاء أمرنا » أى عذابنا » وذلك هو ما نزل بهم من الريج 
العقيم » عذبهمالته تعالى مها سبع ليال ومانية أيام حسوما حتى صاروا كأمجاز 
نخل خاوية «١‏ نجحينا هودأ والذين آمنوا معهء أى من هذا العذاب وكانوا 
أربعة آ لفى ٠‏ برحمة منا . لآن العذاب قد يعم المؤمن والكافر فليا أنجى الله. 
تعالى المؤمئين من ذلك العذاب كان برحمته وفضله وكرمه « ونجيناهم من عذاب 
غليظ » هو عذاب الآخرة » ووصفه بالغلظ لانه أغاظ من عذاب الدنيا .. 
أو نجينا هودا والذين آمنوا معه من أن يصل إلبيم الكفار إسموء هع 
اجتبادهم فى ذلك . ونجيناهم من عذاب غليظ وهو الريح المذ كور 

ولما ذكر الله تعالى قصة عاد خاطب أمة مد صلى الله عليه وس فقال 
« وتلك عادء وهو إشارة إلى قبورهم, وآثاره ‏ كأنه تعالى قال : سيحوا فى 
الأرض ذانظروا إليها واعتبروا» ثم إنه تعالى جمع أوصافهم.ثم ذكر عاقبة 
أحو الهم فى الدنيا والآخرة : أما أوصافهم فثلاثة : 

الصفة الأولى قوله تعالى : ه جحدوا بآيات.ربهم » أى بالمعجزات الى 
أنى بها هزد عليه السلام .. 

الصفة الثانية قوله تعالى : ٠‏ وعصوا رسله » أى هودا وحده؛ وإنا أنى به 
بلفظ اجمع إما للتمظيم 5 أو لآن من عصى رسولا فقد عصى جميع الرسلى 


[إم مد 


لقوله تعالى : لا نفرق بين أحد من رسله . 

الصفة الثالئة قوله تعالى : , واتبعوا أمر كل جبار عنيد » أى إن السفلة 
كانوا يقلدون الرؤساء فى قولهم : ما هذا إلا بشر مثلم » فأطاعرا من دعاهم 
إلى الكفر وما يرديهم » وعصوا من دعاه, إلى الإيان » وإلى ما يتفعم » 
والجبار المتمرد » والعئيد والعنود والمعاند هو المنازع المعارض ؛ ولا ذكر 
تعالى أوصافيم ذكر أ<والهم بقوله تعالى , وأتبعوا فى هذه الدئيا لعنة وبوم 
القيامة » أى جعل اللعن رديفا لهم ومتابعا ومصاحبا فى الدنيا والآخرة» 
ومعن اللعنة الإبغاد من رحمة اله تعالى وم نكل خير » وقيل : اللعئة فى الدنيأ 
من الناش وفى الآخرة لعنة على رؤوس الأشباد» ثم أنه تعالى بين السبب 
الأول فى نزول هذا العذاب الشديد بهم بقوله تعالى « ألا إن عادا كفروا 
ربهم» أى كفروا برببم؛ خذى الباء, أو أنالمراد بالكف رالجحد أىجحدوا 
ديهم » وقيل : هومن بأب حذف المضاف أى كفروا نعمة ربهم و «ألاء أداة 
استفتاح لا نذكر إلا بين يدى كلام يعظم موقعه ويحل خطبه ء ثم قال « ألا 
٠‏ بعد لعاد » دعاء علييم بالحلاك ‏ والمراد به الدلالة على أنهم كانوا مستوجبين 
لما نزل بهم بسبب ما حى عنهم » وحكرر الله عز وجل ٠‏ ألا» » وأعاد 
ذكرم تعظيما لأمرهم وحثا على الاعتبار عالهم «١‏ قرم هود, أن لعاد 
لقريزهم من عاد الثائية ٠.‏ وللإماء إلى استحقاقهم للبعد يمأ حدث منهم » وماكان 
من كفره, برسالة هود .. 

هذه هى قصة هود مع قومه عاد وقد سميت هذه السورة باسم هود 
فى القه . وسيق فى سورة الأعراف ذكر لقصة هود مع قومه وهلا كبم 
بسب بكفره وعناده, ( الأعراف -آية : 58 - 371) ٠‏ 

هذه هى قصة هود وقومه عاد الأول » وعاد هذه ؛ هى عاد إرم ؛ 
وكانت أقدم قبائل الجزيرة العريبة وكان موطنها بالفرب من حضرموت » 
وعاد إدم بالإضافة إلى ه إرم » ٠‏ وإرم يمعنى التل المرتفع ؛ وكان عاد بن هوذ 


ابن إرم بن سام بن نوح يعيش قبل عام ...ما ق . م7" » ويظن أن عاد 
ش إرم أخذت ف النبوض نحو عام .مأو ...مو ق.م حين قاموا بغزو 
مصر وبابل .. ويرجم أن نفوذ عاد استمر من عام 59.٠.‏ حتّى عام ١6٠١‏ 
ق.م. وقد كانت عاد تقيم فى المن وحضر موت وانتشروا بن سواحل 
الخليج الفارسى9©) وحدود أرض الجوبرة .. وقد حكنت عاد بابل ومصر » 
وكان المصريون يعرفوتهم باسم الهكسوس أى هلوك الرعاة . . وقد دص 
الله عادا قوم هود تدمير! ؛ والأسباب النى أدت إلى سقوطبا هى : 

. إتامم بقوتهم‎ - ١ 

؟ - ظاهم وجورهم . 

م # كفرم بالله . 

2 


وهله هى شاعمة الربع اارابع دن سورة هود عليه اأسلام »؛ وقد احتوى 

على ذكر هلاك قوم نوح سيب كفرهم وعصياهم وشركهم . وهلاك عاد 

قوم هود بسبب إصرارهم على الكفر والعناد والطغيان والبنى فى الأدرض 

بفير الحق .. وفى قصة نوح وهود من العبر والعظات مالو مثله مشركو مجه 

لآمنوا برسالة #د عليه السلام ٠‏ ولكفوا من شره, و بغيوم' وعدوأ نهم على 
الرسول وأاؤمئين به ... 

اربع الخامس من سورة هود 
د ا فا وى ترون قو بون راكد ١‏ قوق هر 4د ع عر اضف 
١د‏ - وَإِلَ تمد أَحَاهُم ملحا قال بقوع أَعْيْدُوا الله مالسكم 


وه +8 


و . ا بجعم ار كيه # ادم 8 كود رمه وه 
من إلد غيره هو أنقا كيم من الارضٍ وا مدتعمر ثم فب 


(١)-ص‏ "1 التارجخ الجغر افى للقرآن ء 
(؟) يذاكر القرآن السكريم أن بلادهم هى الأحقاف » والأحقاف - أىالسبول الرملية سس 
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ل م د 


مان آيات فى قصة تمود ونيهم صالم عليه السلام . . وقد ذكرت قصة 
ثمود من قبل فى سورة الأعراف (الآية +1 1/4 )2 وقد ازتفع شأن مود 
بعد فئاء عاد ؛ وكان موطن نفوذ عاد القسم الجنونى من بلاد العرب الذى بمتد 
من سواحل اليج الفارسى حتى حدود العراق ؛ من حيث كان موطن نفوذ 
عو د القسم الشمالى الغرتى من بلاد العرب الذى كان يعرف بوادى القرى»؛ 
وكانت مديئة دحجرء مقر مود الرئيسى , وتقع على الطريق القديم بين الحجاز 
وسوريا » وتسسى , حجر ء الآن مدائن صالح نسبة إلى النى صالح عليه 
السلام » وكانت مود كقوم عاد مبرة فى البناء . . وقد انتبت مدة مود قبل 
عبعث هوسى . ويمكن تحديد عبد مود بين عأى ( 18٠٠١‏ و0٠٠5رقم)ء‏ 
وكانت مود تعيش على الوثنية وعبادة القمروالنجوم والكواكبء وقددعامم 
رسو صا إلى التوخيد فكذبوه فأهلكهم الله . 
| وهذه هى القصة الثالثة التى ذكرها الله تعالى فى هذه السورة» قصة صا 
عليه السلام مع قومه ؛ قالالله تعالى : « وإلى ثمود » أى وأرسلنا إلى تمودوم 
سكان حجر ه أَعامم , هو معطوف علىقوله تعالى : توحا.. « صالماء عطف 
بان » وتلك الآخوة كانت فى النسب لافى الدين «قال يا قوم» أى يا من 
بعر على أن حصل لهم سوء « اعدوا الله » أى وحدوه وخصوه بالعبادة 
دما لكر من إله غيره » هو [لكم المستحق للعبادة لا هذه الآصنام » ثم ذكر 
الدلائل الدالة على وحدانيته بقوله «هو أنشا م. أى ابتدأ خلفك «من الأرضء 
وذلك أنهم من آذم وأدم خلق م نالارض »وأن الإنسان مخلوق من|لنى وهو 
متولد من الدم والدم متولد من الاغذية؛ وهى إما حروانية وإما نبائية ؛ فأما 
الحيوانية خَاهها كال الإنسان؛ فوجب التهاء الكل إلى. النبات والنيات تولد 
منالأرض » فثبت أنه تعالى أنشمأ الإنسان من اللأرضء وقيل :من - معنى فى» 
كاف قوله تعالى :إذا نودىللصلاة من يوم اجمعة .. «واستعمركم فيبا » أىجعلكم 
عارها وسكانها ؛ وفال الضحاك :أطال أعارم فبها حتى إن الو احدمنهم كان يعيش 
ثلا مائة سنئة » وكذاكان قوم عاد ء وروى أن ملوك فارس قد أكثروا من 


حفر الأثبار و غرس الأشجار وحصلت لهم الأعمار الطويلة » فسأل نى من 
أنبياء زمانهم : ماسبب تلك الأعمار ؟ فأوحى الله إليه أنهم عمروا بلادى 
فعاش فيبا عبادى » وقاليجاهد : عمر؟ أى جعلبا لكر ماعشتم فإذا متم اثتقلت 
إلى غيدك ؛ ولمابين لهم عليه السلام عظمة الله تعالى بين لمم طريق الرجوع 
إلبه بقوله : ه فاستغفروه , أى آمنوا ثم توبوا إليه» منعبادة غير هب لآن 
التوبة ل تصم إلا بعد الإيمان ١‏ إن ربى قريب » من خلقه بعلبه لكل من 
أقهل عليهمن غير حاجة إلى حركة ه مجيب » لكل من ناداه لاكعبوداتكم ف 
الامين .. ولا قرر لهم عليه السلام هذه الدلائل «قالواء له ه باصا قد كنت 
فينا مرجواً قلى هذا » أى قبل قولك هذا الذى تقوله والنى جئت بهلما 
. نرى فيك من غخائل الرشد والسداد فإنك كنت تعطف على فير نا وتعين 
ضعيفنا وتعود مرضانا ‏ فقوى رجاؤنا فيك أن تنصر دينناء فكيف أظبرت 
العداوة » ثم [نهم أضافوا إلى هذا التعجب الشديد فقالوا « أتتهانا أن نعبد ما ء 
كان«يعبد آباؤناء من الآلهة؛ ومقصودم بذلك السك بطرف التقليد ووجوب 
متا بعة الأباء والاسلاف . 

: ونظيرهذا التعيجب ماحكاه الله ع نكفارمكة حيث قالوا: أجعل الآلحة إلها 
واحدا إن هذا لشىء يجاب » ث قالوا « وإننا لنى شك مما تدعونا البسه, من 
التوحيد وترك عبادة الأصنام « مريب » أى موقع فى الريبة وهى قاق النفس 
واثتفاء الطمأئيئة بالبقين . والرجاء تعلق النفس بمجىء الخير على جمة الظن » 
ونظيره الأمل والطمع ؛ وقولم هذا مبالغة فى تزييف الكلام : قالء صالح 
عليه السلام بجيبا لم دياقوم أدأيتم »أى أخيروف «١‏ إنكنت على ينة, أى ٠‏ 
بان وبصيرة « من ربى » وأ بحرف الشك على سبيل الجزم ليلائم الخطاب 
حال الخاطيين 5 وآنانى منه رحمة » أى نبوة ورسالة « فن ينصرفى » أى يمنعنى 
< من الله أى عذابه : إنعصيته » أى إن خالفت أمره فى تبليغ رسالته والمنع 
عن الإشراك به فا تزيدونتى » أى بأمرك لى بذلك و غير تخسير » أأى غسير 
تضليل ؛ قال الحسسنينالفضل ؛ لم يكن صالم ففخسارة حتى يقول : فا تزيدونقى 


نم ل 


غير تخسير , و[ما المعنى فا تزيدونى بما تقولون إلا نسبى إباكم إلى الخسارة » 
ولما كانت العادة فيمن يدعى النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن يطلبوا 
المعجرة » فقد سأله قومه أن يأنيهم بآبة وأن مخرج لهم من صخرة معينة 
-أشاروا ليها - ناقة » فدعا ربه تخرجت ا سألواء أشارإليها بقوله : «وياقوم 
هذه ناقة الته» وإضافتها إلىالله إضافة نشريف كبيت الله « لك آية » أى معجزة 
وكانت على مابقال : يدر منها لبنكثير فيكت الخلق العظم به » وليس 
فىالقرآن إلا أن هذه الناقة كانت آية معجزة ء وأما بيان أنها كانتآية معجرة 
من أى الوجوه فليس فيه بيانه ه فذروهاء أىاتركوها على أى حالة كان تركم 
لما « تأكل , بما أرادت ١‏ فى أرض الله من العشب والنبات » فليس عليكم 
مؤوننها فصارت مع كونها آية لم تتفعهم ولا تضرم , لآنهم كانوا ينتفعون 
بلإنباء ثم نه عليه السلام خاف علير! منهم لما شاهدوه منإصراره عل الكفره 
فإن الهم لا يحب ظبور حجة خصمه بل يسعى فى [خفائها و[بطالها بأقصى 
الإمكان ؛ فلبذالسبب كان نخاف من إقد| مهم على قتلبا دولا عمسوها إسوء » 
أى بذيح أو غيره «فيأخذك , إن مسستموها بسوء م عذاب قريب » أى 
فى الدنا . لايتأخر عن مسك لها إلا يسيرا ' وذلك تحذير شديد لم فى الإقدام 
على قتلم-ا عخالفوا « فعقروهاء وذحوها «١‏ فقال, لم عند بلوغه ابر : 
« تمتعواء أى عيشوا « فى دارك ,و القتعم واللدذ بالمنافع والملاذ التى تدك ٠‏ 
بالحواس ؛ وذلك لا يحصل إلا للحى » وف المراد من الديار وجبان : ' 

أحدهما : البلد ؛ وتسى البك ديارا للآنه يدار فيها ٠‏ 

لثانى : دار الدنياء أى تمتعو | فيالدنيا « ثلاثة أيام » وذلك أنهم لما عقروا 
الناقة أنذرمم صالم عليه السلام بنزول العذاب بعد هذه المدة : قال ابن عياس: 
إنه تعالى أمبليم تلك الآيام الثلاثة ليرغيهم فى الإيمان .. ثم قالوا لصالح 
عليه السلام : وما علامة ذلك ؟ قال : تصير وجوهك فى اليوم الأول مصفرة 
وفى الثانى خمرة » وفى أثالك مسودة : ثم يأتيكم العذاب فى اليوم الرابع » 
فلما رأواو جوههم مسودة أيقنوا حينئذ بالعذاب فتحفظوا واستعدوا للعذاب 


لاقم - 


فصبحهم اليوم الرابع « ذللك , أى الوعد العالى الرتبة فى الصدق « وعد غير 

ذوب» أى فيه » أو غير مكذوب علٍ الجاز» أو. وعد غي ركذب على أنه 
عمصدرء وقوله تعالى دفلما جاء أمنا نحيئا صالحا والذين آمنوا معه برحمة مناء 
«وءتجيناهم «من خزى يومذ» وهو هلاكرم بالصيحة أو فضيحتهم نيومالقيامة 
« إن ربك هو القوى ؛ فوو يغاب كل ثىء « العزيز »أى القادرعلى هنع غيره 
عن أن يقدر أحد عليه : ثم أخبر تعالى عن عذاب قوم صا بقوله ه وأخذ 
الذين ظاءواء أى انفسهم بالكفر «الصيحةء أى صيحة الصواعق أو 
الرعد أو جبريل عليه السلام صاح مهم صيحة واحدة نبلكرا جميعاء أوأتهم 
صيحة من السماء فتقطعت قلو بهم فى. صدوره, فاقوا جميعا ه فأصبحوا فى 
ديارهم جاكين » أى باركين على الركب ميتين » و نمأ قال تعالى «وأخذء ول بقل 
دو أخذتء لآن الصيحة مولة على الصياح «كأن » أى كأنهم «ل يغنواء أى 
يقيموا , فباء أى ديارهم وم يسكنوها مدة من الدهر ؛ يقال: غنيت بالمكان 
إذا أت به :ألا إن ثمودا كفروا بس ألا بعدأ لود » تقسيره ما تقدم 
فى قوله تعالى « ألا إن عادا كفروا رهم » الآية . 
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مُصِيها مآ أَمَابهم إن مَوْعِدَهُمْ لمم أل ألملهْمٌ 
لقاب . 
جم - فلماجااء أَمرنا جَمَلنَا علا سَافِلَا وَأَمْطَرْنا علدبَا حِجَارَة 
من ميجّبل منود , 
م - مسَومَة عند رَبك وَمَاهى من الظلمين _بتعيدر . 
هذه الآبات الكريمة المخس عشرة آية فى قصة [براهير مع ملائسكة الله » 
وقد أقبلو! عليه وعلىامرأته ببشرانهما بإسحاق » وهم فيط ريقهم إلى قوم لوط 
لإهلا 3 وتدميرتم إسبب جر انهم الشائنة الشديدة » ومن يجب أن يتجادل 
قوم لوط مع ننيهم لوط عليه السلام يريدوناغتصاب الملانك , وينهام لوطء 
ويرشدم إلى طريق الرشاد : ولكنهم يأبون ؛ ويصرون على ما يريدون ... 
فينجى أله لوطا وأهله ومن آمن به ويدمر مديلتهم وكل من فيها تدميرا : 
وفى الكتاب المقدس ؛ سف رالتكرين , الإصماح الحادى والعشرون » قصة 
بشمارة الله لإبراهيم » قال : وافتقد الرب سارة كا قال , وفعل الرب لسازة.كا 
كل ؛ لخبات سارة » وولدت لإبراهيم ابنا فى شيخوخته » فى الوقت الذى 
تك الله عنه, ودعاأ إبراهم أسم أبنه ا مولود له الذى ولدته سارة إسحاق؛ وكان 
إبراهي ابن مائة سئة حين ولد له إسحاق ء وقالت سارة : قد صنع الله 
إليه ضحكا :كل من يسمع يضضحك لى . . وقد(© عاش إراهيم مائة وشمسا 
وسبعين سئة وأسل روحه ومات بشيبة صالحة . 
وف الإصاح الثامن عشر تفسير ظاهر للبشارة ».جاء فيه ما نصه : وظور . 
له اارب عند باوطات مرا » وهو جالس فى باب الخيمة وقت نر النار » 
فرفع عيليه ونظر فإذا ثلاثة رجال واقفون لديه» فلما نظر ركض لاستقبا حم 
من باب الخيمة وسجد إلى الأرض .. ويستمر الكتاب المقدس فى آصوير 
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الطعام الذى قدمه لهم وفيه جل حنيذ » وبشروا إبراهيم وسارة بأبن فضحكت 
سارة .. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو ه سدوم » ؛ وقال الرب : إن 
حصراخ سدوم وعموره وخطيلنهم قد عظمت جدا » وانصرف الرجال من 
هناك وذهبوا نحو سدوم .. ويصور الكتاب المقدس ف هذا الموضع مناجاة 
إبراهي لله فى سسدوم ومن فيا من المؤمنين . . وفى الإصحاح التاسع عشر من 
سف رالتكوين أن الملاكين جاء! [لىسدوم مساء , وأن لوطا خف لاستقرالم) » 
وذهب مما إلى بيته » وأن رجال المديئة أحاطوا بالبيت ٠‏ ونادوا لوطا » 
وقالوا : أين الرجلان اللذان دخلا [ليك الليلة , عفرج لوط [ليبم وقال لهم : 
لا تفعلوأ شرا يا إخون » هو ذا لى اينتان لم تعرفا رجلا » أخرجبما إلبم 
فافعاوا ببما كا يحسن فى عيو نك » وأما هذان الرجلان فلا تفعلو! مبما شيئاً 
لانبما قد دخلا تحت ظل سق ؛ فد الرجلان أيديهما إلى لوط وأدخلاه » 
وضربا على الرجال الواقفين على الباب بالعمى فعجزوا عن أن يحدوا الباب 
لبفتحوه وليدخلوا على ضيوف إبراهيم . . وإذ أشرقت الشمس عل الآأرض 
أمطر الرب على سدوم وعمورة كبريدا وئارا؛ وقلب تلك المدن.. إلى آخر 
ما ذكر فى الكتاب المقدس فى هذه القصة . وقصة إبراهيم عليه السلام 
هى القصة الرابعة من القصص الى ذكرها الله عر وجل فى هذه السورة ؛ 
قال تعالى : « ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى » أى بإسحاق ومن 
ورآاء اسحاق يعقوبء والمراد بالرسل لي ٠‏ ولفظط رسلنا جمع وأثله 
ثلاثة » واختلف فى الزائد على ذلك : وأجمعو! على أن الأصل فيبم كان 
جبربل عليه السلام » واقتصر ابن عباس على أفل اجمع فقال :كانوا 
| ثلاثة : جبريل وميكائيل وإسرافيل » وثم الذين ذكرمم الله تعالى فى سورة 
ألذاريات بقوله تعالى :' . هل أتاك حديث ضيف إبراهيم'المكر مين » » 
وفى الحجر : : ونبثهم عن ضيف إبراهيم , وقال الضحاك : كانوا نسعة . وقال 
عمد بن كعب القرظى : كان جبريل ومعه سبعة من الملائئكة » وقال السدى : 
كان جبريل ومعه أحد عشر ملكا على صورة الفتيان الذين يكوئون فىغاية 


الحمن ١‏ قالوا سلاما , أى سليئا عليك سلاما , قال سلام » أى مك أو 
جوانى سلام أو وعليك سلام ؛ لآن التدكير يفيد الكال والمبالنة والقام » 
وقيل : سلم هو بمعنى الصلح أى نحن سل صلح غير حرب ٠‏ فا لبث أن جاء 
بعجل حنيذ , أى فا أبطأ يجيئه به والحنيذ المشوى عل الحجارة الاة فحفرة 
هن الأرض» وكان سمبنا »كا قال تعالى فى موضع آخر : خجاء بعجلسمين: قال 
قتادة : كان عامة مال إبراهم البقر » وروى أن إبراهم مبكث عشر ليال ل يأته 
ضيف فاغتم لذلك . وكان يحب الضيف ولا يأ كل إلا معه , فلما جاء الملائكة 
رأى أضيافا لم ير متلبم فعجل قرام وجاء بعجل سمين مشؤزى « فلا رأى 
أيديهم» أى الآضياف ١‏ لاتصل إليهء أىلايمدون أيديهم إليه د نكرمء أى 
أنكرم وأنكر حالهم لامتناعهم من الطعام ه وأوجس ء أى أضمر فى نفسه 
« هنهم خيفة » أى خوفا » قال قتادة : وذلك أنهمكانوا إذا نزل بهم ضيف 
فل يأكل من طعاههم ظنوا أنه لم يأت يخير وإنما جاء بشر , قالوا لا تخف » 
ها إبراهم « إنا » ملائكة الله , أرسلنا إلى قوم لوط ء بالعذاب» و إئمالم تمدله 
أيدينا لآنا لانأ كل ١‏ وامرأته , أى امرأة إبراهي » وهى سارة وهى ابئة عم 
إبراهم « قائمة » وراء الستر تسمع محاودتهم أو على رؤوسهم للخدمة فسمغت 
البشارة بالولد التى دل عليبا فا مضى بالبشرى ٠‏ فضحكت » سروراً من تلك 
| البشرىاووجبا مع كإبره وربما ظنته منغيرها ( لأنباكانت عجوزا عقما؛ فأزيل 
ذلك الظن عنبا بقوله تعالى : « فبشر ناهاء أى عبل لسان الملائك تشريفا لها 
وتفخما بشأنما « بإسحاق » تلده « ومن وراء إسحاق يعقوب» أى يكون 
يعقوب عليه السلام ابنا لإسحاق عليه السلام فتعيش حتى نرى ولد ولدها . 
وقبسل: سبب سرورها زوال الخيفة أو هلاك أهل الفساد » وقيل : 
فضحكت خاضت »2 5 قال الشأعر : عبسدى بسلى ضاحكا فى لبانة , 
أى حائضاً فى جماعة من النساء , وهذا يرد على الفراء حيث قال : ضحكت 
يمعنى حاضت لم تسمعه منثقة « قالت ياويلتاء هذمكلبة تقال عند أمر عظم 
والآلف فى آخرها بدل مزياء الاضافة « أألد وأنا عجو ز » وكانتابئةنسعين 


سنة فى قول ابن إسحاق وقال مجاهد : نسعة وتسعين سسنة « وهذا بعل » أى 
زوجى ؛ سمى بذلك لأآنه قم أمرها » وقوطا ه شيخاء نصب على الحال . قال 
الواحدى: وهذا من أطيف الحو وغامضه؛ فإ نكية هذا للإشارة؛ فكانةوها 
دوهذا بعلى شبيخاء قام مقام أنيقال ,أشي رإلى بعلىحالكونه شيخاء والمقصود 
تعر يف الخالة امخصوصة وه ىالشروخة , وكان ابن ماثة سنة فى قول .. « إن 
هذا لثىء بحيب » أى إن الولد من هرمين فهو استعجاب. من حيث العادة 
دون القدرة » ولذلك ١‏ قالواء أى الملائكة لسارة ١‏ أتعجبين من أم الله 
منسكرين عليها ذلك » أى لا تعجبين من ذلك فاناله تعالى قاذر على كل ثثىء » 
وإذا أراد شيئا كان سريعا ؛ فإن خوارق العادة باعتبار أهل بيت النبوة 
وتخصيصبم ,عزيد النعم والكرامة ليس عستغرب , رحمة الله ويركاته عل 
أهل البيت »> أى بت إبراهم دإنهء تعالى د حميد» أى تمود على كل <ال 
أو فاعل مايستوجب به الحد , مجيد » أى كثير الخير والإحسان . 

والقصة الخامسة التى ذكر ها الله تعالىفىهذه السورة قصة لوط عليه السلام 
المذكورة فى قوله , فليا ذهب عن إبراهالزوع أى الخوف وهو ما أوجس 
من الخيفة حين أنكر أضيانه واطمآن قلبه بعرفائهم ١‏ وجاءته البشرى » 
بالولد أخف «.جادلنا» أى يحادل رسلنا «فى» شأن «٠‏ قوم لوط وقيل 
تقديره : لما ذهب عن إبراهيم الروع جادانا » فان قيل :كيف جادل إبراهيم 
الملائسكة مع عله بأنهم لايمكنهم مخالفة أمر اله وهذا منسكر ؟ فالجواب أن 
آلمراد من هذه امجادلة تأخير العذاب عنهم لعلبم يؤهنون ويرجعون عماثم فيه 
من السكفر والمعاصىء لآن الملامكة قالوا: إنا مبلمكو أهل هذه القرية » أو أن 
مجادلته ا كانت فقوم سيب مقام لوط فم وطذا فال إبراهم عليه السلام: 
أرأيتم لوكان فيبا خمسون رجلا من المؤمنين أتبلدكوتها ؟ قالوا : لاء قال + 
أوأربعون ؟ قالوا : لا.قال : فثلاثون , قالوا :لا ء قال: فعشر ونء قالوا: لا . 
حتى بلغ خمسة قالوا: لاء قال: أرأيتم وكانفيها رجلمؤ من أتاسكوتما ؟تالوائلاء. 
فغند ذلك قال: إنفيها لوطا.. وقد ذكر الله تعالى لوطا أيضا قسورة العشكبوت. 
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فقال: «ولما جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى قالوا : إنا مبل كو أهل هذه القرية إن 
أهلبا كانوا ظامين , قال إن فيبا لوطا فالوا : نحن أعل بمن فبها لننجينه وأهله 
إلا ام رأنه كانت من الغابرين» » ال .. «إن إبراهيلحام» أى لايتعجل ؛ فيؤخر 
أويعطو » وهذا مدح عظم مناله تعالى لإبراهيم » ثم ضم إليذلك ما يتعلق بالحم 
وهو قؤله تعالى , أواهء» أى كثير ااتأوه من الذنوب والتأسف عل الناس 
«منيب» أى رجاع » فليا أطالجادلتهم قالواله: ديا إبراهيم أعرض عنهذاء 
أى الجدال وإن كانت الرحمة دينك فلا فائدة فيه « إنه قد جاء أس ربك » 
أى قضاوه الآزلى بعذا بهم وهو أعل يحالم 1 ثم تيرم عذاب غير مردود» 
أى لاسبيل إلى دفعه ورده « وما جاءت رسانا لوطا » أى هؤلاء اللائه 
الذين بشمروا إيراهيم بالواد ؛ قال ابن عباس : انطلقوا من عند إبراهم إلى 
لوط وهو ابن أخى إبراهيم عليبما السلام وبين اافريقين أربع فراسخ 
ودخلوا عليه علىصورة شباب من بى آدم ؛ وكانوا فىغاية الحسن ول يعرف 
لوط أنهم ملائكة الله تعالى : سىء بهم » أ حزن بسيبهم « وضاقببم ذرعاء 
أئ صدراء يقال : ضاق ذرع فلان بكذا إذا وقع فى مكروه لابطيق الخروج 
منه ؛ وذلك أنلوطا نظر إلى حسن وجوههم وحسزرواتحهمنفاف عليهم خبث 
قومه وأن يعجر عنمقاومتهم ؛ وقيل: ساءه ذلك لآنه عرف أنهم ملا50: الله 
تعالى وأنهم جاءو! لإهلاك قومه فرق قلبه علىقومه , وقال هذا بومعصيب » 
أى شديد كأنه قد عصب به الشر والبلاء » أى شديد مأخوذ من العصابة الى 
تشد بال رأس ء قال قتادة : خرجت املا من عند إبراهيم نحو قرية لوط ؛ 
فأنوا لوطا نصف النبار وهو فى أرض له يعمل فيبا ؛ وروى' أنه كان تطبه 
وقد قال الله تعالى لهم : لا تبلكومم حتى يشهد غليبم لوط أربع شبادات ؛ 
فاستضافوه وانطلق بومء فليا متضىساعة الهم : م بلغكم م نأمر هذه القرية؟ 
قالوا : وما أمره ؟ قال: أشهد بالله أنها شر قري فىالأرض عملا ؛ يقول ذلك 
أربع مرات للك أنه الملائئكة جاءوا إلى بيت لوط فوجدوه ففداره ولم 
بعل بذلك أحد إلا أهل لوط ؛ رجت امرأته فأخيرت قومبا ؛ وقالت : إن 
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فى بيت لوط رجالا مارأيت مثل وجوههم قط « وجاءه قومهء لما عليوا 
جم ٠‏ يجرعون» أى يسرعون « إليه » قال ابن عباس وقال الحسن : 
الإسراع المثى بين شيئين « ومن قبل . أى قبسل مجيئهم إلى لوط 
وقيل : من قبل بجىء الرسسل إليهم « كانوا يعملون السيئات » أى الفعلات 
الخبيثة والماحشة القبيحة , وهى إنيان الرجال» قال لوط لقومه محين قصدوا 
أضيافه وظنوا أنهم غلمانمن بنىآدم : « ياقوم هو لاء بناق » قال مجاهد وسعيد 
ابن جبير أراد ببناته نساء قومه , وأضافون إلى نفسه لآ نكل نى هو أو أمته 
كالوالد لم؛ أى فتزوجوا منون» وقيل: أراد ببنات نفسه عرضهن عليهم بشرط 
الزمان » وقبل :كان فذلك الوقت وفىتلكالشريعة يباح تزوج المرأة المؤمنة 
بالكافر؟ا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابذنه من عتبة بن أبلحب ومن 
العاص بن واثل قبل الوحى وهم كافران ٠»‏ وفيل :كان لهم سيدان مطاعان 
فأراد أن يزوجهما ابثته ه هن أطبر لك , أى أنظف فعلا , وهذا جار يجحرى 
قوله تعالى ‏ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم » ومعلوم أن شجرة الزقوم 
لا خير فيباء وكقوله صل الله عليه وسلٍ لما قالوا أعل هيل ؛ قال : الله أعلى 
وأجل ؛ ولا مماثلة بين الله تعالى والصنم » وما هو كلام خرج عخرج المقابلة 
ولهذا نظائر كثيرة « فانقوا الله » وراقبوه واتركوا ما أتم عليه من الكفر 
والمعاصص ١‏ ولا تخزوف » أى تفضحوق , فىضيق » أى أضياى «أليس ملم 
دجل رشيد» مبتدى إلى الحق فيأص بالمعروف وينهى عن المنكر ‏ قالوا 
لقد عليت ما لنا من بنانتك من حق » أى حاجة «وإنك لتعلم ما ريد ء أى 
من [تيان الذكور وما لنا فيه منالششبوة» فعند ذلك « قال » لوط عليه السلام 
هلو أنلى قوة » أى طاقة ٠‏ أو آوى إلى ركن شديد » أىعشيرة تنصرفهشههه 
بركن الججل فى شدته ؛ وعنه صب الله عليه وسلم : رحم الله أخى لوطا ء كان 
بأدى إلى دكن شديد ء والركن الشديد نصر الله ومعوثته » فكأن النى 
صل الله عليه وسلم استغرب من لوط عليه السلام قوله : أوآوى »؛ وعده 
نادرة؛ إذ ليس هناك أشد من الركنالذى كان يأوى إليه ؛ وجواب لو محذوف 


تقديره : لبظشت ب , أو لدفعتك » روى أنه أغاق بابه دون أضيانه وأخدذ 
بجادلحم من وراء الباب قنسوروا الجدار فلا رأت الملائكة ما على لوط من 
الكرب ١‏ قالوايا لوط إناارسل ربك لن يصلوا إلبك ) بسوء فاقتم الباب 
ودعنا وإياهم , ففتح الباب فدخلوا ؛ فاستأذنجبريلربه ففعقوبتهم فأذنله فقام 
فى الصورة النىيكون فيها فنثشرجناحه وله جناحان وعليه وشاح مندر منظوم 
'وهؤ براق الشايا ٠‏ فضرب يحناحه وجوههم فطمس أعينهم » كا قال تعالى : 
«فطمسنا أعينهم » فصاروا لابعرفون الطريق ولا يبتدون إلى يبوم عخرجوأ 
وهم يقولون : النجاة النجاة » فإن فى بيت لوط'فوما سحرة : وقالت الملائكة 
الوط ١‏ نأسر بأهلك بقطم, أى بطائفة من اللبل «ولا يلنفت منكم أحد » أى 
لا ينظر وراءه لثلايرى عظم ما نزل بهمء وقولهه إلا ام رأتك» ف رأ ابنكثير 
برفع التاء عل أنه بدل من أحدء وقرىء بالتصب على أنه استئناء من الأهل 
أىفلا سر بها «إنه مصييها ما أصابهمء فلم خرج بها » وقيل: خرجت والتفتت 
فقالت : واقوماه ؛ جاءها حجر فقتلبا ٠‏ روى أنه قال لم : متى موعد هلا كهم؟ 
فقالوا له : ه إن موعدم الصبم» قال : أريد أسرع من ذلك قالوا : « أليس 
الصبح بقريب » أى فأسرع الخروج يمن أمرت ببم « فلبا جاء اهنا » أى 
عذابنا بإهلاكهم د جعلنا عاليهااء أى قرام «سافلباء قد مرت قرى فوم لوط 
المؤتفكات المذكورة فى سورة براءة» وكانت خمس مدائن وفيها أربعانة ألف 
وقيل : أربعة آلاف ألف : وأمطرنا عليهاء أى إلمدن بعد قلبها » وقيل : على 
شذاذها الذين ليسوا من أهلبا يكونون فى القوم وليسوا منهم « حجارة من 
سجيل » أى من طين طبيخ بالنار, وقيل : مثل السجيل وهو الداو العظيمة 
د منضود » أى متتابعة يبع بعضها بعضاً ‏ مسومةء أى معلية » قال الحسن : 
حجارة الأرض ٠‏ عند ربك , ظرف لما ؤما هى , أى تلك الحجارة « من 

الظالمين , أى مشرك مكة « ببعيد » أى بشىء بعيد أو بمكان بعيد» لأنباكانت 
من السماء » وهى مكان بعيد إلا أنها أسرع لحوقا بالمرى ٠‏ فكأنها بمكان 


قريب مه » وفيه وعيد لم » وقيل : الضمير للقرى.أى هى قريبة من ظالى 
مكة عرون عابها فى مسي ر ثم . 
1 مجم 

ومذا وى الربع الخامس من شسورة هود وقد تضمن مأ تَضمن من 
وأروجه سارة وهو فى سن المائة عيلاد أبن له هو إسحاق وحفيد له من يله ٠‏ 
إسحاق هو يعقوب 0 ومن قصة لوط مع قرمه ومع ملا150 ألله الذين أرسلوا 
بالعذاب واهلاك لةومه الفاسقين ؛ وتدمير ألله العزيز الجرار ديهم املة .. 
والمراد من هذه القصص العبرة والعظة والوعيد الشنديد للمشركين العرب 
الذين قارموا الرزسول ورسالته 0 ووقفوا موقف اللجاج والعئاد من دين الله 
ومن كما به الحكيم . 


الربع السادس من سورة هود 
ام تيه وس حل رأسمه ثى 04 6م ٠.‏ 
5 - وَإِل مدين أ هم شا قال يقو.ما مدوا أله ما لك 


1 1 , 00 “.و ةبر “يمو لس ص #0 ١‏ 
من [لد غيرهُ ولا ننقصوا أأسكيال ايان إلى أرسك,' 


>6 , #ل ىود ولك ودى” دده 4 
ععبر دَإف أخاف ميسكم عد أب دعم محيط 8 

ا 8 .7 و 2 59 و2 7و ٠‏ 0 وم 
هه - وَيقوع أؤْقُوا المكيالَ وَالْمِيرَانَ بالقشط ولا خسوا 

01 َ؟َ ع ٠‏ كيمهه ٠‏ م 3 9 25 

الئاس أشينا هم ولا تمثوذا فى الاض مُفسدين . 

0 الى . هه ٠‏ 1 ل درم هو» 8 87د نل 2 8 
هم س بقيت ألله خيف سكم إن اكلام مؤمنين وَمَا آنا علينكم 

حفيظ . ّْ 

سم : 

ا 0007 ع اسل سس سمس - 8 
“م ح قالوا يشميب أسكوامك تاثا له أن 


لتر ما رسبد عالام نا" 
عل “اد . ولت ساعد كم رم 
أو' أن نفمعل فى أموَلا ما نشو إنك لانت الحا 


1١ 9 
5 


2 
.٠١ الرشيد‎ 


4 عل 


ول هل 


٠و‏ سد 


أو 


و 


شوب 


4و ل 


مهمه 


8 كو > همع ق). لدي # 9 
قال اع ركم إن كنت عَلّ بده من دك وَدَل كني م 0 


مج اير 


رز 00 وم ريد أ أن أُخَالقَك 0 إل 1 ا ١‏ عنه 


إن أر بد إلا أ الإسل: ما أُسْتْطعت وَمَا نوا فيق إلا باق علي 


كلت و وإ 2 ا يسا ٠.‏ 


كه لا اميك شقاني أن صاب 1 م مثل كل ما آمَافَ 
مير للم 0 ين 

قوم ويح أو تومه ود أد قوم ليح وناو طشك" 
لدعيك 5 


ا 3 


امقر وار وك 0 سم لم 'نوبوأ إأيه إن رق جم ودود 

الو | يشميب اعت ميا كرك ونا ترك ف؟ 

ميقا وَوالَا رَهْطك أرَجّمندك وما أنت عَلينًا بعرير 

قال" ْم د فطى أَُن كم اشوا ره 
5 

51 ظوره ١‏ إن ر ق بم مون محيط . 

وَبَدْقُو" ّ 1 وا 7 ماق 6 [أى ‏ : عل سواف لسرن 

من أيه عَذَابة يزيه وَمَنْ هُوَ قذي وَأَرْتقبُواا كك 

0 7 5 م 

0 زقيب 0 

وَلما حَآ ا لدينا س ع وَألْل, بن اموا هع برَحَْةٍ م 

وَأَعَدَتَ لين ظلمُوا ا الميعة ئُ كَأْمْبَمُوا ىد رهم )مين ٠‏ 


روس نامور عا م لقيو 
حأن [ || م يعوا يبآ ا لا أ لمدرين 2 بعدتث ل ٠.‏ 


اثنتا عشر ة آبة من آبات الكتاب الحكي ؛ هن مطلع ربع جديد من 


أرباع سورة هود » وقد تضمنت ذكر قصة شعيب عليه السلام مغ قومه » 
وعصيانهم وكفرم ولجاجهم والتقام الله منهم وإهلا كبم إهلا كا شديدا . . 
وقد سبقت قصة شعيب فى سورة الاعراف ( آي هم م4) ؛ وهنا فى سورة 
بوئلس شول الله عز وجل ؛ وأخذت الذين ظلموا الصبحة ٠‏ وفى سورة 
الأعراف يقول : نأخذتهم الرجفة . ا 0 

وفصة شعيب عليه السلام هى القصة السابعة من قصص هذه السورة 
السكرمة ٠‏ وقد ذكرها الله عز وجل فى هذه الآيات الكرعة .. .وإلى مدين» 
أى وأرسلنا إلى مدين » وم قبيلة بيهم مدين بن إراهي عليه السلام » أو هو 
اسم مديئة بناها هدين , والتقدير : وأرسلنا إلى أهل مدين أعام فى الذسب 
لافى الدين « شعيبا »عطف بيان ١‏ قال , ما قال إخوته من الأأنيياه لاتمهم فى 
التبشير بالدين : ديا قوم ء بلغة الاسستعطاف لهم وإظبارالشفقة عليهم , اعبدو! 
الله» أى وحدوه ولا تشركوا به شيئاً ما لمم من إله غيره , .. وهكذا 
اتفقت كلمة الأآنبياءء واتحدت دعوتهم إلى الله , وهذا وحده دليل قطعى على 
صدق كل رسول منهم ؛ لما عم قطعا من تباعد عصورم . وتنا ديارهم ٠‏ وهم 
جمبعا من لم يدرسوا العلوم ' ول يقرأوا الكتب . ولاعرفوا أخبار الآمم 
البأئدة إلا من الله عر وجل . . ولما دعام إلى العدل فيا بينهم وبين الله دعاثم 
إلى العدل فيا ينهم وبين الناس فقال : دولا تنقصواء بوجه من الوجوه 
« المكبال والميزان , أى لا الكيل ولا آلته ولا الوزن ولا آلته » 
والكيل تعديل الثىء بالآلة فى الدلة والكثرة ؛ والمدل تعدبله فى الخنة 
والثقل * فالكيل العدل فى الكنية: والوزن والعدل فى الكيفية , إفى 
أا.م يخير ء» أى بثروة وسعة تغنيم عن التطفيف ٠‏ قال أبن عياس : 
كانوا موسرين فى نعمة » وقال مجاهد : كانو| فى خصب وسعة , -خذرمم زوال 
تلك النعمة إن لم يؤمنوا وبتوبوا ه وإى أعاف علي . إن ل تؤمنوا ه عذاب 
دم حيط 0 أى حيط ب فيلك جميعا وهو عذاب لوم الاستتصال فى 
الدنيا وعذاب النار فى الآخرة» ومنه قوله تعالى دو إن جمئ نحيطة بالكافرين» » 
ْ وأنحيط من صفة اليوم فى الظاهر , وف المعنى من صفة العذاب , وذلك مجاز 


مشهور كةوله «هذا بومعصيبء .. «ويافوم أوفواء أتموا تماماحسناد المكيال 
والميذان» أى الكيل والوزن وآلتهما » والنبى عن التقصان أمر بالايفاء 
ففائدة قوله تعالى : أوفوا . أنهم نبوا أولا عن القييح الذى كانو! عليه من 
نقص المكيال والميزان » لآن فى التصريح بالقبيم نبيا عنه وتغييرا له » ثم 
ورد الآمر بالإيفاء الذى هو حسنف العقول مصرحا بلفظ المأمور بالوفاء به 
ترغيبا فيه وحثا عليه وجىء به مقيدا » « بالقسطء ليكون الإيفاء على 
وجه العدل والسوية هن غير زيادة ولا تقصان أمرا بما هو الواجب ؛ لآن 
ما جاوز العدلفضل وأمر مندوب إليه وهوغَيرالمأموربه , وقد يكو نحظورا 
كا فى الربا « ولا تبخسوا الناس أشياءم , تعميم بعد تخصيص »ء فإنه أعم من 
أن يكو ن فى المقدا رأوغيره؛ فإنهم كانو! يأخذون م نكل ثىء يباع» كا تفعل 
السماسرة ‏ وكانو! يمسكون الناس » وكانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من 
الآشياء فنبوا عن ذلك فالته تعالى نبى فى الآية الآولى ع نالنقصان فيال كيال ' 
والميزان » وف الثانية أمر بإعطاء قدر الزيادة ولا يحصل الجزم واليقين بأداء 
الواجب إلا عند أداء ذلك القد رمن الزيادة , كاقال الفقباء : إنه تعالىأمر يغسل 
الوجه » وذلك لا نحصل إلا عند غسل جزء من الرأس ٠‏ فكأنه تعالى نمى 
أولا عن أن بجحعل مال غيره ناقصا لتحصل له تلك الزيادة » وفى الثاى 
أمر بأن يسعى فى تنقيص مال نفسه ليخرج بالتعبين عن العهدة »5 قيده بقوله 
تعالى : « ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » فإن الإفساد يعم تنقيص الحقوقه 
وغيره من أنواع الفساد» ومفسدين : حال مؤكدة لمعنى عاملبا » وفائدتها 
إخراج ما يقصد نه الإصلاحك فعل الخضر عليه اأسلام ه بقية الله قال ابن 
عباس : يعنى ما أبق الله لم من الحلال بعد إيفاء اللكيل والوزن «خير لم » 
ما تأخذونه بالتطفيف , وقال مجاهد : ما حصل ل فى الدنيا من امال 
الحرام «إن كم مؤمنين» أى مصدقين با قلت لم وأمرتكم به 
د وما أنا علي بحفيظ , أعل جميم: أعالكم وأفدر على كفك عا يكون منبا 
فسادا .. ولما أمرهم شعيب عليه السلام بالتوحيد وبترك البخس «قالواء له 
(ه - تفسير القرآن لقاجى 17 ) 


ل 


«بأشعيب» سوه باحمه امستخفافاً وؤلظة . وأذ روا عليه ذلكرم يستهزئون 
به ه أصلانك تأميك , أن نفعل معك فعل من يأمى دائما بتكليفنا , أن نترك 
ها يعيد , أى على سبيل المواظبة « آباؤناء من الأصنام » ذف الذى هو 
التكليف » لآن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره»ء قالوا ذلك فى جواب أمر لم 
بالتوحيد ه أو أنء نترك به ه تتفعل » أى داتما , فى أموالنا ماذشاء» من قطع 
الدراهمر الدنا زر [نساد المعاملة والمقامرة و وها ما يكو ن|[نسادا لليال؛ قالو( 
له ذلك فى جواب النبى عن التطفيف والأامى بالإيفاء » وإئما أضافوا ذلك 
إل صلاته تبك واستهزاء مما وإشعارا .أن مثل هذا لا .يدعو إليه داع عقلى » 
وإتما تدعو إليه خطرات ووساوس من جفس ما تواظب عليه » وكان شعيب 
عليه السلام يكثر الصلاة فى الل والنبار وكان قومه إذا رأوه يصلى 
تذامزوا وتضاحكوا وقصدوا بقوهم « أصلاتك تأمرك » السخرية والهوء » 
كا أنك إذارأيت معتوها يطالع كتبا ثم يذكر كلاما فاسدا فبقال : هذا مطالعة 
تلك الكتب على سبل المرء » فكذا هناء وقوطهم له« إنك لانت الحا 

الرشيد, تبكم به » وقصدوا وصفه إضد ذلك ,5 يقال الخ لالخسيس : لو راك 
.حاتم لسجد لك وعلاوا|نكارما مره منه واستبعدوه بأنه مو سوم بالحل والرشد 
المانعين من المبادرة إلى مثل ذلك ١‏ قال نيا قوم , مستعطفا لهم لما ينهم و بينه من 
عراطف القرابة ليكو ن أدعى إلى سبل الوفاق والإنصاف ٠‏ أرأيتمء أى 
أخبروف « إن كنت على ببئة » أى برهان ه من ربي ورزقنى ء الضمير ف(مئه) 
لله تعالى أى من عنده بإعائته بلاكد منى فى تحصيله » وعظم الرزق بقوله 
«رزقًا حسناء أى جليلا ومالا حلالالم أظل فيه أحداء وجواب الشرط 
ذوف ء أئفول يسيغ مع هذا الإنعام الجامع للسعادة الزوحانية والجسمانية 
أن أخون فى وحبه نأخالفه فى أمره:ونبيه , وهذا اعتذارع| أتكروه عليه 
من تغيير الألوف والنبى عن دين الآباء «وما أريد أن أخالفك » أى ٠‏ 
وأذهب د إلى ما أنها م عنه 2 فأرتكيه إنا» أى ما أو أى فيا امرك به 
وأنما؟ عنه , إلا الإصلاحء أى ما أريد إلا أن أصلحكم عوعظق ونصيحق 


وأمرى بالمعروف ونهى عن المذكر «مااستطعتء أى وهو الإبلاغوالإنذار 
فقط. ولاأستطيع [جبارم على الطاعة لآن ذلك إلى الله تعالى؛ فإنه يضل من بشماء 
ومودى من يشاء «وماتوفيق» أى لإصابةالحق والصواب «إلابالتهأى إلا بمعونته 
.وتأبيده «عليه, لا على غيره «توكات» أىاعتمدت في جميع أمورى: فإنه الفادر 
على كل شىء وماعداه عاجز ؛ وهذه الصيغة تفيد الحصر . فلا يفبثى للإنسان أن 
.يتوكل على أحد إلا الله تعالى » وفيه [شارة إلى #ض الآوحيد الذى هو أتصى 
. عرانب اليقين دوإليه أنيب, فيه إشارة إلى معرفة المعاد وه رأيضا يفيد الحصرء 
لآن قوله « و[ايه أنيبء يدل على أن لا مآب للخلق إلا إلى الله تعالى ؛ وروى 
عنه صل الله عليه وس أنه كان إذا ذكرشعيبا قال؛ ذلك خطيب الآ نيياء ؛ لحممن 
حم أجعته قومه د وياقوم 3 بر متم ل أى لا يكسبدكم , شقاق , أى خلاق 
وهو فاعل الجرم ؛ والضمير مفعول أول والمفعولاثاى « أن يصيك , عذاب 
العاجلة على كف ركم وأفعالكم الخبيثة » قال الزخشرى فى الكشاف : جرم مثل 
كسب ف تعديه إلى مفعول واحد وإلى مفعولين » تقول : جرم ذنبا وكسيهء 
وجرمته ذبا وكسبته إياه' ومنه قوله تعالى : لا يحر متم شقاق أنيصيك: مثل 
ما أصاب قوم أوح »من الغرق « أو قوم هرد » هن الريج العقيم « أو قوم 
صا , من الرجدفة د وما قوم لوط منكم بيعيد » لافى الزمان ولا فى المكان » 
لآنهم كانوا حديى عبد باكيم ٠وكانوا‏ جيران قرم لوط وبلادم قريبة من 
جلادم ؛ فإن العرب فى الزمان والمكان يفيد زيادة المعرفة وكال الوقوف على 
الأحوال » وكأنه يقول: اعتبروا بأحوالهم واحذرو! منخالفة الله ومنازعته 
حتى لاينزل بكم مثل ذلك العذاب ٠‏ وقال «ببعيد» وميقل: ييعيدين» لآن التقدير: 
وما إهلاكيم بثىء بعيد » وأيضا يجوز أن يسوى فى قريب وبعيد وقليل 
وكثير ببن المذكو وامؤنثك لورودها على زلة المصادر « واستغفروا ربح » 
أى آمنوا به «ثم توبوأ إليه , من عبادة غيره ؛ لآن التوبة لا تصيم إلا بعد 
الإيمان ٠‏ إن فى رحيم » أى عظي الرحمة للتائيين « ودود » أى مب لحم , 
ولابالغ عليه السلام فى التقزير والببان أجابوه بإجابات فاسدة : 


.الأول : ١‏ قالوا له يا شعيب ما نفقه » أىما نفهم «كثيرا ما تقول»؛ فإن 
قيل : [نكان مخاطيهم بلسانه فل قالوا دما نفقه ,؛ أجيب بأنهم كانوا لايلقون 
إلهم أذهانهم اشدة نفرتهم عن كلامهء كأ يقولالله تعالى و وجعلنا على لوبهم 
أكنة أن يفقبوه», أوأنهم فبموه ولكنهم ما أقاموا له وزناء فذكروا هذا 
الكلام على وجه الاستهانة ,يا يقولالرجل لصاحبه:إذالم يعبأ بحديثه: ما أدرى 
ما تقول . 

لثانية : قولهم له ١‏ وإنا لثراك فيئا ضعيفا » أىلا قوة لك فتمتنع منا إنه 
أردئاك بسوءء أوذليلا لاعر لك , وقيل: أعى بلغة -مير» قاله قتادة » وفىهذا 
تجحويز العمى على الأنبباء , إلا أن هذا الافظ لا يحسن الاستدلال به فى إثبات 
هذا المعنى , لآنه ترك الظاه رمن غير دليل » وقيل: ضنعيف البصرء قاله الحسن 

لثالثة قولهم له : . ولولا رهطكء أى عشيرتك وعرتهم عندنا لكونهم 
على ملتنا لا وف من شوكتهم « ا 
من الثلاثة إلى عششرة » وقيل : [لىالسبعة» والقصود من هذا الكلام أنهم يبنو 
أنه لا رةه عندم ولا دقع له فى صدورم » وأتهم مالم يقتلوه 0 
احترام رهطه , 1 

الرابعة قولهم له :« وما أنت علينا بعريزء أى لا تعر علينا ولا تكرم 
ختى نكرمك من القتل ونرفعك عن الرجم ؛ وأها ؛ بعر علينا رهطك لأنهم من, 
أهل ديننا ول مختاروك علينا وم ينبعوك دونا ... ولا خوف الكفار 2 
بالقتل والإيذاء حك الله تعالى ما ذكروه فى هذا القام وهو نوعان : 

الأول «قالء لحم : « نا قوم , مستعطفا لمم مع غلظتهم عليه , أرهط 
أعر عليك من لله » امحيط بكل ثىء قدرة وعلءا حتى نظرتم إلييم فى قرابتى 
منهم ول تنظروا إن الله #عالى فى قرلى منه لا ظبر عل م نكر أمته د واتخذموه 
وداءم ظبرياء أي بجعلتموه كالمنبىالمنبوذ ؤراء الظبر بإشرا كك به والاستهانة 
برسوةه ٠‏ قال فى الكشهاف : والظبرى : منسوب إلى الظبر .وإلكسر من 


هك 


تغييرات النسب » ونظيره قولم فى النسبة إلى الأمس : [مسى ‏ بكسرالهمزة » 
« إن رف يما تعماون محيط , أى أنه عليم بأحوالك فلا يخ عليه ثىء منبا 5 
والنوع الثانى :ويا قوم اعملوا على مكاتتك » والمكانة الحالة التى يمسكن 
صاحبها من عمله » والمعنى : اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة 
والقدرة ؛ وكل ما فى وسعكم وطافتكم من إيصال الشرور إلى «إفء أيضآ 
عامل » ما أتانى الله تعالى من القدرة والطاقة «سوف تعلمون من يأنيه 
عذاب يخزيه ومن هو كاذب » فن موصولة مفعول العلم ؛ ول يقل ه فسوف 
تعلمون»؛ لآن إدغالالفاء وص لظاهر حرف موضوع للوصل؛ وأما حذف 
الفاء فيجعله جوابا عن سؤال مقدر وهو الاستئناف البيافى تقديره : أنه لم 
قال : وبا قوم اعملوا على مكانتك إى عامل ؛ فكأنهم قالو| : فا يكون بعد 
ذلك ؟ فقال : سوف تعلءون ٠‏ فظبر أن حذف حرف الفا هبنا أكل فى 
يبان الفصاحة والتهويل لآنه استئئاف « وارتقبوا » أى انتظروا عاقبة أمرم 
« إنى معك رقيب , أى مننظر ؛ والرقيب بمعنى الراقب من رقبه ٠‏ كالضريب 
والصريم بعنى الضارب والصارم , أو معني المراق ب كالعشير والنديم» أويمعنى 
المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع «و لما جاء أمرنا» بعذابهم 
إهلاكهم « نجينا شعيياً والذين آمنوا معه ب رحمة » أى فضل «مناء» بأن 
هدينامم للإمان ووفقنام الطاعة .. وجاءت قصة مادوقصة مدين ,الواو وقصة 
صالم ولوط بالفاء ؛ لآن قصة عاد ومدين لم يسبقبما ذكر وعد يحرى مجرى 
السبب له مخلاف قصى صالم ولوط فإنهما ذكرا بعد الوعد » وذلك قوله” 
تعالى : وعد غير مُكذوب ؛ وقوله : [نموعدم الصبم» فاذلك جاء! بفاء السببية 
« وأخذت الذين ظلموا ء أى ظلوا أنفسهم بالشرك والبخس الصبحة, أى 
صيحة جبر يعليه السلام صاح .هو صيحة شديدة مانوا من جميعاء وقيل:أتتهم 
صيحة من أأسياء « فأصبحوا فى ديارمم جائمين »أى باركين على الركب مبتين 
.«كأن لم يغنواء أى كأنهم لم بقيموا ه فيباء أي فى ديارهم مدة. من الدهر », 
عن قولهم :غنى بالمكان إذا أفام فيه مستغنيًا به عن غيه.', ألا بعداء أىة 


هلاكا , دين بعدت مود » شبههم بهم لآن عذايهمكان أيضا بالصيحة 2 

قومصام أخذتهم الصيحة منتحتهم ‏ وقوم شعيب أخذتهم الصبحة عنفوقهم. 

ده - وَلَقَدأَرْسَلنَا مُوسَىا يعا امنا وَسُلطن مبين . 

٠‏ - إكى فَرْعَوْنَ وَمَلَا د فانبوا أَمرَ فرَءَونَ وَمَ1 َم فرَعَون 
برشيد . ش 
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هه - وَأئيموا فى مارو لعنة وروم القدمة بس اأرفد 
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-رم ا اي ل تك 8 
م٠‏ - ,اوم أت ت لاتكلم ننس إلا بإذئه م شق وَسَعيد . 
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. كَأمًا رين شَدُوا ففى ألثار لَمُْ فا زفي وَشَبيق‎ - ٠١ 
اما سس خلدي' ن فيب 0 ات َل ض؛ إلا م شَاء رَبك‎ 
. إن رَبك فعَال :2 ريك‎ 


43ت وما ارين شيديا أن الكة لذي نما ما ذامقة 
وات وألأوض” إلا مَاسَاء رَبك عطاء فر مَل وذ . 
فى هذه الآبات اثلاث عشرة يذكر الله عز وجل ف إجاز شديد 
وإشارات بليغة » قصة موسى ورسالته إلىقومه » ومعجزاته الظاهرة بين يدى 
فرعون ؛ وكفر فرعون وعناده ؛ وهلا كة , وانه من أهل النار » يوم القيامة 
يقدم قومه فيورده النار ؛ ولحم فى الدنيا اللعنة , وف الآخرة بس م|يقدم 
لهم من رئد مرفود .. . ويفبع الله عر وجل قصة مومى بالببرة هن ذكرها , 
وأن الله عر وجل قد قص على رسوله الكريم قصص 00 » سواء 
الآمم أبى بقيت أ ثارما أم أ فى بأدت ودمرت على <د سوآء « وأن هذه الأمم 
م يظلمها اله ء ولسكنهم ظلبوا أنفسهم » ولم تغن 'عنبم آلهتهم التى أشركوا بها 
مزدون أنه شيئا لما جاءث أمر الله بالعذاب, بل لم تزدهم الهتهم غير السران 
والدمار .. والله عز وجل إذا أخذ أمة من الآمم بالعذاب دمرها تدميرا ؛ 
فبطشه ألم شديد » وفى بطشه بالكافر ب نآية وعيرة أن خاف عذاب الآخرة» 
ذلك اليوم المششهود الذى جمع له اللأس جميعا 5 والذى لم يؤخره الله عروجل 
إلا لاجل معدود وزمن محدودء وإذا جاء الآجل ل تنس نس بنت شفة » 
ول تكلم إلا بإذن الله ء ومن الناس حيندٌد الشمق ؛ ومنوم اأسحيد » والأشقياء 
أصحاب النار , غالدين فيبا داتما أبداء إلاما شاء لق , والسعداء الذين لهم الجنة 
خالدين فيها داعا أبدا إلا ما شاء الله عطاء غير م:ةوص » وجزاء غيرمجذوذ. 
وقصة موسىهى|اقصة السابعة الؤذكرها! تماق هذه السورةوهىآشرتدمصما 


وفيها تمظم لشأن موس عليه السلام , قالابنه تعالى: , ولقد أرسلنا موسى بآياتنا » 
أىالنوراة مع ما فيا م نالشرائع والأحكام ه وسلطان مبين » أى برهان بين . 
ظاهر على صدق ونه ورسالته وقيل: المراد بالآيات المحجرات وبااسلطان 
الميين الحصى لاما أظبرالآيات »وذلك لآن الله تعالى أعط هومى تسع آريات 
بينأت » وه : العصى ؛ والبد , والطوفان » والجراد » والقمل ؛ والضفادع 0 
والدم » ونقص من الثمرات ٠‏ والستين » ومنهم من أبدل نقص الثمرات 
والسئين بإظلال الجبل وفلق البص » قال بعض الحققين ؛ تمرك الحجة ساطانا 
لآن صاحب الحجة يقرر من لاحجة له ٠‏ كالساطان يقبر غيره » والعلباء 
سلاطين بسبب كالم فالفوة العلبية , والملوك سلاطين سب مامعهم من 
القدرة والمسكنة إلا أن ساطنة العلياء أ كل وأفوى من ساطة الملوك ‏ لآن 
سلطنة العلءاء لاتقبل النسخ والعرل » وسلطنة الماوك تقبلبا » ولآن سلطنة 
الملوك تابعة لسلطنة العلياء » لآن ساطنة العلياء من جنس الأنبياء » وسلطنة 
الملوك من جنس الفراعنة « إلى فرعون » طائفة القبط « وملثئهء أى أشراف 
قومه الذين تليعوم الأذناب لآن القصد الآ كبر رفع أيديهم عن بى إسرائيل 
دفانبعوا أمرفرعونء أى اتبءوا طريقة فرعون المنهمك فالضلال والطغيان 
الداى إلى مالا يخق فساده على من عنده أدنى ذرة من التفكير » ول يتبعوا 
موسى المادى إلى المق المؤيد بالمعجزات الظاهرة البافرة لفرط جه لتم 
وعدم استبصارم « وما أ فرعون برشيد 62 أى لست لى لك ولا ميد العاقية 
ولابدعر إلى خير وقيل : رشيد ذو رشدء» وانسلاخ فرعون م نالرشد كان 
ظاهرا ٍ لآنهكان لا يؤمن بالله ولا بالمعاد ‏ وكان يقول لقومه : إنه هو [طوم 
وجب عل أهل كل بادأ نيشتغلو ابطاعة سلطانهم وعبوديته رعاية لمصلحة العالم.. 
وكل الرشد فعبادة اله تعالى ومع رفته ؛ فلما كان قرعون نافيا لحذين الام بن 
كأن خالياً من الرشد بالكلية « يقدم قومه يوم القيامة » إلى النار يا كان يقدمهم 
فالدنيا إلى الضلال » أو يقدم قومه فى الدنيا نأدخلبم البحر وأغرقبم فكذا 
يقدمهم ف القيامة فيد خلوم النارء م قال تعالى « فأوردمم الاأر» 1 يقل يقدم 
قومه فيرردم الثار ؛ بل أفى بلفظ الماضى لأآنه إنما أنى بلفظ المباضى مبالغة 


ففتحقيقه حيث نزلدخولهالنار فيالمستقبل منزلة دخو لحاف الماضى وسعى إتبائبا 
موردا ؛ وهَذا قال تعالى «وبئس الورد المورودء وردم ؛ لآن الورد [فا يراد " 
لنسكينالعطش وتسكين الآ كباد والنارضده ء ولفظ الورد مذكر فكان التذكير 
والتأنيث جائزين؟ تقول؛ نعم المأزلدارك ونعمت المأزلدارك , فن 3 كرغلب 
المأزل ومن أنث بنى على تأنيث الدار , وأئبعوا فى هذه , أى فى الدئيا « لمنة » 
أى طرداؤ نعداً عن ال رحمة ه ويوم القيامة » أى وأتبعوا يوءالقيامة لعئة أخرى 
فهم ملعو نون ف الدنيا والآخرة . و نظيرهقوله تعالى وسورة القصص: وأتبعوا 
فىهذه الدنيا لعنة ويوم القيامة © من المقبوحين « بس الرفد » أى العورن. 
« المرفود » رفدهم » سأل رافع ب نالأرزق ا بنعباس عن ذلك فقال: هواللعنة 
بعد اللعنة» وقالقتادة : ترادفت عليهم لغنات من الله تعالى : لعئة فى الدزيا ولعنة 
فى الآخرة » وكل ثىء جعاته عونا لشثىء فقد ردفته يه » وسميت اللعئة عونا 
لأنها إذا تبعتهم ف الدنيا أبعدتهم عنالرحمة وأهائتهم علىماه عليه منالضلال» 
وسميت رفدا أى عونا لهذا الممنى على النبك »كقول القائل : تحية ينوم 
ضرب وجيع ' وسميت معانا لآنها أردفت فى الآخرة بلعئة أخرى ليكونا 
هاديتين إلى طريق الحم . 

.ونا ذكر تعالى قصص الآولين قال تعالى « ذلك » أى المذكور دهن 
أنباء القرى » أى أخبار أهل القرى . هم الأمم السالفة فى القرون الماضية 
دنقصه عليك, أى تخب رك به يا مدء واججملة خبر بعدخير. وفائدة ذكر هذه القصص 
على النى صل النه عليه وسل لبعلم السامع أن المؤمن مخرج من الدنيا مع الثناء 
الجيل فالدنيا والثواب الجريل فى الآخرة » وأن الكافر يخرج معاللعنفالدنيا 
والعقاب فى الآخرة : وإذا تكررت هذه الأفاضيص على السمع فلابد وأن. 
يلين القاب وتخضع اللفس وتزول العداوة وحصل ف القلب خوف يحمله على 
النظروالاستدلال .وف إخباره صلى اللهعليه وسل مهذه القصص من غير مطالعة: 
كتب ولا جلوس إل معل دلالة علرصدق نبوته» فإن ذلك لايكون إلا بوحل, 
من الله تعالى « منبساء» .أى القرى , قائم » أى. باق كلزرع القائم: هلك. أهله, 
دونه دوء مثبا ه حصيدء أى غير باق الآث ركالررع الحصود هلك مع أهله 


د هلا - 


«وما ظلناهم» إهلا كهم بير ذلب « ولكن ظلبوا أنفسوم » بالكفر 
والمعاصى ؛ وقال ابن عباس : بريد : وما تقصناه, من النعيم والرزق ولسكن 
تقصواحظ أنفسهم حيث استخفوا بحقوق الله تعالى , فا أغنت » أى دفعت 
, عنهم [ طتهم : أى أصناميم «اأىيدعون » أى يعبيدون ١‏ من دون الله » أى 
غيره « من ثثىء لما جاء أمر ربك » أى عقابه « وما ذادوهم 0 بعرادتهم « غير 
تتبيب » أى غير تخسير وقيل: تدمير , وما أخبرالله رسوله صل الله عليه وس 
فى كتابه بما فعله أمم من تقدم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا خالفوا 
الرسل ؛ وما ورد عليهم منعذاب الاستتصال ؛ وبين أنهم ظلءوا أنفسهم خل 
بهم العذاب فى الدنيا ٠‏ قال تعالى بعده ه وكذلك, أى ومثل ذلك الاخذ 
العظي « أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى » أى القرى , ظألمة والمراد أهلباء 
ونظيره قوله تعالى : « وم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» وقوله تعالى : 
, 1 قصمئا من قرية كانت ظالمة» فيين أن عذابه ليس مقصورا على من تقدم 
بل الحال فى أخذكل الظالمين يكون كذلك» ولا بين تعالى كيافية أخصن الآم ظ 
المتقدمة , ثم بين تعالى أنه [نما يأخذ جميع الظالمين على ذلك الوجه » أتبعه بما 
بما بزيده تأ كيدا وتقوية بو له تعالى: « إن أخذه أل » أى مؤلم « شديد ؛ أى. 
صعب مفتت للقوى », وعن ألى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عه أن. 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : .إن الله تعالى لولى للظالم حتى إذا أخذه لم. 
يفلته . ثم قرأ : وكذلك أخذ ربك إذا اخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم, 
شديد .. وقى هذه الآية الكريمة والحديث الشريف دلالة على أن من أقدم على. 
ظ فإنه يتداركه بالتوبة والإنابة ورد الحقوق إلى أهلبا إن كان الظل للغير .. 
للا بقع فىهذا الوعيد العظيم والعذاب الشديد » ولايظن أنهذه الآية مختصة. 
بظالمى الم الماضية بل هى عامة فى كل ظالم ويعضده الحديث «١‏ إن فى ذلك». 
أى ما ذكر من عذاب الأمم الماضية وإهلاكهم « لأية » أى لعبرة وموعظة 
دمن خاف عذاب » يوم الحياة « الآخرة» لأانه ينظر ما أحل الله تعالى 
بجر مين ف الدنيا » وما هو إلا أموذج بما أعد لهم فى الآخرة؛ فإذا رأى عظمه 
وشدته اعتبر به عظم العذاب الموعود ؛ فيكون له عبرة وعظة ولطفا فى زيادة 


عد يي ان 
التقوى والخشية من الله « ذلك » إشارة إلى يوم القيامة لآن عذاب الآخرة 
دل عليه « يوم تموع لهء أى فيه ه الناس ء أى إن خاق الاولين والآخرين 

كلوم حشرونفذلك اليوم وجمعون. . ثم وصقه الله قعالى بوصف آخر بقوله 
تعالى « وذلك يوم مشموود . أى يشمبده أهل السموات وأهل الآرض دوما 
نؤخره» أى ذلك اليوم وهو يوم القيامة «إلا لأجل » أى وقت «١‏ معدود» 
أى معلوم محدود ؛ وذلك الوقت لايعلءه إلا الله تعالى « يوم يأتى » ذلك اليوم 
لانكلم » أى لا تتكلم د نفس إلابإذنه » تعالى . فإنقيل: كيف يوفق ببنقو له 
تعالى: يوم تأ ىكل نفس تجادل عن نفسراء وقوله تعالى : هذا يوم لاينطقون 
ولايؤذن لهم فيعتذرون . أجيب بأن ذلك اليوم يوم طويل له مواقف 
ومواطن ؛ ففى ؛ بعضبا يجحادلون عن أنفسهم » وفى بعضها يؤذن لم فيتكلمون , 
وفى بعضرا 2 تم على أفوأهرم وتتكا م أيديهم وتشميد أرجلبم ٠‏ فنهم » أ الناس 
٠‏ شق » ومهم «سعيد ء أى فنع من سبق ل الشقارة فرجبت له ار تتضى 
الوعيد ٠‏ وملوم من سبقّت له السعادة فوجبت له الجنة بموجب الوعد , 
وعن على رطى الله تعالى عنه قال : كنا فى جنازة مهد ٠‏ فأتانا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقعد وقعدنا حوله وبيده مخصرة ‏ ثم نكن 
بها الأرض ساعة . ثم قال ؛ مامن نفس منفوسة إلا فد كتب مكائها من 
الجنة أوالنار » فقالوا : بأرسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال : الوا فكل 
ميسر لما خلاق له؛ أما ون كان من أهل السعادة فسيصير إلى عل أهل السعادة ؛ 
ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة ؛ ثم ثم قرأ « فأما من أعطى 
واتق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرىء الآية . . وبقيع الفرقد هو مقبرة 
أهل المديئة ومدفنهم فيه » وانخصرة كالسوط والعصا ما يمسكه الإنسآن بيده» 
والنكات بالنونوالتاء ؛ ضرب اأشق بتلك المخصرة وباليد ونوذلك ؛ حتى نوثر 
فبه , فأما الذن شقواء فى علءه تعالى فق النار لحم فبهأ زفير » وهو صوت 
شسديد « وشويق » وهو صوت ضعيف » أو الزفير إخراج النفس 'وأشويق 
ردهء وقيل : الزفير بمنزلة ابتداء صوت امير بالنهيق» والشورق فى صدرء وءلىكل 


لاو سم 


المراد مهما الدلالة على شدةكر بهم وغرم ١‏ غالدين فنبأ » وقوله تعالى دمأدامت 
السموات والآأرض» فيه وجبان : أحدهما سموات الآخرة وأرضهاء وهى 
مخاوقة دائمة اللابد » والدليل على أن لا سموات وأرضا قوله تعالى : يومتبدل 
الأرض غير الأرض والسموات وقوله تعالى: وأورثنا الأرض تتبوأ من الجنة 
حيث أشاء. ولآنه لابد لآهلالآخرة ما يقلهم ويظلهم: إما سماء مخلقها التهتعالى 
أويظلبمالعرش » وكلما أظلك فهوسماء » وكل ما استقرعليه قدمك فب وأرض. ٠‏ 
والوجهالثانى أنالمراد مدة دواما فى الدنياء إلاء أىغير دما شاءر بك, من الؤيادة 
عل مدتهما ؛ ولامنتبى له»وذلك هوا لخلود فهها أبداً « إنربك فعال لما بريد» من 
غير اعتراض ١‏ وأما الذين سعدوا فق الجئة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلاما شاء ربكء يا تقدم؛ ودلعليه قوله تعالى ه عطاء غي رمجذوذ » 
أى مقطوع , وقيل الاسنثاء فى أهل الشقاوة يرجع إلى قوم من الموحدين 
يدخلهم الله تعالى النار بذنوب اقترفوها ثم مخرجبم منها : فيكو نذلك اساثناء 
وذلك كاف فى صعة الاستثناء ‏ لآن زوال الحك عن الكل يكفيه زواله عن 
البعض من غير الجنس» لأنالذين أخرجوا منالتأرسعدوا فى الحقيقة , استثنام 
الله تعالى من الأشقياء » ل روى عن جابر أنه صل الله عليه وسل قال : مخرج 
قوم من النار بالشفاعة » وفى رواية : إن الله يخرج ما شاء من النار فيدخلهم 
الجنة » وفى رواية أنه صلى الله عليه وسل قال : ليصيين قوما شفع من النار 
بذنوب أصابوها عقوبة» ثم يدخلبم الله بفضله ورحمته الجئة » وفى رواية أنه 
صلى الله عليه وس فال : مخرج قوم من النار بشفاعة تمد صبى الله عليه وس 
فيدخلون الجئة » فيسمون الجهنميين ٠‏ وعنعبد الله بن عمرو بنالعاص ؛ ليأنين . 
على جبنم يوم تصفق فيه أبوابما ليس فيبا أحدء أى عن أهل الكبائر من أمة 

عمد صلل الله عليه وسل » بأن تخلى طبقتهم التى كانوا فيبا » وإن نازع فى ذلك 

الرخشرى على مذهبه : إن أهل الكبائر يخلدون فى النارء وأما الاستثناء مناهل 

السبعادة ير جع إلى مدة لبهم قُْ الناد قبل دخ وم الجنة , أو الاستثناء راجع 

إلى الفريقين؛ فإنهم فازقوا الجنة أيام عذابهم: وأن التأبيد من ميدأ معين يتقص . 


باعتبار الابتداء ما ينص باعتبار الانتباء 0 وهؤلاء وإن شقوأ بعصيا نهم نقد 

سعدوأ بإعائهم « فعلى هذا لم يكن قوله تعالى « فنوم شق وسعيك » نقسها 

صحيحا » لآن شرطه أن تسكون صف ة كل قسم مثئفية عن قسميه , . وقيل معئاه : 

لو شاء ربك لاخرجهم منبا ء ولسكنه لايشاء» لآنه تعالى حك لم بالخلود .. 

وقال الفراء : هذا الاستثناء استثناه الله تعالى ولايفعله . وقيل: إن هذه عبارة 

عن التأبيد على لغة العرب» تقول: لا أكلبه ما دامت السموات والآأرض » ولا 
يكو ن كذا ما اختلف الليل والنبارء أى دام أبدا . . وقيل ؛ إذا نقل أهل 
النار منبا إلى ما دو:ها من العذاب ؛ وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى 

من الجنة » وهو الفوز برضوان الله تعالى ولقائه . 

الربع السابع من سورة هود 

5 فلا 2 ف مرية ع سد 27 لاء ما مدق نَ إلاكما 
٠. 6.‏ و و او الت اوح واو 
عد 31 3 هم من قل وَّ إنا أموّفو هم ليبوم عي 
مَنقورص . 

٠‏ - وَلْقَد انيما موسى ألكتت فأختشلف فيه وََالا كلد 
بم ه ىك ع ثم عقثوره 0 عه 0 
سيقت ون دبك لقذى 0 َنم افى شك اام مريب 

١‏ سا وَإِنَ كأ آم وف رَبك 0 إله بم شار 


"1 - 


خيير . 

فى عد أول هذه الآبات ‏ بدء الربع السابع ‏ تجوز ملحوظ ء فقد تركنا 
آبة : « وأما الذين سعدواء هناء حيث ذكرناها فيها مضى ٠‏ تتمة للفائدة ؛ 
و[ كلا لمعنى الكلام هناك . 

فى هذه الأيات الثلاث يان لكفر مشر 9 وشركبم » ولاجزاء 
الآليم الذى يتتظرمم » وكا اختلف هؤلاء المشركون فى الدين فقد.اختلف ' 
أنباع موبى كذلك , ولكن لله وخر حساببم إلى أن يأقى أجلم الموعود» 


اعم 


0 جزاءم : كا نوف الله عر وجل الث ركين جزاءهم كذلك قبوى 
يم خوير بكل ما 01 هؤلاء وهؤلاء » وبكل ما يةترفه ناس جميعاً . . 
0 ما شرح الله تعالى أقاصيص عبدة الاوثان. ثم أتبعبا أحرالالأشقاء 
وأحوال السعداء, شرح للرسولصل الله عليه وسلم أحوال الكفار من قومه 
فقال : ١‏ فلا تك » يأ محمد ١‏ فى هربة » أى شك و ما يعبد هؤلاء » المشركون 
من الأصنام ؛ » إما نعذ بهم عذبنا من قبلهم » وهذه تسلية للنى صلى الله عليه 
وسل « دما يعبدون إلاما يعبد أباؤهم 8 أى كعبادتهم د هن قبل » وقد عذبنام 
دوإنا لموفوهم » مثلم : نصييهم » أى حظوم من العذاب «١‏ غير نمنقوص » 
أي كاملا غير نأنص . ولا ذكر تعالى فى هذه الاية إعراضهم عن الاتياع مع 
ما أوفى به من المعجرات وأنزل عليه من الكتاب ؛ سلاه بأخيه موسى عليه 
السلام بقوله تعالى : « ولقد آنينا موسى الكاتاب » أى التوراة الجامعة لاخير 
« فاختلف فيه » أى الكتاب » هآمن به قوم وكفر به قوم كا اختلف دؤلاء 
فى القرآن « ولولا كلبة سبقت من ربك» بتأخير الحساب والجراء لاخلائق 
إلى يوم القيامة « لفضى » أى لوقع ٠‏ بينهم , أى بين من اختلف فى كتاب 
موسى فى الدنيا فا اختلفوا فيه بإنزال ما إستحقه المبطل ايتميز به انحق » 
ولسكن سبقت الكلمة, أن القضاء الكامل إنما يكون بوم القيامة .كا قال تعالى 
فى سورة يونس عليه السلام د فا اختلفوا حتى جاءه, العم الآية. ولاكان 
الاختلاف قد بكون بغير الكفر بين تعالى أن كل لاف من الهود تنسكر 
ار فعل الشاك فقال تعالى : مؤكدا «وإنهم لنى شك ».أى 

حيط بهم , منه» أى من الكتاب والقضاء « هريب» أى موقع فى 
7 يب والتهمة والاضطرب مع ما رأوا من الابات النى منها سماع كلام الله 
تعالى » وزؤية ماكان يتجلى فىجبل الطورمن خارق الأحوال ؛ وقيل:الضمير 
فى « وإنهم , راجع لكفار 9 وفى كلمة د منه » راجع للفرآن الكريم 
«وإن كلاء معناه كل الخلائق ١‏ لماء اللام زائدة موطئة للقسم المقدر ؛ 
وتقديره ؛ وألله « ليوفينهم ربك أعالم « أى فيجازى المصدق على تصديعه 


بالجنة » ويحازى المكذب على ت-كذيبه بالنار.. أخبر الله تعالى فى هذه الآية 
أنه بوفى كل أحد جزاء عمله ظ وأكد ذلك بسبعة تأكيدات : إن » وكلا» 
ولام القسم ء وما التىهى كا يقر لالفراء موصول ء والضميرء ولام دليوفينهم» 
الداخلة على جواب القسم ٠‏ ونون التوكيد . فبذه المؤكدات تدل أن أمر 
الإمان والربوبية لا يتم إلا بالبعث والقيامة و أمر الحشر والنشر ء ثم أردف 
ذلك بقوله تعالى : ١‏ إنه ما تعملون خيير » وهو من أعظل المزكدات »ء فإله 
تعالى لا يخق عليه ثىء من أعمال عباده » ففيه وعد لسن » ووعيد 


للمكذيين الكافر دن . 
5 سق ورت ومن ناب مَك وَلَا تطترا نه ريما 


*|ز - 


ع 


- 0 


0 

ا ثرا كدو إلى لْدينَ عالئوا السك أثَارُ وَمَا لكم 
من 5 دون اللو من أاد 86 م لاتنصرونر. 

م المسلوة ما طرق نهار لقا 11 دل إن ألْعَمتت 


دهن ؛ ألتيقات ذلك ذ كرَئ للد كين . 


يه 


مير إن ألله لايع أخدا لحينن, 
للا كان نارون ين ع بلكل أولوا قد يبون م 
القَسَادٍ ف الأ ضِ إل قليلاً معن نينا نم و بع 
دين مرا ما أرقو افيه وَكانُوا مُحَرِمِين . 


وَمَأ كان َك ايلك ا لقُرَى شٍَ َأَهْلَا مُمناخُون. 


و شاه ربك لحكل لاس 6 وأحجدة 0 رَالُونَ 


2 . - 
مختافين 5 


2 2 6 ريك وا ادبي ري 

امل - إِلَامن رَحِم رَبك وَلِذَ لِك 2 خلقيم وَنَمتْ كلمة لات 
0 ع 508 َع مساايت 
لأملان اا مِنَ أأجنة 00 دمهال . 

0 5 وَكلا 0 ليك مأ مالسل ها نكيت نه فوَادَكَ 


وَحَاءكُ ف هذه ا 000 وذ كرى ونين 5 
٠.‏ 508ظآ امن 2 2 8 . 95 
١‏ سل وقل لين لا وْمِدُون أَعمكر أوا كل مسكاتتسكم إنا لون . 


' ٠ وَأنتظروا إنا سنتظرون‎ - ١ 

. 0 8 وى 4 6ن وى عم 00 

كك وَ للو غيب اكرات 0 وا 3 ارجع الامر كله 
فأعبده ل عليه وَمَا رُ لك" ك نفل ع 0 


هذه الأياتن الوثنتا عشرة هى ختام السورة » وه من الآبات الجامعة ؛ 
وقد جاءت هذه الآبات إثر تمبيد طويل سيقت فيه أخبار أم خات ؛ وبيتت 
فيه دعوة الرسل وعلاقاتهم مع هذه الآم » وما لقالرسل من جحود وعناد» 
وما أصاب الآم من القوارع وا محن بسبب هذا الجحود والعصيان . وفى هذا 
القصص عبرة وعظة , وفيها تحذير منالوقوع فمثل ما وقعت فيه تلك الأمم » 
حتى لا يقع للعرب وغيدثم من العذاب مثلما وقع عليها » وفيبا قسلية للنى صلل 
الله عليه وسل عما يلاقيه من الاذى والعناد ؛ ليلبت على الدعوة ويقوى ويصير... 
ويمد هذا التفص: الذى :يعد النفون لتبول الحق ٠»‏ ويقوى الهية 
لامتثال التكاليف ٠‏ طلب الله سيحانه الاستقامة ونهبى عن الطذيان والظم 4 
وطلب العبادة والصير » وهذا هوكلالدين على طري قالإجمال . والاستقامة : 
السير على الطريق المستقيم » وهو الدين القيم اذى ابتعث الله به مدا صلى الله 
عليه وس من عقائد وأخلاق وعبادات وشرائع , فبى كلبة جأمعة لكل 
م يتعلق بلعم والعمل ‏ . ومن الآمور المطلوبة منه صلى الله عليه وسل مما هو 
خاص به مثل تبليغ الأحكام والقيام بوظائفب النبوة وتحمل أعباء الرسالة . 


دهم - 


ومنبا ما هو مطلوب مه ومن أمته مثل اأصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك 
من التكاليف العامة . ومعنى « ومن ثاب معك» أى وايستقم من ناب عن 
الكفر ورجع عنه وصار معك؛ وليدا ظ على ما أمى به ؛ وليؤدهك أمر به ؛ 
أمر صل الله عليه وسل وأمر أتباعه بالاستقامة » ونبوا عن ااطفيان وهو 
تجاوز الحد» إما بالإفراط وإما بالتفر بط ؛ فايس طم أن>لوا حرامه ولاأن 
حرموا حلاله * وليس لهم أن بغلوا فى الطاءات , فإن الغلو مذموم »ا أن 
التفر بط مذموم ؛ وه أن إشاد الدين أحد إلا غلبه ء ٠‏ ألا وإنهذا الدين غش 
طرى ء ألا فأوغلوا فيه برفق » . ليس لهم أن يبداوا كيفية عباذته » وليس لهم 
أن يجتمعوا على عيادة لم يجتمع علبا سلف الآمة » وليس لهم أن يتجبروا 
وأن شكبروا » وأن يكونوا للناس سادة ء وأن بتخذوا الناس عبيداً , 
وليس لهم أن يظلموا أحدا وأن ينالوه فى ماله أو نفسه أو عرضه وكل هذا 
طفيان نهى النى صلى الله عليه وس عنه ونهيت أمته . وبعد أن أمرمم 
بالاستقاءة ونهام عن الطغبان » حذرثم العاقبة وخوفهم نفسه فقال:« إنه مأ 
تعماون إصير » فهو عليم به وشاهده لا تخن عليه خاية » وسيجازى عليه .. 
والآية تدل على وجوب انباع النصوص””ما هى فى العقائد والعبادات ؛ وعلل 
وجوب اجتناب الرأى فيها » والله سبحانه هو الذى طلب الثىء وطلب أن 
يكون؟ أمر به هو العليم معانى كلامه , فإذا لم تسكن المعانى اللخوية ما يشود 
لها صريح العقل وجب أن يفوض الآمر فيها إلى الله » والله سبحانه حدد 
طريقة عبادته ؛ فليس للاحد أن يدخ ل الرأى فيبا . وفيا عدا العقائد والعبادات 
ما وضع لإصلاح الاجتاع ونظام الم تتبع النصوص » وتطلب المدارك ؛ 
ويصح القياس والاجتهادء» ونوضع النظم فمالم برد فيه نص » على أن يكون 
كل نظام غير عخالف لاغراضالكيتاب .. ثمثبى الله عروجلااؤه:يزعن الركون 
إلى الظالمين . والركون إلى الثىء : السكون إليه والمبل إليه بانحبة والاستناد 
والاعتاد عليه ؛ ومعاضدة اأظالمين ومناصرتهم وحم ركون إليبم» و#سين 
أعمالهم لهم وتزيينها للزناس ركون إليوم ٠‏ والاعتهاد عليهم والاتصار وا 
ش (5 - سير الترآن لخناجى ١1‏ ) 


ركرن [لييم ؛ وموالاتهم ركون إلبيم ' وإقرارم على الظل فى الأعمال العامة 
ركون إليبم ؛ وكل ذلك منبى عنه, وقد جعل الله جزاءه النار . وإذا كانت 
النار جزاء الذى بركن إلى الظالى » فسكيف يكون حالالظالم قفسه ؟ ! والغرض 
من هذه الآية تقبيم الظل » والتنفير منه » والنوى عنه بهذا الأسلوب القوى 
المنفر من الظم والظالمين . وقد أخبر الله سبحانه أن الذين بركئون إلى الظالمين 
لابحدرن أولياء وأنصارا مخلصونهم من النار ء وأن الله سبحانه لا يخفر 
لهم ولا ينصرم . وهذا معنى قوله : وما لك من دون الله من أولياء ثم 
لا تتصرون. . ثم يأمر الله عر وجل بإقامة الصلاة , وإقامة الصلاة : أداوها 
على الوجه الال وإدامتها . وبعد أن أمر النى بالاستقامة ونبى عنالطغيان» 
أمر بإقامة الصلاة التى هى أعظم العبادات ٠‏ والوسيلة التى يستعان بها على 
امتثال الآوامر واجتناب النواهى ١‏ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر» 
وه العبادة المذكرة بالمعبود » والنى يستحضر فيها جلاله وجماله وعظمته 
ومجده . وطرفا النبار : الغداة والعثى ٠‏ أو البكرة والاصيل . والرلف: 
ساعات من الال قرببة من الابار . وقد أجمعوا على أن صلاة الغداة هى 
صلاة الفجز » واختلفوا بعد ذلك فى صلاة العثى التى تفع فى الطرف الثانى ؛ 
فقال بعضهم : هى صلاة الظبر والعصر » وروى ذلك عن مجاهد والضحاك 
وتمد بن كعب الفرظى ؛ وعلى ذلك تكون الآية مشتملة علىالصلوات الس : 
الفجر فى الطرف الأول » والظبر والعصر فى الطرف الى » وصلاة الزلف 
من اللبل وهى صلاة المغرب والعشاء . وقال أبو جعفر : أولى الأقوال 
عندى أن الصلاة الثى فى الطرف الثانى هى صلاة المغرب » لاآنهم حين أجمعوا 
على أن الأولى صلاة الفجر وهى تقع قبل طلوع الشمس ٠‏ وجب أن تكون 
الثانية هى المغرب لانها تصل بعد الغروب . وعن الحسن : بين الله سبحانه 
مواقيت الصلاة فى القرآن فقال ١‏ أقم الصلاة لدلوك الششمس إلى غسق اليل » 
ودلوك الشمس زوالا عن كبد السماء حيث يكون لا فىء فى الأرض فبى 
صلاة الظبر » وقال : « وأقم الصلاة طرف النبار » وهى صلاة الفجر وصلاة 


العصر » ثم قال ١‏ وزلفا من الليل » و'صلاة المقصودة بذلك صلاة المغرب 
والعشماء . وعنه صلى الله عليه وسل . زلفا الليل المغرب والعشاء » . وقد 
اختاف العلباء فى الحسنات المرادة فى هذه الأية ؛ فقيل: إن المراد مها الصلوات 
الخنس » وروى ذلكعن مجاهد والضحاك وابن عباس لقوله صل النه عليه وسلم 
«٠‏ جعات الصلوات كفارات لمابينونء 5 ولقوله د مثل الصلوات الس 
مثل بر جار على باب أحدكم بنغمس فيه كل يوم خمس مرات فاذا يبقين من 
درنه »؟ ويقرب هذا المعنى أن قوله « إن الحسئات بذهين السيدّت ٠‏ جاء 
عقب الآمر بإفامة الصلاة » والوءد على إقامتها بالخير الجزريل من الثواب 
أولى من الوعد به على ثىء لم يحر له ذكر من الأعمال الصالحة غيرها . وقيل: 
إن الحسنات ها عامة ‏ ولا شك أن الصلاة من أكبر الحسنات ٠‏ كأنه قيل : 
أفم الصلاة لآنها حسنة من الحسنات والحسنات يذهين السيئات . والمراد هن 
السيئات هنا صغار الذنوب ؛ والحسنات يذهينها إذا اجتنبت الكبائر . وقوله 
"نعالى : « ذلك ذكرى للذا كرين : معناه أن ذلك الوعد الذى وعدت به من 
أفام الصلاةء والوعيد الذى أوعدت به على الطغيان ٠‏ تذكرة ذكرت بما 
تأقواماً يذكرون الله » وخافون عقابه . ويرجون ثوابه . أما الذين طبع أقه 
حل قلوبهم فلا يحيبون داعياً ولايسمعون زاجرا . ثم يأمرالله عروج[رسوله 
االكريم بأن يلزم الصير , فيخاطبه بقوله سبحانه : ه واصير , ؛ أى الزمالصير 
عل ما تلقاه من أذى فومك , وعلى ما تسمعه من المكروه . والصير أفضل 
الأخلاق وأكل الحسنات ٠»‏ ينال به الظفر » وتدنو الغايات » وتتحقق 
المقاصد » , فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » » بليوف لهم الجزاء وم أحوج 
ما بكونون [أيه . وهنا يعبر الله عر وجل بأسلوب التحضيض مع الأسف 
والتفجع : الذى يقع عادة من البشر » على هذه الأمم الى لم تبند , بل غرقت 
فى الضلالة حتى هلكت ونظير ذلك : « يا حسرة على العباد ما يأتهم من 
'رسول إلا كانوا به يستهزئون» . والمعنى أن هذه الحالة من شأئبا أن 
توجد الآسف والحسرة » وأن يتمنى المرء أنه وجد فى هذه الآم خبار 


عقل وحزم بنبون عن الفساد فى الأرض . ويعتبرون بالآبات ؛ ويتدبرون 
الدلائل » ويعرفون ما يكون لم بالإيمان » وما يكون علبهم بالكفر 
والعصيان . يقال : فلان من بقية القوم أى خبارم » وأصل ذلك أن الرجل 
ببق ما مخرجه أجود ما عنده وأفضله . فصار ما ببق مثلا فى الجودة . 
وقوله : « إلا فليلاء معناه : سكن كان منهم خيار قليلون نهوا عن الفساد 
فى الآرض » ولذلك نجام الله سبحانه من العذاب , وأهلك الآكثرين . 
ومعنى « وائبع الذين ظلبوا ما أترفوا فيه : أى انبعوا الثىء الذى أرفوآ 
فيه من نعي الدنيا ولذاتها . وآثروه عل أعمال الأخرة ٠‏ ويروا وتكيبررا 4 
وتركوا الحق » فصاروا يذلك مجرمين . 

وقد فسس بعضهم الظل هنا بالشرك ؛ ومنه قوله تعالى : ه إن الشرك لظل 
عظيم ‏ . والمعنى على ذلك : إن الله لا يبلك القرى بسبب الشرك إذا كان أهلبا 
متبعين قواعد العدل والإنصاف » سائرين عل المنهج القويم فى الحم وفى 
إصلاح الآرض واستما_ها وجنى منافعها . وقيل : إن المعنى أن الله لا يبلك 
القرى ظلياً منه إذا كان أهلرا مصلحين ٠‏ وإذا أهلسكبا فرو مبلكما لفساد 
أهلبا وبغيهم وظلمهم ' وألله سبحانه ميزه عن الظم » دولا يل ربك أحدا , 5 

وعندما وجد الإنسان على الآرض كان يعيش عيشة البداوة » لاه له 
إلا أن يحفظ نفسه من عاديات الأنواع الأخرى » ومن قسوة الطببعة » 
ولا يفكر إلا كيف يعيش ٠‏ ليس لديه من المعلومات والمعارف ها به ينظر 
فى العلل والمعاومات وف الحق والباطل ؛ وندرج بعد ذلك ف التفكير » وطرق 
النظر » فوجد الاختلاف ؛ وهذا الاختلاف طبيعى فى نوع الإفسان » مثل 
اخثلاف أمزجته فى الطعام والشراب وما يحب ويكره . وليس حاله كيال 
الملائكة خلقوا بطبعبم عارفين عابدين د لا يعصون الله ما أمرمم ويفعلون 
ما يؤهرون »» ولاكجاءة الغل أو النحل ألهمت نوعا من النظام تسير عليه . 
وقد كان الله سبحائه قادر! على أن خلق الإنسان ا خلق الملائئكة وكا خلق” 
الل بسير على نظام ملجىء يحعله متفقا فى الدين والعقيدة والرأى والعمل ؛ 


اوم 


ولكنه ل يخلته هكذا , بل خلقه مخنار! مر يدا متمكنا ء وخلقه مفكرا مدبراء 
وركه إلى قوأه من عمل وإرادة واختيار بعد أن أرشده ونصب له الآدلة من 
الكون ؛ وأقام له البينات فى ألو اح الوجرد » ثم أتم عليه النعية » وأكل 
المنة» وأرسل الرسل تترى , وأنزل الكتب فبا الهدى وفها الحق » وفما 
[لرشاد » وهذاكله من شأنه أن يوجد الاختلاف . فالناس على هذا لايزالون 
مخنلفين فى وجود الخال » وفى إرسال الرسل » وفى طرق العم » ولا يزالون 
مخنلفين فى الأديان ء بل وفى الدين الواحد . والاختلاف ف الرأى والعقيدة 
مثل الاختلاف فى الطبائع لازم من لوازم خلق النوع الإنسانى على ما خاق 
عليه فرو صائر إلى الاختلاف لا #الة » وكأن الله خلقه لهذا الاختلاف ؛ 
لذلك قال الله سبحانه : « ولذلك خلتقهم » . وقد قضىالته سبحانه ‏ بعد أن بين 
للإنسان طريق الخير وطريق الشر وأنم تعمته عليه من إقامة الآدلة فى 
السموات والآرض ومن إرسال الرسل مبشرين ومنذرين » وبعد أن وعد 
الطائعين بالرحمة والثواب والنعبم » وأوعد العصاة بالنقمة والغضب والعذاب 
الأليم أن يكون الئاس والجن فريقين : فريق الطائعين ينعمون فى جنات 
تجرى من تحتها الأنبار » وفريق الأشقياء يمذبون فى جبنم تلفح وجوههم 
النار » وهذا القضاء هوكلية انه البَى تمت ولا راد لها » ولا معقب لكلمته 
ولاالحكمه . وهذا معنى قوله سبحانه : « وتمت كلبة ربك لأملآن جيم من 
الجنة والناس أجمعين ‏ . وبعد ذلك يقو لاله عر وجلالكري : «وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فؤادك , وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤمنين » والمعنى : ونقص عليك يا مدكل نوع من أنباء الرسل 
عانثيت به فؤادك ونقويه ونجعله ثابتا كالجبال الرسبات ء لائر عزعه الخطوب» 
ولا تنال منه انحن والنوائب . وهذه الآنواع هى الاخبار الخاصة بعلاقاتهم 
مع أممهم فى تبلبغ الدعوة إلى الدين الحق » وبحاجتهم بالأدلة القاطعة » وما لق 
الرسل من هذه الآأم من عناد وجحود وجدل بالباطل ؛ وما فعله الله مهذه 
الآم من إهلاك العصأة وإنجاء الطائعين . ول يقص الله مسبحانه من أنباء الرسل 


دا اح 


الاخبار الخاصة مهم , والأخبار النى لا علافة لها بالدعوة » والتى لا تفيد 
عيرة وعظة ونفيها » ومثل هذه الأخبار الخاصة توجد فى غير القرآن . . 
وهذه القصص ندل على ما لق الرسل من العناد والجحؤد والإسراف فه 
العصيان والعدوان » وتدل على أن الرسل مع هذاكله صبروا وثابروا ونجحوا 
فى الدعوة إلىالواحد المعيود . وبلغوا المقصود ؛ فبهذا تقوى عزبمة الى صلى. 
الله عليه وسل وتثبت ؛ ويحمله ذلك على الصبر والمثابرة » وعلى تشمير ساعد 
الجد فى التبليغ واحتهال الآذى . وقد قال فى آية أخرى : «٠‏ فاصبركا صبر 
أواو العزم من الرسل ولا تستعجل لم ,كأمم يوم يرون ما يوعدون لم 
يلبثوا إلا ساعة من مار ٠‏ بلاغ فبل يبلك إلا القوم الفاسقون »»؛ وهذه. 
الأنناء قصت الآموركا وقعت من غير تحريف ومن غير زيادة » ففمها الحق, 
واشتملت على كل ها دعا إليه الرسلمن توحد ألله وإفراده بالعبودية » ومن, 
إفامة العدل فى الأرض ٠‏ وإصلاح اماعة البشرية » ون البفى والفساد 
والطغيان » وهذاكله حق جاء ف هذه الأخبار » وفها تخويف وموعظة » 
وفها تذكرة للمؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم » وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم مانا . ثم يأمس الله عر وجل النى ى صلى الله عليه وسل أن يقوله 
الكفار اعلوا على مكا تم ؛ أى على حالتك التى أنتم عليبا » وإنى عامل على. 
مكاتتى وطريقتى وحالتى » وانتظروا ما أن نم منتظرونه من فشل دعوقه 
وحبوطبا» ومزموق قبل أن أثمالدعوة وقبلأن يس الإسلام ىالأرض » 
وقبل أن أظفر ببدم الأصنام وإزاحة الشرك ؛ وإفى مننظر ما وعدن الله 
سبحانه به من نمكين الدين » ومن الأمن والطمأنيئة بعد الخحوف ؛ ومننظر ' 
أن أحو الشرك ء وأكسر الأصنام ‏ وأطبر الآأرض منها ؛ ومنتظر أن. 
أعبرها بالتوحيد والإخلاص ته , وق هذه الآية من القوة فى الثييت. 

ما يزيد على التثبيت الذى حصل للنى صلى لقه عليه وس من ذكر أخبار 
الأولين» وفيها تهديد قوى للمشركين لا شك أنه أفعل فى فت عضد م وكسر 

شوكتهم هن كل تهديد. فلله غيب السموات » علم ما غاب فى 0 


والآدض لله وحده ؛ وإذا كان يعلم ماخنى وغاب » فهو بعل ما ظبر وحضر » 
وكيف لا يعم كل ذرة فى السموات والأرض وهو الذى خلةها وقدرها 
وأرادها؟ فعليه حرط بكل كلى وكل جرف 2 لايءزب عن علبه مثقال 
ذرة فى السموات والآرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكير ء وإليه 
يرجع كل ثىء فى السموات والآرض , لآن كل ثىء فيبا محتاج إلى مدد 
الوجود منه فىكل لحظة » ولو أنه اتقطع عنه الفوض ما بق؛ فقدرنه شاملةك ‏ . 
أن علبه شامل ؛ لدلك من حقه وحده أن يعيد » ومن حقه وحده أن يتوكل 
عليه ٠‏ فانه لا يستطيع أحدغيره أن يضر أو ينفع , وهو غير قافل عن أعمال 
عباده بل حيط بها ويعلمها . 

وهذه الخائمة من أجل خواتم السور » وصف الله سبحانه نفسه فيبا 
بأ كل الصفات الثبوئية , وهى الل الشامل » والقدرة الكاملة , وهما منبع 
الخير والنعمة على العالم » وبهما يتجلى جلال الحق وجماله . وقد جاءت آيات 
الانعام: مفصلة طأ'بن الصفتين أ كل تفصيل . « وعنده مفاتح الغيب لايعلييا 
إلا هو ؛ ويعل مافى البر والبحر ؛ وما تسقط من ورقة إلا يعلدما » ولا حبة 
فى ظليات الأرض ولارطب ولا يابس إلافىكتاب مبين . وهو الذىيونا 1 
بالليل ويل ماجرحتم بالنهار » ثم يبعش فيه ليقهضى أجل مسمى , ثم [ليه 
مرجعك ثم نمك بماكنتم تع.لون . وهو الفاهر فوق عباده ويرسل عليكم 
حفظة , حتى إذا جاء أحدم الموت توفته رسلناومم لابفرطون . ثم ردوا إلى 
لله مولام الحق » ألا له الحم وهو أسرع الحاسبين . قل من ينجبك منظلءات 
البر والبحر تدعو نه تضرعا وشفية لبن أيجانا من هذه لنسكونن من الشا كرين ‏ 
قل الله ينجي منبا ومن كل كرب ثم أتم تشركون ٠‏ قل هو القادر على أن 
بيعث علبك عذاباً من فوقك أو من تت أرجلك أو يلبسكم شيعا ويذيق 
بعضك بأس بعض » انظر كيف نصرف الآيات لعلوم يفقبون » . 

إن الإنسان فى حاجة إلى معرفة الله » ومعرفة الله محقبقته وكنبه غير 
ميسورة ؛ فبو إنما يعرف بصفاته , ومن أجل صفاته صفتا العل والقدرة » 


وكا أنه فى حاجة إلى تسكثيل نفسه بالمعارف فهو فى حاجة إلى تطبيرها من 
الآدران ؛ وإلى وصلبا بعالم القدس » وذلك يكون بالعبادات البدنية , 
وبالعبادات الروحية ؛ وأفضل العبادات البدنية بالحركات الصلاة ٠‏ وبالسكون 
الصوم ٠‏ وأنفع البر الصدقة . والعبادة الروحية تأمل وفكر فى عجائب 
الصنع » وتدبر فى خلق السموات والآرض واختلاف الليل والنهار » ولا 
تسكون العبادة خالصة إلا بإفراده وحده بالتوجه والقصد وطرحكل ما فى 
الوجود من الخاوقات » وذلاك هو الإخلاص ف العبادة » المطلوب بقوله 
سبحانه : « إياك نعبد » . وإخلاص العبادة لله ٠»‏ وهو ثمرة التوحيد ؛ ينتج 
ثمرة أخري فى الأعمال هى التوكل على ال نسبحانه» وهو المطلوب بقوله : 
« وإياك نستعين » ومعنى « توكل عليه , أجعله وكيلا , فإنك إن جعلته وكيلا 
وجدت إلى ا لخي رسبيلا ؛ والله يقول ؛ « ومن يتوكل عل الله فو حسبه » أى 
كافيه ومساعيه ؛ وقال ه ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكي » والعزيز 
لا يذل من استجار به ( ولا يضيع هن لاذ اه 5 والحكيم لا يقصر عن 
تدبير من توكل على تدبيره . والنوكل ثمرة من ثمرات الإعان » وثمرات 
التوخيد » فإذا اعتقد شخص أنه الواحد القبار الفعال لما يريد » وأنه هو 
الرزاق ذو القوة المتين ؛ وأنه المكيم لعل » انصرفت نفسه عن الأغيار » 
واتجه بكليته إلى الواحدالقبار ؛ وأيقن أنهالذى يحيب المضطرإذادعاه ويكشف 
ال.وم وأنه الذى ينزل الغيث ظ ويلبت الزرع ؛ وبيده مقاليد كل ثىء : 
والوكالة تستدعى الثقة بالوكيل والطمأنيئة إليه ء واعتقاد القدرة فيه وعدم 
التقصير . وله درجات تنبع قوة الإيمان والمرافبة , فن الناس من يكون حاله 
كحال الصبى مع أمه لا يعرف غيرها , ولا يفزع إلى أحد سوأها ؛ ومن 
أناس من يرضى حاله ولا بفزع ولا يدعو ولا يتضرع اعتقادا منه بأن الله 
طلبه وإن لم يطلبه ؛ ويفتتح عليه أبواب الخير وإنلم بحرك مغاليقبا » وهو 
قام يسكت فيه المؤمن عن الدعاء ؛ ويصرف النظر عن الاسباب . وليس 
توكل منافيا لللأسباب جميعها , فإن ترك الأسرا ب جميعها نقض الشريعة ورك 


للسنة ٠‏ والذى لا يحرث الآأرض لا تنيت أرضه زرعا » والذى لا يسقيبا 
لا تنبت له زرعا. فالأأسباب والسان التى ربط اله بها مسيباتها لا جوز [غفالها 
والقسك بها لا ينقض الوكالة » فإن الموكل يقدم البينات والحجج للوكيل » 
وهى أسباب : وذلك غير .مناف للثقة به والطمأئينة اليه ؛ والله يقول : 
ه فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشورء والطير تتوكل على الله ٠‏ 
وهى تغدو خماصا وتروح بطاناء وتلك أسباب سنها الله . ويقول النىصي الله 
عليه وس هلو توكاتم على الله حق توكله لرزقك.ما ترزق الطير ؛ 'نقدو خماصا 
وتروح بطاناء . سكن الذى ينافى التوكلهو الاعتياد عل الأسباب الموهومة ؛ 
أوالاعتتاد على الأسباب الطبيعية مع ترك الاعتهاد على الله . والعبادة هى الى 
تذكر ال معبود وتثمر التوكل ؛ لذلك ذكرت العبادة قبل التوكلء لذلك ذكرت 
العبادة قبل التوكل ؛ وكانا معاً نمرة الاعتقاد بأن لله غيب السموات والآرض 
واليه يرجع الأآمركله . وعلى كل حال فالمطلوب من امثومن أن يعتقد أنه لا 
أحد من الخاق يضر وينفع إلا بإذن الله » وأن يكون حاله داتما حالة المطمئن 
الوائق بالل الذى لا يدعو أحداً غيره فى جلب الير ودفع السوء؛ وألا 
يتسك إلا بالأسباب التى سنئها اله » وليس منبا اتخاذ الواسطة بين العيد 
والرب ؛ وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. 

يقول الله عر وجل فى هذه الآيات الجامعة الرائعة الكرية : « فاستقم » 
أىعلدين ربك ٠‏ أمرت ء والأمرفى ذلك للتأكيد , فإنه صلىالنه عليه وس 
كان على الاستقامة لم يزل عليبا » فر وكقولك للقائم : وقم حتى آنيك , أى 
دم على ما أنت عليه من القيام حتى آنيك ٠»‏ وتوطثة لقوله تعالى : « ومن تأب 
معك , أى وليستقم أيضاً على دين الله والعمل بطاعته من آمن معك ؛ قال 
عير بنالخطاب رضى الله تعالى عنه : الاستقامة أن قستق على الآم والنبى » 
وأشار صل الله عليه وس إلى شدة الاستقامة بقوله : شوتتنى هود وأخواتها: 


وعن ان عباس رطى الله تعالى عنهما : ما نزت على الى صل الله عليه وس 
آبة أشد ولا أشق من هذه الآية ٠‏ وعن سفيان بن عبد الله الثقّى قال : قلت 
بارسول اله قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدأ غيرك » قال : قل 
آأمنت باله ورسوله » ثم استقم .. وقال الرازى : « إن هذه الآية أصل عظم 
في الشريعة ؛ وذلك لأن الفرآن لما ورد بالآمى بأعمال الوضوء مرتبة ف اللدظ 
وجب اعتبار الترتيب فيباء لقوله تعالى : فاستقم ؟ أمرت » وكذا القولف 
كل ما ورد أمر الله تعالى به . 

ولما كانت الاستقامة هى التوسط بين طرف الإفراط نبى عن الإفراط 
بشرله تعالى : , ولا تطغوا » أى تتجاوزوا الحد فم أمرتم أو نيتم عله 
بالزبادة إفراطاً ٠‏ فإن الله تعالى إنما أمرك ونا كم لنهذيب أنفسك لالحاجته 
إل ذلك » ولن تطيقوا أن تقدروا الله حققدره ؛ والدين متين ون يشاد أحد 
إلا غلبه»؟! ورد عن أبى هريرة رضى اله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلْ 
قال ؛ إن الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ٠‏ فسددوا وقاربوا 
وأسروا واستعينوا بالغدوة والئعة وثىء من الدلجة : فقوله صلى الله 
عليه وسل : إن الدين يسر ضد العسرء فأراد به التسبيل ف الدين وترك التشديد؛ 
فإن هذا الدين مع بسره وسهولته قوى » وقوله , وسددواء أى اتصدوا 
السداد فى الامور وهو الصواب » « وقاربواء : أى اطلبوا المقاربة وهى 
القصد الذى لا غلو فيه ولا تقصير ؛ والندوة هى : الرواح بكرة ٠‏ والرواحج 
الرجوع عشاء » واكراد مئه : الوا بالنهار واعلوا باللبل أيضا ٠‏ وتوله 
« واستعينوا بثىء من الدلجة . إشارة إلى تقليله . 

وما نبى تعالى عن الإفراط وهو الزيادة تصريحا أفهم النبى عن التذريط 
وهو النقص عن المأهور تلويحا من باب أولى » ثم علل ذلك مؤكداً تنزيلا 
لمن يفرط أو يفرط منزلة المنذكر فقال : , إنه يما تعملون بصيرء أى عام 
بأعمالم كلما لا مذنى عليه تىء منها فيجازيكم عليبا , ولا تركنواء أى تمرلوا 
٠‏ إلى الذين ظلبوأ ء أدنى ميل ٠‏ فتمسك النار , أى تصيم بحرها ١‏ والنبى 
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ينتاول الانخراط فى هوام والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم 
ومرافبتهم والرضاء بأعماهم والنشبه بهم والتزبى بزمهم وتطلع العين إلى زهرتهم 
وذ كرثم بما فيه تعظيم لم » لقوله تعالى د ولا تركنوا » والركون هو الميل 
اليسير , وقال صلى الله عليه وس : من دعى (ظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى 
الته فى أرضه : وقوله تعالى ه وما لك من دون الله من أولياء » أى من أعوان 
وأنصار يمنعو نك من عذابه , وهو حال من قوله ٠‏ فتمسك أثنار, أى وأتم 
على هذه الحالة « ثم لا تتصرون » أى لا تجدون من ينصرك ويخلصك من 
عذاب الله فى يوم القيامة » فق الآبة وعيد إلى من ركن للظلبة من أن تمسه 
فكيف يكون حال الظالم نفسه . 

ولما أمر الله تعالى بالاستقامة أردفه بالآمر بالصلاة بقوله تعالى ه وأقم 
الصلاة » وذلك يدل على أن أعظم العبادات بعد الإبمان باق تعالى هو الصلاة» 
وقوله تعالى ه طرف النبار » أى الغداة والعثى أى الصببح والظبر والعصر ه 
وقوله تعالى « وزلفا » جمع زلفة أى طائفة و من الليل , أى المغرب والعشاء 
ه إن الحسئات » كالصاوات الس ٠‏ يذهين , أى يكفرن «السيثات؛ أي 
الذئوب الصغائرء لا رواه مسل أنه صل الله عليه وسلم قال : الماوات الس 
والجمعة إلى الجمعة كفارة ا بينين ما اجتنيت الكبائر , وزاد فى رواية أخرى : 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ا بينون إذا اجتفبت الكبائر » وعنأَبى هريرة 
رص الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : أرأيتم لو أنه 
نهرا بباب أحدكم يغنسل منه كل يوم خمس مرات ما تقولون ؛ هل يبق من 
درنه ثىء ؟ قالوا : لا يا رسول الله لا ببق من درنه شثىء ‏ فقال : ذلك مثل, 
الصلوات اللخنس بمحو الله بها الخطاياء وعن جابر قال قال رسول أقه صلى الله 
عليه وس : مثل الصاوات المخس كثل نهر جار على باب أحدم يتتسل مله 
خمس مرات » وعن الحسن : الحسئات : هى قول العبد سبحان انه والحد هه 
ولا إله إلا الله والنه أكير.. 
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وسبب نزول هذه الآية ما رواه القرمذى عن أبى اليس بن عمرو قال : 
أتقى امرأة وزوجما بعثه النى صل الله عليه وس فى بعث فقالت ؛ بعنى بدرثم 
تمرأ قال : فأيبتى فقلت : إن فى البيت مرا هو أطيب من هذا فالحقيى » 
فدخات مع الببت فأهريت إلمها فقباتها ؛ فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: 
استر على نفسك وتب ولا تخير أحداً . فأنيت النى صل الله عليه وسلم فذكرت 
ذلك له فقال : أخنت رجلا قازيا سبي لاله قى أهله مثل هذا ؟ حتى منى أن 
م يكن أسل إلا نلك الساعة » حتى ظن أنه من أهل النار » وأطرق رسول الله 
صلى اله عليه وسل طويلا حتى أوحى اله إليه : دو أن الصلاة طرف النبار 
وذلفا من الليل» إلى فوله تعالى : .ذلك ذكرى للذاكرينء أى عظة 
للمتفين » قال أبو اليسر : فأتيته فقرأ على رسول الله صل الله عليه وس » 
فقال أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل : ألهذا خاصة أم الناس عامة ؟ 
قال : بل للناس عامة , قال الترمذى : هذا حديث <سن غريب ؛ وعن عيد 
لله أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأنى النى صل الله عليه وسل فذكر ذلك 
ال فنزات ٠‏ فقال رجل : يا رسول الله ألهذا خاصة ؟ فقال : بل للناس كافة » 
وعن معاذ بن جبل قال : أفى النى صلى الله عليه وسل رجل فقال : يا رسول 
لله : أرأيت رجلا أ المرأة ليس بينهما معرفة » وليس يأتى الرجل إلىامرأة 
شيئاً إلا تدانى حواليها إلا أنه لم يجامعبا » قال : فأنرل اله تعالى هذه الآية» 
وأمره النى صلى الله عليه وسلِ أن يتوضا ويصلء قال معاذ : فقات يا سول 
الله : أهى له خاصة أو المؤمنين عامة ؟ قال : بل للمؤمنين عامة ؛ هذا والصغائر 
من الذئوب تكفرها الأعمال الصالحة ؛ مثل الصلاة والصدقة والذحكر 
والاستغفار ونحو ذلك من أعمال البر , وأما الكبائر من الذئوب فلا يكفرهأ 
إلا التوبة النصوح ثلاث شروط : الأول ؛ الإفلاع من الذنب كاه ٠‏ الثاتى : 
الندم على فعله ؛ الثالث : العرم التام على أن لا يعود إليه فى المستقبل . . فإذا 
حصلت هذه الشروط صحت التوبة وكانت مقبوثة . والإشارة فىقوله تعالى » 
ذلك ذكرى ء إلى ما تقدم ذكره من قوله : فا يا أمرت ‏ إلى هنا .ستقر 


ليو ل 


وقيل : هو إشارة إلى القرآن , وقوله تعالى : « واصبر » نطاب للنى صلى 
الله عليه وسلم » أى واصير يا مد على أذى قومك أو على الصلاة دفو قوله 
تعالى : وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها , فإن الله لا يضيع أجر اامحسنين» 
أى أجر أعمالم وعدل عن الضمير ليون كالبرهان على المقصود ودليلا على 
أن الصلاة والصبر لا يعتد مهما دون الإخلاص لله . 

ولما بين الله تعالى ما لمق بالآم السابقة من العذاب والدمار والهلاك؛ 
من نوح إلى مومى بين أن السبب فيه أمران : 

» الآول أنبم ما كان فوم قوم ينهون عن الفساد فى الأرض‎ ٠ 
فقال تعالى : « فلولاء أى فبلا , كان من القرون » أى الآم الماضية , من‎ 
قبلك أولو بقية » أى أصماب رأى وخير وفضل ه ينهون عن الفساد فى‎ 
الأرض» وسمى أولو الفضل والجود بقية لآن الرجل يسقبق مما يخرجه‎ 
أجوده وأفضله فصار مثلا فى الجودة والفضل  ويقال : فلان من بقية القوم‎ 
أى من خيارهم ؛ ويحوز أن تسكن البقية بمعنى التقوى كالتقية بمعنى التقوى‎ 
, أى فبلا كان منهم ذوبقاء على أنفسهم وصيائة من سخط اله تعالى وعقايه‎ 
د إلا قليلا من أنجينا منهم  استثناء منقطع معناه : ولكن قليلا من أنجينا سس‎ 
. القرون مهوا عن الفساد وسائرمم نركوا النهى عنه‎ 

؟ ‏ السبب الثانى لنزول الدمار بالأم السابقة هو ما ذكره الله تعالى 
فيقوله : «واتبع الذينظلبوا ما أترفو! فيهء أى ما اتغمسوا فيهمنالشبوات» 
واهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عسا وراء ذلك : كانوا مجرمين» أى 
كافرين .. وقوله تعالى : واتبع الذينظلموا ‏ إنكان معناه : واتبعوا الثمووات 
كان معطوفا على مضمر؛ لآن المعنى : إلا قليلا ممن أنجينا منهم نبوا عن الفساد 
واتبع الذينظاوا شهواتهم ؛ فهو عطف على نهو | ؛ وإنكانمعناه: انيعو جراء 
الإثراف فالواو للحال ؛ فكأنه قيل ؛ أنحينا القليل وقد اتبعالذينظلوا جراءم» 
وقوله تعالى : « وكانوا مجرمين » عطف على « أترفواء أى اتبعوا الإراف 


ةا ا 


وكونهم مجرمين لآن تابع الشبوات مغمور بالآثام ٠‏ أو أنه معطوف على 
« اتبعوا , أى اتبعرا شبواتهم وكانوا مجر مين بذلك . 

شم بين تعالى أنه مأ أهلك القرى بظر بقو له تعالى دوماكازريك ليبلك القرى 
بظل» أى بشرك ٠‏ وأهلبا مصلحون » فيا بينهم » والمعنى : أنه لا يبلك أهل 
القرى بمجرد كوئهم مشركين إذا كانوا مصلحين ف المعاملات فما بينم » بل .. 
إن الدمار لابترك لجل كون القوم معتقدين الشرك » بل نما ينل ذلك 
العذاب ذا ساءوا فى المعاملات ؤسعوا فى الإيذاء والظم ٠‏ وفالآثر : الملك 
اق معالسكفر ولاببق مع الظل .وإتمازل بقوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب الدمار؛ لما حى الله تعالمى عنهم من إيذاء الناس وظل الخلق « ولو 
شاء ربك لجعل الناس , أىأهل مك « أمة واحدة ‏ أئع ل الإسلام .كقوله 
تعالى : إن هذه أمتكم أمة واحدة , ولايزالون مخنلفين » أى على أديان شتى 
هابين يبودى ونصرانى وبجوسى ومشرك وهسلم » وكل أهل دين من هذه 
الآديان اختلفوا فى دينهم أيضا اختلانا كثيرا لا حد له . . وعن أنى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلىالله عليه وسل قال : تفترق المهود على إحدى 
وسبعين فرقة . » وففرواية : ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب انترقوا 
عب اثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين ؛ فثتنان 
وسبعون فالنار وواحدة فى الجئة : والمراد مبذه الفر قأهل البدع والآهراء , 
والمراد بالواحدة هى ملة السنة والجاعة الذين اتبعوا الرس.ول صل الله عليه 
وس فى أقواله وأفعاله . : والدليل على أن الاختلاف ف الأديان لا ف الآلوان 
والالسنة والأرزاق والاعال مثلا » هو ماقبل هذه الآية وهو قوله تعالى: ' 
«ولوشاء ربك لجع الناس أمةو أحدة »؛ فيجب حم لالاختلاف على ماخر جرم 
من أن يكونوا أمة واحدة وما بعدهذه الآية أيضاً » وهوقوله تعالى , إلاهن 
رحم ربك, أى إلا من أراد لحم الخير فلا يختلفون فيه . فيجب حمل 
الاختلاف على معنى يصمم أن يستئنى منه ذلك ؛ وفى هذه الآية دلالة على أن 
الحداية والإيمان لا حصلا ن إلا بتوفيق. الله تعالى ؛ لآنتلك الرحمة ليست عبارة 


ووم 


عن إعطاء القدرة والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة العذر؛ فإن 
ذلك حاصل فى حق الكفار ؛ فل يبق إلا أن يقال : إن تلك الرحمة هو أنه 
سبحانه وتعالىخلق فالمرتدى تلك المداية والمعرفة « ولذلك خلقهم » أىخلق 
أهل الاختلاف للاختلاف وخلق أهل الرحمة للرحمة.. روى عن ابنعباس 
أنه قال : خلق أهل الرحمة للرحمة لثلا مختلفوا ء وخخاق أهل العذاب لجل أن 
مختلفوا ؛ ولق الجنة وخلق لها أهلاء وخاق الثار وخلق لا أهلا » فالله تعالى 
خلق أهل الباطل وجعلهم مختلفين وخلق أهل الحق وجعلبم متفقين , كم 
على بعضهم بالاختلاف وم أهل الباطل ومصيرم إل النار ؛ وحم على بعضهم 
بالاغاق وم أهلالحق ومصيرم إلى الجنة » ويدل لذلك قوله تعالى : « وجمت 
كلية ربك» وهى , لأملآن جهئم من الجن » أى الجن « والناس أجمعين » وهذا 
صريح بأن الله تعالى خلق أفواماً للجنة والرحمة فبداهم ووقتيم لأعمال أهل 
الجة وخلق أفواماً للضلال والنار نهذلهم ومنعهم من الحداية . 

ونا ذكر ان تعالى القصص الكثيرة فى هذه السورة ؛ ذححكر نوعين 
من الفائدة لها : 

١‏ - أولما : تثبيت الفؤاد بقوله وكلا» أى وكل نبأه نقص عليك من 
أباء الرسل» أى نيرك به وهوبيان لكلا ) » وقوله تعالىوما ثبت بدتوادك, 
يدل من «كلا » ومعى تثبيت فؤاده زيادة يقيئه وطمأنينة قلبه وثبات نفسه 
على أداء الرسالة وعلى الصبر واحتيال الأذى صلوات اله عليه . وذلك لآن 
الإنسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فإذا رأى له فيبا مشاركا خف ذلك على قلبه »كا 
يقال : المصيبة إذا عمت خفت , وإذا مع الرسول صل الله عليه وسلم هذه 
القصصصنى وعم أاعال جمبيع الانبياء مع أتباعيم مكنذا سبل عليه تحمل الآذى ا 
من قومه وأمكنه الصبر عليه . 

م - الفائدة الثانة , قوله تعاى ء وجاءك فى هذه المق , أى فى السورة 
وعليه الاكثر . أو فى هذه الآذاء المقصوصة فيبا . وقال الحسن : فى هذه 


هساأل٠و‎ _- 


الدفيا » وقال الرازى : وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضع ؛ لآنه لم يحر للدنيا 
ذكر حتى بعود الضمير إليها .. هذا والقرآن كله حق وصدقء وإما خص الله 
عر وجل هذه السورة بذلك تشريفا لماه وموعظة وذكرى للمؤمئين » 
وخصبم بالذكر لانتفاعهم بذلك مخلاف الكفار » فذكرتعالى أمورا ثلاثة: 
الحق » والموعظة والذكرى ؛ أما الحق فبو الإشارة إلى البراهين الدالة على 
التوحيد والعدل والنبوة والمعاد : وأما الموعظة فبى إشارة إلى الإرشاد إلى. 
الاعمال النافذة الصالحة فالدار الآخرة . ولما بلغ تعالى الفائدة فى الإنذار 
والتزغيب والترهيب ٠»‏ أتبع ذلك بأن قال لرسوله صل الله عليه وسلم : 
دوقل للذين لاي منون اعملوأ على مكاتم : أىحالتكم ؛ وقه وعيد ومبديد 
وإن كانت صيغته صيغة الآمر فرو كةو له تعالى لإبليس : « واستفزز من 
استطءت ملهم سوطك وأجلب عليوم عنيلك ورجلكء « إنا عاهلون » 
على حالتنا التى أمرنا بها ربنا « وانتظرواء أى ما بعد الشيطان به من 
الخذلان ١‏ إنا منتظرونء أى ما بحل بم من ثقم الله تعالى وعذابه ؛ وقيل : 
«إنا منتظرون » ما وعدنا ال رحمن به هن أنواع النعم والإحسان.. «ولله 
غيب السموات والأرض» أى عل ما غاب فيبما » فعلسه نافذ فى جميسع 
عخلوقاته » « وإليه ء أى لا إلى غيره ه ير جع الآمر كله أى البسه يرجع م 
الخلائق كلهم فى الدنيا والآخرة ؛ , فاعبده» أى لا تشتغل بعرادة غيره » 
« وتوكل عليه » أى بق به فى جميسع أمورك «وما ربك بغافل عما تعءاون» 
أى فيجازى كلا على عمله : الحسن باحسانه » والمبىء بإساءته . 
وببذا تتنبى سورة هود عليه السلام » هذه السورة الكريمة الى 
اشتمات على الحق والذكرى والموعظة والغداية » وعلى بيان مواضع العبرة 
' والعظة ؛ فى تاريخ الأمم والشعوب » وصدق اله العظى » ومن أصدق 
من الله حديئا . 0 
ش وبانتهاها ينتهى الربع الاخير من سورة هود عليه السلام » وفيه تذييل 
السورة وبيان لسر دعوتها ولسر ما ورد فها من قصص » ودعوة 


للرسول والمؤمند' .ه بالاستقامة وبالعدل و بعدم الركون إلى الام وااظامين » 
وبعبادة الله وحده وبالتوكل عليه ؛ وفيه تقرير لأس البعث والجراء » وبأن 
كل إنسان سوف يلقجزاء ما عمل : إنخير! غير » وإن ثمرا فشر.. وفى هذأ 
الر بع أس بإقامة الصلاة » وبالعمل الصالم » فبه يغفر الله السيئات » ويمحو 
الخطيئات » وبالصبر » وبالامر بالمعروف واانهبى عن الشكر 3 
وفيه تقريرلآن مايصيب الناس من وبال ودمارفبسبب أنفسهم » وبظاميم 
لحاء لا بظل ألقه إياهم ؛ ولأن حياة الآمم تتوقف على العدل والإصلاح . فا 
كان الله لهاك الم بطم وأهلبا مصلحون . وف الربع أيضا تقرير أن من. 
عه الام الاختلاف ف العقائد والأديان , وأن من ثمرة هذا الاختلاف. 
وجود المؤمن والكافر والمو<د والمشرك ء فلا بوجد إعان إلا ويجحانبه كفرء 
ولا بوجد توحيد إلا ومعه شرك »؛ سئة الله فى الحياة » ولن تجد أسبة الله 
تبديلا » ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ؛ وللكن لا يزالون تلفين» 
إلا من رحم الله ولذلك خلقهم » وتمت كلية ربك لآ ملأن جبنم من العصأة + 
: من الجن والناس أجمعين . . 


.) 11 سير الترآن لخفاجى‎  ( 


إظرة عافة ف نور هود 
0 < 

سورة هود عليه السلام سورة جامعة مانعة » سورة ساحرة رائعة » فيبأ 
إيجاز وبلاغة » وفيبا بداع ومتعة » وفيبا صور فنية لا يمكن لأحد أن 
يحاكيبا ء ولا أن يأنى بضريب طا . إنها سورة هدابة وعظة » وعبرة وقدوة . 
وسورةكل ما فها تمجيد للإسلام وكتاب الإملام ونى الإسلام ؛ جمد عليه 
الصلاةٌ والسلام . . 

(؟) 

وتبدأ هذه السورة بتمجيد كتاب لله الحسكيم ووصفه بالإحكام 
والتفصيل » وبأنه منزل من الله عر وجل » وبأنه ا شتمل على أصول رسالة 
الإسلام ؛ وف مقدمتها عبادة الله وحده وعدم الإشراك بهء و.هذا بعث همد , 
صلوات الله وسلامه عليه بشيرا ونذيرأ » ثم توصى السورة باستغفار الله 
والتوبة إليه » فالله عر وجل هلى المؤمئين » ورازق الصالحين » وهو الذى 
33 نع امخلصين متاعا حسنا فى الدنا شم ثم بجازيهم فالآخرة جزاء حسنا فيؤتكل 
ل . أما الكافرون والذين تولوا وأعرضوا عن قبول الرسالة , 
فلبم عذاب يوم كبير» هو يوم القيامة , وما أشد عذابه .. ولا ريب فى ذلك 
لاريب ف أنه يحازى المحسن بإحسانه , والمسىء بإساءته , يومالقيامة , فإن إليه 
وحده؛ مصير الناسجميعا يومالقيامة ٠‏ وماذا لا يكو نإليه مصيرثم ليجازى كلا 
بما عمل وهو عب ىكل ثىء قدير ؟ . . هذا نذير للمشركين , ومهما اجتهدوا ق 
الإعراض ٠»‏ وبالغوافى النفور من سماع الرسالة » فسوف يأتهيم الحق 
'ويعلرون قدرة الله الواسعة » ومبما أنكروا عل الله بما يسرون وما يعلنون 
فسوف يغلمون عل اليقين بأن الله يعلكل ثىء لا يخ عليه خافية » وهو عز 
وجل علي بذات الصدور . 


7 ل 


)»( 

وفى الربع الثانى من سورة هود حديث عن عظمة الله وقدرته , لتأكيد 
أمر البحف : وصدق الرسالة » ميما حاول المشركون [نكاز البعف + وتماقوا 
فى تكذيب أمره ؛ نهم مم الخطئون وحم الكاذبون وم الضالون المضلون . 
وهنا يذكر الله عز وجل استعجال المشركين ليزول العذاب بهم , لانهم كانوا 
كانرين بالبعث والحساب »2 فسواء عليوم لول هم العذاب أم ل ينزل فنههم 
لله عر وجل هنا إلى أنه نازل بهم لاعالة ؛ ويوم يأنيهم ليس مصروفا عنهم » 
وسيحيق بهم ما كانوا به يستهرئون , وسينزليهم وبالها كانوا منه يسخرون. 
وهنا ببين الله عر وجل ضجر الإنسان ويأسه وسخطه لآن أذهب الله عنه 
النعمة » وكفره وشركةه إذا حات به بعد الحنة النعمة .. وقليلثم الذين يذكرون 
الله فى الرخاء ؛ إنهم ثم المؤمنون الصالحون الصابرون ٠‏ فأوائك لم مغفرة 
وأج ركيير . . وهنا ببين الله عر وجل عنت المشركين وجهلبم واقتراحهم أن 
ينزل على الرسول الآرات والمعجزات ليؤمنوا رسالته » وينبعوا شراعته » 
ويذر الله عز وجل ضيق صدر الرسول يذلك ؛ ويبه عز وجل إلى أنه 
]مما هو نذير وبشير للناس ؛ أما الوكيل عليهم , والمتولى أمورم ٠‏ والذى 
بيده هد اينهم ؛ فبوالله عر وجل .. ثم يتحدى الله جل جلاله المش ركينبالقرآن 
الكريم » فيعجزون وييبتون ويحارون ويخ رسون .. وكل هذا دليل على أن 
القرآن إثما أئر ل من السماء بعلم الله : وأن لا إله إلا هو.. وإذا كانذلككذلك 
غبل سل هق ء المشركون » ويؤمنهؤلاء المرثابون؟.. ثم يصف الله عر وجل 
طلاب الدئيا وهمتهم العاجزة عن باوغ انجد وفهم رسالات السماءء كا يشير إلى 
طلاب المعرفة والعقيدة الصحيحة ومبادر تبم إلى ل ما نبالله ويرسالة مدوشر يعته» 
وبالق رآن اللكريم.. ومن يكار بالق رآن وبمحمد وبالإسلام فالنار موعده . . 
إن حمدا صادق فما بلخ به عن ربه ؛ إنه مخثى الله.ء وليس هناك أحد أظ كن 
كل عل أله : وافترى عليه الأباطيل ؛ ونسب إليه ما لم اوح به إلى أحد ا 
إن الذين يكذبون على الله سوف يشبد عليهم الأشباد ويكذبونمم ويلعنونهم 


لس بمه| سمه 


بوم القيامة » إنهم بالآخرة كافرون ء ويصدون عن سيل انه » وييغو'م! 
عوجا , إنهم لا يعجرون الله فى قليل ولا فى كثير » وليس ل من دون الله 
من أولياء » وسسوف يضاعف لم العذاب يوم القيامة » نهم كانوا فى الدنيا 
عنرلة من فقد السمع وفقد البصر , فبو لا يسمع المق ولا ينظره » إنه ضالء 
مضل » إنه حيوان؛ يعيش لا إنسان يفكر ٠‏ [نه فى منزلة تافبة دون منرلة 
أحاب العقائد والمؤمنين بالرسالات بالل وبالحاة , نهم م الذين 
خسروا أنفسهم : خسروا ماضيهم وحاضرمٌ ومستقبليم » وقابت عنهم 
يوم القيامة آهنم البى كانوا يعبدونبا من دون الله » لقد ضسل عنم 
ما كانوا بفترون . لاريب .. لاريب أنهم فى الآخرة ثم أشد الناس خسرانا» 
وأشدم ضلالا وحيرة » وأشدم عذابا » أما المؤمنون الصالحون 
الخاشعون , فأولئك أصماب المثل وأصتاب الأهداف الكرمة , وه أصصاب 
الجنة , وهم فيها غالدون . 
40 

وف الربع الثالث من هذه السورة الكربمة يضرب الله المثل للفريقين : 
الكافرين والمؤمنين . للمشركين والموحدين » يضرب المثل رائعاً جليلا عظيا 
فيمثل الكافر بالأعى والآصم , ومثل المؤمن بالبصير والسميع » وهل 
يستويان مثلا... أفلا يتذكر الجاهلون , و يتعظ المعتبرون؟ 

وفى هذا الربع يذكر الله عر وجل قصة نوح عليه السلام » يذ كرها 
بعيرها وعظاتها , بمآسيها وأحدائها ‏ بصورها وألوانها ؛ يذكر رسالة الله إليه» 
ودعوته لقومه ليؤمئوا بالله وبرسالته » وكفرقومه به والحاحيم فىالكفرء 
والحاحه فى الدعوة . . وطلبهم نزول ما وعدم به من العذاب ؛ ووعد الله له 
بإهلاك قرمه وبأن ينجى نوحا ومن آمن معه . ثم يذكر الله عز وجل إلهامه 
'لنوح ليصنع السفينة يمخر بها فى الماء عند مجىء الطوفان ؛ وما صنعه نوح من 
وضعه فى السفينة من كل حى زوجين اثنين ؛ ويشسير إلى مجىء الطوفان العظيم 
الذى لم يحدث له مثيل فى ناريح الإنسان والحياة . 


م.| - 


وف الربع الرابع يذكر الله عر وجل ركوب نوح ومن آمن معه فى 
السفيئة ؛ وسيرها فى الماء بين أمواج كالجبال , وكان نوم عليه السلام هو أول 
| من ركب الماء , ومن صع السفن ؛ ويشير الله عز وجل إلى غرق ابن نوم 
لكفره وعصيانه » ثم يقتهى الطوفان » وبنقطع الماء » وتجف الأرض ٠‏ 
وتهبط السفيئة على الجودى » ونزل نوح هو ومن معه عل الأرض لعارتما 
عن جديد » ورعاية الله ترعاه حتى توفاه الله , 

وفى هذا الربع ‏ الرابع أيضأ ‏ يذكر الله عر وجل فصة هود مع قوم 
عاد وكفرم وإهلاك الله إيامم . 

وف الربع الخامس يذكر قصة صا مع نود ؛ وقصة إراهيم وبشارة 
الملائك له ولزوجه بم ولد ابينهما إسحاق ٠‏ وفرحه هو وسارة بهذه البشرى .. 
ثم يذ كر قصة لوط مع قومه , وتدمير الله عر وجل لم . 

وفى الربع السادس يذكر الله عر وجل قصة شسعيب مع أهل هدين , 
وهلا كبم بسبب كفرم وعصيائهم . . ويذكر كذلك فى إيحاز شديد قصة 
عومى مع فرعون وقومه . 

ويلئفت القرآن السكريم فيذكر أن آآثار هذه الم البائدة بعضبا ما بزال 
قاما يشير إليبا ؛ ويدل عليبا » ويندد بسكفرهاء ؟! يدل على حضارتها » وأن 
تدمير الله عر وجل لهذه الآم ليس ظلا من الله » فهم الذين ظلموا أتفسيم » 
وأشركوا به مالم ينزل به سلطانا ء ومازادتهم آلتهم اأثى عبدوها من دون الله 
إلا خسانا فوق خسران . وهلاكا مع هلاكبم . . وبين الله عر وجل أن 
أخذه للأامر الكافرة أخذ شديد » وأن فى مصائر هذه الام آيات وعظات 
لمن يخافون الله وعذاب يوم القيامة .. هسذا اليوم المشبود ‏ اليوم امجموع له 
الناس » اليوم الذى أخره الله عر وجل لأجل معدود » اليوم الذى يسعد 
فيه المؤمنون ء ويشق فيه الكافرون : ويا بؤس هذا الشقاء الآلي الأبدى . 


وق الربع السابع يذكر الله عز وجل سعادة المؤمنين الصالمين فىالآخرة 


ل 8ه[ ا 


عند اله ء إنهم فى الجئة » وهم عإلدون فيا داما أبدا . . وهنا يقطع القرآن 
الكريم لبس كل حائر» فيؤكد أن امشركين » مشرى م ٠‏ ما يعبدون 
الأوثان يا كان يعبدها آباوم من قبل » والله عز وجل سيوفيهم جزاءهم فى 
الآخرة غير منقوص . . إنهم خالفو! فى الدين ءا خالف الهود واختلفوا 
من قبل .. ويلتفت اله عز. وجل إلى الرسول والمؤمنين معه ٠‏ فيطالبهم 
بالاستقامة وثرك الطغيان , ويأمرم بأن لا يركنوا إلى الظالمين » وإلا مستهم, 
النار بعذاسا الآلم » ولا بحدون من دون اك ولا ولا نصيراً , ويأمرثم. 
الله عر وجل بإفامة الصلاة » وبأن ينبعوا السيئة بالحسئة » ويأميم بالصير » 
وبترقب الجواء من الله » فالته عر وجل هو الذى جرى الحسن بإحسانه » [نه. 
لا يضيع أجر امحسئين . . وينبه الله عر وجل إلى موضع العبرة مما ذ كره من 
قصص الأم البائدة: وهو أن الضلال والشرك والغى ننيجتبا الدمار والوبال. 
والنكال» وأن الآمم البائدة ل تجد من ينصحها ويعظبا ويحول ينها وبين الغى. 
والباطل والببتان » لقد كان هناك رضاء بالرذيلة وانباع لها وعمل يما 5 د 
يكن هناك من: الراشدين الصالحين إلاالقليل » من نجام الله جزراء إكائهم 
وصلاحهم , أما الآ كثرون فقدكانوا على الضلال ؛ واتبعوا الباطل والغى » 
وساروا على طريقهم المرسوم من الكفر والترف والإجرام » قأهلكهم. 
الله بظامهم وفساده, وإجرامهم . . وما كان الله ليبلك القرى بظم وأهلبا 
مصلحون . . إن الله خلق الناس , وجعل منهم المؤمن والكافر » والصا 
والطالم ؛ والتق والفاجر , إنه خلقهم مختلفين » ولو شاء لجعلبم أمة واحدة ه 
ولا يزالون مختلفين إلا من.رحم القه .. وييين الله عز وجل أن قصص الآنيياء 
التى يرد ذكرها فى الكتاب الحكير إنما هى لتثبيت فؤاد الرسول والمؤمنينه 
معه » ولتذكير المؤمنين وضربها مثلا عبرة وعظة يعتبر مها المعتبرون ؛ وينفر 
منها الكافرون ... ولكن لاضير “فإلى الله مصير هؤلاء. وهؤلاء 2 وإليه 
يرجع الآ كله . . وفى ختام السورة » يأمر الله عر وجل كل مسل بعبادته : 
وبالتؤكل عليه » فالله مطلع على عمل العاملين ومجازيبم عليه : [حسانا بإحساظ 
وسوءاً بسوء ء وما ربك بغافل عما يعملون . 


ل مسد 


0) 

إن سورة هود لتحتوى على أعظ النذر 2 وأبلغ العظات ٠‏ وفيها ؟#جيد 
للق رآن ولعظمته » وفيها دعوة إلى الإيمان برسالة مد عليه السلام : وبالبعثك 
والجزاء ؛ وفيها تحذير وترهيب وترغيب , وفيها ذكر لقصص أنبياء كثيرين 
كفرت أمهم برسالاتبم» وفيبا دعوة للرسولصاوات الله عليه لإ بلاغ الرسالة 
والصبر على أذى قومه وعنادمم و بغيهم . 

وهى من السور المكية » ومن السور التى بدئت بتمجيد شأن القرآن 
الكريم ؛ شأنها فى ذلك شأن يوسف ويونس والأعراف . . ومن السور 
التى بدئت بتمجيد شأن القرآن الكريم سورة آل عيران وسورة البقرة 
وهما مدئيتان . 

والآية الكربمة « وقال اركبوا فبباء وما بعدها من آيات ؛ يستشهد يبا 
بها علباء البلاغة فى باب بلاغة الأسلوب » وليس وراء بلاغة القرآن 
بلاغة» وهو كله مثل رفيع من أمثلة البلاغة النادرة » والفصاحة الساحرة » 
والقه ولى التوفق ٠‏ وهو الهادى إلى أقوم طريق ؛ وما توفيق إلا بال عليه 
تولك » وإليه أنيب ؟ 0 
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سسورة بوسدف 


ريت ار 


مهم 
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نزأت سورة يوسف بعد سسورة هود , "ا نزأت هد بعد يوس » 
والسور الثلاث مكية » وقد نزلت سورة يونس بعد سورة الإسراء » فتكون 
السور الثلاث قد نزلت كلها بعد الإسراء ؛ وقبيل الحجرة ؛ وسميت اأسور 
الثلاث بأمماء بعض الانبياء » يونس ؛ هود. يوسف . عليهم السلام . . 
وسورة يوسف تششتمل على مائة وإحدى عشرة آبة ؛ وهى كلبا ففقصة يوسف 
عليه السلام ' 

وما قيل من أن الثلاث الآيات الآول منها مدنيات لا تصح روايته , 
: ولا يظمر له وجه » رهرو نخل بنظم الكلام » وقد نقله صاحب الإتقان وقال ٌ 
وهو وأه جدا فلا يلتفت إليه » ومنالعجب أنيذكر هذا الاستئناء فىالصحف 
وبزاد عليه الآية السابعة . . 

والمناسبة بين سورة يوسف وبين سورة هود أنبا متممة لمأفيرا من 
قصص الرسل عليهم السلام » ومن الاستدلال فىكل منهما على كونما وحياً 
من الله تعالى » دالا على رسالة مد خانم النبيين بآبتين متشايبتين ٠‏ ففى أخر 
قصة نوح : د تلك من أثباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولاقومك 
من قبل هذاه وفى آخر سورة يوسف عليه السلام « ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وماحكات لديم إذ أجمعوا أمرمم وم بمكرون» ٠‏ وإشارة 
التأنيث ف الأول للقصة المثزلة مبذا التفصيل والبلاغة العجيبة » وقيل:للسورة ؛ 
وإشارة التذ كير فى الثانية لقوله تعالى فى أول السورة : « نحن نقص عليك 
أحسن القصص ء ٠‏ والفرق بين قصتها وقصص الرسل فى أل قبلبا وفسورة 
الاعراف وغيرها أن تلك قصص للرسل مع أقوامم ف تبليغ دعوة الرسالة 
وانحاجة فيباء وعافبة من آمن بهم ومن كذيهم » لإنذار مشرك مكة ومتبعييم 
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من العرب ؛ وقد كررت بالأساليب والنظم امختلفة »لما فيها من أنواع التأثير 
ووجوه الإعجاز ؛ وأما سورة بوسف فبىقصة فى وأحد؛ وجد غير قومه 
قبل النبوة صغير السن » وبلغ أشده وا كتهل فنىء وأرسل ودعا إلى ديئه » 
وكان ماوكا م تولىمناصب خطيرة فى دولة عظيمة رفيعة الحضارة والمدئية 
فأحمين الإدارة والتنظم 3 وكان خبر قدوة لاناس فى رسالته , وجميع مادخل 
فيه من أطوار الحباة وطوارئها وطوارقها » وأعظمما شأنه مع أبيه وإخوته 
آل بيت النبوة ؛ فكان من المسكية أن تجمع قصته فى سورة وأ<دة »؛ وقصة. 
بوسف أطول قصة فالقرآن » افتتحت بثلاث آيات تمبيدية فى ذكر القرآن. 
وحسن قصصه ثم كات إلى تمام المائة فى ناريخ يوسف , وختمت باحدى. 
عشرة آية فى الاستدلال بها على مأ أنزها الله لآجله من إثبات رشالة خانم 
النبيين و إيجاز كتابه » والعبرة العامة بقدصص الرسل عليبم السلام . 

وكان يوسف وأخوه بيامين فى حجر أبيهما يعقوب الرسول بعدهوت 
أمبما راحيل؛ وكا يعقو ب شديد العطف عليهما ليتمبما م نأمبماء وكان أحب.. 
الناس إليه ولده بوسف ٠‏ فليا استقر بأرض كنعان كان همه بوسف وأشاه 4 
لخمده [خوته لآبيه لما رأوه من شدة عطف أبهم علييما . ورأى يوسف 
. وهو صغير رؤيا فقصبا على أبيه قال : يا أبت [ف رأيت أحد عشر كوكيا 
والشمس والقير رأيتهم لى ساجدين » ففرح أبوه من الرؤبا . ورأى أن 
. بوسف سينال منزلة عالية ورفيعة عظيمة بحيث مخضع له أبوه وإخوته * 
ووصاه بكتمان هذه اارؤيا فقال : يابنى لاتقصص رؤياك على إخوتكه 
فيكيدرا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين . و بشيره أبوه بأن الله قد 
أصطفاه أوحيه وسيتم عليه نعمتهك أتما على آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب - 
واجتمع [خوة يوسف وقد ألفت البغضاء بين قلومبم ٠‏ وقالوا: ما بالبوسف 
وأخيه أحب إلى أبينا منا ونن عصبة؛ إ نأبانا لؤضلال مبين » وأشار بعضهم 
إلى رأى خطر له فقال : افتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا خل لم وجه 
أبيكم وتكرنوا من بعده قوما صالحين ‏ فرد أكبرم سنا قال : لاتقتلوا يوسفس. 
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وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كتتم فاعلين » وأجمعوا على 
الرأى الآخير الذىاختاره كبيرم » فدخلوا عل أ بيهم وقالوا : يا أبانا مالك 
لاتأمنا على يوسف وإنا له لناصحون » أزسله معنا غدا يرئع ويلغب وإنا له 
لحانظون » فقال أبوهم : إفى لبحزتى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب 
وأنتم عنه غافلون ٠‏ قالو! : لآن اكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون » وما 
زالوا يراودون غنة أباثم حتىاستجا بل وسرحه معبم؛ فلمابعدوا به واتفردوا 
فى البرية كشروا لدع نأنياب الذثاب » فضر به أحدهثم» فلما استغاث بآخر منهم 
ضريه أنخوه الآخرء ولم يحد ينهم رحيما برحمه؛ لجعل يصببح منشدة الضرب »؛ 
فقال لهم أخوم موذا : لقد عاهدتم وف ألا تقتلوه, اوه إلىالجب وأوثقوا 
يديه ونزعوا قيصه ء فقاللهم يا إخوتاه ردوا على قيصى أتوارى به فى الجب 
فليا القره جعل يبك . وانقلبوا م إلى الدار .بعدفعلتهم . . إلى آخس هذه القصة 
الغرببة الرائعة : التى قص القرآن الكريم قصتبها كاملة فىهذه السورة الرفيعة » 
الى تمثل نمطا من أساوب القرآن العجيب ؛ يفول الإمام خمد عبده فى سورة 
بوسف ودلالانه| 29 : 

« أما سورة بؤسف عليه السلام فبى منقبة عظيمة له » وأيات بنة فى 
إنبات عصمته » وأفضل مثل على يقتدى به فى العفة والصيانة » يجب أن 
بذب به النساء والرجال » فكل منيما يعم بشعوره الطبيعى قوة سلطان 
الشبوة الخسيسة على نفسه ‏ ويسمع ويقرأ من أخبار الثاس ‏ ولا سما أهل 
هذا الحصر ‏ ما فى طغيائها على غيره من الفضائح والخيانات' والجنايات ٠‏ 
وتخريب للبيوت ٠‏ وإضاءة للبال والعيال والدماء والشرف » أفلا يكون 
أفضل مثل للعفة والصيانة » وأحسن أسوة فى الإبمان والآمالة أن بتلى على 
النساء المؤمئات والرجال المؤمنين » وعلى غير من الملحدين » قصة شاب كان 
من أجمل الشبان صورة وأ كليم بنية » يخلو بامرأة ذات منصب وسلطان » 
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هى سيدة له وهو عبد لماء فيحملبا الافتتان حماله وكاله على أن تذل تفسبا 
له, وتخون بعلما ؛ وتدوس شرفها » وتراوده عن نفسه » والمعهود فى أدنى 
الأساء وأسفلين تربية ومنزلة أن يكن مطلوبات لا طالبات ؛ فيسمعما من 
حكنته » ويرببا من اله وعصمته » ما هو أفضل قدوة فى الاعان بالله » 
والاعتصام به ؛ وفى حفظ أمانة السيد الذى أحسن مثواه » واتمنه على,عرضه 
وشرفه » فيقول لحا : , إنه ربى أحسن مثواى» إنه لا يفلح الظالمون » » فتشعر 
بالذل والمبانة , والتفريط فى الشرف والصيائة » وحقير مقام السيادة 
امد . ْ 
وفى الكتاب المقدس قصة بوسف عليه السلام بأسلوب آخر غير 
أساوب القصة هنا » ف الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين 
ذكر لميلاد يعقرب وأبوه [سحاق فى الستين من عهره » وفى الإصحاح السابع 
والعه مرين ذكر لدعوة إسحاق ليعقوب قبل وفاته بالبركة بعد أن قدم نفسه 
لآبيه يام م أخيه «عيسوء وكان ذلك بإرشاد أمه ه رفقة » » وكانفيا دعا الهبه: 
ا لإخرتك, وليسجد لك بنو أمك, .. وفى الإسحاح الثامن 
والعشرين ذكر هجرة يعقوب إلى أخواله فى ٠‏ حاران » ولعلبا هى , حوران» 
وقصة موسى مع شعيب وبناه» ينسبها العبد المقدس هنا إلى يعقوب مع خاله 
لابان وبنات غالهء حيث سق طن غنمون وهوسائر فى الطريق إلى أبين(© 
وتزوج يعقوب راحيل وأنجب منبا ابنه بوسف » 5 أنجب من أخت راحيل 
كذلك ستة بئين وبنتا » وولد له من جارية راحيل ابئين ؛ ومن جارية أخت 
راحيل ولدين .. وفى الإسماح وم ومم وسم يذكر الكيتاب المقدس عودة 
يعقوب بأولاده وزوجاته إلى وطنه . . وفى الإصتاح بم من سفر التتكوين 
ذكر لحب يعقوب لابنه يوسف أكثر من حبه لإخوته » ولنام بوسف بأنه 
رأىأحد عش ركوكياً والشمس والقمر ساجدة له ولحسد [خوته له ومحاولتهم 
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قتله » ولإلقائهم له فى بر ليس فيبا ماء » ولمرور قافلة بالبئر » وإخراجهم 
بوسف منها » و بيعبم له فى مصير لرئيس شمرطة فرعون . . وفى الصاح وم 
هن سفر التسكوين ذكر لنشأة يوسف فى بيت سيده المصرى وإيجاب سيده 
بأمانته » وتوكيله له على بيته . وقصة يوسف مع امرأة سيده . . وتستمر 
قصة يوسف ف الإصاح الأربعين حتى الإصاح اللسين .. 

ومن فوائد قصة يوسف وجوب عناية الوالدين بالآولاد وترييتهم على 
ا حبة والعدل ؛ واتقاء وقوع التحاسد والتباغض يينهم » ومنه اجتناب تفضيل 
بعضهم على بعض مما يعده المفضول إهانة له وحاباة لآخيه بالموى ٠‏ وقد 
تبى عنه النىصلى الله عليه وس مطلقا » ومن فوائدها أيضا سلوك سبيلالحكة 
فى تفضيل من فضل الله تعالى با مواهب الفطرية »ككارم الأخلاق والتقوى 
والعل والذكاء . وماكان يعقوب بالذى يخ عليه هذا ؛ وما نبى يوسف عن 
قص رؤياه عليهم إلا من عليه بما يحب فيه » ولكن ماذا يفعل الإنسان 
بغريزته وقلبه وؤروحه ؟ أيستطيع أن يحول دون سلطائها على جوارحه ؟ 


ججإتل لزنه لومز ايحي 
الربع الآول من سورة يوسف عليه السلام 
وهو ليس بربع كامل ٠‏ [ما هو تنمة الربع السابق هن سورة هود 
عليه السلام ؛ وصنيعنا هنا أن نعده ربعا لنسير فها زعده من الأرباع على 
ترتيب المصحف الشريف » فنجعل م لقدكان فى يوسف وإخوته» ربعا 
ثانياء وهكذا ... 
- ال تلك ءانث ألكتي ألمبين . 


ِل 


7 رع 
- إن انر لنت ما رييالم ل تعقاون. 
.ع دم 6 


م - دن تنص عْلئِكَ أَحدَن القسص بآ أوحينآ إليك هنذا 
لان إن كنت من قبل لمن ألْمَائلينَ . 


هذه الآيات الثلاث الكرعة فيها تنويه يشأنالق رآن الكر م وتمجيد له » 
وتعظم لبلاغته وإيجازه ؛ وحث لمشرى مكة على الإمان به؛ لآنهكتتاب عربى 
مبين , يعظم من شأن العر بية » وواجب العر ب الاعتزازيه , وَالإيمان برسالته : 
ومن إعجازه هذه القصص النىتضمنها » لم احتوت عليه من روائع الأساليب 
وبليغ العظات . وهذه القصص أيضا دلائل على ل 
نا تضمئنته من الإخبار بأمور ماضية » لاعهد محمد مأ و وم بسيق له تعلمبا 
. ولاندارسها ؛ ولاأخذها م نأستاذ . ولاتلقنها من معلم ..بقو لاله تعالى : «الر» 

تقدم الكلام على أوائ ل السور ف الجء الآول منهذا التفسير» واختلف فىسبب 
نزولهذه السورة : فعن سعيد بن جبير أنه قال: | أنزل القِرآن على رسو لالله 
صل ألله عليه وس كانيتاوه علىقومه ؛ فقالوأ : يارسو[الله.لوقصصت عليئنا؛ 
فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم فقالوا:يارسو لاله لوحدثتنا فنزل «الله نزل 
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أحسن الحديث كتابا متشاءها مثانى .» فقالوا : لو ذكرتنا فنزل « ألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله, . 

وعن ابن عباس أنه قال : سألت ايهود النى صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف» فنزات هذه السورة . ول 
الله تعالى « تلك » إشارة إلى أبات هذه السورة أى تلك الانيات الى أنزات 
إليك فى هذه السورة المسماة بالر هى « آيات الكنتاب » أى القرآن , المبين » 
أى المبين فيه الهدى والرشد والحلال والحرام المظبر للحق من الباطل » الذى 
ثبت فيه قصص الأولين والآخرين : وشرحت فيه أحوال المتقدمين «إنا أنزلناه 
أى الكتاب ٠‏ قرآنا عر بيا » أى بلغة العرب أى لسك يعلدوا معانيه ويفبموا 
مافيه؛ روى أن علياء اليرود قالوا لكبراء المشركين: اسألوا عمد ل انتقل آل 
يعقوب من الشام إلىمصرء وعن كبفية قصة يوسف؟ فأنزلالله تعالىهذه الاية» 
وذكر فيبأ أنه تعالى عبر عن هذه القصة بألفاظ عر بية ليتمكنوا من فيمبا 
والتقدير : إنا أنزلنا هذا الكتاب الذى فيه قصة يوسف حال كونه قرآنا 
عر بياء وسمى بعض الف رآنقرآ نام لآنالقرآن اسم جذس يقععلى الكل والبعض» 
د لعلك , يا أهل مكة «تعقلونء أى إرادة أن تفبموا وتحيطوا معانيه 
ولا بلتبس علي , ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا : لولا فصلت آيانه . 

واختلف العلياء : هل فى القرآن ثىء بغير العر بية ؟ فقال أبوعبيدة : من 
زعمأنفى القرآن لسان غير العر بية فقد أعظم على الله القول واحتج مبذه الاآية 
د إنا أنزلناه قرآنا عربيا ؛ وروى عن ابنعباس ومجاهد وعكرمة أن فيه من 
غير لسان العرب كلبات كثيرة مثل : سجيل » ومشكاة . وأثيم » وإستبرق» 
وجمع بعض المفسرين بين القولين بأن هذه الالفاظ لم١‏ تكلمت بما العرب 
ودارت عل 'لسنتهم صارت عربية فصيحة » وإن كانت غير عربية فى 
الأصل 4 لكنهم لما تكلموا بأ معربة أسبت إلييم وصارت عربية فصيحة » 
« نحن نقص عليك احمن القصص » أى أساوبا وموضوعا وغاية » لأنه 
اقتص على أبدع الأساليب ٠‏ والقصص إتباع بعضه بعضا ء وأدكف اللغة 
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من قص الأثر إذا اتبعهء وإنما سميت الحكاية قصة ء لأنالذى يقص الحديث 
يذكر تلك القصة شيا فشيئاء والمعنى . إنا نبينلك ياعمد أخبار الآمم السالفة 
والقرون الماضية أحسن الببان : أو قصة يوسف عليه السلام خاصة . وسماها 
أحسن الفصص لا فيبا من العبر والهك والنكت والفوائد التى تصلح للدين 
واللدئناء ومافيها من سير الملوك والماليك والغلبان ومكر الفساء والصبر على 
إيذاء الاعداء وحسن التجاوز عنهم بعد اللقاء وغير ذلك , وقال ابن عطاء : 
لالسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليبا دعاء أى بسيب م «أوحينا : 
أى بإحائنا د إليك, ياحمد , هذا القرآن » أى النى قالوا فيهإنه مفترى نتابع 
القصص : القصة بعد القصة حتى لايشك شاك ولا مترى متر أنه هن عند الله 
وإنكنت منقبله » أىمن قبل (حكائنا إليك أو من قبل هذا القرآن ملن الغافلين» 
أى عن قصة يوسف وإخوته ؛ لأنه صل الله عليه وسلم ما علم ذلك بالوحى» 
وقيل : لمن الغافلين عن الدين والشريعة . 

؛ - إِذْ قال يُوسف لأبيه ابت إلى رايت أَحَدَ عَشَرَ كن كا 


وَالشمس وَالْقمَ ل رين . 
٠‏ قال بد لاقصُص وناك عل إخويك فيكيدوا لك كيدا 
إن ألشيطئ الإنسن 0 
- كد لك يجتيك ربك وَيُمَلمُكَ ين تأويل الْأَحَادِيث 
يتم نشتة 0 يك وَعَلَ ءال يوب سنآ أَتسا عل أبويك 
ين قبل بر هيم وَإِسْحَقَ إن رَبك علي" يم كي" 
فىهذهالآيات الثلاث نبوءة ليوسف بالنبوة والحكمة والنعمة؛ وباصطفاء 


اله عر وجل له وبحسد [خوة يوسف له .. وقد وقعكلها قاله أبوه يعقوبله 
فى تفسيره لرؤيا يوسف عليه السلام » قال الله تعالى : « إذ قال يوسف لأايبه 


يأ أبت » .. ٠‏ إذء منصوبة بفعل حذوف أى اذكر إذ » أى اذكر 
ذلك ؛ وتذكر وقت هذا 0 لاحديث نفسه للتعجب منه لغر ابته ؛ 
وعن النى صلى الله لوس نه قال : «الكريم بن الكريم بن السكريم 
3 ن السكريم يوسف إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ويا بت » 9 
يا أنى فعوض عن الاء تاء التأثيت لتناسههما فى الزيادة م إفى رأيت أحد عشر 
كركبا والشمس والقمر » قال أهل التفسير : رأى يوسف ف منامه ‏ وكان ابن 
انز ىعشرة سئة » وقيل: : سبع عشرة ) رةيل: : سبع سكين - كأن أحد عش ركوكيا 
لت منالسماء ومعها الشمس والقمر فسجدوا له؛ وفسروا الكواكب بإخوته 
وكانوا أحد عشر يستضاء بهم 5 يستضاء بالنجوم » والشمس والقمر,أبيه وأمه, 
يمل الشمس للم والقمرللاب ؛ والذىرواه البيضاوئتبعا الكشافع نجابر 
أن وديا قال للنى صل الته عليه وسل ؛ ؛: أخبرلى عن الاجوم التى راهن يوسف» 
فأخبره سوائها - الييودى : [ى والله. إنها 59 سماؤها. قال ابن الجوزى: 
إنه موضوع « رأيتهم لى ساجدين » أسنشاف بيان حالهم الى زآمم عليبا فلا 
تكرير» لآن الرؤية الأولى تدل على أنه شاهد الكو اكب والشممن والقمر» 
والثانية ندل على مشاهدة كونما ساجدة له » وقال عضوم : إنه لماقال: إى 
رات أحد عشرك وكيا والششمس والقمرء قيلله :كف رأيتها ؟قال: رأيتهملى 
ساجدين ٠‏ وقال آخرون يحو زأن يككون أحدهاءن الرؤية والاخرمناارؤياء 
وهذا القائل لم يبين أبهما حمل على الرؤية وأبهما, حمل على الرؤيا » فذ كر 
قرلا مبملا غير مبين » وقوله : ه رأيتهم لى » وقوله : « ساجدين » لا يلبق 
إلا بالعقلاءء والكواكب جنادات , فكيف جاءت الافظة الخصوصة بالعقلاء 
فى حق اجادات ؟ الجواب أئها لما وصفت بالسحر صار تكأنما تعقل , 
وأخبر عنباكا أخبر عمن يعقل ”ا قال تعالى فى صفة الآصنام : « وترام 
ينظرون [ليك وم لا ييصرون ء ؛ وك فى قوله تعالى : « يا أمبا القل ادخلو 
مسا كنك ء فإن قيل :م أفرد الشحس والقمر بالذكر مع أنبيا من جملة 
الكواكب ؟ أجيب بأل أفرده) لفضلبما وشرفهما على سارالكواكبءكةوله 
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تعالى : « وملائكته وجبريل وميكال» المراد بالسجود نفس السجود أو 
التواضع كلاها حتمل » والأصل فى الكلام حمله على المقيقة » قالالمفسرون : 
إن يعوب عليه السلام كان شديد الحب ليوسف عليه السلام » لحسده [خوته 
لهذا السبب وظبر ذلك ليعقوب ء فلءا رأى يوسف هذه اارؤية وكان تأويلبا 
أن أبويه وإخوته #ضعون له وغاف عليه حسدثم و بغيهم قال له أدوه ه قال 
يا بى » بصفة التصغير لاشفقة أو لصغر سنه على ماتقدم ١‏ لا تقصص رؤياك 
على إخوتك » أى لا تخبرم برؤياك فانهم يعرفون تأويلبا 0 فيكيدرا للك كيدا : 
أى فيحتانوا فى هلاكتك ؛ وكاده وكاد له أخوان ؛ مل نصحتك وتصحت لك 
وشكوتك وشكوت لك فاللاملتا كيد الصلة » وقيل: اللامدلة كقوله: لربهم 
برهبون .. « أن ااشيطان للإنسان عدو هبين » أى ظاهر العدارةما فعل بآدم 
وحواء . وعءن أبى قنادة قال ؛ كنت أرى الروّبا تمر ضنى حى معدت رسولالله 
صالله عليه وسل يقول : الرؤيا الصالحة من الله والحم من الشيطان. فإذا رأى 
أحدك ما تحب فلا حدث به إلا من حب » وإذارأى ما يكره فلا تحدث به 
وليتفعن يساره ثلاثا ويتعوذ بالقه من الشيطان الرجم مزشرها فانها لاتضره » 
وعن أبسعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: إذا رأى أحدم 
الرؤيا حبها فإنها من عند الله فليحمد الله عليبا وليحدث مما . وإذا رأى غير 
ذلك ما يكره فإبما هى من الشيطان ‏ فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأاحد 
فإئها لاقضره » وعن أب رذين العقيل أن رسول أله صلى الله عليه وسلم قال: 
رؤيا اللؤمن جزء من أربعين جزءأ من النبوة »قال : وأحسبه قال : ولا 
تحدث بها إلا لبيبا أو حبييا » وأضيفت الرؤية امحبوبة إلى الله إضافة تشريف 
يخلاف الرؤيا المكروهة , وإن كانتا جميعا من خلقالله وتدبيره وإرادته . ولا 
فعل للشيطان فيباء ولكنه يحضر المكروهة ويرتضيبا : فيستحب إذا رأى 
الشخص فىمنامه مايحب أن بحدث به من حب » وإذا رأى مايكره أن لاحدثك 
به ؛ ولينعوذ بالله من الشميطان ه وكذلك , أى وكا اجتباك ربك للاطلاع على 
هذه الرؤية.العظيمة الدالة على شرف وعز وكال نفس ٠‏ يحتبيك , أى يختارك 
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وصطفيك «١‏ ربك » بالدرجات العالية » واجتاء الله مخصوص بالأثبياء 
وبعض من بقا ربهم من الصديقين والششبداء والصالجين « ويعلمك ‏ كلام «ستأنف 
ارج عن النشبيه والتقدير: وهويعليك ومن 6 بعض «١‏ تأويل الأحاديث» 
من تأويل الرؤيا وغيرها م نكتب الله تعالى » والأخبار المروية عن الأنبياء 
المتقدمين » وكان يوسف عليه السلام فى تعبير اليا وغيرها غاية ؛ والتأويل 
مايؤول إليه عافية الأمر «ويتم نعمته عليك » بالنبوة قال ابن عباس ؛ لآن 
منصب النبوة مع آلر سالة و" من جمبع المناصب » وكل الاق دون درجة 
الأثنياء» وهذا من تمام النعمة عليهم لآن جمبع مئاصب الاق دون منصب 
الرسالة والنبرة ؛ فالكال المطلق والغام الطلق فالبشر ليس إلاالنبوة والرسالة؛ 
وقيل : تيك ال: لبوة دام أعمته عاك سعادة الدنا وسعادة الآخرة ١‏ 
أما سعادة الدنيا نبالإكثار من الآولاد والخدم والأنباع والتوسع فى الال 
والجاه والإجلال فى قلوب اللق وحسن الثناء وامد» وأما سعادة الآخرة 
فبالعلوم الكثيرة والاخلاق الفاضلة والاستغراق فى معرفة الله تعالى وتقوأه 
ه وعلىآل بعقوب » أى أولاده » وهذا يقتضى حصول مام 'انعمة لآل يعقوب » 
وام النعمة هو النبوة والرسالةكا مرء فازم حصوها لآل يعقوب » وأيضا 
ذان يوسف عليه السسلام قال : إى رآيت أحد عثر كوكيا ؛ وكان تأويله أحد 
عثر تفساله م فضل وكال ٠‏ وستضاء بعلمهم 00 لستطىءه أهل الآرض 
بالكوا كب؛ 5" لاثىء أضوأً من اكوا كب وما ببندى وذلك يفتضىأن 
تكون جملة أولاد يعقوب أنباء ورسلا . فإنفيل :كيف >وزأنيكو زواأنباء 
: قد أقدموا عل ما أقدموا عليه فى حقأخيهم يوسف عليه السلام ؟ فالجواب 
أن ذلك وقع 0 ؛ والعصمة إما تعتبر إعد النبوة لاقيلما 3 
فيه يا أتمها عل أبويك » بالنبرة والرسالة » وقيل: إتمام النعمة على إبراهيم عليه 
السلام خلاصه من النارواتخاذه خليلا ملا ؛ وعلى إسحاق خلاصه من الذي رقاقة 
بذيح عظم على قول أن إسحاق هو الذبيم دهن قبل » أى من قبل هذا الزمان». 
وقوله 00-0 عطف بيان لآبويك » ثم إن يعوب عليه السلام 


سا ةلآ | لم 


ما وعده ببذه الدرجات الثلاثة ختم الكلام بقوله: « إن ربك عليم , أى بغ 
العلم دحكير »أى بليغ الحكمة ؛ وهى وضع الأشياء فى أتقن مواضعبا . 
ولنذكر هنا ما جاء فى التكتاب المقدس فى الإصحاح السابع والثلا'ين 
من سفر التسكوين » قصة حسد إخوة بوسف له ٠‏ وما كادوأ به له هن وراء 
أبيه ؛ جاء فى هذا الإصحاح ما نصه : «١‏ وأما [سرائيل فأحب ويف كل 
من سائربيه , لآنه انشيخوخته , فصنع له قيصا ملونا ء فليا رأى [خونه أن 
أبام أحبه أ 05 من جميع إخوته أشهرة وم يستطيعءوا أن يكلموه بسلام 4 
وحل بوسف حلا وأخير [خوته فازدادوا أيضا بغضا له , فقال هم : اسمعواً 
هذا الح الذى حلمت : فبا نحن حازمون حزما فى الحقل » وإذا حزمت قامت 
وانتصيت فاحتاطت حز مك وسجدت حزمت ؛ فقال له اخوته : ألعلك تملك 
علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا ؛ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه 
ومن أجل كلامه » ثم حل أيضا حلبا آخر وقصه على [خوته » فقال إفى قد 
حلبت حلا أيضا : وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكيا ساجدة لى » وقصه 
عل أبيه وعلى إخوته »فانتهره أبوه وقال له : ما هذا الل الذى حليت ؟ هل 
تأق أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الآأرض ء خسده [خوته , وأما أبوه 
لحفظ الآ ؛ ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكم 20 , فقال إسرائيل 
ليوسف : أليس إخوتك يرعون عند شكم ؟ تعال فأرسلك إليبم » فقال له: 
ها أنذا ؛ فقال له : اذهب انظر سلامة [خوتك وسلامة الغثم ورد لى خبرأ » 
فأرسله من وطاء حبرون9© فأف إلى شكم » فوجده رجل وإذا هو ضال فى 
الحقل » فسأله الرجل قائلا: ماذا تطلب ؟ فقال : أنا طالب إخوق أخبرق أين 
برعون ؛ فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا لآنى سمعتهم يقولون: لنذهب إلى ' 
دوثان ؛ فذهب يوسف وراء إخونه فوجدمم فى دوثان » فليا أبصروه هن 
بعيد قبليا اقترب اليهم احتالوا له لميتوه » فقال بعضنهم لبعض : هو ذا هذا 
صاحب الأحلام قادم » فالآن هل نقتله ونطرحه فى إحدى الآبار ونقول : 
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وحش ردىء أكله فترى ماذا تكون أحلامه , فسمع رأوبين وأقلة من 

أيديمم وقال : لا نقتله » وقال لخم رأوبين : لا تسفكوا دماء اطرحوه فىهذه 

البئر التى فى البرية ولا تمدوا إليه يداء لي ينقذه من أيد.هم ليرده إلى أبيه» 

فكان لماجاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قيصه » القميص 

الملون الذى عليه » وأخذوه وطرحوه ف الر » وأما البئر فكانت فارغة 

ليس فيبا ماء ؛ ثم جلسو! ليأكلوا طعاما » فرفعوا عيونهم ونظاروا وإذا قانلة 

إسماعلبين مقبلة من جلعاد وجماطم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين 

لينزلوا مما إلى مصر ء فقأل بوذا لإخوته ؛ ما الفائدة أن تقئل أخاءا ونخق 

دمه ء تعالوا فتبيعه للإسماعيليين ولا تسكن أيدينا عليه , لآانه أخونا ونا ء 

فسمع له إخونه , واجتاز رجال مديانيون تجار » سح بو يوسف وأصعدره 

من اليئر وباعوا يوسفه للإسماعيليين بعشر ين من الفضة » فأنوا بوسف إلى 

مسن 6 ورجمع رأوبين إلى البئر وإذا يوسف ليس ف البئر فرق ثيابه » ْم 

دجع إلى إخوته ؤقال : الولد ليس موجودا وأنا إل أين أذهب ؛ فاخذوا 

قيص يوسف وذكواأ تيسا من المعموى وغمسوا القميص ف ألدم , وأرسلوا 

القميص اللون وأحضروه إلى أبيبم وقالوا: وجدنا هذاء حقق : أقيص ابنك 

هوأم لا؟ فتحققه وقال: قيصابى وحش ردىء أكلهء افترس يوسف افتراساء 

فرق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه أياها كثيرة ‏ . 
فقا جبيم بائة ويخ بنك لبعؤزه/ فى أن يتعزى وقال: إفى أنزل إلى ابى 
نانحا إلى الحاوية وبكى عليه أبوه , وأما المديانيون فباعوه فى مصر لفوطيفار 
خصى فرعون رئيس الشرط27؟ .. 


)١(‏ كان كذلك رئيس حامية املك وثاظر السجوت ‏ م فى سفر النسكوين أيضاً 
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الربع الشانى من سورة يوسف 


واج اكد كان فى ترق واغوهه عالت للا يلين 

م ل إذ أأوا ات اكور أ ل أبينا 8 مما وَنْدمْ غصبة إن 
#ساس ” ١‏ 4ق 
آنا ا 


7 3 بن بَسْدِو قَوْمًا صلدين. 
ا قال 11 ل مم لا لانقملوا » الوسف ل فى عريت الجرة َ 


ير و 


بلتقطة ابكار ة إن كنتم فيلين . 


. كَالُوا أَبَانَا مَالكَ لا تأمنًا عل يُوسف و[ له كتميدُون‎ - ١ 
5 1١ 03 رحا ام أو‎ 
. ذا - أزسله مم عدا ادانع و ع وا ل لحنظونٌ‎ 
لس اخ ىبرم ىام" الى 5 راؤسعه ىه كه‎ 
قال إنى ليحر نتيا أن تَذْهَيُوا به وَأَحَافْ أن رأ كله الذئرع‎ - ٠١ 


14 - قالوا ان | كله الذئسف 1 1 ذا سروف . 
ّش 5 بع ا ممع 3 مونم إ ا برا. امام ومة-” 
6 سس ذلما ذهيوا 4 وَأْجَمعو أ مار ف ععرحدت جب وَأُوْحَيا 
ال 1 مره رهم هذا وَهُمْ لا سرون . 
6 


5أ سس عادر بام م عشَاآءِ رن 


الور 


7 2 8 5371 ْنَا سق ركنا يَوسّف عند متنا 


4 سل 


#١‏ اسم 


١”*ا‏ لل 


للم 


م 


44 سل 


ا كله ألدئي وما أنت دمن لَنَاوَْ كما دين 


حا 000 


3 


ر» مت ٠‏ 


النفنة بدرم 7 قال ل سَوَات لك 


م 


أ سكم أ را فصب جو ونه ألْمُسْتَمَان عل ما تَصِفُونَ . 


وَحارت ضارة 5 فأَؤْسلُوا دهم ذلا ل قا د 
ذا ف و د ا 4 بس وأق” عليم ُ بم رن ل. 
ري صسويي دس ٠.‏ 1 ل جه ,را سمس 


وشروه عن دس درم معدودة وكانوا في هه 
اهدده 

ل للش " 

3 كل .٠ر١‏ 1 5-7 .8 ىر وف أل راركت 
وَقال الزى أشتربه” من معثر لامرانو أكرى مشوبة عمى 
أن ل أ أدخَذَهُ 5 كذ لك كا دسف ف 
رض وَلتْعلمَُ من ننأوبل لْأْحَادِيث وأفه عا بعل أْرءِ 
و سكن 2 عر لئاس ' رن 


0107 2 يكم 7 9 ا - مه 
وه بلغ أَشْْدَهُ ءا نه يا و علا َكل لك حزق 
ع م الت 


ا م9 


وَلَقَدُ هعت به بر وهم م يبأو لا أن د برهن ربة حَذَلك 


لنطر رف 2 ادوم 000 دن عاونا أُخام ين . 
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ل ا ل 2 - 6م 2 ع2 0010 سق ساس وس 
هه - وَأسةتًا لباب وَلَدت كميصه من ذا وَالْفِيا سَيّدَهًا لذا 


أ ا ماح را * اداه هلك ك موا 1 ١‏ أن لمعت وم 


2 


2 فى هه # وم 


م ١‏ » 
5 لس قال في رود أى عن أشمى وشهد شاهد من ن أها با إن كاك 
قميص” فد من قبل فَمذَقت وهو مو مِنَ أل كل بين . 
3 و 5 
بكرم بت كان قميضية 3 من دمر ديت وَهُوَ من 
اا 0 
الصدقين 5 
ص 2 ال رم 1 كاير سك ل 7- 
- ل م 
.2 2 1 أبن 
يد كن عظيم 
واعر اوه وام ودلن| افيه ُ. ا“ 
84 سه اوساب أعرض عن هذا وَاستغفري لذ نك إنك كنت 
من الْدَاطِئِين 5 ش 


فى هذا الربع البليغ الرائع قصة كن إخوة بوسف له, ودممهم إياه في 
الجب ؛ والنقاط بعض القوافل التجارية له . وبيعيم إياه فى مصر أرئيس 
شرطة فرعون ؛ والبركةالتى حصات لسيده بسبيه » و كرام سيده له ٠‏ وتوكله 
لهفى إدارة,شئر نه , وما وهبه الله [ياه من الحكمة و والعلم ؛ وقصة امرأة العزيز 
مع يوسف عليه السلام . . وكل ذلك جاء فى أروع أسلوب » وأبلغ بيان » 
وأفصح عبارة؛ وأعل أداء . ٠‏ وقؤله تعالى : يي وإخرته ‏ 


هذا شروع ف القصة بعد مقد مثين : 


أولاها فى صفة القّر أن وكوله ديلا من اله دالا عل رسالة من أنزل 
. عليه ؛ وكوئه عر بأ تقوم به الحجة على العرب الذين يعقلونه » وكون النى كان 


انآ ده 


من قيله غائلا عما جاء فيه لا يدرى منه شيمًا ٠‏ وللريجة هاتين القضيتين تأتى 
بعد مام القصة فى قوله تعالى : « ذللك من أنباء الغنب » ٠‏ 

والمقدمة الثآنية : رؤيا يوسف وما فيمه منها أبوه فيما إجماليا » وبنى 
على ما بنى عليه من أن حذره وأنذره ما يستبدف له م ن كيد [خوته » وبشره 
بحسن عافبته .. وننيجة هاتين القضيتينما قاله لابيه بمد دخوطم عليه وسجودم 
له : ديا أبت هذا تأريل رؤياى من قبل قد جعلرا ربى حماء . 

فئل هذا الثرتيب المنطق العقلى البدبع - كا يقول ااشميخ رشيد رضا فى 
تفسير سورة بوسف - يتوقف نظمه وسرده على سبق العلل بالقصة وتنبع 
حو أدثمار الإ حاطة بدقائقبا ؛ ثمعلى وضع ترتيب ينسق عليه الكلام كالقصص 
الفنية المتكلفة ٠‏ ثمتوضع له المقدمة والمخاتمة فى الغايةالتى الفت القصة لاجلبا 
فتجمل الآولى براءة مطلع ٠‏ والأخرى براعة مقطم » فل من جول سيرة » 
عمد وتاريخه : إن عمد لم يكن قارثا ولاكاتها » ولا خطبا ولا شاعراً » 
ولا مؤرخاء ولاراويا , ولا حانظا للشعر ولا ناثراً ء بلكان؟ قال الله 
تعالى غافلا عن هذه القصة وكل ماجاء فىالفرآن . وكانت تنزل عليه السورة 
القصيرة فيعجل بقراءتها لثلا ينمى منبا شيثا: فنبى عن ذلك عند ماعرض له 
أثناء نزول سورة القيامة بقوله تعالى : « لاتحرك به لسأءك لتعجل به ؛ إنعلينا 
جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآ نهثم إن علينا بيانه «» و بق وله : , ولا تعجل 
بالقرآن من قب لأن بقضى ليك وحيه وقل رب زدق علءا , » وقوله سنقرتك 
فلا تندى , وقوله : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ء فلا ضمن ربه له 
أمن ضياع ثىء منه يعدم حفظه عند تلقيه ٠‏ أو نسيأنه بعده » زال خوفه , 
وترك الاستعجال بقراءته . 

وذذه السورة الطويلة نزات عليه دفعة واحدة كأ كثر السور المكية حتى 
الطوالهها كسورة الأنعامء فلم يكن يدرى من هذا الترتيب والفسقها ولامن 


. من سورة بوسف‎ 1١ الآية‎ )١( 
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موضوعبا شيئا قبل وحيباء ولا يحيط به إلا أن يكثل له تلقيبا عن الروح 
الأمين عليبما السلام » ولكن العج ب أن يخفل عنه أويجبله أحد منالمفسرين , 
من فرسان البلاغة . 5 

وقوله تعالى : ٠‏ لقدكان فى يوسف وإخوته آيات للسائلينء أى لقد كان 
ف قصة بوسف وإخوته لابه أنواع من الدلائل على أنواع دن قدرة الله 
وحكته , وتوفيق أقداره ولطفه يمن اصطن من عباده » وتربيته لم ؛ وحسن 
عنابته وم » للسائلين عنما » من الراغبين فى معرفة الحقائق والاعتبار بها » 
لأنهم مم الذين يعقلون الآبات ويستفيدونمنها » ومنفاته العم بثىء أوحكيته 
أو بوجه العبرة فيه مسأل عُنه من هو أعل به مله » فإن للغلواهر غايات لا : 
حقائقبا إلا منها ‏ فإخوة بوسف لولم بحسدوه لما ألقوهفىغيابة الجب ؛ ولولم 
يلوه لما وصل إلى عزيز مصر ء ولو لم يعتقد العويز بفراسته وأمائته وصدةء 
لا أمنه على بيته ورزقه وأهله » ولو لم تراوده امرأة العزيز عن نفسه و يستعصم 
لما ظبرت نزاهته وعرف أمرهاء ولو لم تخب فى كيدها وكيد صواحبها من 
النسوة لما ألق فىالسجن لإخفاء هذا الآمر ء ولو لم يسسجن لما عرفه ساق ملك 
مصر وعرف براعته وصدقه فى تعبير الرؤيا ذش ولو لم يعل الساف منه هذا لأ 
عرفه هلك مصر وآمن به وجع_له على خرائن الآرض ٠‏ ولو لم ينبوأ 
هذا المنصب لما أمكنه أن ينقذ أبوءه وإخوته وأهلبم أجمعين من الخمصة؛ 
ويأف بم [للمصر فيشاركره فى رياسته ومجده ٠‏ بل لماثم قول أبيه له : د ويم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب » فا من حلقة منهذه الس للة إلا وكانظاهرها 
محرا » وباطنها مشرقا » وبدايتها شرأ وخسراً , وعاقبتها خيراً وفوزاً » 
وصدق قول الله عر وجل « والعاقبة للستقين» . 

فوذه أنواع من آيات الله فالقصة للسائلين عن وقائعبا الحسية الظاهرة ٠‏ 
وما هوأعلى منبا منعاومبا وحكمما الإأطنة » كدل يعقوب بتأويل رؤيا بوسف 
وعلله بكذمم بدعوى | كل الذئب له ؛ ومن شرادة الله له بالدلى بقوله : ٠‏ وإنه 
لذو علا علمناه» الأية: ومن شمه لريح يوسف منذ فصات العيرم نأرض مصر 


حد/ا؟ جد 


قاصدة أرضكنعان . ومنعلم يوسف بتأويل الأحاديث ؛ ومزرؤيته لبرهان 
ربه؛ ومن كد انه له ليأخذ أخاه بشرع الملك ء ثم من عليه بأنإلقاء قيصه على 
أبيه يعيده بصيرا بعد عى سنين كثيرة . . وف القصة مجال لسو ال اسائلين عن كل 
هذه المعائى من العلم الروعاف ؛ وهى أخ مما قبلراء وأ<ق بالسؤال عنها . . 
وقبل : إن المراد بالسائلين جماعة من المهرد جاءوا مك ومألوا النى سؤال 
امتحان عن نى كان بالشام أخرج ابنه إلى مصمر فبك عليه حتى عب ؟ فانزلالله 
تعالى عليه سورة بوسف جملة واحدة كا ف التوراة » تروف أن بعضوم لقنوا 
بعض أهل مك2 أن إسألوه عن قصة يوس ف . وروى أن بعضوم مسألره عن 
أسماء اكوا كب الإحدى عشرة التى رآها يوسف فى منامه ول يكن يعرفما » 
فنزل عليه جبريل فلقنه إياها » لخجاءت موافقة لا ف التوراة » وذكروا 
هذه الآسماء فى تفاسيرمم » فالمر اد بالأيات على هذا دلائل نبوة عمد صلل الله 
عليه وسلم لآنه يقرأ الكتب المتقدمة ول يحالس العلباء وأحاب الأخبار» 
ول يأخذ عنهم شيئًا » فدل ذلك على أن مايأ به هو وحى سماوى أوحاه الله اليه 
وعرفه به .. وقصة بوسف ف الق رآأنموافقة خلة ما فى سفر التكوين ومخالفة 
له فى بعض دقانقبا . 
وهذه السورة تشتمل على أنواع هنالعبر والمواءظ والحك ؛ منها رؤيا 
يوسف عليه السلام وماحقق الله تعالى فيه من حسد إخوته وما آل إليه أمره 
من الملك . ومنبا مااشتمل على حزن يعقوب وصبره على فقد ولده وماآل 
إليه أمره من بلوغ المراد» وغير ذلك من الآيات التى يعتبر بم كل من فسكر 
وقدر.. , إذقالوا ء أىقال بعض [خوة يوسف لبعض بعد أن بلغتهم الرقية : 
أما برضى أن تسجد إخوته له حتى بسجد له أبواه ؟ ه ليوف وأخرهء أى 
بنيامين « أحب إلى بينا مناء اللام لام الابتداء » وفيها تأ كيد وتحقرق لمض.ون 
اجخلة. ارادوا أن زيادة حبته لحما أمرثابت لاشبة فيه وخبر المبتدأ هوقوله 
« أحب» » ووحد لآن أفعل يستوى فيه الواحد وما فوقه مذكرا كان أو 
موا إذا لم يعرف أولم يضف 2( وقيل: اللام لام قسم تقديره : والله أليبوسفء 
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وما قالوا : أخوه ‏ ومم جميعا [خوته, لآ أ مهما كانت واحدة. وقوله «ونحن 
عصبة ‏ الواو واو الحال؛ أى يفضلبما فى انحبة عليئا » وهما ائنان صغي ران 
لاكفاءة لما ولامتفعة فيهما ٠‏ ونح نجماعة أفوياء تقوم بمرافقه » فندن أحق 
بزيادة احبة منبما لفضلنا بالكثرة والمنفعة علي,ما » والعصبة والعصابة العشيرة 
فا فوقبا. سمرا بذلك لآنهم جماعة يعصب بهم الآمور ويستكفون النوائب 
د إن أبانا لنى ضلال 8 أى خطأ , ميين » أ بين فى إيثاره حب يوسف وأخيه 
علينا ؛ والسبب المقتضى للحب لنا جميعاً واحدء لأنا فى النبوة سواء ولا 
مزية تقتضى نفضيلنا وهى أننا عصبة ؛ لا من النفع له والذب عنه والكفاية 
ما ليس له .. وها هنا أسئلة : الأول : إن من المعلوم أن تفضيل بعض 
الأولاد على بعض يورث الحقد والحسدء فل أقدم يعقوب عليه السلام على 
ذلك ؟ والجواب أنه فضلمما فى الحبة وأنحبة ليست فى وسع البشرء فكان 
معذورا فيبا ولا يلحقه بسبب ذلك لوم.. الثانى؛ كيف اعترضوا عل أبييم فإنهم 
إن كانوا مؤ منين بفبوته لكن جوزوا أن يكو نفعله باجتهاد» ثم إناجتهادمم 
أدى إلى تخطئة أبيبم فى ذلك الاجتهاد لكوتم أ كبر سنا وأكثر تفعاء وغاب 
علوم أن تخصيص يعوب لما بالحنان كاف لوجو ه؛ أحدها: أنأمبما مانت : 
ثانيبا : أنه كان فى يوسف من آ ثار الرشد والتجابة مالم يحده فى سائر أولاده » 
ثالثها : أنءكان صغير| إلا أنه كان مخدم أباه بأنواع من الخدمة أعلى وأشرف 
ما كان يصدر عن سائر الأولاد ؛ والحاصل أن هذه المسألة كانت اجتبادية » 
وكانت راجعة إلى ميل اأنفس وموجبات الفطر ة نلاءلزم من وقوع الاختللاف 
فيها طعن أحدد الخصمين فى دين الآخر ء الثالث : أنهم نسبوا أبام إلى الضلال 
عن رعاية مصالم الدنيا والبعد عن طريق الرشد لا الضلال عن الدين » الرابع 
أن قوم , ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مناء محض <دمد ؛ والحسد من 
أمبات الكبائر. لاسما وقد أقدءوا بسبب ذلك الحسد على أدور مذموءة منبا 
قزم د اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاء أى بحيث نحص اليأس من اجتياعه . 
بأبيه ؛ ومنما لقاؤه فى ذل العبودية » ومنها أنهم أبقوا أباهم فى الحرن الدائم 
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والآسف العظبى ٠‏ ومنها إق-امبم على اللكذب ؛ وكل ذلك يقدح فى العصمة 
والنبوة ؛ والجواب ما تقدم وأن ذلك كان قبل النبوة ه يخل لكم وجه أبيك » 
جواب الآم أى يصف لك وجه أبيكم فيقبل بكليته عليكم ولا يلنفت عنكم 
إلى غير ولا ينازءم فى محبته أحد « وتكونواء مجروم بالعطف على ٠‏ يخل 
لك » أو منصوب بإضمار أن « من بعده» أى قتل يبوسف أو طرحه « قوما 
صالحين , بأن تتوبوا إلى الله تعالى بعد فعل-كم وأنه يعفو عتم ؛ وقال مقاتل : 
يصلح أمىم فم بع وبسن أبيم « قال قائل منبع » هو مموذا وكان أحسايم 
رأيا فيه . وهو الذى قال: فإن أبرح الأرض» وقيل درأوين »وكا نأ كبرم 
سنا « لا تفتلوا يوسف وألقوهء أى اطرحوه ه فى غابة الجب» أى فى 
أسفله وظليته » والغياية : كل موضع ستر شيئًا وغيبه عن النظر . والجب : 
البئر الى ليست مطوية سميث « جباء لأنها قطعت قطعا ولم حصل فيرا ثىء 
غير القطع » وإما ذكر الغبابة مع الجب دلالة علىأن المشير أشار بطرحه فى 
موضع مظل من الجب لا يلحقه نظر الناظرين » قيل : عرموأ على أتله وعضموم 
رحمة بوم ولو فعلوا لملكوا أجمعين » واختلف فى موضع ذلك الجب : 
فقال قتادة : هو بيت المقدس , وقال وهب : هو بأرض الأردن ؛ وقال 
مقائل : هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب ١‏ يلتقطه » أى يأخذه «بعض 
السيارة ء جمع سيار أى المبالغ فى السير » وذلك الجب كان معروفا يرد عليه 
كثير من المسافرين فإذا أخذوه ذهبوا به إلى ناحية فنستربم منه , إ نكنم 
فاعلين » أى ما أردثم من إبعاده عن أببه ذاكتفوا بذلك ؛ولما أجمعوا على 
التفريق بين يوسف وأبيه بضرب من الحيل ١‏ قالو| » إعمالا لاحيلة فىالوصول 
إليه مستفبمين على وجه التعجب , لآنه كان أحس منهم السوء فكان بحذرم 
غُليه ديا أباناما لك لا تأمنا على يوسف وء الخال وإنا له لناحيونء أى 
قائمؤن بمصلحته وحفظه ١‏ أرسله معنا غداء أى فى الصحراء « يرتع » أى 
بسع فى أكل الفواكه ونحوها ؛ وأصلالرتع أكل البهائم فى الخصب فى زمن 
ألر بيع ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير «ويلعب » روى أنه 
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قبل لآبى عرو : وكيف يقولون نلعمب وهم أنبياء ؟ فقال : لم يكونوا يومئذ 
أنبياء ؛ وأيضا جاز أنيكون المراد باللعب الإقدام على المباحات لجل الشراح 
الصدرءيا روى أنه صلى الله عليه وس قال لجابر : فبلا بكرا تلاعببا 
وتلاعبك ؟ وايضا كان لعبهم بالسيوف والنصال والتسابق فى قطع المسافات » 
والغرض منه الحاربة والمقاالة مع الكفار » والدليل عليه قوهم ٠‏ إنا ذهينا 
نستبق ء وإنما سموه لعيا لانه فى صورته ١‏ وإنا له لحافظون', أى مبا'غون له 
فى الحفظ حتى رده اليك , ثم إن بعةوب عليه السلام اعتذر م بعذزين : 
الأول ما حكاه اله تعالى عنه بقوله : «١‏ قل إفى ليحزننى أن تذهيرا به» أى 
ذهابم بهء والحزن هنا الم القلب بفراق المحبوب ء لآنه كان لا يقدر أن يصير 
عنه ساعة « وأغاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غاطون ء بالرتع واللعب أو 
لقلة اهمامم به وكان يعقوب عليه السلام رأى فى النوم أن الذئب شد على 
يوسف فكان حذره ٠‏ فن هذا .ذ كر ذلك وكأنه لقنهم العذر , وفى أمشال 
العرب : البلاء موكل بالمنطق » والمراد به الحنس .وكانت أرضهم كثيرة 
الذثاب ١‏ قالوا , مجيبين عن الثانى ١‏ لثن كله الذئب وحن , أى والحال أننا 
دعصية , أ ىجماعة ؛ عشرة رجال » عللوم تعصب الأمور وتكيق الخطوب, 
وأجابوا عن القسم بما أغنى عن جواب الشرط بقولم : إنا إذاً, أى إذا 
كان هذا « لخاسرونء» أى كاملون الخسارة ؛ لآنا إذا ضيعنا أهانا فحن لما 
سواه من أمورنا أشد تضيعا , وأعرضوا عن جواب الأول لآن حقد 

وغيظهم كان بسبب العذر الآول وهر شدة حيه له ؛ فليا سمعوا ذلك المعنى 
تغافلو! عنه , وأقله أن يقولوا ما وجه الشح بفراقه والسماح بف راقناكل يوم؟ 
دفلما ذهبوا بهء فيه إضمار واختصار » تقديره : فأرسله معهم ؛ فلما ذهبوا به 
ووأجيعوأ أن بجعلوه فى غيابة الجب » أىوعزموا على إلقائه فيباء ولابد من 
تقدير جواب وهو ( لجعلوه فيبا ) وحذف الجواب ف القرآن كثير » قيل : 
إخوة يوسف قالوا له : أما تشتاق أن تخرج معنا إلى هواشينا فنصيد ونسارق؟ 
قال : بل » قالوا : فاسأل أباك أن برسللك معنا ٠‏ قال بوسف :أفعل » فدخلوا 
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جميعا إلى أبيوم وقلوا : يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معنا لرعى 
الآغنام » فقال يعقوب : ما تقول يا بنى ؟ قال : نعم يا أبت فى أرى من 
إخوق اللين والاطف فأحب أن تأذن لى ٠‏ وكان يعقوب بكره مفارقته 
وب مضانه تأذن له فأرسله معرم » فلبا خر جوأ به من عند أبهم جعلوا 
يحملو نه على رامو أبوهرينظر| ليهم:فليا بعدوا عنه وصاررا إلىالصحراء ألقوه 
عب الأرض وأظبروا له ما فى أنفسهم من العداوة ؛ وأغلظوا له القرل وجءاوا 
يضربوته حتى كادرا قتاونه وهو يصيح : يا أبتاه ٠‏ يأ يعوب الورأيت 
يوسف وما زل به من إخوته لاحرنك ذلك وأبكاك ٠‏ يا أبتاه ما أسرع 
ما سوا عبدك » وجعل يبك بكاء شديداً » فأخذه أحدم جلك به الآارض 
ثم جلس على صدره وأراد قتله قال له : مبلا يا أخى لا تقتانى » فقال له : 
يا ابن راحيل أنت صاحب الأحلام الكاذبة : قل لر وباك تخاصك من أبدينا 
ولوىعنقه ؛ فاستغاث يوسف بيروذا فأدركته رحمة ريه فقال سوذا؛ يا إخوتاه 
ما على هذا عاهدتموف » فانطلقو! إلى الجب ليطرحوه فيه لجاءرا به على بثر 
على غير الطريق واسع الأسفل ضيق الرأس لجعاو! بدلونه فى البئّر » وهو 
تحارل النجاة ؛ فربطوا يديه ونزعوا قيصه فقال :يا [خوتاه رردوا على قيصى 
أستتر به فى الجب ففالوا : ادع الثممس والقمر والكواكب تخلصك 
وتؤنسك , فقال: [ف م أر شيا » فألقوه فيرا » وكان فى البئّر ماء فسقط 
فيه ثم أوى إلى صخرة كانت فى البثّر فقام عليها فنادوه فظن أنها رحمة 
أدركتهم فأجابهم , فأرادوا أن يرضخوه بصخرة ليقتلوه فنعهم يهوذا من 
ذلك , وكان مبوذا يأنيه بالطعام وبق فيها ثلاث ليال ه وأوحينا إليه» فى 
الجب فى صذره وهو ابن سبع عشرة سنة أو دونما يا أوحى إلى يحى وعيسى 
عليبما السلام فى صغرضما ء وفى القصص : إن إراهم عليه السلام حين ألق 
فى النار جرد عن ثيأبه فأناه جيريل عليه السلام بقميص من <رير الجنة فألسه 
إياه » ودفعه إبراه عليه السلام إلىإسحاق وإسحاق إلى يعقوبء جعله يعقوب 
فى تميمة علقبا ببوسف فأخرجبا جبريل وألبسه إياها ولتبئتهم» أى لتخبرثهم 
بعد هذا اليوم «بأمرم » أى صتعيم دهذا وهر لاشعرون , أنك 
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يوسفء لعلو شأ نك و بعده عن أوهامهم وطول العبد المغير للبيئات »5 قال 
تعالى : فعر فم وهر له م روث؛ والمقصود من ذلك تقوية قلبه وأنه سيخلص 
ما هو فيه من المنة ويصير سيدا عليهم ويصيرون تحت أمره ونبيه وقبره » 
وقيل ؛ لابشعر ون بإبحائنا إليك وأنت فى البئر بألك ستخبرهر إصنيعهم هذاء 
1 الفائدة فى إخفاء ذلك الوحى عتهم أنهم لوعرفوه فربما ازداد حسدهم 
وكانوا يقصدون قتله » وقيل : إن المراد من هذا الوحى الإلهام؟ فى قوله 
تعالى : « وأوحينا إلى أمهومى ,؛ وقوله تعالى : « وأوحى ربك إلى التحل » » 
ولماكان من المعلوم أنه ليس بعد هذا الفعل الذى فعاوه إلا الاعتذارت 
قال تعالى : ٠‏ وجاءوا أباثم , دون يوسف «١‏ عشاء , فى ظلءة الليل لثلا 
يتفرس أبوم فوجوههم إذا رآها فى ضياء النبارضد ماجاءوابه من الاعتذار 
٠‏ ييكون ء والبكاء جر بانالدمعمنالعين ؛ والآية تد لعل أنه لايدل على الصدق 
لاحمال التصنع » فعند ذلك فزع يعقوب عليه السلام وسأهم : هل أصابكم فى 
غنم ثىء ؟ قالو| : لاء قال : فا فمل يوسف ؟ م قالوا إنا ذهينا فسنبق » قال 
|أزجاج : يسابق بعضنا بعضا ق الرى وقيل : المراد نعدو ليتبين أينا أسرع 
عدوا : وتركنا يوسف ء أخانا « عند متاعناء أى ماكان معنا مما نحتاج إليه 
فى ذلك الوقت من ثياب وزاد ونحو ذلك ١‏ فأكله الذئب وماء أى والحال 
أنك ما , آ عؤعن » أى مصدق ولنا ولوكنا صادقين ٠ق‏ هذه القصة 
لحية يوسف عددك فكيف وأنث تسىء الظن بناء وقيل : لاتصدقنا إذ لادليل 
لنا على صدقنا وإ ن كنا صادقين عند الله , ولما علموا أنه لايصدقهم بغير أمارة 
دجاءرأ عل قيصه, أى قيصبو سف علي هالسلام و يدم كذب ١‏ قالالفر اء : أى 
مكذوب فبه , إلا أنه وصفه بالمصدرعلى تقدير ذى كذب أومكذوب » أطلق 
على امصدر مبالغة لآنه غير مطابق للواقع ؛ لانم أدعوا أنه دم يوسف عليه 
السلام والواقع أنهدم بعض اعنم التى ذبحوها ولطخوه بذلك الدم ‏ ولعل 
غرضهم فى نزع قيصه عند [لقائه فىغيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم » 
إذ يبعد أن يفعلوا ذلك طمعاً فى نفس القميصء فلبا شاهد يعقوب عليه السلام 
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القميص يا علم كذ بهم » روى أن يعقوب عليه السلام أخذ القميص منهم 
وألقاه على وجبه وبكى حتى خضب وجبه بدم القييص وقال : تالله ما رأيت 
كاليوم ذثبا أحم من هذا ؛ أكل اببى وم يمرق قيصه . . و(على) هنا بمعنى 
لوق + أى وجاءرا فوق قيصه بدم »5 تقول : جاء على جاله بأحماله , قال 
التشعبى : قصة يوس فكلا فى قيصه ٠‏ وذلك أنهم لما ألقوه فى الجب نزعوا 
قيصه ولطخوه بالدم وعرضوه عل أبيه » ولما شبد الشاهد قال ؛ إن كان 
قيصه قد من قبل ؛ ولما أنى بقميصه إلىإعقوب وألق على وجبه ارتد بصيرا » 
ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف لما ذكروا ذلك الكلام واحتجوا على صدقرم 
بالقرص الملطخ بالدم , قال , يعقوب عليه السلام ه بل سوات » أى زينت 
و لك أتفسكم أمراء نفعاتيوهء واختاف فى السبب الذى عرف به كونهم 
كاذبين ؛ على وجوه : 
الآدل: أنهكان يعرف الحسد الشديد فى قلوبهم , 

لثافى ؛ أنهكان الما بأنه حى م للانه عليه السلام قال ليوسف : ه وكذلك 
يحتبيك ربك » وذلك دليل على كذبهم فى ذلك القول . 

والثالث : أنه لما رأى قيصه صعيحا قال:كذبتم» لوأكله الذئب ارق ثوبه» 
وقيل: إنه لما قال ذلك قال بعضهم؛ قله اللصوص فقال : كف قتاوه وتركوا 
قبصهوم إلرقيصه أحوج منبم إلىقتله , فلما اختلفت أقوالممعرف سببذلك 
كذبيم » وقوله تعالى ه فصب رجميل » أى فصب رجميل أولى من الجرع.أوالذى 
أفعله صبر جميل ؛ وقال قطرب ‏ معناه : فصبزى صبرجميل ' وقال الغراء ؛ 
فبوصبر جميل » وعن امسن أن النى صلل الله عليه وسل سثلعن/اه برا جيل » 
فقال : صبر لاشكوى فيه؛ فن بث لم يصبر ءكا قال يعقوب : [ما أشكو ببى 
وحزف إلى الله . وقال مجاهد : فصير جميل من غير جزع » وقال الورى : 
. إن من الصبر أن لاتحدث بوجعك ولا #صيبتك ولاترى نفسك ؛ وروى 
أن عائشة رضى الله تعالى عنها ‏ فى قصة الإفك ‏ أتها قالت : وات لثن حلفت 
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لا تصدقوفى ولبن اعتذرت لانعذرون ؛ فثى وملسم كثل يعقوب وولده , 
واتهالمستعان على ماتصفون ب فأنرلالته تعالى فىعذرها ما أئزل » وقوله « فصير 
جميل » أى فالصي ر اميل أن يتكشف له أن هذا البلاء من الحق » فاستغ راقه فى 
شود نورا مولىبمنعه منالاشتغال بالشكاية » والصبر عبلىقضاءالله تعالىواجب» 
وأما الصبر على ظل الظالمين فخير واجب ء بل الواجب إزالنه لاسيا فى الضرر 
العائد إلى الغير , فلم صبر يعوب على ذلك وم يالغ فى البحصث مع شدة رغبته 
فى حضور وسدف ومع عظيم حبه له ؛ وكان من بيت عظ شريف.وكانالناس 
يعرفونه ويعتقدون فيه » والجواب أنه بحث ول يهتد؛ أو يحتمل أن يكون 
مئع من الطلب بوحى تشديدا للبحنة عليه زيادة فى أجره ؛ أو أنه لو بالغ فى 
فى البحث اربما أقدموا على إيذائه ول يمكدنوه من الطلب والفحص ؛ فرأى أن 
الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الآمى بالكاية إلى انه تعالى » وقال : 
و والله المستعان ؛ أى المطاوب منه العون ه على ماتصفون » أى تذكرون من 
أمى يوسف»ء والمعنى : إن إقدامه على الصبر لا يكون إلا بمعونة اله ؛ لآن 
الدراعى النفسافية قدعوه إلى إظبار الجرع وهى قوية , والدواعى الروحانية 
تدعوه إلى الصبر , فكأن المحاربة وقعت بين الداعين : فال تحصل إهانة الله 
تعالى لم تحصل الغلبة ؛ فقوله : « فصبر جميل ء يحرى مجرى قوله : , إياك 
تعبدء » وقوله : ١‏ والله المستّعان على ما تصفون » جحرى مجرى قوله : 
«وإياك نستعين » . 

وقوله تعالى : « وجاءت سيارة » وم القوم المسافرون سموا بذلك لانم 
يسيرون فى الأرض وكانوا رفقة من مدين يريدون مصر فأخطأوا الطريق » 
فصاروا يبيمون علىغير طريق؛ فببطوا على أرض فببا جب يوسف ء فلا نزلوا 
أرساؤارجلالطلبالماء وذلك قوله: «فأرسلوا واردم» أىالذىبريدالماء ليستق 
منه » أوالوارد هو الذى يتقدم الرفقة إلىالماء «فأدلى» أى أرسل ١‏ دلوه» فالبئر 
يقال : أدليت الدلو إذا أرسلتها ف اليئر ودلوتها إذا أخرجتها ؛ وال لومعروف 
والجمع الدلاء فلما أرسلبا تعلق يوسف عليه السلام بالحبل » فإذا هو بثلام 
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أحسن مأ يكون » وكان يوس فا بروى قد أعطى شطر الحسن ٠‏ ويقال : 
إنه ورث ذلك الال من جدته سارة ؛ وكانت جدته قد أعطيت من الحسن 
ما أعطيت ؛ فلما رأه الرائد ذعر » و « قال يابشرى هذا غلام » نادى البشرى 
بشارة لنفسه » كأنه قال تءالى : فوذا أوائك , واختلف فى ضمير « وأسروه 
بضاعة » إلى من يءود ؟ وفيه قولان : 

الأول :أنه عائدإلىآلوارد وأصحابه» أخفو امن الرفقة أنهم وجدوه بالجب» 
وذلك أنوم قالوا : إن قلنا للسيارة التقطناه شّاركو ناء وإن قلنا اشتريناه سألونا 
الشركة . فالأصوب أننقول: إنأهلا لنا جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم 
بمصر ء والثانى : ثقل عن ابن عباس أنه قال : وأسروه يعنى [خوة وسف 
أسروا شأنه » وذلك أن بوذا كان ياتيه بالطعام كل يوم ٠وفىهذا‏ اليوم لم يجده 
فى اليثر فأخبر[إخوته تطلبوة» فاذا ثم بيوسف مع هلا ءالسارة فقالو|: هذا عيد 
لنا أبق منا . وتابعبم يوسف على ذلك لانهم توعدوه بالقتل بالعبرانية » قال 
الرازى: والآولأولى لآن قوله ووأسروة بضاعة » بدل على أن المراد أنبم 
أسروه بضاعة ؛ وذلك إثما يليق بالوارد لابإخوة يوس.ف» والبضاعة القطعة من 
المال تجعلللنجارة من بضعت الثىء إذا قطعته » والتقدير: و أسروه ف الال الى 
جعلوه فيبأ بضاعة « واللهعلم » أى الغ العلم م يما يعملون » أى لم يخف عليه 
مافعلوه بيوسف وبأيهم «وشروه» أى باعوه؛ أىباعه [خوته للسيارة أوباعه 
الوارد؛ وقد يطلق لفظ الشراء عل البيع » يقال: شريت الشىء بمعنى بعته » وما 
حمل هذا الثىء عل البيع لآ نالضمير فى, شروه , وفى «كانوا فيه منالزاهدين, 
يرجع إلى ثىء واحد » وذلك أنإخوته زهدوا فيه فباعوه ؛ وقيل؛ إن اأضمير 
بعود إلى الوارد وأصتاءه ؛ وعلى هذا بكون لفظ الشراء على بايه » وفال مد 
أن إسحاق ؛ ربك أعلم : أإخوته باعوه أم السيارة «بثمنخسء قال الضحاك ؛ 
حرام ؛ لآن تمن الحر حرام , وسعى الحرام بخسا لآنه مبخوس اابركة » وقال 
إن مسعود : أى زيوف » وقال عكرمة : أى بشمن قليل » ويدل لهذا قوله 
تعالى « دراهم معدودة » لآنم كانو فى ذلك الزمان لابزنون ماكان أقل من 
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أربعين درهما إنما كانوا يأخذون مادوثها عدا » فإذا بلغت أربعين وزنوها » 
واختلفوا فى عدد تلك الدرامم ؛ فقال ابن عباس : كانت عشرين درههاء 
وقال يجاهد : كانت اثنين وعشرين درهما ؛ وقال عكرمة : أر بعين درهها » 
«وكانواء أى إخوته « فيه أى يوسف «١‏ من الزاهدين , لانم لم يعوا 
منزلته عند الله تعالى » ومدتى الزهد قلة الرغبة ؛ يقال : زهد فلان فىكذا إذا 
ليرغب فيه » وأصله القلة » يقال : رجل زاهد - إذا كان قليل الطمع ؛ وقيل : 
كانو! فى الثن من الزاهدين , لآنمم لم يكن قصدم تحصيل الأْن وإبما كان 
قصده اتبعيد بوسف عن أبيه » وقيل : الضمير فى (كانوا ) للسيارة » لانهم 
التقطوه ؛ والملتقط للثىء يتباون به لذلك باعوه بأوكس الأمان » روى أن 
هذا الوارد أنطلق هو وأصحايه بيوسف وتبعهم [خوته يقولون : استوثقوا 
منه لأنه أبق » فذهبوا حتى أتوا مصر وعرضوه ألبيع ؛ فاشتراه العزيز الذى 
كأن على خزائن مصر » واشترآأه العزيز وهو ابن نسع عشرة ممئة » فأقام 
فىمزله . ثلاث عشرة سئة ؛ وقدصار يوس.ف وزيراً وهوابن ثلا تيزسنة» وأنام 
الله تعالى العسلم والحكة وهو ابن ثلاث وثلاثين سمنئة » وتوفى وهو ابن مائة 
وعشرين سنة ؛ وقيل :كان الملك فى أيامه فرعون موءى الذى عاش أر بعيائة 
ممنة بدليل فوله تعالى « ولقد جاءكم يوسن من قبل با'بينات » وقيل : كان. 
فرعون مومى من أولاد فرعون يوسن ء واشستراه العزيز بعشرين: دينارا 
وفيل : قدمت السيارة ببوسف مصر ء فدخلوا به السوق يعرضو نه للبيع » 
فواد الناس فى نه حتى بلغ تمنه وزنه ذهبا ووزنه فضة وؤزنه مسكا وحريراً؛ 
وكان وزنه أربياثة رطل » وكان عمره حينئذ سبع عشرة سئة» وقيل : ثلاث 
عشرة سنة فابتاعه العزيز مهذا الثمن » فذلك قولهتعالى : «وقالالذىاشتراه هن 
مص رلا سأته , قبل : كاناسمبا زليخا أو راعيل «أكرىى مثواه, قال الرازى : 
واعلم أن شيئا من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن ول يثبت أيضا فى خبر 
صحيس ؛ وتفسير كتاب انه تعالى لابتوقف على ثىء من هذه الروابات » 
فاللائق بالعاقل أن حترز من ذكرها , ولكن البغوى ذكرها ونبه على ذلك 
جماعة من المفسر بن . والمثوئ : موضع الإفامة 5 أى اجعلى منزله ومقافه 
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عندنا كريما أى حسنا مرضيا بدليل قول يوسف : إن رب أ<سن مواى » 
والمراد : تفقديه بالإحسان وتعهديه بحسن الملك حتى تكون نفسه طيبة 
في صحيتنا سا كنة فى كنفنا , قال ال حتمةون : أمر العزيز أمرأته باكرام مثواه 
درن [كرام نفسه يدل على أنه كان ينظر إليه على سبيل الإجلال والتعظيم » 
وهوم يقال : سلام أله على الجلس الكريم «عسى أن يثفعنا, أى يوم 
بإصلاح مبماتنا أو نيعه بالريح إن أردنا بيعه , أو نتخذه ولداء أى تبناه 
وكان حصورا ليس له ولد . 

قال ان مسعود : أفرس الناس ثلاثة ؛ العزيز فى يوسيف حيث قال 
لام أنه : أكرى مدواه عمى أن ينفعئاء وابئة شعيب حين قالت الآبيها فى 
هوسى: استأجره » وأبوبكر فى عمرحيث استخافه « وكذلك ء أى وكا نجيناه 
من القئل والجب وعطفنا عليه لب العزيز ه مكنا ليوسف فى الآرض» أى 
أرض مصر لقسكنه من الحم بالعدل والتبوة « ولنعليه من تأويل الأحاديث» 
أى تعبير الرؤبا عطف على مقدر ما تعلق بمكنا أى لفكنه » أو الواو زائدة 
« والله غالب على أمره» أى الأمى الذى بريده لآنه تعالى فعال لما يريد ؛ولا 
دافع لقضاته ولا مانع من حكمه فى أرضه وسياته أو على أمر يوسف ٠‏ أراد 
إخوته قتله فغلب أمره عليهم ؛ وأرادوا أنياتقطه بعضالسارة لبندر ساسمه» 
خذاب أمره سبحانه وتعالى وظبر اسمه واشتبرء ثم باعوه ملوكا فغلب أمره 
سبحانه وتعالى حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه» ثم أرادوا أن يرضوا آبامم 
ويطيبوا قلبه حتى يخاو لم وجبه ؛ فغلب أمره تعالى وأظبر مكرم ؛ واحتالت 
إليه امرأة العرين لتخدعه عن نفسه؛ فخلب أمره تعالىفمصمه حتى لم يهم يسوم 
بل هرب منه غاية الحرب ». ثم بذلت جبدها فى إذلاله وإلقاء التبمة عليه فأبى 
ألله تعالى إلا إعزازه وبراءته ثم أراد يوسف عليه السلام ذكر الساق له 
فغلبأمره تعالى فأنساه ذكره حى مضى | لجل الذى ضر به الله تعالى له وكآن 
من أمره ماكان فى هذه القصة وق غيرها » بما برشد إلى أنه لا أمر لغير الله 
تعالى وولكن أكثر الناس:, وثم الكفار د لا يعليون » أن الأم ركله بيد الله 
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أو أن أكثرالناس لا يعلبون ما هو صائع ببوسف وما بريد منه » ف نتأملفه 
الدننا ويجائب احوانها عرف وتيقن أن الآم ركله لله وأن قضاء اله تعالمىغالب. 
ولا بين الته تعالى أن إخوته أساءوا إلبه وصبر على تلك الشدائد وانحن 
ومكنه فىالأرض- أتبعه الآمر بام النعمة عليه بقوله تعالى « وما بلغ أشده » 
أى منتبى شبابه وقوته وشدته ؛ تقول العرب : بلغ فلان أشده إذا انتبى 
منتهاه فىشباءه وقونه » وهذا اللفظ مستعمل ف الواحد واجمع يقال: بلغ فلان 
أشده وبلغوا اشدم ٠‏ وهو ثلاث وثلاثون سنة » وقال الكلى : الآشد 
مابينمانية عش رعاما إلىثلاثين » وقيل : أقصاء اثنان وستون سئة «آنيناه حكا» 
أى حكنة وهو العل المؤيد بالعمل أوحما بين الناس د وعلما »أى عل تأويل 
الاحاديث *وقيل :المراد بالاحاديث النبوة والرسالة ؛ وتقدمأنقوله تعالى + 
«وأوحيناء أنه وحى حقيقة , قالالرزاى : فلا يبعد أن يقال: إن ذلكالوحى 
إليه فى ذلك الوقت لا لاجل بعثته إلى الخاق بل لأجل تقوية قلبه وإزالة 
الحزن عن صدره ؛ ولأجل أن يستأنس حضورجير يلعليه السلام «وكذلك» 
أى ومثل ذلك الجزاء الذى جز يناه بهم يزى الحسنين » قال اعباس : يعي 
انين : وعنه أيضا يعن المرتدين » وقال الضحاك : يعنى الصابرين على النوائبه 
؟ا صبر يوسف ؛ وعن الحسن : هن أحسن عبادة ربه فى شبيبته [ تاه الله 
المكمة فى اكتهاله » ولما أخبر تعالى أن سبب النعمة عليه إحسانه أتبعه بقوله 
تعالى « ورأودته التىهوف بيتبا » أى امرأة العريز راودت يوسف «عن نفسه » 
لآنها لما رأته فى غاية الحسمن واجمال ظمعث فيه والمراودة مفاعلة من راود 
براود إذا جاء وذهب » كأن المعنى غادعته عن نفسه . أى فعلتك مايفعل ا خادع, 
لصاجبه عن الثىء الذى لا يريد أن يخرجه من يده ٠‏ يحتال أن يغلب عليه 
ويأخذه منه » وهوعبارة عن القَحْل لنومهمغها «وغلقت اللأبواب» أى أطيقتبا 
وكا نتسبعة » والتشديد التدكثير أوللمبالغة فى الإيثاق « وقالت عله «هيت» أى. 
تهبأت و تصنعت دلك» شاصة: قال الوا حدى:«هيت » اسم للفعل نحو رويد ومه 
ومعناه هل فى قول جميع أهل اللغة «قال» طايوس ف عليه السلام « معاذ الله » 
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أى أعوذ بالله وأعتصم به وألجأ إليه ما تدعونى إليه .إنهء أى الذى اشتراى 
«رلق» أى سيدى : اجون متو ا أى أكرم منزلى فلا أخونه فى أهله , 
وقبل: إنه أى الله ربىء أحسن مثواى » أىآوانى وأنجافىمن بلاء الجب ١‏ إنه 
لا يفامم الظالمون , أى إن فعلت هذه الفعلة فأنا ظالم ولا يفلح الظالمون 
د ولقد همت به وثم سباء أى قصدت مخالطته ووسوس له الثسيطان عخالطتها » 
واللم بالثشىء قصده , ومنه الحمام ؛ والمراد ببسسه ميل الطبع ومنازعة 
الشهوة لا القصد الاختيارى , وذلك ما لا يدخل تحت التكليف » بل 
الحقيق بالمدح والآجر الجزيل من الله تعالى من يكف نفسه عن الفعل 
عند قيام هذا الم ٠‏ ولهذا قال بعض أهلالحقائق : الهم قسمان : م ثأبت وهو 
إذا كان معه عزم وعقد ورضاء مثل ثم امرأة العزيز , فالعيد مأخوذ بهء وثم 
عارض وهو الخطرة وحديث النفس من غي راختيار ولاعزم ؛ مثل ثم. بوسف 
عليه السلام : والعيد ليس مأخوذا به ما لم يتكلم أو يعمل »كا دوى عن أنى 
هريرة رضى اله عنه أنه صل الله عليه وس قال : يقول الله عز وجل : إذا 
تحدث عبدى بأن يعمل حسئة فأنا أكتبها حسنة مالم يعملبا فإذا عملبا فأنا 
أكتبها له بعشرة أمثالها ء وإذا تحدث بأنيعمل سيئة نأنا أغفرها له مالميعملباء 
فإذا عملبا فأنا أكتيها له بمثليا » قال فى الكشاف : ويحو أن يريد بقوله : «وثم 
بباء شارف أن يهم » كا يقول الرجل : قنلتة لول أخف الله , يريد مشارفة 
القتل ومشافبته كأنه شرع فيه ٠‏ لولا أن رأى» أى بعين قلبه « برهان ربه » 
أى الذى أتاه إياه من الحسكم والعلم » والمعنى : لولا ذلك للم بباء ذكن كان 
البرهان حاضرا لديه حضور من براه بالعين فم يدص أصلا ء لما أناه اله 
تعانى من القوة » مع كونه فى سن الششباب » فلولا المراقبة للم بها لتوفر 
الداعى » غير أن نور الشبود منع منها أصلاء وهذا التقدير هو اللائق بمثلٍ 
مقامه عليه السلام ؛ مع أنه الذى يدل عليسه أساليب هذه الأيات من 
جعله من المخلصين وامحسنين المصروف عنهم السوء » وأن اأسجن أحب إليه 
من ذلك مع قيام القاطع ع ى كذب ما تضمئه قولها ه ماجزاء من أراد بأهلك 
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و الآية من مطلق الإرادة ؛ ومع ما بحم تقدير ما ذكر بعد لولا فى 
خصوص هذا التركيب من أساليب كلام العرب » فإنه يحب أن يكون المقدر 
بعد كل شرط من معنى ما دل عليه ما قبله» وهذا مثل قوله تعالى : « إن كادت 
لتبدى به لولا أن ربطنا على قلببا » أى لابدت به وأما ما ورد عن ١أسلف‏ 
ما يعارض ذلك فل يصح منه ثىء عن أحد منهم؛ مع أنهذه الأقوال نوردت 
عنهم إذا جمعءت تناقضت وتكاذبت » قال الريخشرى : وهذا ونحره مما بورده 
أهلالجبر والحشوالذين دينهم بهت اله وأنيبائه » فأخزى الله أولئك : وأهل 
العدل والتوحيد ليسوا من مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيل ؛ وأطال فى 
رد ذلك » وككذا نمل الرازى » وقيل : وم 8 أىيزجرها ووعظبا وقيل: 
هم أى مئعه امتناءه عنما » وقيل : هم برا أى نظر إليها » وقيل : هر يضريبا 
ودنعبا ؛ وقيل : هذا كله قبل نبوته » كذلكء أى مثل ذلك التليت تلبته قى 
كل أمر « لنصرف عنه السوء» أى الهم بالزنا وغيره ؛ وقيل : السوء مقدمات 
الفاحشة من الفبلة والنظر بالشهوة « والفحشاء , هو الزنا » وكأنه قيل ؛ لم 
فعل به هذا ؟ فقيل «١:‏ إنه من عيادنا » أىالذين عظمناهم د الخلصين , أى من 
عرادثا الذين هم خير صرف لايخااطبمغش ء وفتتم اللام يد لعل أن الله تعالى 
استخاصه واصطفاه لحضرته» وقيل : هو بكسر اللام » وكلا اللفظين من أدل 
الألفاظ على كونه مبْرها عما أضافوه إليه » وهذا مع قول[بليس : لأغوبنهم 
أجمعين إلا عبادك ملوم الخلصين » وهو شوادة من إبليس أن بوسف عليه 
السسلام برىء من الم : | 

وقيل:معنىه وأقد همت بهء أى وتالله لقدهمت المرأة بالبطش به لعصيانه 
أمرها » وهى فى نظرها مسيدته وهو عبدها » وقد أذلت نفسبا له بدعوته 
الصريحة إلى نفسها بعد الاحتيال عليه بمراودته عن نفسه » ومن شأن المرأة 
أن تكون مطلوبة لا طالبة ؛ ومراودة عن نفسما لا مرا ودة؛ حتى إنحماة 
الأنوف من كبراء الرجال؛ ليطأطون الرؤ وس لافقيرات الحسان ريات المال» 
ويبذلون لهن ها يعتزون به من الجاه والمال ٠‏ بل إن الاوك ليذلون أنفسبم 
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مملوكاتهم وأزواجبم ولا يأبون أن يسموا أنفسهم عبيداً لمن » ولكن هذا 
العبد العبرانى الخارق الطبيعة الرشرية فى حسئه وجماله » وفى جلاله وكاله » 
وفى إبائه وتعففه , قد عكس القضية ٠‏ وخرق نظام الطبيعة والعوائد بين 
الجنسين ؛ فأخرج المرأة من طبع أنوثتها فى إدلالها وتمنعبا » وهبط بالسيدة 
المالكة من عزة سيادتها وسلطائها : راودئه عن تقسه فى مخدع دارها ؛ فيصد 
عنها علواً ونفارأ , ثم تصارحه بالدعوة إلى نفسبا فيزداد عتواً واستكباراً , 
معتزا عليبا بالديانة والآمانة 5 والترفع عن اليا نة » وحفظ شرف سيده 
وهو سيدها وزوجبا وحقه عليبا أعظم ٠‏ إن هذا الاحتقار لا يطاق» ولا 
علاج لهذا الفاتن المتمرد إلا تذليله بالانتقام , هذا ماثار فى نفس هذه المرأة 
اللفتونة بطبيعة الحال وشرعت فى تافيذه أ وكادت ؛ بأن فءت بالبطش به قى 
ثورة غضبهاء وهو انتقام معوود من مثلبا ويمن دوا فىكل زمان ومكان » 
ومعنى د وثم بما لولا ان رأى برهان ربه» أنه رأى من برهان ربه ق سريرة 
نفسهء ما هو مصداق قوله تعالى « والته غالب على أمره »وهو إما النبوة التى 
تلى الحم والعلم اللذين آناه الله إياهما بعد بلوغ الأشد ؛ وشاهده قوله تعالى : 
د قد نجاءك برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناء وإما معجزتما؟ا قالتعالى 
لموسى فى آبتى المصا واليد: دنذانك برهانان من ربك » وإما مقدمائها من مقام 
الصديقية العليا وهى مراقبته لله تعالى ورؤية ربه متجليا له ناظرا إليه » وفاقا 
ما قاله أخوه عمد خاتم النبين فى تفسير الإحسان « أن تعبد ات كانك تراه  »‏ 
فإن/ نسكنتراه فإنه براك » ؛ فيوسف عليه ااسلام 5أ يقولالشيخ رشيد رضا قد 
رأى البرهان فى نفسه » لا صورة أبيه متمثلة فى سةف الدار . ولاصورة سيده 
العريرالجدارء ولااصورةملك يعظه بآئات منالقرآنء وأمثالهذه الصودالتي 
رسمتها أخيلة بعضرواة التفسير المأثور بما لايدلعليه دليل مناللخة ولا العقل 
ولاالطبع ولاالشر بع و ليد و فىخبر مرفو ع [لالنىصلىاشعليهو سا فى |اصحاج 
ولافما دوتها ؛ وما قلناه هو المتبادرمناللغة ووفائعالقصة » ومقتضى مأاودف 
الله يه يوسف فىهذا السياقوغيره منالسورة: ولاسما قوله فى أوله « وكذلك 
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نجحزى المحسنين , وما فسر النى صل الله عليه وسل, به الإحسان » وقوله 
فى تعليله ركذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» أىكذلك فعلنا وتصرفنا 
فىأمرهلنصرف عنه دواعى ما أرادته به أخير امن السوء وراودته عليه قبلهمن 
الفحشاء ؛ حصانة أو عصمة منا تحول دون تأثير دواعيهما الطبيعية فى نفسه » 
فلا يصيبه ثىء خر جه من جماعة المحسنين الذين شهدنا له بأنه منهم ؛ إلىمجاعة 
الظالمين الذين ذمهم وشبد هو فى رده علبها بأنهم لا يفلحدون وشبادنه حدق » 
ويزيد الآمر فى ذلك تأكيدا قوله « إنه من عبادنا الخلصين » بفتس اللام وم 
آباؤه الذين أخلصهم ربهم وصفامم من الشوائب ؛ وكان يوسف هو الحلقة 
الرابعة وسلسلتهم الذهبية ؛ وقد بشره أبوه بذلك بعد أنقص عليه رؤياه إذ 
قال له «١‏ وكذلك يحتييك ربك » فالاجتباء هو الاصطفاء » وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وابنعامر : ١‏ الخاصين . بكسر اللام والقراءتان متفقتان 
متلازمتان, فبم مخلصون لله فى [مانهم به ومهم وعبادتهم له » ومخلصون عنده 
بالولابة والنيوة والعناية والوقاية من كل ما ببعدهم عنه وسخطه عليهم ؛ 
واجخلة تعليل لصرف الله السوء والفحشاء عنه » ولم بقل لنهمرفه عن السوء 
والفحشاء » فإنه لم يعزم عليهها بل لميتوجه إليهما صرف عنبما , وهمه لآول. 
وهلة بدفع صيافا ثم بأهمر مشروع وجد مقتضيه مقترنا بالمانع منه وهو 
دؤيته برهان ربه فل ينفذه » فكان الفرق يين همها وهمه أنبا أرادت الانتقام 
منه شفاء لغيظها من خبتها وإهائته لحاء نلما رأى أمارة وو مما عليه استعد. 
للدفاع عن نفسه وثم بهء فكان موتفبما موقف ااواثية » والاستعداد 
لاضاربة » ولكنه رأى من برهان ربه وعصمته ما لم نر هى مثله > 
فألهمه أنْ الفرار من هذا الموقف هو الخير الذى تنم به حكيته سسبحانه 
وتعالى فا أعده له » فاجأ إلى الفرار ترجيحا للمانع على المقتضى » 
وتبعته هى مرحجة المقتضى على المائع ' واسئيقا باب الدار . و أئن كان. 
عقْلاء المفسرين أنكروا الروايات الإسرائيلية الجقاء » حماية لعقيدة 
عصمة الأنبياء » فإنه لم يكد يسم أحل من تأثير بعضبا فى :أنفسهم > 


- 


وتسليمهم للم أن الم من الجانبين كان ععنى العزم على الفاحشة » إلا من شالف 
قواعد اللغة فقال إن قوله تعالى ؛ « وهم ماء جواب لقوله , لولا أن رأى 
برهان ريه » ومن قال : إن جوابه نحذوف دل عليه ما قبله » فهو على هذبن 
القولين لم يهم بثىء ٠‏ وهو خلاف المتبادر من العبارة أو ظاهرها » وتأوله 
يعضوم بأن هرد بالفاحشة عقتضى الدواع الفطرية لا ينافى العصمة ؛ وإنما 
ينافيها طاعتها بدليل ما صح فى الحديث أن من ثم لسيئة ىم يفعلبا م ب 
عليه » وإن امتناعه عنها إل جيدح داعية الإمان وطاعة الله تعالى مع طغيائها 
والحاحها الطببعى عليه أدل على الإبمان والطاعة من كونه لم يفعلها كراهة لها 
وعزوفا عنما لبحباء وطم تأويلات كثيرة منهذا القببل ولقدكانوا ولا تَأثيرن 
الرواية فغنى عنبا ؛ والتأويلالآخيرأوله مقبولوآخره مردود؛فبهنا مرتبتان : 
فى إحداهما الف عن المعصية جمادا للنفس وكبحا لها خوفا من الله تعإلى » 
وهى مرتبة الصالحين الأبرار ٠‏ ومرتبة السكراهة لها والاشمتراز منها حياء من 
الله ومرافبة له واستخراقا فى شبوده » وهى مرتبة الصديقين والنييين الأخيار» 
الذين إذا عرضت لم الشبوة المسذلذة بالطبع » بالصورة انحرمة فى الشرع » 
عارضها من وجدان الإيعان ٠‏ وتجلى الرحمن » ما تغلب به روحانيتهم المللكية » 
على طبيعتهم الحيوانية » وهذا مما قد يحصل من دون الآنبياء منهم » فنكيف 
يمن يرون برهان ديهم بأعين قلو هم ٠‏ ويتعسكس وره عن بصائرمم فبلوح 
لأبصارم . ٠‏ 

« واستبقا الباب » أى تسابقا فى الوصول إليه » هذا ليرب ؛ وهى 
لقبعه من الهرب ؛ وكانت الآبواب مغلقة فكان يشتغل بفتحبا ٠‏ فتعلقت 
بأد ما وصل إليه من قيصه ٠‏ فاشتد تعلقبا به مع إعراضه هو عنبا 
وهربه منها » ففتحه تأراد الخروج فنعته , و ءلم نزل تنازعه حتى « قدت » 
أى شفت ٠:‏ قيصه» وكان القسد ١‏ من درء أى من الخاف وانقطعت' 
منه قطعة فبقيت فى يدها « وأافيا, أى وجدا «سيدهاء أى زوجها وهو' 
العريرء تقول المرأة لبعلما : سيدى » ولم يقل سيدى لآن ملك .بوسف م 
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يصم فل يكن سيدا له على الحقيقة ه لدى , أى عند ٠‏ الباب » فليا رأت المرأة 
زوجبا هابته وخافت التهمة فسابقت يوسف بالقول ؛ و «قالت ء لووجها : 
وها جراء من أراد بأهلك سوءاً» أى فاحشة من زنا أو غيره » ثم خافت 
عليه أن يقتل وذلك لششدة حبها له فقالت : ١‏ إلا أن يسجن ء أى حبس فى 
اليجن ومنع من الحركة والتصرف ٠«أوعذاب‏ ألمء أى بأن يرب 
بالسياط ونوهاء وإما بدأت بالسجن قبل المذاب لآن انحب لا يشتهى 
[بلام الحبوب؛ وإنما أرادت أن بسجنيوما أويومين ول ترد السجن الطويل » 
فإنه لا وميرعله موده العبارة بل يقال: يجب أن بعل من المسجو نين ألا ترى 
أن فرعون هكذا قال فى حق مومى عليه السلام فى قوله : لبن اتذذت [هاً 
غيرى لأجعلنك من المسجرنين » فلا سمع يوسف عليه السلام مقالتها د قال » 
مبرمأ نفسه د هى » بضمير الغيبة لاستحيائه بمراجبتها بإشارة أو ضمير خطاب 
«رأودتنى عن نفسى أى طلبثت منى الفاحشة فأبيثت وفررت منبا »وذلك أن 
يوسف عليه السلام ما كان يريد أن يذكرهذا القول ولامبتك سترها. ولكن 
لما قالت هى ما قالت احتاج إلى إزالة هذه النزمة عن نفسه , وصدته فى ما قال 
لاحتاج إلى بيان أكثر من الحال الذى كان فيه » وهو أنهما عند الباب » ولو 
كان الطاب مئه لما كان إلا فى حلبا الذى تجلس فيه وهو صدر البيت وأشرف 
موضع فيه ' وأيضا أن المرأة زيت نفسها على أ كل الوجوه؛ وأما يوسف فا 
كآن عليه أثر من آثار تزين النفس » فكان إلحاق هذه الفتة بالمرأة أو لىء ثم 
إنه تعالى أظبر ليوسف عليه السلام دليلا آخر يقوى تلك الدلائل المذ كورة 
ويدل على أنه برىء من الريب وأن المرأة هى المذنبة؛ وهوقوله تعالى: وشهد 
شاهد من أهلباء أى وحم حاك من أهل المرأة ؛ واختلفوا فى هذا الشاهد: 
فقال سعيد بن جبير والضحاك ؛ كان صبياً فى المبد أنطقه الله تعالى كراءة 
ليوسرف عليه السلام » ودوى أنه صل الله عليه وسل قال : تكلم فى المبد 
أربعة وم صغار: شاهد يؤسف وعسى بنم ريم وصاحب جر بج - كا نيرضع 
فر رأكب حسن الحيئثة فقالت أهه : الهم اجعل ابنى مثل هذا , فقال ألصى : 
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اللبم لا تجعانى مثله . وزادت بض الروايات يحى بن زكريا .. وقالت طائفة 
من المفسرين : إنها كان طا ابن عم وكان رجلا حكما » واتفق فى ذلك 
الوقت أنه كان مع العزيز يريد أن يدخ علير! فقال : قد سمعنا الجلبة من وراء 
الباب وش قالقمورص إلا أنا لا ندرى أ قدام صاحيه والسكن 0 إنكان قصه 
قد من قبل » أى من قدام , فصدقت وهو من الكاذبين وإنكان فرصه قد 
هن دبرع» أى من خلفه ه فكذبت وهو هناصادقين لآنه لولا إدباره منها 
وإقبالها عليه لما وقع ذلك ؛ وعرف سيدها حة ذلك بلا شببة ما قال تعالى ؛ 
« فليا رأى » أى سدها و قيصه ء» أى يوسف عليه السلام « قد من در قال, 
لها زوجبا وقد قطع بصدقه وكذما .ؤكداً لأجل إنكارها «إنهء أى هذا 
القذف له ده نكيدكن» معش رالنساء » واللكيد طلب الإنسان بما يكره «إن كيدكن 
عظيم » أى ا<تيالن عند الرغبة وفتنة الشيطان شديدكبير » ومكر النساء فى 
هذا الباب أعظم م نكيد جميع البشر ؛ لآن لمن من المكر والميل واللكيد ق 
إتمام مرادهن مالا يقدر عليه الرجال فى هذا الباب , ولآنكيدهن فى هذا 
الباب ورث العار مالا بورله كيد الرجال وما ظور للقوم براءة بوسدف 
عند ذلك الفعلالمدكر حى تعالى أنه قال ه يوسف » أى با يوسف «أعرضء 
أى انصرف بكليتك مجاوزاً , عن هذاء الحديث فلا تذكره الاحد حتى 
لايشيع وينتشر بين اأناس, ثم التتفت إل المرأة وقال لها , واستغفرى إذنبك , 
أى تولب [لىالله تعالى مما رميت يوسف به من الخطيئة وهو برىء منها «إنك 
كنت من الخاطتين» أى الأثمين » قيل : إن القائل المذكور هو الزوج» 
وقبل : هو الثماهد , “فإن قيل : كيف قال من الخاطتين بلفظ التذكير ؟ أجيب 
بأنه قالذلك تغليباً الذكورعل الإناث ؛ أو أن المراد: إنك من نسل الخاطين . 

هذا هو الربع الثاى من سورة يوسف عليه |أسلام الذى صور الله عز 
وجل فبه قصة نشأة يوسف وحسد إخوته له ورميهم إباه فى الجب وشيراء 
العزيز له ظ وقصته مع امرأة العريز أبلغ قصوير ٠‏ وعير عنه أفصم أعبير , 
وأبان عنه بأروع بيان .. 
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- وَقالَ ألْمَلكُ إلى أزَىا سبع بثرات ممَان يا كلمن سيم 


قاف - شاتبآت حفر تر واع تاساك كايا اللا 


00 م 


أو : 2 ف رَ . ات إن كتنل لارؤ, با تعيرون. 
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َال اذى نَجَا مِنْئما وأ مد آم أنا أ نيكم يتأيل 


ا 00 
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- ]| به 5 .. تي 7 ني ا - 
سيم عداف» سبع شالبات خضر واخر باسنت لعلى 


َأتى من" بد ذ لك سهء” شداد د كان مَا مدت لبن إلا 
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5 وََال أ لمَيِك ند نى بو 21 اله سول قال جع" إل 


َب قله مَا بال أَلشْسْوةٍ ألبى قطمن أَيدرمن إن َك 
بكيدون عل و 
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9 
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حصحخص الحق أن ود عن أفسه به وَإِنَهُ لوقه 
الصدقين . 


+ه - ذلك ايلم أنى ل أَخْنْه بالتيب وَأنَ أنه لا يبدى كيد 


فى هذا الربع الكريم من سورة يوسفء أو الآيات الثلاث والعشرين » 
بيذكر الله عزوجل ذيوع نبأ قصة يوسف مع أمرأة العزيز فى عاصمة فرعون» 
واحتيال امرأة العزير على النسوة اللاتى أذعن القصة ؛ حتى شاهدن بوسف , 
وسحرن ياله : فى مأدبة خاصة ء وضعت فيبا السكاكين على الموائد فقطعن 
أيديون من ذه ون » وقلن : حاشا لته ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ء ثم 
يذكر ألله عر وجل سجن بوسف ,ء ودماءه لله أن يصرف عنه كيد الننناء » 
ونبوءات يوسف فى السجن وإدعوته المسجو نين إلى عبادة الله رب بوسف 
وبعقوب وإسحاق وإراهيم » ثم تفيض الآيات فى ذكر منام فرعون ؛ ومجن 
. الكبان ومعبرىالرؤيا عن 5 ؛ ولجوهم إلى يوسف ؛ وتعبيره لهنام إللغم 
وإيجاب الماك بأمره ؛ وظبوربراءة يوسف لللك.وإقراراهر أ العزيزببراءته . 
' “كل ذلك فى أساوب رائع ؛ وتصوير جميل » وعبارة ة أغاذة : وبيانطل؛ 


وإيجاز فى الاداء والقصص ما بعده من إعاز ‏ وللكن ليس من “عادتنا فى 
-1١(‏ سير القرآن لخفاجى 11 ) 


.16 لهت 


هذا التفسير الاظر ف البلاغة وحدها إلا عرضا وعللى سبيل الاستطراد » 
ولو أتنا فرغنا لإيجاز القرآن وبلاغته والحديث عن أساوبه وفصاحته آية 
آة, لاستغرق ذلك منا الوقت والجبد ‏ ولخرج هذا التفسير فى أضعاف 
حجمه » ولكن كيف السييل إلى ذلك وأعباء فشره وطبعه المادية تكاد تؤود 
الجبال ؛ ولكن فضل الله عظيم 2 ورعايته الشاملة كبيرة :وما توفيق إلا بألله . 

.يول الله تعالى فى هذا الربع البلبغ فى قصة يرسقفاء. وى أحد مشاهد 

قصته مع ام أة العزيز : 

« وقال نسوة فى المدينة » أى قاات جاعة من النساء » قيل هن : امرأة 
الساق وامرأة الخباز » وامرأة صاحب الدواب » وامرأة صاحب السجن , 
وامرأة الحاجب . والصحيح أن المراد العموم واتتشار الخبر فى المدينة أى 
عاصة مصر » ودعوتها لنساء معيئات [نما هى للمحيطات ببا . وقيل :المراد 
بالمدينة عين مس ٠ «١‏ امرأة العزيز » وما إضفتها إلى زوجبا إدادة الاشاعة 
الخر؛ٍ لآن النفس إلى سماع أخبار العظظاء أميل » والعزيز الملك بلمسان العرب» 
وال مراد به رئيس شرطة املك أ, و بلسان العصر الحاضر وزير داخليته « تراود 
فتاها , أى عبدها الكتعانى ١‏ عن نفسهء أى تطلب منه الفاحشة وهو يكتنع 
منها رقد شغفبا حباء أى شق شغاف قلبها وه وحجابه حتى وصل إلى فؤادها : 
وحبا نصب عل القييز , إنا لنزاها » أى نعل أمرها علما كالرؤية ٠‏ فى ضلال» 
أى خطأ « مبينء أى بين ظاهر حيث تركت مايحب على أمثانها من العفاف 
والستر بسبب حيبا إياه ه فلبا سمعت أمرأة لعزي زيمكرهن . أى قولحن؛ و[نما 
سى ذلك مكرا أوجوه : : 

الأول : أن النسوة [ إما ذكرن ذلك الكلام استدعاء أرؤية يوسف 
عليه السلام والنظر إلى وجبه؛ لأنبن عرف نأ نبن إذا قلن ذاك عرضت يوسف ' 
عليون ليتمبد عذرها عندهن . 

الثاى : أن امرأة العزير. أسرت إليون حيبا 00 'وظليت 
ا بها لوول انل مرا ْ 


- ماس 


الثالث : أنون وقعن فى غييتها والغيية » إنما تذكر على سبيل الخفية 
فأشيت البكر. 20 
« أرسلت [ليون , تدعوهن لنةرعذر هأ عندهن ؛ قالوهب: اتذت مائدة 
ودعت أربعين أمرأة من نسساء أشراف مديئتها فيين الخ سنسوة « واعتدت » 
أى أعدت الهن متكأء أىطعاما بقطع بالسكين » وهو الآترج . وإنما سعى الطعام 
متكا لآنه ينكأ عنده » وقيل: المتكأ مابتكأ عليه عند الطعام والشر اب والحديث؛ 
لانم كانوا بتكو نالطمام والشراب والحديث كعادة المترفين ؛ وقيل:إنمازينت 
(لييت بألوان الفاكبة والاطعمة » ووضعت الوسائد ؛ ودعت النسوة اللا 
عيرنها بحب يوسف عليه السلام «وآنت» أى أعطت دكل واحدة منون 
سكينا ء أى لتأكل بها ء وكانت عادتون أن يأكاز ن للحم والفوا كه بالسكين . 
وهنا دليل عل حضارة المصر بن القدماء وترفهم واستعماهم لآدرات الموائد 
الحديثة , وقالت , زليخا ري اشع عر أى لوقه ركان لات 
من مخالفتها » فرج عليون يوسف فى يبائه وجماله ووقاره وزيئته « فلمارأينه » 
أى النسوة , أ كبر نه « أى أعظمنه ودهشن عند رؤيته » واتفق الأكثرون 
عل أنه نما أكبرنه للجال الفائق والحسن الكامل ؛ وقال عكرمة : كان فضل 
#وسف فى الحسن كفضل القمر ليلة البدر عللسائر الكواكب ؛ وروى أنه 
صلى الله عليه وسل قال : : رأبت يوسف آيلة أسرى ف إلى السماء كالقمر ليلة, 
البدرء ويقال: إنه ورث امال من جدته سارة » وقيل: « أ كبر نه , يعنى -ضن ؛ 
والماء للسكت » يقال : أكيرت الم رأةحاضت » وحقيقته , دخلت فى اللكبر» 
لإنها بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكبى . 
وقال الرازى إنما أ كبرته لانن رأين عليه نور النبوةوسها د 
ال+ضوع والاخبات وشاهدن عليه الوقار والهيبة وكان امال العظيم مقرو نا 
َلك الهية. 'فوقع أأرعب والمبابة منهدقى قلومن د وقطعن أيديين»» أ جرحنها. 
بالسكا كين التى معون وهن تحسين أنبن ن إقطمن الطعام وم يحدن الألم من فرط 
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الدهشة بيوسف ء وقالوهب: مال تجباعة منبن ووقا نحاش قت تنزباءماهذا» 
أى يوسف عليه السلام «بشراءوإعمال(ما) عمل (ايس)هى اللغة الحجازية ويدل 
عليها هذه الآية وقوله تعالى : ماهن أمباتهم .إنء أى ماد هذا إلا ملك كريم > 
أىعل الله ؛ لما حواه من الحسن الفائق الذىلايكون عادة لبشر٠‏ فإن اجمع بين 
امال الباهر والسكال الرائع والعصمة البالغة من خواص الات « قالت » 
أى زلخا للنسوة لما رأن ن #وسدف ودهشن عند رؤيته ه فذلكن » أى فبذا 
هودالذى لمتننى فيه» أى فته قبل أن تتصورنه حق تصورهء ثم إنماصر حت 
با فعلت فقالت ٠‏ ولقد راودته عن نفسه فاستعحصم » أى فامتنع من ذلك 
الفعل الذى طلبت ؛ و[نماصرحت بذلك لانها علمت أنها لاملامة عليها منون» ٠‏ 
وأنبن قد أصاببن ما أصايها عند رؤيتة » ثم قالت ٠‏ ولبن لميفعل ما آمره ء أى 
وإن لم يطاوعى فيا دعوته « ليسجان ٠‏ أى ليعاقين بالحبس «١‏ وليكونا من ٠‏ 
الصاغرين , أى الذليلين المبانين » فاخثار يوسف عليه السلام. السجن على . 
مادعته إليه » فلذلك « قال: رب السجن أحب إلىيما يدعونن إليه » وإ نكانهذا 
ما نشتهيه النفس وذاك مما تدكرهه نظرا للعاقبة ؛ فان الأول فيه الذم فى الدني) 
والعقاب فى الآخرة واثافى فيه المدح فى الدنيا والثواب الدائم فى الآخرة ؛ 
فإن قبل : إن الدعاءكان منها فم أضافه إليرن جميعا ٠‏ أجيب بأنرن خوفته ' 
من مخالفتها وزين له مطاوعتها . وقيل : إنهن دعونه إلى أنفسون » قال بعض 
العلماء : لو لم يقل : السجن أحب إلى - لم يبتل بالسجن ؛ والآولى بالعبد أن 
ينأل الله تعالى العافية . ولذلك رد رسول لله صلى الله عليه وسل على منكان 
سأل الصبر بقوله : سألت الله اليلاء فاسأله العافية : . رواه الترمذى ١‏ وإلاء' 
أى وإنم هتصرف عنى كيدفن » أى فيا أردن منى بالتلبيت على العصسة 
«أصب, أى أميل ١‏ إليرن . » يقال :. صبأ فلان إلى كذا : إذا مال إليه 
واشتاقء. وأ كن ء أى.أصر ١‏ من الجاهلين » أى من السفباء بارتكابه 
200 إله؛ فإنالحكي لايفعل القبيح :'وفذلك دليل على أن «نارتكب. 

ذليأ إنمنا يرتنكبه على .جبالة » والقصد بذلك الدعاء » ولذلك قال تعالى:. 
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فاستجاب له ربه » أى فأجاب الله تعالى دعاءه الذى تضمئه هذا الثناء ؛ لآن 
الرب الكرء بم يغنيه التلويج عن التصريح , قال أمية بن الصلت : 
ذا أن عليك المرء يوم كفاه من تعرضه الثناء 

فصرف عن هكيدهن , أى فثبته بالعصمة <ت وطن نفسه على مشقة السجن 
وآثر ها على اللذة المتضمئة للعصيان , إنه هو السميع » لدعاء الملتجثين [ليه 
« العليم » أى بالضمائر والنبات , ث بداء أى ظهر ١‏ لم , أى العريز وأصحابه 
< من بعد ما رأو! الآيات , أى البراهين الد'لة على براءة بوسف عليه السلام » 
كشهادة الصى وقد القميص , وقطع الفساء أيديين واستعصامه عنين «١‏ ليسجئنه 
حتى , أى إلى ١‏ حين » ينقطع فيه كلام الناس » وذلك أن المرأة قالت لزوجها : 
إن هذا العبد العبرانى قد فضحنى فى النأس » يقول لم : إفى راودنه عن نفسه, 
فعند ذلك رأىالعزيز أن الأصوب حبسه حتى يسقط عن ألسئة الناس ذكر 
هذا الحديث وحتى تقل الفضيحة : فسجنه » وفى فاعل « بداء أر بعة أوجه : 

الأول- وهو أحسنها- أنه ضمير يعود على السجن ٠‏ أى ظهر لحم حيسه : 

الثانى : أن الفاعل ضمير المصدر المفووم من الفعل وهو بدا ؛ أى بدا لم 
برأءة يوسف . 

لثالك : أنه مضمر يدل عليه السياق » أى بدا لم رأى . 

والرادع أنه حذوف »؛ ويسجننه قائم مقامه , أىبدا م السجن فو ليم 
اجملة فاعلا لآن اجمل لا تنكو ن كذلك . ش 

وقد حبس يوسف خمسسنين»وقيل:سبع سنين , وقال مقائل بن سليان: 
حبس يوسف اتنى عشير عاماً » وقال الرازى : والصحيح أن هذه المقادير 
غير معلومة ؛ وإتما المقدرالمعاوم أنه بقيحبوساً مدة طويلة » لقؤله تعالى «وادكر 
بعد أمة » وعن عكرمة قال : قال رجل ذو رأى للعزيز م متى تركت هذا العبد 
يعتذر إلى الناس ويقص عليهم أمره فاتركه فى بيتبا لا يخرج إلى الداسء فإن 
خرج للناس عذروه وفضحوا أهلك: نأمى به فسجن ‏ ودخل معه المبجن 
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فتيان و وهما غلامان كنا لفرعونملك مصر الأأكر : أحدهما خبازه صاحبه 
طعامه ؛ والآخر ساقية صاحبثرابه ؛ فقضب الملك عليهما . خبسهما » وكانه 
السب فيه أن جاعة من أشراف مسر أرادوا المكر بالملك واغتياله وقنله 
فضمئوا لهذين الغلامين مالا على أن يضعا لفرعون السم فى طعامه وشرأ به * 
فأجابا إلى ذلك , ثم إن الساق ندم ورجع عن ذلك , وقبسل الخباز الرشوة. 
دسم الطمام » فليا حض رالطعام بين يدى الملك قال الساق : لا تاكل أيها الملك 
فإنالطعام مسمومء فقالالملك للساق: اشرب فشرب فلم. بعضره ؛ وقالللخباز: 
يوسف عليه السلام حين دخل السجن قال لأهله : إفى أعبر الآحلام » فقال: 
أحد الفتين لصاحيه : هل فلنجرب هذا العبد العبرانى » كل يزعم أنه رأى 
رؤبا. قال ابن مسعود : ؤما رأيا شيئا و[ما زعما ذلك ليجربا يوسفف » 
وقال قوم : بل كانت رويا حقيقية؛ فرآهما يوسف وهما مبمومان فسألهما عن. 
شأنهماء فذكر ا أنهماصاحيا الملك حبسهما وقد رأيا رؤيا غمتبما .فقا ليوسف 
قصا على ما رأيته) ه قا لأحدهماء وهو صاحب شراب الملك «إى أرا ق أعصر 
مرا » فإن قيل: كيف يعقل عصر الخر؟ أجيب عن ذلك بثلاثة أقوال : 
أحدها أن يكون الممنى أعصر عنب خم » أى العنب الذى يكون عصيره 
مرا , فق الكلام حذف . ظ 
الثنى:أنالعرب تسىىالثىء باسم مابؤول إليه ء فالكلام على انمجازالمررسل ‏ 
لثالث : قال أبوصالم : أزد وعمان يسمون العنب بالخر فوقعت هسذه 
اللفظة إلى أهل مكة فنطقو! بها » وقال الضحاك : نزل القرآن بألسنة جمبع. 
العرب , وذلك أنه قال.: فى رأبت ف المنام كأنى فى بستآن » وإذا فيه شجرة 
فيا ثلاثة أغصان على ثلاثة عناقيد من عنب لجتيتها » وكا نكأس املك ينيد 
فعصرتها فيه وسقيت الملك فشر به ه وقال الآخر إ ف أرانى أحمل فوق رأمى. 
خبرا تأكل الطير منه . وذلك أنه قال : فى رأيت ف المنام كأن فوق رأمى 
ثلاث سلال فيبا الحبن وألوان الطعام سباع الظير تتبش منه ٠‏ نبئنا ». أى 


ددهو 


أخبرنا « بتأويلهء أى تفسيره « إنائراك من ا محسنين » أى فى عدل النفسير » 
وقيل؛ فى أمرالدين؛ لآنه كانشديد المواظبة على الطاعات منالصوم والصلاة ؛ 
فإنه كان يصوم النهار ويقوم اللي كله ء ومن كان كذلك فإنه بوثق عا يقوله 
فى تعيير الرؤيا وفى سائر الأمور » وقيل : فىق الشركاء والأصحاب؛ لآنه كان 
يعود مرضامم ويواسى المكروب فيهم ٠‏ وكان يسكنهم ويقول : اصبروا 
وأبشروا تؤجروا فيقولون : بارك الله فيك يافتى ما أجسن ورجبك وخلقك 
وحديئك. لقد بوركلنا فجوارك» ف نأنت ياقتى؟ قال : أنايوسف ابن صى 
الله يعقوب بن إسحاق بن خليل الله إبراهم » فقال له عامل السعجن : والله يافقتى 
لواستطعت- ليت سبيلك ولكنس اًحسن جوارك ؛ فكن فى 'أى ببوت اأسجن 
شئت فلءا قصا عليه الرؤباكره بوسف أن يعبر لا ما سألاه لما عل فى ذلك من 
الملكروه على أحدهما « قال » معرضا عن سؤاهما آخذا فى غيره من إظبار 
المعجزة فى الدعاء إلى التوحيد ١‏ لا يأتيكيا طعام ترزقانهء أى فى منامكا , إلا 
نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكاء تأويله» وقيل : أراد به فى اليقظة يقول ؛ لايأنيا 
طعام ترزقانه من منازلكا ٠‏ أى تطعمانه إلا بأتم بتأويله بقدزه ولونه والوقت 
الذى يصل إليكا فيه قبل أن يصل؛ وأى طعام أكلتم ؛ وهذا معجزة عيمىعلبه 
التتلام حيث.قال.: وأنكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتك ٠‏ فقالا : هذا 
فعل الكبنة » فن أبن لك هذا العم ؟فقال : ما أنا بكاهن ذلك , أى هذا 
التأويل والإخبار بالمغييات دما علينى ربى » وفى ذلك حث على إيمانهم ثم قواه 
بقوله : دإ تركت ملة » أى دين «قوم لا يؤمنون ,الله ومم بالآخرة ثم 
كافرونء وكرر لفظة ثم الت كيد لشدة إنكارثم للمعاد ‏ ولما ادعى يوس ف عليه 
السلام النبوة وأظبر المعجزة أظبر أنه من أهل بيت النبوة بقوله : « وأتبحعثه 
ملة آبانى إراهيم وإسحاق ويعقوب ».فإن قيل : إنه كان نبيا فكيف قال : 
اتبعت ملة [بائ؛ والنى لابد وأن بكونختصا بشريعة نفسه؟ أجيب بأنمراده 
التوحيد الذى لايتغير ».أو لعله كان رسولا من عند الله إلا أنه كان على شر بعة 
إبراهيم عليه السلام , ماكان » أى ما صح ء لناء معش الآنياء , أن نشرك 
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باته من ثىء » لآن الله تعالى طهره وطبر أباه عن الكفر ؛ وإنما قال : ه من 
شىء » لآن ضروب الشرك كثيرة ٠‏ فنهم من يعبد الأصنام » ومنهم من يعبدالنارء 
ومنهم من يعبدالكرا كب 2 ومنهم منيعبد الملائكة ؛ فقوله : دهنثىء» رد على 
| هؤلاء الطوائف وإرشاد إلى الدين الحق . وهو أنه لا موجود ولا خالق 
ولا رازق إلا اته « ذلك» أى التوحيد د من فضل الله عليناء بالوحى ٠‏ وعلى 
الناس » أى سائرمم بعثنا لإرشاده وتثبيتهم عليه « ولكن أ كثر الناس , أى 
المبعوث إليهم , لا يشسكرون » هذه النعمة الى أنم الله تعالى بها علمهم ؛ لانم 
تركوا عبادته وعبدرا غيره » ثم دعام إلى الزيمان فقال : ديا صاحى السجن ‏ 
أى يا صاحى ف السجن » فأضافبما إلىالسجن 6 تقول : مقرىء الليلة؛ فكأن 
اليلة مقروء فها ؤليست مقروءة ؛ فكذلك السجن مض-و ب فيهغير مصحوب»: 
وإنما المصحوب غيره وهو يوسف عليه السلام » أو ياسا كنى السجن كا قال ! 
أصاب الجنة وأصحاب النار «أأرباب» أى آلمة «متفرقون» أئمتباينون «خيرة 
أى أعظ. فى صفة المدح وأولى بالطاعة ه أم القه الواحد القبار ء أى المتفرد 
بالألوهية الذى لا ينالب ولا يشارك , والاستفبام للتقرير , فإن قبل : هل 
يحوز النفاضل بين الاصنام وبين الله تعالىحتى يقال : إنها خير أم الله ؟ أجيب 
بأن ذلك خرج على سبيل الفرض ء والمعنى : لو ساينا أنه حصل منها مايوجب 
الخير فبى بخير ام الله الواحد القبار ه ما تعبدون» وإما خاطييم بافظ اجمع 
وقد ابتدأ بالتثنية فى الخاطبة ؛ لآآنه أراد جميع من فى السجن من المشركين ” 
والعبادة خضوع القاب فى أعل صراتب الضوع « من دونه » أى غميره 
إلا أسماء سميتموها , أى ذؤات أوجدتم لما أسماء د أتم سميتموها آلهة 
وأربابا وهى حجارة لا حقيقة للها ه وآباؤك , من قبلك سموها كذلك » وهذ! 
إشارة إلى أنهم متبعون لآبائهم فى الدين » ينظرون لهم فيه دما أنزل الله يبا 
أى بعزادتها «من سلطان» أى حجة وبرهان , إن الحكم, أى ما الحكم 
إلا قه ::أى اتختص بصفات الكال والحدك «أم., وهو النافق الآمل 
المطاع ابلك , أنلا تعبدوا إلا إياه» لآنه أهل للعبادة لا هذه الأسماء الى 


اه[ ب 


سميتموها د ذلك , أى الشأن الأعظ وهو ت#وحيده وإفراده عن شلقه 
ء الدين اله م أى المستقيم الذى لا عوج فيمه « وللكن أكثر الناس » وثم 
الكفار , لا 0 8 يصيرون إليه من العذاب فيشركون . 
وما قرر يوسف عليه الملام أمر التوحيد والنبوة عاد إلى الجواب عن 

السؤال الذى ذكراه فقال : د ياصاحى السجن, أى الذى يحصل فيه الافكسار 
للنفس والرقة فى القاب فتخلص فيه المودة » ولا كان فى الجواب ما يسوء 
الخباز أيهم ليظ نكل منهما أنه الفائر , فإن الجأ إلى التعيين كان ذلك عذرا له 
فى الخروج عن الآليق فقال : , أما أحدكا » وهو صاحب شراب الملك 
« فيسق ربهء أى سيده «١‏ خمراء على عادته » والمناقيد الثلائة هى ثلاثة 
أيام تبق فى السجنء ثم يدعو به الملك فيرده إلى عمتبته التى كان عليها » هذا 
تأويل رؤياه , وأما الأخرء وهو صاحب طعام الملك « فيصلب , والسلال ‏ 7" 
الثلاثة ثلاثة أيام ويدعو به الملك فيصلبه وفتأكل الطير من رأسه , هذا تأويل 
.رياه قال ابن مسعود : فليا سمعا قول يوسف عليه السلام قالا : ما رأينا 
شيثاً إناكنا نلمب » فقال لما يوسف عليه السلام : « قضى , أى ثم الاصس 
« الذى فيه تستفتيان » أى تطلبان الإفتاء فيه عملا بالفتوى فسألا عن تأويله» 
.وهو تعبير رؤياكا : وسواءكذبها أوصدقتها ل أقله عن جبل ولاخطأ « وقال » 
.يوسف عليه السلام « للذى ظن »أى عل وتحقق » والظن بمعنى العل لآنه قاله 
عن وحى لقوله : د قضى الأمرء ولا يحوزأن يكون ضميرا للماق فهو حينثذ 
على بابه ه أنه ناج منهما » وهو الساق اذكرق عند ربك 00 
عصر . والمراد بالرب هنا غير المراد به فى قوله : أأرباب متفرقون . . 

نجا الساق وصلب صاحبه وفق ما قال لهما بوسف عليه السلام . . 55 
فى ضمير « فأنباه الشيطان ذكر ربهء على قولين : 

أحدها أنه يعرد إلى الساق وهو قول جماعة من الندرن ١‏ لد 

الشميطا نالسا قأن. يذ كر يوسف عنب الملك ء قالوا : ذلك لآزصرف ومسلوسة 


سارها سس 


الشيطان إلى ذلك الرجل الساق حتى ل يوسف أولى من صرفها 
إلى فوسف . 
والقول الثافى وعليه أكثر المفسرين أنه يرجع إلى يوسف عليه السلام؛ 

وقال الرازى : إنه الحق ؛ أى إن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه تعالى حتى 
استعان مخلوقمثله ؛ وتلك غفلة عرضت له عليه السلام» فإنالاستعانة مخلوق 
فى رفع الظل جائزة ف الشريعة » إلا أن حسنات الآأبرار سيئاتالمقربين ؛ فبذا 
وإن كان جائرا لعامة الخلق إلا أن الآولى بالصديقين أن يقطعوا نظرمم عن 
الأسباب وأنلا يشتغلوا إلا مسبب الاسباب؛فلهذا صار يوسف عليه السلام 
مؤاخذا بهذا القول ولم يؤاخذه تعالى فى تلك القصة البتة . بل ذ أره بأعظم 
وجوه المدح والثناء » فعلل بذلك أنه عليه ااسلام كان مبرأ ما نسبه الغافلون 
إليه, وبمكن الشيطان من دوسف حى أنساه در ربه إما كان شغل خاطر» 
وأما النسيان الذى هو عبارة عن ترك الذكر وإزالته عن القلب بالكلية ذلا 
بقدر عليه » واختلف فى قدر البضع ف قوله تعالى : « فلبث فى السبجن بضع 
سنين » فقال مجاهد : ما بين الثلاث إلى السبع » وقال ابن عباس : ما دون . 
العثشرة: قال البغوى : وأكثرالمفسر ين على أن البضع فى هذه الآية سبع سلين ؛ 
وكان قد لبث قبل ذلك خم سسئين لخملته اثنا عشرءاما ؛ وقال وهب :أصاب 
أبوب البلاء سبع سنين وئرك يوسف فى السجن سبع سنين . وقال مالك بن 
ديئار : لمأ فاليوسف اساق : اذ كرف عند ربك قيلله - 5 يوسف اتخادمن 
دوف وكيلالاطيلن حبسك , فبىيوسفء وقال: يارب أنمى قلى كثرة البأوى 
فقلتكلية ٠‏ قالالحسنقالالنىصل الله عليه وسل : رحم الله يو سف لو لاكليته 
التىقاطا ما لبك فالسجنما لبث ء ثم بىالحسن » وقال : نحن إذا ترلبنا بلاء . 
فرعنا إلى الناس, وقال اسن ن أيضا ؛: دخل جبريل على يوسف عليه السلام فه 
السجن », فلما رآه يوسف عرفه فقالله : ياأعا المنذرينمالى أراك بينالخطائين؟ 
فال له جبريل : بقرأ السلام عليك رب العامين ويقول لك ؛ أما استحيته 
منى واستشفعت بالآدمين : فوغزقى' لآلبثنك فى السجن بضع سئين ؛ قال 5 


- 6ع هس 


وهو فى ذلك عنى راض ؟ قال : عم ء قال : إذا لا أبالى ؛ وقا لكعب : قال 
جبريل ليوسف: إزالله تعالىيقوللك:من خلقك ؟ قال : اله ؛ قال : ف علمك 
تأويل الرؤيا ؟ قال الله تعالى » فال: فن حبيبك إلى أبيك ؟ قال اله ؟ قال : 
فن أنجاك من كرب البئر؟ قال : الله » قال : فن صرف عنك السوء و(افحشاء ؟ 
قال: اللهءقال : فسكيف استشفعت بآدى مثلك؟ قال الرازى فيتفسيره : والذى 
جر بنهمن أو لعمرى إلى آخره أن الإنسا ن كلما عول فى أمر منالأمورعلغير 
الله تعالى صار ذلك سهبا للبلاء وانحنة والشدة .وإذا عولعلىات تعالى ول يرجع 
إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه؛ فهذه التجربة 
قد استمرت من أول عمرى إلىهذا الوقت الذى بلغت فهه السابعة والخسين» 
فعند هذا استقر قلى أنه لامصلحة للإنسان فى التعويل على ثىء سوى فضل 
الله تعالى » ولما دنا الفرج من يوسف عليه السلام رأى ملك مصر رؤيا 
مجيبة هائلة يا قال تعالى : د وقال الملك إفى أرى » أى رأيت ‏ عبر بالمضارع 
حكاية للحال لشدة تعجبه من ذلك « سبع بقرات سمان, أى خرجن من نهر 
يابس ء ومنمن جمع سمينة » والسمن زيادة البدن من اللحم والشحم « يا كلون ‏ 
أى يبتلعين « سبع » أى من البقر ه تجاف » جمع عجفاء أى مبازيل خرجن 
من ذلك النهر «وء إ ف أرىه سبع سفبلات خضرء أىقداتعقد حبما دوء[ىأرى 
سبع سنبلات دخ رياييسات» أى قد أدركت فالتوت البابسات على الخضر حتى 
غلين علهاء وزيا استخنىعن بيان حالها ما نص من حال البقرات؛ وجمع فرعون 
الكبنة وقال لهم : يا أيبا الملآاء أى الآشراف النبلاء الذين تملا العبون 
مناظرم والقلوب مآثرم ١‏ أفتوني فى رؤباى» أى أخبروى بتأويلها ‏ إن 
كنتم للرؤيا "تعبرون ٠‏ أى إن كلتم عالمين بتعبير الرؤى فاعبروها » وف الآاية 
دلالة على منزلة العلماء ؤحاجة | الوك إليهم ٠‏ فكأنه قبل : فا قالوا ؟ فقيل : 
قالوا هذه الرؤيا « أضغاث , أى أخلاط , أحلام , مختاطة مختلفة مشتببة ‏ 
جمع ضغث بكسز الخاء وإسكان الخين المعجمة , وهى قبضة حشيش مختلطة 
باليابس ٠‏ والأحلام جمع حل يضم الحاء وإسكان اللام « وما نحن » 


ل و11 م 


أى بأجعنا «١‏ بتأوبل الاحلام » أى المنامات الاطلة ١‏ بعالمين »أى أيس 
لها تأويل » وإئما التأوبل للمئامات الصادقة كأنه مقدمة للعذرء ولا سأل الملك 
ع هذه الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب ؛ تذكر الفى 
صاحب شراب الملك يوسف عليه السلام , لآنة كان يعتقد كونه متجرا فىهذا 
الع كي قال تعالى : ١‏ وقال الذى تجا أى خلص . منهماء أى من صاحى 
السجن وهو صاحب الششراب : إن فى الحبس رجلا فاضلا صالحاً كثير العلم 
كثير الطاعة: قصصت أنا والخباز عليه منامين فذكر تأويلبما فصدق فى كل 
ماذكر وما أخطأ فى حرف ٠‏ وادكر» أى طلب الذكر بالذال المعجمسة 
وزنه افتعل ه بعد أمة » أىوتذكر صاحب الملكيوسف بعد وقت طويل من 
الزمان ه أنا أنبهم بتأويله فأرسلون ء أىأرساوف إلى يوسف عليه السلام » 
فانه أعل الناس: فأرسلوه إليه » قال ابن عباس رضى الله عنهما :ل يكن السجن 
بالمديئة فأتاه » فقال الساق المرس ل إلى يوسف . مناديا له نداء القرب تحبباً إليه : 
« يوسففء وزاد فى التحبب بقوله : « أيها الصديق» أى البليغ فى الصدق 
والتصديقء لانه جرب أحواله وعرف صده فىتأويل روياه ورؤيا صاحبه» 
وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيثا فإنه يحب عليه أن يعظمه» 
وأن يخاطبه بالالفاظ المشعرة بالإجلال؛ ثم إنه أعاد السؤال يعنى اللفظ الذى 
ذكره الملك فقال : « أفتناء أى اذكر لنا الحسكم «.فى سيم بقرات سمان : أى 
رأهن فرعون « يأكلبن سبع » من البق 'ه تجاف و »فى «سبع سلبلات » جمع 
سفبلة وهن مع الحب من الزرع ه خضرو , فى سبع , أخرء من السئابل 
ه يابسات » أى فى رؤيا ذلك ١‏ لعلى أرجع إلى الناس : أى الملك وجماعته 
بفتواك قبل مانع يمنعنى ‏ لعلبم يعامون » أى بتأويل هذه الرؤيا » أو يعنزلته 
فى الع . قال » يوسف عليه السلام معير لتلك الرؤيا : أما البقرات البيان 
والسنبلات الخضر فسبع سنين مخصبات ء وأما إلبقرات العجاف والسفبلات 
اليابسنات فسبع سنين مجدبة » فذلك قوله : « زرعون سبع سنين » وهو خبر 
بمعنى الآمر .كقوله : والمطلقات يتربصن » والوالدات يرضعن ؛ وإئما خرج 
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الآمر فى صورة الخير للمبالغة فى الإيحاب فيجع ل كأنه وجد » فهو تذبر عنه » 
والدليل على كونه فى معنى الأمر قوله : فذروه فى سفله , دأياء أى دائبين أى 
سبع سنين متنا بعة علىعادتكم فى الزراعة , والدأب العادة , وقيل: ازرعوا يمد 
واجتهاد وهذا تأويل السب السمان والسنيللات الخضىر ها حصدام فذروه» 
أى اركوه « فى سنبله » لثلا يفسد ولايقع فيه السوس؛ وذلك أيق له علرطول 
الزمان ٠‏ إلا قليلا بما تأكلون , من الحنطة للا كل بقدر الحاجة . أملم حفظ 
الاكرلوقت الحاجة أيضا وهووقت السنينامجدبة «ثم يأتى من بعد ذلك » أى 
السبع الخصبات 5 سبع شدأد » أىمجدبات صعاب ؛ وهى تأويل السبعالعجاف 
والسئبلات اليابسات ١ه‏ يأكلن ماقدمتم ذن,أى يأك ل الناس فيب| ما ادشرتم لأجلرن 
فأسند إليين على انجاز , إلا قليلا ىا تحصنون , أى ترزون وتدخرون ابذّر, 
والإحصان الإحراز وهو إبقاء الثىء فى الحصن بحيث يحفظ ولا يضبع 
5 م يأق من بعد ذلك , أى السبع المجد بات دعام فيه يغاث الناس, أى مطرون 
من الغيث وهو المطر « وفيه يعصرون » من العنب خمرا ومن الزيتون زيتا 
ومن السمسم دهنا » وأراد بذلككثرة النعم والخيرء وقال أبوعبيدة ؛ تنجون 
من الكر ب والشدة والجدب؛ ورجع صاحب الشراب إلى الملك وعرض عليه 
التعبير الذى ذكره يوسيف عليه السلام « وقال الملك» أى فرعولٌ مصر 
« ائتوق به , لإسمع منه ذلك وأكرمه؛ وهذا يدل على فضيلة العلل فإنه سبحائه 
وتعالى جعل عليه سببا لخلاصه من احنة الدئيوية ٠‏ فكيف لا يكون!| 

سبيا للخلاص من المحن الآخروية , نأتاه الرسول ليأ به إلى الملك ١‏ فلا 
جأءه » أى يوسف عليه السلام ٠‏ الرسول ء وهو الساق قال له : أجب الملك 
وقالء له يوسف عليه السلام ٠:‏ ارجع إلى دبك , أى سبدك املك 1 
خرج معه حتى يظبر برهان للباك ولا برآه بعين النقص ء'و لذلك قال «فاسأله 
ما بال النسوة اللانى قطعن أيديبنء وإنما قاليوسف عليه السلام : ما بالالنسوة. 
ولم يقل: فاسأله أن يفتش عن حاهن؛ لآن قوله فا-أله يحتمل أن يكون يعنى 
اسأله عن شأئهن » وأن يكون عنى الطلب .وهو أن يفتش عن شأئن: خسن . 
تقيبده بلفظ ماالتى يأل بها عن حقيقة الثىء ليبيجه أن يتحرك للتفتيش عن 


ب #8"( لم 


حالهن: لآن الإنسان حريص على تحقيق الثىء ويسدكف أن يفسب إلى الجبل, 
به مخلافى مالو قال : سله أن يفتش أى اطلب منه فإنه لاببالى ببذا الطلب ولا 
بلنفت إليه لاسها الملوك ؛ وإإنما لم يتعرض لسيدته كرما ومراعاة أدب » 
وقدم سؤال الفسوة وخص عن حافن ليظهر براءة ساحته » لأنه لوخزج فى 
الخال لرما كان يبق فى قلب الملك من تلك النهمة أثر ء فليا القّس من المللك أن 
يحقق فى تلك الواقعة دلذلك على براءته عن.تلك التهمة فبعد خروجه لايقدر 
أحد أن يصمه بتلك الرذيلة . وأن يتوسل با إلى الطمن فيه » وفى ذلك دليل 
غلى أنه ينبنى للشخص أن يحتبد فى 'ننى النهم ويتق مواقعها » وروى أنه صلى 
لله عليه وسل قال : لفد يجبت من يوسف وصبره واله يغفر له حين نسل 
عن البقرات العجاف والسمان ؛ ولو كنت مكانه ما أجبتهع حتى اشنرطت أن 


رجو . : ظ 
وعقله وأدبه فى سوّاله : 


مها : دلالته على صبره وأناته » وجدير من لق ما لق من الشدائد د أن 
يكونْصبو ردا حليا ٠‏ فكيف إذا كأن نبياً وارثالايراهم الذى وصفدالته بالآوام 
الحام ؟ وى حديث أبى هربرة د مرفوعا « ولو لبت 
فى الجن مالك بوسشف لاجبت الداعى » وفى لفظ لا مد : هلوكنت أن 
لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر » ؛ وأما ما رواه عبد الرزاق عن عكرمة 
في تعجب النى صلى الله عليه وس من صبره وكرمه » وكونه لو كان مكانه لىا 
أول لهم الرؤيا حتى إشترط عليبم أن يخرجوه من السجن ؛ ا الرسول 
لبادر بالإجابة . ان د ش 

ومنبا : عزة نفسه وحفظ كر امتها إذلم برض أن 5 بالباطل 
حتى تظهر براءته ونزاهته . 

وها ؛ وجوب واس عن النفس و [بطال/لنهم التى تخل بالشر فكو جوب. 


موا 


ومنبا : مراعاته النزاهة بعدم التصريح لشىء من الطعن على الفسوة وترك 
أمر التحقيق إلى الملك يسألهن : ما لحن قطعن أيديون » وينظر ما مين به. 
ومنبا ْ أنه لم بذ رسيدته معون وهىأصل الفتنة وفاء لزوجبا ورحمة مباء 
لآن أمر شخفها به كان وجدانا قاهراً لما , وما اتهمبا أولاعند وقوفه موقف 
التبمة لدى سيدها وطعئها فيه دفاعا عن نفسه ٠‏ فهو لم يكن له بد من اتهامها , 
هذا وقد جاء فى الإصحاح الناسع والثلاثين من سفر التسكوين ما نضه : 
وحدث بعد هذه الأمور أنامراة سيده رفعت عيلها إلى بوسف وقالت : 
اضطجع معن ؛ فألى وقال لامر أة سيده: هو ذاسيدى لايعرف معى ما ف البيثت 
وكل ماله قددفعه إلى .يدى » ليس هو ف هذا البيت أعظم . ول كسك عنى 
شيئا غيرك لأانك امرأته . نكيف أصنع هذا الثر العظم وأخطء إلى الله : 
وكان إذ كلست يورسف يوما فيوما أنه لم يسم لها أن يضطجم انها ليكون 
معها . ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ول يكن إنسان 
من أهل البيت هناك فى البيت فأمسكته شربه قائلة اضطجع معى . فترك توبه 
فىيدها وهرب وخرج إلى خارج » وكانلما رأت أنه ترك ثوبه يدها وهرب 
[لمخارج؛ أنها نادت أهل بيتها وكليتهم قائلة : انظروا قدجاء إلينا برجل عبراق 
ليداعبنا دخل إلى إيضطجع معى فصرخت بصوت عم » وكان لما سمع أنى 
رفعت صوق وصرخت أنه ترك ثوبه بحانى وهر ب وخرج إلىخارج ؛ فوضعت 
ثوب يحافها حتى جاء سيده إلى يبته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة ؛ دخل إلى 
العبد. العبرانى الى جثت به إليئا ليداعينى , وكان لما رفع ت صوق وصرخت 
أنه ترك لو به يحانى وهرب إلى خارج . فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذنى 
كلمتهبه قائلة بحس بهذا الكلام صنع ليعبدك إنغضبه حمى » فأخذ يوسفاسيده 
ؤوضعه ف بيت السجن المكان الدى كا نأسرى الملك محبوسين فيه. وكان هناك ٠‏ 
ف نيت السجن ولكنالرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفاوجعل نعمة لهف 
عيتى رئيس بيت السجن ؛ فدفع رئيس بيت النمجن [لىيد يوسف جميع الأسرى 
الذين فى بيتالسجن ٠‏ وكلما كانوا بعملون هناك كانهو العامل؛ ولم يكن رئيس 
بيت السجن ينظر شيا البتة مافى يده لأنالر بكان معه و مهما صنذكان الرب ينجحه. - 


- عاسب 


٠ ْ‏ إنرفء أى الله ه بكيدهن علم » حين قلن : أطع مو لانك . وفيه تعظيم 
كيدهن والاستثباد بع الله تعالى , وأنه برىء مما عيب به والوعيد هن على 
كيدهن : ولا قال يوسف عليه السلام ذلك وأبى أن يخرج من السجن قبل 
تين الأ رجع الرسول إلى الملك فأخبره بما قال عليه السلام » فكأ نه قيل * 
فا فعل الملك ؟ فقيل ١‏ قال » للفسوة بعسد أن جمعون وامرأة العزيز معون 
ها خطيكن » أى ما شأنكن العظى ‏ إذ راودتن» أتى خادعتن « يوسف 
عن نفسه » دليل على أن براءته كانت محققة عند كل هن عل بالقصة ؛ وإنما 
خاطب الملك جميع النسوة بهذا الخطاب » والمراد بذلك امرأة العزيز وحدها 
ليكون أستر لهاء وقيل : إن امرأة العزيز راودته عن نفسه وسائر الندوة 
أمر نه بطاعتها ؛ ذلذلك خاطبون . فكأنه قيل: فماذا أجين ؟قيل , قأنحاش لله » 
أى عياذا بالملك الأعظم وتنزماً له منهذا الآمر , ما علينا 9 أ اسك 
عليه السلام « من سوء » أى من خيانة فى ثىء من الأشياء ٠‏ ولماكان يوسف 
عليه السلام قد راعى جانب امرأة العريز حرث قال ٠‏ النسوة الاق قطعن 
أيديين » فذكرهن وم يذكر تلك المرأة البئة , ولماعرفت المرأة أنه ما ترك 
ذكرها رعاية الحقها وتعظما لجانبها وإخفاء للأمرعليها ‏ أرادت أن تكافته على 
هذا أزالت الغطاء والوطاء ذلذلك , قالت امرأة العريز الآن حصحص اأق» 
أى ظهر ونين آنا راودته,» أى خادعته , عن نفسه وإنه أن الصادثين » 
وشهد النسوةكلون ببراءته وأنه لم يقع منه ما يفسب به إلى ثثىء من الم.وء البئة . 
وقد ع هن جلة الكلام أن يوسف عليه السلام كان مثل ااسكال 
الإنسانى الأعلى للاقتداء به فى العفة واأصيانة , ول أده أ سوء من فتئة 
الندوة ؛ وأن امرأة العريز التى اشتبرت فى نساء مصر بل نساء العالم بسوء 
الدوة فى التاريم القدديم والحديث كان أكبر زعا على زوجبا ؛» وكانت هى 
ذات مزايا فى عشقبا الذى كان اضطراريا لادواء له إلا الحياولة بينها وبين 
هذا الشاب الذى بلغ منتبى الكال فى الحسن واجغال ٠‏ فن مزاياها أنها لم 
تتطلع إلى غيره من الرجال إجابة لداع الثنيطان للسلى عنه يمد اليأس منه» 


ه6١‏ سد 


وأنها لم تتهمه بالجنوح للفاحشة قط , وكل ما قالته ازوجها إذ فاجأهما لدى 
الباب « ما جزاء من أراد بأهلك سوءاء تعنى به همه بضرما ؛ وأنها فى خاتمة 
الآمر أقرت بذنها فى مجلس الملك الرسمى إيثارا للحق وإثبانا لبراءة يوسفه 
عليه السلام .. 

ولما رجع الرسول إلى يوسف عليه ااسلام وأخيره إشهادتين ببراءته 
قال « ذلك , أى الخلق العظم فى تبيتى فى السجن إلى أن تبين الحق ٠‏ ليعلم » 
العريز بإقرارها , أنى لم أخنهء أى فى أهله ولافى غيرم ٠‏ بالغيب » أى 
والحال أن كلامنا غائب عن صاحيه , هذا قول الآ كثرينعل أنه قوليوسف. 
عليه السلام ؛ قبل : ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام آخر إذا دلت القرينة 
عليه ومثاله قوله تعالى : , إن الملوك إذا دخلوا قزية افسدوها وجعلو! أعزة 
أهلبا أذلة » هذا كلام باقيس » ثم قال الله تعالى : , وكذلك يفعلون » : وقال 
تعالى : ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ؛ فهذا كلام الداعى » ثم قال 
الله تعالى : إن الله لامخلف الميعاد , ثم ختتم الكلام بقوله « وأن الله لا-بدى » 
أى لا يسدد وينجح بوجه من الوجوه «كيد الخائنين , أى ولوكنت غاثنا 
لما خلصن الله من هذه الورطة العظيمة وحيث خلصنى منبا ظبر أفى برىء مما 
نسبو فى إليه ؛ وقيل: إنه كلامامرأة.العزيز » والمعنى : فى وإن كات أحلت عليه 
الذنب فى حضوره لكنى ما أحلت الذنب عليه فى غيبته؛ أى لم تةلى فيه وهو 
فى السجن خلاف الحق » ثم [نها بالغت فى تأ كيد هذا القول وقالت .: وإن اله 
لا مبدى كيد الخائنين » يعنى ىلا أقدمت عب الكيد والمكر لا جرم افتضحت 
وإنه لما كان بريئا من الذنب لا جرم طبره الله تعالى عنه .. 

وهذه الآية على القول الأول دالة على طبازة يوسف عليه السلام من 
وجوه : 

الأول : قوها , أنا راودته عن نفسه , . ْ 

الثافى : قولها « وإنه لمن الصادقينء وهو إشارة إلى أنه صاذق فى قوله 
دهى راودتى غن نفسى » . 

ا ( 11 س سير القرآن الخفاجى "11 ) 


7 3 
والثالث : قول يوسف عليه السلام : ذلك ليعلم أفى لم أخنه بالغيب» 

وهذا يتهى ار بع الثالك هن سورة يوسف عليه السلام ؛ وقد تضمن 
ذهول نساء النبلاء فى عاصمة فزعون من جمال يوسف » وقطعون أيد.منحين 
شاهدن جماله فى بيت العزيز ؛ كا تضمن سجئه » وحماته الطويلة فى السجن » 
ونبوته فيه » ودعوته من ف السجن إلى عبادة الله ٠»‏ وتفسيره للأحلام . 
وتفسيره لمنام فرعون ء وإتجاب الملك به» ودعوته له » ؤرفض يوسف أن 
مخرج + من السجن حتى يعاد التحقيق فى التهمة المنسوبة إليه وحتى تظبر براءته , 
وإفرار امرأة العريز بصدقيوسف وبأنها هى التى راودته عن نفسه » لغ غير 

ذلك من روائع المسكة والآدب الإلهى العظم 


وفى هذا كله ما فيه من تعظ ع أمر جر بمة 0 'وبيان نظاعتها , وياليك 
ظ ذلك يكون زاجرا لللأم الإسادمية لنى تفشت فيها اليوم الجرأئم الخلقية , 
وتان ره ناذها وأمرافها وملوكبا اليوم م الذين يغر ون الناس بالفساذء 
وتحضوتهم عليه . 


.انع الرأبع من سورة يوسف 
ا وَأ 1 أقسى إن النْفْسَ َْمَارَةُ) بالسواء إلا ماس 
إن ذف تود دجم”. ْ 
4ه - قال الْمَلِك أتتونى به أستخيلمنه” لتفسى فلا كلم قال 
إنك الْيَوْمَ دنا مَكين بين ظ 
«ه - كال أجلن ل حَرَاْن الأرض إلى ديم 
- وَكَذَلِكَ مكنا يوش ف في الأدض نبوأ ينها حيث 


1 14 أصردب إِرَحْمما من ثَآ ولا لطريع “أثر التصيوين ٠‏ 


ماه 


رةه 


قم 
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5 


سن 


56 


56 
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ده 2 ل 2 اس إعقر .2 2 ع 
وَلاجْرَ | لآخرَة حير للذين ءامنوا وَكانوا يددُونَ . 


مع كر وو فاب صا لفن مكهة ملمعوو رورم + 
قدا » إخوة باو مدا فدخغاوا عليه فعرفهم وَهُم ل 


00 


وما جرهم بسَبَازهِم َال ائْثوفى ربأ لك 


ألانرَونَ أن أوفى ألكيل وَأنا حير المنز لين . 


فإن لم م تأُونى بو قل كل اك © عندى وَلَا ترون . 


ركه 


الوا ساراوة 2 ابام قا افمأون. 


وَكالَ ليزه دار ا يم ف ر اا 
إذا أَقلَبُوا إلى ألم َم راجعون . 


ل 


١ 


6 ٠. 2 


م 1 علوم دَرقُوتها” 


لا ربوا إلى أبيهم 5 لوا أبن شنم ينا ألسكيل فأزسل 
مَعَنَ] أَخَانَا تكثل وَإنا له لحافطون . 


قال هل »امشكم' علي إلا كنآ أيشكئ قل أجِيد ون 


قبل فَاتَ” 0 0 وَهوَ َأَرْحم 


ال ارال 


' ألكاجمين 3 


بدت لي قاثوا يبان 


5 6 مره ِو 
وَلماف:ذًوا يم وَحْدوا بضمتجم ردت 


1 لبنى هلله يمتنا ردت ليما و و و أمْلنا وَنَدْهها انا 
و وَدْدَاد 01 إعير 5 ذلك كي إسير . 
قال 3 أؤسله سكم َي 11 "ون مو ا 7 ص 


بع إلا أن يغاط بكم فلا71 


_- 


نوه مولةم 


م 
86 ل 


كت 


54 ل 


م1 سه 


مَا تقول وَكيل . 

وال إديء لَامَدْخْلُوا من» باب واحد وَأَدْخْلوا من أ" 
وََالَ بيدّى لاندخلوا من باب وَحِد وَأدْخلو من إوآبه 
1 رك وه ٍّ ٠.‏ 2 0 027 5 

متغراقة 0 أن نكم 22 للعو من ثئء إن كم 


مزه #ا كا اموس ل ص 3 
1 تر عليه نو كلت عليه لتو كل ا ًَ. 


ا 


وَاما ل | من حي مرهم 2 هم مأكان * شي م 


يس كط 00000 


لت ألله ٠‏ 0 :, إلا حَاجَة ف فس يو ب قضها 


2 لذو عِلٍ لا عَلدَتَهُ ولكرء > أكن ألناس 


5 رن : 


ها - 


4 


ا ل 


# 


وَننَا مَعُُواعَلَ يُوسُف ءاوىا ليه أَحَاهُ قال إن نا أَخُوكَ 
2 اللمُس )يما كانوا ‏ ا لون 

كما 00 2 5 جل | 1 7 رَمْل أخيد 6 
11 أو أقبلو | لم مادا تفقدر . 

الوا الفقد صوَاعَ اع لمك وَلمن حاء 2 ل عير وَأَنَا 
2 م . 

انوا تللم لق عَلِْشُ مَاجمْنَا ند فى اَلأَرض وَمَا كم 
مآ ى.” ش 


سر قن . 


-- 


151- 


يعر 


خط نه لوا كنا ج25 إن ذكاثم كيين . 


ا ك7 


ًَ م 1 ا“ 
ا قالوا جز وم من ود ف رَحله فرو <زوه كل لك 
َجْرى الظلمين . 
د 50 ل 0 4 2 كع 
ل س قيك أ 3 0 قبل و غاء أخيز 0 استخر<نا دون وعا م 


' 12 - 7-6 طم 0 7 2 
أخيه كذ لك كِذنا لِيُوسُفَ ماكان يَاخْدَ أَحَاهُ فى دين 
م محم مه مع عم م 


ألْمَِكِ ٠:‏ إلا أن بشاء أل رقم درجت من م شاه وَقَواقَ كل 

ذى عي عليمر. 
فهذه الآيات الأربع والعشرين تصوير لتوبة اهرأة العزيز » ولاعترا فبا 
بذيها » وذكر لاستدعاء فرعون ليوسف » حيث سر من كلامه , فأجله 
وأصكرمه وعظمه » ورأى فيه بركة السماء وبمن اير على أمته زعلى الناس 
أجمعين » وسأله عمن يسند اليه الإإشراف علىتلك الأعمال الخطيرة , فقال له 
يوسف: اجعانى علخزائن الأرض ف حفيظ علي , فنزع الملك عاتمه وجعله 
فى أصبع يوسف وقال لمنحوله: هذا عويز مصرفاسمعوا له وأطيعواء فاتفرد 
عوسف بولاية الحم وأقرف على زراعة الآرض وعرالببوت والاهرامات: 
«وخرن ببا الحبوب بسنا بلبا حتى لقد مل الديار بالخرائن الزاخرة بالآرزاق . 
-واتقضت سنوات الخصب السبع وحلت ستوات القحط والجبب» فعم البلاء 
كافة الأقطار و البقاع. ونزل أر ض كنعانحيث هوطن يعقوب الرسول وأهله؛ ' 
غقال لبفيه : يابى ذم ترون ما نحن فيه من حاجة وضائقة وقد سمعنا أن عزيز 
.مصر ملجأ لكل قاصد تار الناس من خيراته فيحسن إليهم لآنه مؤمن إإله 
إبراهيي فا حماو! مالدينا منأرزاقنا واقصدوا حماه . فاستجابلهأبناؤه وتجبزوا 


3-0-7 


للسفر إلى مصر فدخلوها ليلا ؛ وأناخوا رواحليم بياب قصرأخهم يوسف»ه 
فأشرف عليهم وقال : من أنت؟ قالوا : نكن أولاد يعقوب اانى»قدمنا من أرض. 
كنعان لنشترى القوت لأهلنا. . وأصبح بوسف لجلس على السرير وعليه. 
الناج ثم أمر بإخوته فدخلوا عليه وكانوا عشرة وتخلف عنهم أصغرثم بنيامينه 
أخو يوسف وازم أباهء فسلموا عليه بتحية الملوك فأحسنوفادتهم ثم قال: لقد 
زعتم أنكم أبناء يعقوب النى نكيف لى بصدقم ٠‏ فقالله أخوه روبيل: #ن. 
لأتيك بأخينا الذى يقب مع أبينا فيخيرك بمثل ما أخبرناك به » فأمس يأن تخق. 
منوم إضاعتوم وأن يكال هم الطعام بقدر كفايتهم : 

ولا جورم يحبازم قال:اثتوبأخ لم من أبيك؛ ألا ترون ان ىأوف الكيل. 
وأناخير المنزلينء فإنْ لت توف به فلا كيل لم عندى ولانقر بونء قالوا :سئراود. 
عنه أباه وإنا لفاعاون . وقال لفتيانه : اجعاوا بضاعتهم رام لعليم يعر فونه 
إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون . فوضع الفتيان بضاعتبمفى رحل أخيهم 
الأ كير مبوذاء ثمسادوا إلى أر ض كنعان فدخاوا عل أبيوم وقالوا: يا أبانا منح 
منا الكبل ؛ فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون » قال لحم أبوم : هل 
آمنم عليه إلاكا أمنتكم على أنخيه من قبل؛ فالله خير حانظا وهو أرحمالر احمين» 
فقال له ابنه بوذا وقد أخرج بضاعتهم التى كانت فورحله : يا أبانا ماتبخى» 
هذه بضاعتنا ردت إلينا وتمير أهلنا ونحفظ أخانا ونردادكيل بعير ذلك كيل. 
يسير , فقال له أبوه : لن أرسله مع حتى تؤتونى موثقا منالله لتأننتى به إل 
أن حاط بكم فلا أقوه موثقهم قال : الل على ما تقول وكيل . 

وخرج يعقوب يشميع أبناءه فقال لهم : ياببى لا تدخلوا من باب وأحل 
وأدخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من ثىء إن الحكم إلانقه 
عليه توكلت ؛ وعليه فليتوكل المتوكلون . 

فلما بلغوا مصر دخلوا على يوسف فسر لرؤية أخيه بفيامين ؛ ولا جلسوة 
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بين يديه كان بنيامين بعيدا عن بقية [خوته » فال يوسف ناحيته وسأله عن 
علة انف راده عن بقية إخوته ٠‏ فقال : إنهكان لى أ يدعى بوسف عفرج بوماً 
مع هو لاء الإخوة ولكنه ل يعد لأنهم زعبوا أن الذئب أكله . وأمريوسف 
بأن بد السماط لإخوته وأوصى أن بحاس كل اثنين منهم على مائدة » فبق 
بذيامين رحده فبى » فقالله بوسف: ما ييكيك » قال: لقد جل سكل واحد من 
احر تع عبد ولو كان | عزيو ينقت سا لتر إل الاق :ابقل ورياك 
أنا لك بمنزلة أخيك , ثم نزل عن سريره وأكل معه . وأمر يوسف أن بستوق 
[خوته الكيل وأسر إلى بعض فتيانه بأن يجعل الصواع فرحل أخيه بنيامين ؛ 
فلبا تجهزوا للرحيل أذن مؤذن : أيتها العير [نكم لسارقون ٠‏ قالوا وأقبلوا 
عليهم ماذا تفقدون؟قالوا : نفقد صواع املك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعي » قالو! : تالله لقدعلدتم ما جثنا لنفسد فى الأرض وماكنا سارقين . فقال 
فتيان الملك ماجزاء من نجد صواع الملك فى رحله ؟ فالوأ إنجزاء من يوجد 
الصواع فى رحله أن تمسكوه عندك . عند ذلك أمى يوسف بعض قتي نه بتفتيش 
حالم فبدأو | بأوعيتهم قبل وعاء أخيهثم استخر جها من وعاء أيه دفعالشكوم فيه . 
فالتفتوا إلىأخيبم بذيامين وقالوا: لقد فضحنا ء فقال: فى 1 أفعل ذلك , فقالوا: 
ن وضع الصواع فى رحاك ؟ قال : هو الذى وضع بضاعدم فيارحالم . 
هذه الجوانب كلما قد صورتبها الأدبع والعشرون أية تصويرأ رائعا ٠‏ 
بليغا جليلا . . بقول الله عر وجل فى هذه الأيات الكرعة : لالس 
نفسى إن النفس لماز بالسوء إلا مارحم رق ٠:‏ 
هذه الآية ثنمة إقرار امرأة العزيز على الراجح اختار, وقيل: من قول 
يوسف ,ء وبرده عطفه عل إقرارها وعطف أمر الك بالإتيان به من السجن 
عليه ؛ وقد جعلت أول الجره » لآن تفسبم القرآن إلى الأجزاء والأحراب 
مراعى به مقادير الكلر العددى دو ن. المعأنى وهذا لا بمنع هن جعل ورده 
من القرآن جزءا فىكل بوم ليختمه فىكل شهر أن يزيد أو ينتص ف القراءة 
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آية أو أكثر ليقف عندما يتم به سياق سابق أو معنى فيه » ثم يبدأ بعده بسياق 
آخر أو معنى مستقل منه فى ورد اليوم الذى بعده . وقوطا : « ذلك ليعل أنى 
لم أخنه بالغيب » يحوز أن يراد به يوسف لآن كلامبا فى جواب الملك عا 
سألها هى وسائر الفسوة عن خطبن فى مر أودته . وجوز أن تعنى به زوجبا 
لعل به من قريئة الحال وإن لم يذكر » والآول أظبر ٠‏ وهذه الآية فى معنى 
الاستدراك على ذلك الى فهبى تقول : ١‏ وما أبرىء نفسى » فى دعورى عدم 
خياتتق إباه بالغيب من كل سوء.وعيب غير هذه الخيانة وما عرف أمره 
« [النفس لأمارة بالسوىء أىإن النفس البشرية لكثيرة الآمر بعمل السوء 
بداعى الشهوات البدنية والأهواء الغضبية » ونزغات الوسوسة الشيطانية: 
ومنها التحر يض على سجن يوسف وسوء أللية فيه , وكانت مما يسوؤٌه ويسوه 
الزوج من تاحيتين عتلفتين » ٠‏ إلا مار رف أ إلا نفسا رحمهها رف رحهة 
خاصة فصر ف عنبا السوء والفحشاء بعصمته كنفس يوسف ء هذا هو المعنى : 
المتبادر من سياق القصة » ووز فى اجخلة نفسبا أن بحعل الاستثناء منقطعا 
معنى : لكن رحمة رنى هى الى قد تكفبا عن الأمر بالسوء أو تحفظبا من 
إجابة دعوته وطاعة أمره أو تحول دونه » وأن تكون (ما) زمائية » والمعنى 
أن من شأن النفس أن تنكون أمارة بالسوء فى عامة الأوقات إلا وقت رحمة 
رف الذى يوفقها فيه كر اقبته و للأعمال الصالحة التى ترضيه , إن ربى غفور 
رح ء تعليل للاستثناء بأن مقتضى مغفرته ورحمته تعالى أن يصرف بعض 
الأنفس عن الأ بالسوء أو عن طاعتها فيه أو يصرف السوء نفسه عنبا 
وحول بينه وبينها ‏ وأن يغفر لمن يطيع أمرها فيققرف السوء ثم ,توب إليه 
نه . . . وقد أخل علماء النفس من آنات القرآن أن أنفس البشر على ثلاث 
درجات ؛ أدناها : الإمارة بالسوء ء وأعلاها النفسالمطمئئة بذكرالته الراضية 
عنه المرضية عنده , وهى النى خاطها تعالى فى آخر سورة الفجر بقوله : 

اما النفس المطمئئة أرجى إلى ربك راضية هر طسيه , الخ؛ وبينهما النفس 
النىسماها فى أول سورة القيامة بالنفس اللوامة » وهىالتى تلوم صاحبها على كل 
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ذاب وققصير فى طاعة الله ومعرفته » ومن التقصير فى طاعته التقصير فى 
حقوق عباده الشرعية , ولا سيا أولى القربى والجيران وانحتاجين إلى البر ؛ 
.وكذا الحقوق العامة للملة والآمة . و بعضهم عل النفس الراضية والنفس 
'المرضية قسمين من أفسام النفس المطمئئة » ولفقباء الصوفية تفصيل لهذه 
“الأنفس وبربيتها فيه علم يزبد المطلع عليه بصيرة فى دينه وربية نفسه ونفس 
عيره من ؤلد ونلميذ ومريد وفىمعرفة ريه .. ويصح أن تكو نجلة دوما أبرىء 
'نفسى » من كلام يوسف ء فةدكان الفصل الأول من قصة يوسف . فى تأنه 
وما وقع بينه وبين [خوته وانتهى ببيعه بثمن يخس » والفصل الثانى فى حياته 
'الأول فى حصر وهو قسمان : أحدهما فى بيت العزيزء وثانهها فى السجن » 
وكانت هذه الأطوا ركبا أطوار بؤس وشدائد » رباه الله بها | كل تربية؛ 
أهلته لتوليه إدارة ماك مصر . 
وجلاءت جملة'« وما أرىه تفسى » غاية فى شرف التواضع 5 على أنها من 
كلام يوسف عليه السلام» لآنه لما قال « ليعل أنىلم أخنه بالغيب »كان ذلك 
جار يا مجر ىهدح النفس وتركيتها. وقد فال تعالى « فلا تذكو | أنفسكء فاستدرك 
«ذلك على نفسه بقوله « وما أبرىء نفسى » وال معنى : وماأزى نفسى إن النفس 
لأمارة بالسوء مائلة إلى القبائح راغبة فى المعصية . . وإما على أنها من كلام 
'امرأة العرين» فإنها لما قالت ذلك ليعل فم أخنه بالغيب » قالت « وما أبرىء 
:#فسى , من ايانة مطلقا فإنى قد خنته حي ن أحات الذئب عليه فقات: ما جزاء 
من أراد بأهلك سوء! إلا أن بسجن»؛ وأوعدته الحبس . .كأئما أرادت 
'الاعتذار مما كان : 1 
واختلف فقوله: ٠‏ وقال الملك , فنهم منقال: هوالعزين» ومنهم منقال: 
هو فرعون الذى هو الملك الأكير ؛ قال اارازى هذا هو الأظبر لوجيين : 
الأول : أن قول يوسف «١‏ اجعانى على خزائن الآرض » يدل عليه . 
الثانى : قوله « أستاخصه لنقسى » يدل على أنه قبل ذلك ما كان خااصاء وقد 
كان يوسف عليه السلام من قبلخالصا للعويرء فدل هذا على أن الملك هوالماك 
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الأكبر ؛ وإبما صرح به ولم يستذن بضميره لما تخلل بينه وبين جواب امرأة 
'العزيزمنكلام يوسف عليه السلام؛ ول وكان الكل هن كلامها لاستةنى بالضمير ولم 
يحتج إلى رازه «اثتوف به أستخلصه لنفسىء أى أجعله خالصا لى دون شريك 
قال ا نعياس : : فأناه الرسول وقال له : ااق ثاب السجن وأليسه ثيايا جدداء 
ودما لأهل السجن فقال : اللوم اعطف عليهم قاوب الأخبار » وكتب على 
باب السجن : هذه منازل الباوى وقبور الاحياء وبيوت الأحزان وتجربة 
الأصدقاء وشمائة الأعداء» ثم أت الملك فلءا رآه غلاما ددثا قال : أيعر هذا 
٠‏ تأويل رؤياى ولا يعلمبا السحرة والمكبئة ؟ وقال له : لا تخف وألبسه طوقا 
مذهب وثيابا من حرير مزيئة كدابة الملك » وروى أن جبريل عليه السلام 
دخل على يوسف وهو فى اهبس وقال : قل اللبم اجعل لى من عندك فرجا 
وعخرجا وارزقنى من حيث لاأحتسب فقبل الله قعالى دعاءده فلما كلما » أى كلم 
الملك بوسف وشاهد منه مأ شاهد من جلال الندوة وجميلالرأى والتديبر»وهمن 
خلال السيادة ومخايل العر- أقبل عليه وقال: إفى أحب أن أسنمع منك تأويل 
رؤباى شفاهاء قأجابه بذلك الجواب شفاها » وشبد قلبه بصحته ؛ فعند ذلك 
«قال:» له ١‏ إنك اليوم لدينا مكين أمين » أى ذو مكانة وأمانة على أمرنا فا 
ترى ا الصديق ١‏ قال » أرى أن تدع هذه السنين الخصبة زرعا كثي رأ وتبنى 
الخرائن وتجمع فيها الطعام » فإذ! جاءت السنون الجدبة بعنا الخلالفيتجمع بهذا 
مالعظيمء فقال الملك: ومن لى بهذا الشغل ؟ فقال يوسف « اجعانيعلى زان 
الأرضءجمعخرانة.أراد خزانة الطعام والأموال والآر ضأرضمهيرأى 
خزائن أرضك مصرء وقال الرييع بنأنس : أى خراج «صر ودخله : روىه . 
ابن عباسعن رسول اللهصل الله عليه وسلم هذه الآية أنه قال : رحراق أخى 
يوس فو لم يقل: اجعانى على خزائن الأرض لاستع.له منساعته لكنه لما قال 
ذلك أخره الله تعالى سنة» فأقام فى بيه ممنة ممع املك ؛ قالالرازى : وهذا ٠ن‏ 

العجائب لآنه لما تثافل عند الخروج من الجن سبل الله تعالى ذلك على 
أحسن الوجوه » - سارع في 0 هذا فت أخر الله تعالى ذلك 
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المطلوب منه , وهذا يدل على أنترك اللبفة وتفويض الآ مورإلىاته تعا ىأ ولى 
٠‏ إف حفيظ عليم 6 أى ذو حفظ وعم أمرها وقيل : كائب وحام.ب»ء وقد 
طلبيوسف عليه السلام الإمارة والنى صل الله عليه وس قال لعبد الرحمن بن 
حعرة : لا تسأل الإمارة , خاصة وأنه طلب الإمارة من سلطا نكافر ولم يصبر 
مدة . ولااسما أنه طلب الخرائن فىأول الآمرء مع أن هذا بورث نوع تهمة» 
ثم مدح نفسه ء وقد قال تعالى : « ولا تقوان لثىء إفى فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله وقد أجيب عن ذلك بأن الاصل أن التصرف فى أمور الخلق كان 
واجبا على يوسف ء لجاز له أن يتوصل إليه بأى طريق كان ؛ وإماكان ذلك 
واجبا عليه لوجوه : 

٠‏ الآول أنهكان رسولاحقاً من الله تعالى إلى الخاق؛ والرسول يبه 
عليه مزاعاة الآمة بقدر الإمكان . 

٠‏ - والثانى أنه عل بالوحى أنه حصل القحط والضيق الشنديد فلعله تعالى 
أمره بأن يدير أمور الناس فى تلك نحنة . 

م والثالك أن السعى فى إيصال النفع إلى المستحةين ودفع الضرر 
عنهم أمرمستحسن فى العقول؛ فكان مكلفا عليه السلام برعابة المصالح من هذه 
الوجوه؛ وماكان بمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق وما لا يت الواجب إلا به فبو 
واجب ء وإنما مدح نفسه , لآن الملك وإن عل كاله فى علوم الدبن: لكن ما 
كان الما بأنه يقوم بالآمر فى شئون السياسة والقيام بها خير قيام » وأيضا 
مدح النفس إنما يكون مذموما إذا قصد به الشخص التطاول والتفاخر 
والتوصل إلى غير ما يحل , وأما هذا الوجه فليس بمذهوم ٠‏ وقوله تعالى: 
«فلا تزكوا أنفسكم. المراد نز كية حال من لابعم كونها تدكية, والدليل قو لهتعالى. 
بعد هذه الآبة : « هوأعم بمنائق » أما إذا كان الإنسان ءالما بأن+صدق وحق, 
فبذا غير ممنوع منه » وما ترك الاستثناء لأنه لو ذكره ر بما اعتقدالملاكفيه أنه 
إنما ذكرهلعلمهأنه لاقدرة له علىضبط هذه المصلحةكا ينبثى, فلهذا المعنى نرلك. 
الاستثناء ه وكذلك» أىكإنعامنا عليه بالخلاص منالسجن- مكنا ليوسف فى. 
الأر ضأىأرض مص ديتبوأ» أى ينزل « منهاحيث يشماء » بعد الضيق والحبس,ه. 
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قال ابن عباس وغيره ؛ ولما انقضت السنة من يوم سأل الإمارة ودعاه المالك 
:فتوجه وقلده أمور الملك وقلده سيفه : ودانت له الامراء ودخل الملك بيته 
.وفوض إليه أمر مصر وسلٍ سلطانه كله إليه » وجعل أمره وقضاءه نافذا فى 
مكمه فأقام العدل بمصر وأحبه الرجال والنساء . وآمن به كثير من الناس » 
ودبر أمور مصر تدبيراً كما فى نوات الجاعة . . وروى أن يوسف عليه 
السلام كان لا يشبع من الطعام فى تلك الآيام؛ فقيل له : تجوع وبيدك خرائن 
'الأرض؟ فقال : إن شيعت نسيت الجائع «نصيب» أى نخص ب رحمتنا من لشاء 
فى الدنا والآأخرة «ولا: نضيع أجر المحسنين » بل 2 أجورمم إن عاجلا 
أو آجلا . لآن إضاعة اج أن تسكون للعجر أو للجبل أوللبخل ؛ وهذا 
تلع فى حق الله تعالى . فالاضاعة متئعة « ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا 
وكانوا يتقونء الشرك والفواحش وقوله : ولا نضيع أجر انحسنين شبادة 
.من أله تعالى عبل أنه من الخلصين ؛ فثبت أن الله تعالى شبد بأن #وسف كان من 
المتقين ومن انحسنين ومن الخلصين . 

ولما اشتد القتحط. وعظم البلاء عم ذلك ج#بيع البلاد حتّى وصل بلاد الثمام 
-وأرض كنعان وقصد الناس مصر من كل مكان البيرة فكان بوسف عليه 
"السلام لا بعطى أحدا أكثر من حمل بعير وإ ن كان عظما. تقسيطا بين الناس. . 
.وتزاحم الناس ونزل بآل يعقوب ها نزل بالناس من الشدة , فبعث بفيه إلى 
“مص رللميرة ؛ وأمسك بنيامين أخا بوسف لأمه وأبيه؛ فذلك مغرى قوله تعالى 
« وجاء إخوة يوسف , وكانوا عشيرة وكان منزهم فى أرض فلسطين» وكانوا 
أهل إبل وشياه فدعاهم أبوم يعقوب عليه السلام وقال : بلغنى أن بمصر ملكا 
صالخا يبيع الطعام: فتجمبزوا إليه واقصدوه لتشتروا منه مانحتاج إليه من الطعام؛ 
ولسا أمرم أبوم بذلك خرجوا حتى قدموا مصر ١‏ فدخلوا عليه فعرفهم » 
قال ابن عباس؛ بأول نظرة [ليهم عرفهم , وقالالحسن ؛ لم يعرفهم <تى تعرفوا 
إليه ه وثم له منسكرون ء أى لم يعرفوه » وذلك لوجوه :. 
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الآول أنه عليه السلام أمحجابه بأنيو قعوم بعيدا : وما كانيتكام معهم 
إلا بواسطة .. 

لثاف أنه حي نأ لقوه فى الجب كان صخي را ء ثم إنهم رأوه بعد وفور اللحية ' 
وكير الجسم » قال أبن عباس : كان بين أن قذفوه فى البئر وبين أن دخلوا علي 
أدبعين سمنة ؛ فلذلك أنكروه , وآمى بوسف عليه السلام بإنزالهم و[ كرا ميم . 
وكانت عادته أن لا يزيد أحدا على حمل بعيد وكانوا عشرة . فأعطاهم عشيرة: 
أحمال “ا قالتعالى د ولما جهزهم يحبازم » أىوفام كيلهم , والجباز ما تحمله 
الرجل معه من بلدة إلى أخرى ؛ وما تزف به المرأة إلى زوجبا » فقالوا : إن 
لنا شيخاً كيير| وأخا آخر بقمعه , وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة حزنه . 
م حضر . وأن أخام فق خدمة أببه » ولا بد هما أيضا من حملين آخرين من . 
الطعام , فلما ذكروا ذلك قال يوسف : فبذا يدلعل أنحب أبيك له أزيد من. 
حبه ل ؛ وهذا ثىء مجيبء لالم أنتم مع عقلك وجمالكم وأدبك إذا كانت 
بة أبيكم لذلك الانخ أكثر من حبته لك دل ذلك على أنه أتجوبة فى العقل . 
والآدب » +ئُوا به حتى أاة دقال انتوق بخ 5 من أي » أى الذى. 
خلفتموه عنده » وقيل : إنه لما نظر [ليهم وكاموه بالعبرانية قال للمم: أخبروى 
7 أتم وما أمرك؟ فإنى أنكرت شأنكم قالوا: قوم من أرض«الشام أصابنا 
ما أصاب الناس جتنا ممتار » فقال : لعلكم جثتم لتسكو نوا عيونا علينا ؛ قالوا :. 
لا والله لسنا بحواسيس» [نما من إخوة بنو أب واحد وهو شبخ صديق. 
يقال له يعقوب نى من أنيياء الله تعالى » قال : وم كنت ؟ قالوا : كنا اثنى 
عشى» فذهب أخونا إلى البرية فبلك فيها » وكان أحينا إلى أبيناء قال: فم كتتم 
هاهنا؟ قالوا: عشرة , قال : وأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا لأنه أخوالذى هلك 
وأبوه مبتلى به ء قال: فن يل أنالذى تقولون حق ؟ قالوا: أما الماك إنا بيلاد ‏ 
لا.يعرفنا فيبا أحد ء فال يوسف : فائتونى بأخيكم الذى من أ بم إن كنم 
صادقين » فأنا أرضى بذلك » فقالوا : إن أبانا حرن على فراقه وسنراوده عنه » 


قال : فدعوا بعضك رهيئة عندى حتى تأتولى بأخيك؛ فاقترعوا ينهم فأصا بست 


4لا! ا 


أل رعة ثمعون » وكان أحسنهم رأبا فى يوسف تفلفوه عنده ١‏ ثم إنه قال لهم 
«ألاترون أفى أرفى الكيل» 0000 المنزلين » 
أى المضيفين كأنه قدكان أحسن ضيافتهم مدة ة إفامتهم عنده ؛ قال الرازى : 
وهذا يضعف قرلمن يقول من المفسرين : إنه همهم ولسبهم إلى أ نهم عيون 
وجوأسيس » ولو شافههم مبذا الكلام فلا يلبق به أن يقول لمم : ألا ترون أف 
أوفى الكيل وأنا خير المنزلين : وأيضا يبعد من يوسف معكونه صديقا أن 
يقول لهم: أ تم عيون وجوأسيس مع أنه يعرف براءتهم من هذه النهمة . لآن 
العبتان لا د بالصديق « فإِنْلم تأتوتى بهء أى أخيم « فلا كيل أى فلا 
عيرة , م عندى ,2 و يعرم و غيره «ولا تقربون الى أو عطاف على 
حل دفلا كيل» أى تحرموا منى ولا تدخلوا ديارى ؛ مع هم عليه ااأسلام بدن 
الترغيب والترهيب . فالترغيب فى وله الأول والترهيب فى قوله الثاى: 
لأنبمكانوا فى نهاية الحاجة إلى الطعام وما كان مكنم تحصيله إلا من عنده ؛ 
ومع ذلك لم مخطر يبالهم أنه يوسف ١,‏ قالوأ سي رارد» أى بوعد لا خلف فيه 
حين نصل إليه «عنه أيامء أى ستكلمه فيه وننازعه فى الكلام ونحتال فيه 
رتتله'ف فى ذلك ولا ندع جبدأ «وإنا لفاعلون » أى ما أمرتنا بددو ما 
أرغيهم وأرههم فى شأن أخيه , قال لفتيانه ء أى غلانه ااسكيالين جمع فى : 
«اجعلوا بضاعتهم » أى الى أتوا مها تمن الميرة ' وكانت ددأهم ؛ وعن ابن 
عباس رطى الله عنهما : إنبا كانت من التعال والآدم 5 فى رحاطهم 1 جمع رحل 
وهو أوعيتهم التى بحماون فيها الطعام « لعلبم يعرفوئباء أى بضاعتهم ٠‏ إذا 
انقلبوا 0 ٠‏ إلى أهلهم » وفتحوا أوعيتهم « لعلهم يرجعون ء إليناء 
واختلف فى فى السبب الذى من أجله رد يرسف عليه السلام إضاعتهم فى رحالهم 
على أوجه : 
الآول: أنه أراد أن يكون ذلك المال معونة هم على شدة الزمان , وكان 

الات حوس م لاع وروي ريع لد وام فى رحالهم حتى بق 
مخفية ة إلى أن يصلوا إلى بيوتمم .. 


- 4ل/ا] ب 


لثاق: أن يعرف أباه أنه أ كرمهم وطلبهم لزيد الإ كرام » فلا يثقل على 
أبيه إرسال أخيه : 

الثالك: مقصوده أن يعفرا أنه لا يطلب ذلك الأخ لاجل الإيذاء والظل 
ولا يطلب زيادة | لعن ١‏ 

الرأبع : أراد أن بحسن [ليهم على وجه لا يلحقهم فيه عيب ولا منة . 

الخامس -كا قال الفراء ‏ أنهم مت شاهدوا بضاعتهم فى ر-الهم وقع فى 
قلومهم أنهم وضعوا تلك البضاعة فى رحالهم على سديل السبو ؛ وهم أتيباء 
وأولاد أثبباء ؛ فيرجعون ليعرفوا السبب فيه وبردوا الملك إلى مالك . 

السادس : أراد به التؤسعة على أبيه لآن الزمان كان زمان القحط . 

السابع : رأى أن أخذ من الطعام 3 أبيه ومن [خوته على شدة حاجةهم 
إلى الطعام لوم . | 

الثامن : خاف أن لا يكون عند أببه من المال ما يرجعون به همرة 
التاسع : أنهم متى فتحو | المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه علموا أنذلككرممن 
يوسف عليه السلام وسخاء فيبعثهم ذلك إلى العود إليه والحرص على معاملته 
«فليا رجعواء أى إخرة بوسف عليه السلام , إلى أبيهم قالوا يا أباناء 
إنا قدمنا على وزير عظيم لوكان رجلا من آل يعقوب هاأكرمنا كر امه , فقال 
يعقوب عليه السلام : إذا رجتم إلى ملك مصر فاق رأوه منى السلام وقولوأ له : 
إن أبانا يدعو لك يما أوليتنا , ول : منع منا الكيل . فيه قولان : 

أحدهما : أنهم لما طلبوا الطعام لآخبهم الغائب عند أبيهم منعوا منه . 

والثانى : أنوم منعوا الكيل فى المستقبل . وهو قول يوسف عليه السلام : 
فلاكيل لكعندى ولا تقربون « فأرسل معنا أخاناء بنيامين « تكتل » أى نكتل 
نحن وإياه؛ وهذا يدل عل القول الثانى , وقرىء «يكتل, , وهذا يدل على القول 
:الأول دوإنا لالحافظون, عن أنيناله مكروه حتى ثرده [ليك , فلا قالواليعقوب: 


ءلم 


عليه السلام هذه المقالة وقال» لهم ه هل آمنكم , أى أقبل منكم الآن وف مستقبل. 
الزمان أمانا منكم لى فيه , عليه » أى بفيامين , إلاما أمنتكم » أى فى الماءضىهعلى 
أخبه » يوسف عليه السلام ه من قبل » فإنك أ كدتم غاية التأكيد فل تحفظوهم 
وم تردوه إلى » والآمن ؛ اطمثنان القلب إلى سملامة النفس فأنا فىهذا لا أمن 
عليه إلا الله تعالى د فلله , أى ا حيط عليا وقدرة ه خير حافظا » منكم ومن كل, 
أحد وهو أرحم الراحمين» أى أرحم فى من أن يفجعنى به بعد مصييتى بأخيه 
فلا تجتمع على مصيبتين' « ولماء أرادوا تفريغ ماقدموا به من الميرة ٠‏ فتحوا 
متأعوم 5 أى أوعيتهم التى حملوها من مصمر « وجدوأ بطاعتهم : أى ما كان 
معهم من كينعان لشراء القوت « ردت الهم »+ والوجدان ظرور الشُىء النفس, 
بحاسة أو مايغنى عنها ؛ فكأنه قيل: ماقالوا؟ فقيل ٠‏ قالواء أى لأبهم عليه السلام 
« ياأبانا ما , استفبامية أى أىثىء , نبغى » أى نريد. فكأنه قال لهم :ما الخبر؟ 
فقالوا ببانا لذلك وتأكيد! للسؤال فى استصحاب أخيهم « هذه بضاعتنا ردته 
إليناء هل من مزيد على ذلك : أكرمنا وأحسن مثوانا وباع مناورد علينا 
متاعناء وما كان التقدير وثرجع با إليه بأخينا فيظهر له نصحنا وصدقناء قاله 
تعالى : « وتمير أهلناء أى نجاب إلهم الميرة » والميرة : الأطعمة ااتى تحمل: 
من بلد إلى بلد « ونحفظ أغاناء فلا يصيبه ثىء ما تخشى عليه تأكيدا لأوعد 
حفظه وتزداد كيل بعير لأخينا « ذلك كيل يسير أى سبل عل المللك لسخمائه 
وحرصه على البذل وقيل: قصير المدة وقيل:قليل ؛ فابعث أعانا معنا نيدل تلك 
القلة بالكثرة؛ فكأنه قبل :مافال لمم ؟ فقيل: « قال » يعقوب علي هالسلام « لن 
أرسلها» أى بنيامين «١‏ معك . أى فى وقت من الأوقات وحتى تؤتوق موثقا » 
أى عبدا مؤكدا ١‏ من الله لتأتقى » أى كلكم « به », والمعنى حتّى تحلةوا بالله 
لتأتنق به «إلاء قى حال « أن حاط '» أى تحصل الإحاطة بمصيبة هن المصائبه 
ولاطاقة لم برا «بكم» فتبلكوا عن آخرىء كل ذلك زيادة فى التوثق بما حصل ' ” 
أه من المصيبة بيوسف عليه السلام » وإن كان الاعتهاد فى حفظه إنما هو على, 
اقه تعالى , فأجا بوه إلى ذلك كا قال تعالى « فلما أتوه موثقهم » بذلك « قال القه 


وما ا 


على ما نقولنحنء أتم «وكيلء أىشبيد؛ وأرسله معبم إعدذ لك وذلك لوجوه: 
أحدها : أنهم كيروا ومالوا إلى الخير والصلاح . 
الثانى : أنه كان قد شاهد أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسد والمتقد 
مثل ما كان بيهم وبين يوساف عليه السلام 
أثالث : لعل ان أوحى [ايه بأئه ضمن حفظه وإيصاله إليه . 


ولماعزموا على الخروج إلى مصر وكانوا موصوفين بالكال واججمال 
دقال» لهم' « يابنى لاندخلوا» إذا قدمئم إلى مصر«من باب واحدء من أبوابها 
« وادخلوا من أبواب متفرقة » أى تفرقا كثيرا ؛ وهذا حك التكليف لثلا 
يصابوا بالعين وهى من قدر الله تعالى » فى الصحيحدين وغيرها عن ألى هريرة 
أن الى صل الله عليه وسل قال : العين حق ؛ وفى رواية عن أحمد: بحضرها 
الشيطان وحسد ابن آدم ؛ وفى رواية لمسل : العين <ق ولوكان ثىءسابق القدر 
لسبقته العين » وفى روابة لمسل عن جابر : إن العين لتدخل اجلمل القدر والرجل 
القبى ؛ وفى رواية أنه صل لله عليه وسل كان بعوذ الحسسن والحسين فيقول: 
أعيذما بكلات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ؛ ويقول : 
هكذا كان يعوذ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم وعلى 
سائر النبيين . . وعن عبادة بن الصاسه: قال : دخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وس فى أول النبار فوجدته شديد الوجع ثم عدت إليه آخر النبار فرأيته 
معافى ؛ فقال : إن جبر يل عليه السلام أتانى فرقانى فقال : بس الله أرفيك من 
كل ثىء يؤذيك م نكل عين وحاسد» اله يشفيك ؛ قال : فأقت ؛ وفى رواية 
أن ببى جعفر بن أنى طالب كانوا غلءانا بيضا فقالت أسماء يارسول الله : 
إن العين هم سريعة فأسترق لهم من العين ؟ فقال لحا نعم , وفى رواية دخل 
رسول التهصل اتهعليه وسل بيت أم سلءة وعندها صى يشتى فقالوا بارسول 
الله : أصابته العين , فقال : أماتسترقون له من العين . 

ولاخاف يعقوب عليه السلام أن ييسق من أمره هذا إلى بعض الأوهام 

(؟1- سير الترآن لخفاجى 1 ) 
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أن الحذر يذنى عن القدر نق ذلك بقوله عليه السلام «وما أغنى » أى أدفع 
عنم بقولى ذلك « منالله منثىء » قدره عليكم وإتماذلك شفقة . ومن مزيدة 
للتأكيد , واعلم أن الإنمان مأمور بأن براعى الأسباب المعتيرة فى هذا العالم 
بأن بحرم بأنه لاحصل إلا ماقدره الله تعالى » وأرى الحذر لا يدفع القدر » 
فالإنسان مأمور بأن حذر الآشياء المبلكة ويسعى فى تحصيل المنافع ودفع 
المضار بقدر الإمكان؛ ومع ذلك يكون جازما بأنه لابصل إليه إلا ماقدره الله 
تعالى ولاحصل فى الوجود إلا ماأراد اله تعالى فو له عليه السلام « لاندخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة إشارة إلى رعاية الأسباب المعتيرة 
فى وذا العام » وقوله « وما أغنى عنم من الله منثىء » إشارة إلى عدم الالتفات 
إلى الأسواب بل التوحيد الحض والبراءة عن كل ثىء سوى اله تعالى» وما قصر 
الآمركله إليهتعالى وجب ردكل أمى إليه وقصر النظر عنه فقال منببا علىذلك 
د إن الك إلا لله عليه أى على الله وحده «توكات» أى جعلته وكيل فرضيت 
بكل مايفعل « وعليه » وحده ٠‏ فليتوكل المتوكاون » أىالثابثون ف باب التوكل 
فإن ذلكمن أعظم الواجبات ؛ وقد ثبت بالبرهان أنلاحك إلا لله فازم القطع 
بأن حصول كل اخيرات ودفع كل الآفات من الله تعن » وذلك يوجب أن 
لاتوكل إلا على الله » فبذا مقام عظيم . 

ولما فال يعقوب  :‏ وما أغنى عن من اله من ثىء » صدقه الله تعالى 
فى ذلك فقال : ٠‏ ولما دخلوا من حيث أمرم أبوث » أى متفرقين « ماكان » 
ذلك التفريق « يغنى عنهم من الله » أى من قضائه : من ثىءء أى بما قضاه 
عليبم « إلا حاجة »استثناء منقطع أى لكن حاجة ‏ فى نفس يعقوب ء وهى 
الوصول إلى ما أمر به شفقة عليبم « قضاها » يعقوب عليه السلام وأبرزها 
من نفسه إل أولاده ؛ فعملواأ فيها بمرأده, فأغنى عنهم الخلاص من عقوق 
أبيهم فقط , وإنه » أى يعقوب عليه السلام مع أمره لبنيه بذلك ١‏ لذو عل » 
أى معرفة « لما علمناه, بالوحى ه ولكن أ كثر الناس , أى لجل ما الم من 
الاضطراب «١‏ لايعليون, أى ليسوا بذوى علٍ لما عابناه لإعراضهم عنه 
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واستف راغ قوام فى الاهتام بما وقع التكليف لم به من أحوال الديا . 
ولما أخير :عالى عن دخولم إل الب[ك أخبرعن دخولم لحاجتهم الست 
عليه السلام فقال « ولما دخلوا » أى[خوة يوسف عليه السلام «على يوسفء 
فى القدمة الثانية بأخيهم بنيامين قالوا : هذا أخوناء فقال : احستتم وأصبة 
.وستجدون خيراً عندى إن شاء الله , ثم ترم وأكرهم وأضافيم وأجلن 
كل اثنين منوم على مائدة فرق «ليامين وحيدا فبكى » وقال : لوكان أخى يوسف 
حا لاجلسنى معه , فقال يوسف : لقد صار أخوم هذا وحيدا فأجلسه معه 
عل مائدته وصار يؤاكله . فليا كان الليل أمر أنينزل كل اثنين منهم بيتا فبق 
بنامين وحده » فال يوسف : هذا ينام معى على فر اثى »5 قال الله تعالى 
ار أى ضم « إأيه أخاه » فيات معه فقالله : ما اسك ؟ قال:بفيامينءقال: 
وما اس أمك؟ قال: راحيل بذت لاوى ؛ قال: فبل لك من ولد؟ فال؛ نعم عشرة 
بنينقا لله: أنتحب أن| كو ن أخاك بدل أخيك؟ فقال: ومن جد أغايئلك ولكنك 
ليلدك يعقوب ولاراحيل؛ فى يوسف وقامإليه وعائقة و يقال[ فنا أخوك 
فلا تبتنس » أى لا نحرن ٠‏ بماكانوا يعملون » أى بشىء فعاوه بنا فما معضى 
ذإنالنه قد أحسن إلينا فلا تلتفت إلى أعمالهم المسكرة التىقد أقدموا عليها ؛ وقد 
جمعنا الله تعالى على خير ولاتعلمهم بشىء من ذلك , ثم إنه ملآ لهم أوعيتهم ؟آ 
أرادواء وكان فى المرة الآرلى أبطأ فى تجبيزم ليتعرف أخبارم فى طول المدة 
من حيث لايشعر ون ولذلك لم يعطف بالفاء ؛ وأسرع فى تجبيزثم فىهذه المرة 
قصدا إلىانفراده بأخيه من غير رقيب بالميلة النوديرهاء فلذلك أن الفاء ففقوله 
« فلا جهزم ؛ أىأعجل جبازم وأحسنه : جبازم جعل » بنفسه أو يمن أمره 
٠‏ السقاية» وعاء صغير كان يشرب به فى رحل أخيه » أى فوعاء طعام أخيه 
بنيامين؟ا فعل ببضاعتهم فى المرة الآولى » قال ابن إسحاق : كانت من فضة » 
وقل: منذهب ؛ وقيل:كانت مرصعة بالجؤاهر, وجعلبا يوسف مكيالا لئلا 
يكال بغيرها ؛ وكان يشرب فيها » قال الرازى : هذا بعد لآن الإناء الذى 
شرب فيه الملك لايصلح أنيحعلصاعا , وقيل: كانت الدواب تسق بماء قاك : 


4م سه 
وهذا أيضاً بعيد لآن الأنية الى تسق الدواب فيها لا تكون كذاك » قال :: 
والأصوب أنيقال: كانذاك الإناء شيدأ له قيمة » والسقاية وااصواع واحد ؛ 
م ارتحاواء وأمبلهم يوسف عليه السلام حتى انطاقوا وذهبوا منزلا » وقيل:. 
حى خرجوا من العمران ؛ شم لحك خلفىم دن استو قفوم وحديسهم ٠‏ ثم أذن ل 
أى أعلن بالنداء , مؤذن أيتها العير » أى القافلة » وكل ما سير عليه من الإ بل, 
والجير والبغال فهو عير ء وقولمنقال : العير الإبل خاصة باطل فقوله : أيتهاا 
العير أى أصحاب العير »كةوله : ياخيل الله اركى , قال الفراء : كانوا أصتاب. 
إبل » وقال مجاهد : كانت العير حيرا , إذك لسارقونء فقفوا حتى ننظر 
الذى فقد مناء والسرقة أخذ ماليس له أخذه فى خفاء من حرز مثله ؛ وكان. 
هذا النداء بأميوسف عليه السلام » مع علو منصبه أن يببت أقراماً وينسبهم. 
إلىااسرقة كذبا ومبتانا ؛ وإن كان بغير أمره فبلا ظبر براءتهم من تلك التهمة > 
وقد برد على ذلك عم ول : 

الآول : أنه عليه السلام لما أظهر لاخيه أنه بويف قال : أسعه 
أفارقك, قال: لاسبيل إلى ذلك إلا بتدبير حيلة أنسبك فيرا إلى مالا بليق بك .. 
قال : رضيت بذلك ؛ وعلى هذا لم يتأ قلبه بسبب هذا الكلام لانه قد رطى يه 
فلا يكون ذلك ذنيا. 

ااثانى: م أسارقون يوسف من أبيه إلا أنبم ما أظور واهذا الكلام, 
فهو من المعاريض وف المعاريض مندوحة هن الكذب ٠‏ 

اثالث : أن المنادى إنما ذكر النداء على سبيل الاستفبام » وعلى هذا يخرج. 
أن يكون كذباً . 

والرابع: لبس فالقرآن مايد لعل أنه قالوا هذا بأس يوسف عليه اأسلام.. 

قال الرازى : والآقرب إلى ظاهر الحال أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم :. 
لأنبم لا طلبوا السسقاية فم يحدوها ولم يكن هناك أحد غيرم غلب علىظلهم أ نهم, 
الذين أخذرها ٠ولما‏ وصل إلهم الرسولقال لهم: ألم نحدن ضيافتم ونكرم, 


وم! سس 


مثوا ك.وفعلنا ب مالم تفعل بغيرك ؟ قالوا: بلى وما ذاك ؟قالوا: سقاية فّدناها 
ولا نتهم با غيرم »فذلك قوله تعالى د قالوا و » الما أنهم قد , أفبلوا علييم » 
أىعلىجماعةالملك المنادى وغيره د ماذا» أىما الذى «تفقدونء ما لابمكتنا 
أخذه والفقدان ضد الوجدان ٠‏ قالوا نفقدء صواع الملك ؛ والصواع هو 
المسكيال وهو السقاية المتقدمة ‏ سموه تارة صواعا وتارة سقاية ‏ وما اتخذوا 
.هذا الإناء مكيالا لعرة ما يكال به فى ذلك الوقت دومن جاء به حمل بعير » 
أى من الطعام » والبعير يطلق لغة على انكر خاصة وأطلقه بعضهم على الناقة 
أأيضأ » « وأنا به زعي » أى كفيل .. وهذه الآية تدل على أن الكفالة كانت 
"صيدة فى شرعهم ؛ وقد حم ا رسول الله صمل الله عليه وسل فى قوله : 
:الزعيم غارم » وما ورد من شرعنا م! يقرر شرع غير نا هل ؛ ون شرعا لنا ؟ 
فى ذلك خلاف ٠‏ والراجم أنه ليس بشرع لنا , قالواء أى إخوة يرسف 
.عليسه السلام د تالله » التاء حرف قدم وهى عند اجمبور بدل من وأو الفسم 
والواو بدل من الباء «لقد علتم ماجئنا لنفسدء أى نوقع الفساد ,فى الأرضء 
أى أرض مصر « وء لقد لتم ,ما كناء أى بوجه من الوجوه « سارقين » 
.أى موصوفين بهذا الوصف « قالوا » أى أصاب يوسف عليه السلام : المنادى 
-ومن معه د فا جزاؤه » أى السارق» وقيل؛ الصواع : « إنكتتم كاذبين »فى 
قولكم , ماكنا سارقين ‏ ووجد فيسك , والجزاء مقابلة العمل 4أ إستحق من 
تشر أو خير , قلوا ه وثوقاً منهم بالبراءة وإخبارا بالحمك عندم « جزاؤه 
من وجد فىرحله » ولتحققىم البراءة علقوا الحم علىمجرد الوجدان لاالسرقة». 
ثم أكدوا ذلك بقولم : « فهو جراؤه» قال ابن عباس : كانت شريعة ذلك 
'الزمان : كل سارق بسرقته ؛ فلذلك قالو! ذلك » أى.فالسارق جزاوه أن 
عسل بسرقته إلى المسروق منه فيسترق سنة ؛ وكان ذلك سسنة آل يعقوب 
حم السارق » وكان حك ماك مصر أن إضرب السارق ويغرم ضعقى فيية 
االمسروق ٠‏ نأراد يوسف أن بحبس أخاه عنده فرد الحك إليهم ليتمكن 
عن حدسه عنده على حكلوم «وكذاك , أى الجراء « نتجرى الظالمين » بالسرقة». 


ا كم! سه 


قال أصحاب يوسف : فلا بد من تفتيش رحالكم فردوم إلى يوس.ف عليسه 
السلام فأمر بتفتيشبا بين يديه « فيدأ بأوعيتبم » ففتشها « قبلوحاء أخيه , لثلا” 
هم فلم يجد فا شيا , ثم أى بعد تفتيش أوعيتهم « استخرجها ٠‏ أى. 
السقاية أو الصاع لأنه 1 وي نت ١‏ من وعاء أخيه » ؛ فليا خرج الصاع من 
وعاء بفيامين ]كس إخونه رؤوسهم من الحياء وأقبلوا على بنيامين ياومونه 
ويقولون له : ما الذى صنءت ؟ فضحتنا وسودت وجوهنا ؛ يا ابن راحيل. 
ما زال لنا منكم بلاء حتى أخذت هذا الصاع : فقال بفيامين : بل بنو راحيل. 
ما زال للم منكم بلاء ذهيتم بأ ىلاف كدرة فى البرية » إن الذى وضع هذا 
اقشاع ل جل سو التي رسضة لبا زا 2ه فأخل بامين رقققاً 4 
وقيل : المنادى وأصابه مم الذين تولوا تفتيش رحالم وم الذين استخرجواا 
المناع من رحله فأخذوه رقبته وردوه إلى؛وسف عليه أسلام وكذلك, أى. شّ 
ذلك ال كيل وكدنا ليوس.ف, خاصة بأنعليناه إياه جزاء له ,على كيدم بيوسف» 
عليه السلام فى الابتداء ؛ وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام : فيكيدوا 
لك كيدا, والكيد من الخلق الحيلة ومن الله قه الى التدبير بالحق ؛ فالمراد من. 
هذا الكيد هو أن الله تعالى ألق فى قلب إخوته بأن حكموا أن جراء ااسارق. 
هو أن يسترق » لاجرم لما ظبر الصاع فى رحله حكنوا عليه بالاسترقاق 
وصار ذلك سيياً لفكن يوسف عليه السلام من إمساك أخيه عنده . 
وقيل : المراد بالكيد هبنا أن إخوة بوسف سعوا فى إبطال أمره والله تعالى 
نصره وقواه وأعل أمره ١‏ ماكان ليأخذ أخاه فى دين الملك, أى حكه 
بيان لا-كيد ؛ لآن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلى ما أخذ لا أن يستعيد . 
«إلا إن يشاء الله » فيه وجهان : 
أحدهما : أنه اسثثناء تقديره : ولكن ممشيدة الله أخذه فى دين غير دين, 
الملك وهو دين آل يعقوب عليه السلام ان الاسترقاق جزاء السارق . 
والثانى :أنه مفرغ من الأحوالالعامة. والتقدير: ما كان ليأخذه فى كل حال. 
إلا فى حال التباسة عشيية الله أى إذنه فى ذلك ؛ ولاكان يوسف عليه السلام 


- لام م 
نما يتمكن من ذلك بعلو درجته ويسكينه ورفعته بعد مأكان فيه عندهم من 
من نشاء» أى بالعار ما رفعنا درجته » وفىهذه الآبة دليل على أن العلم أشغرف 
المقامات وأعلى الدرجات ٠‏ وفوق كل ذى عل علم » قال ابن عباس : فوق 
كل عام لاله هو الغنى بعليه عن التعل.. وف الآية دليلعل أن إخوة يودف 
عليه السلام 3 وأ علياء وكان اوسف أعل منرم . 
وبهذا ينهى الربع الرابع من سورة يوسف عليه السلام ؛ وقد تضمن 
ما تضمن من طلب ووسففب عليه السلام الإمارة من فرعون مصر » وتأمير 
فرعون له ؛ وتدبيره لآمور الملك فى سنوات الجاعة » وقدوم [خوته عليه 
لشراء الحبوب والميرة ٠‏ ومعر فته منهم الكثير عن وطنه وأبنه 1 وطليه 
أنيأتوا له بأخيه بنيامين , وقدوم بنيامين عليه » وتدبير يوسف اليل ليحجر 
أغاه عنده ظ ووضع سقاية ودف فى رحل أخيه بفيأ مين ( وتفتيش رحله 
وأخذه رقيقاً له . 
الرربع الخامس من سورة بوسف 

ل | .ا مهاس" وي " دا سوم أ 0 09 عم ير وير 
بو - قالو إل ,سر فقك صرق ٠1م‏ ه من قبل فاسره اومد ىف 

فى تفسيد ولم يدها لهم قال نتم كرك مكَا) أله أغلم 

00 

مأ تصفون 0 
ع قالواً ينانا ألمزيز إن له أب سَيْسًا كِيرًا فَحُذ أحَدَنَا مكانَه 

إنا ردك من ألْسُمِْنينَ . 

م 
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إلا بس علمنا وما 0 ال حَفْظينَ 5 


وَسْكل أل أ ألّتى كنا فيبا وَألميرَ ألّتى أفبلنا ذيبا وَإِنا 


2 


لمادئوة ن. 
ال لت 1 وأ كرا هر سيل سن 
أله أن مأ تف بهم جمِيما إنه" مر ألنيم اكيم , 
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0 قره م١‏ مق كل - .اموه 7 
وثولى 0 وَقَالَ ا عل وف ا عيئأة دن 
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ا 2ه م مهام 
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تح أقو إل لاماي وت ذُوْح أقد إلا ألقَومٌ 
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2 مره م٠‏ وض 1 1 3 كودر 
قال لاتثربب ملينكم ألْيَوْمَ شف أله 4 وَهَوَ أرحم 
0 
الر<مين . 

ملا" 118 > ااه عٍٍ ! 

أَذْمَيُوا بتميوى هذا فالدوه 1 وحةه أنى أت لصير 
وق _بأهلك أَجْمَمِينَ . 
َم فَسَلْت أَلْمِير قال أَبُوهم ان جد ربح يوسن لوالا 


أن دول 
الوا تاشر نك آلى مكلك القدم . 
َل أن ١‏ التشيد أذ عل وَجبه فاند تصيرًا قال 1 


ا 
أل لكم إلى أَعْلم منَ أله مالا تملَمُونَ . 

به - كَانُوا ميلأ بانا أستدفر' لنا ذْتُوبنا 1] كما خطئين . 

مه - قال ساف أستتفر أسكم رَبك إن ُو ألْمقُورُ ارتحيم . 

وه - كنا مَعْلْوا عل يمسف عاؤى إِلَيْه أَبَويه وَقَالَ اأخلوا 

مص إن شا أن #أمئين . 


- وَوَلمَ بيه عل الْترشٍ وَخَرُوا لَدُ سْجّدا وقال يدبت 
هْلذًا تأويك هئ من قبل فَدْ جَمَلهَا رك حَقا وَقَد أَحْدَنَ 
؟ # "رس > روه 176 ع ثم ٠‏ 8 
أن نزخ الشبطئٌ يننى وَبيْنَ إخ وى إن د تطيف» لما 

يشا ؛ إنه هوَالمَلِمٌ الشكي". 
فىهذهالآبات الأربع والعشرين يذ كرالله عزوجلا مستعطاف إخوة وسف. 
له ليطلق سراح أخيهم بنيامين ؛ ثم يأسهم من إجابته لطلبهم. ثم مداو لانهم بعضهم, 
مع إعض ؛ وتصمي مكبر ثم على أن لاببرح أرض فصر »2 حتىيأذن له أبوه أرم 
الله له ؛ وشدة وقع الآم على يعقوب 2 وكئرة بكائه » وطلبه من أبنائه أن. 
ييحثو أ عن وس.رف وأخيه ‏ ثم دخو على وسف: وشكوام إليه؛وتعر يف. 
يوسف لم بنفسه 5 واعتذارم له ؛ وصفحه عنهم الصف اجميل 0 وعودتم, 
بالبشرى لأ بيهم يعقوب » وتاب يعوب بالآم » وعودة بصره إليه لمأ جاءنه. 
البشرى ِ وطلب أبناله مئه المغفرة ؛ وعفوه علوم » وذهايهم جميعاً إلىههر 4 
ودخولم على يوسف ؛ وإكرامه لأبويه 6 وسجودم له وتذ كر يوسف. 
حينئذ قصته » وشرحه لبا فى إبجاز أمام أبويه مز يلها لختامبا .. وهى قصةق 
رائعة جللة فيبا عبرة وعظة وفيبا كثير من المواقف الخالدة , وفيبا تأديبه 


ول 


إلى للمقر بين , وفيا طاعة مثلى من المصطفين الأخيار المطورين ...قول. 
الله تعالى فى هذه الآيات الأربع والعشرين ؛ « قالواء تسلية لأنفسهم » 
ودفعا للعار عن خاصتهم «إن يسرق » ولم يجرموا لسرقته لعلمهم بأماثته وظنهم 
أن الصواع دس فى رحله وهو لا يشعر 5 دست بضاعتهم فى رحاطم ٠‏ وكان. 
قد قال لم ذلك : فقد سرق أخ له من قبل » يعنون به يوسف وكان غرضهم 
من ذلك أنا لسنا على طريقته ولا على مسيرته . وهو وأَخوه مختصان ببذه 
الطريقة لانهما من أم أخرى ؛ واختلفوا فى الى نسبوها إلى بوسف عليه 
السلام على أقوال : فقال سيان بن عبينة : أخذ دجاجة من الطير كانت. 
ف بيت يعقوب فأعطاه سائلا » وقال جامد : جاءه سائل فأخون بيضة من 
الببت فناواها للسائل , وقال وهب : كان خىء الطعام من مائدة يحٌوب. 
الفقراء » وقال سعيد بن جبير : كان جده أأبو أمه كافرا يعبد الوثن وأمرته 
أمه أن يسرق تلك الاوثان وبكسرها فلعله يترك عبادة الآوثان ففعل ذلك 
فبذا هو السرقة » وقال مد بن إسحاق : إن توسف عليه السلام كان عنك. 
عمته ابئة إسحاق وكانت تحبه حبا شديداً ٠‏ فأرادت أن نمس عند نفسبا وكان. 
لدمبا منطقة لأابيبا إسحاق عليه السلام وكانوا يتهركون بها : فشدتها على وسط 
يوسف عليه السلام من نحت ثيابه وهو صغير لا يشعر ء ثم فالت : إنه سرقها 
وكان علمهم أن من سرق إسترق , فقال يعقوب عليه السلام : إن كان قد فعل. 
ذلك فبو سل لك فأمسكته عندها حتى مانت فتوسلت ببذه الحيلة إلى [مسا كد 
عند نفسها , قال ابن الأنبارى : وليس فى هذه الأفعال كلها سر قة وللكنها 
تشبه السرقة فعيروه بما عند الخضب » وقيل : إنهم قد كذبوا عليه وبهتوه. 
وكانت قلو.هم ملوءة من الغضب على يوسدف بعد تلك الوقائع وبعد انقضاء. 
المدة الطويلة « فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها , أى يظبر ها الهم والضمير 
للكلمة النى هى قوله  :‏ قال » أى فى نفسه « أنتم شر مكانا » أى من توشفه 
وأخيه لسرقتك أعام من أبيكم وظلك له ؛ وقيل : الضمير يرجع إلى الكلمة 
أن قالوها فى حقه وهى قوم « فقد سرق أخ له من قبل » ؛ وعلى هذا يكون. 


موا 


'المعنى : فأسر يوسف جواب الكلمة التى قالوها ف حقه , والله أعللء مم 
« ما تصفونء أى تقولون وأنه ليس كا فلتم » وكان يوسف الما استخرج 
الصاع من رحل بنيامين نقره وأدناه إلى أذنه ثم قال : إن صاعى هذا يخبرنى 
كم اثنا عشر رجلا لآب واحد وأنم الطلقتم بأخ للك من أبيكم فبعتموه , 
:فليا صار أمرمم إلى هذا ورأوا أن لا سبيل ل إلى تخليصه خضعوا وذلوا: 
.و قالوا يا أما العزيز » تفاطبوه بما يليق بالعظاء ليرق طم , إن له» أى هذا 
:الذى وجد الصاع فى رحله « أبا شيخا كبيرا أى فى سه وقدره ؛ وهو مغرم 
.نه لا بقدر على فراقه ولا يصير عنه و تن أحدنا مكانه » وأحسن إلى أبنه 
بإدساله إليه , إنا نراك, أى نعليك عليا هو كالرؤية أو بحسب ما رأيناه 
د من انحسنين , فاجر فى أمر نا على عادة إحسابك فسكأنه قيل: فهاذا أجابهم ؟ 
"قبل : ٠‏ قال معاذ الله » أى نعوذ بالذى لا مثل له ؛ معاذا عظيا من « أن تأخذ 
إلا من وجدنا متاعنا عنده » ول يقل «سرق متاعناء لآنه لم يفعل ف الصاع فعل 
'السارق وم يمع منه قبل ذلك مأ يصح إطلاق الوصف عليه , ثم علله بقوآه: , 
إنا إذاء أى إذا أخذنا أحداً مكانه , لظالمون , أى كا هو وفق دينكم , 
“فلاتطلبون ما هو ظم عند , فلما ء دل بالفاء على قرب زمن تلك المداولات 
«٠‏ استيأسواء أى أيسوا , منه »لما رأوا من إحسانه ولطفه ورحمته , يأسسا 
'شديداً ا رأو | من ثباته على أخذه بعينه وعدم استبداله ه خلصوا » أى 
:انفردوا عن غيرثم حال اكوم ٠‏ تجياء وهو مصدر إصلم للواحد وغيره 
أى ذوى نجوى يناجى بعضهم بعضا ٠»‏ فكأنه قيل : فا قالوا ؟ قيل : .قال 
كبيدم »ف السن وهو روبيل وقيل ؛ فى الفضل والعلى وهو يموذاء وقبل : 
#معون وكان له الرياسة على أخوته َم تعلمواء يقررمم با يعرفونه ليتوجبوا 
إلى بذل الجبد فى الخلاص من غضب أبيهم « أن أبا 33 أى الشيخ الكبير 
الذى +ُعّموه فى أحب ولده إليه وقد أخل عليم أى قبل أن يعطيكم هذا 
الولد الآخر دموئقا أى عبدأ وثيقا , من الله » فى أخيم ؛وإنما جعل حلفم 
ببالله مثا مئه لزه بإذن منه ونأ كيد من جبته ه ومن قبلمافرطتم » والتقدير: 
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ومن قبل هذا فرطتم أى قصرتم فى حق يرسف وشأنه » فا زائدة وزيادة: 
(ما) كثيرة وبه بدأ الزخشرى وغيره ٠‏ وقيل : [نها مصدرية في حل رفع 
بالابتداء والخبر هو فوله : , فى يوسفء أى وتفريطكم كائن أو مستقر 
ق يوسف ء وإلى هذا ذهب الفارسى «فلن أبرحء أى أفارق ٠‏ الارض ». 
أى أرض مصر ‏ حتّى يأذن لى أن » بالعودة إليه ه أو يك الله لى » بخاص 
أخى « وهو خير الحاكين , أى أعدلم . . ولكن كيف جوز ليوسف عليه 
السلام أن يعمل مثل هذه الاعمال بأبيه ول مخيره يمكانه وحيسه أخاه عنده. 
مع علمه إشدة وجدان أبيه عليه وشدة غمه ‏ وفيه ما فيه من العقوق وإيذاء 
الناس من غير ذاب ؛ لا سما رهو بعل أنه إذا حبس أخاه عنده مع عليه بوذه 
النبمة فإنه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه . فكيف يليق بالرسولالمعصوم المبالغة 
فى التروير إلى هذا الحد » أجيب عن ذلك بأجوبة كثيرة » أحسنها كا قال. 
المفسرون : أنه إتما فعل ذلك بأمرالته تعالى له؛ وإتما أمرالله بذلك ليزيد بلاء 
بعقوب عليه السلام فيضاعف له الآجر على البلاء ويلحقه بدرجة أبائه ؛ ولله. 
تعالى أسرار لا يعليها أحد من خلقه وهو المنصرف فى خلقه بما يشاء » فبو 
الذى أخنى خبر يوسف عن يعقوب فى هذه المدة مع قرب المسافة ؛ لما يريد. 
أن يدبره فيهم والله أعم بأحوال عباده .. ولسكن يصح أن نقول: إنه إما فعل . 
ذلك لينقذ أخاه بذيامين من جورم وظلمهم ثم قال كبيرم : «ارجعوا إلى 
أيك ؛ أى دوف ١‏ فقواواء له متلطفين فى خطابم ديا أبأنا إن ابنك سرق ». 
أى يا شاهدنا ذلك بأعيئنا » دون مبالغة . لانبمنا شاهدوا الصاع وقدأخرج. 
من متاعه غلب على ظنهم أنه سرق ؛ فلذلك نسبوه إلى السسرقة فى ظاهر الآمر 
لافى حقيقة الحال: وبدل على أنهم لم يقطعوا عليه بالسرقة قوم دوما شبدناء 
عليه , إلا بما علينا » ظاهر من رؤيتنا الصاع يخرج من وعائه دوما كنا الخيب ه. 
أى ما غاب عنا حين أعطيئا الموثق ه حافظين» أى ماكنا نعل أن ابنك يسرق 
ويصير أمرنا إلى هذا , ولو علينا ذلك ما ذهبنا به معنا » وإنما فلنا : ونحفظ. 
أخانا ما لنا إلى حفظه سبيل » أو حقيقة الحال غير معلومة للا » فإن الغيب. 
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لا يعليه إلا اله تعالى » فلعل الصاع دس فى رحله . ونحن لا نعم ذلك «واسأل 
القرية , أى أهلبا على حذفى المضاف وهويجازمشهور ؛ وقيل:إنه مبجازهر سل 
« الثى كنا فيبأ » وهى مص رعما أخير ناك يخبروك بصدقنا فإن الآمر قد اشتور 
عندم » وقيل ؛ هى قرية من قرى مصر كانوا ارتحلوا منبا إلى مصر دوء اسأل 
٠‏ العير » أى القافلة وهم قوم من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام « الى 
أقبلنا فيرا » والسؤال طلب الإخبار بأداته من الهمزة وهل وغيرهما ؛ والقرية : 
الآرض الجامعة لحدود فاصلة وأصلبا من قريت الماء جمعته , والعير : قافلة 
اير من العير بالفتح وهو الخمار » وهذا هو الأصل ثم كثر حتى استعمل 
فى غير امير » « وإناء أى والله « لصادفونء فى قولناء ولا رجعوا إلى أبييم 
وقالوا له ما قال كييرم فكأنه قيل : فا قال لم ؟ فقيل , قال» له ه بل 
سوات » أى زينت تزيينا فيه غى : لك أنفسك أمسأ, أى حدثتكم بأم 
ففعلتموه وإلافا أدرى الملك أن السارق يؤخذ بسرقته , فصبر جميل » أى 
فأمرى صبر جميل أو فصبر جميل صبرى او أجمل .. وفد قال يعقوب ذلك 
فى واقعة بوسف أيضا إلا أنه قال فيبا . واللّه المستعان على ما تصفون » 
وقال هنا , عبى الله أن يأتيى مم أى بيودف وشقيقه بنيامين والان 
الثالث الذى أفام بمصر «جميعاء أى فلا يتخلف منهم أحد» وإنما قال يمقوب 
عليه السلام هذه المقالة لآنه لما طال حزنه واشتد بلاؤه وعنته عل أن الله 
مسيجعل له فرجأ ومخر جا عن قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن بالله تعالى » 
وتفرس أن هذه الأفمال نشأت عن بوسف عليه السلام وأن الآمر يرجع 
إلى سسلامة واجتهاع ؛ ثم علل ذلك بشوله د إنه هو العليم » أى البليغ العم يما 
خق عنا من ذلك فيعلم أسبابه الموصلة إلى المقاصد « الحكم » أى البليغ فيا 
بريده ويقضيه م و» لمأ ضاق قلب يعقوب عليه اأسلام بسبب الكلام الذى 
سمعه من أبئائه فحق بنيامين « تولى عنهم , أى | نصرف بوجبه عنهم لما توالى 
عنده منالحرن , وقال يا أسفاء أى يا أسن ٠‏ على يوسف , أى يقال : هذا 
أرابك والآسف : أشد الحرن والحسرة ‏ والآلف بدل من ياء المدكلمو[ها 
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تأسف على يوسف دون أخويه لآن مصيبته كانت أشد المصائب » والجرن 
القديم إذا صادفه حزن آخر كان ذلك أو جع القاب وأعظم يجان الحرن 
الأول ولآنه كان واثقا بحياتمما دون حياته ؛ وفى حديث رواه الطبرافى : لم 
تعط أمة من الم د إنا لله وإنا إليه راجعون , عند المصيبة إلا آمة عمد صلى 
الله عليه وسل » ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما أصايه م يسترجع وقال 
با أسفا « وابيضت عيئاه , أ ذهب سوادها وبدل بياضأ ومن الزن » 
أى من كثرة البكاء عليه » وقيل : عند غلبة البكاء يكثر الماء فى العين فتصير العين 
كأنها ابيضت من بياض ذلك الماء ؛ وقيل : ضعف بصره حتى صار يدرك 
إدرا كا لطيفا : وقيل : عمى » قال مقائل : ل يبضر .هما ست سنين حت ىكشفه 
الله تعالى بقميص يوسف عليه السلام » قيل : إنجبر يل دخل على يوسف قى 
السجن فقال : إن بصر أبيك ذهب من الحزن عليك؛ٍ فوضع يده على رأسه 
وقال : ليت أى لم تلد د وه وكظم » أى مغموم مكر وب لا بظ ركريه ؛ 
ويدل على هذا قوله : إنما أشكو بثى وحرنى إلى الله على أنه لما عظمت 
«صيبته وقويت محنته صبر وم يظبر الشكاية ,فلا جرم استوجب بذلك المدح 
العظبم الجريل , روى أن يوسف عليه السلام قال لجيريل عليه السلام : هل 
لك عل بيعقوب ؟ قال : نعم : قال: نكيف حرنه ؟ قال : حزن شديد , قال : 
فبل له اجر ؟ قال : نعم أجر مائة شهيد , ولعل أمثال ذلك لا يدخل نحت 
التكليف وأنه قل من بملك نفسه عند الشدائد , وأيضا البكاء مباح فقد بى 
رسول الله صلى القه عليه وس على ولده إبراهيم » وقال : القلب يحزن والعين .. 
تدمع ولا نقول ما يسخطالرب وإنا على فراقك يا إبراهيم نحرونون «قالوا, 
له حنقا من ذلك ١‏ تالله تفتؤء أى لا تفتؤ أى لا تزال , تذكر يوسف »ء 
تفجعا «حتى» أى إلى أن «تسكون حرضاء أى مشر فا على الهلاك لطول مرضاك 
وهو مصدر يستوى فيه الواحد وغيره ه أو تكون من الهالسكين » وقد بنوأ 
الآمر على الظاهر ؛ قال أكثرالمفسرين : فائل هذا الكلام هم إخوة بوسف , 
وقال بعضهم : ليس الإخوة بل الماعة الذين كانوا فى الدار من أولاده 
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وخدمه , وما قالوا ذلك فكأن قائلا يقول :ها قال لهم ؟ فقيل ه قال , لهم 
د إنما أشكو ب , والبث : أشد الحرن ‏ سعى بذلك لآنه من صعو بته لا يطاق 
حمله فبياح به ويفشر ه وحزى» مطلقا وإن كان سييه خفيفا يقدر الخاق على 
إزالته ١‏ إلى اللّه» الحيط بكل ثىء عليا وفدرة ل إلى غيره فبو الذى تتفع 
الشكوى إلليه دو أعل من الله أى الملك الأعلى من اللطف بنا أهل الببت. 
:مالا تعليون » فيأتينى بالفرج من حيث لا أ<نسب , وفى ذلك إشارة إلى 
أنه كان يعل حياة يوسف وبتوقع رجوعه إليه ديا بنى اذهبوا فتحسسرا , 
والتحسس : طلب الخير بالحاسة وهو قريب من التجسس بالجيم » وقيل : 
التحممس بالحاء يكون فى الخير و بالجيم يكون فى الشرء ومنه الجاسوس الذى 
بطلاب الكشف عن عو رة الئاس » والمعنى : تحسسوا خيرا «من» أخبار 
« يوسف وأخيه , أى اطلبوا خبرهما , ولعل يعقوب عم أن رؤيا بوسف. 
عليه السلام صادقة , لآن أمارات الرسالة كانت جل ظاهرة فى حق. 
رسف عليه السلام ورؤيا مثله لا تخطىء وأن الله تعالى أوحى ]ليه أنه 
سبجتمع به ؛ ولكنه تعالى ما عين الوقت فلماذا بق فى القلق ٠‏ قال السدى : 
ا أخير ه بنوه بسيرة الملك وكال حاله وأقواله وافعاله طمع فى أن يكون هو 
يوسف ء وقال : بعيد أن بظبر فى الكفار مثله » ثم تلطف بينيه وقال لهم, 
«ولا تيأسواء أى تقنطوا « من روح الله » قال ابن عباس ؛ من رحمة الله » 
وقال قتادة : من فضل الله » وقال ابن زيد : هن فرج الله « إنه لا ييأس من. 
روح الله إلا القوم الكافرون » أى الممعنون فى التكفر , قال ابن عباس : إن. 
المؤمن من الله على خير برجوه فى البلاء وتحمده على الرخاء 2 والكافر على. 
الضد من ذلك فإن اليأس من رحمة الله لا صل إلا إذا اعتقد الإنسان أن. 
العالم غير قادر على الكال ؛ أو غيز عالم يجميع المعلومات ؛ أو ليس بكريم بل 
هو بخيل ؛ وكل واخد منهذه الثلاثة وجب الكفرء وإذا كان اليأسلاحصل. 
إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة وكل واحد منها كفر ثبت أن اليأسلاحصل. 
إلالمن كات كافراً » وما قال يعقوب عليه السلام لبنيه ذلك قبلوا منه هذم 
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الوضية وعادوا إلى مصر ه فليا.دخلوا عليه ٠»‏ أىعلى بو سف عليه السلام: قالوا 
إياءأبها العزيز .. وكان:العريز لقيا. لوزير :مصر يومئذ « هسنا وأهلنا, أى من 
.خلفنا ووراءنا ه الضرء أى لاببنا ملابسة نحسبا , وجثنا ببضاعة هزجاة , إما 
لنقصها.. أو لرداءتها أو لهما جميعا ؛ وقال الحسن : اليضاعة المزجاة القليلة » 
'واخجتلفوا فى تلك الرداءة فقال ابن عباس. :.كانت درام رديئة لا تقبل فى 
تمن الطعام.. وقيل : كانت من متاع الإعراب من الصدوف.وااسمن . وقيل : 
من النعال والادم ٠‏ وقيل. : إن دراه مضر كان ينقش فيها صورة يو» فب 
.عليه إلسلام والذراه,. الى جاءوا. بها ماكان, فيها ذلك فاكانت مقبولة عند 
.الناسن., فأؤف لنا السكيل . أى شفقة علينا إسبب ضعفنا ه وتصدق »ء أى. 
تفضل «عليناء زيادة على الوفاء ؟ا عودتنا بفضلنرجو ثواءه؛ ولا رأوا أعاله 
' .ندل على تمس بدين الله عللز! ذلك بقولهم إن الله أى الذى له الكال كله 
؛ يحرى المتضدفين ,. أئ وإن كانت على غنى فوئ فكيف إذا كانت على أهل 
الحاجة والضعف .. وكانت الصدقة حلالا لهم ولأبييم- وروى أن الس نجمع 
رجلا يُقول : الهم تصدق عبل .قال ؛ إناقه لابتصدق و[ما يتصدق من يبثى 
الإ » قل: للبم اعطنى وتفضل على ٠‏ وصف إخوة يوس ف أ نفسبهم بالبجرورقة 
اللخالوقلة المالوشدة:الحاجة «.ؤذلك مما يرققالقلب.فةإلزا:ضجر بهفىهذه الأهور 
فإن وق قلبه لنا كر نا.له المقضورذ وإلا.سكيتنا فقدموا هذة المقذمة» ونلا كلدوه 
٠ ..‏ بهذا-الكلام أدركته الزفة على [خنوته فإرفضن دمعه فباح بالذنى كان يكترء فلذا 
«قاكء لحر ...هل عليتم ما.فعلئم ».أى أصنعتم « بيؤسف ::أى أخيكم الذى حاتم بينه 
.نوين أبيه ٠‏ وأنتيهء :فيتجعلعم إباهافر يد| ذليلا ينيك .ثم فى قوليكم له لبا وجيد 
«الصاع:فى رحله : لا يرال بأتنا لبلاء من قلع ياب يرناحول »141 قال:لم ذلك 
آم وتحر يضاً عل التوبة:وشفقة غليهم لما راى:منيجرم وتمسكنهم لامماتبة 
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خاعلون فعلوم أو لانهم كانوا حيلئذ صبيانا ء قال يوسيف الإخوته « هل علهتم » 
تمبيدا لتعر يغهم بنفسه إذ آن أن يصارحبم بهء وقد بلغت الأقدار من تربيتبا 
له وم غابتهاء رم ببق بعد هذا الغبيد إلا التصريح ٠‏ وتأويل رؤياه التى كافت. 
السب الآول لكل هاتيك اللأفاعيل ٠‏ وقد كان هذا القبيد يجبا فى بلاغته » 
وما بدل عليه شعور يوسف الصديق النى وخلقه ودينه وأديه ؛ إذ فصل ببذا 
السو ال الوجيز الساذج فىفضية ة حار فى الفصل فيها أوسع القضاة عدلا ورحمة . 
ويعيا بالتعبير المرضى عنها أبلغ الآدباء علا وحكمة » وهى مقابلة طرفين تعمد 
أحدهها افتراف جناية على الآخر طال عليها الامد عشرات السنين ٠‏ .وكانت 
غايتها أن يقف الجانى بين يدى الجى عليه وهو يحبله موقف البائس الفقير ه 
المستجدى الحقير , على ما نشأ عليه منعزة النفس . وشرف الحسب والفسب ه 
واقتضت الحال أن يتعارفا وهما أخوان . . إذ المقام:مقام خجل من الجائى , ' 
وتنكيس أبصار ؛ واعتذار واستغفار ٠‏ بذيب الفؤاد وخر ساللسان ء يقابله 
حل وعفو وكرم من الجنى .عليه » فكيف كان الخرج ليوسف عليه السلام 
من هذا المأزق الذى تحار فيه الأفبام , ويضطرب فيه الوجدان ؟ ؛ لقد ذكر. 
. إخوته بذنويهم قبل أنيتعرف اليهم, تذكي رأ جملا مقرونا يذكرالعذرالطبيعى ٠‏ 
وهو الجبل بقبح الذتب فى نفسه وبسوء عافبته » وبالآثار التى تترتب عليه » 
وبالبواعث الىتزينه لفاعله ؛ وتمكن لزغ الشميطان من نفسه الآمارة بالسوء ٠‏ 
يل بهما جميعا . ذكره هذا بسو الهم سوال العارف المتجاهل: باستفبام التقريرء 
٠‏ لاالتقريع والةوبيخ كا قبل ؛ ' فإنه برده ما يأل من نق التثريب ٠‏ واستغفار العفو 
والصفح » .وأما سم أخيه من فعلتهم فبو ما اقتضاء إش ركهم إياه فى حسدم له 
من أول.شأنه الدال عليه قولحم أؤلا : ليوسف.وأخجزه أحب إل أبينا مناء » 
وقرل ابهم آخرآ ٠‏ هل آمشم عليه إلاما أمنتم على أخيه دل 7 
واتهامه إيام بأنهم ما فنا عزيز مضر باسقرقاقه بامسرقة [لابها أضمزوم له 
من حقد » 000 أنفسهم من أمر» يقول الزمخشرى : « قال هل علءوم 
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نام من جبة الدين وكان حلما موفقا فكامهم مستفبما عن معرفة وجه القبخ 
#لذى يحب أن براعيه التائب فقال: هل عليتم قبح وما فعلتم بيوسف وأخيه إذ 
أتم جاهلون؟: لانعلمون فبحه فاذلك أقدمتم علبهب؛ يمنى هل علدم قبحه قتتم 
إلى القه منه ؟ لآن عل القببم يدعو إلى الاستقباح والاستقباح محر إلى التوبة ‏ 
كان كلامه شفقة عليهم وتتصحا لم فالدين لامعانبة وتثريبا ؛ إيثارا لحق الله 
عل حق نفسه فى ذلك المقام الذى يتنفس فيه المكروب ٠‏ وينفث المصدور 
وباشق المظ انحنق . ويدرك ثأره الموتورء فلله أخلاق الأنياء ما أوطاها 
وأسجحرا ونه حصا عقلم ما أرزنها وأرجحبا ء وقيل : لم يرد ثنى العلم عنوم 
الانهم كانوا علداء ولكنهم لما لم يفعاوا مايقتضبه العم ولايقدم عليه إلاجاهل 
مام جاهلين ؛ وقيل: معناه إذ أتتم صبيان فى <د السفه والطيش قبل أنتبلغوا 
أوان الل والرزانة ٠‏ روى أنهم لما قالوا « مسنا وأهانا الضر , وتضرعوا إليه 
أرفضت عيناه . هم قال هذا القول . وقيل: أدوا ]ليه كتاب يعقوب : ٠‏ من 
يعقوب إسرائيل الله بن [سحاق ذبيح انه بن إراهم خليل لله إلى عزيز مصر 
أما بعد : فإنا أهل بدت موكل بنا البلاء » أماجدى فشدت يداه ورجلاه ورمى 
به فالثار ليحرق فنجاه الله. وجعلت النار عليه بزدآ وسلإما » وأما ألى فوضع 
السكين على قفا ليقتل»قفداء'انقه :»وأا نا فتكإن لى !ين . وكان أحب أولادى 
إلى فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوى بقميصه ملطخبا بالدم وقالوا : قد أكله 
الذئب فذهبت عيناى-من يكاى عليه » ثم كان لى ابن وكان أخاه من أمه وكنت 
نسل به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وإنكحبسته لذلك : وإنا أهل 
.بيت لانسرق ولا نلد سارقا » فإن رددته على وإلا دعوت عليك دعوة تدرك , 
السابع من ولدك والسلامء فلءا قرأ يوست اللكتاب لم ينهالك وعيل صبره 
فقإللم ذلك . وروي أنه ما قرأ الكتاب بى وكتب الجواب:اصير كام مداه 
بخاف ريا ظفزوا ‏ قالوا. أثنك لآنت بوسفء امبتفبام تقرير » وقيل : غرفوه 
بنظره وخبلقه خو ن كلسم , وقيل: رفع الباج عن رأسه فراوا..علامة. فى بأجم 
تشيه الثباة لببضباء وكان لبارة ويعقو بو [سجاقي مثلبا قال» لهم «أناي ستفيي 
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:وزادم بقوله «وهذ! أشى : إقيامين شتقيق» وإنما ذكر فلم ليزيدم ذلك معرفة لد 
وتثبيتأ فى أمره د قد من الله عِلِينا قال ابن عباس : بكل خير فى الدنيا والآخرة؛, 
ؤقال آخرؤن : بالجمغ يننا لبعد التفرقة د إثّة قن.يتق ٠‏ أى المعاضى ٠‏ ويصبر » 
أى علل البلاء. وأدى الناس ؛ وقال ابن عباس. : بق الرنا ويضبر على "الفرقة . 
وقال مجاهد : بث قا معصية و يضبر على اسن د فإنالله لايضيع أج زا نحسنين . 
والمعر ف أنامن يتق وبصبر فإن اكلا يضيع أجره' فوضع الحشئرن تو ضع 
الضمير لاشتياله على المثقين : 

.ولاذكر يوسف عليه السلا م لإخوته أن الله تعالى من عليه وأنه من 
ويضبرافإن الله لايضيعة صدقوه واعثرفوا له بالفضل والمرنية أو لل لك 0 
مين بقو نال أى الك الاعظم , لقذآئرك , أىاختارك «اللهعلينا» : 
بالل والغقل وَالُنٌ والملك 'والتقوئ وغير ذلك ؛ واحتج بعضهم بوذم 
الآبة عل أن إخته ها كانو! أنبناء لان جبيعالمخاصب الى تسكون مغابرة ضيه 
التبؤةكالعدم بالنسبة إليه:فلو شاركوة ه فقمنضبةالنبوة لما تقالوا ذلك. قالوا: 
وإ ن كنا خاطتين "أ ى تحال أن شأننا أناكنا مذثيين يما فخلنا مغك نورلن الك 
لتاق تغال لك" “قال , لم قولالكر ام اقنداء بإغنوزانه من الانبياء والرسل. 
عَم اسلام لريب , :أئ لالوم ولا تعنيف ولاهلاك ٠‏ « عليك اليوام » 
١‏ وأا نحصه اذك" لانه مة لريب » يغقراقة » أىالذى لاإله غير» الك 
أي ما افر طْ ملك “وف هذا الدعاء بالمضارع إِر شاد لهم إلى إخلاض التوية . 
وطن تثان ع م الراحين : بجييع العباذ لامها النائب: فهو جدين بادراك. 

و عن أييداققال” :تعافمل أفى بعدنى ؟ قالوا: © أينضك عيناه هن 
“اكلؤن كرا عتاغ:قيضه وقان" ؛ اذهتوا بقميصئ هنذا » وهو قيض إبداهم 
ليا الام ألذى “ليشه ين لق ق:النار عرلانا فأتاه جبريل نقميضص. 
زليه قألئسه' إباة. ركذل الميص عند راي فلا مات إبراقيم 
َه سباق فلنا. فاك إساقا . ؤداثة “بعقوبةء فليا. شب يواسف جحل 
يعقوت داك القيعة تيمة وعلتها ف#خنقه , إذ كأنا اف عليه :من العيناء وكانه 
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. لايفارقه » فلا ألق فالبئّر عريانا جاءه جبريل وعلى يوسف ذلكالتعويذوتلك 
'القيمة فأخرج الفميص وألسه إيأه؛ وعند ما تعارف هو وإخوته جاءه جبريل 
عليهالسلام وقال: أرسلذلك القميصفإنفيه ريح الجنة لايقع على ميتلى ولاإعى 
سقيم [لاعوى؛ فدفع يؤسف ذلك القميص إلى إخبوته وقال : إذا وصلتم أ 

فألقره على وجه ألى بأت , أى يصير ١‏ بصيراً » أى برد إليه بصره ما كأن 
أويأت إلى حال كونه بصيرا ,وأتوني, أىأبيوأ: مر دبأهلم, أى مصاحبين لكم 
وأجمعين: إلا ١‏ يتخلف منهم أحد ؛ فرجعوأ ا ص لهذا القصد ؛ وروى أن. 
مهوذا هو الذى حمل القميص لا لطخره بالدم فقال: لا بحملهذا غير ى افر جه 
كا أحرنته الخمله وهو حاف من مص رإلى كنعان بفلسطين دولا فصلت العيرء 
من العريش وهى آخخر بلاد مصر إلى أول بلاد اشام : قالأبوم لولد ولده 
.ومن حوله من أهله مؤكدا لعليه أنهم ينكرون قوله : إ لاجد ربح يوسفء 
غيل : إن الله تعالى أوصل إليه ديح يوسف عليه يه السلام عند انقضاء مدة ابجنة 
وجىء وقت الفرج ولولا أن تفندون» أى تلسبولى إلى الخرف 'يقال: : أقى” 
الرجل إذا خرف وتغير عقله :وعن الأسمعى : إذا كثر كلام الرجل » من 
درق فبو مفلد قال فى الكشاف يقال : شيخ مفند ولا يقال مجو زمفئدة ؛ 
لأنمال نكن فى شببيتها ذات رأى حتى تفند فىكيرها بوقيل: التفنيد الإفساد 
يقال : فندت فلانا إذا أفسدت رأيه ورددته .. ولما ذ كر يعقرب عليه السلام, 
ذلك , قالواء أى الحاضرون عنده «تالله إنك لنى ضلالك». أى. حبك 
«القديمء ليوسف لاننساه ولانذهلعنه على بعدالعبد وهو كةولإخوة وسف 
إن أيانا لفى ضلال ميين , ؛ وقال-مقاتل : معنى الضنلال هنا الششقاء أى.شقاء 
نالدننا 0 : إنك فى شقائك القديم بما تتكايده من الآحران على يرميف: 
وقالالحسن: إنما.خاطبوه بذلك لاعتقادم,أن يوسف قد مات » فكان يعقوب: 
فى ولوعه بذكره ذاهيا عن الرشد:والصواب م نم يخلوا .له يشبيرا. 
فأسرج قبل وصولم بالقميص «فلبا أن » زيدت أن لتأكيد مجيئه على تلك 
الال : جاء اير » وهو يروذا.بذلك التي » اهام , لي طرجه اليقبير «على. 
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وجبه » أىوجه يعقوب وقبل:ألقاه يعقوب على وجه نفسه «فارئد» أى رجح 
٠‏ بصيراء أى صيره بصيرا » وما م ا 
عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه فعند ذلك «قالء لبفيه 5 
م أقل لك إن اعزمن الله مالا تعلبون » منحياة يوسف وأن الله تعالى يجمج 
بينئا ؟ قبل : لما جاء النشير إلى بعقوب أعطاه فى بشارته كلبات كان بروبها عن 
بيه عن جده عليهما السلام؛ وهى: بالطرف فوق كل لطرف الطفب فى أمورى 
كلباما أحب . وروى أن يعقرب عليه السلام قال للبعير : كيف تركت. 
بوسف ؟ قال : تركيته ملك مصى » قال : ما أصنع بالملك : وعل أىدينتركته 5 
قال : على دين الإسلام » قال : الآن تمت النعمة » فعند ذلك ١‏ قالوا يا أبانا ‏ 
منادين بالاداة التى تدل على الاهتهام العظي بما بعدها لما له من عظ م ا موقي 
«'استغفر » أى اطلب من الله تعالى أن ينفر ١‏ لنا ذنويا ٠‏ ا تاها 3 
ثم قالوا مؤكدين ذلك تحقيقا للإخلاص ف التوبة ٠‏ إنا كنا خاطتين, أى, 
دين للإث ما رفكي فى أ يوسف عليه السلام ؛ ومن حق المعترف» 
بذنبه أن يصفح عنه ويسألله المغفرةة؛ قال صلى الله عليه وسل : إن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه , قال (امتوفن انتفقر أى أطلبه 
ش أن يغفر ٠‏ لك ر» الذى أحسن إلى ؛ وظاهر هذا الكلام أنه م يستغفر 
فى الحال بل وعدم بأن يترم ذلك راخلفوا .فق فى سبب هذا لمعن 
على وجوه : ش 
فقال ابن عباس والآكثرون : أراد أن.يستخفر لم فى وقت السحر لآن. 
هذا الوقت أوفق الآوفات لرجاء الإجابة » وف.رواية أخرى له .أنه آخر 
الاستغفار إلى يلة اجمعة . وقيل: استغفر لهم فالحال وقوله : سوف أستغفر 
لك : معناه أنى أداوم على هذا الاستغفار ف الزمان المستقبل » وقيل: قام إلى 
الصلاة فقت السحر , فلما فرغ رفع يديه وقال :. أللهم اغف رلى جزم عى على 
يوسف» فأوحى الله تعالى اليه أنى قد غفرت لك ولم أجمعين ؛ وعن الشعى 
قال :أشأل بوسف إن عفا عنكم أستنقر لم رب ه إنه هو الغفور الرحم » . 
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روى أن يوسف عليه السلام كان بعث مع البشير إلى يعقوب عليه السلام 
مائتى راحلة وجبازأ حكثيرا لأنوا بيعقوب وأهله وولده فتهيأ يعقوبه 
عليه السلام للخروج إلى مصر فرج بهم؛ فليا دنأ من مص كلم بوسف فرعو 
مصر فرج يوسف عليه السلام والملك فى أربعة 1 لاف من الجند والعظياء 
وركب اهل مصر معبمأ بأجمعهم يتلقون بعةقوب ؛ وكان يعقوب بمثى وهو 
يتوكأ على .بوذا فنظرإلىاخبل والناسفقال ايهوذا : هذا فرعون مصر؟ قال: 
لاهذا أبنك يوسفء فلا دنا كل واحد منهما من صاحبه بدأه يوسف بالسلام 
فقال له جيريل : لا حتى يبدأ يعقوب بالسلام» فقال يعقوب : السلام عليك , 
وقال الثورى : لا التق يعقوب ويوسف عليهما السلام عائق كل واحد منهما 
صاحبه وبى » فقال يبوسف : يا أبت بكيت حتى ابيضت عيئاك الم تعل أن 
القيامة تجمعنا ؟ قال بلى : و كن خشيت أن يسلب دينئك فيحال يينى و يينك 
٠‏ فلما دخلوا على بوسف أوى » أى صم « إليه أبويه , قال الحسن: أناه وأمه » 
وكانت حية | كر اما للها ؛ وغلب الآب ف النثنية » وعن ابن عباس انها خالته 
وكانت أمه قد مانت فى نفاس بنيامين » وقيل : اسةبلهم بوسدف خارج 
مصرء ونزل بهم فى خيمة أو بيت هناك فدخلوا عليه وضم إليه أبويه 
وقال» مكرما د ادخلوا مصرء أى البلد المعروف ٠‏ إن شاء الله أمنين» 
من جميع ما ينوب حتى ما فرطم فى حق وق أخى . دوى أن يعقوب 
عليه السلام وولده دلوا مصر وثم اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة 
وخرجوا منبا مع موس عليه اأسلام والمقاتلون منهم سثمالة' ألف 
وخسيائة وبضعة وسبعون رجلا سؤى الصيان والشيوخ «وء لا استقر 
بهم الدار بدخول مصر ه رفع أبويهء أى أجلسهما معه , على العرش , أى 
السرير الرفيع » والرفع هو النقل إلى العلو ‏ وخروا له , أى أبواه وإخوته 
«سجداء أىسجود نحناء والتواضع قد يسمى جود , وكانالسجود تحيتهمفى 
٠‏ ذلك الؤمان أوأنهم وضعوا الجباه وكان ذلك على طريفة التحية وااتعظم لا على 

طريقةَ العبادة » وكان ذلك جاثز فالآمم السالفة فنسخت فى هذه الشريعة , 
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وروى عن اين عباس أنه قال : معئاه خر وا لله سجد| بين يدى يوسف عأيه - 
السلام فييكون سجود شكرلقه لأجل وجدان يوسف ء ويدل عليه قولهتعال: 
وزفع أبويه على العش وخروا له سجدأ . وذلك يشعر بأنهم صعدوا على 
السرير ثم سجدوا لله تعالى ولو أنهم سجدوا ليوسف اسجدوا قبل الصعود 
على السرير لآن ذلك أدخل فى التواضع « وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى 
من قبل , والمراد منه قوله « إفى رأيت أحد عشر حكوكها والشمس والقمر 
رأيتهم لى سأجدبن ٠‏ قال الرأزى : وعندى أنه بعد أن رضئ اوسيف 
بأن يسجد له أبو ه مع سابقته فى حقوق الولادة والشيخوخة وال 
والاين وكال النبوة؛ أو أنهم جعلوا بوسدف كالقبلة وب_جدوا شكرا 
لتعمة وجدانه . فانه يقال : صليت للكعبة كا يقال : صليت إلى الكعبة , 
ثم استأئف يوسف عليه السلام فقال د قد جعلبا رب حقا : أى مطابقا للواقع 
لتأويلها وتأوزيلما أخبرتنى به أنت . والتأويل تفسير بما بؤول إليه معنىالكلام؛ 
وعن الحسن أنه ألقى فى الجب وهو ابن سبع عشرة سنة وبق فى العبودية 
والسجن والملك ممانين سئة ثم وصل إلى أبيه وأقاربه وعاش بعد ذلك 
ثلاثة وعشرين سن فكان ععره مائة وعشرين سنة « وقد احسن » «أى 
أوقع [حسانه هلى » تصديقا لما بشرتتى به من إثمام النعمة ه إذ أخرجنى من 
السجن » ولم بذ كر إخراجه من الجب لوجوه : 
أوها : أنه فال لإخوته ٠‏ لا تثريب عليكم اليوم » ولو ذكر قصة الجب 
لكإن ذلك تثرييا لحم » فكان إ[هماله لها جاريا بحرى الكرم . 
وثانيها: أنه لما أخرج من الجب ل يصر ملكا بل'صيروه عبدا وما ضار 
ملكا بعد إخراجه من السجن » فكان هذا الإخراج أقرب من أن يكون 
إنعاما كاملا . اه ٍْ 
ثالثها: أنه لما خرج من الجب وقع ف المضارالحاصلة من تهءة المرأة » وما 
شرج من السجن وصل إلى أبيه و[خوته فسكان:هلذا أقرب إلى المنفعة مع أن: ٠‏ 
اللفظ محتمل للجب أيضاً لكته احمال خهى , وجاء بكم من البدوء أى من 


ل 0 


أطراف بادية فلسطين وذلك من. أ كبر النعمكا جاء فى.الحديث ؛ من يرد الله 
به خير| ينقله من البادية إلى الحاضرة . والبدو ضد الحاضرة وهو من الظمور 
بدا يبدو إذا سكن ف البادية . . وفى الآية دلالة على أن فعل العبد خلقه الله 
تتعالى لآنه أضاف [خراجه من السجن إلى الله تعالى ومجيئهم من البدو إليه 
من بعد أن تزغ , أى أفسد , الشيطان » بسبتٍ الحسد ه ببنى وبين إخوق , 
وأصل النزغ دخوله فى أمر لإفساده » وإضافة يوسف عليه ااسلام الخير إلى 
الله تعالى والشر إلى الششيطان تقتضى أن فل الشر ليس من الله تعالىيا قاله 
بعض المبتدعة ولو كان منه لأضافه إليه . والجواب أن إضافة هذا الفعل إلى 
الشيطان مجاز لأنالفاعل المطاق هو الله تعالى فى الحقيةة , قال تعالى : , لو كان 
فيبما آل إلا الله لفسدةا فثبت بذلك أن الكل من عند الله وبقضائه وقدره, 
بوليس للشميطان فيه مدخل إلا بإلقَاء الوسوسة , وذلك بإقدار الله تعالى إياه 
على ذلك ؟! حي اله ذلك عنه بقوله تعالى : ٠‏ وماكان لى عليك من سلطان 
إلا أن دعو تم فاستجيم لى » ٠٠.‏ إنرف اطيف لما يثماء » أى بالغ أقصى اللاف 
بعراده فى التدبير والرفق فى النسخير لتنفيذ ما بشاء فى خلقه من المسكية 
البالغة والوصو ل إلى المقاصد الحسنة والغايات النبيلة , حيث لابشعر من لطت 
به عند وقوع الأسباب والوسائل بغايتها إلا عند وصوله إليبا :قن ذا الى 
كان مخطر بباله أن الإلقاء فى الجب وما أعقبه من الرق ؛ وماتلا الرق من فتنة 
العشق الذى يفضت إلى السجن » ينتهى بالسيادة والملك ؟ ‏ إنه هوالعليم » بما لكل 
قدر من عل» وما لكل عمل من أجل ٠‏ « الحكم, فى بلوغ مشيثته , 
.وق ذلك كله كال المصلحة فى جزاء. الذين أحسئوا بالحسنى وجعل العاقبة 
للمتقين ؛ مد ريه على لطفه فى مشيئته ؛ وعلءه وحكيته » من أجلة امد والثناء : 
| ْ هن ها 0 

ومبذا يفتهى/لر بع الخافس من سورة يوسف عليه اللام؛ وقد ".نما تضدن 
حندفاع[إخوة يوسف-عن أنفسهم حيزرهوا بااسرّقة. ومن أخذيوسف لآخيه 
جنيأ مينعقا با له على السرقة ؛ وهنفزعإخوةيوسف للأمر ؤلغضب:يمقوبعايهم' 


"و سم 


ومن ذهامم إلى أبيوم يخيرونه بالقصة ٠‏ ومن الآمل الذى ملك قلب يعقوبه 
وروحه؛ ومن طلبه من أبنائه ان يذهبوا إلى مصر ليتحسسوا أنباء يوسفه 
وأخيه ٠‏ ومن دخ وم على يوس.ف وشكوام إليه » ومن تعر يفه لم بنفسه 
واعتذارم أمامه » وصفحه عنهم » ومن ذهابهم بالبشرى إلى يعقرب » 
وعودة بمر يعقوب إليه , وعفوه عن أبنائه » ومن ذهاب يعقوب وأله إلى 
مصر »2 ودخولم على يوسف , وخضوعهم له سسجدا ؛ وحمد بوسف . على 


الربع السادس من سورة دوسشف 
: اج ة امب 6 اوم 2 و8 
1 كك رب قد مأ نيكنى من اأذلك وعلمتنى دن 3 بل ١‏ لاحاديث 


كار ليوات والأْض أنت واي فى لد نيا وَأ لآخِرةٍ 

توفى سملم وألجقنى بالمكلحين . 
فى هذه الآية الكر بمة مزيد حمد لله عز وجل من يوسف عبد الله ولبيه 
وابن نىالله يعقوب عليه السلام .. روىأن يوسف عليه السلام طاف بأبيدف. 
خزائنه؛ ولا حضر يعقو بآ لوت وصى يوسف عل هالسلام أنحمله ويدفنهعند. 
أبيه فضى بنفسه فدفنه عند أبيه ثم عاد إلرمص روأقام بعده ثلاثا وعشرين سنة » 
يول الله عر وجل فى هذه الآبة الكربمة , رب قد آنيتتى »رأ ىأعطيتنى « هن. 
الملك » أى بعضه وهو ملك مصر . وعلءتتى من» أى بعض ٠‏ تأويل 
الأحاديث , ما بشرف به أنى وأخبرت به أنت من التكين والتعليم فى قولك 
٠‏ والته غالب على أمره , , ثم ناداه بوصفف جاع للع والحكمة فقال « فاطر ». 
أى غالق ب السموات والآرضء ثم أعلبه ما هو أعل به منه من أنه لا يعول. 
على غيرة فى ثىء :من الاشياء «أنت ولى» أى الأقرب إلى باطنا وظاهرا” 
فى الدنيا والآخرة» أى لا ولى لى غيرك ٠‏ روى أنه صلى الله عليه وسل, 
حى عن جبريلعن رب العزة جل وعلا أنه قال : من شغله ذ كر ىعن مسأ لقي . 


ا 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين : فلبذا المعنى من أراد الدعاء لابد وأن يقدم 
عليه ذكر الثناء على الله تعالى ؛ ويوسف عليه السلام لما أراد أن يكثر الدعاء 
قدم عليه الثناء وهو قوله درب قد الى ه هن الملك وعليتنى من تأويل 
الاحاديث فاط رالسموات والارض » ثم ذ كرعقبه الدعاء وهو قوله ه توقى» 
أى بالموت حال كوتى « مسلما » ولنما كن المسلم حقيقة من كان غريةا فى. 
الإخلاص أعقبه بقوله «وألحةنىالصاين, أى فى نعيمك وجنتك ورضائك. 
ومثوبتك ؛ ونظيره ما فعله الخليل عليه السلام فى قوله « الذى خلقنى فبو 
مبدين » فن هاهنال قوله ه رب هب لى حك » ثناء على اللدتعالى ثم من قوله 
« رب هب لى حك ء إلى آخر الكلام دعاء , فكذلك ما هنا . 


م 


1 ذلك من أقااء الب أوحيه إايك وَمَا كنت لدبي 
إذ أَجْمَدُوا رهم وَهُم ون 

. وَمَآ اكش ألئاس وَل حرطت مُؤينين‎ - ٠ 

4 - وم 7 س3 عليه مِن أجر نه اهار لين . 

- كاين ” من كاية [ في السّموات وَالْأَرْض مروف عَايها هي 
نا مُرِصون. 

0 وما . ا لمم 2 إلاوَهُم‎ - ٠64 

٠‏ - أقايثوا أن أن فشيّة من عَذَاب امو أو أي السّائهة- 
ْ َس وهم 0 : 

ا هذه سَبيل أُدْمُوا إلى أشر على بير أنا زَمَنْ ابي 
وشيم زم أنا من ره كين . ظ 

ده كعم 


وهأ ب وَمَآ أَرْسَلنًا من ن كلك إلارجَالا " أوجى ف اليم دن أذلى ظ 


8ظ*ظ2 
وو الاسةه ل ث ”كه لو ا. ا رمه > سات 
القرَى آفام يسِيرُوا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عقبة” الذينَ من قَبْلهم وَلَدَارُاالآخرَة خَيْك لين الا 
0 «قلون 1 
208 


عق لذاااك تين | 1 ع 0 قد كزبُوا امم 


-ءم 


نصرنا ف بى درل 1 14 0 3 5-1 50 ن القويم 
0 مين 1 


/١أؤز‏ - 0 0 فى نموم عِيْرَة لأولى: الأب مَأ كان" حَديمًا 


8 


برَى وَل دن 3 ف الى ” 1 5 َه زتفصيل 4 


ثىء زَهَدى حي قوم ؤمنون.. 
فى هذه الآيات العشير الكريمة خطاب للرسول العظير مد صل الله عليه 
«وسمء وحديث إلى 21 كرت رات ويد للدعوة أ فى بدعواأ,. 
إلها يمد صلوات الله عليه ؛ وببان كذلك للعبرة من هذه لقم ص 
القرآ نية العالية : 

يقول الله عر وجل لنبيه الكريم : ذلك القدص هو من الآخبار 

'البعيدة التى كانت تغيب عذك وع ن قومك » فأوحينا إليك بأها , وما كنت 
امد تشبلا هذه القصص ؛ وماكنت رى.إخوة بوسف وثم »كرون به 
ورموت فى الجن ء فائظ ركف كان عاقية أذره ؟ فصر ماإعده مْنْ فصر ٠‏ فلان 
كان قومأك ممكرون بك فلك النصر ء وهم الخرى؛ فلا تبالهم ولا تحرص 
على [ يمانم م فإن أكثر إلناس لينوا مهما حرصت على ذلك يم منين اك 
امد إذ ندعرهم إلى الله وإلى الإسلام لا تطلب منهم على ذلك جزاء ولا 
شكورا, ؛ لاتطلب منهم الملك ولا المال ولا الجاه ولا السلطان » إنما تبلغهم 
801 1ك بم اذى هو ذكر' وشزف' للعالمين ؛ للإنسائية كلبا » 


لسداةو”م د 


والذى هو كذلك عبرة وعظة للعالم جميعا . إذ هو كتاب هذه الرسالة الإلحية- 
.العامة النى نزل بها جبريل على مد بن عبد الله صلى الله عليه وسل .. إنه 
المشركين كاتوا جديرين بأن يؤمنوا » وأمامهم العبر والعظات مائلة للعيان.. 
أمامهم الآيات فى الأرض والسماء يمرون عليبا وهم عنبا معرضون , هل. قد. 
أمنوا عذاب الله ؛ هل قد أمنوا قيام الساعة ا 
.وئلك دعوق . وهلره شريعتى : ؛ إفف أدعو إلىاش عل بصيرة أنا و من أتبعنى من 
المؤمنين » وسبحان الله وما أنا من المشركين . إن رسل الله يامب إلالناس من . 
قبلك م زجالر كلك من آهل المدن والقرى أوحينا إليرم برسالائنا ٠‏ فليبير 
المشركون فى الأرض فلينظروا كيف كان عاقبة الام قبلبم الني 6 
برسالات الله ٠‏ وكيف نجى الله المؤمنين منرم ووعدم الثواب العم فى. 
'الآخرة . . أفلا فلا يعقل هو لاء المشركون ؟ أفلا يتعظون ؟ إلا لا يترون ؟ إن 
الرنمل دما كا بيناقه تعالى فىالأعراف ويوئسوهود ويوسف وسواها . 
كانوا يدأ بون علىدعوة أمهم إلى ال توحيد وإلىالله , حت إذاكلوا و«لواو زاعقرأهم 
'الأن ف رأوا أن لا أمل ولا رجاء جا «هم نصر الله : فتجى الله من يشّاء يرحمته. 
ون زسيله ومن أمن 0 : ؛ وأملك امه كين والكافرإن والجاحدين .إن 
ف قصضص الرسل الا نبياء عير وعظة لاءاقلين المتعظين المتدبرين , وما كانت 
ل أحاديث مفتراة ؛ ولسكن هى. الحق وه تصديق المكنتب. 
السهاوية | المثرلة:من قبل ١‏ وه تفضيل كل # ثىء زهدى ورحمة رم يؤمنون , 
7 'ولقد أعانة بعض الكتَب الإلحية ما أصاءما هن احرف ف واقدل » 
وعتديك "أنوارها ومقاصدها عن العقول البشرية » فنْ رحمة الله بغبادة أن 
لا يدعوم يتخبطوان فى ذجور الضلالة ؛ ويتبون فى أودية الجبالة ؛ يل بجدد 
للم وحيه , ويعيد على أشماعهم قوله ؛ :..بكتاب لا يانيه الباطل من بين يديه 
أولا.من خلفه'؟ .بل حفظه الله تعالى حفظه '« إنا نحن" نزلنا الذكر' وإنا له. 
لحافظون» ٠‏ وقالتعالى :دول عليك اللكتاب بالج ق#صدقا لا ينيديه ؛وأيرل . 
الأوراة:ون الال عن قبل هدى للنامن: انول الفرنقان» :فال رآن هو المعجزة» 


سم و8"ا سم 


العظمى الى دل على أن موحيه هو اللهوحده وليس من قول البشر , والدليل 
عل.ذاك أله جاء على لسان أى لم: يتعل الكتابة ٠‏ ول يطابع الكتب » وم 
يذاكر العلماء , اليس من البراهين القطعية على صدق. نبوة مد أنه كان أميا 
نشأ بين قوم أميين ؛ ثم أخير مثل ما أخبرت به الأنبياء من اأشون الغييية 
دون أن يتعلم من بشر ؟ ! بلى . وه وكا قال نعالى فى سورة هود بعد ذ كر 
قصة نوح: « تلك من أنباء الغيب نوحيبا إليك ؛ ماكنت تعليبا أنت ولا 
فومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين » وقد سمع كفار قفريش هذه 
الآية وسائر سورتها ولم يقل أحد منهم : بل كنا فعلمها . | | 

يقول اله عر وجل فى هذه الآيات الكرة الرائعة البليغة : ٠‏ ذلك » 
أى الذى ذكرته يا همد من قصة يوسف عليه السلاموما جرى له مع [خوته 
ثم صار إلى الملك بعد الرق ه من أنباء الغيب » أى من أخبار ماغاب عنك 
« نوحيه [ليك ء أى الذى أخبرناك به من اخبار وحى أوحيناه إليك والحال 
أنك ١‏ ماكنت لديهم » أى عند [خوة ,يوسف عليه السلام « إذ» أى حين 
«أجمموا أمره» اى عزموا غلى أمر واحد وهو إلقاء يوسف ف الجب « ويم . 
يمكرون ء أى يدبرون الآذى فى الخفية ييوسف . والمتى أن هذا النبأ غيب 
لانه صلى الله عليه وسل ماطالع الكتب ولا تتلمذ لأجد ولاكافت البلدة بلدة 
العلمام » وإثيانه صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. الطويلة على وجه أيس فيه 
تحريف ولا غلط من غير مطالعة ولا تعم معجزة. جليلة ارس ونا مد صلى الله 
عليه وسل؛ وقوله تعالى: « برها كنت دهم ذكر على سبيل التهكم بهم لأ نكل 
أحد يعم أن مدا ما كان معهم . ١‏ . 


أب حيان عن ابن الإنيارى :ب عن قصة: يوْشف عليه:البلإم ؛ فقولت بيذ 


على او ال اي لق 


تخالفوا ما أمله ‏ بملاه الله تعالى أعظ ساوئ بقوله : « وما أكثر الئاس » أى / 


ب إإلما ا 


أهل مكة د ولو حرصت » على [مانهم بمؤمنين لعنادم وتصميمهم على الكفر » 
وكان ذلك إشارة إلى ماذ كر الله تعالى فى ' قوله تعالى ؛ ١‏ إِنْك لا تبدى من 
أحببت ولكن الله ودى يشاء » ثم نق عنه النهمة بقوله تعالى : د موما تسأهم 
عليه» أى هذا الكتتاب الذى أوحيناه إليك ه من أجر » حتىيكون سؤالك له 
سبي لآن يتوموك أو يقولوا : لو لا أنزل عليه كنز ليمتغنى به عن سؤالنا « إن 
هوء أى هذا الكتاب وهو القرآن الكريم ‏ إلا ذكر , أى عظة'من الله 
تعالى '« للعالمين , أى للبشر عامة «وكأين, أى 1 دمن أية» دالة على 
- وحدانية الله تعالى فى السماء والأرض ٠‏ فى السموات » كالكو| كب والنجوام 
والشمس والقمر وكالسحاب والمطر وغير ذلك مما لا بحصيه إلا اله تعالى 
« والأرض»ء من الجبال والشجر والدواب والمعادن وغير ذلك ما لا خصيه 
إلااته تعالى ه مرون عليا , أى يشاهدرتم| « وم عنبا معرضون, أى 
لا يتفكرون فيا . ولا يجب فالعالمكله ركن فيه بلكل ذرة من ذراته تحتوى 
علىدلائلالتؤحيد والقدرة والجسكة ؛ ثم إالمشركين بمرون علمبا ولايلتفتون 
إلا « وما يؤمن أ كثرمم الله ء حيث يقرؤن بأنه الخالق الرازق ١‏ إلا.وثم 
مشركون» بعبادة الأصنام , قال تعالى : « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن انه . 
لكنهم كانوا يثبتون .له شريكا فى العبودية » وعنابنعباس أنهذه الآبة ترات 
فى تلبية مشر العرب كانو يقولون فى تليينهم : لببك لا شريك إلا شريكا 
.لك هو مالك وما ملك يعنون الأصتام ؛ وعنه أيضاً أن أهل ,كد قالوا : 
الله ربئا وحده لا شريك له والملائكة بناته فلم بوحدوا بل أشركوا ٠‏ وقال 
عيدة الاصئام:: ربا الله وحده والأصنام شفعاؤ نا عنده ؛ وقالت اليبود: 
ربنا الله وحده وعزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح أب ناته , وقالعيدة 
الشنس واافمر؛ اله ربنا وحده وهؤلاء أربابنا ؛ وقال المباجرون والآفصاو: 
الله وحده لآ شر بك له 31 أفأمنوا إنكأن فيه ممى. التوبيخ. والتبديد ؛ أن 
آتيم » فى الدنيا, غاشية , أى نقمة تؤشبام وتشملهم « من عذابٍ الفة ‏ أى 
٠‏ (لذئ له الآمركلهيا أصاب من ذكر نا قصصم من الأمم م أوتأتييم السباعةيضقة ؛ 


عد دكت 


أى.ؤأة.وم عنها فى غاية الغذلة ٠‏ وقوله تعالى تدوثم لا يشعرون » أى وقته 
إتيانها قبل كالتأ كيد بقوله «.بغتة", ولما كان صلى ال عليه وسلٍ مبلغا. عن الله 
..تعالى أمرو أن يأمرمم باتياعه بدو له تعالى : ه قل » يا محمد , هذه أى الدعوة 
إلى الله تعالى التى أدعو إليبا ه سبيل » أى طريقتى التى أدعو إليها. الناس وهى, 
توحيد الله تعاى دين الإسلام » وسى الدين سبلا لأنه الطريق,المؤدى إله 
ثؤاب'الجنة ‏ أذعو إل الله . أى إلى توحيدة والإيمان به , على بصيرة . أى 
حجة زاضحة , أنا» تأكيد للضمير المستتر فى « أدعوء .. «ومن اتبعنى » أى ' 
.من آمن بىوصدق ما جاءتى ب عطفب عليه ؛ وإيصح أنيكون معنىه على 'إصيرة » 
أأى .على ثقة بما يقؤل : ويقين منه ؛:.فإن لم يكن كذلك وإلا فهو حض, 
الغرور”؟ :وقال صلى الله:عليه وسلم : العلياء أمئاء الرسل على عباد الله ؛. من 
خيث ' يحفظزن ها 'يدعون:إليه ه وسبحان , أى وقل سبحان ٠‏ الله ء تتزسا .له 
.تعالى عما يشركون به :وما أنا من المشركين, أى الذين اتخذوا مع الله شريكا 
أو ندا:. وما قال أهل مكة للنى صلى. الله عليه وسل : هلا بعث الله ملكا قال 
تعالى : ه وما أرسلنا من قبلك » إلى المبكلفين م إلا رجالاء أى مثل ما أنكه 
جل إلا فلابكة ولا إنائ كي قاله ابن عباس .نوحى إايهم » بواسطة الملا 
مثل ما بوحى إليك.ذ من أهل القرى » أى هن أهل الأمضار والمدن المبنية 
' 'بالمدر والحجر وجوه لا هن أهل البوادى , لآن أهل الأمصار أكثر خبرة 
وثقاعة فن. أهل'البوادى ,أ ومحة أم القرى لإنها تجمبع. جنيع الناس لما أمروا 
به من حيع"ألييت وكان العرب كلهم يأتئئتها فسكريف يدجبون فن أمرك » قال 
لسن :1" يبعث الله .نبي بمن: البادية. لخلظيم :وجفائهم ... ثم هددتم مببحانه 
واتعالى'بقو له تعالى .: :فلم بسيو ١‏ 0 أى هؤلاء المشركون المكذبون:«ى 
الأرض فينظروا كيف كان نعاقبة الذين من.قبلهم ب من المكبدبين الرسبل 
زواالايات”: فيجذروا :تكبذيبك ويعتبرو| 0 وما حلمم من عذابنا :.ونا كان | 
.قن شأن إلله'تغإلى أن ينجى المؤمنين. غند. نزول العذاي ::بال:هم' المياضية .التى 
كذبت برشلها, وأنما فىالاخرق جير طم ::بيذذلك بقؤله تعالى: ورلا ر الازة» 


- ما 


أى ولدار الال الآخرة والساعة أو الحاة الآخرة «خير , وهى الجئة 
«للذين يتقون» الله « أفلا يعقلون , فيستعملون عقولم فينبعون الداعى إلى . 
هذه الرسالة ه حتى إذا استيأس الرسل » أى لا يغرهم تمادى أمهمء فإن من 
قبلبم أمبلوا حتى أيس الرسل من النصر عليهم فى الدنيا ومن إمانهم » 
لانهما كهم فى الكفر مترفين متمادين فيه من غير وازع «وظواء أى الرسل 
«أنهم قد كذبواء بالتشديد م فرأه غير حمرة وعاصم والكساقى ‏ تكذييا 
لا مان بعده » وإما بالتخفيف يا قرأه هؤلاء. فالمعنى أن الآمم ظنوا أن 
الرسل قد أخافوا ما وعدوا به من النصر « جاءمم نصرناء لم مخذلان 
أعدائهم « فتنجى من أشاء » أى النى والمومنين » وقرىء « فنجى , بالبناء 
للمجبول . «ولا برد بأسئاء أى عذابنا , عن لوم اجر مين , أى المشر كين 
ما نزل مهم . . 

ولما ذكر سبحانه وتعالى هذه القصص وحث عل الاعتبار بها بقوله : 
د أفل يسيرواء أتبعه بأن فى أحاديثهم عيرة فقاك حثاً على تأملبا والاستبصار 
.هاء د لقد كان ق قصصرم: » أى بوسف وإخوته أو ففقدص الرسل «١‏ عبرة » 
أى عظة عظيمة 1 لاول الالاب 2 أى لذوى العقول المبرأة من شوائب 
الكدر يعتبرون ما إلى ما إسعدثم ؛ لآن من قدر عل نجاة بوسف من السجن 
قادر أن ينجى مدأ صلل الله عليه وسل ويعلىكلءته وينصره على أعداء رسالته 
كائنا من كان كا فعل بيوسف وغيره , وا كان من العبرة فى ذلك القطمع 
حقيقة الف رآن وأنه منعند الله , نبه تعالى على ذلك بتقديرسؤال فقال : « ماكان 
حديثا يفترى ء أى يختلف فى أمره لآن الذى جاء به من عند الله وهو مد 
صل الله عليه وسل لايصنخ منه أن يفتريه لانهلم يقرأ الكتب ول يتتلدذ لاحد 
ول تخالط العلماء . فن ا محال أن يفترى هذه القصة بحيث تكون مطابقة لما 
رواه فى التوراة من غير تفاوت "ا يع من قوله تعالى ه ولسكن تصديق الذى 
بين يديه » أى من الكتب الإطية المنزلة من السماء كالتوراة والإنجيل » ففى 
ذلك إشارة إلى أن هذه القصة وردت على الوجه الموافق لا فى التوراة من 
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اه 


ذكر قصة بوسف عليه السلام « وتفصيل » أى تبيين دكل ثىء » أىما يحتاج 
إليه من الدين؛ إذ ما من أمر دبى أو دنيوى إلا وله سند من القرآن بواسطة 
أو بغير واسطة ؛ بل مامن أمريتعلق ببناء الأمم ونمضتما وقوتما إلاوقد رسم 
القرآنالكريم منبجه » وقيل : المراد تفصي لكل ثىء من واقعة بوسف وأيبه 
وإخوته ؛ قال الواحدى ؛ وعلى التفسيرين جميعا فهو من العام الذى أريد به 
الخاص كقوله تعالى : وو ر#تى وسعت كل ثىء » . «وهدى» من الضلال 
« ورحمة » ينال مها خير الدارين « لقوم يؤمنون» أى يصذقون » وخصبم 
بالذكر لانم عر الذين انتفعوا به كقوله تعالى . هدى للمتقين » . 


نظرة عامة فى سورة بوسف 
)010 
هذه السورة الكريمة المكية اتراشتءلت ف مطلعرا وفى آخرها على #مجيد 
القرآن الكر بم والتنويه بهء واشتملت فى نمايتها على تعظيم رسالة عمد والدعوة 
إلى اتباعه » وتو بيخ لمشركينعلعنادم وكفرم» ل إلى الاعتباربقه ص 
الماضين من ال نبباء والمرسلين صاوات الله علييم أجمعين . 
هذه السورة هىمثل رائع بليغ لعظمة القرآن وبلاغته؛ وأسلوبه الممجرء 
وهى كذلك درة تأدرة من الآدب القصصى » إذ ليس ها نظير ولا شبيه ف 
بلاغتها وروعتها . . وفن. القصة ل تسكن العرب تعرفه من قبل » فوضع 
القرآن الكريم أصول هذا الفن مثل هذه السورة الرائعة البليغة من سور 
القرآن اللكريم . 
)١(‏ 
ل 0 ىقصة بوسف عل كثير من العظات والءيروالنصائحالوجبة الحكيمة: 
١‏ .- فبى:رشد إ1ما حدثه تعدد الزوجات فى الآسرمن شقاق وخلاف» 
ومن ننشئة للابناء على الحسد واليغضاء . 
؟ - وترشد إلى الاضر اد التى يحدثها تفضيل الآاب لاد أبنائه على 
الآابناء الآخرين 
© وهىترشد إلى الصير وفضله واهميته فى بناء الشيخصبات والرجال . 
وهى ترشد إلى فضيلتى العفة والآمانة وأهميها فى حياة الفرد 
و امجتمع والامة : : 
ه - وهىكذلكترشد إلى أضرار جرية الزنا؛ وإلى وجوبٌ البعد عنها » 
وإلى ان الأصلاب الطاهرة لا بمكن انتقبل أن ياوث شرفها وطبارتها ؛ وهى 
كذلك تدل على مدى غسب اله من جراتم الزئاء وشدة بغضه للزانين . 


- 5 سس 


+ - والسورة كذلك تدلعلىمايحب أنيكون عليه الراعى لشئونالامة 
من وجوب الحرص عليها وعلى مصلحتها » ومن بعد النظر فى رمم سياستها » 
ومن التفكير فى حاجاتها ومطالبها الحاضرة والمقبلة . 

٠‏ - والسورة كذلك تدل على فضيلة المكمة الى بحب أن يتحلى مبا 
عظاء الرجال بله الآفراد العاديرن . ا 

م - وترشد السورة كذلك إلى وجوب شكر الله وحمده عل كل نعمة 
ينعم الله مها على الإنسان » فبالشكر واد ندوم النعم ولا تزول . 

- وتدل السورة كذلك على وجوب العطف على الأقارب وأولى 
الرحم ء وغاصةفى الحن والشدائد , مبما كان بين الإنسان وبينهم من 
عداوات وخصومات . .كا تدل على وجوب العفو عن سيئاتهم » والخفران 
لذنوبهم , والتغاضى عن هفواتهم . | 

٠١‏ - والسورةكذلك تدل على أن لتهدائما مع الثومنين به ء والمدافعين 

عن شرائعه » وأنه يذكرم دائما فى الشدائد , وينصرم فى الخطوب ٠‏ وعلى 
أنه ينجيهم من انحن ؛ ويرفع فدرم ومنزاتهم ولايتركهم ولا يتخلى عنهم أبدا. 
-١١‏ وترشدالسورةهمعذلك إلى قدرة الله القادرة, وعظمته فوق . 
عباده » وأنه العليم بالسر وما اخئ » وأن بيده مفاتيح الأرزاق » وله المدبر 
للأمور ؛ وأنكل من فى السموات والآرض مم عباه وخلقه . 


(؟) 
وسورة يوسف نغمة واحدة متصلة » ولن جميل عذب رائع غ؛ وه 
بانسجام قصضها ؛ ووحدة موضوعباء وعظمة أسلوبما . وسحصر تعييرها ؛ 
ترشد إلى أن هذا ,القرآن.الكريم معجز , وإلى أنه منزل من الله وإلى أنه 
الدلين واعظم الدأيل على رسالة مد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه .. 
وعل آله وصحبه أجمعين . . .؟ : 


عاتمة هذا الجزء 


010 

هذه هى نباية الجرء ء الثى عشر من تفسير نا للقرآن الكريم ؛ وقد اشتمل 
عب تفسير سور هود ويوسف عليه السلام ؛ وعلى وجوه العبر والعظات 
فى السورتين . ' 

وهذا الجزء كالاجزاء لا و قر هذا لان ورور 
بوره فى العصر الحاضر . لآنه يفسر المعجزة الخالدة , القرآن الكريم ٠‏ 
تفسي رأ جديدا يتفق مع القرن العشرين وعقليته التى تعيش فى عصر الذزة 
والصواريخ والفضاء الكوق . 

إن القرآن الكريم دستور إلى خالد , نزل من السماء على غاتم الآنباء 
مد بن عبد أله صاوات الله وسلامه عليه » وقد تضمن من نواميس الاجتماع 
وشرائع الحباة »وأصول العقائد , وأركان الحضارة .مالم يتضمنهكتتاب آخرء 
وفيه تفسير لكثير مما مض علينا فبمه من أسرار الكون والوجود وهن 
الدعائم الى نحفظ للأمم قوتها وبجدها إذا حافظت عليبا » وعمات با ء ومن 
كل مايعود على الإنسان والإنسائية بالخير العميم » والتوفيق الشامل . إنه 
كتاب الإنسائية عامة » قبل أن يكو نكتاب المسلبين وحدهم » وهو جدير 
بالتأمل والاعتبار والفهم, والتدبر . وأحكامه وآدابه وعظاته ماهى إلا سور 
منيع حبى الفرد وامجتمع والشعوب من الانببار ومن الضلال فى ميامه 
' العيش » و بيداء الحياة » ويه الحيرة » وجحيم الذل وال هوان. وإننا تادى 
بأن لا .أمل فى أن يسود السلام العالم» وأن: تطوكن الشعوب إلى مصائرها 
.وحاتها :إلا بلمل بارا الكي »رع تضم مكل عيبن ادمع 
0 : 

إن عظمة القر ان جاده وجلاك لبدو واشحة كل الوضوح فى -. سبقة 
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إلىالكثير من المعارف الإ نسانية التى لم يصل العلل إليها إلا بعد قرون وأجباله . 
من نزول القرآن الكريم . وف أنه وضع أصول التفكير' الصحبح» ونشر 
الوعى العلى » وبث روح الحضارة فى عقول المؤمئين به والموقنين برسالة 
'نى الإسلام. » حمد عليه الصلاة والسلام ؛ وتظبر كذلك ف أنه مبد لعصر 
المدنية تمبيداً قويا جبارا » مما اشتمل عليه من تشر بعات تعد قة سامقة فى. 
التشريع المساير لروح التقدم والحضارة والمدنية المهذبة الخالية من بذور 
الحقد والكراهية والتعصب وابمود والرجعية . وإن القرآن الكريم ليروعنا 
بإيجازه العقل أكثر ما بروعنا بإعجازه البياى؛ ومن عندما تأمل فى آبات. 
كتاب الله تأملا عميفا نعجب أشد العجب لهذه العظمة الكاملة التى وضل إليها . 
القرآن » بما اشتمل عليهمن تصويرٍ دقيق ل+طرات النفوس ء ونوازع الأفئدة. 
. ولنفسيات الطبقات والطوائف واجماعات والآفراد» وما "ضمنه من روائع, 
الأصول لبناه حضارة إنسانية مثالية كريمة على نفسبا وعلى الناس , وبما 
احتوآاه من تفصيل لماضى الحماة وحاضرها ومستةيلبا : فالا نسان ليس وده 
على ظبر الأرض » بلمعه عون الله ورعايته » ومعه ماض طويل من الكفاح 
والجباد من أجل مستقبل البشر وخيرم وسعادتهم ‏ ومعه الطموح الإنساق. 
لباو مستقبل عظيم » ترنو إليه تفوس الآخبار الأبرار الأحرار في هذه 
الحياة وبعد هذه الحياة : 
ونحن هنا فى ختام هذا الجرء ننادى بأعلى صوئنا أن المسلدين يجب عليهم. 
أن يتدبروا فى حاضرم ومستقبلهم كتاب الله جق التدبر » وأن شينوه حق 
الفيم » وأن يحعلوه قاموسهم ودستورمم الذى به بعيشون ؛ وإلى أصوله. 
يرجعون ؛ وعلى أرائه فى جميع مشكلاتهم يعتمدون . 


0 
وهذا التفسير الجديد القرآن الكر يم » يجتوى.على جميع العناصر الى. 
اشتمل عليها هذا الكتتاب المعجر العظم » وشتى الآصول الفكرية والروحية: . 
والاجماعة والسياسة والاقتصادية الى يشوم عليها بناء الدول» وه وتفسير 
جديد النزعة والائجاه » وقد جرى المفسرون المعاصر ون عل التفاهة في 


ولا 
يقدمون من شرح وتحليل ؛ وعلى تنقص جرود علءائنا الأقدمين فى تفسير 
كتاب الله , هذه الجوود الرائعة النى هى شمر ةكفاح طويل وتعب متصل ‏ 
ونصب ما بعده من صب . ونحن هنا وإن كنا تقتبس من شعاعهم ونستير 
بضوثهم ٠‏ لكننا نتجه بعد ذلك اتجاها جديداً هو تايل الق رآنالكرم معجرة 
القه الخالدة تحليلا كاملا يتضمنشرح توجيبه الرفيع للكونرالحياةو للإنسانية 
عامة » واللسابين خاصة , إنه نبج مستقل فى تفسير كتاب الله لم نسبق إلى مثله . 
إذ توخينا فيه عرض أصول القرآن العامة وشرحبا ء وخاصة مايتصل حاة 
الأمم ونمضتبا وأسباب قوثما وازدهارها » وتوخينا فيه كذلك عرض 
نظريات القرآن الكريم بأسلوب البحث العلى فى القرن العشرين . 
(؟) ش 
وإن ظرود هذا التفسير لهو محجزة كببرة ٠‏ ورعاية جليلة من الله ؛ وان 
اليدء فى تأليفه استجابة أنداء خى ء وتلبية لباعث إلى . . وسرت ف طبعه 
هد من الله ؛ وفيض كريم من جنابه .. وعلى الرغم من العوائق والحوائل 
والصوادف والموانع ؛ كان الله معى فىكل لحظة » وكان تأيبده الكر م يتخطى 
لى الحواجز والعقبات ء وكان عو نه العظيم يؤيد خطاى » ويوفق مسعاى ؛ 
وبثبت قدماى » والمأمول بعون الله أن تتم هذه الموسموعة الإسلامية بعنايته 
كاأتمنى وأرجو منالته .. وليس صدور مثل هذا التفسير بالآمر المين اليسير , 
فكتابته تحن جبد ا كييراً 5 وتقتض عملا كثير | : ونشره كذلك يتطاب مالا 
وفيرا ٠‏ وليست كل هذه الاعياء مما يسبل تذليلها ».إلا بعون الله ورعابته .. 
ولا غنى لنا في نهاية هذا الجرء من أن نقول : إن المتاعب المادية الضخمة 
النى تحرط بفثس هذ! التفسير وطبعه لاأمل لانسان مثل فى التغلب عليبأ إلا 
بفضل الله وعونه » فهو وحده القادر على كل ثىء ؛ والقادر على أن يمكن لنا 
عن نشر هذا التفسير إلى نهاية جرئه الثلاثين .. وما توفيق إلا بالله عليه 
قوكات وإليه أنيب .؟ 


الجزء الثاى عشر دن لقسير القرآن المكريم 


المفسة الوضوع 

3 تادر 

6 ميز ات هذا التفسير 

٠‏ - لاء! سورة هود 

همه ا لبسد 

الربع الأول من سورة هود 

93 القرآن والبعث : 

4 الربع الثانى 

.و قدرةالله وهوقف المشركين 

ور القرآن ورسوله والكافرون 
والمؤمنون به 

5 مغزى الربع الثاتى 

4 الربع الثالث من سورة هود 

م١٠‏ مثل الكافرين والأمؤمئين 

بو قصة اوح مع قومه 

مم مغزى الربع الثالك 

به الربع الرأابع هن سورة هود 

ب الطوفان والسفيئة و ان أوح 

521 أجاة وح ومن أمن مده 

4 قصة توح مما أوحى إلى مد 

45 قصة أو ح مع قومه 

ام هود راد 

؟ه مغرى الربع الرابع 

؟ن . الربع الخامس 

فى 


قصة صا مع قومه ثمود 


الأصفحة الأوشوع 

باه إبراهيم والملاته ولوط 
6< هلاك فوم الوط 
5 مغزى الربع الحاس 
و الربع السادس 

ب قصة شعيب معقومه مد بن 
4 موسى وفرعون والكافرون 

والمؤمنون 

١م‏ الربع السابع من سورة هود 
١م‏ المشركون وجمد 
عم توجيه إلى رسول الإسلام 


٠ أظرة فى عامة سورة هوه‎ ٠١١ 
سورة إوسف‎ 0.- ٠م‎ 
ل كيه‎ 


١١ |‏ الربع الآرل من سورة يوسف 


١ 4‏ , القرأن وقصيصه 


05 ديا بوسف وتأويابا 


9م الربع الثاى 
علة يوسف وببعه فى مصر ؛ 


وخخدمته فىفصرالمز بز وهراودة 
امرأة العزيز له 


١6‏ مغرى الربع الثانى 

١4‏ الربع الثالث من سورة يوسف 
:14 يوسف ف السجن وظبور براءته 
4 غاتمةقصة يوسف معامرأة المزير 


1 


المفحة 2 الوضوع 

٠4‏ أيوءانه فى السجن ودعوته 
المسجو نين إلى عبادة الله وحده 
ونفسيره للرقيا 

وه( رؤيا الك وتعيير يوسف لها 
وإعجاب الملك بأمره 

ظربور براءة يوسف لليلك وإقرار 
امن أة الغويز ببراءته 

5 مغزى الربع الثالك ‏ - 

5 الريع الرابع من سورة يوسف 

4 تربة امرأة العزير؛ يوسف فى 


العمنسة الموضوم 

منصب الوزارة » قصنه مع إخوته 
م( الربع الخامس 
|5٠‏ أثلمة قصة بوسف امع [خوتهوأبيه 
م.م مغزى ألر بع الخامس 
.م أأى بع السادس 
؟.؟ حدروثتاء 
٠.‏ الرسول ورساله » والمششركون 
وام نظ رعامة ى سورة إوسف 


بوم خاعة الجزء' 


لليؤلف 


قصسة الآدب فى عصر -ه أجزاء 
5 , المعاصر 5 ١‏ 
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الشعر والتجديد ْ 

مواكب الحرية فى مصر الإسلامية 

فى ظلال الإسلام ‏ بالاشتراك 

التراث الروحى للتصوف الإسلاى فى مصر 


ين الشيوعية والإسلام 


طب هذه الكتب من 
مؤّسسسة المطبوعات الحدثة وفروعما 
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صا له 

بسم الله الرحمن الرحيم ء والمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على 
مد خاتم المرسلين » صلوات الله وسلامه عليه وعلى [ له أجمعين . . وبعد : 

فبذا هو الجزء الثالك عثر ؛ من تفسيرى لكتاب الله » الذى ضمنته 
شرحا جديدأً للقرآن » وأسلوبا طريفا فى فبمه وتذوقه » وإدراك مراميه , 
وتمثل معانه والكشف عن -قائقه وأصوله . 

والقارىء يدرك مدى ما يأخذه كتابة هذا التفسير ولششره ؛ من جهد 
مبذول » وعمل موصول ؛ وهو وحده حرى بأن يقف على ميزات هذا 
التفسير , الذى بعل القرآن الكريم وكل سورة منه وحدة واحدة » متدلة 
الحلقات : مباركة الهداية . 

وسوف يصدر هذا التفسير دون ألله ورعابته قُْ ثلا بن جز 5 أرجو 
أن تظبر فى أمد قريب . 

ومن الله التوفيق ٠‏ وأسأله العون والسداد ؛ إنه أكرم مأمول » وأفضل 
مسئول ؛ وما توفيق إلا بالله ؟ 
شْ همد عبد المنعم خفاجى 


مزأت هذا التفسير 


هذا التفسير مبزات كثيرة: يكن هنا أن أشير إلى بعضها : 
فأؤلى ميزاته أنه بربط. الفكرة بالفكرة . والمعنى بالمعنى : والخرض 
' بالفرض ٠‏ والموضوع بالموضوع » دون تجزىء لمعاف القرآن الكريم » 
أو تفتكيك لوحدته . : . ونحن لاتتثاول فيه تفسير كتاب الله آبة دآية» وإنما 
تقناوله موضوعا فوضوعا , مع تحديد لأغراض القرآن اللكريم ؛ وإظباد 
أوحدة السور القرآنية , ولآفكارها ومعانها المتصلة المتلاحمة . . 
وثاق ميزاته أن أسلوبه عصرى ستطيع كل إنسان هنكل طبقة أن 
يفبمه ؛ وأن يم >مافى القرآن الكريمم , دون غموض أو تعقيد أو التواء ؛ 
:ومن ثم فقد حذفنا من هذا التفسير كل الاصطلاخات , ليكون أقرب إلى 
الفيم : وأسول على القارىء . . . 
وثالث ميزاتة أنه كتب ليكون مجاريا للثقافات الحديثئة » ومتمشيا 
مع منامجما دون بعد عنباء أو غغاة لها ومن ثم فقد عرضنا لكثير من 
| الأفكار التاريخية والاجتاعية والفسكرية والروحية» أثناء عرضنا لهذا 
التفسير ؛“نشريم بباكتاب الله , ونؤيد بها معجزته الجايلة الباهرة .. . 
ورابع ميزاته أنه موسوعة إسلامية كبرئ تحتوى على كير من الثقافات 
. الإسلامية القديمة والحديئة » وتحتوى على شرح جديد لكتاب الله ٠‏ وتظم 
كثيرا من وجوه الدفاع عن دين الله وكتابه الحكيم 9 
وخامس ميزاته أنه كيب وفق منبج على هرسوم , بدو فى أجزاء 
هذا التفسير واضحا جلياء ويستطيع القارىء أن يتبينه بسهولة ؛ كا يستطيع 
أن يكف عن أصول هذا المنهج الذى سرنا عليه دون عناء أو صعو ب . 
وسادس ميزانه عرضه جميع الآراء وا مذاهب والافكار ومنائشتها 
والموازئة بينها ؛ فىكل موضوع ء وكل مناسبة . 


(1 نسي القرآن لخناجي | ) 


لسشاغ" د 


وسابع ميزاته تحقيقه للمعجزات الإهية التى ظبرت على أيدى الرسل 
والنبيين تحقيقا عابيا واضحا فريبا إلى العقل والمنطق ٠‏ وإلى الذوق والقلب 
أيضا . 

وثامن ميرات هذا التفسير ما احتوى عليه من دراسات لسور القرآن 
الكربم ٠‏ وبيان لمرامها . وتحديد لأفكارها ومعانيبا وموضوعاتما. . 
إلى ما احتوى عليه من تبيين للأصصول العامة انى اشتمل عليبا كل دبع من 
سور القرآن الحكي . . 

وتاسع ميزانه العناية بالتحقيق التاريخى و بالنقد العلى ‏ فى هذا التفسير . 
عناية كبيرة . . 

وعاشر ميزاته ما اشتمل عليه من دراسات جديدة عن القرآن الكريم 
ومعجرته الخالدة , ما صدر بهالجرء الآول من تفسيرنا ومما جاء فى أثناء 
باق أجزائه . 

والحادى عشر من مبزات هذا التفسير . [لامه بكل ما كتب المفسرون 
القدااى والمعاصرون » وبكل مادونوه فى تفأسيرثم . . 

والثانى عشر من ميزات هذا التفسير » هو ماانفردنا به نحن انفرادا 
واضحا من تقسيم جديد لآيات القرآن الكريم ؛ بحسب المعانى والآفكار 
وال موضوعات والأغراض الى اشتملت عليها .. 

إلى غير ذلك من ميرات هذا التفسير » مالم نذكره ٠‏ وما تدعه إلى رأى 
القارىء المنصف الكريم . 


)١؟(‎ 


تممسكله 

سورة الرعد مدئية» وهى م4 آية , وقد لت بعد سورة مد .. وسورة 
جمد نزات بعد الحديد , ونزلت الحديد بعد سورة الزازلة » ونزلت الزازلة بعد 
النساء ؛ وسورة النساء تزلت فها بين صلح الحديبية وغروة تبوك . . فتسكون 
سورة الرعد قد نزلت بعد ذلك التاريخ بقليل . . وعللى ذلك فتكون السورة. 
قد روات بالمدينة » وهذا على ما رجحه العلياء . 

وقيل » وهو ما أرجحه : إنها نزلت ,مك , لآنها تجرى مجرى اأسوراتى. 
أزلت بما. . وقال الآصم : هى مدنية بالإجاع » فل بعتد برأى من قال إنم! 
مكية . . ولا ضير فى أن تجرى بعض السور المدنية فى أغراضها مجرى |أسور 
المكية . . وقد سميت السورة باسم مجيب غريب هو الرعد؛ لقوله تعالى » 
« ويسيح الرعد بحمده , . . 

والذين يذهبون إلى أنها مكبة يقولون : إلا آية واحدة ءن آيائها ؛ هى > 
« ويقول الذين كفروا لست مرسلا» . 

والسورة تبتدىء بتمجيد القرآن الكريم والتنويه به » وبيان قدرة الله 
الذى أترله » شأن السور اىبدأت بتعظيم القرآن ومعجرته الكبرى الخالدة. ‏ 
ومطلع السورة كذلك هو من فواتّح السور التى تحدثنا فها سبق عن معناهة 
ومغراها » وأشبر الآراء فيبا ... 


الربع الأول من سورة الرعد 
و - المَر ملك وات ألكتب وَالَّذِى أنزل إلَيِكَ ين رَبك 
سق وَل 01 نأ كثر أئاي لَامؤْيئون . 


ع - أنه أَلْذى رَقَمَ السموات بيو وا تر ٍَّ 
9 00 


لماش وَسخن لشمسَ وقد كا" يجرى لآ جل 0 
الا متسل الات لتك بيقاء و ل 
ونون : 


م - وَهُوَ أَلّذِى مَدَ الأرض وَبمَلَ فيا روامئ وأنبرا وَمِن كل 
ثرت جَمَل فيبًا زوين أَنديْن مبفثى ليل أَلبارَ إن فى 
ذلك 6 بت ْم يتفكرون. 
عن الأرس لم مجو زات وَبت ر ذ أشي َي 
وَنْدِيل صنو ان وَغْسَيرٌ سو ُوَانَ سق | بمَاء و 0 وََ ل 
تعضبًا على 0-7 ف الأ كل 2 فى ذلك لآيبت قوم 
فون 
ليست هذه الآيات الأربع ربعا على الحقيقة , إما هى تكلة للربع السابق. 
فى آخر سورة بوسف.عليه السلام رب قد [تيتتى منالملك ,., وهذه الآبأت 
الأربع فها تعظ بم لأمى القرآن الكريم » وتأكيد لصحته » وبيان لأن الله 
العلى لط ا على أن ينزله ؛ وشرح. لمظاهر قدرة اله فى السماء والأرض .. 


سم و[ مسد 


يقولالله تعالى ىهذه الآبات الأربع الكرعة : «المره ؛ وهذا من مطالع 
سورالق رآنالكريم ؛ وقد تحدثنا علباوع نالوجوه فيباء وعنرأينا الذى نذهبه 
إليه بافاضة . . ولا بأس أن نذكر بعض آراء العلماء فيبا » قال ابن عباس : 
٠‏ المر » معناها أن الله أعلم وأرى » وقال عطاء : معناها أنا الله الملك ال رحمن . 
,تلكء أى هذه الآيات «١‏ آبات الكتاب » أى القرآن وقيل:المراد بالكتاب 
السورة الكادلة؛ ووصفت بالكال» المستفاد منتعر يف الكتاب بأل » لانخبر 
المبتدأ إذا عرف بلام الجنس أفاد المبالغة. ه والذى أنزل ليك من ربك , أى 
القرآن هو ٠‏ الحق » أى الموضوع كل ثىء منه فى موضعه على ما تدعو [ليه 
الحكمة » الواضح الذى لا يتخلف ثىء منه عن مطابقة الواقع من بعث ول" 
غيره.. « ولكن أكثر الئاس » أى مش رك مك1 «لا يؤمنون» لإخلالم بالنظر 
والتأمل فيه ؛ قال مقاتل : نزلت فى مشرى مكة حين قالوا : إن حمدا يقوله 
القرآن من تلقاء نفسه , فرد الله تعالى عليهم بذلك ء ولما ذكر تعالى أن أكثر 
الناس لا يؤمنون ذكر عقبه ما يدل على صمة النوحيد والمعاد بأمور : 

أحدها قوله تعالى « د الله الذى رفع السيوات غير عمد» جمع مود 
أو عاد ,تروتها » أى وأتتم ترون السماء مرفوعة بغير عمد من مها يسندها, 
ولامن فوقبا علاقة تمسكبا ؛ فالعمد منفية باللكاية , فى ذلك دلالة عظيمة على, 
وجدائيته تعالى » فهذا برهان باهر على وجود الإله القادر اأقاهر ؛ وقيل : 
الضمير رانجع إلى العمد أى أن لها عمداً ولكن لاترونبا أت . وهذه العمد 
مثل قادون الجاذبية . 
وثانيها قوله تعالى « ثم استوى على العرش , أى بالحفظ والتديير والقبر 
والقدرة » أى ما فوق العرش وما تحت ألثرى فى حفظه وتدييره وفه 
الإاحتيانج إليه سواء . 

وثالئا قوله تعالى « وسخر » أى ذلل « الشمس والقمر ء لمنافع خلقه 
يحزيان على ماايريد دكن , منهما « يحرى.» فى فلكم , لاجل مسعى » أي إلى . 
وفت معلوم وهووقت فناء الدنيا وزواطاء وعند مجىء ذلك الوقت تنقطع هذم 


سداوقة ا 


الحركات 5 وصف الله تعالى فى قوله , إذا الشمسكورت » وإذا النجوم 
انكدرت» . و« إذا السماء انششقت » . و , إذا السماء انفطرت » . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل قال . يدير الأمر , أى يقضى أمر 
ملك من الإحاد والإعدام والإحياء والإماتة والإغناء والإنقار ؛ ويدخل 
فيه إنزال الوحى وبعئة الرسل وتكلرف العباد , وفى ذلك دليل يجيب غلى كال 
القدزة والرحمة ؛ « يفصل » أى يبين « الأيات » البى برزت إلى الوجود ألدالة 
على وحدانيته وال حكمته .. ولما كان هذا التدبير وهذا التفصيل دالا على 
ممام القدرة وغاية المكمة وكان البعث لفصل القضاء والح بالعدل وإظبار 
العظمة هو محط الحسكمة علل ذلك بقوله , لعلكمء يا أهل مك , يلقاء ريم ء 
أى بالبعث ١‏ توقنون » فتعلدوا أن من قدر علىخاق هذه الأشاء وتدبيرها على 
عظمبا وكثرتها قادر على إبجاد الإنسان وإحيائه بعد موته» بر وى أن شخصا 
قال لعلى بن أنى طالب رطى الله تعالى عنه : كيف حاسب الله تعالى للق دفعة 
واحدة ؟ فقال :م برذقهم الأندفعة واحدة ؛ وكيا إسمع أدأءم ويب دعاءهم 
الأن دفعة وا<دة .. 

وللاذثى تعالمى الدلائل الدالة على وحدانيته وكال قدرته من رفع السماء 
بغير عمد وأحوال الشمس والقمر؛ أردفها بذكر الدلائل الآرضية بقوله تعالى: 
و وهو ألذى مد الأرض» أى بسطبا طولا وعرضا . . وهذا هو الدليل 
الأول من دلائل خلق ان فى الأرض على قدرة الله . . الثانى منبا قوله تعسالى 
« وجعل ء أى. ونخلق «فيباء أى الآرض « روامءى. أى جبالا ثوابت 
واحدها راسية أىثابتة ‏ وهذا لا بد وأن يكونضاق القادرالحسكم . . الثالك 
منها قوله تعالى : «وأنهارء أى وجعل ف الأرض أنبارا جارية لمنافع الخاق , 
والنهر : امجرى الواسع من مجارى الماء .. والرابع منها قوله تعالى , وه نكل 
الفرآت » وهو متعلق بقوله تعالى ه جعل فيها» أى الآأرض « زوجين اثنين » 
أي:وجعل فيها :من جميع أنراع الثار صنفين اثنين » والاختلاف إما من 
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حيث الطعم كالحاو والحادض . أو اللونكالأسود والأيض ٠‏ أو الحجم 
كالصغير والكبير : أو الطبيعة كالحار رالبارد . فإن قيل : الزوجان لابد وأن” 
يكونا اثنين فا الفائدة فى «اثنينء ؟ أجيب بأنه قيل: أو لماخلق ال العالم وخلق 
فيه الأشجار, خلق من كل نوع من الآ نواع اثين فقط , فلوةال : خلق زوجين 
لم بعل أنالمراد النوع أو الشخص » فلا قال:«ائنين» عل أنهتعالى خلق أول ماخلق 
م نكل زوجيناثنين بالشخص. آدم وحواء » فكذا القول فى جميع الأشجار 
والزدوع...الخامس منها قوله تعالى «يغشى» أى يغطى « اليل » بظلمته «النهار, 
أى والنهار الليل يضوئه على ما قدره الله تعالى فىالسير من الزيادة والمقصان, 
وذلك من الحك النافعة فى الدين والدنيا , الظاهرة لكل ذى عقل أنها تدبيره 
بفعله واختياره وقبره واقتداره . 

ولا ذكر تعالى هذه الدلائل النيرة والقواطع القاهرة جمعها بالتفكر 
فقال تعالى : « إن فى ذلك » أى الذى وقع التحدث عنه من الآبات دلأيات , 
أى دلالات ١‏ لقوم يتفنكرون ء أى يحتهدون فى النفكر . فيستدلون بالصنعة 
على الصانع وبالسبب على المسبب . والتفسكر والتدبر : تصرف القلب فى طلب 
معالى الأشياء . 

ثم [نه تعالى ذكر دليلا ظاهراً جداً بقوله تعالى : « وفى الآرض ء أى الى 
أتم سكانها تشاهدون ما فيبا مشاهدة لا تقبل الشك قطع » أى بقاع مختلفة 
١‏ متجاررات » أى متّاربات بعضبأ من بعض » واحدة طيبة وأخرى سبخة 
لاننبت ؛ وأخرى صالحة للزرع لا للشجر؛ وأخرى بالعسكس . وأخرى 
فليلة الريع ؛ وأخرى كثيرته ‏ وهو من دلائل قدرته تعالى « وجئات » أى 
بساتين فيها أنو اع الأشجارمن نخيل وأعناب وغيرذلك :كا قال تعالى : ه من 
أعناب وذدع ونخيل صنوان » جمع صنو وهى النخلات جمعبا أصل وأحد 
وتأشعب فروعبا , ومنه قوله صلى اله عليه وسلم فى عمه العباس : عم الرجل 
صنو أبيه ؛ يعنى أنهما من أصل واحد « وغير صدوان » أى متفرقات مختلفة 
الأصول» وس البستان جنة لآنه يستر بأشجاره الأزض.. « تسق » قراءة ابن 


عامر وعاصم بالياء على التذ كير . أى المذكور » وقراءة الباقين بالثاء على 
التأنيث أى الجنات وما فيبا دبماء واحدء فتخرج أغصائها وثمراتها فى وقت 
معاوم لا يتأخر عنه ولا يتقدم « وتفضل بعضها على بعض ف الأكل , أى 
فى الطعم ما بين حلو وحامض وغير ذلك , وف الشكل والرائحة والمنفعة وغير 
ذلك ٠‏ وذلك ها يدل على الفادر الحكم فإن اختلافها مع اتحاد الأصول 
والاسباب لايكون إلا بتخصيص قادر مختار , قال جاهد : وذلك كثل ببى آدم 
صالحهم وخبيثهم وأبوم واحد ء وقال الحسن : هذا مثل ضربه الله تعالى 
لقلوب ببى أدم فتخرج هذه زهرتها وشجرها ونباتها » وتخرج هذه 
سبخما وملحها وخيثها وكل يسق بماء واحد» وكذلك الناس خلقوا من أدم » 
فونزلعليوم من السماء الكنتب والرسالات؛ فترق قلوب قوم فتخشع وتخضع؛ 
وتقسو قلوب قوم فتلبو ولا تسمع ؛ وقال الحسن : والله ما جالس القرآن 
أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان » قال تعالى « وننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ولابيد الظالمين إلا خسارا ء . ٠‏ إن فى ذلك » أىالآمر 
العظم الذى ذكرناه «لآبات» أى دلالات ١‏ لقو مم يتفكرون »أى يشازة 
عق رهم بالتدبر والتفسكر فى الآيات الدالة على معرفة المبدأ والمعاد . 


نه 8 اث 


وهذه الأيات لم شأنعيب 5 فىالاستدلال على عظمة الله وقدرته وجلالله 
وألوهته » ينبت من وراء ذلك أن اله قادر على أن ينزل القرآن على رسوله 
محمد صلوات اانه وسلامه عليه » ولينبت كذلك أن القرآن حق » وأن رمسالة 
عمد صدق » وأن البشر جميعا مطالبون بالإيمان يبذه الرسالة . . 

وفى الآية الأول من هذه الآيات 5 رأينا تعظم لشأن القرآن الكريم » 
وان لكونه حقاً وصدقآً , وذكر لشرك المشركين وعدم إمانهم . .. وى 
آلثانية بيان لعظمة الله وقدرته . الله رافع السموات بغير عمد .٠‏ ومالك الملك 
.ورب العرش » ومسخر الشمس والقبر » كل يحرى لجل مسمى .. . أله 


مدبر الآ كله . . والذى يفصل الآيات ليتدى با المشركون + ويؤمن بها 
الجاحدون ؛ وبتعظ بما الجاهاون . 

فو الآية الثانية ذكر الله عر وجل الدلائل فى العالم العلوى فى قوله عز من 
قائل : ١‏ الله الذى رفع السموات بغيرعيد نروتما م أستوى على العرش وسحتر 
الفنس والقمر كل يحرى لأجل مسمى » يدبر الأس يفص لالآيات لعلكم بلقاء 
رب نوقلون » وقد انطرت هذهالاية علىما انطرت عليه منالدلائل الساطعة 
والبراهين القاطعة ٠‏ التى تملا النفوس يقيئا » والقاوب [بمانا » بعظم قدرة. 
موجدها . وباهر حكة مبدعبا . وأنه على أن يعيد ما بدأ أفدر » وعلى أن. 
يتصرف فيكم بالجراء على عملم أجدر .كا نشاهد ذلك فى ختمما بقوله تعالى* 
٠‏ لعلك بلقاء ربكم توقنون » . فبى تغرس فى النفس اليقين بعظيم قدرته فلا 
يعبجزه ثىء فى الأرض ولا في السماء ؛ وجليل حكنته فلا يترك الأأمى فوضى. 
ينهم : يأكل قويهم ضعيفهم , وبخرج العبد على الحدرد امحدودة له بدون أن 
يلق عل ذلك جزآأءه . 
أما الآبة اثالثة» وهى قوله تعالى : دوهوالذى مد الأرضء. فبى لببان. 
الدلائل التىاشتم ل عليها العالم السفلى : أىعالمنا هذا الأرضى : ينببنا على ماحوى. 
من آثار القدرة الباهرة مما عسىأن تمر عليه غافاينفلائتفكر فيه؛ لطول مشامدتنا 
له وتتكرر وقوع الأنظار عليه . وقد جرت العادة بأن تعنى النفوس يما يفاجثها 
فتتأمل فبه أكثرمن تأمارا لماكثرت ملابستها له . يشبد بذلك ما ثراه من هلع 
اللفوس وشدة تيقظبا عند حصول الحوادث انادرة كالحسوف والكسوف. 
ولو جرئيين » وغفلتبا عما هو أعظم منهما أثرا وأكبر مظيرا بما يحصل دابما 
متكرر|كسلطان اليل والنباو » وما ذاك إلا لأنكثرة التكرار تبون من أهر 
التبقظ والائتياه, ولاكذلك مفاجأة الآمر النادر الوقوع والمكة فى تقديم 
الدلائل العاوية أنها أول ما تنجه إليها النفوس بالتأمل غالبا » بما سطع من 
ضوئها ‏ وما ينجل منسناها وسئائها ؛ فإن«ظاهر العظمة متجلية فيبا أماتجل» 
والاعتراف بالقدرة لمبدعبا لا تتعاصص عنه نفس مبما ملمكها العناد والمكابرق» . 


سسا ةلم 


والمح إن شنت قوله تعالى : ٠‏ أأنتم أشد خلقا أم السماء , ؟ وشتتمها بقوله عز 
وجل : ه لعل بلقاء رم توقنون + لآن إنكارم للبعث أو ارتيابهم فيه كان 
مبنيا على استصعاب [عادة ما فى وجمع ما بعش وتفرق , فكأنه يقول لهم : أى 
الآمرين أهون : الإيحاد من بعد العدم » أم الإعادة بعد سبق الإيحاد ؟ وأى 
الخاوقين أشد استنادا إلى عظي القدرة د تم أشد خلقا أمالسماء بناها ؟ ثم إن 
كل هذا ,اعتبار ما يبدو لعقل العباد » وإلا فالكل بالقياس إلى قدرته جل 
شأنه فى السهولة واليسر على حد سواء ؛ فلا يتعاصى عليه ثىء فى الأرض ولا 
فى السماء ٠»‏ ورفع السموات معناه أوجدها مرفوعة» لا ألما كانت مخفوضة 
ورفعبا ؛ وكذلك القول فى قوله تعالى : « وهو الذى مد الأرض . معناه 
أوجدها مدودة مبسسوطة متسعة الآ كناف مترامية الأطراف . وهذا فى باب 
الامتنان يرشد إلى ما فيبا من سسعة وبسط . وذلك هو ما بخص ا: 

ف انتفاعه . وقد دعا الله سبحانه وتعالى العقلاء إلى البحث والتفكير فى مذلكوت 
السموات والأرض » وجعل للم من إيتاء المنافع جاذيا » ومن شبوات العقول . 
سائقا يستحثهم على الدأب ف التفكير حتى يصلوا إلى مانسعه عقوم من أسرار 
هذا الكون.وخفاياه» سواء فى ذلك الآرضية والسماوية » وسواء فى ذلك 
ماحدث بالتجارب العملية ؛ وماهوثابت لايتغي رمن أشكال أرضية أ وأوضاع 
فلبكية ..وقوله تعالى: «وهوالذى مد الأرضء أى وسعأرجاءها وسلك لم 
فيبا سبلا ؛ وبث لك فيها منافع : وكل ذلك دال على عظمة مبدعبا الحسكيم » 
جل شأنه » وتعالى جده , ولا إله غيره . وهذا المعنى لاينانى أن شكلها العام 
كروى حيث أئيته دليل المشاهدة أو غيره ٠‏ أو حيث يلح من قوله تعالى : 
يكور الليل على النبار ويكور النبار على الليل » إذ يظهر منه أن التفافكل 
منهما على الآخر وإخفاءه تحته يشيه لف كور العمامة على كور آخر منبا ؛ وهو 
قريب فى الاجسام الكروية المستديرة . وأيا ما كان فليس المقصود هنا بيان 
الشكل ؛ وإنما المقصود بيان عظمة ما أبدعه بقدرته , لنأخذ منه قدرته على 
تحفيق البعث الذى أنذكروهء وهو أهون عليه . أما خلق الرواسى أى الجبال 


والاممار فالأرض ٠‏ فليا فى خلق الجبال من فائدة شرحمأ الله عزورجل فى آية 
أخرى : «وألق ف الأرض رواسى أن تمبد بم » . وهذأ يعطى شيئا من فائدة 
الجيال » وهو منع الأرض من أن يد . وعلاوا ذلك بأن الآرض قابلة 
للاضطراب والهزات الآرضية ما بحمل الإفامة عللىظهرها مقلقة غير مر بحة» 
جعات الجبال فيها لإرساتها ومنعها أن تميد بما حوت من ثقل » ويم ركرت 
فى محال ألله أعلل يحكنتها . 

وربما يقال : ولم جعلت الأرض بأصل خلقتها مستعدة لآن ميد ثم ثبتت 
بالجبال » ول لم تجعل من أول أمرها ثابتة بلاحاجة إلى الجبال ؟ وهذا مدفوع 
أن حكمة المبدع الحسكير اقتضت أن يرتبط أجزاء العالم بعضها يبعض بالنسبب 
والاستناد , حتى كأنه كتلة واحدة أو جسم يحتاج بعضه إلى بعض , زيادة 
فى كال الترابط . ألا ترى أنه كان يمكن أن مخلق الإنسان جسم كاملا لاسمتاج 
إلى غذاء ولا إلى دواء ولاكساء ولا غطاء ؛ ولكنه خلقه بحاجة إلى ذلك كله 
ليم ارتياطه بالسكون الذى هو جزء منه » بل خلق أجزاء الإنسان بحيث 
حتاج بعضها إلى بعض . وانظر إلى الحواس والجوارح ؛ وانظر إلى العضلات 
والدم والدهن ف الإنسان ؛ وانظر إلى المعدة وباقى الجسم » وانظر إلى المج 
والأعصاب وهكذا : تجدكل جزء قائما بعمل فى الجسم الواحد ٠‏ فكذلك 
الإنسان مع الكائنات امحيطة به يتتفع ممأ فى غذاثه 0 ٠‏ وتلتفع به 
فى عمرانها وتحليلبا وتركيها . وهكذا يمجتمع العالم فى التفاغل مع تباعده 
فى الوجود . وهذا صلع الحكم العم . 

ومن فوائد الجبال غير هذا أنبا مادة للعيون » ومتشأ مدد للأنبارء 
ولذلك تحد الجبال أكثر مائذكر مقترنة بالأنبار » ما فى هذه الآبةء 
وكا فى قوله تعالى : « وألق فى الآرض روامى أن ميد بك وانباراً , فى سورة 
التحل وفى سورة لبان ؛ وكا فى قوله تعالى «١:‏ وجعلنا من الماء كل ثىء حى 
أفلا يؤمنون . وجعلنا فى الآرض رواسى أن تميد ممم . إلى غير ذلك و 
ار و0 


لاوس 


الجبال » شنبا مايسيل فى شعاءها فيتخذ من ذلك يجارى وسبلا وأثبارا . ومنها 
ما تتشقق لها الجبال فتخئزن فيها , ثم تسلك اجا نحت الارض حنى نتفجر 
من ناحية أخرى علمها العم ؛ اه الحكم . وأيضا ترى الجبال 
بسبب ارتفاعبا أبرد جوا! من الوهاد , كأ ل عاف: 0 فيجتمع على 
سطحبا من الثلوج والآبخرة المنحلة إلى الماء ما يسيل منه الآنبار فضلا عن 
تقطع السحاب على ذراها , فينحل إلى مائيته الآولى , و بذلك تشبد مناسبة 
طم الأمار إلى الجبال . 

ولعل من حكرة جعل الجبال فيبا وجعل منابع الأنمار ومددها منها » 
ما ذكره بعض الباحثين من ان المياه النازحة منها تحرف مع انحدارها أجزاء 
طينية تصطدم فى صخور تلافيبا » فتذوب ونسير مع الماء بإنحداره العظم » 
حتى تصل إلى ما شاء الله أن تصل اليه » فترسب طميا صا حا للإنبات مخصبا 
منميا ء وهذ! كله من مظاهر الارتباط بين أجزاء هذا العالم؛ فنه ما عرفناه» 
ومنه مالم نعرفه ء والله بكل ثىء علم . 

ونزول الأنبار من الجبال لا يعارض قوله تعالى : « وأنزلنا من السماء 
ماء طبورا » ونحوهء لآنالمراد من اأسماء جوة العلو » ولا شك أن الأمطار 
على ما قررنا هى المادة الآصلية للعيون والآنمارء وهى نازلة من جبة العلو » 
ولبع بعض العيون من الأرض بدون استمداد من الآمار كالعيون الجاورة 
للبحار لا بملع ذلك 1 فلم يكن المراد الحصص . وفى قوله تعالى : « ومن كل 
الغُرات جعل فها زوجين» هذا لبيان أثرآخر من آثار القدرة الباهرة ٠‏ 
وه وكالندجة ا قبله من جعل الروامى والأنبار فيبا : ذاك أن الثرات 
ما ججاءت إلا عن أرض بخصبة تغذ يرا مياه عذبة » وقد عرفت أن الجباك تمد 
السبول ف الغالب بالمادة الطينية الخصبة , وأن الأبار ترومما بالمياه العذبة » 
فيتولد منها الغرات من,كل زوجين اثنين . ومعنى الزوج : الثىء المنضم إلى 
غيره لينكون من ازدواجهما وانضمامبما مرة مقصودة منهما . فليس الزوج 
اسما للاثنين ‏ بل الإثنان زوجان . فالمغنى.: جعل فى الأرض منكل أنواع 


الغّرات » وجعلبا ميث لا يتم الغرض المقصود هنها إلا بانضمام زوج مها 
إلى الأخر , حتى يتم الفاسك والتساند بينباء» ويظبر الارتباط الذى لا بد منه 
فى بقاء نوعبا . فالمراد بالزوجين عنصرا التذكير والتأنيثك فى القرات . 
والنيات عدو على عنصرين أحدهما للتذكير والآخر للتأنيث ٠»‏ فالتوالد فيه 
كالتوالد فى فصائل الميوانات حتاج إلى زوجين ذكر وأثى . غاية الآمس أن 
بعض الآنواع قد تنكون زهرته الواحدة بحيث يجتمع فيه الذكر والآاثى » 
وبعضبا يكرن فيه التذكير فزهرة والتأنيث فى أخرى » أو التذكير فى شجرة 
والتأنيث فى أخرى "٠‏ فالنخيل . فقوله تعالى : ه زوجين » إشارة إلى قانون 
الارتباط والَّاسك الذى بثه الله ف العالم . . 
وقولهتعالى: « اثنين » بعد قوله : زوجين: لتأ كيد المراد منكامة زوجين ؛ 
وأنه ليس معنى الزوج فيه اثنين حتى يكو نقد جعل من كل مرة أربعة » بلالمراد 
به الواحد المنضم إلى مايزاوجه . فأصل كل ثمرة اثنان »كا أن أص ل كل مولود 
منالمولودات الآخرىاثنان . وزيادة (من) ىقوله « من ككل الثمرات» لبيان 
أن قدرة الله تعالمى صاللخة لإبحاد أنواع من القرات غير ما شاهدتم ما لايدخل 
تحت الحصر . وها أنت ذا ثرى التجدد لاينقطع فى أنواعها حئنا ينا . 
أما قوله تعالى « يغشى الليل النهار » أى جحعل الليل غاشيا للغبار ساترا له؛ 
فلا يخنى أن تعاقب الليل والنهار على الغُار عون عبل إنضاجها و[كال صلاحباء 
فلو جمل الثبار والليل علمها سرمدا لما بدا صلاحبا ء ولما ثم [تضاجبا . فتغلق 
' الليل والهار بهما تعلق المتمم ماحتاج إليه فى مامه ,» و بذلك يظبر لك حسن 
الارتباط . ونظم اليل والنبار فى سلك الآيات الآرضية لما ذكر, ولآن 
مظبرمها لنا فى عالمنا الارضى و إن كان المنشأ لها من العالم السماوئ العلوى , 
فبما يلابماتنا وضخيطان بنا ونقتهع بهماء إذ يبعثنا النبار إلى الخركة فى أعنالنا 
ومصالحنا * ونسكن ف الليل حتى نسترد قوانا ؛ فبما لنا منالملابسات التامة .. 
وهذه الآيات الارضية مر عليها الئاس وم عنها غافلون ؛ لا يدرك ما فيبا من 
آثار العظمة إلا المفكرون .'فلذا أردفت بقوله تعالى : « إن فى ذلك لآبات 


لقوم يتفكرون » . وذلك لها سبق لك من أنكثرة تسكرار النظر إلى الثثىء 
يضعف معنى التأمل فيه ءا شرحنا ذلك بالمقارئة بين تأثر النفوس بظاهرة 
الكسوف والخسوف ولو جزئيين » وعدم اكترائها بدخول الليل أو طلوع 
النبار . فلا جرم قال هنا : ه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون , . وأما العالم 
| العاوى فإنك ترى أن الإنسان لابكاد يتطلع إليه وبلا نظره فيه حتى بحد من 
نفسه اعترافا بعظمة مبدعه وباهر قدرته , فينطاق لسانه النسبيح والتقديس 
لأول وهلة ؛ ولا بحد من نفسه فى ذلك مكاررة . فلذا أردفبا بقوله ففها سبق : 
لعدم بلفاء ربكم توقنون » . والتفكر إطالة النظر وإجالة البصيرة ودوام 
التأمل حتىيقف المرء على دقائق وأسرار لم تنكن بادية له عند النظرة الأولى ؛ 
وهوااذى يمبر عنه علماء المنطق بعبارة ؛ ترتيب أمور معاومة للتوصل بالنظر 
فيبا إلى عل مالم يكن معلوما . وقد ذكر بعض المفسرين أن أكثر مانذكر 
الآيات الآرضية تردف بالحثك عل التفكر , وذلك لآن بعض الناس برد 
حدوثها إلى اتصالها بالحركات الفلكية والأوضاع الكوكبية ويقتصر على 
ذلك ؛ فإذا تقكر عل أن الأوضاع المذكورة لامكن أن تننج هذا النظام انحكم 
الذى لايكون إلامن عليم خبير قادر حكيم ؛ فإنوضع الآفلاك أو الكواكب 
بالنسبة إلى الجسم الواحد واحد ثقريبا» فكيف جعل ف الحيوان جزءا 
هو عظم فى منتبى الصلابة , وجزءا هو دم أو دهن فى منتبى الرقة, وجعل 
بينهما أجراء مختلفة الطبائع من أعصاب وعضلات » وجزءا مغشيا للجميع 
ممسكا لما ضاما لأجزائها هو الجلد , وجعل اجميع على اختلاف طبائعه يسند 
بعضه بعضا : وتخدم بعضه بعضا . هل الفكر الصحيح يستريح إلا إذا رد 
ذلك إل القادر الختار ؟ وقد هدى الله تعالى إلى باب الرشاد الواضح فى ذلك 
حيث أردف هذا بالآية الثالية . فقال تعالى :': وفى الأرض قطع متجاورات 
وجنات'من أعناب وزدع ونخيل صنوان وغير ضسوان يسق بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض فى الكل ٠‏ إن فذلك لآيات لقوم يعقاون . وهذه 
جملة أخرى مسستأنفة لذكر نوع من أنواع الآدلة الأرضية: , وهى مأ يتجدد 


لوي سم 


أمام أنظارنا من حزادثمتعاقبة : بعد أن ذكر مافيها من أمور ثابتة فى الآية 
السابقة فقال تعالى : « وى الأرض قطع متجاورات ٠أى‏ بقاع كثيرة مختلفة » 
فن خصب إلى جدب ؛ ومن صا لازرع دون الشجر وصالم لاشجر دون 
الزرع وصالح لما معا. ومن حزن إلى سبل » ومن رخوة إلى صاب » 
ومن أحجار كررة إلى مواد تافبة » ومن ومن .. ال » وكلبا متجاورات . 
فن الذى جعل فيها تلك المفارقات والمباينات : أخاء هذا من الآنلاك 
والكواكب , أم جاء .هن طبيعة صالحة وأخرى فاسدة ؟ فن' الذى جعل 
هذه صالحة والآخر فاسدة . والمادة فى اجميع واحدة » والعوامل 
المقملطة غليبا واحدة ؟ أفع هذا .التجاور مع اتحاد .المادة الأصلية يجىء 
كل هذا التباعد ؟ وهب أن ذلك مرجعه إلى عوامل تسلطت عليبا ٠‏ فن 
الذى سلط تلك العوامل حتى جاء هذا النظام البديع الذى حارت فيه 
العقول والآلباب ؟ وهل بستقر للفكر قرار وتطدئن النفوس إليه تمام 
الاطءئئان إلا إذا أسندت ذلك إلى مدبر عالم حكيم مريد ؟ سبحانك ماخلقت 
هذا عبثاء وليس لغيرك أن يدرك كل الأسرار الى بثنتها فى مصنوعانك » 
فضلا عن أن يشماركك فى ملكك , سبحا نك لا إله غيرك . ولا شر يك لك فى 
ملكك : ومعنى « متجاوزات » أى متلاصقات ل تختاف بها الأقاليم ولتتباعد 
بها المناطق . وكا فيبا قطع متجاورات اختلفت صفاتها ء تجد فيها قطعا غير 
متجاورة اتحدت صفاتها . واكتقى بالآول عن الا مع فهمه مه لآنه أوضح 
. دلالة ..ألاترى أنك حين ترى زهرة اشتملت أوراقبا على ألوان عدة فورقة 
صغيرة ' دقيقة , أنطقك ذلك بالتسديم للحى .القيوم . ودعاك إلى الاعتراف 
بالقدرة أكثر مما إذا رأيت نياتا من نوع واحد فى منطقتين مختلفتين ؟ وقوله 
. تعالى : « وجنات ,من أعناب » بدأ بها من بين ماتثمر الأرض لاحتواء العنب 
على دقيق.الصنع الإلى : إذ ترى فيه من الاختلاف ف الطعم واللون؛ ومن 
الاحتواء على ار ة الت قوامبا ماء متجمع فى قشرة رقيقة قد بكون . شفافا 
. لاحجب البصر عن إدواك .مإفى باطنه ؛ يتوسطه بذرة يابسة ذات لب هو 


مشأ النبات ٠‏ وغلاف خشى حم الماء المقصود أن يتصل بذلك اللب ‏ إلى 
غير ذلك مافصله علماء النبات فيه » هن ذلك ما ينطق العقل قبل اللسان بالتحميد 
والقجيد لله . ولذلك ورد فى بعض الأخبار القدسية : ه أتكفرون فى وأنا 
عالق العنب ء ؟ ثم أردفها بالزرع وهو النبات المقابل الأشجار ٠‏ كنبات 
الحبوب والالياف ونحوها . وإفراد الزرع مع تنوعه مراعاة إلى أن أصله 
إصغة المصدر . ولعل توسيط الررع بين جنات الاعناب والنخيل لتوجيه 
النظر إلى مابجحرى في كثير من الجنات من أنها تفصل بالأعناب ويتخللها الزرع 
وتحيط بها النخيل “م فىقوله تعالى : ه وحففناهما بنخل وجعلنا بينبما زرعا» 
كأن ذلك حين يحتمع على هذه الصفة تحد فيه من دلائل القدرة الباهرة مافيه . 
وقوله تعالى : « يسق بماء واحد ونفضل بعضما على بعض فى الآكل ‏ .. هذا 
موضمع الاعتبار الواضمم فى الدلالة الببئة ؛ إذكانت قطعها متجاورة وأصل 
مادة زرعبا واحد ؛ ونسق بماء واحد , ثم تجىء متفاضلة فيا يؤكل منما : فنها 
الحاو , ومنها الحامض . ومنبا الحريف» ومنها التافه » ومنها الرطب» ومتبا 
البابس , ومئها مايتخذ غذاء . ومنبا مايتخذ دواء » ومنها مالا تحصر آثارها 
المتبايئة » ولا حاط بفوائدها العامة ؛ أو مضارها التى قد تقصد فى بعض 
الآأوقات . والإحاطة بذلك فليا تنفق ولا لعلباء البات » فلا تزال التجارب 
تكشف من غوامضها مالا حصى . ولاكانت هذه الأثار جلية واضحة 
والاعتراف بها لا يحتاج إلى طويل تقكير ٠‏ بل يكفى فيه نظرة هن عقل 
البصير , أردفبا بقوله تعالى : ٠‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » كأنه يشير 
إلى أن من رأى هذا وم يبادر بالاعتراف بقدرة مبدعه » ليس جديرا أن 
يسمى من العقلاء , فقد أهمل عفله , وأظبر جبله . وهذا فى الآيات المتجددة 
فى الثار والرروع والنخيل والاعناب موتظ للتأمل وحده» فكل جديد جدير 
بأن يسترعى النظر , مخلافى مافى الابة السابقة من الآمور الثابتة هن الجبال 
والأنبار : وتشية اللبل النبار» فإنذلك تاج إلى التأمل والتفكير . والقرات 
ذكرت ف الآية الأولى من جبة مافيبا من قانون ثابت » وهو فانون التراوج 
( + اس سير القرآق امنا جى18 ) 
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المشترك ف جميهيأ 0 وأنه من المقاء حيث حتاج قُْ الاهتداء إلبه إلى الببحثك 
والتفكير فلذا أدرجه فى الآية الختومة بقوله : « إن فى ذلك لايات لقوم 
يتفكرون » . وذكرت ف هذه الآية من جبة ما يبدو فيا دن الطعوم المغتافة 
والرائب المتايئة والأثار المتفاضلة وه لانحتاج إلى تفكير 0 سن نظمبا 

فى الآية الختومة بقوله تعالى : « إن فى ذلك لأبات لقوم يعقلون » . 
الى بع الثاق من سورة الرعد 
هاس إن لمحب جب ولي ا كما 55 أن 1 فى خُلقَ جد ب 
أولك أذ ن حدكفزوا 28 َأولقك الأغلل” ف تاي 
ولك 2 ألثارهُ رهم ) فيمأ خَلِدُونَ. 
ب« لسراو ار أك بالسيئة قبل | الحَسئة . 20 خلت من ليم 
لكات وَإنَ د 1 َدُومَنفيَة تاس عل ظلميم د وَإِنُ َك 
شد بد أليقاب . 
#ا امم وقول لين 0 9 أ زِل عَلَيْهِ 0 من ويه إن 
ا نت مُنذك و لكا قوم اد . 
م - أن” أقه ينل مَاتَحْم لكل" نتيا وَمَا تتفيض* الأَرْحَام وا مَْدَاةُ 
وَكُلةَ ثىئء عه د بقدار 3 
ى- لي الدب 0 0 سمال . 
1١‏ د 000 كلتل ومن در ؟ به ومن 04 
مدتخف) 5 و سر ب بال بار . 


م 


اليو 8 مث 
+1 مس ل و0 بإ بد الله وَدِن خَلَفْه يحنظوله دع ؛أمر 


لاله 
2 2 به دس |لريّ - : ٠‏ 1 
1 ودام لاما بم حك مدا م 000 


1 
أراد 2 بقوم موه | فل مر 4 وما م من دوه 


ين لك 
وهر الى رك 4 لبَق حرفا وَسمَعا وبذئئ لساب 
الثقالَ . 


2 
مور 5 


مدق 5 امد بِحَنْدِه َالْمْشكة منج 
المواءق فيب يها من إِشَآه وَهُم' 00 ا 
شَدِيدُ الخال . 

عو له ذَهْوَةٌ ألسق والذين بِدْمُون من دونه لا تبون 

بشئه إلا كسيط كفيْه إلى المَآه للم نا تاه 

نه وما داه الكفرينَ إلا فى َكل . 


: 


- يشم فى الات وض ا ما وَظِللوُم 
دوو | الآمّال . 

2-0 ا اكرات والأرض قِ اقه كل أفانقذثم ” من 

دول أي" و لايسلكون أشي ما وَلاضَيًا قل هَل 

وى الْأمتى وَالبْسِيدُ أم' هَل تسْتَوى الظُلْمَات" وَالنُورُ 
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: ملو لل ك كا خَلَتُواكعاقه فنشية العاة ق عَلِيِم 
كل أبن" ع عالق 2 : د وَهُو الواحد لقم ل 
هذه الآيات الاثتا عشرة فيبا ببان لهراء المشركين وأقولى ٠‏ ودد على 


ل 


ما بزعمون من أكاذيب وافتراءات وأضاليل » وماذا يمون ؟ يزعون أنه 
لا بعث » ويستعجاون الرسول بالسيئة قبل الحسنة , بالعذاب قيل غيره » 
وبقولون : لولا أنزل عليه أية من ربه .. وتمضى الآبات فتتحدث عن قدرة 
الله الذى يشركون به ء قدرة الله القادر على كل ثىء ؛ الله رب السمواته 
والأرض الذى ليس له شريك ولا مثيل ء إلى آخر ماتناولته هذه الآيات. 
الكربمة من معان وأفكار . 

يقول الله عر وجل فى هذه الآبات الكر بمة : ٠‏ وإن تععجب , أى ياشمد. 
من تكذيب الكفار لك بعد أن كنت عندم تعرف بالصادق الأمين , 
« فعجب , أى فأى جيب يتعجب منه « قولهم , أىقولمتكرى البعث ١‏ أئذا 
كنا تراباء أى بعد الموت ١‏ أثنا لنىخلق جديد » أى بعد الموت 5 كنا قبله . 
أوم يعلءوا أن القادر على إنشاء الخلق ابتداء على غير مثال سابق قادر على 
إعادتهم ؟.. وقيل ؛ المعنى وإنتعجب من اتخاذ المشركين مالا يضر هه و لاينفعهم 
ألهة يعبدونها مع إقرارم بأناللهتعالى فالسموات والأرض وهو بض روينفع . 
وقد رأوا قدرة القه تعالى وما ضرب لحم به من الأمثال » فعجب قولحم ذلك » 
والعجب تغير النفس برؤية المستبعد فى العادة » قال المتكلمون : العجب : هو 
“الذى لابعرف سببه » وذلك فح الله تعالى حال للأانه تعالمى بعل السر وأخ : 
لانخق عليه خافية'فى الأرض ولا ف السماء . 

إن الموت إشسبه الله بالنوم ء وما أعظر الشبه بينهما ٠‏ والنوم هو موت. 
جرف لللّعضاء » وكا أن النائم إستيقظ كا يشاهد ‏ كذلك الميت أيضا يستيقظ 
ولولم يثناهد ؛ وهذ! هوالبعث الذى أمرت بالإمان به الآديان: ومن يشاهد. 
ذلك بحادل ويقل : : كيف بعك ثائية بعد أن نكون عظاماً وترابا ؟ والله 
يجيب على ذلك بقوله : إن الإنسان خلق من طين » وإنه يعلم ما يدخل فى. 
تركييه عليا ناما ,ألا يعلم من خاق , . . «قد عليئا مأ تنقص اللآرض وعندنا 
كتاب حفيظ ؛ وهذا بمكنه أن يعيده سيره الأولى . 


سد ها اسم 


وتتحول المادة من شكل إلى شكل , ولكنها فى صندوق الكون 
لا تفنى أبدأ » وكا أن الماء لا يفنى بتحوله إلى ثلج أو يخا ركذلك يتحول 
الطبن إلى نبات وحيوان ثم إلى جسم إنسان ‏ ثم إلى التراب ثانية » ثم يعيده 
الله كا كان . وقد عليتنا العلوم أن معنى «كتاب حفيظ , ليس المعنى 
المعروف » ولكنه سجل أدق . والإنسان الضعيف قد صنع لات قسجل 
عن تفسها ٠‏ والله صنع هذا الكو نكله كآة عظيمة تسجل كل ثىء » كأنه 
كنات حفيظ , فالإنسان إذا نكل اننشر صوته فى الفضاء كله دون أن 
يشعر » بلقد أمكن الإنسان أنيسجله ويستعيده عند الحاجة بعد زمنطويل 
عن طريق (الراديو والفونوغراف) . وكا أن الصوت يسجل تسجيلاء أنلا 
يكون ذلك بالنسبة لكل حركاته وسكنانه أولى » بل قد يتقدم الع » ونعرف 
أن أفكار الإنسان يمسكن قراءتبا على بعد كبير بل يمكن نسجيلها » فالإفسان 
جسم صغير فآلة كبيرة دقيقة حساسة تتأثر وتسج لكل -حدركات هذا الجسم 
وما يطرأ عليه لنستعيده عند الحاجة » وقد شبه الله هذا التسجيل بآثار القدمين 
ألتى يعرفبا العرب جيدأ » فقال : «إنا نحن نحى الموتى ونكتب ما قدموا 
وآثارمم وكل ثىء أحصيناه فى إمام مبين , وهذا هو كتاب الكون الذى 
يقول الله فيه : « لا يضل ربى ولا يشسى, و د شبد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجاودم بماكانو يعملون » ويقولون : ١لم‏ مهدتم علينا؟, فتقول : ه أنطقنا 
اله الذى أنطقكل ثىء وهو خلقك أول مرة وإليه ترجعون, ويقولون 
م يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا ينادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
ووجدوا ما عملوا حاضرا , ولا يظم ربك أحداء . وسيرى الإنسان أعباله 
نفسها فى المرآة؛ ويرى صورة دقيقة لكل أفعاله وأفكاره ما كانت تماما, 
فبو نفس الكل ونفس الفاعل « وكل إنسان ألزمناء طائره فى عنقه ونخرج له 
بوم القيامة كتابا يلقاء منشوراً , اق رأ كتابككى بنفسك اليومعليكحسيا » . 
والسين الطبيعية عليتنا أنه لا يوجد مىء فى هذا الكون بلا فائدة ٠‏ فالإئسان 


مع ضعفه قد استخدم السئن الطبيعية وأمكنه أن يسجل اأصوت ويستعيده 
بعد زمن طويل » أفلا يكون هذا دليلا على أن التسجيل لابد أن يكون لمبمة 
كرى ء وأن الطبيعة لا تسرف أيدا ‏ إناكل ثىء خلقناه بقدر ء فالله يسجل, 
كلحياة الإنسان ليستعيدها يوم البعث » وهذا أهون من بدء خلق الإنسان؛ 
فالنشأة الثانية إعادة وهى أهون من الأول , وهما بالإضافة إلى قدرة الته تعالى. 
سيان » ”ا قال الله تعالى : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.. 
وهكذا ترى القرآن لاببالغ أبدأ كا نغبم من معنى المبالغة فى كلامنا حتى فيا 
لا ندركه تماما . وقد يقال : إن إحياء الموقى قد يكو نفالمستقبل على 'يد أطباه 
مع أن الله يقول «إنا نحن نحى الموق» وذلك لما يقرؤه الناس أحبانا فه 
الصحف عن إحياء اميت ورجوع الحباة إليه :بعد وقوف علاماتها مثل 
التنفس والنبض . والحقيقة هى أن هناك فرًا كبيرا بين الموت العادى كا يفهم 
اناس من وقف الآعضاء عن العمل كعدم اشتغال الم أو وقوف القلب » 
وبين الموت العلى الحقيق » وهو لا يكون بوقوف عمل الأعضاء فقط » 
. ولكنه يكون بموتها ء ولو أخذ القلب من ميت عادى بعد وقوف ضرباته 
ووضع فى مجلول مخصوص لاستأتف ضرباته يا كان فى جسم الإنسان من, 
بضع ساءات.. ثم بموت » ولا بمكن أن مخفق بعد ذلك مبما عمل فيه » وهذ! 
هو الموت الحقيق الذى يتحلل بعده الإنسان إلى عناصره الأآولى . وقد 
يتوص لالطبيب ‏ بلقد توصل أحيانا ‏ إلى إعادة الحياة فى المت العادى ؛ أى, 
أن القلب يعود فيضرب مدة قصيرة بعد وقوفد ( وقبل أن يكون قد بد ف 
التحلل أى قبل مو ته الحقيق . وأما أن العم يصل إلى إعادة الحياة بعد التحلل فبذا 
مستحيل ؛ لأنه لا فرق بين إعادة الحياة إلىجسم ميت تماما » و بين (يحادحياة فى 
اماد مثل الطين . « أولئك , الذين جمعوا أنواعا هن البعد من كل خيره الذين 
كفروابربهم » أىغطوا ما يحب إظهاره بسبب الاستهانة بالذى بدأ خلقهم ثم 
باه بأنواع اللطف, فإذا أنكر وا معادم فقد أنكروا بدأم .وأولئك البعداء 


البغضاء « الأغلال » يوم القيامة « فى أعناقهم» بسبب كفرث , والغل طوقمن 
ا فى العنق » وقيل : المراد بالأغلال ذم وانقيادهم يومالقيامة 
ا يقاد الآسير الذليل بالغل . وقيل : نهم مقيدون بالضلال لا يرجى فلاحهم 
وأولئتك, أى الذين لا خسارة أعظم من خسارتهم , أصحاب النار هم فيها 
غالدون » أى ثابت خلودم دائما لا مخرجون نما ولا يموتون ؛ ولماكان 
صل الله عليه وسل يهددم تارة بعذاب يوم القيامة وتارة بعذاب الدنياء 
والقوم كلا هددم بعذأاب يوم القيامة والبعثك والحشر ؛ وكلبا هددثم بعذاب 
الدنيا ٠‏ قالو! له : مرحيا مبذا العذاب وطلبوا مه إظباره وإنزاله ؛ على سبيل 
الطعن وإظبار أن الذى يقوله كلام لا أصل لد ه ويستعجلونك , أى استهزاء 
وتسكذييا ؛ والاستعجال طلب التعجيل وهو تقدم الثذىء قبل وقته المقدر له 
« بالسيئةء أى العذاب «قبل الحسئةء أى الرحمة . وذلك أن مشرى 
مك كانوا يقولون: اللبم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
منالسماء واثثنا بعذاب أليم .. هذا وقوله « قبل الحسنة » فيه وجهان : أحدها 
متعلق بالاستءجال ظرفا له والثانى أنه متعاق بمحذوف على أنه حال مقدرة 
من السيئة « وقدء أى والحال أنه قد مخلت من قبلهم المثلات جمع مثلة بفتتح 
اليم وظم الثاء » أى عقوبة أمنا حم من المكذيين أنلا بعتبرون ما « وإن 
ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإلالم يترك على برها من دابة م قال 
تعالى : ولو ياش الله الناس ما يكسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ؛ وقال 
أبن عباس : معئاه : لذو تحاوز عن المشركين إذا أمنوا .. « وإن ربك لشديد 
العقاب , للمصربن على الشرك الذين ماتوا عليه » وقال مقائل : إنه لذو تجاوز 
عن شركيم فى تأخير العذاب عنهم .. وما بين سبحانه وتعالى أنالكفار طعنوا 
فىنبوة مد صل الله عليه وس بسبب طعنهم فى الحشر والفثير أولاء ثم طعنوا 
ف نبوته بسبب طعنهم فى صحة ماينذرمم به من نزول عذاب الاستتصال ثانا . 
ثم طعنوا فى نبوته بأن طلبوا منه المعجزة والبيئة ثالثاء وهو المذكور فى قوله 
تعالى « ويقول الذين كفروا لولاء أى هلا «أنزل عليهء أى عمد صلى اقه 


عليه وس د من ربه » أى مثل عصى موسى وناقة صالم, وذلك لانهم أنكروا 
كون القرآن من جنس المعجزات وقالوا : هذا كتاب لا يكون معجزا مثل 
معجزات موسى وعيسى عليهما السلام؛ وكان صل افعليه وس راغبا فى إجابة 
مقترحاتهم لشدة النفاته إلى [ها نهم » قال الله تعالى « إنما أنت منذر » أى ليس 
عليك غير الإنذار والتخويف «٠‏ ولكل قوم هادء أى فى يدعوم إلى ديهم 
يما بعطيه من الآيات لا بما يقترحون .. ولما سألوا رسول اله صلى الله عليه 
وسل عن الآيات أخير م لله تعالرعن عظير قدرته وكال علمه بقوله تعالى ‏ اقه 
بعل ماحم لكل أنثى» من ذكر وغيره وواحد ومتعدد وغير ذلك «وما تغيضء 
أى تنقص ١‏ الأرحآم » من مدة اجل , وما تزداد » أى من مدة امل » فقد 
تكو نسبعة أشبر وأزيد عليها [لمسثتين عندأنى حنيفة؛ وإلىأر بععند الشافعى» 
وإلى خمس عند مالك رضى الله عنهم ؛ وقيل : إن الضحاك ولد لسلتين؛ وهرم 
ابن حيان بق فى بطن أمه أربع سنين » وإذلك سمى هرما ء وقيل : مأ تنقصه 
الرحم من الأولاد ونزيده ملهم ؛ وقيل : من نقصان الولد فيخرج ناقصا . 
والزيادة مام خلقه , وقيل: ماتنقص السقط عن أنيتم وما تزداد العام » وقيل؟ 
ما ينقص بظبور دم الحيض ٠‏ وذلك أنه إذا سال الدم فى وقت الخل ضعف 
الولد ونقص عقدار مصول ذلك ؛ قيل : كلبا سال الحيض فى وقت امل 
يوما زاد في مدة الحل يوما ليحصل الجبر ويعتدل الأآمر ؛ والآية تحتمل 
جميع ذلك إذ لاتتافى فى هذه الأقوال: ويدل لذلك قوله تعالى « وكلثىء » من 
هذا أو غيره من الأآبات المقترحات وغيرها د عندم» أى فى عله وقدرثه 
« بمقدار » فى كيفيته وكيته لايحاوزه ولا بقصر عنه ؛ لآنه تعالى عام بكيفية كل 
ثىء وكديته على الوجه المفصل المبين «عال الغيب » وهو ما غاب عن كل مخلوق 
«واأشبادة» وهوماشاهدوه ؛ وقيل: أأغيب هوالمعدوم, والشهادة هوالموجود ‏ 
وقيل : الغيب ماغابعن الحس » والشبادة ماحضر فى اس «الكبير, أى الفظيم 
د المتعال » عن خاقه بالقبر المنزه عن صفات النقص؛ فهو تعالى موصوف بالعل 
الكامل والفدرة التامة , ولماكان عليه تعالشاملا ربع الأشياء قال تعالى ه سواء 


من من أسرالقول , أى أخين معناه فى نفسه . ومن جبر به أى أظبره فقد 
استوى فى عليه تعالى السر بالقول والجبر به « ومنهو مستشرف » أى مسثتر 
«بالليل» أى بظلامه « وسارب , أى ظاهر بذهابه ففسربه , بالنبار » والسرب 
بفتح السينوسكون الراء ؛ الطريق وقال ابن عياس : سسواء ما أضمرته القلوب 
وأظبرته الالسنة ؛ وقالمجاهد : سواء من يقدم على القبانح فىظلمات الليل ومن 
يأنىبها فى النهار الظاهر على سبيل التوارى , والضمير فى « له , يعود إلى « من » 
فى قوله « سواء منكم من أسرالفول ومنجهر به ومن هو مستخف بالليل» أو 
للإنسان «معقبات , أى ملاتكة تعقبه , والذى عليه الجبور أن المراد بالملاتك: 
الحفظة ؛ وإنما وصفهم بالمعقبات هالا جل أن ملائكة اليل تعقب ملاتك النبار 
وبالعكس , وإما لآجل أنهم يتعقبون أعمال العباد ويصونوتها بالحفظة 
والكتبة ؛ وكل من عمل علا ثم عاد إليه فقد عقب , فعلى هذا المراد من 
المعقبات ملا الليل والنبار : روى عن عمهان أنه قال يارسول الله : أخيرق 
عن العيد كم معه من ملك ؟ فقال صلى القه عليه وسل : ملك عن بمينك للحسنات 
وهو أمير على الذى عل الشمال ؛ فإذا عملت حسنة كتيت وإذا عملت سيئة قال 
الذى على الشمال لصاحب العين : أكتب ؟ قال : لالعله أن يتوب أويستخفر 
فيستأذن ثلاث مرات » فإذا قالثلاثا, قال: |اكتب أراحنا الله منهفيئس القربن» 
وملك قابض عل ناصيئك , فإذا تواضعت لربك رفعك وإذا #بر تقد مك , 
وملكان على شفتيك يحفظان عليك الصلاة . وملك على فيك لا يدع أن تدع 
الحية فى فبك : وملك على بمينك»وعن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه أنرسول 
الله صلى الله عليه وس قال : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنبار 
ويجحتمعون فيصلاة الفجر وصلاةالعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألحهم الله 
تعالى وهو أعل بك : كيفب ترك عبادى؟ فيقولون :تركنام ومم.يصلون »وقال 
جاهد ٠‏ أمامن عبد إلا وله ملك موكل تحفظه منالجن والإنس والحوام ف نومه 
ويقظته دمن بين يديه ومن خلفه, أى من قدامه ومن ورائه « حفظونه من أمر 
الله فيها أقوال : أحدها أنه على التقدم والتأخير, والتقدير: له معقيات من أمر 


سسس ه#ة لم 


الله حفظر نه . وقيل: المعنى أنذلك الحفظ من أمر الله أى ما أمر الله تعالى به » 
وقيل : إن كلبة (من) معناها الباء والتقدير حفظونه بأمر ال و بأمانته » والفائدة. 
فى تخصيص هؤلاء الملائكة مع بنى آدم وتسليطهم عليهم أنالإنسان إذا عم أن 
الملائكة تحصى عليه أعماله كان إلى الحذر من المعاصى أقرب ؛ لآن من اعتقد 
جلالة الملائكة وعلو مرائهم فإذا حاول الإقدام على معصية واعتقد أنهم 
يشاهدونبها زجره الحياء منهم م نال قدام عايه كا بزجره [ذ! حضر من يعظنه 
من البشرء وإذا عل أن الملائكة تحصىعليه تلك الأعمال كان ذلك أيضا رادعا له 
عنباء وإذا عم أن الملاككة يكتتبونها كان الردع أكل.. ولما دل ذلك على غاية 
القدرة والعظمة قال تعالى ٠‏ إن الله » مع قدرته د لايغير ما بقوم .أىلايسلبم 
نعمته « حتى يغير وا ما» أى الذى «بأنفسبب» من الآ<وال اجخيلة إلى الأحوال 
القببحة ١‏ وإذا أراد الله بقوم سوءاء أى هلاكا وعذابا , فلا مرد له » أى 
لابقدر أحد لامن المعقبات ولا من غيرها أن برد مانزل به من قضائه وقدره 
ه وماحم ء إن راد مهم سوءا مهن دونه أى غير الله ومن والء يل أمرم 
ونصرم ويملع العذاب عنهم . 

ولما خوف اله تعالى بقوله : ١‏ وإذا أراد الله بقوم سوءا » أتبعه بذ كر 
آنات تشبه النعر والإحسان من إعض الوجوه؛ وتشبه العذاب والقور من بعض. 
الوجوه بقوله تعالى : « هوالذى يديم البرق خوفاء أى للسافرين من/أصواءق, 
هوطمعاء أى للقي فى المطر » وقيل : إن كل ثىء فى الدفيا يحصل يحتمل 
الخير والشر ؛ فهو خير بالنسبة إلى قوم وثر بالفسبة إلى آخرين , فكذلك 
المطر خير فى حق من حتاج إليه فى أوانه وشر فى <ق من يمره ذلك ٠‏ إما. 
بحسب المكان وإما بحسب الزمان » والبرق معروف ٠‏ وهو لمان يظبر ما 
ين السحاب « وينثىء» أى مخلق « السحاب الثقال» أى بالمطر « ويسيح. 
الرعد بحمدهء والرعد صوت البرق ٠‏ أو هو صوت التفر بغ الكبر بان فى 
الجو الذى' يحدث عنه البرق ١‏ والملائكةء تسبحه , من خيفته» أى الله 


ا 0 


لأنه أفرد بالذاكر تشريفا م فى قوله تعالى « وملائكته ورسله وجيريل 
دميكال ٠‏ وعن عبد القه بن الزيير أنه كان إذا مع صوت الرعد ترك الحديث , 
وقال «١‏ سبيحان من يسبيم الرعد بحمده والملا:25 من خيفته » وفى بعض الاخبار 
يقول الله تعالى : لو أن عبادى أطاعو فى لسقيتهم المطر بالليل وأطلعت الشحس 
علهم بالهار وم أسمعهم صوت الرعد «٠ ٠‏ ويرسل الصواعق » جمع صاعقة 
وهى العذاب المبلك تنزل من البرق فتحرق عن نصييه م فيصيب مباأ من يشاء» 
فيل دوم يجادلون ف الله . حيث يكذبون رسول الله صل الله عليه وس 
والتسكذيب التشديد فى الخصومة وو أن عاص بن الطفيل وأريد إن ربعة 
وهو أخو بيد وفد! إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قاصدين قتله فأخذه 
عاص بالمجادلة ودار من خلفه ليضربه بالسيف فتنبه رسول الله صل الله 
عليه وسلم وال : اللبم اكفنيها با شنْت ء فأرسل الله تعالى على أريد صاعقة 
فَمَتليَه ؛ ورى عاص بغدة فأت فى بيت ساو لية ؛ فكان يقول : غدة كهدةٌ البعير 
وموت ف ببت سلولية .. فنزات » وعن السين أنه قال : كان رجل من 
طواغيت العرب بعث إليه البى صلى الله عليه وسل ثرا يدعونه إلى الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل فقال للحم : أخبرونى عن رب محمد هذا الذى 
دعوق إليه» مم هو, أمن ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس ؟ فاستعظم القوم 
مقالته , فانص رفوا إلى الى صلى الله عليه وسل فقالوا يارسول اله : مارأينا 
رجلا أكفر قلبا ولا أعتى عل الله منه. فقالص اله عليه وسل : ارجعوا إليه 
فرجعوا إليه لجعل يزيد عيل مقالته الأولى , وقال: أجبب مدا إلى رب لاأراه 
ولا أعرفه ؟ فانصرفواء وقالوا بأرسول الله : مازادنا على مقالته الأولى إلا 
أخبث ؛ فقال : ارجعوا إليه فرجعوا؛ فبينها ثم عنده يتأزعونه ويلعوته وهو 
يقول هذه المقالة إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم فرعدت وبرقت 
ورمت بصاعقة فأحرقت الكافر وهمجلوسء لجاءوا بسعون ليخبروا رسولاقه 
صب ى الله عليه وسل فقالالصعحابة : احترق صاحيكم» فقالوا :من أينعلتم؟ فقالو| : 
أوحى الله إلى الى صل الله عليه وسل: ويرسلالصواعقفيصيب بها منيشاء وم 
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يحادلون فالله.. « وهو شديد انحال: واختلف المفسرون فىقوله تعالى:وهو 
شديد امحال ٠‏ فقال على : شديد الاخذ , وقال ابن عباس : شديد الحول » 
وقال مجاهد : شديد القوة . وقال أبو عبيدة : شديد القوة والمغالية . 
واختلف ف قوله تعالى , له ,» أى الله « دعوة الحق » فقال على : دعوة الحق 
التوحيد ء وقال ابن عباس : شبادة أن لا إله إلا الله . وقال الحسن : الاق 
هو الله تعالى وكل دعا إليه دعوة الحق «١‏ والذين يدعون » أى وم الكفار 
دمن دوله» أى غير الله وهى الآصنام ٠لا‏ يستجببون » أى الأصنام «لم » 
أى الكفار , بشىء , ما يطلبون من تفع أو دفع ضر , إلا » أى إلا استجابة 
وكباسط , أى كاستجابة باسط «كفيه إلى الماء » أى على شفير النهر يدعوه 
٠‏ ليبلغ فاهء أى بارتفاعه من النهر أو البثر إليه , وما هو » أى الماء م بيالغه » 
أى فاه أبد . للأنه جماد لا يشعر بدعائه ولا يقدر على إجابته . فكذلك م 
لآن أصنامهم كذلك 5 ه وما دعاء الكافر ين إلافى ضلالء أى ضياع لا 
منفعة فيه » لأنهم إن دعوا الله لم يحهم وإن دعوا آلهتهم لم تستطع إجابتهم , 
وقيل : المراد بالدعاء فى الحالين العبادة ٠‏ وقوله تعالى : ولله لسجد من فى 
السموات والأرضء بحتمل أنيرادبه السجود على حقبفته وهو وضع الجبية» 
وعل هذا فيكون قوله تعالى « طوعا , للملائكة والمؤمنين « وكرهاء للكافر ين 
والمنافقين الذين أكرهوا على السجود ته بالسيف . وحتمل أن يراد التعظيم 
والاعتراف بالعبودية » فكل من فى السموات والآأرض معترف بعبادة الله 
تعالى ,يا قال تعالى : « وين سألنهم من خلقهم ليقولن اللهء وأن يراد به الانقياد 
والخضوع ورك الامتناع ؛ وكل من فى السموات والآارض ساجد لله تعالى 
مهدا المعنى » لآن قدرته ومشيثته نافذة فى الكل ٠‏ وظلاهم بالغدوء أى البكر 
, والأصالء أى العشاياء أى تسجد لله ؛ قال أكثر المفسرين : كل شخص 
سواء كان مما أمكافرا » فإن ظله يسجد قه , قال مجاهد : ظل المؤمن 
يسجد.لقه وهو طائع وظل الكافر يسجد لغير اقه وهو كاره ‏ وقال الزجاج : 
جاء فى التفسير أن الكافر يسجد لخير الله وظله يسجد لله » وقيل: : 
المراد بن سجود الظلال ميلبا من جانب إلى جاب » وطوطا بسبب اطاط 
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الس وقصرها يسبب ارتفاع الشمس وهى متقادة مسلسلة ىطوا وقصرها 
وميلبا من جانب إلى جا نب , وإنما خص الغدو والآصال بالذكر ء لآن الظلال 
إما تعظم وتسكثر فى هذين الوقتين . والأصال جمع أصيل زهو مابين العصر 
إلى غروب الشدمس » ولما بين تعالى أن كل من فىالسموات والأرض ساجد 
ته تعالى عدل إلى الرد على عبادة الأصنام يقوله تعالى , قل » يا أشرف الخلق 
على اله تعالى لقومك , من رب السموات والأرض » أى مالكهما وما فيبما 
ومدبرهما وخالةبما «قلالته » أىأجيب عنهم بذلك إن يقولوه ؛ إذ لا جواب 
لم غيده ولقنهم الجواب به ؛ وروى أنه لما قال للمشركين ذلك عطفوا عليه 
وقالوا: أجب أن ء فأمره الله تعالىفأجاب بذلكء ثم ألزمبم الحجة عل عبادتهم 
الآصنام بقوله تعالى د قل » لم , أفاضذتهم من دو نه » أىغيره ه أولياء 5 أى 
أصناما تعيدوتها « لابملكون لأنفسهم نفعاء يحلبونه ه ولاضرا » يدفعوته ٠‏ 
فكيف يملكون لم ذلك» ثم ضرب الله تعالى ملا للرش سكين لذين يعيد و نالأ صنام 
والمؤمنين الذين يعبدون الله فقال تعالى « قل هل يستوى الأعى والبصير» 
قال ابن عباس : يمن المشرك والمؤمن. وإنما مثلالكافر بالاعى لآنه لايبتدى 
سيبلا كذلك الكافر لامبتدى سيلا » “ضر بالله تعالى مثلا للإمان والكثر 
بقوله تعالى و أم هل تستوى الظابات » أى الكفر ‏ والنورء أى الإيمان » 
,الجواب : لا يستويان « أم جعلوا لله شركاء » ا حمزة للانكار » وقوله تعالى 
دخلقو ا كخلقه, صفة دشر أىخلقوا سموات وأرضينوشهسأ وقرا وجبالا 
وجنا وإنسا « فنشابه الخلق , أى خلق الشركاء مخاق الله « عليبم , من هذا 
الوجه فلا بدرون ماخلقالله ولاماخلقت ؛» فاعتقدوا استحةاقعبادتبم تخلقرم 4 
وهذا استفبام إنكار أى ليس الآمر كذلك ولايستحق العبادة إلا الخالق » 
وبما كان من المعلوم قطعا أن جواءهم أن الخل قكله ف ازمتهم الحجة فقال تعالى 
قله لحولاء الم كن ه اله خالق كل ثىء » أى ما يصمم أن يكون عخلوقا . 
وإذا كان لاغالقغيره فلايشاركه فى العبادة أحد . فوجب أن بنفرد بالألوهية 
كا قال تعالى : و وهو الواحد» الذى لايجانسة ثىء وكل ماسواه لا يخلو عن 
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ماثل عائله ه القبار . الذى كل شىء تحت قدرته وقبره » فيدخل نحت قضائه 
ومشييده ٠‏ 

ولا بأس هنا بعد أن اننهينا من تفسير هذه الآيات الكر بمة أن نشير إلى 
ما فى الآيتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من إاز على كبير » وما أحسن 
م أنبع لله عر وجل الآية الحادية عشرة الدالة على عظم قدرته » وأله 
لا راد لقضائه مماتين الايئين الكر بمتين الاتين ترهم مظبرأ من مظاه رالقدرة 
لاقل طم باتقائه والفرار مئه . ولا يعصميم منه من دون الله من عاصم ٠‏ 
ذلك هو ما يرونه من الآبات السماوية تنقض على الناس من فوق دءوسهم 
من غير سابق إنذار » فإذا بها قد أصابتهم من ححيث لابشعرون ٠‏ فأبن يفرون 
وبأى ملجأ يمتصمون ؟ أفلم بروا إلى البرق يفاجئهم فتختاف بهم النزعات 
ما بين خوف من رهبته وقوته . وطمع فما ببشر به أن يتلوه منغيث ومطر 
فتلمب بقلو.هم العوامل الختلفة » وتبئز جواتحهم رغبا ورهباء لاعا-كون أن 
أن يدنعو عن قأويمم تلك الهرات فضلا عن أن يدقعوا مصدرها أن يصيبهم 
بالملاك . فبل ببق بعد هذا قلب لاخضع لعظمة الله ويخشى سطوقه ويرجو 
رحته ؟ أفاآن لك أن تعثرفوا بعجزك , وترجعوا إلى المدى الذى يتم 
من ربكم ٠‏ وهو الذى ينثىء السحاب الثقال ؟ وقد عتم أن ذلك مياه متتجمعة 
فى الجوء فلو كان الامى قاصراً فالتصريف عل ما عبدتم لكانت تلك المباه 
حاجة إلى إناء سميك محفظها » ومكان ثا بتثرتنكر عليه لثقلبا » ولكن قدرته 
والنواميس الى بثها فى مل دلائل على قدرته ٠‏ أوسع من أن تقفا عند 
عا تعبدون؛ وأن تقتصر على ماتعتقدون ء فإنما أمره إذا أراد شيئا أنبقول 
ه ؛ كن فيكون » فأين ,نتم وماذا تظنون ؟ . وهوالذى بسبح الرعد بحمده بما 
يدل على عظمة مبدعه وواسع قدرة منثدئه » فينطق كل فلب وكل لسان بتحميد 
منشته وتمجيده ٠‏ ذاك أن المرء متى رأى الأم العظيم الذى .هوله , انطلق 
لسانه بتحميد مبدعه , بل قال : إن هذا آية ناطقة بتمجيد فاعله : «١‏ وإن من 
ثىء إلا يسبح بحمده , فليس بلازم أن يكون التسبيم بالنطق اللسانى ٠‏ بلأين 
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فطق لسآن المقال من صدق لسان الحال ؟ على أن النسبيم اللسانى لا استحالة 
فيه ء فلا ترى مايمئع من الحمل عليه إذا سحت الرواية المعصومة بتفسيره به . 
وأنت ترى فى هذا الذى قلنا مابيين معن التسبيس من الرعدء فهو إما بمعنى حمل 
العباد المشاهدين له السامعين اصوته عل تسبي<ه تعالى وتنزبه ء وإما معنى 
دلالته على أنه جل شأنه مئزه عنكل ير أونقص » مستحق لكل ثناء وحمدء 
فيكون على الأول من باب الجا زالعقلى » أى يسح سامعوه ؛ وعل الثأنى من 
باب انجاز اللذوى ؛ أى بدل على نتزيبه عز وجل . والباء فى ( يسببم يحمده ) 
للمصاحبة » أى ينطق بتنزيبه تعالى عن كل ما يليق؛ تنزسبا مصحو با بالثناء عليه 
بصفات الحظمة . وقوله : د واللائكة من خبفته » أى وتسبح الملائكة 
خوفا مئه تعالى ١‏ فإنه أن مك اذ إلا القوم الخاسرون . ومن ذا الذى 
يعم من عظمة البارى ما تعليه الملا المقر بون ولا متلىء هيبة وخشية ؟ 
.وهل لا يكون الخوف إلامن وقوع العذاب؟ ألا فليعل أن وف الرهبة 
ربماقتل وأهلك بمجرده . والملائكة م عباد الله المكر مون ؛ لا يعصون الله 
ما أمرمم ويفعاون ما يؤمرون: وث بتصريف الكائنات العالمية موون» 
ف منعالم من حار ورياح ؛ ؛ وسحاب ورعد وبرق وذدع وحيوان » إلا وعليه 

ملائكة مصرفون بأمر ربهم » حافظون عليه كيائه وآثاره ٠‏ حفظونه ما هو 
عرضة له بأمر ديهم ٠‏ كي سبق فى تفسير و له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
عار من أ 1.01 ب وها ما تر دروبيك لاز : وى طلا وناج 
المول عز وجل [أيوم ؛ حاش لله ! ولكنه نظام املك كملا » وآثار 
العظمة بأهرة . وقوله تعالى : « وبرسل الصواءق فيصيب برا هن إشأء, .. 
هذا من تنمة الدلائل المابقة التى تمل النفرس رهبة وخشية » ولعلبا 
أشدها فى إيحاب الحذر والخوف ؛ فالصواعق تنقض على حين غفلة , وتنزل 
على ما تصيبه بغتة » فأينمنها المغر وهى يصيب با القه م ن,شاء ؟ ودع ما بتعلل به 
المتعللون من نصب جاذبات الصواعق على ظهور الببوث » يزعمون أن معدلا 
مخعاصا يحذب الصاعقة النازلة إليه فينجو باق البيت ؛ فبب هذا فا الذى يعصم 
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صاحب البيت ففغدواته وروحانه ؛ بل ما التى يعصم البيت من أن تكون 
الصاعفة قوية تستأصل الجاذب وما حيط به ؟ يا للعجب ! كل هذه الدلائل. 
الباهرة تتزاءى لم وتتسكرر افاني وهم يحادلون فى الله جدال من يشك 
فى قدرته وواسع علبه ؛ ٠‏ فبل بعد هذا من غدلة ؟ وهل غير هؤلاء القوم يرق 
لم ونا أصييوا به عقوم ؟ أفاكفام كل هذا - حتى لايزالون حادلون. 
فى الله وفى قدرته وهو شديد أنحال؟ أى شديد الحول عظم القوة » على أن 
لمم زائدة » أو هو شديد الكيد عظم التدبير ؛ من قوط : : محل لكذاء 
أى تكلف استعال الكيد واجتهد فى الحيلة . والمراد بمثل هذا أثر ذلكه 
لاحقيقته » فب وكةوله تعالى: « ومكروا ومكرالله والته خير الما كرين » فإنه 
حقيقة المكر مستحلة عليه تعالى » والمراد لازمه وهو أخذم على غرة من. 
حيث لا حنسبون ٠‏ فكذلك هناء : فالمراد ؛ وهو شديد السكيد بالإيقاع بهم 
وإحباط مساعيهم والتغلبعليهم بحالة خفيةم يفعل ا عات »والمعنى 
فبهما متقارب . 

والصواعق هى ماسميه العلساء بالعواصف الرعدية ‏ وأ ما يميز هذه 
العواصف الرعدية هو شكلبا الحدد القائم وسط قبة اأسماء كأنها سسئدان 
الحداد . عند الفاعدة يكون اللون كشفا قاتما وفى القمة قة السحاب القائل . . 
يكون اللون ناصع البياض . وبين القمة والقاعدة :وجد منطةة الموت ٠‏ - 
ذرات صغيرة من المباه باردة كالثلج كثيفة فائلة . 

وأخطرتاك العواصف هىالتىتظررفالمنطقة الاستوائية ؛ و فالعا ل دث. 
كل عام نحو . .؟ عاصفة رعدية , وتكثر العواضف عند المنطقة الاستوائية » 
غير أنها تقل فى منطقة القطبين حتى تنعدم عندالقطب الشمالى والقطب الجنوف . 


١‏ وف كل منطةة من مناطق العالم موسم معي نللعواصف ٠.‏ وموسمالءعواصف 
عند نأ يمع ف الشتاء وألربيع؛ فدمياط منذ فترة القت صاعقة كان مصدرها 
عاصفة رعدية شديدة 0 وهدمت الصاعقة مبزلا هناك , وجا سكانه بأعجو بة ل 


وفى غزة انقضت صاعقة ٠‏ غير أنها لم تقتل أى إنسان ؛ حدثت فى المساء 
وليس هناك فى الحقول والمزارع أى فرد » وأحرقت ااصاعقة بستانا كبيرآ 
الفاكبة . إننا كل يوم نسمع عن عامل صعقه التيار الكبر بائى لأنه مس 
الأسلاك . . وقوة التيار الكهر بال الذى نستخدمه فى حياتنا اليومية لابزيد 
على.١‏ فولت » أما الصاعةة فقوتا تصل إلى م مليون فولت . [نها ند مكل 
شىه فى طر يقبا 8 تدم المنازل 2( و#رق الغابات والأشجار. ,والسحب محل 
شحنات مختلفة ساابة وموجبة . . وتنفصل الشحنات السالبة فى ناحياة, 
والشحنات الموجبة فى ناحية أخرى ؛ وهذ! ما يسمى بالتفريغ ٠‏ وعملية 
التفريغ هذه فد تحدث داخل سحابة واحدة 2 وقد نم بين سحا بثين » وقد أت 
7 ون السحابة والآرض , وعنئذ تشاهد البرق ثم أسمع الرعد » ونقع الكارثة .. 
إن الرعد والبرق حدثان فؤوقت واحد»؛ غير أنالبرق- وهوالوهج هج الخاطف- 
له سرعة خاطفة ؛ وإن سرعة الضوءه أكثر من سرعة الصوت ٠‏ ولذاك برى 
البرق أولاثم نسمع الصوت بعد ذلك . وكل ثىء يضم داخله جزءا من الخير 
وجزءا من الشر . . والصواعق الى تنقض على الآمنين وتحرقهم ؛ هى نفسها 
التى تسقط المطر , هى ثنفسها التى تحمل اير للئناس . 
بو س أنزل من السمناء ما فَسَالَت أوْدِية بقدَرها فَامْتمَلَ اسيل 
زَبََا وبي وما يوقِدُونَ مَل فى أثَارٍ أنتقاء حلية أو 
0 َب مله كذلك عرب 4 أمه أل اباي 55 
بد قيَذْهْبُِ جْفآوَأمامَا نَم ناس فشكت الأدض 
كَذْلكن. اشير سرب أنه “الأمكال . 
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آيتان كر متان ضرب الله عز وجل فيبما مثلا رائها واضحا جلياً الحق 
والباطل : لله الحق المعبود رب السموات والآرضء ولشركاء الذين عبدمم 
المشركون من دون اله ؛ الزيد يذهب جفاء » وما بنفع الناس يمكثك 
فالآأرض » عبادة الله باقية » وعبادة المشركين زاهقة باطلة ٠‏ المؤمنين الحسبى 
وللمشركين العذاب الآليم . 

ذكر الله عباده فى الآيات السابقة بأنه رفع السموات بغير عمد » وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى , ودبر الآمور جميعها حكلته » 
وفصل الآيات الكوئية بقدرته » ومد الأرض وأرساها يجبالها وتلالها ؛ 
وَجعابا صالحة لسكنى العراد من الانامى » وسكنى أنو اع الحيوان المسخرة هم 
ورذقبم فيرا با يقب أودم ٠‏ ويقيم حبائهم من الانهار والقرات الختلفة ٠‏ 
وكل هذه دلائل باهرة , وآيات ناطقة على أنهالخالق وحده » ومستحدق 
العبادة وحده » ويستد<ق التوجه إليه وحده . ولاجوز عند ذوى الآلباب 
والعقول أن يتخرذوأ آم غيره» عاجزة عنالخلق 2 عاجرة عن حماية نفسباأ 4 
عاجزة عن دفع الضرر عاما وعن غيرها » عاجزة عن إيصال النضع لما 
وإلى غيرها . 

فليس لهذه الآلهة خلق يشبه خلقه حتى يكون هناك عذر قاتم فى النشابه 
وفى اتخاذها آلمة. وضرب الله مثلا لحؤلاء المشركين بالعمى » واضلالائهم 
بالظلنات » وضرب الله مثلا لليو منين بالميصرين » وديم وعقائدثم بالنورء 
وف الآية الآولى من الابتين اللتين نحن بصدد تفسيرهما ضرب الله أمثلة أخرى 
للحق بالماء : والذهب والفضة يتخذ منهما الحلية » وبالنحاس والحديد والصفر 
وغير ذلك منالمعادن يتخذ منها المتاع ٠‏ وضرب أمئلة للباطل بالزبد فوقالماء » 
وبالزبد مخرج من المعادن , وهو الخبثك الذى خرج منها بإبقاد النار عليبا » 
ثم نبق بعد ذلك خالصة يتمع با ؛. ينزل الله الماء من السماء عل الأرض 1 
فبجتمع فالأودية المنخفطة عنالجبال والتلال ؛ ويسيل فيها وحمل ف جريانه 
مأ يصادفه من حطام ومن مواد تخالط الارض ٠‏ وهذا الذى حمله الماء 


5 


ويطفو فوقه ٠‏ هو الزبد الرابى الذى لاخير فيه , ثم يقذفه السيل وتدفعه 
الرباح إلى ججرانب الوادى وإلى أصول الأشجار , وبيق الماء غالصاً يكون 
شرابا للناس والأنعام ٠‏ وتروى منه الأرض فتزرع وتنبت أطيب ارات 
من حب وفا كة » وتنيت الأب ترعأه الأآنعام » ويسلك بعضالماء فىالأارض 
فتتفج منه العيون اأصافية و متلىء منه الآبار والجيو ب ؛ والماء كله نافع 
وكله مفيد وكله خير , والزبدكله لافائدة فيه ولا خير منه » والماء هو الأصل 
والزبد عارض عليه ؛ ؟! أن الحق هو الأصل ‏ والباطل عارض عليه . هذا 
هو المثل الآول ؛ والمثل الثاى هو أنواع الفازات والمعادن ‏ فالذهب والفضة 
بوقد عليهما ف النار فيخرج زبدهما وهو الخبث الذى فيبما ٠‏ ثم يتخذ منبما 
الملية وفبا فائدة للناس وفما بقاء . وفيا مباء وججال . والخحديد والتحاس 
وغيرهما يوقد علمها فىالنار فيذهب خبثها وهو زبدها وآبق المعادن بعد ذلك 
نقية يتحول منهأ أنواع المتاع 0 فالمتاع فائدة وفيه بقاء وفيه خرر , ولا خير 
فى الخبث والزبد ولا بقاء . فهذه المعادن على اختلافبا أمثلة للحق فى بقائه 
وفائدته ومبائه وجاله ٠‏ وف الزبد الخارج منهبا أمثلة للراطل وخبثه وشينه 
واضمحلاله وزواله ء وهذه المعادن هى الأصول . وخبثها عارض » "ا أن 
الحق أصل والباطل عارض . ولا يظان أحد أرس الباطل قد يطول أمره 

ولا يؤول سريعاًي بزول الزبد من الماء؛ وما يزول الخبث بإيةاد النار ؛ لآن 
الحديث إنما يدور مع أولى الألباب وأهل البصائر » ومع منلم يعمرم 
الحوى وتضلبم الشهرات » وهؤلاء يسكشف لم الآ سربعا عند النوجه 
والالتفات ويدركون الحق ؛ فبم كالسبل » والرياح تدفع الزبد عن الماء» 
وكالنار تدفع الك عن الذهب والفضة والمعادن ٠‏ أما الذين أضلهم الله 
وعبيت بصائرمم وخم الله على قلو بهم فرؤلاء بعيدون عن إدراك اق » 
بعيدون عن فضيلة النظر » ولذة العمل ؛ والقاس الحدى , وليست الآمثلة 
عقصورة عل الدين والقرأن بل هى عامة شاملة يراد بالحق فيبا كل ماهو حق 
من دين وعم ونظام » وبالباطل فيها كل ماهو باطل من عقيدة وعم ونظام . 


سدذاهغ لد 


وقد ذهب بعض العلباء إلى أن الغرض متها هو القرآن ؛ فقال : أنزل من سماء 
كبر بائه ماء هو الرآن فسال فى أودية القلوب واستقرت فيبا أثوار علوم 
الق رآن :؟ا يستقر الماء فالأودية » وحمل كل قلب منهذه المعار فو الأ نوار 
بقدره . وهذه المعارف الإلهية الربانية قد تختاط يبا الشكوك والشببات 15 
يعلو الزيد فوق الماء ؛ ثم لانلبث هذه الشكوك أن ترول وتضيع ويب قالدين 
والعل والحسكمة . فالناس تتفاوت مراتب استعدادهم لتاق ذلك الفيض الإلهى. 
وكل بمسك منه على قدره » وكل ينتفع ويتتفع على مقدار ما وهبه العزيزالعليم 
من قابلية للانتفاع بما جاء به جمد صل الله عليه وسلم من هدى ومن نور ٠‏ 
وف الحديث الصحبح عن أنى مومى ه مثل ما يعثنى الله به من الحدى والعلم » 
كثل الغيث الكثير » أصاب أرضاً فسكان منها نقية فقبلت الماء فأنبتت الكلا” 
والعشب السكثير , وكانت منبا أجادب أمسكت الماء فتفع الله بها الناس 
فشربوا وسةواوزرعوا؛ وأصاب منها طائفة أخرى إتما هى قيعان لا تمسك. 
ماء ولا تنبت كلا* » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى القه به فعلم 
وعل . ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ول يقبل هدى الله الذى أرسلت بهء . 

ومعنى قول الله سبحانه ويذهب جفاءء أنه يمذؤه السيل والريح » ويطر<ه 
وبرهيه » ولا ببق منه ثىء 1 وعلى ذلك فاه مصدر كالجفء خرج مخرج 
الإسم ٠‏ وكذلك تفعل العرب فى مصدر كل ما كان من فعل ثىء اجتمع 
بعضه إلى بعض ؛ كالرقاق والحطام والغثاء :كا فعل فى قوطهم : أعطيته عطاء 
بمعنى الإعطاء . وقد نكر الله الآودية لآن المطر لا يأتى إلا على طريق, 
المناوبة بين البقاع , فبسيل بعض الأآودية دون البعض . وقوله تعالى : « وبما 
يوقدون عليه ف النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله , عبارة جمعت أنواع 
الفلرات جميعرا ما عرف منها وما ل يعرف , ومعنى «دكذلك يضرب الله 
الأمثال الحق والباطل ؛ ومعنى : كذلك يضرب الله الآمثال . كذلك بعر به 
اله الآمثال للحق والباطل » لخذفت كلية الأمثال فى الأول » وحذفت كلية. 
الحق والباطل فى الثانى لدلالة الكلام على ذلك كله عند من يعرف العر بية 


قدار ما يفبم الخطاب . ولما ضرب ته المثل للحق والباطل ٠‏ انتقل إلى 
بيان ما لهل المق من ثواب ؛ وما لآهل الباطل من عاب ؛ حين اقتضته 
حكمته ومشيثته » فقال : للذين استجابوا لرمهم الحسنى » . ومعنى « استجا بوا 
لريهم ء : أجابوا داع الله فآمنوا به ورسوله » واتيعوا النور الذى أنزل 
إلهم وقبلوا الدعوة إلى الحق وعاهدوا عليه ؛ ووفوا بالعبد وأدرا الأمانة 
وصار الدين خلقا لهم ؛ فأقاموا العبادات وأحسئوا المعاملات . هؤلاء ثم 
السعداء الذين راقبوا الله » فلهم عند الله الثوبة الحسنى الخالية من الشدوائب 
والأكدار ؛ المقروئة بالرضا والرضوان ٠»‏ فلبم منه النصى فى الدنيا والنعيم 
المقيم فى الآخرة . أما الذين لم يحيبوا دعوة الله ؛ وثم الأشقياء » فسيكون 
حاط فى الدار الآخرة من الضيق والمنت والشدة والكرب نحيث لو ملك 
أحدمم ما فى الأرض جميعاً وملك مثله معه وقبل منه الفداء من العذاب 
لافتدى نفسه منه بكل مأ ملك 2 وسبحاسبون حسابا عسيرا سيدا نحيث 
لا يغفر لهم ثثىء من ذنوبهم » وستظبر لهم فعالحم الذهيمة وملكاتهم الرديئة 
الخبيئة النى كانت خافية عليهم من قبل لاشتغ اهم باللذات عن عالم احق الباق ؛ 
وسيكون حسابهم لنفسهم أيضا عسيرا. ويقول أحدم : باليتوقدمت لحياق» 
فيومئذ لا يعذب عذايه أحد » ثم يقذف فى جبم فتنكون مأوأه ومصيره » 
وهى هباد مىء وفراش ردىء خبيث ؛ وبنس المباد جرتم ! 

يقول الله عر وجل ف هاتين الآيتين : « أنزل من السماءء أى السحاب 
أو المهاء نفسبا وماء أى مطرا «فسالت أوديةء أى أتبار جمع واد وهو 
الموضع الى يسيل فيه الماء بكثرة » فانسع فيه واستعمل للباء الجارى فيه » 
وتتكيرها بأن المطر يأتى على تناوب بين البقاع د بقدرهاء أى بمقدارها الذى 
عل الله تعالى أنه نافع غير ضار . أو مقداره فى الصغر والكير د فاحتمل 
السيل زبدا رابياء أى عاليا ه وما توقدون عليه فى ااثارء أى من جواص 
الأرض والذهب والفضة والنحاس والحديد «ابتغاء » أى طلب « حلية »أى 
زية «١‏ و متاع 2 أى ينتفع بهكالاراق إذا أذييت وآلات الحرب والحرث:؛ 


والمقصود من ذلك بيان منافعبا «زبد مثله» أى مثل زبد السيل وهو خبثه 
الذى ينفيه الكير «كذلك , أى مثل هذا الضرب للأّمثال ه يضرب الله » أى 
الذى له الأمر كله « الحق والباطل » أى مثلهما ‏ فإنه تعالى مثل الحق فى إفادته 
وثباته بالماء الذى يرل من السماء فنسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة 
فياتفع به أنو اع المنافع؛ ويمكث فيالآرض بأن يثبت بعضه فى منافعهويسلك 
بعضه فىعروق الآرض إلى العيون والأبار » ومثل الباطل ف قلة نفعه وسرعة 
زواله بزيدها دفأما الزبد أى من السيل ومايوقد عليه من الجواهر «فيذهب 
جفاء, قال أبوحيان ؛: مض.حلا متلاشيا لا منفعة فيه ولا بقاء » وقال ابن 
الانارى : متفرةا « وأما مأينفع الناس » من الماء ومن الجوادر الذى هومثل 
الحق « فيمكث فى الارض » أى يبت وببق ليتتفع به أهلبا «وكذلك , أى 
مثل ذلك اضرب «١‏ يضرب » أى يبين « الله » الذى له الإحاطة الكاءلة علا 
وقدرة , الآمثال » فيجعلبا فى غاية الوضوح وإنكانت فى غاية الغمدوض م 
فباهنا مثل ضر به الله تعالى للحق والباطل » فالباطل وإن علا على اق فى 
بعض الأوفات والأحوال فإن الله أحقه و يبطله وجعل العاقية تاحق وأهله 
كالزبد الذى يعلو على الماء فيذهب الزبد الصافى الذى ينفع وذلك الصذو من 
هذه الجواهر ببق ٠‏ ويذهب العلو الذى هو الكدر وهو ما يتقيه الكير بما 
يذب من جواهر الأرض كذلك المق والباطل ؛ وقيل : هذا مثل المؤمن 
واعتقاده وانتفاعه بالإعا نكثل الماء ااصافى الذى ينتفع به الناس » ومثل 
الكافر وخبث اعتقاده كثل الزبد الذى لاينتفع به البتة « للذين استجابوا 
لريهم أى أجا بوهإلى مادعا إليه من التوحيدوالعدل والتبوة وبع ثالأموات 
والنزام الشرائع الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وس « الحستى » 
فال ابن عباس ء وقال أهل المعانى : الحسنى هى المنفعة العظمى فى الحسن وهى. 
المنفعة الخالصة عن شوائب المضرة الدامة الخالصة عن الانقطاع المقرونة 
بالتعظيم والإجلال؛ ولم يذكراقه تعالىالزيادة هرنا لأنه تعالى ذكرها فى سورة 
أخرى وهى قوله تعالي «للذين أ-سئوا الحسنى وزيادة, :. وهذا ما لأهلالحق» 


وأما مالآهل الباطل فبو ماذكره بقوله تعالى ه والذين لم بستجيبوا له » وثم 
الكفرة فلهم أنواع ثلاثة من العذاب والعقوبة : فالنوع الأول : هو قوله 
تعالى : لو أن لهم مافى الأرض جميعا ومئله معه لافتدوا به » أى من العذاب» 
والنوع الثانى هو ماذكره الله عز وجل فىقوله : «أوائك لهم سوء الحساب » 
وهو المناقشة فيه » وعن النخعى بأن تحاسب العبد بذنيهكله » والنوع الثااك 
من عقو بائهم ماذكره بقوله تعالى , ومأواهم » أى مرجعرم « جبثم » وذلك 
لأنهم كانوا غافلين عن طاعة الله وعيادته ‏ وبئس الماد » أى الفراش» 
والخضوص بالذم محذوف أى جوم . 
الر بع الثالك من سورة الرعد 
4 - أَقمن يسم أنمَآ أنزل إليك ين رَبِكَ ألحق كمن هو أممى 
إنما رد كر أوأوا لالب 


كك مه ”ذل 9 
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0 كم ١‏ 2 6 اع ىم 
به أن يُوسَلَ وَفسدُونَ فى الأَرْضِ أو نك لهم المة” 
وهم ص 4 الذار 7 
- الله يشمط الرزق لمن شاه َِقدِرُ وََرَحُوا بالْحَيُوة النيا 

وما الَْيوةٌ اانا فى االآخرة إلامتدم . 

ف وله الآأيات الثمان موازنة بين امو منين والمشركين ٠‏ وبيان لخصائص 
أو منين 6 شم أصفات ا مشر كين .. وف الآية الاخيرة من هذه الآيات يليه ألله 
عز وجل على أن المثبركين مو) فرحوا بالدفيا وبأموالها وزينتها ومتمتها وبما 
بسطه الله لمم فيبا من رزق, فإن الحراة الدنيا يحانب الآخرة ما هى إلا متاع 
قليل , والآخرة هى الحياة الكبرى » وهى دار البقَاء . 

ومعنى الآية الأول : أهذا الذى يعل أن الذى أنرله الله عليك حق في من 
ه24 ويعمل عم فيه كالذى هوأعى لا يعرف مواقع الحجة ولا يدرك مافيه من 
نظام رجمال» وما فيدمن -كية, ومافيه منعلاج للجاعة البشرية ورباط بر بطبا 
ويدقوم حماتها ؟! فالاستفبام للإنكار والتوبيخ . وقد جعل الله العالم بصيرأ 
لأنه يسير على هدى ٠‏ بأمن العثار ويأمن الوقوع ف المبالك ؛ وسمى الجاهل 
أعى لآن الأععى يفسك م ف طريقه إذا سار » وقد بتردى ف حفرة ور 
فيلك . وقد بين الله أن هؤلاء الذين لايؤمنون ليس لم عقول تصلإلى لباب 
الآمر وتجاورز قشوره وارقب الآدلة وتنصاء لبر اهين و”تدظط بكتاب الكون 
وآيته وما أودعه الله فيه من نظام وجمال , وإنما يتذ كر أولو الألباب الذين 
يعماون على مقتضيات العقول ويستبصرون . 

رف الآيات الثانية والثالئة والرابعة والخاسة والسادسة.. يعود الحديثك 
فى هذه الآيات إلى بان أحوال السعداء » فذكر اله أو صافيم وذكر جزاءم ٠‏ 
وما أعد لم ؛ فن أوصافهم الوفاء بالعبد » وعدم نقض الميثاق ٠‏ والعبدكل' 
ثىء التزمه الإنسان بالفطرة أو بالقول أو بدلالة العرف والقوانين وق 


اماه 


ركر في الفطرة التزام النظر فى الأدلة والآبات » وركز فى الفطرة الامتثال 
لما تمليه الآدلة وتدل عليه الآيات , وقد نصب انه من الدلائل على وجوده 
وقدرته وحكيته ولطفه ورحميه فى تفاصيل الخلق ونظام الخلق ما فيه مقئع 
وما فيه غنى لأولى الألباب » وأرسل الآنبياء وأيدهم بالبراهين الدالة على ., 
صدقهم » ولاعبد أوثق من حجة وآحسكد من برهان » فبذه الآدلة عقلية 
وممععية جب الوفاء بعبدها ويجب امتثال أحكامبا 

والزعان بالدين ؛ عبدبالدين وعبد بكل مااشتمل عليه الدبن من عيادات 
وأحكام للمعاوضات والمعاملات ؛ وعبد بكل ما اشتمل عليه من خاق ونظام 
للجاعة البشرية . وهناك عبود الججاءات يدلعليها العرفوند لعلما القرائن ؛ 
وهناك عرود قولية وعوودكتابية »كل هذه العبود يجب الوفاء بها ء والوفاء 
مها من صفات أسعداء ؛ فقوله تالى : « ولا يئقضون الميئاق » ليس وصفا 
وحده وإتماهو مؤكد للوفاء بالعيد ؛الآن من وق بالعردتقد حذظ الميثاق ٠‏ 
ومن نقض الميثاق فقد نكث بالعبد . ومن أوصافهم أنهم يصاون ما أمر 
الله به أن يوصل ٠‏ والذى أمرالته به أن يوصل هو رعاية الحقوق الواجبة لله 
والعباد وللنفس » فيدخل فيه صلة الآرحام وصلة القرابة والجيران وجميع 
المؤمنين الذين اعتبرهم الله [خوة بقوله تعالى « [نما الؤمنون إخوة » فيعينهم 
ويدفع الاذى عنهم ' وسكم سرم ويذيع خيرم ؛ ولستر عورمم » وتحفظ 
أموالهم وأعراضبم ؛ ويرشدمم إلى طرق اخيرات ؛ وليسهذا وصفازائدا على 
الوفاء بالعبد بل هو داخل فيه » للكن جرت سنة القرآن أن ببرز بعض 
الأوصاف الفاضلة ومخصما بالذكر بعد التعميم تنويبا بشهأمها وحثا للناس عليها » 
وقد يذ كر منها طاثفة فى موضع وطائفة أخرى فى موضع آخر مراعاة 
للمناسرات ووفتا للأحوال . ويقال هذا فى باق الأوصاف الأتية . ومن 
أوصافهم أنهم بخشون ربهم وضافون سوء الحساب » فهم على الدوام 
مستشعرون خوفه ؛ ومستول عليهم جلاله » يخافون مبما أتوابه من طاعة 
وعبادة ‏ أنهم قصروا فيها أو أن الإخلاص لم يكنكاملا فها , ويلاحظون 


ذلك الجلال الإلى والعظمة الإطية ‏ وخافون على الأصوص سوء الحساب. 

وهذا الوصف كله هو وصف لعامة المؤمنين ؛ أما خاصة الم مئين فلا 
يطلبون إلا رضاه ودوام اللذة مشاهدة نوره وورد المعارف الإفية 
والفيوض الربانية » ولا يعنيهم ثىء بعد ذلك من عذاب وثواب وعم 
وعقاب » فهم فانون فى الحب ٠‏ غارقون فى العشق . يبرم جساله ٠‏ وخيفرم 
جلاله . ومن أوصافوم الصبر ابتغاء وجه الله ؛ يصبرون على العبادات وعلى 
ترك المعاصى إذا نازعتهم النفس وحفرتبم الشبوات ؛ ويصبرون على الفقر 
والهموم والأحزان والأمراض ء وعلى معاشرة الخاق واحتمال أذام » وعلى 
شماتة الاعداء ؛ وعلى اجخلة فبعيه برو على كل مكروه ؛ يصبرون على كل ذلك 
لآن الصبر صفة من صفات الخير وختاق من الأخلاق الفاضلة » وخصلة 
يرضاها الله سبحائه » فهم يصيرون ابتخاء وجهه وطلها لرضاه لا لِثنى علييم 
أنهم صابرون . ولا لخوف شثماتة الأعداء و ولا لآن الجرع لا برد مكروها 
ولايأق بحبيب . ومن صفاتهم إقامة الصلاة بتعديل أركائها واستيفاء 
شروطبا والإخلاص له فيها ومرائبته والفناء فيه . ومن صفاتهم الإنفاق . 
سر وعلانية مما رزقهم الله » فهم لا يحرصون عل العلائية للرباء ٠‏ ولا 
يؤخرون الإنفاق إلى الشكن من البسر * بل يغيئون الملووف على أى نحو 
من الأنحاء عند الحاجة إلى العون : ويؤدون الزكة المفروضة وحقوق. 
القرابة والرحم . ويواسون اليناى والضعفساء وذوى الحاجة » ويقومون 
بحظبم فى خدمة المجتسع والوطن كبا دعا الداعى وطرأت الحاجة. 
والضرورات . والإنفاق على هذه الصفة من أدل الآهور على طبارة 
النفس ٠‏ وعلى عدم الآثرة والآنانية » وعلى حب ابماعة البشرية » فإن. 
المال حبوب بطبعه عند الإنسان» برى أن ادغاره لاحاجة عقلل وأن جمسه 
عش » وأنه وسيلة للوصول إلى الرغائب ووسيلة تحقيق اللذات والشبوات » 
فإخر اجه لحاجة الناس والرهد فبه فضيلة من الفضائل الإنسائية التى حبها الله » 
والتى أكثر من ذكرها وقرر أنها من صفات المزمنين السعداء وصفات. 


سا 0ع اعد 


المفلحين المتقين . ومن صفاتهم أنهم يدرءون بالحسنة ااسيئة ؛ أى يدفعون 
السيئة تصل [ليهم هن غيرم بالكلام الحسسن » ولا يقابلون الشر بالشر ء 
وإذا مروا باللغو مروا كراما : وإذا أذنيوا تابوا . هذه هى صفات أسعداء » 
وهؤلاء هلحم « عقى اادار جنات عدن لىع أن أعباط م تجعل عاقيبة أمرثم فى 
الدنيا جنات عدن فى الآخرة . وجئات عدن 00 الإقامة الالدة ابى 
لاظعن عنها ولا فراق ؛ وفيما النعيم المقيم يدخلونبا ٠‏ ويأون معرم فببا 
الصالحون من آبائهم وأز واجبم وذرياتهم » فياحمون بالسعادة اأشخصية » 
. وينعمون بسعادة حبيوم وأقاربهم هن أزواجهم وذرياتهم وآبائهم » وينعمون 
بالانس +م ٠‏ ومن تمام النعمة على الإنسان وهن “ام سعادته أن برى أهله 
ويبيه سعداء . وتحبيهم الملائكة يدخلون علييم هن أبواب الجنة المتفرئة 
يقولون لهم : سلام عليك بما صبرتم . ومعناه أن اللكرامة اد فى أت فيا ؛ 
وهذه اخيرات الى تستمتعون با ' تصل ليم إلا باأصبر على طاءة الله » 
وعل أداء الأمانات لآهلبا ؛ لقد اعقام متاعب الخحياة الدئيا فوجب لم 
أن تسترحوا الآن, ولنعم عقى ما عملتم فى الخياة الدنيا ما أثتم عليه فى هذه 
الدار الآخرة من سرور دائم ونعيم مقي ! هذه الصفات اتى 8 تحدق مها أهلبا 
عقى الدار هى الصفات التى أعلت شأن الماعة الإسلامية » وأورثتها العرة 
والنجكر » ووحدت بينبا فى الآمال والرغبات . فاتنظر أمة من التى مزقتبا 
الأهراء » وفرقتها المطامع | لكاذبة » وسحرتما الوعود الماكرة » ولتوازن 
بين حاضرها وماضيبا» واتتدير ما هى الآسباب اتى ألهتها وأضلتها » وماهى 
الأسباب الثى فرقتها شيعا وجعلتها أحراباً . 

أما الآية السابعة والثامئة مخاصتان بالمؤمنين .. فى السابعة بيان 
لأوصاف المشكين التى تناقض صفات المؤمئين » وف الثامئة يطلب الله 
عن وجل من المشركين أن لا يفرحوا بمتاع الدنيا وماا , ويا بسط الله لحم 
فيها من رزق » فتاع الحياة الدنيا قليل يحانب نعم الآخرة ... 

يقول الله عر وجل فى هذه الآبات الكرعة : ١‏ أفن بعل أما أتول 


نبت مسد 


إليك من ربك الح قكن هو أعبى , نزلت هذه الأية فى حمرة وأبى جبل ». 
وقيل؛ فىعاد وأبى جبل . ومعنى ١‏ يعل أما أنزل [ليك من ربك الحق ‏ أى 
يؤمن به ويعمل بما فبه وهو حمزة أو عبار دكن هو أعبى » أى أعى البصيرة 
ولا يؤمن به ولايعمل بما فيه وهو أبوجبل .. وحمل الآية على العموم أولى ؛ 
وإن كان السبب مخصوصاً ؛ والمعنى : لا يستوى من يبصر الق وينبعه ومن 
هو لا يبص المق ولايتبعه . وإنما شبه الكافر والجاهل بالاعبى لآن 
الأعى لا مبتدى إلى سبيل الرشد ١‏ إنما يتذكر أولو الألباب » أى إتما يتعظ 
أحاب العقول الذين يعتبرون وينعمون النظر والفهم والاعتبار. ٠‏ الذين , 
يوفون بعبد الله , أى يما عاهدوا الله عليه » وما عاقدوه على أتفسم من 
الاعتراف بربوبيته حين قال الله عر وجل فى الآزل لهم : ٠‏ ألست بربم ؟ 
قالوا : بلى » .. « ولا ينقضون الميثاق » أى ما واثقوه من الموائيق بينهم وبين 
الله تعالى وينم وبين العراد .. | 

«والذين يصلون ما أمى الله به أن يوصل » أى من الإيمان والرحم 
وغير ذلك .. والاكثرون على أنه أراد به صلة الرحم .. ورد عن أبى موسى 
أن عبد ال رحمن بن عوف عاد أنا الدرداء فقال عيد ال رحمن : سمحت رسول 
ألله صلى الله عليه وسل يقول فيا يحكى عن ريه تعالى : أنا ال رحمن وهى الرحم 
شققت لها أسماء من اسمى, فن وصلبا وصلته ومن قطعبا قطعته » وعن طائشة 
رضى الله تعالى عنبا قالت » قال رسول الله صب الله عليه وسل : الرحم متعلقة 
بالعرش تقول: من وصللنى وص له الله ومن قطعبى قطعه الله ؛ وعن ألى هريرة 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال : من سره أن يبسط له فى رزقه 
رأن ينسأله فى أثره فليصل رحمه ؛ ومعنى ينسأ يؤخر ,2 والمراد به تأخير 
الأجل : وفيه قولان : ١‏ 

أحدهاء وهو الشهور : أن بزاد فى عمره زيادة حقيقة . 

والثانى : يبارك له فى عمره ؛ فكأنه قد زيد فيه . 

وعن أبى عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وس 


وعم ا 


يقول : ليس الواصل بالمكاىء ولكن الواصل الذى إذا اتقطعت رحمه 
وصلباء وعن رسول اله صل الله عليه وس قال : يأفى ال رحم يوم القيامة 
فقول : :أى رب قطعت » والأمانة تقول : أى رب تركك »؛ والنعمة تقول ؛ 

أى رب كفرت ؛ وعن الفضيل بن عياض أن جاعة دخلوا عليه 4 فقال : 

من أين أن ؟ م ؟ فقالوا : من خراسان » قال : اتقوا الله وكوئوا من حيث 
شار 2 لقا ١‏ أن العبد لو أحسن كل الإحسان وكان له دجاجة فأساء إليبا 
كس اتن « ويخشون ربهمء أى وعيده عموما , والشية خوف 
يشهوبه تعظيم « ويخافون سوء الحساب » خصوصا في<اسبون أنفسهم قبل أن 
حاسبوا « والذين صبرواء أى عل طاعة اله تعالى وعن معاصيه وفى كل 
ما ينبغى الصبر فيه . وقال ابن عباس : صبروا على ما أمر الله تعالى ٠‏ وقال 
عطاء : على المصائب والنوائب ؛ وقيل: صهروا على الشبوات وعن المعاصى » 
ومرجع الكل واحد ؛ فإن الصبر الحبس وهو تجرع مرارة النذنس عا نحيه 
ما لا يحوز فعله « ابتغاء » أى طلب « وجه ريهم» أى رضاه لا طلب غيره 
من جور أو سمعة أو ربا أو لغرض من أغراض اادنيا أو نحو ذلك , وأفاموا 
الصلاة » أى المفروضة , وقيل : مطلق ااصلاة فيدخل فيه الفرض والنفل 
« وأثفقوا ما رزقنام سر وعلانية » قال الحسن : المراد به الركاة فإن ل يتهم 
بترك الركاة فالآرلى أن بؤدمها سرأ» وإنكان بتبم بترك أداتما فالاولى أن 
بؤدمبا علانية » وقيل : المراد بالسر صدقة التطوع وبالعلافية الركة » وقيل : 
المراد بالس ما يؤديه هن الركاة بنفسهء وبالعلاية ما يدفعه إلى الإمام 
ويدرأون» أى بدفعون « بالحسنة السيثة » كالجول بالحل والآذى بالصبرء 
روى عن ابن عباس قال : يدفعون بالصاح من العمل السىء من العدل » وهو 
معنى قوله تعالى : « إن الحسئات يذهين اأسيئات  ,‏ وقوله صلى الله عليه وس 
ه إذ عملت سيثة فاعمل يحانها حسئة تمحبا ء السر بااسر والعلانية بالعلانية »؛ 
وعن عقبة بن عامس أن رسول الله صبل الله عليه وس قال : إن مثل المؤمن 
الذى يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كثل رجل عليه ديع ضيق قد خنقه 


سد 8 عس 


ثم عمل حسئة فانفكت حلقة ؛ ثم عمل حمبئة أخرى فانتفكت أخرى حتى 
مرج إلى الأرض . وقال ابن عباس : يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد 
علييم من سوء غيرثم ؛ وعن الحسن ؛ إذا حر موا أعطوا ؛ وإذا ظلموا عفواء 
وإذا قطعوا وصلوا ؛ وعن ابن عمر : ليس الواصل من وصل ثم وصل تلك 
مجازاة » لكن من قطع ثم وصل وعطاف من لم يصله ؛ وليس الحليم من ظل 
ثم حل حتى إذا هيجه قوم اهتاج» لكن الحلي من قدرثمعفا , وعنا بن كيسان : 
إذا أذيوا تابوا » وقيل : إذا رأوا منكرا أمروا بتغبيره ؛ ويروى أن الباخى 
دخل على ابن المبارك فقال له : من أين أنت ؟ فقال : من بلخ » فقال : 
ؤهل تعرف شقيقا البلخى ؟ قال نعم فقال : وكيف طريق أصعابه ؟ ال : 
إذا مئعوا صبرءا . وإذا أعطوا شكررا ؛ قال ابن المبارك : طريقة 
كلابنا مكذا ٠‏ فقال شقيق : فكيف ينبغى أن يكون الآمر؟ فقال : الكاملون 
م الذين إذا منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا ١‏ أولئك, أى العالو الرتية 
لهم عقى الدار , وبينها تعالى بقوله ١‏ جنات عدن, أى إقامة لا اتفكاك لها 
يقال: عدن بالمكان إذا أقام بهء ثم استأنف يبان تسكنهم يما بقوله تعالى 
د يدخلوثم! » ولماكانت الدار لا تطيب بدون الاحبة قال تعالى ؛ , ومن صلم 
من باهم ؛ أى الذين كانوا سبباً فى إيحادهم فيشمل ذلك الآباء والآمبات وإن 
علوا « وأزواجبم وذرياتهم » أى الذين تسبيوا عنهم ؛ والمعنى : أن يلحق 
بهم من صلح من أهليم وإن لم يلغ مبلغ فضلوم تبعأ طم وتعظيا لشأنهم » 
ويقال : إن من أعظم موجبات سرورمم أن يجتمعوافيتذكروا أحواهم فى 
الدنيا ثم يشكرون اله تعالى على الخلاص منها والفوز بالجنة؛ ولذلك قال تعالى 
ف صفة أهلالجنة إنهم يقولون : يا ليت قوى يعلمون بما غفرلى ربى وجعلنى 
من المكرمين ؛ وفى ذلك دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة » وفسر ابن 
عباس الصلاح بالتصديق فقال : بريد من صدق بما صدقوا وإن لم يعمل مثل 
أعالهم » قال الرازى : قوله ٠‏ وأزواجهم » ليس فيه ما يدل على القبيز بين 
زوجة وزوجةء ولعل الآول من مات عنها أو مانت عنه ؛ وماروى عن 


ل [إهم سا 


نقوادة آنا - لما هم رسول الله صل الله عليه وسل بطلاقها قالت : دعى 
بارسمول الله أحضر فى جملة نسائك _كالدليل على ماذكرناء .. وعلىهذا من 
زوجت بغيره قيل ؛ إنها تخير بينهما » ثم زاد نعالى فى ترغيبهم » بقوله تعالى 
5 والملائك يدخلون علييم لآن الإكثار من ترداد رسل الملك الأعظم 
فى الفخرأ كثر؛ ولما كان إنياتهم من الها كن المعتادة مع القدرة علىغي رما أدل 
على الأدب واللكرم قال تعالى دهن كل باب ء قال ابن عباس : لى خيمة من 
درة مجوفة طوطا فرسخ وعرظضما فرسخ ها ألف باب مصارعيا من ذهب 
يدخلون عليوم من كل باب يقو لون لهم « سلام عليم » أى فأضمر القول هنا 
لدلالة الكلام عليه < ع صبرت , على أمرالله ؛ والباء السيبية أى بسب صبرء8 
أو البدلية أى وبدل ما احتملتم من مشداق الصبر ومتاعبه ؛ ويتعاق قوله تعالى 
« ما صب رم » عند الزخشرى ؛ بمحذوف تقديره : هذا | صبرتم » وعند 
البيضاوى متعلق بعلدم أو بمحذوف »ء لابسلام ٠‏ 

وبعد: فلقد قرأت من أول السورة هذه الآيات البيئة ٠‏ بل الدلائل 
الساطعة والآانو ار اللامعة » وتجلت لك الحجج البالغة والبراهين الدامغة ؛ فلم 
يبق إلا أن تكون هناك عيرن تبصر وقلوب تعقل ؛ فبل يستوى من أبصر 
الهدى والرشاد » ومن عميت بصيرته فم برما أمامه وسار يتخبط فى ظلبات 
الجهالة ؟ هل يستوى من اهتدى فكنم وس ومن ضل فضاعت عليه الفوائد 
التى عرضت عليه ؛ وكان جناها دانى القطوف بين يديه ؟ هل يستوى من 
سار السير السوى وسالك الطريق الرضى فوصل إلى السعادة » ورزق الحسى 
وزيادة ؛ ومن تلكب الصراط المستقيم وساريجد ؛ وه و كلبا جد فى سيره ابتعد 
عن قصده » ورما خيط فى سيره فأتلف على نفسه ما قد كان سلما له ؟ حقا إنه 
لاستوى الذين يعلبون والذين لايعلبون. وليس الذى يعم أنما أنزله الرب 
المكريمالر حمنالرحيم هو الحدى والرحمة المهداة فأخذه شاكراً ؛ كذلكالاعى 
الذى يضع يده على ما يظنه مطلبه وإذا هو يقبض عل أفة مبلكة ٠‏ ويشتط 
ف السير وإذا هو يتردى فى بثّر '. ولا يتذكر وبنتفع بالذكرى إلا أولو 


50-86 
الألباب والعقول الصافية الخالصة .يا قال تعالى : « إن فى ذلك لذ كرى ان 
كان له قلب أو ألق السمع وهو شبيد» . 

قال تعالى : «الذين يوفون بعبد الله ولا ينقضون الميثاق» الآيات : 
وهذه الآبات والتى بعدها فى قوله تعالى : « والذين ينقضون عبد الله هن بعد 
ميثاقه » تفصيل وتصريح بما تضمنه هذا المثل الجليل المذ كور فى قوله عز 
وجل : د أفن يع أن ما أنزل إليك من ربك الحق » الوء فاجملتان مستقلتان 
بالفائدة كل فى باببا ؛ ولكنهما بسبب متين من ذلك المثل السابق » حتى ظن 
بعض المفسرين أن فوله : « الذين يوفون» ال يدل منقوله . أولو الا لباب» 
أو من قوله «أفن يعلم أن ما أنزل» الح. وهذا من شدة الارتباط بين المثل 
عل إجاله » وبين ماسيق لشرحه وتفصيله » وإثما هما جملتان كأ سمعت » 
أولاهما فيبا مبتدأ موصوف بنسع صفات بيئة » وخبره هو قوله : « أولئك 
طم عقى الدار » ؛ وثانيتهما مبتدؤها قوله : «والذين ينقضون عبد الله » ال 
وخبره قوله: ه أولئك لهم اللعنة ولم سوء الدار» . ولسكن الآية الشريفة 
فى القرآن الكريم تراها من قوة الارنباط كأنباكلام واحد وجدلة واحدة » 
فتتتقل فىفوائدها المتتوءة الممتكررة . وكأنك لانزال فى اكلام الاول . وهذا 
من أفوى المبزات الى امتاز ببا القرآن الكري . فالنوع الأولقد جاء موصوفا 
بنسع صفات جليلة » وتحن تجلرها لك مفصلة : 

الآأولى قوله تعالى : « يوفون بعبد الله » وقد نقل فى تفسيرها قولان : 

- عن ابن عباس" أن المراد بعرد الله ما عقدوه على أنفسبم من 
الاعتراف بربوبيته » وهو ما أشير ليه فى قوله تعالى : ٠‏ وإذ أخذ ربك من 
بى آدم من ظبورم ذريتهم وأشبدم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى , . 

ب« أن المراد بالعبد ما أفام الله الحجة العقلية أو السمعية على صحته 
فى المعتقدات » وعلى طايه فى الاعمال حى صار كأنه عهد بين الله وبين 
عباده . ويقرب من هذا أن المراد بالعبد الشرائع النى أمر الله بباعباده ‏ ققد 
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أقام عليرا حجته , وقررها آيائه عل ألسنة دسله عليهم السلام ٠‏ ولعل القولين 
مم جعهما واحد ولا خلاف بينما, فلقد سبق أن بينا أن ما أشبد الله بى آدم 
عليه واعترفوا به فى قوله: « وأشهدم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » 
هو ماركيه فى فطرمم من إدراك ماثم عليه من حاجة إلى تعبد القدرة الاهية 
لم بالجاد والتربية والتكميل ؛ وما أودعه فيبم من الشمعور بأنهم لاقيام لم 
إلا بإرادة الى القيوم » ولاكال لم إلا أن يؤتيهم الله الكال من واسمع 
رحمته » وأن كل ثىء فيهم شاهد بأن ربهم اش ء ولامتصرف فيهم وى هذا 
العالم أجمع إلا هو وحده لاثمريك له , فتمكون شهادة حال . 


٠‏ - والقول الثافى» وهو راجع إلى هذا القول ٠‏ أن المراد بعهد الله 
ما أفام الله تعالى الحجة القاطعة على صبته أو على ارومه ووجوبه » وذلك يشمل 
جميع التتكاليف . وكأن التعبير عنها بأمها عرد الله إشارة إلى أنه لساكان هن 
شأنالعبد الخاضع لربه أن يعترف مما قرر حقيته . ويمثل ما أوجبه وفرضه: 
وأنه لامندوحه له أن يكون مطيعا لخالقه , وأنامن رحمة الله بعيده أن تعيدة 
بالهداية والإرشاد , كان مايقوم عليه البرهان القاطم والحجة البيئة ممثابة عبد 
ارتضاه الطرفان وأقراه بينبما ء وبكون القيام به امنثالا واعترانا . 
وفاء بذلك العبد الذى ينبغى أن يكون مستقرا لامحالة بين العبد وربه ؛ وهذا 
ولاشك ممنوعام شامل لكل فروع الشريعة وأصولماء فا منباب من أبواب 
الشرع ولافضيلة فى الخلق ولا عدالة فالمعاملة ولاتجاءلة فى المعاشرة إلا وهو 
داخل فعبدالله » والقيام به من بأب الوفاء بعد الله . وإنك لتجد فى إضافة 
. العبد إلى الله من ثربية الداعية للامتثال والحف على الوفاء ما هو غنوعنالبيان» 
فبو عبد إن م يكف فيه أنه عبد فسكفيه أنلث عبد الله ولفظ الجلالة متضمن 
لكل صفات العظمة والجلال . فبو جمع الصفات المتجلية فى أسمائه الحم 
عر وجل » وأيضا فإنه لايسمىالشخص موفا بعبد الله إلا إذا قام بكل ماكلفه 
به الله » فإن من حاف على أخباء لاخر ج عن انث ولا يسمى بارا فى بميله 
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إلا إذا أتى با جميعبا » فالإخلال بثىء واحد منبا يسمى نكما لليمين وحئثا 
فنه ونقضا للعبد . 

أما الثانية من الصفات النسع فبى ماذكر فى قوله تعالى : « ولا ينقضون 
الميثاق » وهو وإن كن قريبا من الوصف الآول وهو الوثء بعبد الله إلا أن 
بينهما شيا من الفرق ء فالآول ظاهر فيا أمى الله به ابتداء ‏ والثافى يتبادرمئه 
ما أكده المرء بيثاق أعطاه على تفسه » مبواء أكان فيا بيندوبين ريه كال يمان 
والنذور ؛ أوبينه وبين الخلائقكانواع العقود والمعاهدات . وأيضا فإن قوله: 
« ولا يتقضون الميثاق » فيه تأكيد لاستهرار وفاء العهد المستفاد من صيخةاجملة 
الفعلية النى للاستقبال ؛ فقد قرر علاء البلاغة أئها تشعر بالاستمرارء ولسكن 
التصريح بأنهم لاينقضون الميثاق أوفى بالدلالة عل ذلك . وقد جاء الحثك 
علموفاء العبد والتنفير من نقض المواثيق فى غير ما آية وحديث ؛ قال تعالى : 
«يأسها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ء وقال تعالى : . وأوفوا يعبد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأبمان بعد توكيدها , وقال تعالى : « وإما تخافن من قوم 
خيانة فانبذ إليهم على سواء , أى فأذنوم بأن مابينك وبينهم من عبد قد نيذ 
لساب مأبدر منهم : ولا تأخذم غغيلة ؤعل غرة. وروى عنه صلى الله عليه 
وسل أنه قال : ١‏ لامان لمن لاأمانة له ء وروى عنه صلى الله عليه وس قوله : 
« ثلاثة أن خصمبم يوم القيامة ‏ ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى 
عبدا ثم غدر , ورجل استأجر أجيرا استوفىعمله وظلبه أجره » ورجل باع 
حرا فاسترق الحر وأكل تمنه» وتجمع العقول والشرائع على استنكار الغدر 
مهما كانت دواعيه وفوائده » روى أن ملكا أعياه خارج عليه فل ير بدأ 5 
أن يؤمنه ليأمن شره » فوثق ه الخارج وأسلٍ قياده ؛ فغدر بهء قلا شت منه 
وأمن علىعملكته خاطب عض خواصه مبتهجا فقال: كيف رأيت » لقداسترحنا 
من هذا الخارج افأجابه بأنماخسرته أمها الملك أضعاف ماريحته بالراحةمنه » فقد 
أضعتالاقة بعبدك فلا يطمئن [ليك بعدها أحدء فكان سبياعظا لأسفه و ندامته 
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. والصفة الثالثة فى ما ذكر فى قوله تعالى : « والذين يصلون ما أمس الله 
به أن يوصل » . وهذا وصف عام يتناول أحوالا عديدة قد أمى الله بصلتها » 
ففيه صلة الرحم » وصلة القرابة » وحسن الجوار . و[كرام الجار » وسراعاة 
حقوق أخوءة الإيان المذكورة فى قوله تعالى : « [نما المؤمنون إخوة » وفيه 
علة الأغنياء للفقراء بالإحسان إليهم » والعطف عل الأآيتام والحنو عايهم ؛ 
.وفيه التواد بين الناس » وفيه ‏ وهومن أعظمبا ‏ صلة الرسول صل الله عليه وس 
بالمناصرة والمؤازرة ونصرة دينه » وحبته حتى يكون أحب إليه من أهله 
وولده والناسأجمعين» بل أحب إليه من نفسه ؛ وفيه ‏ وهو أعمها صلة الإعان 
بالعمل والإحسان . فإذا قيل فى تفسير الآية بواحد من هذه المذكورات, 
فالآية متسعة بميعبا » ولا وجه لتضييق الفائدة مع اتساع الآية للجميع » 
فيدخل فيه جميع الحقوق الواجبة الرعاية بين العباد ٠‏ بل حتى الرفق بالحيوان 
وما ماثل ذلك . ولقد يقال : أليس هذا داخلا فى الوفاء بعهد الله وعدم نقض 
الميثاق . لا سا إذا فسر العبد بالشرائع التى أمر الله بها ؟ أليس هذا ومابعده 
داخلا فيا أمر الله به فى شرائعه ؟ وجوابه أن هذا تقرير وتنصيص على أمم 
الآمور التى قد يغفل عنها بعض المكلفين مع أهمية شأنما » ومقام الإرشاد 
وتربية النفوس لا يكنى فيه عام عن خاص ولا يل عن مفصل ٠‏ فذكر هذه 
الصفة وما بعدها للإشادة بها ء وتربية اللنفوس على الاخذ بم والتزامها . 

والرابعة والخامسة ما فى قوله تعالى : « ويخثمون ربهم » ويخافون سوم 
الحساب ء . والمعنى فيهما أن هذه الصفات السابقة على جلالتها [ما تسكون 
موجبة لرضاء الخق واستحقاق المثوبة ودخول صاحبها فى أولى الآلباب 
المتذكرين الذين علموا أن ما نزل إلى حمد من ربه الحق » إذا كان الباعث لهم 
على الإتيان بها خشية ر.هم وخوفهم من حسابه يوم يقوم الناس لرب 
العالمين . والخشية والخوف متقاربان فى المعنى وإن فرق بعضبم بينهما ببعض 
الفروق » مثل أن الخشية خوف يصحبه تعظيم وإجلال للمخثى وإن كان 
الخائى أيضا عظها » والخوف يرجع إلى ضعف الخائف وإن كان الخوف 
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منه أمرا يسيرا ؛ ومثل أن الحشية ترجع إلى من يصدر عنه الآمر الضار 
المول ؛ والمخوف يتعلق بنفس ذلك الأآمر المولم أو مصدره » تقول : خفته 
. الأسد وخخفت اغتاله ولا تقول : خشيت الاسد ولايقال: خشيت اغتباله. 
إلا على وجه التوسع ؛ غير أن الاستعال الفصييم قسد جاء فيه الوجبان ٠‏ فقد 
قال تعالى : دولا تقتلوا أولادكى خشية إملاق» إلا أن إشعار الحشية باستعظام 
الخثى منه » والخوف باستصغار الخائف أمر نفسه » يكاد يكون واضحا 
فى أغلب الاستعالات . وقد عرفت أن المراد ببذين الوصفين لفت النظر 
إلى أن محل الاعتداد شرعا بما ذكر من الصفات إنما هو حيئما يكون الباعث. 
' عليها امتثال أمر الله . 

والصفة السادسة ما فى قوله تعالى : ه والذين صبروا ابتغاء وجه ريم » . 
والصبر ملاك العبادات » بل جمع الفضائل كلها . وقد ورد فيه « الصبر نصف. 
الإعان» .. وقد ذكر فى الف رآن الكريم نيفا وسبعين مرة . ولقد قيد بقوله : 
ابتغاء وجه ر.بمء لآن الصبر كثيرا ما ندعو إليه دواع هى من حظوظط 
النفس , كالصير تجادا » والصبر حبا للمحمدة » والصبر اتقاء شماتة الأعداء » 
والصبر لعلمه أن الجرع لا يعيد عليه فائنا ؛ وليس ثبىء من هذا بالصبراحمود 
فى نظر الشرع ء وإنما الصير الذى أثى القه عليه وحث عليه ودما إليه هو 
الصبر ابتغاء وجه الله أى طلبا لمرضاته » ويقع هذا على وجوه : أحدها أن 
يصبر على البلاء لأنه قسمة من الحكي العلام يحب الخضوع لها والإذعان 
رضا بح قاسمها . وثانيها أن يصبر على ما يكرهه لعلمه أنه من تصر فاتء 
الحكي العليم الذى لا يفعل إلا عن حكمة . وكل ما صدر منه فهو خير وجميل 
فى ذاته وموافق للبصاحة العامة والنظام العالمى » فيسكون جمالا مرضيا حبوبا . 
وثالئها أن يصبر لآن الله أمره بالصبر » فبو برجو ثواب الله بامتثال أمره . 
ورابعبا- ولعله أعلاها 5 أن يصبر عن رضا بلى عن حب أن أختصه مهذه 
التصرفات » فبو برى فيها تذ كيرا بالعظمة الإلهية » فينتقل نظره من اابلية إلى 


المبتلى بها فيستغرق فى شهوده ويتلئذ بتذكره ٠‏ على نسق ما يقول المحبه 
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الحبيبه : هذه هى الكلمة الى إن لها سمعى وإن ضمنت شتمى . ولعل هذا المقام 
الأخير يستشعر به من قوله تعالى : « ابتغاء وجه ريهم » فكأنهم رأوا فيا 
أصابهم مابجعليم يحصرون كل تفكيرم فى تذكر جلال ديهم حتىكأنهم 
يشاهدونه ؛ فهم يبتغون بالصبر شبود وجه ريهم , وهذا مقام ذوق منذاقه 
عرفه . وفى اختيار صيغة الماضى فى قوله « صبروا » إشارة إلىأن فضبلة الصير 
ينبثى أن تكون حاصلة مستقرة ثابتة لا تزول ولا تترازل , وأما الاعال 
الى سبقت فعبر عنها بصيغة المضارع لآنبا تتجدد حينا بعد حين لكل مناسبة 
كالوفاء بالعبد ء ووصل ما أمى الله به أن بوصل . ش 
والصفة السابعة والثامئة مافى قوله تعالى : « وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما 
رزقناهم سرا وعلانية , وإن أكثر ماتذكر الصلاة بلفظ أقام , للإشارة إلى 
أنالمطلوب فالصلاة استيفاء أركائها وإقامة أععا ماحتى تكو ن كالبئاء المنماسك 
القائم على أحمن حال وأجمل هيئة . وحسيك فىهذا ماروى من قوله صلى الله 
عليه وسل للرجل الذى أساء صلاته : , صل فإنك لم قصل » فقد جعل العسل 
الذى ل يستوف ماطلب منه هدرا ملغيا كأنه لم يكن . وكذلك أ كثر ماتذ كر 
الصلاة مقترئة بالركاة . وهذا ماجاء هنا فى قوله : «١‏ وأنفقوا ما رزقنام » 
وف التعبير بقوله : « مما رزقنامم , تربية لداعية الإنفاق » فكأنه يقول م : 
إن مادعونا م للإنفاق منه هو رزق أغدقناه عليم فلا عذر لم فى مخالفة 
أمرنا والششح به على عبادنا . وقوله : « سر وعلانية » لببان أن الإنفاق على 
كل حاك حسن جميل » وقد يطلب كل مثهما فى مقامه اللائق به » فربما كان 
الإنفاق فى السر أفضل حيئها خثى الرياء أو يكون المنفق عليه يستحى ويتأذى 
من إعلان إعطائه » وقد يكو نالا نفاق علنا أفضل كا إذاظن أنء لهسيكونقدوة 
حسنة لغيره . ومنهم من حمل الإنفاق سرا عل الصدقة اانافلة » والإثفاق علنا 
على الركاة المفروضة ؛ وهو وجمه أيضا . وقد جاء فى حديث « سبعة بظلهم الله 
فظله يوءلاظل إلاظله » : د.. ورج ل أنفق أخى حت ىلا تعلم شماله ما تنفق بمينه » 


سم الج ع 


والصفة التاسعة فى قوله تعالى : « ويدرءون بالحسنة السسيئة » ومعتى 
يدرءون يدفعون ء وذلك أيضا بحىء على وجوه ٠‏ فنها : أن يقابل الشر بالخير 
كا جاء فى قوله صلى اله عليه وسلٍ : « ليس الإحسان أن تحسن إن أحسن, 
إليك؛ وما الإحسان أنتحمن إلى من أساء إليك , . ومنها أنينبى عن اللنكر 
بالحكمة والموعظة الحسئة ٠‏ ومنها أن يستل بغض المبغض بالمعروف حتى, 
يصيره خير! بعد أن كان شريرا . ومنها أنه إذا بدرت منه سيئة أتبعها بالحستة 
حي يغفرها الله له , إن الحسنات يذهين السيئات , . 

وهذه هى الصفات التى وصف اله يبا عباده المتقين بعد أن وصفيم بأنهم 
أولو الألياب الحقيقون بأن يتذكروا وتنفعهم الذ كرى 5 سراد 
علموا أن ما أنزل إلى النى صل الله عليه وسل من ريه هو الحق ٠‏ وقد 8 
--- صفاتهم الجليلة ونعوتهم اجيلة إأن لم عقى الدار . وإعادة ذكرم 

: دأو لتك » كأنه ليشير إليبم حتى براه العقل شاخصين بصفاتهم 

ل زاء الأوفى من أجل تلك الصفات الثى جلاثم 
با . ومعتى «عقى الدار» : العاقبة اجميلة لهذه الدارالتى لا تخلو من الأ كاز » 
فبى عاقبة عالية من أكدار هذه الحماة » وهى ءاتية غالدة مستقرة ٠‏ فبى 
الحياة الحقيقية » وأما هذه الحياة فبى متاع زائل ٠‏ وإن الدار الآخرة لى 
الحيوان . فبذه الكلمة على حد قول الناس فى عخاطباتهم : فلان هو الفائز 
فىالهاية ؛ أو هو الذى كسب آخرا ؛ وأمثال ذلك , ولته المثل الاعلى . 

وأردفبا بقوله تعالى : « جنات عدن »» وص مئزلة وسط الجنة , أو 
جنات عدن ععنى الإقامة والاستقرار . من عدن بالكان أقام به وأستقر فيه 
ومنه المعدن لمستقر الجواهر والنفائس . قال تعالى : « يدخلوتها ومن صليم 
من أنائهم وأزواجهم وذرياتهم » وهاهتا يتبادر أن تقوى الآباء تقفيد أبناءهم 
وأزواجبم وذراريهم إذاكانوا صالحين أى مؤمئين وإن قصروا عن أععال: 
آبائهم بعض التقصير ٠‏ فيصيح أن يكر مم الله عباده الأتقياء الصالمين رفع 


سسا اواج لد 


درجات ذريتهم وأزواجهم إلى مناذم وإن قصروا عنهم . حتى يكون 
التكريم وجهء فإنه إذا كان الذرارى لاينالون تلك المنزلة وهى جنات عدن إلا 
إذا عملوا لها العمل الكامل ؛ أن أبن يكون تسكرم آبائهم بتسكريمهم ؟ فوم 
حينئذ يكونون قد أكرموا لأنهم استحةوا ذلك بأنفسهم . نعم قيد الصلاح 
أى الإعان لابد منه ء لقوله تمالى : , ومن صلح, ولا بمنع هذا قولهتعالى : 
«وأن ليس للإنسان إلاماسجى » فإن هذه المنزلة التى :الها أولئك المؤمنون 
المقصرون:ء نالوها بفضل من الله لا باستحقاق . وفضل الكريم واسع ' 
وإنكان لاينبتى الاعتياد على هذا والاستخفاف بالتكاليف » فانه لايأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون . وقوله تعالى : , والملائمكة يدخلون عليهم هن 
كل باب ء إشارة إلى التشكريم والتحية التى بمنيحهم الله إياها » حتى يفوزوا 
بالنعيم والتتكريم . وقوله  :‏ منكل باب » يحتمل أن يكون إشارة إلى سعة 
ما أعد لم حتى صار له أبواب عدة يتوافد عليهم منهبا اللائكة للاحية . 
وحتمسل أن تكون الأبواب إشارة إلى تعدد أبواب ابر والخير والتقوى 
الى قاموا بها فدنيام , فاستحقوا يسيبما تحية الملائكة وتوافدم علمهم وقوله: 
و سلام عليك با صير” » أى يحيونهم بهذه المقالة » وكان اختيار السلام لأنه 
معنى الآمان منكل ماتخاف . فكأنه يقال للهم : قد أصبحتم بمأمن من كل 
انخاوف » فلا خوف عليكم ولا أن تحرنون . وقوله: « بما صبرتم » '[ها 
خص الصير بالذكر لما قدمنا لك من أن الصبر عماد التكاليف كلها وقطب 
دائرتها , فا من تكليف إلا ومرجعه إلى الصبر على عمل شاق» أو الصبر عن 
مشتهى تيل البسه النفس . « فنعم عقّى الدار » ثناء أجل ثناء على ما فازوا به 
بما صيروا . 

أما النوع الثاق وهم المشركون» فقد ذكز الله عر وجل لهم صفات هى 
فى غالب أمرها تناقض صفغات المؤمنين , ولا خق عليك مغزاها ولا معناها . 
وهكذا لما ذكر تعالى صفات السعداء وذكر ما يترتب عليرا من الأحوال 
الشريفة العالية » أتبعها بذكر أحوال الاشقياء وذكر مايترتب عليبسا من 


سساو الب 


الأحوال الخربة الالمة وأتبع الوعد بالوعيد , والثواب بالعقاب . ليسكون 
البيان كاملا ؛ فقال تعالى « والذين ينقضون عبد الله أى فيعماون مخلاف 
موجبه , والاقض النفريق , من بعدميثاقه » أى الذى أوثقه الله عليهم من الإقرار 
والقبول ه ويقطعوزها , أىالذى«أمر اته بءأن يو صلء وذلك ف مقابلة «والذين 
يصلون ماأمرالتهبه أنيوصل » جعل منصفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك 
الوصل » والمرادبه قطع مايوجب اتهتعالى,وصلهة له من للحاسن الجليلة والخفية 
التى هى عبن الصلاح , و يدخل فىذلك وصل الرسول صل الله عليه وسل بالموالاة 
والمعاوئة » ووصل المؤمنين» ووصل الأرحام » ووصل سائر هن له حق 
ووشنونه أ بوقعون الفساد ول الأرضة أي فى أى جوء كان منها 
بالظ وتببيسج الفئن والدعاء إلى غير دينالتهقعالى « أولئك , أى البعداء البغضاء 
هم اللعئة» أى الطرد والبعد , وهم سوء الدارء والدار لهم فى جيثم » 
وليس لم فيها إلا ما يسوء الصائر لها ولما حم تعالى على من نقضوا عبده 
فى قبول التوحيد والنبوة بأنهم ملعونون ف الدئيا ومعذبون فى الآخرة » 
فكأنه قبل : لو كانوا أعداء الله لما فتتم الله عليهم أبى اب النعم واللذات فى 
ألدنيا » فأجاب الله تعالى بقوله « الله بسط الرزق » أى يوسعه ١‏ أن يثساء 
ويقدر » أى يضيقه لمن يشماء سواء فى ذلك الطائع والعاصى » ولا تعلق لذلك 
بالكفر والإيمان » فقد يوجد اسكافر موسعا عليه دون المؤمن ويوجد 
المؤعن موسعا عليه دون الكافرء فالدنيا دار أمتحان ؛ ولما كانت السعة مظنة 
الفرح إلا عند من وفقه الله تعالى .. قال الله تعالى ه وفرح<واء أى كفار مه 
فرسم بطر ه بالحياة الدئيا » أى بما نالوه فيها لا فرح سرور بفضل الله والعافية 
عليهم» ول يقابلوه بالشكر حتى يستوجبوا نعم الآخرة ٠‏ وما الحياة الدنياء أى 
بكالها « فيالآخرة 7 أى ةجنبيا « إلا متاع » أى حقير فإنه يتمتع به ويذهب 
كمجالة الراكب وه ما بتعجله من ثمرات أو شربة ماء سويق أو نحو ذلك . 
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سس 1# الله 

ْم عَذَابْ فى ألحيّوة الدنيا وَلمَدَابُ | لآخِرَةٍ أشق وَمَا ل 

4م لهم عذاب ف الحيوة الدنيا ولمذاب ١‏ لاخر اشق وما نمم 
من أله مِن وَأق 
سس 4 دن رو 3 


يقول اله تعالى فى هذه الآيات الكر مة : , وبقول الذين كفرواء من. 
أهل مك , لولاء أى هلا , أنزل عليه , أى على هذا الرسول «آيةء أىه 
علامة بيئة ه من ربه » أى المحسن إليه » كالعصا واليد لموسى » والناقة لصالم » 
أى لنهتدى به فتؤمن به ؛ وقد أمره الله تعالى أن محيبهم بقوله « قل » أى 
لمؤلاء المعاندين « إن الله يضل من يشاء » إضلاله فلا تغنى عنه الآبات شيئا 
وإن تر ككل آية . و.بدى » أى يرشد « إليه» أى إلى دينه « من أناب » أى 
رجيع إليه ٠كألى‏ بكر الصنديق وغيره من تبعه من العشرة المشهود لهم بالجنة 
وغيرم: ولوحصلت آية واحدة فلا تشتغلوا بطلب الآبات . ولكن تضرعوا 
إلىاقه تعالى فطلب اهدايات », وقوله تعالى « الذي نآمتوا » بدل من «أناب»» 
أو خبر مبئدأ حذوف ه وتطمين , أى نسكن , قلو.هم بذكر الله » أى أنسا به 
واعهاداً عليه ورجاء منه ؛ أو بذ كر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب. 
من خشيته ؛ وبذكر دلائله الدالة على وجوده » أو بالقرآن الذى هو أقوى. 
المعجزات ٠‏ وقال ابن عباس : بريد :حين سمعوا القرآن خشعت قاوبهم 
واطيأنت » وقد قال اله تعالى فى سورة الأنفال ١‏ إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قاوبهم , ء والوجل ضد الاطمئئان فكيف المع بين هاتين 
الأيتين ؟ أجيب بأنهم إما ذكروا العقاي ول يأمنوا أن يقدموا على المعاصى 
فبناك يحصل الوجل ٠‏ وإذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة سكنت قلوبهم 
إلى ذلك.وحبنئذ حصل اسع بينهما « ألا بذكر اللهء أى الذى له الجلال 
« تطمئن » أى تسكن ١‏ القلوب ء ويثّبت اليقين فها ١‏ الذين آمنوا وعبلوا 
الصالحات طوبى طم » اختلف العلماء فى تفسير « طوبى ‏ ؛ ققال ابن عياس : 
فرح لم وقرة عين ؛ وقال عكرمة : نعمة لهم » وقال قتادة : حسنى لم » وقال 
النخى : خير لم وكرامة » وقال سعيد بن جبير : طون امم الجنة بالحبشية » 


9# ال 


قال الرازى : وهذا القول ضعيف لآنه ليس ف القرآن إلا العربى لا سما 
واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر ؛ وعن أذى هريرة وأل اادرداء: 
طونى شجرة فى الجنة » وهو مثل القول الأول ٠‏ وفى رواية عن ألى هريرة 
أنه قال : إن فى الجئة شجرة يقال لها طوبى » وقيل : طوف فعلى من الطيب 
قلبت ياوه واوا لضمه ما قبلباء مصدر لطاب كبشرى وذلنىء ومعنىطوبى لك 
وحن مان أى حين المنقاب أصبت خيراً وطبا «دكذلك, أى مثل 
إرسال الرسل الذى قدمنا الإشارة إليهم فى آخر سورة بوسف وف غيرها 
« أرسلناك فى أمة , أى جماعة كثيرة ه قد خلت منقبلها , أى تقدمتها , أمم , 
طال أذاه لآنبيائهم ومن آمن بهم ؛ واستهزاؤم بهم فى عدم الإجابة حتى 
كأنهم تواصوا بذا القول ٠‏ فليس ببدع إرسالك إليبا ٠‏ لتتاوء أى لتقرأ 
«عليهم , أى على أمتك «الذى أوحيئا إليك» من القرآن وشرائع الدين 
1 أى والحال أنهم , يكف رون بالرحمن , أى بالبليغ الرحمة اأذى وسعت 
رحمتهكل ثىء , وقال قتادة : هذه الأية مدنية نزات فى صلم الحديبية ؛ وذلك 
أن سبل بن عمرو لما جاء للصلح واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح» فقاله 
ورسول الله صلى الله عليه وسسلم لعلى : اكتب سم الله ال رحمن الرحيم ؛ فقاله 
سهل بن عبرو : لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليامة يعنى مسيلمة الكذاب » 
اكتب كنت تسكتب: باسمكاللبم » فبذا معنىقوله , وميك رونا ل رحمن » 
أى إنهم يكفرونه ويجحدونه » قال البغوى : والمعروف أن الآية مكية ‏ 
وسبب نزولها أن أبا جبل مع النى صل الله عليه وس وهو فى الجر يدعو 
يا أله يا رحمن , فرجع إلى المشركين فقال: [نجمدا يدعو الله و يدعو إلها آخر 
يسمى ال رحمن ولا نعرف ال رحمن إلا رحمن المامة» فنزلت هذه الاية ونزل 
قوله تعالى : قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعو ذله الآسماء الحسى ؛ 
وروى اأضحاك عن ابن عباس أنها نرلت فى كفار قريش حين قال لهم النى 
صلى الله عليه وسل : اسجدوأ إل رحمن ء قالوا : وما الرحمن ؟ قال : الله تعالى. 
« قل » لهم يا عمد إن ال رمن الذى أنكرتم معرفته ه هو ربى لا إله إلا هو 


1 لا 


عليه توكات , أى اعتمدت عليه فى أمورى كلها « وإليه متاب , أى مرجعى 
ومرجعكم ؛ وروى أن أهل مكة قعدوا فى فناء الكعبة فأتام النى صلى الله 
عليه وسم وعرض الإسلام عليهم , فقال له عبد الله بنأمية الخروىى : سير لنا 
جبال مكة حتى ينفسح المكان عليئا ء واجعل لنا فيها أنهاراً نزرع فيهاء وأحى 
لنا بعض أمواتنا لنسألهم أحق ما تقو ل أم باطل ؟ فقدكان عيمى حىالموق» 
وسخر لنا الريح حتى نركيبا إلى البلاد ٠‏ فقدكانت الريح مسخخرة لسلمان » 
فلست بأهون على ربك من سامان ؛ فنزل قوله تعالى « ولو أن قرآنا ميرت 
به الجيال , أى نقلت عن أما كنبا , أو قطعت» أى شققت : به الأرض » 
من خشية الله تعالى عند قراءته وجعلت أتباراً وعيونا , أوكلم به الموق. 
أى بأن يحيوا ؛ وجواب لو محذوف أى لكان هذا القرآن فى غاية ما يكون 
من الصحة وأ كت معر فة السامعين مراده » وهذا معنى قول قتادة » قال ؛ 
لو فعل هذا بقرآن قبل قرآفم لفعل بقرآفكم » وقيل تقديره : لما آمنوا » ونقل 
عن الفراء أن جواب لو هى اجملة من قوله « دم يكفرون بالرحمن » » أى 
لو أن قرآنا سيرت به الجيال أو قطعت به الأرض أوكلم به الموق كفروا 
بال رمن ولم يؤملوا بما سبق من علينا فيهم » وحذفت التاء فى قوله تعالى 
٠‏ أوكم به الموق» وثبنت ف الفعلين قبله لآنه من باب التخليب؛ لآن الموت 
يشمل المذ كر والمؤنث « بل لله الأآمىء أى القدرة على كل ثىء « جميعاء 
.وهذا إضراب عنا تضمنته « لو» من معنى ألننى أى بل الله قادر على الائيان 
بما اقتزحوه من الآبة : لسكن الإرادة لم تتعلق بذلك لعلمه تعالى بأنه لا يلين 
قلوبهم , وبؤيد ذلك قوله تعالى « أفم ييأس الذين آمنواء عن إبانهم ما رأوا 
من أحواطم 1 وذهب أكثرم إلى أن معناه : أفلم يعلم الذين أمنوا دأن» 
أى بأنه .لو يشاء الله » أى الذى له صفات الكال و لمدى الئاس جميعاء 
أى بالإمان من غير آية « ولا يزال الذين كفروا» أى جميع الكفار 
د تصييهم مأ ء أى بسبب ما ١‏ صنعوا قارعة, أى نازلة وداهية تقرعهم 
بأنواع البلايا: تارة بالجدب » وتارة بالسلب , وتارة بالقتل » وتارة بالأسر ء 


لاا" سل 


وغير ذلك » واختلف ف الكفار على قولين : قيل : أراد به جميع اللكفار 
لآن الوقائع الشديدة الى وقعت لبعض الكفار من ذلك أوجبت حصول 
الغم فى قلب الكل » وقبل : المراد بالكفار من أهل مك , والآلف واللام 
للمعبود السابق ٠‏ ويدل لهذا قول ابن عباس : أراد بالقارعة السرايا 
التى كارن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعثها إلييم ٠‏ أو محل ء 
أى تنرل نزولا ثابتاً ملك القارعة « قرياً من دارم » أى فتوهن 
أمرم , وقيل معناه : أو تحل أنت يا مد يحيشك قريبا من دارم بمكة 
كا حل بالحديبية و حتّى يأتى وعد الله أى بالاصر وظبور رسول الله صلى 
الله عليه وس ودينه بفتم مك أو بالتمرعللى جميع الكفرة فى زمن عيسى 
عليه السلام فينقطع ذلك لانه لابق على الأرض كافر » وقيل : أراد بوعد 
لله يوم القيامة لآن الله يجمعهم فيه فيجازيهم بأعمالهم ٠‏ إن اله لا بخلف 
الميعاد لامتناع الكذب فىكلامه تعالى » وما كان الكفار سألوا هذه 
الآيات منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستهزاء والسخرية » وكان ذلك 
يشق علبه وَيتأذى من تلك الكاات أنزل الله تعالى تسلية له وتصبرا له على 
سفاهة قومه «١‏ ولفد استبرىء برسل من قبلك , يا استهزىء بك ١‏ فأمليت 
للذين كفرواء أى أطلت المدة بتأخير العقوبة , ثم أخذتهم , بالعقوبة 
فكي ف كان عقاب » أى هو واقع موقعه فتكذلك افعل يمن استبرأ بك , 
والاملاء الإمبال » وهذا استفبام معناه التعجب وف ضمئه وعيد شديد لهم » 
وجواب عن افتراحهم الآيات على رسول الله صلى الله عليه وس على سبيل 
الاستهزاء . ثم إنه تعالى أو رد على المشركين ما درى مجرى اجاج ومايكون 
توبيخا لهم وتعجيبامن عقو لهم فقال تعالى د أفنهوقاءم , أى رقيب ٠‏ علىيكل 
نفس بما كسبت » أى عللت من خير وشر ء وهو الله تعالى القادر على كل 
الممكئات العالم بجميع المعاومات من الجرئيات والكلبات ولابد لهذا 
الكلام من جواب فإن ( من ) موصولة صلتها هو قائم والمرصول مرفوع. 
بالابتداء وخبره محذوف تقديره : كن أيس ببذه الصفة وه الأصنام. 


القى لا تنفع ولانضر ؛ ودل على هذا الحصذوف قوله تعالى : « وجعلوأ 
له شرهحكاء , ونظيره قوله تعالى « أفن شرح الله صدره للإسلام » 
الآية.. تقديره :كن فقسا قلبه » يدل عليه : فويل للقاسية قاو مهم من ذكر الله 
وقد جاء مبينا كقوله تعالى : أفن يخلق كن لا مخلق » وقوله تعالمى : دقل سعوم, 
فيه ننبيه على أن هؤلاء الشركاء لا يستعجلونها » والمعنى : سموم بأسمائهم 
الحقيقية ؛ فإنه إذا عرفت حقائقهم أنبا حجارة وغير ذلك مما هو مركز العجر 
وتحل الفقر عرف ما ثم عليه من سخافة العقول » ثم قل : أرجعتم عن ذلك إلى 
الإقرار بأنهم من جملة عيبده؟ « أم تلبئونه » أى تخيرونه « يما لا يعم » وعلبه 
حيط بكل ثىء ‏ فى الأرض :من كونها آلهة بيرهان قاطم « أم , تسمونهم 
شركاء ه بظاهر من القول » أى حجة إقناعية تقال بالفم وكل ما لا يعم فليس 
بثىء » وهذا احتجاج بلبغ على أسلوب جيب ينادى على نفسه بالإيجاز » ولما 
كان التقدير ؛ ليس للم على ثىء من هذا برهان قاطع ولا قول ظاهر بنى عليه 
قوله تعالى : « بل ذين » أى وقع التزبين « للذين كفروا مكرم ٠‏ أى أمرمم 
الذى أرادوا به ما يراد بالمكر من إظبار ثىء وإبطال غيره »“وذلك أنهم 
أظبروا أن شركاءم آللمة حقا وهم يعلدون بطلان ذلك ؛ وليس لهم فى الباطل 
إلا تقليد الآباء » وأظهروا أنهم يعبدوتما لتقربهم إلى القه زلنى ولتشفع لهم وثم 
لا يعتقدون بعتا ولا فشوراء فصا ركل ذلك من فعلهم فعل الما كر , وصدوا» 
غيدثم « عن السبيل » أى طريق الهدى الذى لا يقال لغيره سبيل » فإن غيره 
عدم بل العدم خير منه » فم لم يسلكوا السبيل ولاتركوا غيرمم يسلكه 
فضلوا وأضلوا ؛ وليس ذلك بعجيب فإن الله أضلبم « ومن يضلل الله الذى 
له الآمر كله بإرادة إضلاله , فاله من هاذء ولما أخبر الله يتلك الأمور 
المذكورة بين أنه جمع لم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة بقوله تعالى ؛ 
لم عذاب فى الخيأة الدنيا » بالقتل والآسر والذم والإهانة وغنيمة المسليين 
لأمو لهم وباللعن ونحو ذلك ما فيه غيظهم ‏ ولعذاب الآخرة أشق» أى 
أشد فى المشقة بسبب الفوة والشدة وكثرة الأنو اع والدوام وعدم الانقطاع ؛ 


ثم بين تعالى أن أحدأ لا يقهم من عذابه بقوله تعالى : «وما لم من الله من 
واق, أى مانع بمنعهم إذا أراد بهم سوءاً فى الدنيا وفى الآخرة . 
وببذا ينتهبى الربع الثالثك منسورة الرعد , وقد تضم نماتضمن منوصف 
للمؤمنين والسكافرين ‏ ومن رد على المشركين وتوبيخ لم » وإشادة بالمؤمنين 
ومدح لإيمانهم وبيان لحسن طاقبتهم » ومن إإزام للرسول بدعوة الكافرين 
إلى الجادة » وتنويه بشأن القرآن كتاب الرسالة ودستورها » وبان لعافية 
المكذيين برسالات الرسل ‏ ومصيرهم » وبشرك المشركين وضلالم والعذاب 
الشديد الذى سوف ينزل ممم فى الآخرة والآولى . 
ع مب 0 لْحَمْةَ لي وعد لفون تَجْرى من تذتبًا الأند” 
م ةًْ م اس رثني م 50107 ظ ر. 
أ 51 يم وَظِلها ,تلك عق الذين انقوا وُعقفى 
م 1 مه 
الكفر ين الثار . 
سكا اس اسهم 0 9 22س - يي 0 9 
.م - وَالذرينَ »اددهم الكتي يفرَحُون يا أنزل إليك وَمِرْ 
الأحرَاب مَنْ بسكو مضه قل إنماا أميرت أن أَعَبْدَ ألله 
َلآ أشر ك به ايد أَدعُواوَإِلِيه مَاب . 
١‏ 7 دل مر 5 الس للالى لا ىرصم 270 
#م عد وَكذ لك أن لنه 1 عربيا وَلدِنِ | تبعت أهو انهم بعد 
ماك من ألْملم_مَالكَ مِنَ انقو من وَلى ولا وَاق . 
كله كو سكت وميك سا جع يعسن امي ك هرا راي 
حم -- وَلقد 3 سَلنا رسلا من قيلك وَحَمْليَا _- أزوحا وذ رية 
وَمَا كان لسول أن يأ ايه إلا بإذن أله لكل 
أْجَ لكاب . 


ا - 
4" لس لمحو أ م 1 1 قبت وَعنْده أ م الكتتب 


٠‏ - وَإِنَ ما بنك عض ألْذى يدهم أو تويك انما 
عَليِكَ البلغ مكنا الحتانة: 

15 سس وام ب 8 03 فى الْأَرْضَ قبا عن أ أطرانيا وَأ لله 
سكم ل اد سر 1 لحسّاب 

؟: - وقد مكل 3 بن من قيلبا قله السك جح 2 ا 

ما كي كل َف وَسيَملمُ كفا لم عقي الدّار . 


> روت 


“لاسلس وَيِقَول لذن كوا ست ا اي 5 بالله شبيدأ 
إلى سكم ومن عنده عل السكني : 


تنسع آبات كرعة ؛ اشتملت على وصف ثواب المؤمنين فى الآخرة » 
وعلى وصف عقاب الكافرين ٠‏ 5 اشتملت على وصف فرح فريق بتزول 
القرآن الكربم واكتئاب فريق آخر ء وعلى تلخيص جميل 0 
صلوات الله عليه فى قوله تعالى : « قل [نما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك 
به » إليه أدعو وإليه مأب » ٠.‏ ثم إيصف الله عر وجل القرآن الكريم 1 
أنزل حك عربيا » وعلى أمر الله عز وجل لرسوله الكريم 7 قوف 
ف صلابة فى وجه المشركين , وعدم الخضوع لأهرائهم ١‏ فلن اتببع أهواءم 
ماكان له من عذاب القه من واق ولا حافظ . . .كا ترد الآيات عل الشر ايا 
فى مزاعمهم التى احتجوا بها » من تعييرثم الرسول بكثرة الفساء » ومن 
اقتراحهم عليه أن يأفى بآبات يؤمئون برسالته من أجلبا . . . ثم يتحدث الله . 
عز وجل عن النسخ الذى كان فى بعض الآنات ون ذلك لحمكمة أرادها 
الله . . . وتبين الآيات أن الله عر وجل لو أجاب طلب المشركين الذين 


14 مده 


استعجلوا العذاب فائرل بهم العذاب وذاقرا مرارته » أوتوفاهم ليلقوا 
حساءهم عند الله , لندموا غاية الندم .. وعلىالرسولالبلاغ وعلى الله الحسابب » 
ثم ببين الله عر وجل للم الدليل ساطعا واضحا على صدق رسالة عمد وحقيتهاء 
وهو هذه الفتوحات المتتالية النى نصر الله عز وجل فيها رسوله الكريم على 
الكفر والكافرين ؛ فاستولى على الكثير من بلادم ... ومبها مكر 
الكافرون والمشركون فقد كان من قبلهم من الآمم السابقة أشد مكرا . 
فكر الله بهم ودمرمم ء وله المكر جميعا » إنه القادر على كل ثىم » القادر 
على نصر المؤمنين وخذلان الكافرين ٠‏ القادر على أن يحعل الممنين يرثون 
الأرض ومن عليبا » ويجحعل لم عاقبة الدار . . إن الشاكين فى رسالة حمد 
حسبهم الله » وكق بالله شبيداً بينهم وبين رسوله ٠‏ بلكى بأهل الكتاب 
شبيدا يشبد بصدق مد فى رسالته ‏ وبأنه غاتم الآنبياء والمرسلين جميعا ... 
صل الله عليه وعلى آله وصعبه وس .. يقول الله عز وجل ؛ وتبارك وتعالى , 
فى هذه الآيات , مثل الجنة النى وعد المتقونء التقدير : فها قصصنا عليسم 
مل الجئة » أو التقديرمثل الجنة النى وعد المتقون جنة تحرى من تحتها الأنبارء 
ويصح أن يكون « مثل الجنة . . تجرى من تحتها الأنبار» جءلة مكو نة من 
مبتدأ وخبر , أو اجملة هى : «مثل الجنة . . أكلبا داثم » والأكل : هو 
المأكول » ودوام الآكل لآنه عارج عن العادة , فقد ودف الله تعالى الجنة 
بصفات ثلاث : الأول أنبا تحرى من تحتها أى من نحت قصورها وأشجارها 
الآنبار » والثانى : أن أكلما داتم لا ينقطع أبدا بخلاف جنة الدنيا ٠‏ والثالك 
قوله تعالى : « وظلبا » أى دام ليس كظل الدنيا لا ننسخه الشمس ولاغيرها 
إذ لبس فيها شمس ولاقر ولاظلة بل ظل مدود لا بنقطع ولا يزول ٠‏ ثم 
أنه تعالى لا ودف الجنة .هذه الصفات الثلاث: بين تعالى أنما للمتقين بقوله 
تعالى : ه تلك , أى الجنة العالية الأوصاف , عقى , أى آخر أمر ٠‏ الذين 
اتقراء أى الشرك ٠‏ كرر الوعيد للكافرين بقوله تعالى : « وعقى » أى 
منتبى « الكافرين النار » أى يخلدون فيبا ء واختاف فى قوله تعالى : « والذين 
آنينام الكنتاب » على قو لين : 

( م ضير التركن لدبي "1 ) 


سن و/يا سب 


الآول: أنهم أصماب تمد صلى الله عليه وبل والمراد بالكتاب القرآن 
«يفرحون با أَنزل إليك » من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعك 
والاحكام والقصص دؤمن الأحراب» أى الجاعات من اليرود والنصارى 
وسائر الكفار « من ينكر بعضه » وهذا قول الحسن وقتادة ؛ فإات قيل : 
الأحراب ينكرون كل القرآن أجيب بأنهم لا ينكرو نكل ما ف القرآن لأأنه 
ورد فيه إثبات الله تعالى وإثبات عليه وقدرتة وحكيته وأقاصيص الأانبياء , 
والأحزاب لا ينكرون كل هذه الأشياء . ْ 

والقول الثافى أن المراد بالكتاب : التوراة » وبأهله : الذين أسلموا. من 
البهود والنصارى كعبد الله بن سلام وأصابه ومن أسمل من النصارى وهم 'مانون 
رجلا بمج ران وتمانية من الين واثنان وثلائون من الحبشة , وفرحوابالقرآن 
انهم آمنوا به وصدقوه ء والأحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركين . 
وقيل :كان ذكر ال رحمن قليلا فى القرآن ف الابتداء؛ فليا أسل عبد الله بن 
سلام ومن انبعه من أهل ااسكيتاب ساءمم قلة ذكر الرحمن مع كثرة ذكره 
ف التوراة فلي/كررالته تعالى ذكره فى القرآن فرحوا به, فأنزل الله تعالي: والذين 
آتينام الكتتاب يفرحون ما أل إليك ومن الأحزاب من 5 بعضه » 
يعنى مشرك مك حي نكتب رسول أنه صل اله عليه وسل فى كتاب الصلم : 
ه إسم ألله ال رحمن الرحيم قالوا: ما نعرف ال رحمن إلا رحمن العامة يعنى مسيلية, 
فأنزل الله تعالى : وم بذكر ال رحمن مم كافرون ب ثم إنه تعالى لما بين هذا جمع 
كلىما يحتاجإليه المرء فى معرفة المبدا والمعاد و بينه بألفاظ قليلة نقال : «قل» أى 
يا أكرم الخلق على الله تعالى ‏ لثما أمزت » أى وقع إلى الأمر الجازم الذى 
لاشك فيه ولا تغيير من له الآمر كله أن أعبد اله , أي أوحده ولذلك 
قإل : « ولا أشرك به شيتًا د إليه » وحده « أدعو وإليه مآب » أى مرجعى 
للجراء إلا إلى غيره « وكذلك : أى 13 أنولنا الكتب على الأنبياء يلسائهم 
كذلك ١‏ أترلتام» أى القرآن « حك ء والحكم فصل.الأمر علىالحق « عربيا » 
بلسانك ولسان قومك , وإنما سبىالقرآن حكا لآنفيه جميعالتكا ليف والحلال 


إلاسه 


«والحرام والتقض والإبرام » فلءا كان سببا للحكم جعل نفس الك على سبيل 
المبالغة؛ وروى أنالمشركي نكانوا يدعون النى صلى الله عليه وس إلى ملة آبائه 
خذره منهم ومن دعواتهم « وائن اتبعت أهواءهم أى الكفار فما يدعو نك 
إليه من ملنهم ه بعد ما جاءك من العلرء أى بأنك على الحق وإن قبلتك هى 
الكعبة « مالك من اقه من ولى » أى ناصر ٠‏ ولاواق» أى مانع من عذابه ‏ 
قال ابن عباس : الخطاب مع النى صلى الله عليه وسل » والمراد أمته . 

ونزل لما عيرالنى" صلىاقه عليه وسل الكفار بكثرة النساء : «ولقد أرسلنا 
.رسلا من قبلك وجعلنا لمم أزواجا » أى نساء ينكحوهن , فكان اسليان 
ثلاتمائة امرأة وسيعائة جارية؛ وكان لداود عليه السلام مانة امرأة « وذرية » 
أىأدلادا فأنت مثلوم.. وكانوا يقولون أيضاً: لو كانرسولامنعد الله لكان 
أى ثىء طلبناه منه من المعجزات أن به » فرد الله تعالى علهم بقوله الى : 
وما كان لرسولأن,أنى بآية إلا بإذن الله , أىيارادته ٍ لآنالمعجرة الواحدة 
كافية فى إزالة العذر والعلة » وف إظهار الحجة والبينة » وأما الزائد عليها فهو 
ل ا ل م 
الاحد عليه فى ذلك . 

ونا توعدم صل الله عليه وسل نزول العذاب وظهور النصر له ولقومه 
وساءم ذلك . . قالوا : لوكان نبيا صادقا لما ظبر كذبهء فرد الله تعالى ليم 
بقوله نعالى : ه لكل أجل , أى مدة «كتاب » أى مكتوب قد أثبت فيه أن 
أمر كذا يكون فى وفت كذا من الثواب والعقاب والأحكام » والإنيان 
بالآ.ات وغيرها إثبانا ونسخا على ما تقتضيه المكمة ؛ ولما اعترضوا على 
وسول الله صلى الله عليه وس وقالوا: إن حمدا يأمر أصعابه أمر اليوم ثم يأمر 
خلافه غدا ؛ وما سبب ذلك إلا أنه يقول من نلقاء نفسه.. رد الله تعالى عليهم 
بقوله تعالى : ه بمحو لله مأيشاء » محوه من الشرائع والأحكام وغيرها بالفسخ 
غير فعه دويثبت» مايثداء إثبانه من ذلك بأن يقره ويمضنى فيه حكمه كقو له تعالى ؛ 


هما نفسخ من آية » إلى قوله تعالى : « ألم تعلم أن القه على كل ثىء 3 1 
وفى هذه الأية قولان : 

أحدهما أنها عامة فىكل شىء ؟ا يقتضيه ظاهر اللذظ : وهذا مذهب هرو 
أبن مسعود وغيرهما قالوا: إن القه بمحو من الرزق ويزيد فيه. وكذا القول فى. 
الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر » وروى عنعمر رضى الله تعالى 
عنه أنه كان يطوف باليبت وهو يبكى ويقول : اللبم إن كنت كتبتى ذف أهل 
السعادة فأثبتتى فيهاء وإن كنت كتبتى على الشقارة فاحن وأثيتتى فى أهل السعادة 
والمغفرة: فإنك بمحو ماتشاءوتثبت وعئدك أمالكتاب ؛ ومثله عن|بن مسعود» 
وهذا التأويل رواءجابر عن رسول الله صلى الله عليه وس ٠وف‏ بعض الاثار 
أن الرجل يكون قد بق من عمره ثلائون سئة فيقطع رحمه فيرد القه عمره إلى 
ثلاثة أيام » والرجل يكون قد بق من عمره ثلاثة أيام فيرد ليه ثلاثين سئة » 
وددى أن الله تعالى يثرك أمره فى آخر ثلاث ساعات تبقى من الايل فينظر 
فى الساعة منبن فىأم السكتاب الذى لابنظر فيه أحد غيره فيمحو مايشاء ويثبت . 

والقولالثانى أن هذه الآية عاصة فيبعض الآشياء دون بعضء واختلف. 
على هذا القول : فقال سعيد بن جبير وتتادة : ؟<و الله ما يشاء هن الشر اع 
والفر انض فيفسخهوويبدله ويثبت مايشاءمنبافلاينسخه ‏ وقال|بنعباس:بحوالله 
مأ يشاء ويثبت إلا الرزق والاجل والسعادة والشمقاوة ٠‏ واستدل لهذا بما روآه 
حذيفة ب نأسيد فال: سمحت رسو لاله صب الله عليه وسل يقول؛ إذا مر بالنطفة 
ثنتانوأر بعون ليلة بعثالته ملكا فصورها وخلقسممها وبصرها وجإدها وها 
وعظمها ثم قال: يارب أذكر أم أنثى ؟ فيقطى ربك ما يشاء ويكتب الملك » 
ثميقولالملك:يارب رزقه؛ فيقعضور بك مايشاء ويكتب الملك , ثم يق لالملك: 
يارب شق أم سعيد ؟ فيكتب:عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فله 
يزاد ولا ينقص ؛ وقال عطية عن ابن. عباس : هو الرجل يعمل بطاعة الله 
تعالى ثم يرجع لمعصية الله فيموت على ضلالة » فبو الذى بمحو والذى ينبت » 


سيو لد 


يعمل الرجل بطاعة الله فيموت وهو فى طاعته فهوالذىيثبت » وقالالحسن : 
بمحو مأ يشاء أى من أجله يذهب به ويثبت منلم يجحىء أجله إلى أجله » وعن 
سعيد بن جبير قال : بمحو مايشاء من ذنوب العباد فينفرها ويثيت مايشاء 
غلا يذفرها , وقال عكرمة : بمحو الله مايشاء من الذنوب بالتوبة ويثئبت 
بدل الذنوب حسنات كا قال الله تعالى « فأولتك يبدل الله سياتهم حسنات , , 
وقال السدى : بحو اقه مايشاء يعنى القمر ويثيت مايشاء يعنى الشمس بائه 
قوله تعالى: فحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة ‏ » وقال الربيع : هذا 
ف الأرواح بقبضبا الله تعالىعند النوم , فن أراد موته أمسكد ومن أراد بقاءه 
أثبته ورده إلى صاحبه, بيانه قوله تعالى : د الله يتوفى الأنفس حين موتها » 
الآية ؛ وقيل : إزالته تعالى يثبت فى أول كل سئة حكيها فإذا مضت السنة محاه, 
وأثيتحكا آخرالسنة المستقبلة » وقيل: بمحواته إلدنيا ويثبتالآخرة ؛ وقيل: 
إن الحفظة يكتبون أعمال بى آدم وأقوالهم فيمحو الله من ديوان الحفظة 
ماليس فيه ثواب ولا عقاب . وقيل : هذا فى انمحسن والصائب فبى مثبتة فى 
الكتاب ثم بمحوها بالدعاء والصدقة ‏ وعنده» تعالى ه أم الكتاب , أى أصل 
الكتب» والعرب تسم ىكل ما يحرى مجرى الأصل للثىء أماء ومنه أمالرأس 
للدماغ » وأم القرى لك ؛ وكل مديئة فى أم لما حولها من القرى » فككذلك 
٠‏ أم الكتاب , هو الذى يكون أصلا جميع الكتب » وفيه قولان : 

الأول أنه اللوح امحفوظ الذى لايغير ولا يبدل وجمبع حوادث العام 
العلوى والسفلى مثبتة فيه » وعن النى صل الله عليه وسل أنه قال : كان الله 
ولاثىء ثم خلق اللوح وأثيت فيه أحوال جمبع الخلق إلى قيام الساعة . 

والقول الثانى : أن أم الكتاب أصله الذى لايخير منه ثىء » وهو الذبى 
كتب فى الأآزل . 

وقال ابنعياس فى رواية عكرمة : هما كتابان :كتاب سوى أم الكتاب 
بحر مايشاءمنه ويثبت وعندهأم الكتاب لابغير منه ثىء ‏ وعلٍهذا فالكتاب 


ل جه مله 
الذنى بمحو منه ويثبت هو الكتاب الذى نكتبه الملائكة عل الخاق » وسأل: 
ابن عباس تعبا عن أم الكتاب فقال ؛ عل النه ماهو عالق وماخلقه . 
ولماكان من مقترحاتهم وطلباتهم استعجال السيثة مما توعدوا به, قال. 
تعالى« وإما نرينك , ياعمد وأكده يتأكيد الأعلام لآنه لاحرج عليه فضلال 
من ضل يعد إبلاغه وبعض الذى تعدهم» أى من العذاب » وسعى الوعيد وعدآ 
لتنزيلهم إياه فى طلب نزوله منزلة الوعد « أو تتوفيتك » أى قبل أن ريك 
ذلك فلا لوم عليك ولا عتب ٠‏ فإنما عليك البلاغ » أى ليس عليك إلا تبليغ 
الرسالة إليهم وليس عليك أن تجازيهم ولاأنتاتهم بالمفترحات » والبلاغ أسم 
أقيم مقا التبليخ , وعلينا الحساب » أى علينا أن نحاسيهم يوم القيامة فنجاز.هم 
بأعمالهم فلا تحفل يإاعراضهم ولا تستعجل بعذابهم » والتقدير : وإمائرينك 
بعض الذى نعدهم فذلك شافيك من أعدائك؛ وإن نتوفينك قيل حلوله بهم 
فلا لوم عليكولا عتب . 
ولا وعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يربه بعض ما يعده أو 
يتوفاه قبل ذللك ؛ بينتعالى أن آثار حصول تلك المواعيد وعلامانها قد ظررت. 
وقويت بقوله تعالى : « أولم يرواء أى كفار مكة ١‏ أنا نأت الأرض ,. 
أى نقصد أرض هؤلاء الكفرة ٠‏ تنقصبا من أطرافبا» بما يفت الله تعالى على, 
المسلمين من ديار اأشرك أرضا بعد أرضحوالىأرضبم ؛ هذا فول | بنعياس. 
وقتادة وجماعة » وقالمجاهد : هوخراب الارض وتقيض أهلبا ؛ وعنعكرمة 
قال:هوفبض الناس؛ وعن الشعى مثله ؛ وعنعطاء وجماعة نقصائها مو تالعلياء 
وذهاب الفقباء » ويؤيدهذا ما رواه عرو بن العاص أنه قال : “معت رسول 
الله صل ألقه عليه وسلم يقول : إن الله لا يض العل انتزاعا ينتزعه هن العباد؛ 
ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عامس اتخذ الناس رثرساء -جبالا فيسألون 
فيفتون بغير عل فضلوا وأضلوا ٠‏ وقال الحسن : قال عيد الله بن مسعود : 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض » وقبضه ذهاب أهله » وقال على : إنما مثل الفقباء 


سس 8/أا م 


كثل الانف إذا قطعت لم تعد ٠‏ وقال سليان : لا يزال الناس يخير ما بق 
الأول حى يتعلم الآخر , وإذ أهلك الآول قبل أن بتع الآخر هلك الئاس , 
وقيل لسعيد بن جبير : ما علامة هلاك الناس ‏ قال : هلاك علءائهم ثم أثبت 
تعالى لنفسه أمرأ جليلا , فقال : « والله , أى الملك الاعلى , حك , فى خلقه 
بما بريد لاه . لا معقب , أى راد لآن التعقيب رد الشىء بعد فصله م لحكه » 
وقد حك للإسلام بالإقبال وعلى السكفر بالإدبارء وذلك كائن لايمسكن تخبيره 
والمعنى : والله حك نافل1 حكدروهويوعز وجل مع مام القدرة وسريع الحساب 2« 
فيحاسبهم عما قليل فى الآخرة بعد ما عذبهم بالقتل والإجلاء فى الدنيا» وقال 
ابن عبأس ؛ بريد : سر بع الانتقام يعنى حسابه لمجازاة بالخير والشر ء فجازاة 
الكفار بالاتتقام منهم ومحازاة المؤمنين بإيصال الثواب إلهم « وقد مكر الذين 
من فبلوم» أى كفار الام الماضية؛ قل :مكروا بأننيائهم مثل نمروذ مكريابراهيم 
وفرعون مكر بمومى والهود مكروا بعيسى » وفيه تسلية للنى صلى الله عليه 
وسل : فلله المسكر جميعا » أى أن مكر جميع الما كرب نحاصل مخلقه وإرادته 
لآنه تعللى هو الخالق للميع أعمال العباد » فالممكر لا يضر إلا يإذنه ولا يؤثر إلا 
بتقديره ؛ وفبه أمان لهص الله عليه وس من مكرهم»فكأنه فيل : إذا كانحدوث 
المكر من الله وتأثيره فالممكور به منالله وجب أن لا يكون الخوف إلامن 
الله تعالى لا من أحد من الخلوقين , وذهب بعض المفسر ين إلى أن المعنى» فلله 
جراء المكر , وذلك أنهم لما مكروا باممنين بين الله تعالى أنه يجازييم على 
مكرم يعل ما اكيب كل فس » أى من خير أو شر ؛ وإذاكان كذلك 
فلا قدرة للعبد على الفعل والترك ء فكان الكل من الله فيجاز بم على أعمالهم 
وفى ذلك وعد وتبديد للكفار الماكرين , شم أنه تعالى أكد ذلك التبديد 
بقوله تعالى ٠‏ وسيعل الكفار إن عةبى الدار , أى العاقبة المعدو-ة فى الدار 
الآخرة ٠‏ ألم أم للنى صلى الله عليه وسل وأصحابه ؟ قال ابن عباس : يريد 
أباجبل » ٠‏ ويقولالذدين كفروا لمست مرسلاء أى لكو نه لا يأ يمقترحاتهم 
مع أنه صل الله عليه وس لم يقل يوما أنه قادز عايباء فكأنه قيل ؛ فا أقول 


لهم؟ فقال تعالى : « قل , لهم : دك بالله » أى الذى له الإحاطة الكاملة 
« شبيدأء أى بلبغ العم فى شبادته بالاطلاع على ما ظبر وما بطن ٠‏ بنى 
وببدك ٠‏ ليشبدوا يتأيبد رسالتى وتصحيح مقالتى لما أظبر لى من الآيات 
وأو ضح منالدلالات ؛ ويشبد بتكذييكم بادعائكم القدرة على المعارضة وترككم 
لحا تجراء وهذا أعلى مرانب الشوادة للآن الشبادة فول يفيد غلبة الظن بان 
الأمركا شبد به ؛ والمعجزة فعل مخصوص يوجب القطع بكونه رسولا من 
عند اقه » واختلف فى قوله تعالى : , ومن عنده عل الكتاب , : فعن ابن 
عباس أنوم غلماء اليبود والتصارى.أى أنكل من كان عالما من البود بالتوراة 
ومن النصارى بالإنجيل عل أن مدا مرسل من عند اقه , لما يحد من الدلائل, 
الدالات على نبوته فها ء شبد بذلك من شبد به وأنكره من أن ره مثهم . . 
وقبل: من الذين آمنو اوم عبد القه بن سلام وسمان الفارسى وميم الدارى , 
وقال الحسن ومجاهد والزجاج وسعيد بن جبير ؛ ومن عنده عل الكتاب 
هوالله تعالى , قال الحسن : لا والنه لايعى إلا الله والمعنى :ك الله الذى 
لا يستحق العبادة والذى لا يعلم عل مافى الوح إلاهو ‏ شبيداً باق وبيدم 
وهذا أظبر ؛ وقبلمعناه: إن علم أن القرآن الذى جثمّ به معجر ظاهر وبرهان 
بأهر لمأ فيه من الفصاحة والبلاغة والإخبارعنالفيوب وعن الآم الماضية ؛ 
فن عليه هذه الصفة كان شهيدا بيش ديدم ؛ والله أعر عراده . 

وبهذا تنتهى سورة الرعد . ويننهى باتتهائبا الآيات النسع الى ذكرت 
فى الربع الرابع من السورة؛ وفى هذه الآيات مائيبا من ببان لعاقبة المؤمنين 
والكافرين ؛ ومن وصف لحقبقة الرسالة والقرآن الكريم . ومن رد على 
المشركين ومزاعمهم الباطلة وبيان مصيرم الآليم فى الدنيا والآخرة. ومكر الله 
بم ورده على أ كاذيهم ومزاععوم الباطلة المفتراة, والاستشباد على صدق 
الرسول فها بلغ به عن ربه بالله عز وجل زيأهل الكتاب الذين يعرفون أن 
رسالته حق وصدق لامراء ها . ' ْ ١‏ 


دظرة عامة فى سورة الرعد 
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هذه هى سورة الرعد ؛ النى نوه الله فيها بالق رآن الكريم , وبين أن منزله 
هو الله عر وجل الذى رفع السموات بغير عمد ترونها » » هو الله الذى قدرته 
فالسموات والأرض» هواش الذى شمات قدرته كلثىء » والذى نح ىو يميت » 
والذى تلتظم قدرئه بعك الآمرات من قبورهم »م اننظمت خلفيم لأول 
مرة .. وهنا برد الله عز وجل على المشركين والجاحدين والكافرين بالبعك 
ردا بلبغا قويا . ويرد عليه فى مزامهم الباطلة . واقترا-اتهم الكاذبة , 
ويشرحعقيدة التوحيد شر حاوافيا » وبنعىعلى المشركين ش ركهم بالله» ويضرب 
الأمثال للم منين والسكافرين » و يبيزعاقبة كلمن المؤمنين والكافرين .وجزاء 
. كل من المؤمنين والمشركين » ويصف المؤمنين بأوصافهم؛والمشركين بصفاتهم » 
ويؤكد أمر التوحيد ويدعو إليه » ويبين سفه الشرك وينعى على من أشرك 
بالله . إلى أخر ماانتظمته السورة من معان جليلة , ومن دفاع عن التوحيد 
ليس بعده من دفاع » ومنن للشرك وتقر يع عليه . وتسفيه للمشركين ونحذير 
وإيعاد لهم . ا 

(0) 

وقدسميت السورة ياسم الرعد » باسم ظاهرة ضخمة؛ من أروع 
ظواهر الطبيعة الى خلقرا الله .. باذم العواصف الرعدية ء الى تحدث من 
تفريغ كبر بأتى فى طبقات الجو العلياء خلال المطر وبين السحب؛ . 
والعواصف الرعدية تبلغ قوتا أكثر من ثلاثة ملابين « فولتء بينما نبلخ 
قوة السكبر باء العادية البى نستعمليا ١‏ فولتاء ؛ وهذه العواصف الرعدية 
قادرة على أن تدس المدن والاشجار والغابات والموارع . .وكثيرا ما تدعر 
الطائرات وهى طائرة فى السماء . . وهى أكثر تأثير! من القنابل الذرية 


257108 
والحيدروجينية » وبالعاصفة الرعدية أهلكت مود قوم صالل عليه السلام .. 
الذين ذ كرت قصنهم فى سورة هود عليه السلاام . . ٠ ٠‏ 
0 

والله الذى يقدر على تسخير العواصف الرعدية فى الج كيف يشاء» قادر 
عل إنزال القرأن وعل بعث الموق من القبور » وكذلك هو قادر على إرسال. 
الرسل إلى الناس مبشرين ومنذرين . 

إن سورة الرعد من أجل السور المكبة » وأروعبا بلاغة وسحرا وبيانة 
وتأثيراً .. وهى دفاع عن التوحيد مابعده من دفاع . 
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سورة إيراهم عليه السلام من السور المكية , وهى اثثتان و خمسون آية » 
وتلى فى ترتيب المصحف سورة الرعد المكية على الراجح أو المدنية على رأى » 
والتى تبلغ ثلاثاً وأربعين آية . . وقد معيت هذه السورة باسم إبراهم عليه 
السلام ٠‏ لأنها اشتمات على ذكر دعوات إبراهيم عليه السلام فى البيت الحرام 
( الآيات مم 4١‏ )عم سميت سورة الرغد باسم الرعد لآنبا اشتمات 
على ذكر الرعد وامثاله لآمر اللهء وتصريفه بإرادته (الآية م١‏ من 
سورة الرعد ) ٠‏ 

وسورة إراهم مكبة ما عدا الآيتين: «ألمتر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفرا وأحلوا قومبم دار البوار» » ٠‏ جيتم يصلونها وبئس القرار » » 
وآباتها اثثتان وخمسون أية » وقد نزلت بعد سورة توح »؛ ونزلت توح 
بعد النحل , وهى من السور الى نزلت بعد الإسراء يمكة » فيكون 
نزوها مثلبا بعد الإسراء » وقبيل الحجرة , وعبل هذا تكون من السور 
المكية, وقيل : إنما من السور المدنية ٠‏ وقال الرازى : اعم أن الكلام 
فى أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقة الآحاد » ومنى لم يكن فى 
السورة ما يتصل بالآحكام الشرعية , فنزوها بمكة أو بالمدينة سواء » 
إنما يختلف الغرض فى ذلك إذا حصل فيه ناسخ ومنسوخ ٠‏ فيكون فيه 
فائدة عظيمة , 


0) 
وهذه السورة تشبه سورة الرعد فى غرضبا وفى افتاحبا بالمروفه 
الثى افتتحت با » وقد جاءث عقب مسورة الرعد . . وتحتوى فها نحتوى 
عليه على ذكر قصة إبراهيم بمكة » وفى مطلعبا نويه بالقرآن الكريم 
ويان الغرض من تووله » وتحتوى على تحذير للمشركين ما بعده من, 


دير ه 


بلبمب لالم زاليكي 
الربع الآول من سورة إبراهيم 
ل و ا 00 غ2 0 
١‏ - اكتركتئبة أنزلئه ليك لتُغرج الثامنَ مِنَ الظلمت إلى 
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الور ربإذن دَبْهمْ إلى صرط المزيز اليد . 


7 0 و1 9 
الى له ما في السئوات وَمَا فى الازض وَوَيل 
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لاسكذرين ون عَذْاب شديد . 
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فيضل م هن شاه وَبْدِى من شا 1 وهو العزيز 


اكيم : 


هذه الآيات من مطلع سورة.إبراهيم » إلى قوله تعالى : « وإنا لنى شك 
ما تدعو تنا إليه ميب » ليست ربعا علىالحقيقة , إبما هى تسكملة للر بعالأخير 
من سورة الرعد » الذى يبدأ بقوله تعالى : « مثل الجنة التى وعد المتقون » ؛ 
ولكئنا أطلقنا على ما هنا « رعاً » على سبيل التجاوز . 

والآات الأربع التى معنا فها تمجيد للقرآن الكريم » وثنوبه به؛ وتعظم 
هدايته للناس , وفها كذلك تعظيم لرب القرآن 3 وبيان لظاهر قدرته قى 
السموات وفى الأرض» وفها كذلك تعجب من شأن السكافرين بالله وبرسالة 
عمد عليه السلام » ممن آثروا الدئيا على الآخرة » وصدوا عن سبيل الله , 


وابتغوا طريق الضلال واللبتان يسيرون فها» فبؤلاء فى ضلال شديد ؛ معن 
فى التبه والحيرة والظل .. وتجب لأس هؤلاء » الذين لم .يومنوا برسالة مد 
عليه السلام » مع أنه منهم ٠‏ ويخاطبهم بلغتهم » وكل الرسل اختيروا من الأمة 
النى بعشوا إليها ليسكونوا أقدر على اقتناعبا ودعوتما إلى رسالة السماء ؛ 
.وكذلك كان القرآن بلسان عرب مبين ٠‏ ليفبمه العرب الذين كانوا أول من 
دعوا إلى الإيمان به من البشر .. وقد دعا مد صلوات الله وسلامه عليه العرب 
إلى الإيمان برسالته » وبين للم طريقالمدى وطرق الضلال , ولكن الله يضل 
عن يشماء من لا يستجيبون إلى الح . ولا يؤمنون به » وكذلك يبدى اقه 
من يشاء من يسمعون ويطيعون ولا يعصون .. والله هو العزيز الحكيم .. 
يقول ألته عر وجل فى هذه الآبات الكريمة : « الر كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ء بإذن ربهم » إلى صراط العزيز اميد ه 
بدات السورة بتمجيد القرآن » ووصف بصفاته اللائقة به الصهات النى هى 
صفاته » من كو نه منزلا من الله » وكونه نزل لمداية الناس وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور » من ظلءات الجبل والشر واجمود والرجعية والإفطاع إلى 
نور العل والخير والتقدم والتحررء والمعنى : هذا القرآنكتاب , وأى كتاب.؟ 
كتاب عظيم من بين الكتب السماوية المقدسة التى نل بها الوحى .. والخطاب 
هنا محمد عليه السلام .. والناس هنا المراد هم جمبع أمة عمد عليه السلام 
وغيرها : والمراد من الظلبات الكفر والشرك وأنواع الضلالات » والمراد 
من النور الإيمان والهدى . وطرق الكفر والضلالٍ كثيرة ٠‏ وطريق الحق 
واحد ؛ ولذلك جمع الله عر وجل الظلمات ول بجمع:النور ٠‏ والقائلون بأن 
معرفة الله تعالى لا مكن تحصيلها إلا من تعليم الرسول احتجوا ببذه الأية, 
وذلك يدل على أن معرفة الله تعالى مصدرها التعليم . ..وقوله تعالى : ٠‏ بإذن 
ربهم » متعلق بالإخراج أى بتوفيقه وتسييله .« إلى صراط ». أى طريق 
«:العريز » أى الغالب « اميد » أى احمود على كل حال المستحق جميع امحامد 
ه الذى لما فى السموات وما فى الأرض , أى ملكا وخلقا و(الله) جار مجرى 


كه الوه 


الاننم العلم لذات الله سبحانه وتعالى , وذهب قوم آآخرون إلىأنه لفظ مشئق 4 
قال الرازى : والحق عندنا هو الأول لأن الآمة لما اجتمعت على أن قولنا 
لا إله إلا الته وجب التوحيد انحض » علينا أن قوانا : الله جار مجرى الاسم 
الع ؛ وقد قال تعالى , هلتعل له سمياء ؟ أى هل تعلل مز اسم الله غيرالله ؛ وذلك 
يدل على أن أولنا الله اسم لذاته المخصوصة ء والآية تفيد <صر مافىأأسمواشه 
وما قالأرض له لا لغيره» وذلك يدلعلى أنه لا مالك إلا الله ولاحاكم إلا الله 
« وويل للكائرين » أى الذين تركوا عبادة من يستدق العبادة الذى له ما في 
السموات وما فى الأرض وعبدوا من لا بملك شيثًا البتة» بل هوعاوك لله لآنه 
من جملة مافى السموات وما فى الأرض «من عذاب شديد » أى فى الآخرة 
, الذين يستحبون» أى ختارو ن ١‏ الحياة الدنيم على الآخرة» أى يؤثرونها 
عللها ‏ ويصدون عن:سييلالته, أى بمنعونالناس عن قبول ديناته «وييغونماء 
أىالسيل , عوجا, أى معوجة والأضل؛ وييغون لها زينا وملا «أولئك » 
أى الموصوفون ببذه الصفات , فى ضلال بعيد » أى عن الاق دوما أرسلنا 
من رسول » أى فى زمن من الأزمان ١‏ إلا بلسان» أى لغة ١‏ قومهء أما 
بالنسبة إلى الرسول فلانه تعالى بين أن سائر الآنبياء كانوا مبعوثين إلى قومهم 
خاصة , وأما أنت با تمد فبعزث إل عامة البشر » وكان هذا الإنعام فى حك 
أكل وأفضل ؛ وأما بالنسبة إلى عامة الخاق فبو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث 
رسولا إلا بلسان أولئك القوم ٠‏ لييين لهم » ما أمروا به قيفبعوه قنه بإسى 
وسرعة , لآن ذلك أسبل لفهم أسرار تلك الشريعة والوقوف على حقائقها 
وأبعد .. هذا وقد تمسكت طائفة من الجاحدين يقال لهم العيسوية ببذه الاية 
على أن عمد صل اقه عليه وسل لم يرسل لغير العرب من وجبين :. . 
الآول: أن القرآن ماكان نازلا بلخة العرب ل يعرف كو نه مجرة بسبب 
ما فيه من الفصاحة إلا العرب , وحينئذ لا يكون القرآن حجة إلا عليهم . 
الثافى: أن قوله تعالى : ه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه , أأراد 
بذلك اللسان لسان العرب » وذلك يدل على أنه مبعوث إلى العرب فقط . . 


40 سد 


ورد علهم بأن المراد بالقوم أهل دعوته ‏ والدايل على عوم الدعوة قوله 
تعالى ديا يما الناس إلى رسول لله إليم جميعا -"١‏ 26 ثم بين ممبحانه وتعالى أن 
الإضلال والمداية وشيئته بقوله تعالى : « فيضل الله من يشاء » إضلاله 
« ومبدى من إشاء » هدايته ؛ فإنه تعالى هو المضل المادى وليس على الرسل 
إلا التبليغ والبيان» والله تعالى هو المادى المضل يفعل ما إشاء « وهوالعزيز» 
فى ملك فلا راد له عن مشيثته ‏ الحكيم » فى صنعه فلا بدى ولا يضل إلا 
لحكمة . ولا بين تعالى أنه إنما أرسل مدا عليه الصلاة والسلام إلى الناس 
ليخرجبم من الظلدات إلى النور ؛ وذكر كال إنعامه عليه وعلى قومه فى ذلك 
الإرسال وفى تاك البعثة أتبع ذلك بشرح بعثة سائرالآانيا إلى قومهم وكيفية 
معاملة أقوامرم لحم » و ذلك مواساة له صلىالله عليه ول على أذى قومه 
وإرشادا له إلى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم .. 


ه - وا 6 أ اتا و د ينا" أن أخرج تمك ورك 
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ه 7 سس 1 
فإن الله لنَى حميد . 


فى هذه الآأنات الأدبع إشارة إلى جرااب من قصة موسق مع فرعون 
للعبرة والعظة » وليعرف مشركو مكة مصيرم لو أصروا على الكفر , 
فليسوا هم بأكرم على الله من الآهم السالفة . . وقد طوى الله عز وجل ذ كر 
مصير فرعون وقومه لاستفاضة شهرته » ولذكره إجالا فى مصير جميع الأمم 
ال ىكفرت برسالات أنبيائها فى الآيات الآتية . 

يقول الله تعالى : « ولقد أرسلنا موسى بآناتناء» أى من مثل العصا واليد 
وانفجارالعيون من الصخر ونال المن والساوى » وفلق البحر وإظلالالجبل» 
وسائر معجزاته . . « أن أخرج قومك » أى بنى إسرائيل . . « من الظليات » 
أى الكفر والضلال . . د إلى التور » أى الإمان والهدى . . والتقدير : بأن 
أخرج نومك من الظلات إلى النود , ويصح أن تكون « أن فى «أن أخرج» 
مفسرة للرسالة » معنى أى » والتقدير : أى أخرج قرمك الخ أى قلنا له : 
أخرج قومك . َ «وذكرم بأيام الله » قال ابن عباس : أى بذعم لله , وقال 
مقاتل : بالأحسداث العظيمة ووقائع الله ق الآمم السالفة » يقال : فلان عام 
بأيام العرب » أى بوقائعهم وحزوبهم » والمعنى : عظهم بالترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد» وذرم 3 أنم الله علييم وعلى هن قبليم من.آمنوا بالرسل 
فيا سلف من الأيام » وكذلك ذكرمم بعذاب الله وانتقامه تمن كذب الرسل 
فيا سلف من الأيام ؛ مثل ما نزل بعاد وتمود وغيرهم من العذاب ؛ ليرغبوا 
فى الوعد فيصدقوا ويحذروا من الوعيد فيتركوا التمكذيب » وقيل : بأيام 
لله فى حق مومى أن يذكر قومه بأيام انحنة والبلاء؛ حين كانوا تحت أيدى 
القبط يسومونهم مسوء العذاب , تخلصهم الله من ذلك وجعلبم ملوكا بعد أن 
كانوا ماوكين ١‏ إن فى ذلك » أى التذكير المظيم لآيات » على وحدانيته 
تعالى وعظمته « لكل صبار , أى كثير الصبر على الطاعة وعن المعصية 


« شكور» أى كثير الششكر للنعم » وإنما خص الصبور والشسكور بالاعتبار 
بالآيات وإن كان فيها عبرة الكللآنهم المنتفعون بها دونغيرم . فلبذا خصبم 
بالآيات فكأنما ليست لغيرمم » فر و كقوله تعالى : « هدى للبقين» فإن 
الانتفاع لا يمكن حصوله إلالمن يكون صابراً شاكراً أما من لا يكون 
كذلك فلا ينتفع بها البتة » ولا أم اله تعالى موسى أن يذكرهم بأيام النه حكى 
عنه أن ذكره, ببا بقوله تعالى : « وإذا قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
عليكم , وقوله : : إذ أنجا ك من آل فرعون » ظرف للنعمة بمدنى الإنعام أى 
أذكرر | إنعام الله عليم فى ذلك الوقت , بسوموذم سوء العذاب , بالاستعباد 
« ويذحونء أى تذبيحاً كثيرا , أبناءم , أى المولودين « ويستحيون» أى 
يستبقون « نساءكم , أحياء » وذلك لفول بعض الكبئة : إن مولودا يواد فى 
بنى إسرائيل يكرن سبب زوال ملك فرعون . . وقد ذكر الله تعالى فى سورة 
البقرة « يذبحون , بغير واوء وذكره هنا مع الواو لانما إما حذفت فسورة 
البقرة لآآنها تفسير لقوله : يسو مونم سوء العذاب وف التفسير لا يحسن 
ذكر الواو. وهنا أدخلالواو فيه لأأنه نوع آخرء لأنهم كانوا يعذبوتمم بأنواع 
من العذاب غير التذبيح , فليس تفسيراً للعذاب ٠‏ وفى ذلكم بلاءء أى إنعام 
وابتلاء د من رم عظم لآن الابتلاء يكون ابتلاء بالنعمة والحبة جيعاً ظ 
ومنه قوله تعالى : « ونبلوكم بالشر والخيرفتنة ‏ : فإنقيل: نذذبيح الأأبناء فيه بلاه” 
وأما استحياء الذساء نكيف يكون فيه ابتلاء ؟ أجيب بأنهم كانوا يستحيوثون 
وبتركونبن تحت أيديهم كالإماء ٠‏ فكان ذلك ابثلاء دو إذء أى واذكروا إذ 
« تأذن ربكاء هو أيضا م نكلام مومى عليه السلام» وتأذن بمعنى آذن_ غيب 
أنه أبلغ لما فى التفعل من التكليف والمبالغة , لأن شكرتم » يا بنى إسرائيل 
نممتى بالتوحيد والطاعة ‏ لأزيديك.ء نعمة إلى نعمة ؛ والشسكر عبارة عن 
الاعتراف بنعمة المئعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه الطريقة » وأما 
الريادة فى النعمة فبى قسمين روحائية وجسمانية » فالآ ولىهى أنالشأ كر يكو 
أبدا فى مطالعة أنسام نعمة الله تعالى وأنواع فضله وكرمه , وأما الثانية فلآن. 


الاستقرار دال على أن كل من كان اشتغاله بشكر نعم الله أكثر كان وصولء 
نعم الله إليه أكثر ؛ فسأل الله القيام بواجب شكر النعمة » حتى يزيدنا من 
فضله وكرمه وإحسانة.. : وان كفرتم » أى جحدتم النعمة بالكفر والمعصية 
وحذف الجواب »: وهو لاعذبدم » لآنه دل عليه قوله تعالى : « إن عذافى. 
لشديد » أى لمن كفر نعمتى ول يشكرها » وهكذا ذك الله عر وجل الوعد 
ومعه الوعيد . ل و بي 
فى الدئيا والآخرة ٠‏ والاشتذال بكفران النعمة يوجب العذاب 

وحصول الآفات فى الدنيا والآخرة ٠‏ بين الله تعالى ا 

ومضار كفران النعمة لا تءود إلا إلى صاحب الشكر وإلى الكافر بالنعمة » 
وأما الله عر وجل فإنه غنى عن ااشاكرين والكافرين . . فقال عر وجل على, 
لسان موسى : , وقال موسى إن تسكفروا أتتمء با بنى [سرائيل . . ٠‏ ومنه 
في الأرض»ء أىكلبم : ولذلك أ كد الله عر وجل ذلك بقوله : « جميعا > 
أى من الثقلين « فإن الله لخنى » عن جميع خلقه » فلا يزداد بشكر الشا كربن 
ولا ينقص بكفر الكافرين . . , ميد » أى مود فى جميع أفعاله لآنه فيها 
متفضل عادل . 5 


8 سس أ أي بو لين من ب قوم وح وَعَاد وتعوة 
وَأ لذن من؟ سرهم لا لضم ل 2 آم شاي 
باليدتت وذو 6 ف أذ ' هيم و َالو ل إن ل 1 
بآ أَْسِلتُم به إن أنى َلك مما تنآ إازه مر ,مب". 

فى هذه الآية الكربمة لفت لنظر مشركق مكة إلى مصائر الامم البائدة » 


من مثل قوم نوح ؤعاد ومود وغيرهم من الأمم النرجاءت بعدمم , منكذبوا 
برسالات أنييائهم : وكفروا يبداية السماء . 


وم سه 


يقول الله عزوجل فىهذه الآيات الكريمة ٠ ١‏ , ألميأتك » يابى [سرائيل 
٠‏ بأء أى خبر د الذين من قبل-م قوم أوح .ركانوا ملء الأرض دوء نأ 
«عاد: قرم هود وكانو! أشدالناس أبدانا در بأ« مود قومصال: وكانوا 
أفدر الناس على نحت الصخور وبناء القصور- حتمل أن بكر نْ من كلام هومى 
أوكلام مبتدأ من الله تعالى لقوم جمد صل الله عليه ومسل » وهو استفبام 
تقرير « والذين من بعد » أى بعد هؤلاء الأمم الثلاثة « لابعامهم إلا الله » 
فيه قولان : 

الأول : أن يكون المراد لايع كنه مقاديرهم إلاالته تعالى » لأ نالمذكور 
فىالقرآن جملة ؛ فأما ذكر العدد والعمر والكيفية والكيية فغير حاصل ٠‏ 

والقول الثانى : أن المراد ذكر أقوام ما بلمونا أصلا كذبوا رسلا لم 
نعرفهم أصلا ولايءلمهم إلا لله ؛ ولذلك كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية 
قال : ككذب الفسابون » يعنى أنهم يدعون عم الانساب إلى آدم ؛ وقد فى الله 
عليبا عن العباد » وعن ابن عباس أنه قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا 
لايعرفون ؛ ونظيره هذه الاآبة قوله تعالى : « وقرونا بين ذلك كثيرا ؛ وكلا 
. ضر بنا له الآمثال وكلا تبرئا تتبير! ‏ » وقوله تعالى : « منهم منقصصنا عليك, 
وعنه صلى الله عليه وس أنه قال : تعلموا من.أنسابك ماتصلون به أرحامم 
وتعاموا منالنجوم ماتستدلونبه عل الطريق » قال الرازى : والقولالثا ىأقرب 
وكا دجاءتهم ' أىهؤلاء الأقوام الذين تقدم ذكرهم « رسلهم بالبينات » أى 
الدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات أنوا بأمور : أُولما ما حكاه الله 
تعالى عنهم بقوله تعالى : «فردواء أى الام أيديوم ف أفواهبم » 
.وف ذلك احتيالات : ش 

الآأول: أن الكفار ردوا أيديبم فى أفراهبم فمضوها غيظا ما جاءت 
به الرسل كقوله تعالى ؛ ه عضوا علي الأنامل من الغيظ .٠6‏ 

الثانى : أنهم لما سمعو | كلام الأنبياء جبوا منه وضحكوا علسبيل السخرية 


تت لآ - 

معند ذلك ردوا أيديهم ف أفواهبم ؟] يفعل ذلك من غلبه ألضحك فيضع يده 
على فيه : 

واثثالث : أنهم وضعوا أيديهم على أنوامم مشيربن بذاك إلى الأنبياء 
أن كفوا عن هذا الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث ٠‏ 

والرابع : أشاروا بأيدسم إلى ألسنتهم وإلى ما تكلدوا به من قوم من 
الكفر, كا حك الله تعالى ذلك عنهم بقولهتعالى : «وقالوا إنا كفر نا بما أرسلئم 
به» أى من النبوة والرسالة هو الآمر الثانى الذى أتوا به » وقيل : الضمير فى. 
وردوا» راجع للرسل علييم السلام ؛ وفيه وجبان : أدرهها أن الكفار 
أخذرا أيدىالرسل ووضعوها ع لأفواهبم ليسكتوا ويقطعوا الكلام ‏ والثانى 
أن الرسل لما أبسوا عنهم سكتو | ووضعو! أيدى أنفسبم عل أفواه أنفسبم» 
فإن من ذكر كلاماً عند قوم وأنكروه وخافهم » فذلك المشكلم ريما وضع يد 
نفسه على فم نفسه وغرضه أن يعرفه أنه لايعود إلى ذلك الكلام البتة « وإنا 
ل شك ما تدعوننا'» أيبا الرسل « إليه » أىهنالدين « مريب » أىموجبه 
الريبة أو موقع فالريبة؛ والريبة النبمة وقاق النفس وأن لا تطددن إلى الآمر 
الذىتشك فيه فإن قيل: إنهمقالو! أولا:إنا كفر ناما أرسلتم به فكيف يقولون 
ثانيا : وإنا لنى شك ؟ والشك دو نالكفر. وأجيب بأنهم لماصرحوا بكفرهم 
بالرسل كلهم حصل لحم شبه توجب الشك هم » فقالوأ : إنلم ندع الجرم 
واليقين فىكفرنا فلا أقل من أن نكرن شاكين مرتابين فى صمة نيوتك » 
وعلى التقديرين فلا سبيل إلى الاعتراف بنبو تم : 

وببذا ينتبى اربع الأول من سورة إبرأهم الذى احتوى على “جيد 
القرآن وهدايته ؛ وتعظم ألله منزل القرآن والتنويه يقدرته . واشتمل كدذاك 
على التعجب من شأن الكافرين » الذين كفر وا بالله و بال رآن » مع ظبور 
الدلائل » ووضوح الشواهد على وجوب الإيان بالله وبكتابه . . ؟! احتوى 
: على التنويه بعربية الغرآن وحمد ؛ تلميحا إلى أنه كان من الواجب على العرب. 


د وهب 


أن يؤمنوا بها » ثم قص الله عر وجل أطرافا من قصة مومى مع فرعون » 

بيانا لآن على الاق أن ينوا بالله الذى خلقيم وأرشدم إلى سواء السبيل » 

لآنهم هم الذين سيئتفعون بالإمان؛ والله عر وجل لن ينتفع بثىء من ذلك » 

لآنه هو الغنى اليد . . ويلفت الله عر وجل نظر مشرق مكة إلى وجوب 

تمثل قصص الأمم السالفة مع رسلهم , للآن من تأمل ذلك جدبر بأن يبعث فى 

قلبه العظة والعيرة والحسرة جميعا . 

٠‏ - قالت رُسْلَيم أفى الله شلك" فاطِر السموات والأآردض 
-ءم شه ب" ر سه هي ىم رووي ارك ثى الس ظاسم 
ناموك" لبر لكُم من ثكم وإوشركم إل أجل 
مسعى قالوآ إن نتم إلا بش مدلا مُريدُونَ أن تسُدونا 
هما كان يعد وااؤنا اونا بسلطن مبين. 

ل © النثرة مه ٠‏ 3 كن معي وتم ٠‏ 1 

١‏ - قالت لهم رَسلهم إن نذن إلا بش مثلكم وَلَكِن 
2 مم سي م المت هوام ع 05 15, تع 4 
ألله ينس عَلّ من شا من عِيْادِهِ وَمَا كأنَ لئا أن اتيتكم 
بسُلطن إلا بإذن أقر قل قر فليتوكل أَلوْمِبُونَ . 

١‏ - وا لا ألا لتَوَكلَ عَلَ أت وَقَدْ هَدَ دنا سبلا ولتمميرن 
عَلّ مَا ءاذْيشونا وَل اقم فَليئوكل أأمدوكلون. 

م - وَقَالَ ألْذِنَ كَفَرُوا رشلب لَمُْرِجَككم من ْنا 

سس 5ه ال ملا,س | نوه سشرم #قف سات 

8 لتكودن فى ملتنا وي إأم دم لنبليكن 

م م 2 
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من تختها اله لين فيا بإذن ديهم تَحيمهم فيا 
0 
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فى هذه الآبات السكريمة بيان لحاج رسل الله مع الذين أرسلوا إليهم 
ولجدالهم معهم فى وجود الله ووحدانيته ووجوب إخلاص العبادة له تعالى » 
وتعاظم الكافر بن على الآنبياء وام سلين , وتهديدم فم ( وبيان مصير هذه 
الآمم الكافرة فى الدنيا منالهلاك والخرى والدمار ‏ وفى الآخرة منالعذاب 
الغنديد . . فلا ينتفعون بشىء من ثمرة عامبم فى الدنيا , كثنه رماد اشتدت 
به الريح فى يوم عأصف فلم يبق منه ثىه 7 وهكذا وؤلاء لاينتفعون بشىء 
من أعمالهم لكفرم وش ركبم . . والله قادر على أن يبلك مشرى مك كا 
أهلك من قبلبم من الامم البائدة , وبأ بدلحم بأقوام آخرين يؤمنون بالله 
ويوحدونه ء وماذلك على الله بعزين . والعجب كل العجب منموقف الكافرين 
فى الآخرة » حيث يدور الحجاج والجدال بينهم وبين زعماتهم فى الشرك 
وقادتهم ف الضلال » وتنص لكل فريق هنهم من المسئولية . ثم يبينالله عزوجل 
ضدك القسيطان على هر لاء وهؤلاء » لآنه أغوى جميع وأضلم وأعى 
أبصازم , . . هذا هو موقف الكافرين برسالات الآنياء » أما المؤمئون 
الطائعون فلهم جنات تجحرى من تبتبا الأنمار خالدين فيها بإذن ربمم » ونحيتهم 
فها سلام . . وبهذا يتضم الآمر » وبتجلى الفرق بين الكافرين والمؤمنين ٠‏ 
ونظبر منولة كل مهما عند اله فى الدئيا والآخرة . . وصدق الله » ومن 
أصدق من الله حديثا ٠‏ يقول الله عز وجل فى هذه الآنات الكرعة : دالت 
«رسلهم » أى قالت لهم رسليم مجيبين لمم . « أف الله شك ؟, أى هل تشكون 


ف الله وهو استفبام إنكارى , أى لاشك فى وجوده ووحدانيته » للدلائل 
الظاهرة عليه . . وكف يشك فى وجوده ووحدانيته وهو « فاطر السموات 
والآرض : أى وما فيهما من ل نفس والأرواح والآأرزاق : وهذا من أعظم 
الآدلة على وجود الله » ثم وصفوا الله يكال الرحمة فقالوا ٠‏ يدعوم إيغفر 
لكمء أى يدعرم إلى الإإعان بملتنا لآجل غفران ذنوبم أو يدعوم إلى 
غفران ذنوبم » «من ذنوبم » من زائدة » أى لينفر لك ذنوبم ٠‏ أو 
بعنى بعض » أى ليغفر لك بعض ذنويكم . أى مما يتعاق بق الله لا حق 
العباد . . والرازى ‏ ونحن نوافقه ‏ يرى أنه لبس فى كلام اللهكلبة يصم أن 
توصف بأنها زائدة . . ويقول الرمخشرى : إن خطاب الله البشركين 
فى القرآن حكثيرا ما برد فيه « من » قبل الذنوب ؛» وقد وردت هذه الخلة 
« يغفر لكم من ذنوبك » فى آبات كثيرة فى خطاب الكافرين » أما خطاب 
الله للمؤمنين فيأق بدون «همن, ء ٠‏ يغفر لك ذنوبم ويؤخرمء أى ولا 
يفعل بكرم فعل من تعبدؤن من الملوك فى المعاجلة فى الإهلاك من غالفيم بل 
يؤخرك « إلى أجل مسمى , أى إلى وقت قد سماه وبين مقداره , قالوا , أى 
الآم بين الرسل . إن» أى ما , أثتم ء أيها الرسل , إلا بشر مثلناء أى 
لا فضل لم علينا فل تخصون باللبوة دوننا ؟ ولو أرسل اله تعالى إلى البشر 
رسلا لجعلوم من جئس أرق من البشر فى ذم القائلين وثم الملائكة « تريدون 
أن تصدونا عما كان يعبد آباؤناء أى ما تريدون بقولك هذا إلا صدنا عن 
آلهتنا النى كان أباؤ نا يعردوثها , فأتونا بسلطان مبين, أى حجة ظاهرة على 
صدقك ؛ ولماحكى الله تعالى على الكفار شيهاتهم فى الطعن فى النبوة » حكى عن. 
الآ نبياء عليهم الضلاة والسلام جوابهم عنها بقوله تعالى : « قالت لم رسليم > 
مجبين لم « أن » أى ما ١‏ نحن إلا يشر مثلم ءا فلم ٠‏ فسليوا أن الآمر 
كذلك لكنيم ينوا أن القائل فى البشرية لا بمنع من اختصاص بعض, 
ممنضب النبوة بقول « ولسكن الله من » أى يتفضل ٠‏ على من يشاء من عباده > 
بالنبوة والرسالة فيصطق من يشاء من عباده مبذ! المخنصب العظم الشريف 5 


م8 مهد 


قال تعالى : د الله أعلم حيث يجعل رسالانه « وما كان » أى صم واستقام « لنا 
أن تانيكم بسلطان إلا بإذن التهء أى إلا بأمره؛ فليس لنا الإئيان بالآيات 
ولاهو فى استطاعتنا حتى تأنيك بما افترحتموه » وإنما هو أمر متعاق بمشيثة 
الله تعالى» ذله أنيخ سكل فى بنوع من الآيات «وعلى الله فلبتوكل المؤمنون» 
فإن توكلنا على اله واعتهادئا على فعل الله , وما لنا أن لا نتوكل على الله » أى 
أى عذر لنا فى أن لا تتوكل عليه « وقد هدانا سبائاء أى وقد عرفنا طريق 
النجاة وبين لنا الرشد فإن من فاز بشرف العبودية ووصل إلى مقام الإخلاص . 
والمكاشفة يقبم عليه أن يرجع فى أمر من الآمور إلى غير الحق ؛ وفى هذه 
الآية دلالة على أنه تعالى بعصم أولياءه والخلصين فى عبوديته ع نكيد أعدائهم 
ومكرم «ولنصيرن علىما آذيتموناء فإنالصبرمفتاح الفرج ومطلع اخيرات ؛ 
والحق لابد وأن يصير غالبا قاهرا , والباطل لابد وأن يصير مغلو با مقبورا 
« وعلى الله فليتركل ال متوكلون » التوكل الأول لاستحداث التوكل . والثاق 
طلب دوامه ء أى فليدّبت المتوكلون على ما احدثوه من توكلبم المسبب عن 
إعانوم . وم حك اله تعالى عن الانبياء أنهم اكتفوا فى دفع شرور أعدائهم 
بالتركل عليه والاعتهاد على حفظه وحياطته » حكى عن الكفار أنهم بالغوا 
فى السفاهة بقوله تعالى : « وقال الذين كفروا لرسلبم » فى جواب كلامبم 
المشفق الناصح « لتخرجتم من أرضناء أى الى لنا الآن الغلبة علييا 
«أو لتعودن فى ملتناء حلفوا ليكون أحدا لآمرين : [ما [خراجك أيبا الرسل 
وإما عردم إلى ملتنا أى ديننا . . وقد يغبم هذا بظاهره أنهم كانوا على ملتهم 
قبل ذلك » ويجاب عن ذلك بأن العود هنا معنى الصيرورة وهو كثير فى كلام 
العرب . . وقد أجمعت الامة على أن الرسل من أول الآمر [ما نشأوا على 
التوحيد لا يعرفون غيره » و#وذ أن يكون الخطاب الكل رسول وأن أن 
معه فخلبوا الجماعات على الواحد » وقيل : أو لتعودن فى ملتنا إلى ما كلتم عليه 
قبل ادماء الرسالة من السكوت عند ذكر معايبه ؛ وعدم التعرض له بالطعن 
والقدح , فأوحى إليهم » أى الرسل »ديهم » أى إلهبم الله الواحد الأحد. 


حا ةا 


. لنبلك الظلمين » أى الكافرين أى تاثا لهم ذلك ؛ أو الكلام على إجراء 
الإبحاء بحرىالقول لآنه ضرب منه « ولفسك.نتم الأرض » أى أرضهم ٠‏ من 
بعد » أى بعد هلا كهم 5 ونظيره قوله نعالى : « وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الآرض ومغارما » وقوله تعالى : «وأودثم أرضهم 
ودبارثم » قال الزمخشرى : وعن الى صلى الله عليه وسل : من أذى جاره ورثه 
الله داره , قال : ولقد عاينت هذا فى مدة قر يبة كان لى جار يظلمه عظم القرية 
التى أنا فبا ويؤديى فيه , فات ذلك العظيم , وملكنى الله ضيعته » فنظرت 
يوما إلى أبناء خالى يترددون فيها ويأمرون وينبون» فذكرت قول رسولالله 
صلى اله عليه وس وحدلتهم بهء وسجدنا شسكرا لله تعالى « ذلك , أى النصصر 
وإيراث الأرض هن غاف مقاى » أى موقق وهو موقف الحساب »2 لآن 
ذلك اللوثف موقف الله الذى يتقف فيه عباده يوم القيامة » ونظيره « وأما 
من شأى مقام ربه» وقوله تمالى ؛ « ولمن خغاف مقام ربه جنتان » وقيل : 
ذلك من خاف مقاى أى خافن » فالمقام مقحر مثل ما يقال , سلام على امجلس 
والمراد السلام على واحد من أهل المجلس ه وخاف وعيدء قال ابن عباس : 
ما أوعدته من العذاب « واستفتحوا ‏ فيها قولان : أحدهما : طلبوا الفتتم أى 
واستاصروا الله على أعدائهم ؛ وهو كقوله تعالى : « إن تستفتحوا فقد جاءم 
الفتم 2٠‏ و الثانى : الفتس الحم والفضاء أى واستحكموا الله وسألوه القضاء 
بينهم » وهو مأخوذ من الفتاحة وهى الحكومة كقوله تعالى : « ربنا اقتم 
بإننا وبين قومنا بالحق» فعلى القول الأول المستفتس هم الرس ل لانهم استنصروا 
لله ودعوا على قومرم بالعذاب لما أيسوا من إعانهم » قال نوح : «رب 
لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » وقال موسى «ربئا اطمس على 
أموالم » ٠‏ وقال لوط « انصرف على القوم المفسدين , وعلى القول الثانى ؛ 
قال الرازى ؛ فالأولى أن يكون المستفتتم هم الأم وذلك أنبم قالوا : اللبم إن 
كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا ٠‏ ومنه قول كفار قريش : « اللبم إن كان , 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء »» وكقول أخرين ' 


سم لاو د 
اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . ه واب , أى خسر وهلك م كل 
جبار » أى متكبر عن طاعة اقه ؛ وقيل : هوالذى لا برىفوقه أحداء وقيل : 
هو المتعظ فى نفسه المتكير على إفرانه , عنيد, قال مجاهد : معاند للحق, 
ومجانبه » وقل ابن عباس : هوالمعرض عن اق ؛ وقال مقائل : هو المتكبر, 
وقال قتادة : هو الذى يأبى أن يقول لا إله إلا الله ؛ وقيل : عو المعجب بما 
عنده ؛ ولما حم تعالى على الكافر بالخيبة ووضعه بكونه جبارا عنيدا وصف 
كيفية عذابه بأمور ء 

الآول : قوله تعالى : « من ورائهء أى أمأمه , جبنم » أى هو صائر 
إليبا ؛ قال أبو عبيدة : هو من الأضداد ء وقال الشماعر : 

عمى اللكرب الذى أسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

وبقول أيضأ : ا موت وراءكل أحد ؛ وقال تعالى : د وكان وراءهم ملك 
يأخذ كل سفينة غصبأ » أى أمامهم , وقال علب : هو اسم لمنا توارى عنك 
سسواء كان خلفك أم قدامك ؛ فيصم إطلاق لفظ الوراء على خلف وقدام . 
وقال ابن الأنبارى : وراء بمعنى بعد . ومعنى الآية على هذا أن الكافر بعد. 
الخيية يدخل جمنم . ظ 

الآمر الثانى ما ذكره تعالى بقوله : «ويسق» أى جب « من ماء صديد» 
وهو ما يسبل من جوف أهل انار مختلطا بالقبم والدم ؛ جعل ذلك شراب . 
أهل الثار؛ وهو عطف على محذوف تقديره : من ورائه جوثم بلق فيها وإسق 
من ماء صديد «بتجرعه, أى يتكلف أن ببتلعه مرة بعد مرة لمرارته وحرارته- 
ونتته دولا يكاد يسيغهء أى ولا يقدرعلى! بتلاعه » قال الرخشرى :كاد للببالغة. 
يعني ولا يقارب أن يسيغه نكيف تكون الإساغة 2« لقوله تعالى : ل 
يكد يراهاء أى يقرب من رؤيتها نكيف يراها ؟ فإن قل :كيف اجمع على . 
هذا الوجه ببن يتجرعه ولا يكاد سيغه أجيب بجوابين : أحدها أن الممنى : 


ولا بسيخ جميعه كأنه يتجرع البعض وما أساع ابميع . . والثانى أن الدليل 


الذى ذكر إنما دل على وصول ذلك الشراب إلى جوف ذلك الكافر لا أن 
ذلك ليس بإساغة , لآن الإساغة فى اللغة إجراء الشراب فى الحاق واستطابة 
المشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية ولا يسيغه أى لايستطيبه 
ولا يشربه شربا مرة واحدة ؛ وعلى هذين الوجهين يصم حمل ٠‏ لا يكاد» 
على نف المقاربة . 

الآمر اثالث ماذكره تعالى بقوله ؛ « ويأنيه الموت » أى أسبابه المفتضية 
له من أنواع العذاب ه م نكل مكان» أى من سائر الجبات وقيل ؛ من مكان 
من جسده حتى هن أصول شعره وإيهام رجله « وما هو يميت , أى 
حتى يستريح . 

الآمر الرابع ما ذكره تعالى بقوله : « ومن ورائه » أى ومن بين يديه 
بعد ذلك العذاب ١‏ عذاب غلظ ء أى شديدكل وقت . وقيل : هو الخاود 
فى النار» وقيل : هو قطع الأأنفاس وحبسما فى الأجساد . 

ولماذكر تعالى أنواع عذابهم بين بعده أن سائر أعمالم تصدير ياطلة 
ضائعة وذلك هو الخسرا نالشديد فقال تعالى «مثل» أى صفة ٠‏ الذي ن كفرؤا 
دم أعا » أى الصالحة كصدقة وصلة رحم وفك اشير وإقراء ضيف وبر 
والد فى عدمالانتفاع يبا «كرماد اشتدت به الريح فى يوم حاصف », أى شديد 
هبوب الريح جعلته هياء منثوراً لايقدر عليه م قالتعالى « لا يقدرون , أى 
الكفار بوم الجراء ما حكسبواء أى علوا فى الدنيا «على ثىء ٠‏ أى 
لايحدون لم ثواباً لفقسد شرطه وهو الإعان ه وذلك » إشارة إلى ضلام 
مع حسرانهم أنهم محسنون ١‏ هو الضلال البعيد » أى الخسران الكبير . لآن 
أعمالم ضات وهلكث فلا يرجى عودها . وتقدير الكلام :. فيا بتلى علي 
مدل الذين كفروا ٠.‏ وتسكوناجملة من قوله تعالى, أعناط 1 ماد , مستأنفة على 
تقديرسؤال سائل يقول : كيف مثلهم ؟ فقيل الم كماد ومذحب الفا 
أن التقدير: مثل أعمال الذي نكفر وابدب»م أعبالم كرماد؛ لخدف المضاف اعناداً 


على ذكره بعد المضاف إليه وهو قوله تعالى : أعالمم » ومثله قوله تعالى « ويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة » .. وقيل : التقدير: صفة 
الذين كفروا أعالم كرماد. كقولك: صفة زيد عرضه مصونوماله مبذول .. 
وقيل : أعالم بدلا من قوله « مثل الذين كفروا » والتقدير: مثل أعاللم؛ وقوله 
تعالىكر ماد هو الخبر , وقيل : غير ذلك ١‏ ألم ترء خطاب إلى النى صلى الله 
عليه وسل؛ والمراد به أمته وكل واحد من السكفرة على الالتفات « أن انه 
خلق السموات » عل عظمبا وارتفاعبا « والآرض» على تباعد أفطارها 
واتساعبا د باحق » أى بالمكة والوجه الذى يحق أن بخلق عليه متعاق بخلق 
ه إن يشأ يذهبكء أيها الئاس « ويأت » بدلك : يخلق جديد ‏ أطوع منكم » 
رتب ذلك على كونه خالق السموات والأرض استدلالا به عليه؛ فإن من خلق 
أصولم قادر أن يبدل يخلق آخر ١‏ وما ذلك على الله بعريز » أى بممتنع» فإنه 
تعالى قادر بذانه ولا اختصاص له بمقدور دون مقدرر ؛ ومن هذا شأبه كان 
حقيقا أن يؤمن به رجاء ثوابه وخوفا من عقابه يوم الحساب ؛ ولماذكر 
تعالى أصناف عذاب هؤلاء الكفار وذكر عقبه أن أعالمم تصير باطلة » ذ كر 
كيفية جادلنهم عند تمك أتباعهم بهم وكيفية اختصاصهم عندم بقوله تعالى 
«وبرزوأ ٠‏ أى الخلائق من قبورهم لله جميعأ ٠‏ والتعبير فيه وفيا يأفى بالماطضى 
وإن كان معناه الاستقبال لتحقق وقوعه » لآ نكل ما أخير الله تعالى عله فهو 
حق وصدق وكائن لاحالة , فصار كأنه قد حصل ودخل فىالوجودء ونظيره 
« وثادى أضماب الجئة أصماب النار » » والبروز فى اللغة الظبور بعد الاسقتار 
وهو فى حت الله تعالى مال فلا بد من تأويله ؛ وهو على وجبين: الآول أنهم 
كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش وبظنون أن ذلك عاف 
على انه تعالى » فإذا كان يومالقيامة انكشفوا ته تعال عند أنفسهم وعلموا أن 
الله تعالى لا مخ عليه خافية » الثانى : أنهم خرجوا من قبورم فبرزوا لحساب 
الله تعالى وحكنته ؛ ثم حك الله تعالى عنهم أن الضعفاء يقولون لأرؤساء : هل 
تقدرون على دفع عذاب اله تعالى منا بقوله تعالى ١‏ فقال الضعفاء ٠‏ أى 


لس 6 © | سم 


الأتباع جمع ضعيف بريدون به ضعفاء الرأى : الذيناستكيروا 5 أىالمتبوعين 
الذين طلبوا الكبر وادعوه فاستبقوم به حتى دكبروا على الرسلل « إناكنا 
لي نبعا » جمع تاببع أى تابعين لك فى تتكذيب الرسل فكلتم سبب ضلالنا » 
وقد جرت عادة الا كابر بالدفع عن أتباعهم المساعدين لم على أبإطيلبم 
«فبل أنتمء أى فى هذا اليوم « مغنون. أى دافعون , عنا من عذابالله » 
أى م انتقامه دهن ثىء » والفرق ابن (من) فى عذاب الله وبين (من) ف ىه 
أن الأولى التبيين و لثأنية التبعيض » كأنه قيل : هل أنتم مغنون عنا بض 
الثىء الذى هو من بعض عذاب الله ووز أن يكونا للتبعرض معا ؛ والمعنى: 
هل أنتم مغنون عنا بعض ثىء هو لعض عقاب الله ؟ وعند هذا د الله تعالى 
عن الذين استكهروا أنهم « قالوا لو هدانا الهدء أى الذى له صفات الكال 
«لهديناكمء أى لوأرشدنا الله تعالى لأرشدنا كم ودعونا؟ إلى المدى , ولكنه 
لم مبدنا نضللنا وكنم لنا نيعأ تأضلنا م ٠‏ ولماكان من الموجب لقوطر الجرع 
قألوا , سواء عليناء أى من وأتتم , أجزعنا أم صيرناء أى مستويان علينا 
الجرع والصبر, والجزع أبلغ من الأرن لآنه صرف الإنسان عا هوإصدده 
ويقطعه عنه « مالنا من مخيص ء أى منجى ومبرب مما ترب فيه هن العقاب» 
وحتمل أن يكون هذا من كلام المتبوعين وأن يكون من كلاء الفريقين » 
ويؤيد الثافى ماروى أنهم يتألمون فىالثار فقالوا : جرع فرجر عون خمسمائة عام 
فلا ينفعهم الجرع » فيقولون : تمالوا تصبر فيصبرون خمسمائة عام فلا ينفعهم 
الصبر » فمند ذلك يقولون ذلك ؛ وقال عمد ب نكب القرظلى : بلغنى أن أهل 
النار استعانوا بالخزنة م قال الله تعالى : وقال الذين فى النار لاز نة جوم ادعوا 
دبعم قف عنا يوما من العذاب» فردت الذرنة علييم أوم تك تانيكم رمام 
بالبينات؟ قالوا : بلى فردت الونة عليبم : ادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى 
ضلال » فليا ينسوا مما عند الذرنة نادوا : يا مالك ليقض علينا ربك .. سألوا 
الموت فلا يحبهم ؛ ثم يحيهم بقوله : إن ما كثون: فلا أبسوا ما عنده ؛ قال 
بعضبم لبعض ذلك ؛ ولا ذكر تعالى المناظرة التى وفعت بين الرؤساء والاتباع 


لب إءه|أ سه 


من كفرة الإنس أردفها بالمناظرة التى وقعت بين الشيطان وبين أتباعه بقوله 
تعالى «وقال اأشيطان الذى هو أول المتبوعين فى الضلال واس المضلين 
والممشكيرين « لما قضى الأس » أى أحم وفرغ منه وأدخل أهل الجنة 
الجنة وأهلالناراانار, وأخذ أهل النار فى لوم [بايس وتقريعه وتو برخه فيقوم 
فهم خطياً : قال مقاتل : يوضع له منير من نار فيجتمع أهل ثارإليه يلوهونه 
فيقول م ما أخبر الله تعالى بقوله ؛ « إن الله وعدك' وعد المقء أى يالبعث 
والجراء على الأعال نصدقكم ١‏ ووعدتك , أن لاجنة ولا نار ولا حشر 
ولاحساب ١‏ فأخلفتك , أى الوعد ذل أقل شيثاً إلاكان زيا فاتبعتموق مع 
كونى عدوك وتركم بم وهو ولبم 5 والتقدير : إن ائله وعدم وعد الحق 
فصدةك كا تقدم تقديره ووعدى نأخافتك , وحذف ذلك لدلالة تلك الحالة على 
. صدق ذلك الوعد لأنهم كانو | يشاهدونبا ولس وراء العيان بيان» ولأانه ذكر 
فى وعد الشيطان الإخلاف فدل ذلك على الصدق فى وعد الله تعالى . وقيل : 
إن قوله : وعدت فأخلفتكم ‏ الوعد يقتضى مفع ولا ثانيا وحذف هذا العم به 
والتقدير : ووغدتك أن لا جنة ولا نار ولا حثس ولا حساب 5 تقرر ؛ ولأ 
يبن غروره بين سبولة اغترارمم زيادة فى تعد بيهم فقال « وما كان لى عليم م 
سلطان » أى” سملطان أى فوة وقدرة أقبرك مباعلى الكفروامعاصى والحكعلى 
متابعتى ١‏ إلا أن دعوتم » المعنى على الاستئناف ٠‏ أى لكن دع وقك «فاستجيتم 
لى » حكدينالشبو ات » لآنالنفس تدعو إلى هذه الأحوال الدنيوية ولاتتصور 
كيفية السعادات الآخروية والكالات الإنسانية » والله يدعو إليبا ويرغب فيها 
كا قال : والآخرة خير وأبق »قال الرازى : وعندى أنه يمكن أن يقال كلمة 
دإلاء هرئأ اسثناء حقيق لآن قدرة الإنسان على حل الغير على عمل من 
الأعال نارة يكون بالقبر والعمس وتارة يكون بتقوية الدواعى فى قابه بإلقاء 
الوساوس إليه؛ فبذا نوع م نأنواع اتسليط ١‏ فلا تلوموق» أى لانه ماكان 
منى إلا الدعاء وإلقاء الوسوسة « ولوموا أنفسكم , لأنم سممتم دلائل الله تعالى 
وجاءئم الرسل؛ فكان منالواجب علبك أن لا تلتفتوا إلى ولا تسمعوا قولىه 
وبا ضير القرآن لفاجى -- "1 ) 
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فلما رج<مم قولى علىالدلائل الظاهرة كان اللوم بكم أولى بإجابتى ومتابعتى من 
غير حجة ولا دليل 5 وقال الشبطان : دفلا تلومول » وهو ملوم لساب 
[قدامه على تلك الوسوسة الباطلة » لأنه أراد : لا تومو على فعلك « ولوموا 
أنفسم عليه؛ لالم عداترع) توجه منهداية الله تعالى لكم « ما أنامصر خم : 
أى بمنيثكم ولا بمخلصكم من العذاب «وما أتم بمصرخى » أى ,عفيثى فيا 
مخلصنى منه , [نى كفرت ا أش ركتمون من قبل » أى كفرتم اليوم بإشرا كي 
إياى من قبل هذا اليوم أى فى الدنياء كقو له تعالى د ويوم القيامة يكفرون 
بشركك , ومعنى كفره بإشرا كبم إباه استنكاره له كقوله ,أنا براه منكم 
وما تعبدون من دون الله كفر نا بكم » روى عن رسول الله صلىالله عليه وسل 
فى حديث الشفاعة » يقول عيسى : ذلك النى الى فبأتون» فيأذن ان لى أن 
أقوم فيثور مجاسى من أطيب ري شهبا أحد ح آى رلى فيشفعى وبجعل ق 
شْ نوراً من شعر رأسى إلى ظفر قدى ثم بقول الكفار: قد وجد المؤمنون من 
يشفع لهم فن يشفع لنا؟ فيقولون : ما هو غير الشيطان الذى أضلنا فيأتونه 
فيقولون : قد وجد المؤمنون من شفع لهم : قم أنت فاشفع لنافإنك أضللتنا 
فقوم فيثورجلسه من أنئن ريح شمها أحد ثم يعظم لهبهم و بقول ذلك .. إن أقه 
وعدم وعد الحق الآية ... , إن الظالمين » أى الكاذيين « لحم عذاب ألم ٠‏ أى 
ملم ؛ وهو من كلام اله تعالى ؛ ويحتمل أن يكون من جملة قول إبليس » وإنما 
حى الله تعالى ما سيقول فى ذلك الوقت ليكون دعوة للسامعين إلى النظر 
لعاقبتهم والاستعداد لما لابد لحم من الوصول إليه ؛ وأن يتصوروا فى أنفسوم 
ذلك المقام الذى يقولفيه الشيطان ما يقول ؛ فيخافوا ويعماوأ ما مخلصبم منه 
وينجيبم ؛ ولما ,الغ سبحاله وتعالى فى شرح حال الأشقياء من الوجوه 
الكثيرة شرح أحو الالسعداء وما أعد لحم م نالثوابالعظيم والأجر الجزيل , 
وذلك أن الثواب منفعة خالصة دايمة مقرونة بالتعظي » فالمنفعة الخالصة إليها 
الإشارة بقوله تعالى  :‏ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات نجرى 
من تحتبا. الأنبار عالدين فيباء وهو حال مقدرة ٠‏ والتعظي حصل لهم من 


ل م1 و 


بوجبين : أحدهما قوله تعألى « بإذن دبهم لآن تلك المنافع [نما كاقت تفضيلا 
من الله قعالى وإنعاما ؛ والثانى قوله تعالى ه تحيتهم فيها سلام » لآن بعضهم يحى 
بعضا ببذه الكلمة » والملائكة يحيونهم ببا كا قال تعالى « والملا يدخلون 
.علييم من كل باب سلام عليكم » والر ب حيوم أيضا هذه الكلمة يا قال تعالى: 
سلام قولا من رب رحيم » ويحتمل أن يكون المراد أنهم ما دخلوا الجنة 
سلموا من جميع أفات الدنيا وحسراتبا وفنون آلامها واكام وأنواع 
*مومبا وغمومباء لآن السلام مشتق من السلامة . 


4 - ألم ثرَ كيف صَرَبَ أهه مكلا كلمة طبه كشَجّرة 
يب أَمْلنَا ثابت وَفرعمًا 5 سياه . 
بوم 4م فى املس 032 0 
بول ال 5 كنا كل حي باذن را وك رب أ 


5 


ل كال" ناس 28 م إتذكرُون . 
9 و1 
بج سس وَمَثْل كل 3 76 ة خبيثة كذ حتت من نوق الاض 
ما لبا من رار 
ميث أنه ألذزين ءامَنوا باذ أأثابت فى الحيرة 
لاع« سب يعدت 2 أ ان وأمدو بالوال ف بس لسر 


ألذنيا أوَف الأخرة 52 8 لظ لمي وشم 20 
ما يشاة . 


فى هذه الآيات الأريع ضر ب الله عن وجل الل رائعا بليغا لكلمة 
الإسلام ولكلمة الكفر ير طيية أصلبا ثابت وفرعبا 
فى السياء » توت أكلباكل حين بإذن ربا ء وجعل كللة الكفر الخبيثة كثجرة 
خبياة قطعت من فوق الأرض ما لا من أصل راسخ » وهكذا مبدى الله 
للزمئين إلى كلءة الإءان » ويضل الكافرين ويرديوم فى النار . 


عه سه 


يقول الله تعالى : , ألم ئرء أى تنظر والخطاب يحتمل أن يكون للنى, 
صل اه عليه وسل ويدخل معه غيره ؛ وأن يكون لكل فرد من الناسء أى, 
أل ترأيبا الإنسان «كيف ضرب الله أى الحبط بكل ثىء عليا وقدرة «مثلا», 
أى سائرا يعم نفعه ؛ والمثل قول سائر يشبه فيه حال الثانى بالآول؛ ثم ببنه 
بقوله تعالى : «كلبة طببة » , قال ابن عباس وأ كثر المفسر ين : هى ١‏ لا إله 
إلا الله » ه كشجرة طيبة » قال ابن مسعود وأنس : هى النخلة ؛ وعن ابن, 
عير : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ذات يوم : إن الله ضرب مثل, 
المؤمن شجرة فاخبرونى ما هى؟ قال عبد الله : فوقع الناس فى شجر البوادى. 
وكنت صيبا فوقع فى قلى أنها النخلة , فهبت رسول الله صلى القه عليه وسل أنه 
أفولها وأنا صغير القوم ؛ وروى : فنعنى مكان عمر فاستحبيت ٠‏ فقال له عمر ىم 
ياببى لوكنت قلتها لكانت أحب إلى من حمر النعم , ثم قال رسول الله صلى, 
الله عليه وسل : ألا إنها النخلة . وعن النى صل الله عليه وسل : أ كبروا عمتمه 
قبل : ومن عمتنا ؟ قال النخلة: , أصلما ثابت » أى فى الأرض «١‏ وفرعبا » أى. 
غصنها ه فى السماء » فى جبة العساو والصعود د توت » أى تعطى « أكبا » أى. 
تمرها وكل حين بإذن ربها , أى بإرادته » والحين فى اللغة الوقت يطلق على 
القليل والكثير ‏ واختلفوا فى مقدار هذا : فقال مجاهد : المين هنا سنة كاملة». 
“لآن النخلة تثمر فى كل سسنة مرة » وقال قتادة : ستة أشبر يعنى من حين طلعيا ' 
إلى وقت صراهها , وقال الربيع :كل حين يعنى غدوة وعشية ؛ لآن م رالنخل, 
يؤكل ليلا وتبارا وصيفا وشتاء فأكلبا دائم فىكل وقت » قا العلياء : ووجه. 
الحكمة فى تمثيل كلية الإخلاص بالشجرة لآن الإمان ثابت فى قلب المؤمن. 
كثبوت أصل هذه الشجرة فى الأرض وعدله يصعد إلى السماءكفر وعباء كا قالد 
قعالى : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفعه , فسكذلك فرع هذه عالد 
فالسماء وتنالهركةذلك وثوابهكل وقتء فامؤمن كلما قال :لاإله إلاالله صعدت 
إلى السماء ونجاءه بركتها وخيرها وثوابها ومنفعتها ؛ لآن الشجرة لا تكون. 
شجرة إلا بثلائة أشياء : عر ق راسخ وأصلقائم وفرع عال كذلك الإيان. 


حا | سه 


لا يتم إلا بثلاثة أشياء : قصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح »ثم نبه 
تعالى على عظم هذا المثل ليقبل على تدبره ليع المراد منه فيازم. فقال : 
« ويضرب أله أى الذى له الإحاطة الكاملة , الآمثال الئاس لعلهم 
يتذكرون » أى يتعظون: فإنفضرب الأمثال زيادة إفهام » وتذكير وتصوير 
للمعانى العقلية فبحصل الفهم التام والوصول إل المطلوب ؛ ولا ذكر اه تعالى 
مثل السعداء أنبعه بمثل حال الأعداء فقال : « ومثل كابة خبيئة , هىكلة الكفر 
ء كشجرة خبيثة » الحنظل وقبل : شجرة الشوك ١‏ اجتثت » أى استؤصلك" 
«.من فو قالأرض », أىعروقبا قريبة منه «ما لها من قرارء أىلاأص للها ولا 
عرق » فكذلك الكفر بالله تعالى ليس له حجة ولا ثبات ولا قوة » وعن 
عبادة أنه قبل لبعض العلباء : ما تقول فى «كابة خبيثة » فقال : ما أعللمافى 
الأرض مستقرا ولافى السهاء مصعداً إلا أن تلوم عئق صاحبها حتى يوافى 
بما يوم القيامة ... ولما وصف سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة فى الآية المتقدمة 
أخبر بقوله تعالى: « يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» أنه تعالى يثبتهم برا 
« فى الحياة الدنياء أى فى القبر ‏ وقيل : قبل الموت « وفى الآخرة» أى يوم 
القيامة عند البععث والحساب » وقيل : فى القبر على القول الثانى ؛ ولأاوصف 
الكلمة الخبيثة فى الآبة المتقدمة أخبر بقوله تعالى : ه ويضل الله الظالمين » أى 
الكفار .. لا ديم للجواب الصواب ٠‏ ويفعل الله ما يشاء.ء أى إن 
شاء هدى وإن ششاء أضل لا اعتراضءعليه ؛ روى عن البراء بن عازب أن 
رسول الله صل القه عليه وس قال : المسلم ذا سثل فى القبر يشبد أن لا إله 
إلاالته وأن عمداً رسول الله » فذلك قرله تعالى : يبت الله الذين أمنوا 
بالقول الثابت » وروى عن أنس أن رسول اله صل الله عليه وسل قال : 
إن العبد إذا وضع ف القبر وتولى عئه أصابه يسمع قرع نعالهم أناه ملكان 
فيقعدانه فبقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ يعنى مدأ صل الله عليه 
وسل ‏ فأما المؤمن فبقول: أشبد أنه عبد الله ورسوله فيفال له : افظر إلى مقعدك 
من النار قد أبدلك الله به مقعد! من الجنة , قال الى صلى اله عليه وسلم : 


ا 


فير اهما جميعا , وأما المنافق والكافر فيقال له : ٠١‏ كنت تقول فى هذا الرجل : 
. فيقول :لا أدرىكنت أقولمايقول الناسفيه؛ فيقال: مادريت ولا تليت ثم 
يضرب بمطرقة من حديد طربة بين أذنيه فيصيح صيحة إسمعها منه من يليه. 
غير ااثقلين : وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال: شهدنا جنازة مع رسول الله 
صل الله عليه وسل فلما فرغنا من دفنها وانصرف الئاس قال 0 
خفق تعالك , أتاه منكر ونكير فيجلسانه فيسألانه ماكان يعيد ومن 
فإ ن كان بمن يعبد الله قعالى قال :كينت أعبد الله ونبى مد صلى أنه عليه 2 
جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه » فذلك قوله تعالى « يثبت الله الذين. 
آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » فيقال له : على اليقين حييت 
وعليه مت وعليه تبعث ٠‏ ثم يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له فى حفرته » وإنء 
كان من أهلالشك قال : لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا نقلته, فقالله 4 
على الشك حيبت وعليه مت وعليه تبعث ‏ ثم يفتح له باب إلى النار ٠‏ 
# # 

وببذا ينتبى الربع الثانى من سورة إبراهم عليه السلام ؛ وهو كله تصوير 
لحجاج الكفار ارسلهم قالديا » وكفرمم رسالا تالسياء ٠‏ وعذابالله الشديد. 
الذى أعده الله لم فى الآخرة » وحجاج الأنباع للمتبوعين وللشيطان يوم 
القيامة : ووصف /: نعيم والرضاء الإلمى الذى يقابل به الله عر وجل المؤمنين 
فى الآخرة . ويضرب الله الامثال للإعان والكفر , ولكلية الإيمان. 
وكلمة الببتان ٠‏ 

أ اربع الثالك من سسورة إبراهيم 
م - أل 2 ل الدِينَ بدلوا شعت أت كفرًا وَأَدَنُوا لومم 
ار لبوا 1 


م انها ويف القراذ . 


سس “هام 1 سم 


و# اسم لا لله أندَادًا ليضاوا عن سول لك كل اممو إن 
مَعبي ري" لك ألثار ١‏ 


م قل لمبادى الَِينَ اموا 'يقيموا المسلوة وينفكرا مما 


2# 
5 لدع ع 2ض 


رمم برا وعلاية أن كل أن باق زم لا يكف فيه 
ولا لل 


بم ل أنه ألذى خَلقَ ألسموات والأدض وأنوّل 6 لسار 


8 رس يار من م ألثرات 31 / 5 + وَسَعْرَ ل : 
56 ممه 


الفا مجر ىّ فقي بحر , 1 ره 0 0 م الأنر. 
+ - وَسَْنَ الك أشن والقن بين وَسَعْرَ لَك 
للبلَ وَأَتَار . 
ب هط 
"ا سب وها لاست مو من كل م لشموة وَإِنْ عدوا د ت ألله 
لا "تحصو 6 1 الإ ن أظلوم 2 كاذ . 


فى هذه الآبات السبع عود إلى الكفار » وشرح أسر استحقاقهم لعذاب 
الله عر وجل ؛ ووصف لهذا العذاب وشدته .. ثم شرح الله عر وجل منزلة 
المؤمنين من رضاء الله » وتمسكهم بطاعات الله , ويخاطيهم خطاب تكريم 
ونشريفء بأن يداومو! على عبادة الله » على أداء الصلاة وإيتاء الركأة .. 
وتفتقل الأيات إلى تمجيد أبشّهالواحد المعبود . الذى هذه قدرته » وتلك عظمته 
فبصف خلقه للسموات والآرض» وإنزاله المطر من السحاب » وما أخرج 
به من القرات من رزق للعباد ؛ وتسخير الله للشمس والقمر دائبين على السير 
فى الفضاء » وللبل والنهار » وما أنعم به على الناس من نعم لا تعد ولا تحصى.. 
يقول الله تعالى فى هذه الآبات السبع :أل ترء أى تنظر « إلى الذين بدلوا » 


الامء لأس 


ولتبديل جمل الشىء مكان غيره ه نعم اله » أى اثى أسيغها عليهم منكامة 
التوحيد ومن جميع النعم الدئيوية وتيسير الرزق وغير ذلك بأن جعلوا 
مكان شكرها «كفرا ,وم يدعون أنبم أشكر الناس للإحسان وأعلام هما 
فى الوفاه وأبعدم عن الجفاء د وأحلواء أى أنزلوا دقومهم » أى الذين تابعوم 
فى الكفر بإضلاهم إياثم , دار البوار » أى الملاك مع ادعائهم أنهم أذب 
الناس عن الجار فضلا عن الآهل . روى البخارى ف التفسير أنهم كفار أهل 
مه د جوم » عطف ببان ه يصاونما » أى يدخلونها «ويئس القرارء أى المقر 
هى ٠‏ وجعلوا له . أى الذين يعلبون أنه لاشريك له فى خلقهم ولا رزقهم 
لآنه له اليا لكله « أندادا» أى شركاء ١‏ ليضاو! عن وسيله » أى عن دين 
الإسلام » قرىء بنفتح الياء وقرأ الباقون بضم الياء من أضل يضل » وليس 
الضلال ولا الإضلال غرضهم فى اتخاذ الآ نداد لسكن | كانت تتبجته ذلك جعل 
كالغرض » ونا حى الله تعالى عنهم هذه الأآنواع الثلاثة من الأعمال القبيحة 
قال لنبيه صلى الله عليه وسل « قل » أى تهديدا لهم فإنهم لايشكون فى قولك 
وإن عاندوا د تمتعواء بدنيأم قليلاء فإن مصيرك » أى مرجعكم « إلى الناد » 
ف الآخرة ؛ وما أمى الله تعالى الكافرين على سبيل التبديد والوعيد بالمتع 
بنعيم الدنيا أمرالمؤمنين بترك المتع بالدنيا والمبالغة فى الجاهدة بالنفس والمال 
بقوله تعالى  :‏ قل لعبادى , فوصفهم بأشرف أوصافيم وأضافيم إلى ضميره 
الشريف تحبييا هم فيه ثم أتبع هذا الوصف بما يناسبه من إذعا نهم لسيدم 
بقوله نتعالى دالذين أمنواء أى أوجدوا هذا الوصف ديقيموأ الصلاة وينفقوا 
مارز قناهم » فيه وجبان : أحدهما يصمح أن يكون جوابا لآمر حذوف تقديره 
قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا » يقيموا الملاة وينفقوا , 
والثانى يصم أن يكون محذوفا منه اللام أى ليقيموا ليصم تعلق القول ببما 
دسرا وعلانية, أى ينفقرن أموالم. فى حال السر والعلانية » وقيل: 
المراد بالسر صدقة التطوع وبالعلانية إخراج الوكاة الواجبة » وفى انتصاب 
سرأ وعلانية وجوه منبا أن بكون على الحال أى ذوى سر وعلانية بمعنى 


عساوو[ اس 


مسرين ومعلنين » أو أنه علىالظرف» أى وقت سر وعلائية أوعلى الصدر 
أى إنفاق سر وإنفاق علائية . 

ولا أمرثم تعالى بإقامة الصلاة والإنفاق أشار إل عدم الهاون بذلك بقوله 
« من قبل أن يأى يوم , أى عظيم جدا لي سكيوم من الأيام الى تعرفوئها 
دلابيع فبه» فيشترى المقصر مابتدارك به تقصيره أويفدى به نفسه « ولاخلال» 
أى مخالة أى صدافة تنفع فى ذلك اليرم » قال مقائل : إنما هو يوم لابيع فيه 
ولاشراء ولاغالة ولا فرابة » فكأنه تعالى يقول : أتفقوا أموالك فى الدنيا 
حتى تجدوا ثواب ذلك الإنفاق فى مثل هذا اليوم الذى لا حصل فيه مرايعة 
ولا مخالة » ونظير هذه الآبة قوله تعالى فى سورة البقرة : لابيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة ؛ ونق الخالدّة فى هانين الآيتين مع أنه تعالى أثبنها فى قوله تعالى : 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ؛ لآن الآية الدالة على ننى الخالة 
مولة على نى الخالة بسب ميل الطبع ورغبة النفس:؛ والآية الدالة على حصول 
الصداقة #ولة على حصول الصداقة الحاصلة بسبب عبودية اللّهثعالى ومحية الله 
تعالى . وما طال الكلام فى وصف أحوال السعداء وأحوال الاشقياء وكانت 
العمدة العظيمة وا منزلة الكبرى فى حصو ل السعادة معر فة الله تعالى بذاثهوصفاته 
وفى حصول الشقاوة فقدان ذلك . تم تعالى أحوال الفريقين بقوله تعالى 
«اللهء أى الملك الأعلى الحبط بكل ثمىء» ثم أتبعه بالدلائل الدالات على 
وجوده وكال عقله وقدرته , وذكر هنا عشرة أنواع من الدلائل : 

أوها : قوله تعالى , الذى خلق السموات » , 

وثانيها : قوله تعالى « والأرض , وهما أكبر خلقا متم وأعظم شأنا . 

وثالئبا: فوله تعالى , وأنل من السماء ماء فأخرج به من القُرات رزقا 
لك , تعيشون به وهو يشمل كل رزق ٠‏ ويصح أن يكون المراد بالسماء هنا 
السحاب اشتقاقا من السمو والارتفاع » وأن يكون الجرم المعبود فينزل من 
السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض . 


سد 116 سم 


ورابعما : قوله تعالى ه وسخر لك الفلك ‏ أى السفن ه لتجرى ف البحر. 
أى بالركوب وامل « بأمره » أى عشيثته وإرادته . 

وخاسها : قوله تعالى « وسخر لك الأنبار 2( أى ذللبا لم تجرونبا 
حيرش شام لآن مأء البحر لاينتشع ب ف سقااررع والغثرات ولا ف الشراب» 
فكأن ذلك نعمة من الله تعالى . 

وسادسها 6 وسابعبا : قوله تعالى ه وسخر 5 الشس.س والقمر » حال. 
كونبما «دائيين» أى جاريين فى فلكبهما لايفتران فيسيرهما وإثارتهما وتأثيرهها 
ق إنارة ااظلة وإصلاح النبان والحيوان 0 إلى آخر الدهر وهو انقضاء عر 
من القمر لكثرة نفعما والقمر سلطانه الليل وبه يعرف انقضاء الشبور » وكل 
ذلك بتسخير الله تعالى وأتعامه . 

وثامنها » وتاسعبا : قوله تعالى « وسيخر لم الليل والنمار ٠‏ يتعاقيان في 
بالضياء والظلبة والزيادة والنقصان , وذلك من هم الله تعالى على عباده حيمث. 
جع للم اللبل ليسكنوا فيه والنبار لينتفعوا فيه منفضله . 


وعاشرها قوله تعالى ٠‏ وآ تام م نكل ما سألتموه ‏ أى ما أثتم محتاجون 
إليه على حسب مصالحم دفإات تعدوا نعمة الله لا تخصوها » أى. 
لا تحبطون بها ولا تطيقون حصرها « إن الإنسان الظلوم » أى كثير 
الظل لنفسه «كفار , أى كفور لنعم ألله . . وى سورة النحل قال تعالى : 
«وإن تعدوا نعمة أله لا تخصوها إن ألله لغفور رحديم » لآن المقصود. 
هنأ الحديث عن تو بيخ الكافرين عل ى كف رم » وهناك المقصود إلحديث عن. 


ل حم ةأيه بحباده . 


ال - 


5 حل وب 0 أضْلا كيرا مدن ناس قَمَن تبعى إن 8 


ومن ع صما فى 153 نك عَفُور و مم 5 


3 و1 ف أشكنت من ن درق بوَاد مر ذى ذنم عند 
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يتك لمكم رَينا لمقيئوا ألصلوة كَاجْمَل أَفيدَة سن 
ألناس تبوى [' يم وا م م من الشرات لس كرون . 
- ربد نك اتشلم م فى كما مان 5218 0 ' كل أشر دن 
تَىْه فى الآرْض ولا فى السمآه . 
وم ل التحمك . الَذِى وَهَبَ لى على الكير إسمعيل وإسحق. 


إن" رز 5 سيوم ا 


مض 2م ل 200 7 2 


5 رب أجعلنى مق الفسارة ومن ذ ريدق ربنا وَ قبل ذعَأه , 
أ سه رَينَا أغفر" لى وَْوَالدَىّ وَلاموأمنين ' او م بَقُومُ ألْحِسَابُ . 
فى هذه الآيات السبع أيضاً ذكر لقصة إبراهيم ودعواته وابتباله إلى القه 
فى مكة بعد أن ترك إسماعيل فى البلد الحرام هو وأمه . 
ولما بين تعالى بالدلائل المتقدمة أن لامعبود إلا اقه سبحانه وثعالى ' وأ نه 
لانجوز عبادة غير الله البئة حى عن إبراهم عليه السلام مبالخة فى إنكار عبادة 
الآوثان بقوله تعالى « وإذ» أى واذكر لهم مذكرا بأيام الله خبر إبراهم إذ 
٠‏ قالإبراهم دب » أى امحسن إلى باجابة دعاق « اجعل هذا البلد» أى مكة 
آمناء أى ذا أمن ؛ وقد أجاب الله على دعاءه عله حرما لايسفك فيه دم 
إنسان ولايظل فيه أحد ولا يصاد صيده ولامختلمخبلاه » وفرق بينقوله:اجعل 
هذا بلدأ آمنا وبين قوله: اجعلهذا البلد آمنا بأن المسثول فى الأول أن بجعلمن 


3 0-7 


جملة البلاد الى يأمن أهلبا ولا مخافون . وفالثانى أن يزيل عنبا الصفة التى 
كانت حاصلة لها وهى النوف ويجعل لما تلك الصفة وهى الأمن , كأنه قال : 
هو بلد خرف فاجعله آمنا ؛ وكان إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة 
دعا ممذأ الدعاء ؛ والمراد منه جعل م أمنة من الخراب وهو موجود تحمد الله 
تعالى فل يقدر أحد على خراب مك » فإن قيل : يرد على هذا ماورد عنه 
صل الله عليه وسل أنه قال : مخرب الكعبة ذوالسويقتين من الحبشة ٠‏ أجيب 
بأن قوله : اجعل هذا البلد يعنى إلى قرب القيامة وخراب الدنيا فهو عام 
مخصوص بقصة ذىالسويقتين فلا تعارض بين النصين , والجواب الثاى أن 
اراد جعل أهلبا آهني نكقوله نعالى: واسألالقرية » أى أهلبا »وهذا الجواب 
عليه أكثر المفسرين » وعلى هذا قد اختص أهل مك2 بزيادة الآمن فى بادم كا 
أخبر الله تعالى بقوله : ويتخطف الناس من حولم ٠‏ وأهل مكة آمنون من 
ذلك حتى إن من التجأ إلىمكة أمن على نفسه وماله » وحتّى إن الوحوش إذا 
كاقت خارجة الحرم استوحشمت » وإذا كانت داخلة الحرم استأنست لعلبها 
أنه لاببجبا أحد فى الحرم » وهذا القدر من الآمن حاصل بحمدالته بمكة وحرمبا 
, واجنننى » أى أبعدن , وبى أن »> أى عن أن ه نعبد الأصنام » أى اجعلنا 
فى جانب غير جانب عبادتما ‏ والأنبياء عليبم الصلاة والسلام معصومون , 
فالفائدة فىقوله : اجنبى و ببنى عنعبادة الآصنام . أنه عليه السلام إنما سألذلك 
هضها لنفسبه وإظباراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله ىكل المطالب ٠‏ وف ذلك 
دليل على أن عصمة الأأنبياء بتوفيق اله تعالى وحفظه إياهم » وكفار قريش 
من أبئائه مع أنهم كانوا يعغبدون الأصنام , فالمراد إذا من كان موجوداً حال 
الدعاء » ولا شببة أن دعوته كانت مجابة فيهم أو أن هذا الدعاء مخصوص 
بالمؤمنين من أولاده » والدليل عليه أنه قال عليه السلام فى آخر الآية « فن. 
تبعنى فإنه منى , وذلك يفيد أن من لم يقم على دينه فإنه ليس منه » ونظيره قوله 
تعالى « إنه ليس من أهلاك إنه عسل غير صالم , والصم المنحوت على خلقة 
ألبشر ؛ وماكان منحوتا على غير خلقة البشر فبو وثن ؛ قاله الطبرى »؛ وإذا لما 


1م 


سمثل أبن عبينة كيف عيدت الاصنام المرب؟ فقال : ماعيد أحد من بى إسماعيل 
صنما » واحتج بقوله تعاى : ه وأجنبنى وبنى أن نعيد الأصنام » إنما كانت ” 
أنصاب الحجارة لكل قوم ؛ قالوا: البيت حجر خْيئما نصبنا حجرا فهو بمازلة . 
البيت: فكانوا يدورون بذلك الحجر أى يطوفون به أسابييع تيبا بالكعية . 
ولسمونله الدوار”" فاستحب أن يقال:طاف بالبيت ولايقال دار بايث » قال 
الرازى : وهذا الجواب ليس بقوى .. ثم حكىالته تعالى عن إبراهيم أنه قال :. 
ورب إنهن » أى الأصتام « أضلان كثير] م نألناس ء بعبادتهم لها , فن تبعنى» 
أى على التوحيد , فإنه منى » أى فإنه من أتباعى والمزمنين بملتى , ومن عصاق, 
أى فى غير الدين « فإك غفور رحيم, وهذا صريح فى طلب الرحمة والمثفرة , 
لآولئك العصأة » وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة فى حق إبراهيم عليه السلام 
ثبت حصوفا فى <ق شد صل الله عليه وسل؛ لاله مأهور بالاقتداء ؟ا قال تعالى 
«واتبع ملة إراهيم , وقيل : المعنى إنك قادر أن تنفر له وترحمه بأن تتقله عن , 
الكفر إلى الإسلام ؛ وقيل : المراد من هذه المغفرة أن لايعاجلهم بالعقاب , 
حتى بتوبوا, قال الرازى : واعل أن هذه الأوجه ضعيفة وارتضى ما تقرر , 
أولاء وقد حكى اله سبحانه وتعالى عن إبراهير عليه السلام فى هذا الموضع .. 
أنه طلب من ألله سبعة أمور : 

الآرل؛ طلب منالله نعمة الآمان ‏ وهو قوله : رب اجعل هذا البلد آمنا. 

الثاني : أن برزقه الله التوحيد ونصو نه عن الشرك وهو قوله : واجنيق , 
وبنى أن نعبد الاصنام . ' ش 

والمطلوب الثالك قوله ؛ ربنا إفى أسكنك من ذريتى . أى بعض ذديى 
أو ذرية من ذريى » وثم [سماعيل وأبناؤه « برأد غير ذى ذرع ٠‏ أى لابكون : 
فيه ثبىء من الزرع قط ,عند يبتك الحرم » أى الذى حرمت العرض له 
واللهاون به وجعلت ماحوله حرماً لمكانه, أو لآنه لم يزل ممنعا عريز يبابه كلى ' 
جبار كالشىء امحرم النى حقه أن تنب , أو لانه محترم عظم الحرمة , ' 
لاحل اننهاكه ‏ أو لأآنه حرم على الطوفان أىمنع منه »كا سىعتيقا لأ أعتق... 
)١1(‏ هو ضمادال مشددة» وقد اتح . ش 


م١‏ سس 

عنه فلم بستول عليه » أو لآآنه أمى اأصائرين إليه أن بحرموا علىأ نفسهم أشياء 

كانت نحل لم من قبل , 
ودوى البخارى أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها لإبراهيم عليه السلام 
فولدت منه إسماعيل » فقالت سارة : كنت أريد أن مهب الله لى ولدا منخليله 
فنعنيه ورزقه خادمتى وغارت عليبما وقالت لإبراهم بعدهما متى و ناشدته بالله 
أن يخرجبما من عندها فنقلهما إلى مكة وإسماعيل رضيع ؛ حتى وضعبما عند 
الببت عند دوحة فوق زمزم فى أعالى المسجد وليس كه أحد يومشذ 
وليس بباماء : فوضعبما هناك ووضع عندهما جرابا فيه بكر وسقاء فيه مأ »ألم 
خف إبراهيم منطلقا فتبعته أمإسماعيل وقالت : يا إبراهم أي نتذهب وتتركنا 
مبذا الوادى الذى ليس فيه أئيس ولاثىء ؟ فقالت له ذلك مراراً » وهو 
لايلتفت إلمبا » فقالت له: [ ننه أميك بهذا ؟ قال:نعم » قالت :إذاً لايضيعنا ثم 
رجعت » فانطلق إير أهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا برونه استقبل بو جبه 
البيتثم دما ببؤلاء الدعوات ورفع بديه؛ وقال : ربنا إفأسكنت منذريى.. 
حتى بلغ : إشكرون ؛ وجعلت أم [سماعيل ترضعه وتشرب من ذلك الماء حتى 
إِذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنئها وجعلت تنظ ر إليه يتلوى؛ فانطلقت 
كراهة أن تنظرإليه فوجدت الصفا أقر ب جبل فى الأرض بليهاء مقامت عليه ثم 
استقبلت الوادى تنظرهلرىمن أحد؟ فم رأحدا ؛ ففعلت ذلك سبع مرأت» 
قال ابن عباس : قال النى صل الله عليه وسل فلذلك سعى الناس بينبيا » فليا 
أشرفت على المروة سمصت صوتنا فقالت : صه تريد نفسهاء ثم تسمعت فسمعت 
أيضا فقالت: قد أسعمت إن كانعندك غواث ؛ فاذا هى بالملك عند موضع زمزم 
فيبحث بعقبه. أوقال يجناحه حتى ظرر الماء لجعلت تحوضه بيدها هكذا , قال: 
فشربت وأرضعت ولدها . ففالالملك : لا تخافوا الضبعة ء فإن ها هنا بيت الله 
يبنيه هذا الثلام وأبوه وإنالله لا يضيع أهله؛ وكان البيت مرتفعا من الارض 
كالرابية يأنيه السيل فبأخذ عن عينه واثماله فكانت كذلك حتىمت ببم رفقة 
من جرثم أو أهل بيت من جرثم مقبلين من طريق كداء, فنزلوا فى أسفل 1 
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فنظروا طائرا فقالوا : إن هذا الطائر يدور على الماء لعبدنا مبذا الوادى وما 
فيه ماء » فأرساو| فإذا مم بالماء فرجعوا فأخبروم فأقبلوا وأم إسماعيلعند الماء 
فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟: فقالت : نعم ولكن لاحق لك فى 
فى الماءء قالوا : نعم » قال ابن عباس : قالت ذلك أم إسماعيل وهى تحب 
الآنس فتزلوا وأرسلوا إلى أهلييم فنزلوا معهم حنىكان يبا أهل أبيات منهم » 
فشب الغلام وتعل العربية منهم وألفيم وأجبهم حتى يفع» فلما أدرك زوجوه ٠‏ 
امرأة منهم ؛ وماتت أم (سماعيل لخجاء [براهي بعد ما تزوج [سماعيل ثم قال : 
« ربنا ليقيموا الصلاة, أى ما أسكنتهم ,بذا الوادى القفر الذى لا ثىء 
فيه إلا لإقامة الصلاة عند بيتك انحرم وليعمروه بذكرك وعبادتك متبركين 
بالبقعة التى شرفتها على البقاع؛ متقر بين إليك بالعكوف عند بيتك والطواف به 
والركوع والسجود حوله مستتزلين الرحمة الى آثرث مها سكان حر مك . 
وتكرير النداء وتوسطه للإشعار بأنها المقصود بالذات من إسكائهم هناك 
« فاجعل أفئدة» أى قلوبا مترقة بالأشواق «من الناس والمعنى واجعل ٠‏ 
أفئدة بعض الناس « تبوى » أى ميل د [ليبم » ويدل عليهما روى عن مجاهد 
لو فال : أفئدة الناس لرحمتكم عليه فارس والروم والترك والهند , وقال سعيد 
ابن جبير ؛ لو قال أفئدة الناس لحجت اليهود والنصارى والجوس » ولكنه 
قال : أفئدة من الناسء فبمالمسلمون» وقال ابن عباس :لو قال أفئدة الناسللينت 
إلهم فارس والروم والنا سكلبم » ونا دعا لحم بالرزق فقال « وارزقهم من 
الغرات » ولإيقل: وارزتهم الغرات؛ وذلك يدلع لل أنالمطلوب بالدعاء إيصال 
بعض القُرات إليهم ويحتمل أن يكون المراد من إيصال بعض القرات إليهم 
إيصاها إلييم على سبيل التجارة »كا قال تعالى : تجى إليه مرات كل ثىه 
لعلوم يشكرونء يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن يتفرغ 
لآداء العبادات وإقامة الطاعات » فإن د هم عليه السلام بين أنه ا طلب 
تيسير المنافع على أو لاده لاج ل أن يتفرغوا لإفامة الطاعات وأداء الواجيات . 
ولاطاب عليه السلام من الله تعالى قيسير المنافع لأولاده وتسبيلبا عليهم 


ولا 


ذكر أنه لايع عواقب الآحوال ونهاية الأمور فى المستقبل » فإنه تعالى هو 
: العالم بها وامحيط بأسرارها فقال , ربنا إنك تعلم ما نخنى وما نعلن , وهذا هو 
المطلوب الرابع ؛ والمعنى إنك أعل بأ<والنا ومصا نا ومغاسدنا مئا ؛ وقيل . 
ما نخقى من الوجد بسبب ح-صول الفرقة بنى وبين اسماعيل وما نعان من, 
البكاء » وقيل : ما تخق من الحزن المتمكن ف القلب وما نعلن » يريد ما جرى. 
بينه وبين هاجر حين قالت له عند الوداع : إلى من تكانا ؟ قال : إلى الله 
أكلم. قال : الله أمرك ببذ! ؟ قال: نم ءقالت : إذا لايضيعنا . واختلف فى 
قولهتعالى « وما مخ على الله من ثىء فى الأرض ولا ف السماء » فقيل : هومن 
تنمة قول إراهي عليه السلام ‏ يعنى وما يخى على الله اأذى هو عام الغيب من 
أى ثىء فى أى مكان . والا كثرون على أنه قول لله تعاللى تصديقا لإبراهيم 
فيا فال» كقو له تعالى: وكذلك يفعلون؛ ولفظة (من) تغيد الاستغراق.كأنه قيل 
ومايخق عليه ثىء ما ء ولما أتم [براهر عليه السلام ما دعى به أتبعه بالمد على, 
ما رزقه من النعم بةولهتعالى : « امد لله » أى المستحق لصفات الكوال «الذى 
وهب لى » أى أعطافى , على الكبر , أى وهب لى وأنا كيير آيس من الولدء 
قال ذلك استعظاما للنعمة وإظباراً لما فيه من المعجرة ١‏ إسماعيل وإسحاق » 
قال ابن عباس : ولد [سماعيل لإبراهيم وهو أبن نسع وتسعين سنة وولد له 
إسحاق وهو ابن ماثة واثنتى عشرةسنة » و إبراهي عليه السلام [تما ذكر هذا 
عندما أسكن [إسماعيل وأمه فى ذلك الوادى ؛ وفى ذلك الوقت ماكان قد ولد 
إسحاق , وهذا يقتضى أن إبرهيم [ما ذكر هذ! الكلام فى زمن آآخر لا عقب 
ما تقدم من الدعاء » قال الرازى : ويمكن أيضا أن يقال : إنه عليه النسلام إنما 
ذكر هذا الدعاء بعدكبر إسماعيل وظرور إسحاق وإن كان ظاهر الرواياته 
يخلافه » « إن ربى» أى امحسن إلى ه لسميع الدعاء » أى نجيبه ءوالله سبحانه 
وتعالى يسمع كل دعاء أجابه أولم يحبه» فيكون هذا من قولك : سمع الملك. 
كلاى إذا اعثد به وقيله » ومئه : سمع الله لمن مده ٠‏ 

المطلوب الخامس من قوله « رب اجعلنى مقي الصلاة : أى معدا لما 
مواظبا عليبا . وقوله : «رب اجعلنى مقيرالصلاة » يدل على أن فعل المأموراته 


لزلا 


لاحصل إلا من الله تعالى» وذلك تصري بأن [براهير عليه السلام كان مممراً 
عل أن الكل من الله تعالى « ومن ذريتى » عطف عيبل ضمير المدكلم فى 
« اجعلنى » أى واجعل بعض ذري ىكذلك , لآن كلية « هن » ف قوله دومن 
ذريى » للتبعيض . 
المحالوب السادس أنه عليه السلام لما دعى الله تعالى فى المطالب المذ كورة 
دعا الله تعالى فى أن يقبل دعاءه فقال « ربئا وتقبل دعا.ء» قال ابن عباس : 
' بريد عبادقى بدليل قوله تعالى : واعتواسك وما تدعون من دون الله ؛ وقيل : 
دعاق المذ كور . 


المطلوب السابع قوله « ربنا » أىأيما المالك لآمورنا المدير لنا واغفرلى» 
المقصود من ذلك الالتجاء إلى الله وقطعالطمع إلامن فضله وكرمه , وأشر ك 
معه أقر ب الناس إليه وأحقهم بشكره فقال : « ولوالدىء واستغفر لها 
وكانا كافرين للأنه ظن كون ذلك جائزأ » أو أنه أراد بوالديه آدم وحواء » 
أو أن استغفاره لما كان بشرط إسلامبا » وقال بعضوم : كانت أمه مؤمنة 
ولذلك خص أباه بالذكر فى قوله تعالى « فلما تبين له أنه عدو لله ثبرأ منه » . 
, وللوْمنين, أى بالله ورسله وكتبه ه بوم يقومالحسابء أى يوم القيامة . 
م وَلَاسَمْسَين هه قَافلَاعَما يَسمَل الظلون إما اوخرهم 

ليوع الشخص فيه الآ صر . 


6ه توثره 
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مان إذا أجل قريب جب دَعْونك ونقسع الرعل أقام 
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4م!! سه 
.»ا ى #5 5 2 2< 
ات 6 1 أي لسو[ شم 57 الم 
كيف َمل 0 دن كم / الأْسْكَال . 
اب وَقَد موا مَسَكرَهُم وَعَئْد الله م َكرهم وَإِنْ ن كان 
مَكْرهم ازول 4 4 ألْجبَال . 
به - قلا تَدْسَبَن أت مخف وَعْدهِ رُسْلهُ إن اقمع بر ذو لتقام . 
- يَوْم بدك الأْض' غير ألأرْض وَالسْموات وَبرَزُوا بق 
الواحد القوار : 
2 تبره بم مهس ور شن كم 
4) -- وَأرَى مجر مين اي مدر قر" 
٠6‏ سه سرَأ يليم دن من قط رأن ؛ انفش ا ووه م/م اد 
أواسه ِيَجزِى أله كل تقس ما كسَبت إن أله سَرِيُ آلْحِسّابِ . 
١‏ 
وه - هذا بلغ داس وَلينذْوُوا به د وَليَسْابُوا أنما هُرَ إلهه واد 
ليذ كر أولوا الأب 
ف هذه الآباتث الإحدى عشرة بيان لقدرة الله على حساب النأس ق 
الآخرة وعلى خضوع الكافرين وذلتهم أمام جبروه يوم القيامة ٠‏ ودعوة 
من الله لرسوله بأن ينذر المشركين ويخوفهم عذا به » وشرح لأعمال الكافرين 


الفاسدة 6 وبيان لقدرة الله القادرة عل ألبعث والحاب وقيام الساعة “غلم 
تبدل: الارض غين الآأدرض والسموات »؛ ىم شاك الكافرون النار. . 


دواو- 


وفىآخر هذه الآبات يتنم اقه السورةك بدأها بالتئويه بالفرآن الكريم 
وبيان ما فيه من بلاغ وإنذار للناس لعلهم يبؤمنون .. وليذكر أولو العقول 
والقلوب الصافية الواعية . يقول الله عر وجل فى هذه الآبات الكريمة : 
, ولا تحسبن الله غاءلا عما يعمل الظالمون » لآن الغفلة معنى بمنع الإنسان من 
الوقرف على حقائق الآمور » وفيل: حقيقة الغفلة سبو يعترض الإنسان من 
قلة التحفظ والتقظ . وهذا فى حق الله تعالى محال ؛ والمقصود من ذلك التفبيه 
على أنه ينتقم للمظلوم من الظالم ؛ ففيه وعيد وتبديد للظام وإعلام له بأنه 
لايعامله معاملة الغافل عنه , بل يلتقم منه ولا يتركة ؛ وعن سفيان بن عبينة : 
فيه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم » والخطاب للرسول والمراد به التثبت على 
ماكان عليه من أنه لاحسب الله غافلا كقوله : لاتدع مع الله إهأ آخر» 
أواللقصود منه بان أنه لو لم ينتقم لكان عدم الاثتقام لآجل غفلته عن ذلك 
الظل » أو أن المراد ولا تحصبنه ماملهم معاملة الغافلعما يعملون ولكن معاملة 
الرقيب عليبم امحاسب على كل ثيه ؛ ويصح أن بكون هذا الكلام خطاباً مع 
النى صل القه عليه وسل فى الظاهر إلا أنه فى الحقيقة خطاب مع الاأمة» ثم بين 
تعالى أنه د [نما يؤسخرم » أى عذابهم ايوم موصوف بخمس صفات : | 

الصفمة الأولى قوله تعالى « تشخص فبه الأبصار » أى أبصارم لا تقر 
مكانها من هول ماترى فى ذلك اليوم . ' 

الصفة الثانية قوله تعالى « مبطعين » أى مسرعين إلى الداعى أو مقبلين 
بأصارم لايطرفون .. هيبة وخوفاء وقيل ؛ المبطع الخاضع الذليل السا كن . 

الصفة الثالثة قوله تعالى « مقنمى رءوسهم » أى رافعيها إذ الإقناع رفع 
الرأس إلى فوق ٠‏ فأهل الموتف من صفتهم أنهم رفعوا رؤوسهم إلى السماء » 
وهذا خلاف المعتاد ؛ لآن من يتوقع البلاء يطرق بيصره إلىالآرض ؛ وقال 
الحسن : وجوه الناس يوم القيامة تشخص إلى السماء لابنظر أخد إلى أحد ٠‏ 

والصفة الرابعة قوله تعالى : « لابرتب إليهم.طرفهم » أى. بل ثبت عيونهم 


07 ١ - 

مفتوحة ممدودة من غير تحريك لللاجفان , قد شغلبم مابين أيديهم . 
الصفة الخامسة : قله تعالى : « وأفتد:هم » أى قاو هم ه هراء » أى غالية. 
من العقل لفرط الميرة والدهشة ؛ واختلفوا فى وقت حصول هذه الصفات :. 
فقيل : إنها عندا نحاسبة بدليل أنه تعالى نما ذكرهذه الصفات عقب قوله تعالى : 
٠‏ يوميقومالحساب ٠‏ وقيل : إنها تحص لعندما يتميز فريق عن فريق » فالسعداء, 
يذهبون إلى الجنة والآشقياء إلىالنارء وقبل : حصل عند إجابة الداعى والقيام. 
من القبور » قال الرازى : والآول أولى « وأنذر الناسء ياشحمد أى خوفهم 
يوم القيامة وهو قوله تعالى : ه يوم يأتيهم العذاب » الذى تقدم وصفه. 
إشخوص أبصارمم 1 دكونهم مرطعين مقنعى رؤٌ وسوم « فيقول الذين ظلموأ », 
أى كفروا «ربنا أخرناء أى بأن تردنا إلى الدنيا د إلى أجل قريب أى إلى 
أمد واحد منالزمان قريب «٠‏ نجب دعوتك » أى بالتوحيد ونندارك مافرطنا. 
فيه ه وتتبعالرسل » فيا يدعو تنا إليه ؛ فبقال لم توبيخا «أولتكونوا أقستم» 
أى حلفتم من قبل ء فى الدنيا « مالك من زوال» أى مالك عنها اتقاله 
ولا بعث ولانشورء ؟ا قالفىآية أخرى : ٠‏ وأقسموا بالله جبد أيمانهم لا بعث. 
الله من يموت » ؛ وكانوا بشولون: لازوال لنا من هذه الحياة إلى حياة أخرى 
ومن هذه الدار إلى دار الجزاء ‏ ثم أنه تعالى زادم توبيخا آخر بقوله تعالى 
«وسكتتم » فى الدنيا مساكن ٠‏ الذينظلبو! أنفسهم » بالكفر منالآمم السابقة 
« وتبين لك كيف فعلنا بهم , أى وظور لكم ‏ ما تشاهدون فى مناز هم من. 
آثار ‏ مائرل مم وما تواتر عندم من أخبارم : وضربنا ٠‏ أى بيناء لك 
الأمثال » فى القرآن أن عاقبتهم الوبال والخرى والنكال ما يعم به أنه قادر 
على الإعادة كا قدر على الابتداء: وقادر على التعذيب المؤجل 5 هو قادر على 
الهلاك.المعجل؛ وذلك فىكتاب اله تعالى كثيرء ولما ذكر الله تعالى صفةعقا بم 
أتبعه بذك ركيفية مكرهم بقوله تعالى : « وقد مكروا مكرم , أى الششديد العظيمم 
الذى استفرغوأ فيه جبدثم.. واختلف فعود الضمير فيمكروا على وجوه د 

الآول : أن يعود إلى الذين سكنو! مساك الذين ظلموا أنفسهم . 


"ا سه 


والثاف : إلى قوم مد صلى النه عليه وسل بدليل قوله تعالى : « وأنذر » أى 

يبا شمد الناس وفد مكر قومك مكرم » وذلك المسكر هوالذى ذكره اله تعالى 
فى قوله « وإذ يمسكر بك الذبن كفروا ليتّبوك أو يقتلوك أو خرجوك » ؛ 
د وعلد الله رثم» أى ومكئوب عند الله فعلهم فو مجازيهم عليه بمكر هو 
أأعظم منه » وقيل؟ إن مكرم لايزيل أ مد صل الله عليه وسل الذى هو ثابت 
كثبوت الجبال ؛ وقد حى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه فى الآية قول 
آخرء وهوأنها نزلت فىبمروذ الجبار الذى حاج" إبراهم ف ربه » وكان تمرؤذ 
.يقول : إن كان مايقول إبراهيرحقا فلا أنتبى حتى أصعد إل السماء فأعل مافيها » 
٠٠‏ وإن كان مكرمم » أى من القوة والضخامة ١‏ لتزول منه الجبال » أىمن شدته 
وهوله وقوة تأثيره د فلا تحسبن الله » الخطاب له صل الله عليه وسلم والمراد 
أمته د مخلف وعده رسله , من النصر ؤإعلاء الكلمة وإظبار الدين ا قال 
تعالى : وإنال:نصر رسلناء » وقال تعالى ؛ «كتب الله لأغابن أنا ورسل » وقدم 
الله عر وجل الوعد ليعلم أنه لاتخلف الوعد أصلا , كقوله تعالى : « إن الله 
لامخاف الميعاد , » ثم قال : , رسله » ليدل به على أنه تعالى 1 لم يخاف' وعده 
أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد ؛ فكيف مخلف رسله الذين ثم خيرته 
.وصفوته « إن الله ذا الجلال والإكرام « عزيز» أى غالب يقدر ولايقدر 
عليه « ذواتتقام » أى من عصاه « يوم نيدل الأرض غير الآرض » بدل من 
« يوم يأنييم » أو ظرف للالتقام : والمعنى : يوم تبدل هذه الآرض الى 
تعرفونها أرضا أخرىغيرهذه الأرض المعروفة , وقوله تعالى « والسموات» 
عطف على الأرض وتقديره والسموات . والتبديل : التغيير والمراد تيديل 
الأرض نفسها » أوتبديل صفتهاء وعن|بنعباسرضىاقهعنهها هىةلكالأرض 
تغير فتبدل أوصافها فتسيرعن!الأرض جبالها وتفجربحارها وتستوى » فلا ترى 
فيبا عوجا ولا أمتا » وتبدل السماء بانتشار كوا كبها وكببوف شمسها وخسوف 
قرها وانشقافبا وكونها أبواباء ويدل لذلك قوله صلى الله علبه وس : حشر 
«الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ٠»‏ ونحن إذ نعيش اليوم ف عصر 


م 


الذرة والفضاء الكونى نعل أن العل الحديث أصبح يمن البوم با قاله القرآن 
الدول من الأسلحة النووية ما يكن لتدمير الارض الى نعيش عليها أعظم 
تدمير .. ه وبرزواء أى خرجوا من قبورم «قه ؛ أى لحكه والوقوف بين 
يديه تعالى للحساب , الواحدء أى الذى لا شريك له ١‏ القبار » أى الذى. 
لا يدفعه ثبىء عن مراده » كا قال تعالى « لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القبار, » 
ولماوصف نفسه سبحاثه وتعالى بكر نه قباراً بين مجرم وذلتهم بقوله تعالل. 
«وترىء با حمد أى تبصر م الجرمين » أى الكافرين ديومئذ» أى يوم 
القيامة , ثم ذكر تعالى من صفات يحرم وذلتهم أمور : 

الصفة الآولى قوله تعالى « مقر نين » أى مشدودين ١‏ فى الأصفاد » جنع 
صفد وهوالقيد ‏ قال عطاء : هو معن فوله تعالى « وإذا النفوس زوجت » أى 
قرنت » فتقرن نفوس المؤمنين بنفوس ال حور العين» وتةرن نفوس الكافرين, 
بقرئائهم من الشياطين , وقيل : هو قرن بعض الكفار ببعض » فتضم تله 
النفوس الشقية والأرواح المظلبة بعضها إلى بعض لكوثم! متشاكلة متجانسة » 
وتنضاف ظلبة كل واحدة منبا إلى الأخرى ؛ وقال ابن زيد : قرنت أيديوم 
وأرجلبم إلى رقابهم بالأغلال . 

الصفة الثاة قوله تعالى ١‏ سرأبيلبم ,أى صم كمع سر بال وهوالقميص 
« من قطر أن هو شثىء تطلى به الإبل الجرب فبحرق الجرب بحرأرنه وحدته 
وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف » ومن شأنه أنه يتسارع فيه اشتعال الناد 
وهو أسود اللون من الريح فتطل به جلود أهل النار حتى يصير الطلاء كأنه 
سربال على أجسادم . 

الصفة الثالثة قوله تعالى « وتغثى » أى تعلو ه وجوهبم النار» ونظيرم 
قوله تعالى ٠‏ أفن يتق بوجبه سوء العذاب » ٠‏ وقوله تعالى «يوم بسحبو 
فى النار على وجوهبم » » وما كان موضع الع والجبل هو القلب وموضع 
الفكر والوهم هو الرأس؛ وأثرهذه الأحوال تظهر فىالوجه ‏ خص الله تعالى 
هذين العضوين بظبور آثار العقاب فيبما فقال فى القلب : ١‏ نار الله الموقدة 


ل 


التى تطلع على الأفئدة , وقال في اأوجه : , وتغثى وجوههم النار » وقوله 
تعالى وليجزى الله متعلق بيرزوا « كل نفس ما كيت , أى دن شير أوشر»؛ 
وهذا أولى من قول الواحدى أن المراد مئه أنفس الكفاز ؛ لآن ما سبق 
ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الإمان, ولماكان حسا بكل نفس جديراً 
بأن يستعظم قال « إن الله سريع الحساب , أى لا يشغله حساب نفس عن 
حساب أخرى ولاشأن عن شأن؛ وقوله تعالى , هذا , إشارة إلى الق رآن الذى 
مخرج الناس من الظلات إل النورنزل منزلة الحاضرء وقيل: إلىال.ودة « بلاغ » 
أ ىكاف قاية الكفاية فى الإيصال , للناس » والموعظة لهم , ولينذروا » 
أى وليخوفوا م به , وهوعطف علليحذوف ؛ والتقدير : لينصحوا ولينذرواء 
وقيل : الواو مزيدة ولينذروا متعاق ببلاغ , وليعاموا » أى با فيه من الممجج 
عل وحدانية الله تعالى , أنما هو , أى الله « إله واحد » فيستدلون بذلك على 
أن الله واحد لا شريك له و وليذكرء أى يتعظ ولق الآلباب, أى 
أصحاب العقول الصافية من الأكدار والأفهام المسيحة . فإنه موعظة أن 
اتعظ . . هذا وقد ذكر الله سبحائه وتعالى لهذا البلاغ ثلاث فوائد مستفادة 
من قوله تعالى ه لينذروا به» وما تلاه . والمككة فى إنزال الكتب تكبيل 
الرسل للناس واستكااهم القوة النظرية النى منتبىكالها التوحيد واستصلاح 
القوة العملية الثى هى التدرع بلباس التقوى . 

وبهذا يتهى الربع اثالث من سورة إبراهيم الذى تضمنالتنديد بالكفار : 
ودعوة الله للمؤمنين إلى طاعته وامتثال أواره وإقامة لأصلاة وإيتاء الركاة مك 
تضمن التئويه بعظمة الله وقدرته فى السماء والآرض» ودعوات أفى الأنباء 
إبراهيم عليه السلام فى مك إلى الله وابتهالاته .. والتنديد بالكفار وجرائههم 
وتمليرم من عذاب يوم القيامة .. وقد وصف الله عز وجل مطلع بوم القيامة 
بأساوب بليغ » فذكر تبدل الأرضغير الأرض وااسموات , وسوى ذلك .. 
وفى آخر السورة بمجد الله عر وجل القرآن الكرجم ٠‏ وينوهبه ؛ ويصفه بأنه 
بلاغ لئاس أى إعلان للإنسائية كلباء يتضمن شريعةالتوحيد وأسلام ٠.‏ 


طروعا» سود إدامم 


(0 ١ 
سدورة إبراهيم من السور المكية ,» وكذلك سورة الرعد قبلبا على.‎ ٠ 
م رجحتأه من 7 مكية 0 وقد”عيت سورة ة إبراهم بام إراهيم عليه السلام‎ 
. فى التوحيد 2( وواضع مانن أزل بيتك وضع فى الأرض 0 الله‎ 
) 

وسورةإيراهيم اثنان وخمسون أية ؛ وقد بدأت كا ختامت سا بتمجيد 
الفرآن اأسكر 6 والتنويه به وبعظمة هدايته للناس » وتتحدث السورة عن 
الكافرين وماأعده الله لمم من عذاب شديد » وسبب استحقاقهم لهذا العذاب » 
وبين الله عز وجل هلاك .فرعون يسبب كفرم بآيات الله وبرسالة نيوم 
موسى عليه السلام . . ثم يخاطب الله عز وجل مشركى مكة يطلب [إلهم أن 
يتدبرو| قصص الم البائدة مثل قوم ثوب وعاد وتمود وغيرثم . . ثم بذ كس 
حجاج الكافرين 50 فى الدنيا وعذاب الله الذى أعده همف 0 1 
وحجاج الانباع والبوض فى لخر بذك القرآن الكريم ما أعده 
الله عز وجل الروّ منين من جنات و نعي 5 ويضرب المثل رائعا 1 التوحيد 
وكلمة الكفر . .ويعود إلى حديث الكتفار والمضللين الذين ضلاوا قومهم 
وشعوبمم » وصرفوهم عن الحق وعن الصراط المستقم والعذاب الذى يفنظرم 
فى الآخرة ؛ ويدعو الله عر وجل المؤمنين إلى.طاعته وإلى إقامة الصلاة وإيتاء 
الوكاة , ويذكرم بقدرته فالسماء والآرض ء ويئوه بشأن أى التوحيد إبراهيم 
غليه السلام ‏ أول الداعين إلى رسالة الثوحيد و الحنيفية البيضاء» و 0 
دعواته وابتهالاته إلى الله فى م .. ْ 

ثم يصف الله عذاب يوم القيامة وشدائده وأهواله » وما حدث للارض 


والسماء حوين بجىء المضير انحتوم . 


) 
وهكذا جد السورةكلبا حديئا عن الكافر ين وكفر ثمو ضلاهم وعذاب 
الله لهم فى الدنيا والآخرة ؛ ويحانب هذا يذكر الله عر وجل المؤمنين ويكى 
عليهم ويبين رضاءه عنيم ؛ وأعيمه الذى أعده لم فى الآخرة . 
والآية الكربمة يوم تبدل الآرض غير الأرض والسموات »من 
روائع الآبات الجامعة الدالة على قدرة اله عر وجل .. وقد أيد العم الحديث 
إمكان ذلك ؛ فنحن ‏ وإنكنا لانزال فى أول العصر الذرى والطيدروجيى 
. وفىأول عصر الفضاء اللكرى ‏ لانجد مشقة فى فهم معنى هذه الآية الكريمة : 
فقد ثبت أن قوة القنبلة الذرية والهيدروجينية » وقوة الاسلحة النووية كافية 
لتدمير الأرض وتسيير الجبال وتسجير البحار » والله القادر عل ىكل ثىء » 
وق عمل لكل عودسنا الع بها 1 


)06 
سل ورة الحجر 


ا 


عو 


)5( 

سورة الحجر مكية نزأت بعد سورة يوسف » وقد نزات يوسف بعد 
الإسراء قبيل اللمجرة ء فيكون نزول سوزة الحجر فى ذلك التاريخ أيضاً . 
وسميت مبذأ الإسم لأنبا قد ذكر فيباقصة أصحاب الحجر ؛ وثم مود قوم 
صالم عليه السلام . 

وكانت مدينة « حجر , مقر تمود الرئيسى » وتقع على الطريق القديم بين 
الحجاز وسو ريا ؛ وتسمى ه حجر ء الآن ١‏ مدائن صالم» نسبة إلى الى صالج 
عليه السلام . وقد ارتفع شأن تمود بعد فناء عاد » وكانوا قوما أقوياء, 
يسكنون شثمال بلاد العرب ءكا كانوا كقوم عاد بنائين مبرة » دأ بهم إقامة 
الببرت والقصور والقبورمن المجارة فى الجبال » وقد انتبت ثمود قبل مبععثه 
موسى عليه السلام » وعبد دولتهم من 18٠١‏ .50ل قم..وكانت 
مود تعبد الكو اكب والاجوم . . . وقد خلفيم أهل مدين الذين عاصروا 
مومى ثم جاءت بعدهثم ممود الثانية وم يكونوا على ثىء من القوة ؛ فاستولى 
الرومان على البطراء العرية فى شمال ججزيرة إلعرب وهى على مقربة من 
أرضهم ٠»‏ واستولى ملك أشور سرجون الثانى ( اب .لاق م) على 
شمال بلاد العرب وخضعت له مود الثانية . . . وقد خلف أهل مدين ممودآ 
وكانو| معاصرين لموسى عليه السلام . 

),0 

وآيات السورة قسع وتسعون آية » وقد تضمنت ذكر القرآن الكريم 

والتنويه به » وإثبات تنزيله من لله » 5 تضمنت ما تضمنت من الترهيب. 


والتحذير للمشركين وتذكيرم بما حصل الآهم السالفة قبلوم . 


--خ88١‏ سا 


(؟) 
وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة إبراهيم لآنما تشبهها فى الغرض 
المقصود منها ,كا تشهها فى الحروف الى افتتحت بها » ولانها تتحد معبا فى 
عم رزولهاء وىكونهما من السور المكية . 
وسورة الحجر تتصل بسورة إبراهيم بصلات وثيقة : ففى مطلع كل من 
السورتين تمجيد للقرآن الكريم » وفى كل من السورتين إنذار للكافرين 
.وتحذير لهم » وبيان لعظم العذاب اأذى ينتظرم يوم القيامة . 


سي شه لومز يكيم 
الربع الأول من سورة الحجر 

. الر لك عابنت السكتى وأروان شبين‎ - ٠ 
. ؟ - وَبْمَا يود لين كَدْرُوا لوا كانُوا مُسْليين‎ 
م - ذَرْهُم يا كلوا وَيََسّمُوا يلم لام فَسَوْف يدلمُون.‎ 
وَمَآ ملكتا ين فرق إلا ولا كناب مشلوث.‎ - 
. ما تسق من أُمة أجَلبَا وما سرون‎ 

هذه الآيات اس هى مطلع سورة الحجر ء( وفيبا م فيبأ من معان كر بمة 6. 
وعظات بالغة ة. ف الآية الأولى تنويه بالق رآن الكريم وعظمته » وفى الآية.. 
الثانية بيان لندم الكافرين يوم القيامة وتمنيهم إوكانوا قد أساموافى الدتياء 
لموثم وباطلهم . . وفىالآية الرابعة تقرير لآن مصارع الأأمم لها أجل معلوم » 
وأسباب تدعو [ليبا . . وف الآية الخامسة بيان لآن نبايات الدول عددة » 
وأسيابها كذلك معلومة , فلا تسبق أمة أجلها وما يستأخرون .. يةول الله. 
عز وجل فىهذه الآياث السكربمة : «الر » هو منمطالع سور الق رآنالكريم 
التى شرحناها وشرحنا الآراء فيبا فى مواطنكثيرة « تلك» إشارة إلى آبات. 
هزه السورة أى هذه الآيات «٠‏ آيات الكتاب » أى القر آنه وفرآن ميين » 
أى مظبر الحق من الباطل عطف بزيادة صفة » وقبل: المراد بالكئاب التوراة. 
والإنجيل وبالقرآن : هذا الكتاب . , ثم بين سبحانه وتعالى حال الكفار 
يوم القيامة بقوله تعالى : « ربما بودء أى يتمنى « الذين كفروا » إذا عاينو1: 


0 سمه 


لءم اس 


حالم وحالالمسليين فى ذلك اليوم ٠‏ لو كانوا مسامين » وقيل: حينيعاينونحال 
المسليين عند نزول النصر وحلول الموت ٠‏ ورب للشكثين فإنه يكثر منوم 
ذلك ؛ وقيل : للتقليل فإن الأهوال تدهشههم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا 
فىأحيان قليية » وقد دخلت هنا رب علٍالمضارع مع أ:هم أبوا دخو لبا إلاعلى 
الماضى , للآن المترقب فى أخبار الله تعالى بمنزلة الماضى المقطوع به فى تجقيقه . 
فكأنه قبل: رماودوا ء وتخفيف ١‏ رما , لغة أهل الحجاز وقيس وبكر يثقاوئها ٠.‏ 
ولما تمادوا فى طغيانهم قال الله تعالى لنبيه عمد صلى الله عليه وس : «ذرهم» 
أى دعهم عن النبىعاثم عليه الصد عنه بالتذكرة والنصيحة واتركهم ٠‏ يأكاوا 
اموا بدنيام والتلذذ بشهواتهم , والمتع هو النلذذ وهو طلب اللذة حالا 
بعد حال . كالتقرب فى أنه طلب القرب حالا بعد حال « ويلبهم الآمل , أى 
ويشغلبم توقعهم لطول الأعار واستقامة الأحوال عن أخذ حظهم مناسعادة 
وعن الاستعداد للبعاد » ولماكان هذا أمرا لابشتغل به إلا أحمق تسبب عنه 
النهديد بقوله تعالى ٠‏ فسوف يعلمون » أى مايحل بهم بعد ما فسحنا لهم فى زعن 
المتع من سوه صنيعهم » وهذا قبل الام بالقتال ؛ وفالآية دليل على أن إيثار 
التلذذ والتنعم فى الدنيا من أخلاق الحالكين , والآخبار فى ذم الأمل كثيرة ‏ 
منبأ قوله صلى الله عليه وس لع : مهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان : الخرص على 
المال والحرص على العمر » وعن على رضى الله تعالى عنه : [ما أخشى عليم 
اثنتين: طول الآمل وانباع الهوى ؛ فإنطو ل الآمل ينسىالآخرة واتباع ا هموى 
يصد عن اميق . . وما هددم الله تعالى بآية النتع وإهاء الآمل أتبعه ما يؤكد 
الزجر بقوله تعالى « وما أهلكنا من قرية » أى من القرى والمراد أهلبا 
ومن مزيدة ؛ والمعنى : وما أهلكنا من أمة « إلا وا كتاب معلوم » أىأجل 
مضروب محدود مكتوب ف اللوح ا محفوظ لا كبا . ٠‏ ثم بين الله قعالى الآية 
السرابقة بقوله تعالى « ها تسبق » وأ كذ الاستغراق بقوله تعالى « من أمة , وقيل 
من مزيدة كقوله : ما جاءنى من أحد ..؟! ب نأنالمراد بالكنتاب الأجل بقوله 
تعالى » أجلبا 0 الذى قدرناءلحا , دوعا ستاخرون : أ عنه ؛ وقد أنك 
الآمة أولا حملا على اللفظ , ثم أعاد الضمير عليها ثائيا حملا على المعنى , 


جد ]اح 
؟ - وَقالوا يما ألَذِى ول عله الذؤه نك لسجثون” . 
ب - لوامًا نيا بالمانشكة إن كنت ين ألمكارنين. 
م - ما تل الملائكة إلا بالحق وما كاثوا إذًا منظرين . 
و. - إنا نَمْنْ تَرلْنا لذ كن ونا له لحفظوة . 
٠‏ - وَلَقَدْ أْسَلنَاينَ قنك في شيم الْأوَلينَ . 
١١‏ - وما 5 يهم من رَسُولِ لاا أو د يستوزوون . 


ل سو 7 5 2 
+؟ - كذ لك سلكه فى قلوب الْمُيْرمِينَ . 


7 صضعوم سه 6م 2 م ٠‏ 0 5 0 
٠‏ - وَل فحنا عَليهِم ابأ من ألسما م فَظلوا فيه يعرجُون . 


هر - لقالوا إنماك_ كرت أَبْصرُة! بل لحن قَوْمْ مسْحُورُونَ . 
فى هذه الآبات العشر بيان لجدل المشركين لرسول القه صل الله عليه وس 
ورميبم له بالجنون وطلبوم نزول الملائكة مصدقة له , ورد الله عر وجل 
عليبم وعلى افتراحاتهم الأثمة .. ويذكر القه عز وجل أن الله عر وجل البى 
نزل القرآن هو الذى سيحفظه ٠‏ سيحفظ دعوته إلى البشر لتيق أبد الآباد 

' منيرة هادية » وسبحفظه هوؤليظل كتاب البشر والبشرية جمعاء على العصور 
واختلاف الأجيال . . . ثم يذكر الله عز وجل أن الله تمالى أزسل رسلا 
كثير بن قبله إلى الأمم السالفة يدعونبم إلى الهدى والتوحيد والطبر والخهر 
والسلام والحبة » وكات الأمم تقابل رملبا بالاستهزآم والسخرية 
والتكذيب 8 وذ كرالله عز وجل أن المشركين مبمأ جحدوا القرآن ورسالة 

. الإسلام ‏ فإندعو ة الق رآن وبلاغته تنفذ إلى قلوب المشركين فتدم معنو يائهم» 


مم 


وتسف أباطيلهم » ونبعث فى قلويهم الشبك والريية والحيرة » ومع ذلك فهم, 
لايؤمئون به مععلمهم بسئة الله فى الام البائدة ؛ إذ حك عايما بالهلاك حين. 
كذبت رسلباء وهؤلاء المشمركون لوصعدبهم الله إلى السماء ليروا مجائب قدرة 
الله عر وجلما آمنوا » ولظلوا فى طغياهم يعمبون . 

يقول الله عر وجل فى هذه الآيات الكرمة : « وقالوا يأيها الذى نزل. 
عليه الذكرء أى القرآن فى زءمه « إنك نجنون» [نما نسبوه إلى الجنون . 
إما لآنهم كانوا يستبعدو نكونه رسولاحقا منعند الله ؛ لآن الرجل إذا سمع 
كلاما مسئّبعدا من غيره فر بما قال : به جئون » وإما لآنه عليه الصلاة واأسلام 
كان يظبر عليه عند نزول الوحى حالةشبيرة بالغشى فظنوا أئها جئون » ويدل 
عليه قوله تعالى , أو لم يتفكروا مابصاحببم من جنة ‏ ثم أتبعوه مازعموا أنه 
دليل على قولهم نقالوا «لوماء أى هلا , تأنينا بالملائكة , أى يشهدون اك 
بأنلك رسول من عند الله حا , إن كنت هن الصادقين . فى ادعائك بالرسالة 
وأن هذا القرآن من عند الله ظ ولاكان فى قولهم أمران أجاب ألله تعالى عن 
قولهم الثانى لآنه أقرب بقوله تعالى « ماننؤل الملائكة إلا بالحق , أى لاننزاها 
إلا ملتتسين بالمكمة والمصلحة ولاحكة فى أن تأ بم عيانا يشاهدونهم. 
ويشهبدون لم إصدق النى صلى الله عليه وس نم حيائذ مصدقون عن 
اضطرارء ومثله قولهتعالى:دوماخلقنا السموات والارضوءابينهما إلابالحق» 
وقيل : الحق الوحى أو العذاب « وماكانوا » أى الكفار « إذا » أى إذ تأتهم, 
الملائكة ١‏ منظرين » أى ازال عنبم الإمبال وعذبوا فى الحال إن لم يؤمنوا 
ويصدقوا وكانحيئئذ يفوت ماقضينئابه من تأخير م وإخراج ٠ن‏ أردنا إ يا نه 
من أصلابهم »ثم أجاب تعالى عن الآول بقوله تعالى مؤكدا لتسكذيهم, 
« إنا نحنء بما لنا من العظمة والقدرة «١‏ نزلنا » أى بالتدريج على اسان جبريل. 
عليه السلام « الذكر , أى القرآن ١‏ وإنا له لحافظون » أى من التبديل, 
والنحريف والزيادة والنقصان , ونظيره قوله تعالى , لو كان من عند غير الله. 
لوجدوا فيه اخحتلافاكثير اء فالقرآن المظب حفوظ منهذه الأشياءكلها لايقدر. 


ون 1 كك 


أحد من جميع الخلقمن الجن والإنس أن يزيد فيه أو ينقص منهكلءة واحدة 
أو حرفا واحدا , وهذا مختص بالقرآن العظيم بخلانى سائراللكتب المنرلة فإنه 
قد دخل على بعضها التحريف والزيادة والنقصان .. وقد اشتغلت الصحاية 
مجمع القرآن فى المصحف » وقد وعد اله تعللى يحفظه وما حفظه الته تعالى فلا 
خوف عليه , لأنجعهم القرآن فى لصحف كان من أسباب حفظ الله تعالى 
إياه ء فإنه تعالى لما أراد حفظه أقامب لذلك , قال أصمابنا: فى الآية دلالة قوية 
على كز نالبسملة آية من أو لكل سورة ء لأن الله تعالى قد وغد حفظ القرآن 
والحفظ لامعنىله إلاأن يبق مصونا من الزيادة والنقصان » فلو لمنكن البسلة 
آي من الفرآن لما كان القرآن مصونا من التغمير ولماكان محفوظا عن الزيادة » 
ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا جاز أيضا أرنس يظن بهم النقصان, 
وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة » وقيل : الضمير فى قوله « له » 
راجع إلى النى صل الله عليه وسل ؛ والمعنى : وإنا محمد لحافظون من أراد به 
سوء!» فهو كقوله تعالى , والقه يعصمك من الئاس , » ولما أساء الكفار إليه 
صل الته عليه وسل فى الأحوالرخاطبوه بالسفاهة وقالوا:إنك مجنون.وكانذلك 
عادة هؤ لاء الجبالمع جميع الانبياء؛ قال سبحا نه وتعالى نسلة له على وجه اأرد' 
عليهم ٠‏ ولقد أرسلنا منقبلك , أى رسلا ذف ذكر الرسل أدلالة الإرسال 
عليه ؛ وقوله تعالى « فشيع , أى فرق « الأولين » من باب إضافة اأصفة إلى 
الملوصوف كقوله تعالى , حق اليقين م موا شيعا اتابعة بعضبهم عضا فى 
الآحوال الى يجتمعون عليها فى الزمن الواحد » واأشيع جمع شيعة وهى 
الفرقة الجتمعة المتفقة كلمتهم على مذهب وطريقة » وقال الفراء : الشبعة 
الآنباع وشيعة الرجل أتباعه » وقبل : الشيعة من يتقوى ,بم الإنسان » 
٠‏ وما يأتيهم » عبر بالمضارع على حكاية الال الماضية إذ (ما ) لا تدخل على 
ممنارع إلا وهو فى معنى الحال ولاعلى ماض إلا وهو قريب من الحال » 
والاصل: وماكان يأنههم دهن رسول » أى على أى وجه كان « إلاكانوا به 
جبلة وطبعا « يستهزئون , كاستهزاء قومك فصبروا فاصبركا صبروا «كذلك , 
| (9- ضير الترآن لخفاجى 18 ) 
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أى مثل إدغالنا التكذيب فى قلوب هؤلاء المستهزئين بالرسل ورأسلك أى 
ندخله ١‏ فى قلرب الجرمين » أى كفار مك المستهرئين دلا يؤمنون به» أى 
بالنى صلى الله عليه وسل » وقيل ‏ بالقرآن » وفى الآية دليل على أن الله تعالى 
يمخلق الباطل فى قلوب الكفار ؛ والسلك : إدغال الثىء فى الثىء كالخبط ق» 
الخيطء ومنه قوله تعالى دما سلككم فى سقر » ؛ وقيل : الضمير فى فسلكر 
يعود للذكر ما أن الضمير فى به يعودإليه , وجملة «لايؤمنون به حالمن ذلك 
الضمير ؛ والمعنى على هذا : مثل ذلك السلك نسلك الذكر فى قلوب المجرمين 
عكذبا غير مؤمن به د وقد خلت سنة الأولين» أى سئة الله فهم من تعذييوم 
بتتكذيبهم أنبياءم ؛ وفيه وعيد شديد لسكفار مكة بأثه يفزل بهم مثل ما نزل 
بالآمم الماضية المَكذ بة, وقال الزجاج : قد مدت سئة اقه فىأن يسك الكفر 
والضلال فى قلوبهم » قال الرازى : وهذا أليق بظاهراللفظ دولو فتحنا علييم 
بابا من السماء »' الآية هو المراد فى سورة الآنعام فى قوله تعالى « ولو نزلنا 
عليك كتابا فى قرطاس » الآية أى إن الذين يقولون : لو ما تأتينا بالملائك » 
فلو أنزلنا الملامكة « فظلوا فيه » أى فظلت الملا « يعرجون » أى يصعدون 
:فى الباب وهم بروتها عيانا « لقالوا » أى من عدوم فى الكفر ١‏ [ما سكرت 
أبصارناء أى سدت عن الإبصار بالسحر أو من السكر » ويدل عليه قراءة 
اب نكثير بالتخفيف أو حيرت من السكر ‏ :ويدل عليه قراءة الباقين بالتشديد 
١‏ بل تحن قوم مسحورون » أى قد سحرنا همد بذلك 5 قالوه عند ظبور 
غيره من الآيات كانشقاق القمر وما جاء به الى صل الله عأيه دسم من القرآن 
المعجز الذى لا إوفيلستطيع الجن والإفن أن يأتوا مثله م : الضسير فى 
« يعرجون » بعود على المشر كين ء( أى لو ظل المشركون بصعدون فى ذالكه 
الباب » 'فينظرون فى ملسكوت السفوات وما قبا من المجائب » لما آمنوا 
لعنادم وكفرث ؛ وقالوا : إنا'سحرنا , ٠‏ ظ 
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وَإِنْ ريك هو حشر هي [نه كيم ليم ٠‏ 


ف هذه الآات العشر ذكر لكال قدرة الله فى السماء والأرض» تأكيداً 


لقدرته العظيمة على البعث والجراء » وعلل إرسال الرسل وإنزال الكتب 
السهاوية » وق طليعتها القرآن الكريم .. ولما أجاب الله تعالى عن شببة 
منكرى النبوة » والقولبالنبوة مفرع على القول,التوحيد؛ ودلائل التوحيد 
مها سماوية ومئها أرضيةءوبدأ منها ند ففالعر وجل ف كتابه 
الحكي : د ولقد جعلنا » بما لنا من العظمة والقدرة الباهرة : فى السماء بروجا » 
قال اليك : البروج واحدها برج من بروج الفلك؛ والبروج هىالنجوم الكبار 
مأخوذة من الظبور» يقال: تبرجت المرأة إذا ظبرت؛ وأراد بها المنازل الى 


م1 


تنزنها الشمس والقمر والكوا كب السيارة ؛ قال ابن عباس فى هذه الآية > 
يريد بروج الشمس والقعر يعنى مئازه , وقال يجاهد : هى النجوم العظام » 
قال أبو إسحاق : بريد نبجوم هذه البروج « وزيناها , أى السماء بالشس, 
والقمر والنجوم والآشكال والحيئات االبية « للناظرين , أى المعتبرينالمستدلينه 
بها على توحيد خالقبا وميدعها وهو الله الذى أوجد كل ثىء وخلقه وصوره. 
د وحفظناها م نكل شيطان رجي , أى مرجوم , وقيل : ملعون ؛ قال ابن, 
عباس : كانت الشياطين لاحجبون عن السموات وكانوا يدخلونها ويسمعون 
أخبار النيوب من الملائكة فيلقوئها على الكبئة » فليا ولد عيسى عليه السلام 
منعوأ من ثلاث سموات ؛ وا ولد جمد صلى الله عليه وسلم منعوا من السموات. 
كلها » فا منبم من أحد يريد استراق السمع إلا رى بشباب » فلا منعوا تلك 
المقاصد ذكروا لإبليس فقال: لقد حدث فى الآرض حدث ؛ فيعتهم ينظرون. 
فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسل يدلوالقرآن فقالوا : والله هذا حدث » 
وقوله تعالى « إلا من استرق السمع » بدل من شيطان رجيم ) وقيل : استلناء 
منقطع أى لكن من استرق السمع ؛ واستراق السمع : اختلاسه » قاك ابن 
عباس : بريد الخطفة اليسيرة » وذلك أن الشباطين كانوا يصعدون إلى سماه. 
الدننا سترقون السمع من الملا فيرمون الكواكبكاقال تعالى : « فأتيعه. 
بشباب مبين , الشباب : شعلة دن نار ساطعة , وقد تطلق على الكواكب لما 
فيها من البريق . 

ولما شرح الله تعالى الدلائل السماوية فى تقرير التوحيد أتبعبا بذحسكر 
الدلائل الأرضية وهى أنواع : ْ 

النوعالأول:قوله تعالى ه والأرض مددناها » قال ابن عباس : بسطناها 
على وجة الماء» والأرض هىكرة فى غاية العظمة » والكرة العظيمة ترىه 
كالسطحالمستوى . ٠‏ ْ 

النوع الثاى:قوله تعالى « وألقينا فها رواسى » أىجبالا ثوابت » واحدهة 


راس واجمع راسية وجمعا مع رواسى ؛ وه وكقوله تعالى « وألق فالآرض 
رواسى أن تميد بكم » » قال ابن عباس : لما بسط اله الأرض على الاء مال 
بأهلبا كالسفينة ؛ فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال لسى لا تميد بأهلبا . 

النوع الثالك قوله تعالى د وأنبئنا فيا » واختلف فى عود الضمير فى فهيا 
فقيل : يعود إلى الأرض لان أنواع النبات المنتفع به يكون فى الأرض » 
وقبل : إلى الجبال لأنها أقرب مذكور » ولقوله تعالى « من كل ثىء 
موزونء وإثما بوزن ما يتولد من الجبال » والآولى عوده لحما» واختلفوا 
.ف المراد با موزون » فقال| بن عباس ؛ أى معلوم » وقالمجاهد : أى مقدارمعين 
تقتضيه حكمته , وقالالحسن: أعن به الثىء الموزونكالذهب والفضة والرصاص 
والحديد ونحو ذلك ما يستخرج من المعادن » والآولى أنه جميع ما ينبت 
فى الأرض والجبال لآن ذلك نوعان : أحدهما يستخرج من المعادن وجميع 
ذلك موزون ء والثانى النبات فبعضه موزون وبعضه بالكيل وهو يرجع إلى 
الوزن لآن الصاع والمد مقدران بالوزن ٠‏ وجعلنا لك فيا , أى [نعاما 
وتفضلا عليك « معايش ؛ جمع معيشة وهى ما يعيش به الإنسان مدة حياته 
فى الدنيا من المطاعم والملابس وامعادن وغيرها د وء جعلنا لم« من سم 
لله برازقين » من العبيد والأأنعام والدواب والطير » فإنم تتتفعون بها ولسستم لا 
برازقين» لآن رزق جميع الخلق على الله تعالى . والله هو الرزاق يرزق انخدوم 
والخادم والمملوك والمالك ٠‏ لآنه تعالى خلق الآطعمة والاشربة وأعط القوة» 
فإن قيل؛ صيغة (من)مختصة يمن يعقل » فالجواب أنه تعالى أثبت مي الدواب 
رزقاً على الله حيث قال : « وما من دابة فى الارض إلا على اله رزقها ويعلم 
«.مستقرها ومستودعبا » فغلب من يعقل على غيره . 

ولا بين سبحائه وتعالى أنه أنبت لم كل شىء موزون وجمل لم معايش 
أشعر بذكر ما هو السبب ذلك فقال تعالى : . وإن» أى وما ١‏ من ثىم » 
أى ما ذكر وغيره من الأشياء الممسكنة وهى لا نهابة لحا د إلا عندنا خرائنه » 
“أى قادرون على جاده وتكوينه أضعاف ما وجد منهء فضرب الخزائن مثلا 
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لاقتداره على كل مقدور » وروى جعفر بن حمد عن أبيه عن جده قال : 
فى العرش تال جميع ما خاق الله فى البحر والير » والخرائن جمع خرانة 
وهى اسم للسكان الذى بخرن فيه للحفظ ؛ وقيل : أراد مفائيح الخرائن » 
وقيل : المطر لآنه سبب الأرزاق لبنى آدم والوحش والطير والدواب؛ ومعتى 
عندنا أى فى حكمه تعالى وتصرفه وأمره وندبيره «وما نثزله إلا بقدر معلوم > 
أى على حسب المصالم ؛ وقيل : إن لكل أرض حداً ومقدارا من المطر» . 
يقال: لا ينزل من السماء قطرة مطر إلا ومعبا ملك يسوقبا إلى حيث يشاء الله. 

ولماتم ما أراد من آيات السماء والأرض وختمة بشمول قدرته لكل. 
ثىء » أتبعه بما ينشأ عنبما ما هو بينهما مودعا فى خزائن قدرته » بقوله تعالى : 
« وأرسلنا الرياح » جمع ري ٠‏ لواقم . أى حوامل لأنها تحمل الماء إلى 
السحاب فبى لافحة, يقال: ناقة لافحة إذا حملت الولد , وقال عبيد بن عمير > 
بيعث الله تعالى الريح المثيرة فتثير السحاب »ثم يبعث أقه المؤلفة فتؤلف. 
السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركاما ء ثم يبعث الله اللواقم تلقس الشجر , 
وعن أبنعبأس قال : ما هبت ريح قط إلاجثا النى صلى الله عليه وسل على ركبتيه 
وقال : اللبم اجعلبا رحمة ولا تحعلبا ريحا » وعن عائشة رطى الله عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وس لكان إذا عصفت الريح قال : اللرم إفى أسألك 
خيرها وخير ما ففها وخير ما أرسلت به؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما فيبا 
وشر ما أرسلت بهء وفى الآية معجزة علبية جليلة » وهى :ثبت صدق مد فيا 
بلغ به عن ربه » إذ من ذا الذى كان فى عصر مد يعل أن الرياح تحمل اللقاح 
من بعض الأشجار فتلقح به أشجارا أخرى ؟ فائزلناء أى بعظمتنا بسبب. 
تلك السحائب التىحملتها الريح «منالسماءء أى الحقيقية أوجرتها أو السحابماء 
«فأسقيناكوهء أى جعلناه لكم سقياء يقال : ممقبته مايشر به وأسقيته أى مكنته 
منه ليسق به ما شيته ومن بريد » ون سبحانه وتعالى عن غيره ما أثبته أولا 
لنفسه بقوله : « وما أتم لهء أى لذلك الماء « خازنين » أى ليست خرائته 
أيديم » والخرن وضع الثىء فى مكان معين للحفظ » فثبت أن القادر عليه 
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واحد مختار. ومن دليل التوحيد الإحياء والإماتة؟ا قال تعالى : « وإنا ليحن 
نحي » أى لنا هذه الصفة على وجه العظمة فنحى بها من ثماء من الحيوان 
بروح البدن ومن النبات بالفو «وبمبت» أى نا هذه الصفة فابرز ببا من عظمتئا 
ما نشاء « ونحن الوارثون » أى الإرث التام إذا مات الخلائق ‏ فنحن الباقون 
بعد كل ثىء ما كنا ولا ثىء , فليس لاحد تصرف بإدانة ولا إحياءء فليا ثبت 
بهذا كال قدرنه وكانت آثار القدرة لا نكون ميكمة إلا بلعل قال تعالى : 
« ولقد عليئا المستقدمين منم » وهومنقضيا بموته أولامن لدن آدم» فيكون 
فى مونهكأنه يسارع إلى التقدم إليه « ولقد علينا المستأخرين ء أى الذين بمد 
فى أعارمم فاؤخر موتهم حتى يكونوا كأنهم سابقون إلى ذلك ٠‏ وقال 
ابن عباس : أراد بالمستقدهين الأموات وبالمستأخرين الأحياء » وقال 
عكرمة : المستقدمين هن خبلق الله والمستأخرين من لم يمخاق » وقال الحسن : 
المستقدمين فى الطاعة والخير والمستأخرين المتبطئون » وقيل : المستقدمين 
من القرون الآولى والمستأخرين أمة شمد صل الله عليه وسلم » وقيل : 
المستقدمين فى الصفوف والمستأخرين فببها : وذلك أن النسامكن ضخرجن إلى 
ابباعة فيقفن خاف الرجال فر بما كان فى الرجال من ف قلبه ريبة فيتأخر إلى 
آخر صف الرجال ومن النساء من فى قلبها ريبة؛ فتنقدم إلى أول صف الفساء 
لتغرب من الرجال» فقا لالنىصلى الله عليه وس : خير صفوف الرجال أولها 
وشرها آخرها »وخير صفوف النساءآخرها وشرها أولها. وفىسبب:زول هذه 
الآية قولان: أحدهما أنامرأة حسئاء كانت تصلى خلف النى صل القهعليه ول 
فكان بعضبم يتقدم حتّى يكون فى أول صف حتى لابراها ويتأخر إعضهم حى 
يكون فى آخر صف » فإذا ركع نظر من تحت إبطه فنزات » والثانى أن النى 
صل الله عليه وس حرض عل الصف الآول فازدحموا عليه» وقال قوم 
بيوتهم قاصية عن المسجد : لنبيعن دورنا ولنشترين. دورأ قريبة من المسجد 
حتى ندرك الصف المتقدم فنزلت , وإن ربك هو يحشرم » أى المستقدمين 
والمستأخرين للجراء » وذكر , هوء الدلالة على أنه القادر والمتولى لحشرمم 


سم وخأ سد 


لاغيره ؛ وتصدير اجملة ,أن لتحقيق الوعد وللتفببه على أن ماسبق من الدلالة 

علكال قدرته وعليه بتفاصيل الاشباء يدل على صحة الك ما صرح به بقو له 

تعالى « إنه حكير» أى باهر الحسكية , جميع أفماله فى مثال الإتقان والكال » 
عليم » » بسع علمه كل ثىء . 

5+ سه وَلقَد ص سي ب مون . 


سم 6 8 مأو 


لإلا سب وَألْحا ن خلقنه من كبْل ين تأر ألسّمُو 


لين 2 وَدْ قال رَبك لأمَدَيْكة إلى خَلِق و 5 من صَلْمَلٍ 0 


صم و وم ام 
لهت امسلو: 


أ - كذ سو وت فيه ون روحى قَقَمُوا له جد 

.م ل فَسَحدَ أ كه كله لحرن 

مم [9] بلس أ دا أن يَكْونمَعْ ألمجدين . 

ب - قال ليس مَالكَ ألا تسكُون مم السجدين . 

> 5 الام ٌ سود دشر 06 ون سَلْصَل هن من حَمَإمسُْو ن 
لو َال فا حرج م مِئبَا فإنك وجي 

0 9 َلبِكَ الأمنة إل يَْم ألدين . 

اما رب فأنظنفى يوم تون : 

بم - قال - ص المنظرين . 

إك يوم لوقت نموم . 


4 


جد اس 


رم 


2 1», 7 1 

وم - قال رب يمآ أغويدى لأزَيَانَ لم فى الأرض ولأغويتهم 
عِ 2 ف 5 
أَجْمَمينَ . 

١و4‏ سدم إل عِمَادَك م المخلميين : 
١‏ - قال هَدَامِرَاط عل مُستقيه . 
“4 - إِنَّ وَادِى لَيْسلك عَلَيوم سُلْطن إلُامَن نيمك مِ ماين . 
م4 - وَإِنَُ 0 موعدم أَجْمَمِينَ . 
عع - لبا سبعةٌ أإزاب أسكل باب منوم جه مقسُوم”. 
ه؛ - إِنَ لتقن فى جَدت وَميُونِ . 
5 - ددر م بسكم وامنين ' 
- وَتَرَعَْامَا فى مدُورهم مُنْ عل إخوان على سور متقايلين . 
4 سلا يميم فيا نَم بْوَمَا هم ا سين 

فى هذه الآياتث الثلاث والعشربن استدلال على قدرة الله عز وجل عل 
البعث والجز اء وإرسال الرسل وإنزال الكتب ‏ كذلك يخلقه تعالى ابتداء 
للإنسان » وبتفضيل اه عز وجل له » ويذكر الله عر وجل أمره الملابكة 
.رحمة الله وأغوى الناس إلا عياد الله المخلصين ؛ ويبين أقه عر وجل ماأعده 
من العقاب للغاوين 0 ومن النعيم للمتقين 5 

ولا استدل سدانه وتعالى بقدرته فى السماء والأرض على مة التوحيد 
فىالآية الإقدمة أردفه بالاستدلال بقدرته فخلق الإفسان على هذا المطلوب 
فقال تعالى 0 ولقد خلقنا الإنسان » قال الرازى والمفسروث 0 اجيعوا على 


حاب عه 


أن المراد منه آدم عليه السلام ؛ ونقل فىكتب الشيعة عن حمد بن على الباقر 
أنه قال: قد انقضى قبل أدم الذى هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر الى 
إنسانا لظبوره وإدراك البصر إياه » وقيل : من النسبان لآنه عبد إليه ففسى 
, من صلصال » أى من الطين الشديد اليابس الذى لم تصبه نار ء إذا نقرته 
سمعت له صلصلة أى صوئا » وقال ابن عباس : هو الطين إذا انضب عليه 
الماءتشقق فإذا حرك تقمقع » وقال مجاهد : هو الطين المنان؛ واختاره السكسانى 
وقال الفراء : هو طبن خلط برمل فصار له صوت عند نقرهء وقال الرازى” 
قال المفسرون ؛ خاق الله تعالى آدم من طبن فصوره وتركةه فى الشءس أر بعين 
سئة فصار صاصالا لايدرى أحد ماب رآد به ويروا شيئاً من الصور يشههه 
إلى أن نفخ فيه |اروح « من حم » أى طين أسود مئئن « مسنون » أى مصور 
بصورة الأددى : وقال ابن عباس : هو الثراب المبتل المثن » وقال مجاهد: 
هو الماين المتغير . 

ولما ذكر سبحانه وتعالى خلق الإفسان ذكر ماخلقه قبله من الجان 
فقال تعالى « والجانف. » قال ابن عباس هو أبو الجن م أن آدم عليه السلام 
أبو البشر وإبليس أبو الشياطين » وق الجن مسلبون وكافرون » يشربون 
ويأكلون وبحيبون وعوتونكبنى آدم » وأما الشياطين فليس فيبم مسلدون 
ولا يموتون إلا إذا مات إبليس » وقال وهب : إن من الجن من يولد له 
ويأكلونويشربون عنرلة الأدميين: ومنالجنمن هو منزلة الريجولا يتوالدوئ 
ولا يأكلون ولا يشربون وم الشياطين, والأدمم أن الشياطين نوع من الجن 
لاشتراكبم ف الاسئتار.وسموا جنا لنواريمم واستتارمعن الاعين» من قولم: 
جن الليل إذا أسثتر, والشيطان هو العاق المتمرد الكافر 5 والجن ملم المؤهن 
ومنهمالكافر ه خلقناه من قبل » أى قبل خلق الإنسان ه من نار السموم , أى 
منريح حارة تدخل مسام الإنسان فتقئله من قوة حرارتها ؛ ويقال : السموم 
بالنهار والحرور بالليل » وقال الكلى عنأنى صالم : السموم نار لادغان لما 
والصواعقتكون منبا وهى نار تنكون قى وسط ااسماء » وعن الضحاك عن 


ا 


ابن عباس : كان [بليس من حى من الملائكة يقال لهم : الجن خلقوا من نار 
السموم وخاقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نانع وأما 
الملائك تشلقوا من النور . 

وما ذ كرالله تعالى حدوث الإنسان الأول» واستدل بذكره على وجود 
الإله القادر اختار» ذكر موقف إبليس منه بقوله : « إذء أى واذكر يا مد 
قول ربك عر وجل إذ ٠‏ قال ربك» أى المحسن إليك بنشريف أبيك آدم 
عليه السلام د للملائكة أنى غالق بشبراء المراد ملائكة السماء أو ملائكة 
الأرض من «صلصال من حمأ مسنونء تقدمتفسيره « فإذا سويته » أى عدلته 
وأتممته وهأته لنفخ الروح فيه « ونفخت فبه هن روحى )» أى خلقت الحاة 
فيه » وليس نفخ ولامنفوخ وإثما هو تمثيل» وأضاف الروح إليه تعالى تشريفاً 
كا يقال: بيت الله وهو ما يصير به الروح اللا وأشرف منه ما يصير به العالم 
عاملا عاشعا «فقعولء أى اسقطوا «لهء تعظيا حال كونهم «ساجدين » 
كسجود الصلاة » وقيل : هو سجود انحناء أو غيره « فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون » قال سييو يه تأ كيد بعد تأكيد ء وسئل المبرد عن ذلك فقال : لو قال 
فسجد الملائكة احتم ل أن يكو نسجد بعضبم؛ فلما قال (كلبم) زالهذا الاحتمال 
فظرر أنهم بأسر هم سسجدواء ثم عند هذا بقاحتيال؛ وهو أنهم سجدوا دفعة واحدة 
أوسجدكل واحد فوقت غيروقت سجودالآخرء فلءا قال: أجمعونظبر أن 
سجدوا دفعة واحدة, قال الرجاج : وقول سيبويه أجود لآن أجمعبن معرفة 
الكل فلايكو نحالا إلاْبليس, أجمعواعلى أن إبليسكانمأموزا بالسجودلادم؛ 
واختلفوا فى أنه ه لكان من الملائكة أم لا؟ وقد سبقت هذه المسألة « أبى أن 
يكون مع الساجدين ) أى لآدم , وهو على تقدير أن قائلا قال: هل سعد ؟ 
فقتل : أل ذلك واستكبر عنه « قال » الله تعالى له « يا إبليس مالك أن لا 
تكو 2 أىأندكر عرو (لا) مزريدة أى ما منعك أنتكون «معالساجدين» 
لآدم «قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من مأ مسئون» وهو 
أخس العناصر» وخلقتنى من نار وهى أشرفها »قال بعض المتكلمين : إنه تعالى. 


- 144 م 


'أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسانبعض رسله » وأجيب بأن مكالمة الله 
تعالى إنما تنكون منصبا عاليا إذا كانت على سبيل الإ كرام والإعظام فإذا 
كانت على سديل الإهانة والإذلال فلا ه قال » الله تعالى له د فاخرج منها » أى 
من الجنة» وقبل : من السموات ؛ وقيل : من زمرة الملائكة «فإنك رجيم» أى 
.مطرود من الخير والكرامة ؛ فان من يطرد برجم با حجر أو شيطان رجيم 
بالشهب ٠‏ وهو وعيد يتضمن الجواب عن شببته ٠‏ وإن عليك اللعنة» أى 
.هذا الطرد والا بعاد « إلى يوم ألدين » قال ابنعباس: بريد يوم الجزاء حيث 
جحازى العباد بأعماطم مثل قو له تعالى, مالك يوم الدين » فإن قيل :كبة إلى تفيد 
حصر انتباء الغاية فبذا يفغيد بأن اللمئة لا قصل إلا إلى بوم ألدين وعند 
القيامة بول اللعن » أجيب محوابين: الآول : أنالمراد التأبيد ؛ وذ كر القيامة 
أبعد ضاية ذكرها الناس فى كلامبم كقولهم ما دامت السموات والآرض ف 
التأبيد ؛ والثانى أنه مذهوم مدعو عليه باللعن فى السموات والآرض إلى 
بوم القيامة من غير أن يعذب ء فإذا جاء ذلك البوم عذب عذابا يقتر ناللعن 
معه فيصير اللعن حيندُذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه . وما 
جعله الله تعالى رجا ملعونا إلى يوم القيامة فكان قائلا يقول : فاذا قال؟ 
فقيل ؛ « قالرب » فاعترف بالعبوديةوالإحسان إليه ه فأنظرنى, أى أخرق 
والإنظار تأخير اتاج للنظر فى أمره والفاء متعلقة بمحذوف دل عليه : 
فاخرج منها فإنك رجيم «إلى بوم يبعئون» أىالناسأى لعله يحد فسحة ف الآمر 
أو نحاة من الموت إذ لا موت بعد وقت البعث ١‏ قال » الله تعالى مجيبا للأاول 
دون الثانى بقوله نعالى « فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » وهو 
المسمى فيه أجلك عند الله وهو النفخة الأولى وما يتبعبا من مو تكل مخلوق 
لم يكن فى دار الخد ؛ فإن قبل :كيف أجابه القه تعالى إلى ذلك الإمبال ؟ 
أجيب بأنهإنما أجابه لذلك زيادة فى بلائه وشقائه وعذابه لا لإكرامه ورفع 
.عرئبته » ولما أجيب لذلك كأنه قيل : فاذا قال ؟ فقيل : « قال رب » أى 
أمبا الموجد وامدبرلى وقوله « بما أغويتى» أى خيبتتى من رحمتك , 


سام؛| عه 


« لآزيئن» أى أقسم بإغوائك إياى لأزينن «الحمفى الأرضء حب الدئيا 
ومعاصيك كقوله تعالى : فبعزتك لا”غوينهم أجمعين .. « ولا"غوينهم » أى 
بالإضلال عن الطريق اميد بإلقاء الوسوسة فى قلو,هم ولا “انهم , أجمعين » 
على الغواية » وقوله « إلا عبادك منبم امخلصين» قراءة اب نكثير وأبو عرو 
وابن عامر بكسر اللام أى الذين أخلصو دينك عن الشوائب : وقرأ البافون 
بفتحها أى الذين أخلصهم الله تعالى بالهداية , وما استتئى من إبليس امخلصين. 
لا*نه عل أ نكيده لايعمل فيهم ولايقبلون هنه , والإخلاص ف العمل سر بين 
العبد وبين الله تعالى لايعلمه ملك فيكتبه ولاشبطان فبفسده : وذكر القشيرى 
وغيره عن النى صل الله عليه وسل أنه قال ؛ سألت جبريل عن الإخلاص ' 
ما هو ؟ قال : سألت رب العرة عن الإخلاص ما هو ؟ قال : سر اس:ودعته 
قلب من أحب من عبادى » ولا ذكر [بليس أنه يغوى بنى آدم إلا من عصمه 
اله بتوفيقه » وتضمن هذا الكلام تتفويض الآمور إلى الله تعالى رإلى إرادته 
دقال» تعالى , هذا » أى الذى ذكرته صراط أى طريق « على مستقم » 
أى لا انحراف عنه لأ ىفضيت يه وحكنت به عليك وعلييم ولو لم تقل أنت ؛ 
ونا قال إبليس : لاثزينن لهم فى الائرض إلا عبادك منهم الخلصين أوهم 
هذا أن له سلطانا على غباد الله غير الخلصين » فبين تعال ىكذ به وأنه ليس له 
سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا مخلصين أو لم يكونوا مخلصين ؛ 
بل ومن تبع [بليس منوم باختياره صار تبعاً له , ولكن تلك المتابعات أيضا” 
ليس لا"جل إبليس » وأوهم أن له على عباد الله سلطانا ء فبين تعالى كذ يه » 
وذكر تعالى أنه ليس له على أحد منهم سلطان ولاقدرة أصلا بقوله تعالى 
د إن عبادى » أى المؤمني نكلهم « ليس لك » أى بوجه من الوجوه ٠‏ عليهم. 
سلطان » أى لترده كلم" برضينى» ونظير هذه الآبة قوله تعالى حكاية. 
عن إبليس : « وما كان لى عليك من سلطان إلا أن دعوتم فاستجيتم لى » ؛ 
وقال تعالى فى آية أخرى ؛ ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى دبمم 
يتوكاون[ماسلطانه على الذين يتولونه والذينهم بهمشركون» ٠‏ إلامناتبعك». - 


لات 


أى بتعمد منه ورغية فى اتباعك ١‏ من الغاوين » أى ومات عن غير ثوية فى 
جعلت لك عليهم سلطانا بالنزبين والإغواء » سثل سفيان بن عيينة عن هذه 
الآة فال : معناها ليس عليهم سلطان يلقيهم فىذنب يضيق عنه عفوى », وقيل؛ 
إن الإضافة للتشريف فلا تشمل إلا الخلص « وإن جيم موعدم » أىالغاوين 
وهم إبليس ومن تبعه « أجمعين , ثم بين تعالى أنهم متفاوتون فيها بقوله تعالى 
الحا أى لجبنى « سبعة أبواب » أى سبع طبقات » قال على رضى الله عنه : 
أتدرو نكيف أبواب الثار؟ هىهكذ! ووضع[حدىيديه على الأأخرى أى سبعة 
أبواب بعضها فورق بعض »؛ وأن اله تعالى وضع الجنات على العرش ووضع 
الثيران بعضرا على بعض » فأهل النارسبع فرق » وقيل : جعلت سبعة على وفق 
الأعضاء السبعة من العسين والآذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل 
لأنبا مصادر السيئات فكانت مواردها الآبواب السيعة . . ولما كانت هى بعينها 
مصادرالحسنات بشرط الئية والنية ما ل القلب زادت الأعضاء واحدا لجعلتك 
أبواب الجنة ثمانية: قال تعالى « لكل باب » أى منها , منهم » أى من الغاوين 
خاصة لا يشاركهم فيبا غيرهم « جزء » أى نصيب « مقسوم » أىمعلوم , قال 
الضحاك : فى الدركة الا“ولى أهل التوحيد الذبن أدخلوا النار يعذبون بقدر 
ذنوموم ثم خرجون »وف الثانية النصارى ؛ وفى الثالثة الهود ٠‏ وف الرابعة 
الصابئون ؛ وفى الخامسة الجوس » وف السادسة أهل الشرك » وف السابعة 
المنافقون فذلك قوله تعالى : إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ؛ وروى 
عن عمر رضى الله تعالى عنه » قال : قال رسول اله صل الله عليه وسل : 
لجنم سبعة أبواب باب منمالمن سل السيف على أمتى ‏ أوقال على أمة عمد . 

وما شرح الله تحالى أحوال أه ل العقاب أتبعه بصفة أهلالاواب بقولهتعالى 
مؤكدا لإنكار المكذيين بالبعث « إن المثقين » أى الذين اتقوا الشرك بالله 
سبحانه وتعالى يأ قال جمهور الصحابة والتابعين وهو الصحيح لآن المت هو 
الآنى بالتقوى مرة واحدة ؛ ا أن القائل هو الآ بالقتل مرة واحدة ٠‏ 
فكا أنه ليس من شرط صدق الوصف كوه أتيا يجحميع أنواع الضرب 


حدرد ين 


والفتل ليس من شرط صدق الوصف بكوله متقيا كونه آتيا يجميع أنواع 
التقوى » لآن الأنى بفرد واحد من أفراد التقوى يكون آتيا بالتقوى ؛ لآن 
كل فرد من أفراد الماهية بحب كونه مششتملا على تلك الماهية « فى جنات » 
أى بسانين» قالالرازي : أما الجنات فأربعة لفوله تعالى : ولنخاف مقأم ربه 
جنننان» ثم قال : ومن دونهما جنتان فيكو نالجموع أربعة وقوله : ولن عاف 
مقام ربه جئتان ‏ يوكد ما قانا. لآنمن آمن بالته لاينفك قلبه م نالخوف من 
الته تعالى» وقوله تعالى ؛ ولمن عاف ‏ يكنى فيصدقه حصول هذا الخوف مرة 
واحدة وفوله تعالى ه وعيون» قال الرازى : تحتمل أن يكون منبا ماذكره 
لله تعالى فى قوله « مثل اجنة التى :وعد المتقون فيها أنبار من ماء غير آسن 
وأنبار من لين ل يتغير طعمه وأثبار من غمر أذة للشاربين وأنبار من عسل 
مصق» ويحتملأن يكون المراد: من هذه العيون منابع مغايرة لتلك الأنبار . 

وما كان المنزل لا حسن إلا بالسلامة والآنس قال تعالى :« ادخلوها » 
أ يقال لهم ذلك «سلام» أى سالمين م نكل آفة مرحبا بك ١‏ آمنين» 
من ذلك داثما . ولما كان الآنس لايكمل إلا بالجنس مع كال المودة وصفاء 
القاورب عن الكدر قال تعالى  :‏ ونزعناء أى بما لنا من العظمة والقدرة 
دما صدورمم من غل» أى حقد كامن فالقلب ويطلق على الشحناء والعداوة 
والحسد والبغضاء ؛ فكل هذه الخصال المذمومة داخلة فى الغل لانبا كامنة فى 
القلب بروى أن امو منين حبسون علىأبواب الجنة فبقنص إعضيم من عض 
ثم يؤس بهم إلى الجنة وقد ثق قاو.مم من الذل والحقد والحسد حالة كونهم 
« إخوانا أى متصافين حال كونهم و عب سرر » ججمع سرير وهو بحاس 
رفيع وهوموطن للسرور ومأخوذ منه لآنه بجلسسرور « متقابلين ٠‏ والتقابل 
التواجه وهو نقيض التداار؛ ولا شك أن المواجبة أشرف الأحوال ١‏ وليس 
اراد الآخوة فى الفسن.بل المراد الأخوة فى المودة واللخالطة » كا قال تتعالى 
« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاالمتقين»ء وعن الجنين أنه قال : 


- !١؛م‎ 


ما أحلى الاجتتاع مع الأماب وما أمر" الاجتماع مع الأضداد . . وقوله. 
تعالى ه لابمسبم فيا نصب أى إعياء وتعب وجهد ومشقة: وقوله تعالى « وما 
منها بمخرجين » المراد به خلود بلا زوال وبقاء بلا فناء وكال بلا نقصان. 
وفوز بلا حرمان . 

وببذا ينتبى الربع الأول من سورة الحجر ؛ الذى تضين تنويبا بالقرآن 
الكريم وتحذيراً وتخويفا للكافرين ؛ وتلميحأ لصارع الم وآجالبا وذكرا 
لما كان يقابل المشركون به رسول الله من استرزاء وسخرية » واقبراحبم 
عليه أن ينزل الآيات لتشبد له بصدقه فيا أخبر به من الرسالة والوحى . . 
كا حدث لليرسلين من قبل من تكذيب أعهم لم ؛ وكفرهم بهم وسخر يتوم 
منهم .. ويشرح الله عز وجل مظاهر قدرته فى السماء والأرض وف خاق 
الإنسان ليؤيد بذلك قدرته على البعث والجراء وعلى إهلاك الم الضالة » , 
وعلى إدسال الرسل وإنزال الوحى والكتب السماوية؛ وفى مقدمتها القرآن. 
الكريم على الأنبياء والمرسلين» ويبين تنكريمه تعالى للإنسان وكيف خلقه 
وأمر الملاية بالسجود لهء وسجود الملا لآدم وعصيان إبليس ؛ وطرد 
الله له من رحمته » وإغواءه للناس ؛ والجراء الذىأعده الله عر وجل للغاوين. 
وللتقين . . ويدل هنا على أن إبليس من الجان أن الله عر وجل ذكر 
أنه خلق الإنسان من صلصال ؛ وخلق الجان من فار » ثم ذكر أمره للملاتكة 
بالسجود لآدم , وامتثالم له أجمعين ٠‏ ثم ذكر [بليس حاصياً متمردا . . ما 
يدل على أنه من الجان . واستقئاؤه من الملا ليس دلبلا على أنه منهم لجواز 
أن يكون الاستثناء منقطعا . . 

وفى هذا الربع [مجاز على جليل فى قوله تعالى : ه وأرسلنا الرياح لواقم» 
وهذا ما يدل على صدق مد فيا بلغ به عن الله ؛ وهو دليل على عظمة القرآن. 
وأنه رسالة من الله نزل ببا الوحى الآمين على مد عاتم الا نبياء والمرسلين . 

وفى الآيات القرآ نبة المنقدمة كثير من الحقائق التى لم يعليها العلماء إلابعد 


عأ سه 
مرور تحو ألف وأربعائة سنة على الدين الإسلاى : سثريهم آيانا فى الآفاق 
وفى أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق » . 

هذه الآيات تحيب بصراحة عل أربعة أسئلة ما فتىء الإنسان ٠‏ الجاهل 
والفيلسوف » يبحثان عنماكل منبما على قدر عقله : 

١‏ - كيف بدىء الخلق أى كيف خلق أول إنسان » وكيف يخلق 
باق انخاوقات؟ 

م« -. حياة الإئسان عل الأرض وبعد اموت ٠‏ 

م ب النشأة الثانية أو البعث والحساب ٠‏ 

٠‏ - بدا الله الخلق من طين ٠‏ ولم تتقدم العلوم لتثبت ذلك . وسبأنى 
الوقت الذى يثبت فيه هذا حتها «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلق , وكل ما يقال عن مذهب النشوء والارتقاء ومذهب «دارونء الم » 
لابوال فى دور التجربة , ول يثبت منه ثثىء بصفة قاطعة أبدا » وما يسبل فهمه 
أن خلق أول انخاوقات هو من نفس المادة التىمخلق الله منها جميع المخلوقات» 
وقد أخبرنا القرآن أنبا ثلاثة أشياء : 

٠ س ماتليت الأرض‎ ١ 

لاع من أنفسهم ٠‏ 

. ب ممالا يعلبون‎ ٠ 

ات فالجسم الحى ينمو يأن يحول هايأكله إلى جزء حى هن جسمه » وهذه 
هى أم ميزات المى , وما يأكله الطفل حتى يصير رجلا لاخرج عن كوله 
مأخوذا من الحيوان أو الثبات . والحيوان أصله من النبات ‏ فالكل مأخوذ 
من النبات الذى يشمو من مواد الأرض والمواء ٠‏ وهكذا يكون جسم 
الإنسانكله من الطين الذى يتحول بقوة الحباة فيه يا يتحول الماء إلى تخار 


بقوة الحرارة . 
٠١(‏ ضير القرآن لتفاجى - 18 ) 


2-7 +6 مس 


0 من أنفسهم » أى من النطفة الق عق : 

م دما لا يعلدون » تفسرها سورة السجدة ١‏ ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه» فبناك ىه أآخر هود الروح »زهر غارج عن الطين . وقد تقدمت 
علوم المادة حتى ظن العلماء أن المخ والغدد ذات الإفرازات الداخلية تفسر 
كل أفعالالإنسان , واسكن كثيراً منهم أخذ يعترف بأنهذا لايكئى » وذهب 
فريق إلى أن بعض الأشعة الكونية النائية قد يكون له تأثير فى المادة الخية» 
ومازلنالا نع مكثيراً ما يقع بين علياء المادة . وعلياء الروح من سوه 
تفاهم ؛ فقول الأولون : إن المخ إذا أصيب بمرض تأثرت القوى العقلية 
بل الاخلاق وغيرها اخ . وهذا دليل على أن المادة هى كل ىء » ومن 
المدهش أن من أ كير العلساء من حتج بذلك على أنه لاوجود للروح » مثل 
«وكبث وسعث , وغيرهماء والحقيقة أن المادة ضرورية لإظبار ثىء خبؤعنا » 
ومثلبا مثل عدة المسرة ١‏ التليفون » فإنها ضرورية أسماع صوت من يشكلر » 
وإذا أصيبت المسرة بضرر اختل الكلام ووقف , ولكن المسرة ليست ملأ 
الكلام مطلقاً » وقد أفنع #رلوك هابس كثير ين من معارضيه بذلك ٠‏ وهذا 
لايثدت طيعا وجودالروح : ولكن بجعله مكنا ؛ وه.ذه هى أخر درجة. 
معرفتناء أو بالأحرى « جباناء والمهم أنه لم يظبر ثىء للآن يتنافى مع هذه 
الآيات . والتجات قدرته يخاطبنا على قدرعةو لنا » ويتكلم عن النشأة الأولى 
وعن بده الخلق , كأنه تعالى قد اختص ببدء الخلق فقط مع أن الته بدأ الخلق 
وسن السئن الإلهية الطبيعية » « ومنها خلق الكو نكله , النى لانبديل فيها أبداً 
لى كفل وجود النوع الإنسانى مادامت السموات والآرض . وهكذا 
يكون معنىخلق آدم عليه السلام بعدخلقالسموات والازض والسأن الإلهية, 
خلق العالم كله إلى النهاية التى أرادها الخالق وقت بدئها » وإذا كان صانع 
« السيارة » عند ما يأنى بالمواد الخام التى يستعملبا .يتصور فى مخيلته شكل 
السيارة اانهاثى وسرعتها الخ مع أنه لا يتحم فى الحوادث التى قد تطرأ 
علبه ؛ ويحبل كثير! منبا » أفلا يعلم الخالق الأول كل ماسيكون عندبدء الحاق 


مت [عط[ سس 


مع أنه واضع السئنكاها » وهذه السئن لانتغير أبدآ » فالحقيقة أن الله بدأ 
املق وأث خلق كل ثىء وه_ذا هو معنى الأيات ومأ خاف-م ولابعدم 
إلا كنفس واحدةء و « يخاقك فى بطون أمباتكء الآية . 
ومكنك أن تعل بالإضافة إلى ذلك كيف تقوم القيامة وقدرة الله على 
قيام الساعة ؛ إذا قرأت أو شاهدت هذه الصورة الرعبة لنيويورك وهى 
تتلاثى من الوجود فى ١٠‏ دقيقة لو ألقيت عليها قنبلة من السلاح الجديد 
بج الغازى » الذى ينتجه الآن الجيش الأأمريك .. ويقول عنه الخبراء : إنه 
أفوى وأخطر من الصواريخ والقذائف الموجبة عابرة القارات ! ٠‏ والذى 
كتب الوصف التفصيل للرعب الذى قد يجتاح نيودورك فىنبوم من الآيام 
هو الجنزرال روتشياد رئيس قسم الاحاث اللبكتريولوجبة والكمائية 
ف الجيش الأمريى . . وأنتلاشك ان يتملكك,الرعب وأنتتقرأ السطور 
التالية من نقرير د وتشيلد . . فالرغبة فى السلام تعيش فىكل قلب . . وربما 
كان تقرير روتشيلد وسيلة ليزداد تمسكنا بالسلام 1.. أنت تقف بأحد 
المبادين المزدحمة بنيوبورك فى التظار إشارة السير « الخضراء » . . والجو 
جميل . . والحباة نسير كالمعتاد . الئاس تروح ونجىء تفكر فى عملبا وآمالها . 
ولكن . . لجأة . . وبدون سابق إنذار . . تتحول الدنيا أمام ناظريك . . 
كل ثىء من حولك ترآه وقد أصاءه ماهو أشسد من الذهول والجنون:. 
السيارات تندفع خاة - بسرعة جنئوئية وبلاهدف لتصطدم بأى ثىء » 
البانى تمثر وتتلوى  .‏ الرجال والنساء والأآطفال يتساقطون حيث ثم على 
أرصفة الشوارغ وقد تقاصت كل عضلة فى أجسادم .. املع والرعب ير تسم 
على كل الوجوه التّى طغى عليها سائل اثيثق من الآنوف والآفواه!.. وأنت 
_ أيضاً ولخأة . . تصاب م حاد قائل فى معدتك وتسمع ملايين دقات 
الطبول وهىتطن فيرأس.ك . . وتحس بصدرك وهو ينطبق فىفسوة لاتدعك 
تانفس . . وتشمعر إساقيك وبديك وكأنما قد تححولت إلى أعيدة من الصلب » 
عل حين تفقد عيناك القدرة على الرؤية . . سترى فقط خليطا من الألوان... 


لامأ سه 

ستشاهد كابوسا رهيبا بالألوان الطبيعية . . ثم لا تحس إلا وأنتترتطم بأرض, 
الرصيف الذى كنت نقف عليه من ثوان معدودات . . وتذتهى حياتك إلى, 
الأبد ١‏ . . وفى أقل من ١١‏ دقيقة تتوقفف كل حركة , ويسود الحدوء» وتلتهى 
الحياة فى المديئة الكبيرة المردحمة . . السيارات تقف فى سكون . . الناس 
تثناثر جتثهم الهامدة فىكل زاوية. . من المدينة الكبيرة ١!‏ . والغاز الجديد. 
الذى ينسبب فى كل هذا يقتل دون أل . تماماما مخلعون أسنانك , .بلا ألم 4 
وهو لايشوى الاجسام ولا يشوهبا . 


الربع الثاى من سورة الحجر 
و - أن عِبَادِى ألى أنا لقو درجم" . 
٠ه‏ - وَأَنَعَدَان هُوَ ألمَدَابُ الألم' . 
١ه‏ - وَبَيُمْ عن َيف | باهي" . 
؟ه - إِدْدَغَلُوا مله الوا سَلَ) قال إنامنسكم وَجلُون.. 
مه - قنوا لاتؤجل إنَا شرك يهلم حيلم 


م 


وه - قال> أبشرثوفى كل أن مس فى لكيه كم شم ون 
هه - قالوا بشزثاك بالحق وك ن من 3 

5ه - قال ومن قط من رَحَْمَة رَبَهٌ إلا الضالون . 

قاب ال قا خطكم اع الترسلون . 

+ قالوا نآ أزسِلن إلا قام مُجْرمِينَ . 

وه - [لآءال أوط إن لمنجوف: ا 


س- 


سم 


7 


15 س 


غئ/ا سل 


و9 0 


بكلا لس 


مه 
إلا أمرا نه قدر1 مها لمن البرين . 
اجا ءال لوط الْمسلُونَ . 
قال نك قو د درون : 
انوا بل َك بماكاثوا يه 'سرُونَ . 


لم أ 


و تنك لحن ونا أصدقون ه 


وا#عسار مه 


كَأسْر مك _- من ألبل 1 بم ؟أد إرهم وََا لتقت 


71 
يكم أحذ ذا نشوا حنث ُوأْمَرُون . 


2 


02 


وَقَضَيَْآ لبود لِك أ لمأن َابِرَهدَئُ لا تقطوع ممبْبحين. 
وَجَاء أَهْلَّ ألْمَِبنَة يستبْشِرُون . 

قال إن هارث لآه سين فلا تقسَحُون . 

َأَثدُوا أنه ولا مُعَرُون . 

قالوآأرَام تنك عن ع ألعلمِين ٠‏ 

كال 0 لآم تاق إن 00 يلين . 
سرك إن لنى متسكرتهم يمون . 

حدم 52 مُشرقين . 

جملا عَاليبا سَافْلَا وَأْمطرْنا عَليْهم 'حيارة من شيل : 
إن ف ذَلِك لابت لَمموسمِينَ ١‏ 


م 5 1 - فى 
وا ليسَبول مق م 


ل 168 سس 


فى هذه الآيات الثانى والعشرين يخاطب الله عرز وجل رسوله حمداا 
صاوات اله عليه لينىء الناس بمغفرة الله لذنوب البشر ورحمته مهم » وعذايه. 
الشديد للكافرين منبم ء واينبهم عن قصة إيراهيم مع ملائك الله» الذين 
دخلوا عليه فبشروه بإسحاق وهو شيخ كبير , ثم بشروه بقرب إهلاك الله 
لقوم لوطعلى أيديهم » وتمضى الآيات فنقص قصة دخول الملائكة على لوط.. 
وحديثهم إليه » وقدوم أهلالمدينة نحو لوط ونحوهم؛ وجدلاوط لحم وتماديهم 
فى ضلالهم؛ وإهلاك الله إيامم بماكانو يصنعون .. يقولالله عز وجل فى هذه. 
الأياث الكرعة : د فى » أى أخبر , عبادى , أخباراً جليلة د أن أناء أى. 
وحدى , الغفور » أى للب منين « الرحيى» يهم دوأن عذان » أى وحدى. 
لعصاة « هى العذاب الأليم , أى المولم .. فى هذه الآية أضاف الله سبحائه 
وتعالى العباد إلى نفسه , وفى هذا تششريف عظم مثلما تراه فىقوله تعالى «سبحان 
الذى أسرى بعبده» .. ولما ذكر الله سبحائه وتعالى الرحمة والمغفرة بالغ ف, 
التأ كيد يلفظ « إفء » ولفظ ه أناء وبأل فى « الغفور الرحم » ؛ ولاذكز 
الله تعالى العذاب ل يقل أنا العذب » ولا وصف نفسه بذلك قال : وأن. 
عذابى هو العذاب الآلم .. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسم أن يبلخ, 
إلبهم هذا المعنى » فكأنه أشبد رسوله على نفسه ف التزام المغفرة والرحمة . .. 
وما قال: نىء عبادى؛ كأنمعناه نىء كلمن كان مقرأ بعبوديتئى؛ وهذا ما يدخل,. 
فيه اللؤمن المطبع كذلك يدخل فيه المثؤمن العاصى » وكل ذلك يدل على تغليب 
جانب الرحمة من الله تعالى » وعن أنه ربرة رضى الله عنه قال : سمحت رسوله 
الله صلل الله عليه وسلم يقول؛ إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأسكن, 
منها عنده تسعة وتسعين » وأرسل فى خلقه رحمة فلو يعل الكافر بكل الذى. 
عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة » ولو يعل المؤمن بكل الذى عند الله من, 
العذاب لم بأمن من الثار ؛ وعن عبادة رضى الله تعالى عنه قال : بلغنا عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : لويعل العبد قدر عفو الله ماتورع من, 
حرام ؛ ولو يعم قدر عذا به مع نفسه إلى قتلبا » وعن رسو الله صل الله عليه 


ه66[ سه 


وسل أنه مر بنفر من أصمابه وهم يضحكون فقال : أتضحكون وقد ذكر الجئة 
والثاد بين أيديك فنزل : نىء عبادى أفى أن الغفور الرحيم » ولما بالغ تعالى 
فى تقرير أأنبوة » ثم أردف ذلك بذكر دلائل التوحيد مذ تعالى عقبه 
أحوال القيامة ووصف الأشقياء والسعداء أتبع ذلك بقصص الأنبياء ليكون 
سماعبأ مرغبا فى العبادة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء » ومحذرا عن المعصية 
الموجبة لاستحقاق دركات الاشقياء : وأفتتيم من ذلك بقصة إبراهم عليه 
السلام فقال تعالى « ونيهم , أى خبر ياسيد المرسلين عبادى «عن ضيف 
إبراهي» وه ملاتكة اثنا عشر , أو عشرة أو ثلاثة منبم جبريل عليه السلام » 
فإن قيل : الضيف هو المنضم إلى غيره لطلب القرى » أجبب بأن هؤلاء ببذا 
الإسم لأنبم على صورة الضيف ء وقيل أيضا : إن من يدخل دار إنسان 
ويلتجىء إليه يسمى ضيفا وإن ليأ كل « إذ دخلوا عليه» أى إبراهيم وكان 
يكنى أبا الضيفان , فقالوا سلاما » أى نسل عليك سلاما أو سليت سلامادقال» 
إبراهيم عليه اأسلام بلسان الحال أو المقال ١‏ إناء أى أنا ومن عندى «١‏ منكم 
وجلون » أى غائفون» وكان خوفبم لامتناعهم من الآكل أو لانم دخلوا 
بغير إذن وبغير وقت , والوجل : اضطراب النفس لنوقع ماتكره ه قالوا 
لانوجل» أى لاتخف ١‏ إناء رسل ربك « شرك بغلام , أى ولد ذكر قُْ 
غاية القوة لي سكأولاد الشبيوخ ضعيفا « عليم » أى ذى عل كثير هو إسحاق 
عليه السلام ما ذكر فى هود » وتقدم ذكر القصة هناك بأسرها د قال » إبراهيم 
عليه السلام « أبشرتموق » أى بالود « على أن مستى الكبر » حالا أى مع 
مسه إيأى « فم » أى فيأى ثىء « تبشرون» أى بينوا لى ذلك بيانا شافيا تإنهم 
قد بينوأ مابشروا به وفائدة هذا الاستفبام أنه أراد أن يعرف أن الله تعالى 
يعطيه الولد مع بقائه على صفات الشيخوخة أو يقلبه شابا ثم يعطيه الولد . 
والسبب فى هذا الاستفهام أن العادة جارية أنه لايحصل الولد فى حال 
الشبيخوخة النامة وإنما تحصل فى حال الشباب ٠‏ أو أنه استفبام تعجب » ويدل 
لذلك قرحم د قالوا بشر ناك بالق » قال|بنعباس : يزيدون ما قضاه الله تعالى 
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والمعنى أنالله تعالى قضى أنيخرج من صلب إبراهيم إسحاق» ويخرج من صلب 
إسحاق ذرية مثل ماأخرج من صلب آدم «فلا تكن » أى بسبب تبشيرنا 
د من الفانطين » أى الأيسين ‏ نبى لإبراهيم عليه السلام عن القنوط » ومى 
الإنسازعن الثىء لايدل على كو نه فاعلا للمنبى عنه كا فىقوله تعالى «و لااقطع 
الكافرين والمنافقين , ثم حك الته تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه «قال ومن 
يقنط , أى ييأس دمن رحمة ربهء أى الذى لم يزل [حسانه عليه ه إلا الضالون» 
الخطئون طريق الاعتقاد الصحيح فى ربهم م نمام القدرة وأن لاتضره معصية 
ولا تنفعه طاعة » ولما تحقق عليه السلام البشرى ورأى إتيانهم مختفين على 
غير الصفة الى يأتى فماالملك للوحى » وكان هو وغيره من العارفين بالته عالمين 
بأنه ماينزل المللك إلابالحقء كان ذلك سبيا لآن يسألهم عن أمر ه, ليزول وجله 
كله » ولذلك ١‏ قال » عليه السلام فا بفاء السبب « خطبكم » أى شأنم . قال 
أو حيان : والخطب لا يكاد يقال إلا فى الأمر الشديد : وقال الرهافى : إنه 
الآمر الجليل « أها المرسلون» فإنكم ماجثتم إلا لأمر عظيم يكون فصلا بين 
هالك وناج دقالوا إنا أرسلناء أى أرسملنا الله العزيز المي الذىأنت أعرف 
أنأس به فى هذا الزمان «إلى» [هلاك «قوم » أى ذوى منعة ‏ مجرمين , أى 
كافرين وثم قوم لوط ؛ وقوله تعالى « إلا آل لوط ء فيه وجبان ؛ أحدهما أنه 
استثناء متصل على أنه مستأنى من الضمير المستكن فى مجرمين بمعنى أجرموا 
كلوم إلا آل لوط فإنهم ليحرمواء ويكون معنى قوله تعالى دإنا لمنجوم أجمعين, 
أى لإعانهم » فبو استثئاف إخبار بنجاتهم لكونهم لم يحرموا . والثا أنه 
استثناء منقطع لأن آل لوط ل يندرجوا فىامجرمين البنة » ولكونقوله تعالى: 
إنا لمنجوهم أجمعين » جرى مجرى خبر لكن فى انصاله بآل لوط ء لأنالمعنى 
الكن آل لوط منجوهم : إلا ام رأنه , استئناء من آل لوط أو من ضمير 

على الأول ؛ وعل الثانى لايكون إلا من ضميرهم لاختلاى الحسكين » الوم 
إلا أن يجمل : إنا لمنجوم اعتراضاء وقوله تعالى «قدرناء قرأ شعبة بتخفيف 
الدال والبافون بالتشديد مإنها لمن الغابرين » أىمنالباقون ف العذاب لكفرها . 
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ومعنى التقدير فى| للغة جعل ألثىء على مقدار غيره » يقال : قدرهذا الثىءلهذا 
أىجعلهعلى مقداره؛ وقدراللهتعالى الأقرات أىجعلبا مقدارالكفابة» ويفسر 
التقدير بالقضاء فيقال:قضى الله تعالى عليه وقدره علي هأى جءلهعلى مقدار مايكنى 
فى الخير والشر؛وقيل: معن قدر نا كتبناء وقال الزجاج: أدبرناء وأسند ا ملا تك فعل 
التقدير إلى أنفسهم مع أنه نته عر وجل؛ لأنهم إبماذكر وا هذه العبادة | لم من 
اقرب والاختصاص بالقه تعالى»؟ا تقو لخاصة الحا ؟ : دبر ناكذا وأمرنا بكذا 
والمدبر والآمر هو الملك لاثم وإنما يريدون ببذا الكلام [ظبار مالم من 
الاختصاص بذلكالملك فسكذ! هنا » ولما بش رالملائك علبهمالسلام[براهي بالولد 
وأخبروه بأنهم مرسلون بعذاب قوممجر مين ذهيوا بعد [براهيم إليلوط وآ لهء 
وهذه هى القصة الثالثة المذكورة فى هذه السورة » قال تعالى : « فليا جاء أل 
لوط المرساون» أى بلغوا مكان إقامتهم د قال , لم لوط «إنك قوم منكرون» 
لانهم دخلوا عليه فاستسكرهم وخاف من دخولم لآجل شر يوصلوفه إليه » 
ولاجل أنهم كانوا شيانا مردا حسان الوجوه؛ تاف أن بج قومه علييم 
يسبب طلبهم فقال هذه الكلمة » وقيل : إن النكرة ضد المعرفة » فقوله علبه 
السلام : إن قوم منكرون أى لا أعرفك ولا أعرف من أى الأقوام أتم 
ولا لآى غرض دخاتم على؛ نعند ذلك ١‏ قالوا »أى الملاتك «١‏ بل جئناك عأء 
أى بالعذاب الذى «كانواء أى قومك «١‏ فيه يمترون »أى يشكون فى نزوله 
بهم والجاهل يوصف بالشك وإنكان مكذبا منجبة ما يعر ض له منحيث 
أنه لا يرجع إلى نفسه فيا م عليه » ثم أكدوا ما ذكروه بقولم ه وآتيناك 
بالحق » أى باليقين الذى لا يشك فيه ثم أكدوا هذا التأ كيد بقولم 
دوإنا لصادقونء أى فيا أخبرناك به «فأس بأهلك, أى فاذهب بم 
د بقطع من الليل » أى فى طائفة من اليل » وقبل : هى آخره . . « واتبع 
أدبادم أى وكن على آثار أهلك وسر خلفهم وتطلع إلى أحوالم دولا 
.يلتفت منك أحد» أى لثلا يرى ألم ما نزل مهم من البلاء ؛ وقيل : جعل 
ترك الالتفات علامة لمن ينجو من آل لوط « وامضوا حيث تؤمرون » أى 
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إلى المكان الذى أمرك الله بالمضى إليه ؛ قال ابنعباس : هو الشام؛ وقيل : إلى 
الآردن»وقيل :إلى مصر , وقضينا » أى وأوحينا « إليه » أى إلى لوط , ذلك 
الآمر أن دابر هؤلاء مقطوع, أى مستأصلون عن أخرم حتى لا ببق متوم 
أسول ومصبحين» حال من هو لاء أو من الضمير فى مقطوع وجمعه للحم لعل المعنى 
أى يتم استئصالحم فى الصباح ٠‏ وجاء أهل المدينة » أى مدينة من مدائن قوم 
لوط وهىسدوم بالدال؛ وقيل: بالذال ه إستبشرون » أى بأضياف لوط طمعا 
فيهم » وليس فى الآية دليل على المكان الذى جاءوه إلا أن القضية تدل على 
أنبم جاءوا دار لوط ٠‏ وقبل : إن الملائمكة لما كانوا فى غابة الحسن اشتهر 
خبرم حتى وصل إلى قوم لوط ء وقيل : إن امرأة لوط أخيرتهم بذلك » 
والاستبشار إظبار السرور » ولا وصلوا إليه « قال شم لوط « إن هؤلاء 
ضي » أى وحق على الرجل.! كرام الضيف «فلا تفضحون » فيهم يقال 
فضحه يفضحه إذا أظبر من أمره ما يازم به العار ء وإذا قصد الضيف بسوء 
كان ذلك إهانة لصاحب المكان , واتقواء أى غافوا , اللهء فى أمرثم ,ولا 
تخرون , أى ولا تخجلون فيهم بقصدى إياهم فعل الفاحشة » م نالخراية وهى 
الحياء » أو لا نذلوق بسببهم هن الخرى وهو الحوان «١‏ قالوا أ قومه ف 
جواب قوله لم 1 أو : تنوك عنالعالمين » أى عن أنْتضيف أحداً من العامين ؟ 
وقيل : أو لم ننبك أن تدخل الغرباء المديئة فإنا فطلب منهم الفاحشة ؟ وقيل: 
أوام ننبك أن تملع بيننا و بينهم ؟ فائهم كانوا يتعرضون ذكل أحد ٠»‏ وكان. 
لوط عليه السلام يمنعهم منهم «قال » هم : هولاء بناقى أو نساء القوم » 
أى قال لهم : هؤلاء بناى فانكحوهن وائركوا ضيوق فلا تتعرضوا لهم 
«إن كلتم فاعلين » أى ما أقول لك , أو فاعلين أشرواتم » قال الله لنبيه تمد. 
صلى الله عليه وس على لسان ملائسكته « لعمرك » أى وحياتك : وما أقسم الله 
يحياة أحد غيره صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك يدلعلىأنه أكرم الخاق عليه تعالى 
«إنهم لؤسكرتهم» أىشدة غفلتهم الثى أزالت عقوطم ديعمرون» أىيتجبرون 6 
والخطاب للوط عليه السلام » قالت له الملائكة ذلك » أى فسكيف يعقاون قولك. 
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ويلنفتون إلى نصيحتك ؟ وتقديرالكلام: لعمرك قسمى أو يمينى ]نمم أن سكرتهم. 
والعمر بالفتم وألضم واحد وهو البقاء ‏ إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار 
الآخذ فيه , وذلك لآن الحلف كثير الدوران على ألسلتهم « فأخذتهم الصيحة» 
أى صيحة هائلة مباكة وهى صبحة جبريلعليه السلام ‏ مشرقين » أى داخلين 
فى وقت الشروق وهو بزوغ الس د لجعلناء أى مما لنا من العظمة والقدرة 
ه عاليباء أى عالى مدينتهم « سافلباء بأن رفعبا جبريل عليه السلام إلى السماء 
وأسقطبا مقلوبة إلىالأرض «٠‏ وأمطرنا عليهم , أى على أهل المدائن التى قلت 
المدائن لأجلبم حجارة من سجيل » أى طين مطبو بالثار ‏ ودلت الآبة 
الكربمة على أن الله تعالى عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها الصيحة 
المائلة المنكرة » وثانيبا أنه جل عاليرا سافلراء وثالئها أنه أمطر عليبم حججارة 
من سجيل .. وتقدمت الإشارة إلى ذلك فى سورة هود عليه السلام « إن فى 
ذلك » أى المذكور من هذه الأنواع لأبات » أى دلالات على وحدانية 
القه ‏ لليتوسمين » أى للناظرين المعتبرين » جمع متوسم وهو الناظر ف السمة 
د وإنباء أى هذه المدائن « لبسبيل » أى طريق قريش إلى الشام « مقي » أى 
لم يندرس » بل إشاهدون ذلك وبرون أثره » أفلا يعتبرون؟ 


9 سا سي ماس لاه 
مه »ع ٠‏ و 2 و 
بوب إن فى ذ لك لآية للمومئين . 
> ” هم سل بير 


7 ا‎ 5 . ٠. 
. ل وَإِنَْ كان أصحت الالكة لظالمين‎ 


ف شره ري م2 | ]انا قثي 
ألا فا نا ينوم و هما لبإما َ مييد : 
امس كك لوسر ورم ه الرهدا.» 
عد - وَلقَد كدب أمحل الحجر الْمَرْسَلِينَ . 
١‏ أ 5 الى سه © وت 
- وتنم عابتينا فكانوا عنها مُعرِضِينَ . 


سه فير > اس - - 2 
عم وكانوا يَنْحُِونَ مِنَ ألْحِبّال يوت انيف . 
- ع 7 تم وال 5 ا 
ما حدم الصيحة مصبدين . 
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عمدت لاغ ار كرا يكييون. 
فى هذه الآبات القان دعوة إلى الاعتبار بآياتالله والإيمان بها . وذكر 
لآهل الأيكه وظلمهم وإهلاك الله لمم اوثم قوم شعيب عليبم السلام ؛ وإشارة 
لقصة نمو د أهلالحجر وتكذيهم برسالة صالم وإهلاك الله يام , وقد سعيت 
هذه السورة سورة الحجر لقوله تعالى هنا : « ولفدكذب أصحاب الحجر 
المرسلين  »‏ الآية .م - يقول الله عر وجل فى هذه الآيات مشيراً إلى زيادة 
“الحث عل الاعتبار بالتأ كيد : « إن فى ذلك , أىفى هذا الا العظم دلآية»أى 
علامة عظيمة فى الدلالة على وحدا نيته تعالي ه للمؤمنين » أى كل من آمن بالقه 
.وصدق الأنبياء والرسل عرف أن ذلك إنما كان لآجل أن الله تعالى انتقم 
لأنبيائه من أولئكالجبال» أما الذينلايؤمنون بالته فإنهم بحملو نه على حوادث 
العالم ووقائعه.. ثم ذكرتعالى قصة أخرى , وهىقصة شعيب عليه السلام بقوله 
تعالى , وإن » مخففة من الثقيلة أى وإنه «كان» أى جبلة وطبعاً , أصاب 
الأبكة . وثم قوم شعيب عليه السلام ؛ وقد ذكر الله تعالى قصتهم فى سورة 
الشعراء » والايكه الشجر المنكائف , وقيل : الشجر الملتف » وقال الكاى : 
اليه غيضة شجر بقرب مدين « لظالمين » أى غريقين فى اأظل بتسكذي, 
اشعيا عليه السلام , فانتقمنا منهم , أى بسبب ذلك » قال المفسرون : اشتد 
الحر فيهم أياماً ثم اضطرم عليهم المكان نارأ فباسكوا عن آخره » وقوله تعالى 
٠٠و‏ إنجماء فيه قولان:الآول المراد قرى قوم لوط والايكة » والقولالثاى أن 
'الضمير للأأيكة ومدين لآن شعيبا كأن مبعوثا اليهما « لبإمام أى طريق «مبين» 
أى واضم , والإمام اسم لما ثم به »6 وإنما جعل الطريق إماما لآنه ؤم 
'ويتبع» وقال ابن قتيبة لآن المسافر يأتم به حتى يصل إلى الموضع الذى يريده . 
ثم ذ كر تعالى قصة أخرى وهىقصة صا عليه السلام بقوله تعالى « ولقد 
كذب أصحاب الحجرع وثم تمود قوم صالم عليه السلام وديارهم بين المدينة 
'الشريفة والشام « المرسلين » أى كليم بتكذيب رسولحم 3 كذب هؤلاء 
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المرسلين بتكذييك » لآن الرسل شبد بعضهم بض بالصدق , فن كذب. 
واحدا منهم فقد كذب اجميع » وه فى بات الرسالة والمعجرة على حد سواء. 
د وآ تبناهم » أى بما لنا من العظمة والقدرة على يد رسولم صال عليه السلام 
«آياتناء أى آيات الكتاب المنل على بيهم » أو معجرات كالناقة وكان فيها 
آيات كثيرة كخر وجما من الصخرة وعظيم خلقها وغزارة لينها . وإنما أضاف. 
الآيات إليهم وإن كانت لنبييم صالم عليه السلام لأآنه مرسل من رهم إلبهم 
ههذه الآيات دفكا نر اعنباء أى الآيات « مع رضين , أى تاركيها غير ملتفتين إليها : 
لاينفكرون فيها ء ثم أخبرالته تعالى أنهم كانوامثل هؤلاء فى الآمن منالمذاب 
والغفلةعيا برأد بهم معأنبمكانواأشد منهم فال تعالى ١‏ وكانوايحتون من بال . 
د بيوتا آمنين » أى يأمنون عليها من الحدم ومن عبث اللصوص » ومن تخريب 
الأعداء « فأخذتهم الصيحة » أى صبحة العذاب « مصبحين » أى وقت الصبم . 
فا أغنى » أى مادفع , عنهم الضرر والبلاء , ما كانوا يكسبون» أى يعماون 
من بئاء الببوث الوثيقة السكمة ومن الاستكثار من الجيوش والآنصار > 
وعن جابر رضى الله عنه قال : مررئا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الحجر فقال انا : لا تدخاوا مساكن الذين ظلموا أتفسبم إلا أن تكونوا: 
باكين حذرا أن يصيبك ما أصاب هؤلاء » ثم زجر رمبول الله صلى الله عليه . 
وسل راحلته فأسرع حتى خلفما . 
هم - وَمَا حلفا سمرت وَالْأرَض وَمَا ينتسا إلا باحق إن 
ألسّاَة لانية فأطقم لصفم ألْجَمِيلَ. 
حم ب إن رَبك هو ألحَلقه ألتيمك. . 
مام سل وَلقَد ا اذك 52 0 لمعا فى وَالْقَرءان القطم: 0 
هه - لآتَمْدَنَ يبك إلا َمْسا به أزويًا متم ولا مدر 
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و كي آ أ نرلنا عل الْمفتمينَ . 
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فوَربك لنسكلتهم أجممين . 
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فا صدع بم ومن وأعر ض ءن الُْشركين 
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إنا كفينك المستبزعين 
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45 -- الذين يدعلون .2 التو 31 أشن فسواف يعلموث . 
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49 - واعبد رَبك دتى اتيك ١‏ ليقين 


فى هذه الآيات الس عشرة خطاب من الله عز وجل لرسوله تمد عليه 
السلام للتأمل فى خلق اله فى السماء والأدض ء ودعوة من الله له بالصفح 
اجمبل ء وبالاعتزاز بما أنزل عليه من القرآن الكريم » وبالزهد والتواضع , 
وتبليغ الرسالة كاملة » والإعراض عن المشركين والمستهرئين » إلى آخر 
ما تضمنته هذه الآآيات الكرمة النيلة .. ولقد ذكرالته عروجل هذه القصص 
تسلية لنبيه صلى الله عليه وسل » فإنه إذا مع أن الآمم السالفة كانوا يعاملون 
أنبياء الله مثل هذه المعاملات سبل تحمل تلك السفاهة , قال تعالى : , وماخلقنا 
السموات » على مالا من العاو والسعة , والارض » عل مالها من المنافع 
والغر اب « وما بينبماء من هؤلاء المشركين المكذبين وعذابهم » ومن المباه 
والرياح والسحاب المسبب عن النبات وغير ذلك ١‏ إلا بالحق » أى إلا خلقا 


- 


متليسا بالحق فيتفسكر فيه منوفقه الله تعالى م وإن الساعة» أى القيامة « لآنية » 
لا حالة فيجازى الله تعالىكل أحد بعمله . 

م أنه تعالى لما دعاه إلى الصبر على أذى قومه رغبه بعد ذلك فى الصف معن 
سيئاتهم فقال : « فأصفح الصفح اميل »أى أعر ض عنوم إعراضا لاجرع فيه 
ولا تعجلبالانتقام منبم؛ وهذا منسوخ بآية السيف » قال الرأزى : وهو بعيد 
لآن مقصوده منذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح » فكيف يصير 
منسوشا والاول جرى عليه البذؤوى وجماعة من المفسرين » ثم علل تعالى 
هذا الآأس بقوله « إن ربكء أى المحسن إليسك الآى لك يبذا «هوء أى 
وحده ‏ الخلاق , أى ا تسكرر منه هذا الفعل « العليم » أى بكل ثىء؛ فليست 
أفوالهم وأفعالحم إلا منه سبحانه وتعالى لآنه خالقباء وقد علمت أنه لا يضيع 
مثقال ذرة ؛ فاعتمد عليه فى أخذ <قنك فإنه نعم المولى وتعم النصير, وما صبره 
الله تعالى على أذى قومه وأمره أنيصفح الصفح اميل , أتبع ذلك يذكر النعم 
العظممة الخ ص الله تعالمرسوله ببا بقوله تعالى « ولقد [ تيناك» يا أفض لالخلق 
ما لنامن العظمة والقدرة ك1 تينا صا حا ما تقدم ‏ سبعاً » هىأم القرآن الجامعة 
بع معافى القرآن الى أمنا بتلاوتها فى كلركعة زيادة فى حفظها وتبركا بلفظا 
وتذكراً لمعانيبا وتخصيصا لما عن بقبة الذكر الذىكلفناك محفظه » والسبب 
فى وقوع هذا الإسم على الفاتحة أنها سبع آبات وهذا! ماعليه أكثر المفسرين » 
روى أنه صلى الله عليه وس قرأ الفاتحة وقال : فى السبع المثاى »روى ذلك 
أبو هريرة رضى الله عنه » وقيل : المراد سبع سور ؛ وهى الطوال ؛ واختلف 
فى السابعة فقيل : الأنفال وبراءة لأنهمافى حك سورة» ولذلك لم يفصل يينبما 
آي البسملة ؛ وقيل؛الحوامي السبع وقبل: سبع صعائف, والأصح أنذلك كناية 
عن الق رآ نكله دمن المثأى » صفة أسبع » وهو جمع واحده مثناة والمثناة كل 
شىء بلى.2 أى يجعلا ثنين » من قولاك : أثنيت الشىء تثنيا أى عطفته وضممثت 
إليهآخر ٠‏ ومنه يقال لركبتى الدابة ومرفقيرا: مثاتى م لأنه يأ بالفصد , ومئاف 
الوادى معاطفه » أما تسمية الفاحة بالمثانى فلوجوه .: 


عم»! سب 

الآول: أنها تثى فىكل صلاة بمعنى أنها تقرأ فى كل ركعة . 

الثانى : أنها تثثى ما بعدها فم يقرأ معبا . 

الثالث : أنها قسمت من قسمين اثنين » لما روى أنه صلى القه عليه وسل, 
قال : بقولالله تعالى قسمتالصلاة بينى و بينعبدى نصفين : واخديث مشهور. 

الرابع : أنها قسمان اثنان : ثناء ودعاء , وأيضا النصف الأول منها حق 
اآر بوبة وهو الثناء ‏ والنصف الثانى حق العيودية وهو الدعاء . 

الخامس : أ نكاياتها مثناة مثل: ال رمن الرحيرء إياك نعبد و إياك نستعين . 
إهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 0 وأما السو رأوالاسباع 
فليا وقع فيها من تنكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك » 
ولمافيبا من الثناء كأنها تثنى على الله تعالى بأفعاله العظمى وصفاته الحستى » 
وكتب اش كلبا مثانى للانبا تنى عليه لما فيبا من المواعظ المكررة ويكون 
القرآن بعضباء والقرآن العظم أىالجامع ببميع معافىالكتب السماوية المتكفل 
مخيرى الدارين مع زيادات لا نحصى » وفيه أوجه : 

أحدها : أنه من عطف بعض الصفات عل بعض » أى الجامع بين هسذين, 
النعتين . 

الثانى : أنه من عطب العام على الخاص إذ المراد بالسبع إما الفائحة وإما. 
الطوال ؛ ؛ فكآنه ذكر مرتين يحبة الخصوص * ثم باندراجه فى العموم . 

الثالك ؛ أن الواو مقحمة . 

ولماعرف سبحانه وتعالى رسوله العظم نعمه عليه وهو أنه آناه سبعاً 
من المثانى والف رآن العظ, م لباه عن الرغبة ادن بقوله تعالى «لا تمدن عينيك» 
أى لاتشغل سرك وعاتارك بالالتفات « إلى مامتعنا به أزواجا منبم » أى 
أصنانا من الكفار » والروج فى اللغة اصنف 5500 القرآن الذى فيه 
غنى عن كل شىء ؛ قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه ؛ من أو ااقرآن فرأى أن 
أحدا أوقى من الدنيا أفضل ما أوق فقد صغر عظما وعظم صغيراً » وتأول. 
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سفيان بن عبيئة هذه الآية بقول النىصل الله عليه وسل : ليسمنا من لم :يستخن 
بالقر آن » وقالاينعباس رضوالله تعاىعنهما :.ولاتمدن عيذيك,» أىلاتتمنى 
مافضلنا به أحدا من متاع الدنيا ء وقيل : أنت من بعض البلاد سبع قوافل 
ليبود قريظة والنضير قببا أنواع البر والطيب والجواهر وسائر الأمتعة, 
فقال المسلمون : لو كانت هذه الآمواللنا لتقوينا ببا وأنفةناها فى طاءة 
الله » فقال الل تعالى : لفد أعطيتكم سبع آيات هن خير من:هذه القوافل 
السبع وقر رالواحدى هذ المعنى فقال : إنما يكون مادأ عينيه إلى الثىه 
إذا أدام النظ نحوه وإدامة النظ على: ثىء يدل على استحسبانه وممنيه » 
وكان النئ صلى الته عليه وسل لا ينظر إلى ما يستحسن من متاع الدثيا» 
وعن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال.: قال رسول التدصل الله عليه وسلم : 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوةك فرو أجدر أن 
لانزدروا' أعمة الله عليك , ولا تحزن عليهم » نهى له عن الالتفات إليبم إن 
لم يؤمنوا فيخلصوا أتفسهم من النار ء وما نباه سبحائه وقعاى عن' الالتفات 
إلى أوائك الأغنياء من الكفار أمره بالتواضع لفقراء المسلبين بقوله تعالى 
.«واخفض جناحك» أى ألن جانبك ٠‏ لليؤمنين » واصبر نفسك معهم وارفق 
بم . ولا أمى الله تعالى رسوله صلى اله عليه وسل بالزهد فى الدفيا والتواضع 
للمؤمنين أمره بتبليغ م أرسل به إلييم فقال : « ول إلى أنا النذير» من عذاب 
الله. أن ينزل علبك إن لم تؤمنوا وا أنزلناء أى العذاب , على المقنسمين , فال 
ابنعباس دم اليبود والنصارى موا بذلك لمهم آمنوا ببعض القرآن وكفروا 
لبعضه » فا واف قكتبهم آمنوا:به وما خال ف كتبهم كفروا به وقال عكرمة : 
إنهم اقنسموا سورالقرآن وما فعلوا ذلك استهزاءء وقالدمجاهد : إنهم اقنسموأ 
كتبهم فآمن بعضهم بيعضها وكفر بعضبم بيعطها ء وقالقنادة : أراد بالمةتسمين 
كفار قررش؛ قال ؛ سوا بذلك لآن أقوالهم تقسمت فى القرآن فقال يعضوم : 
إنه محر وزعم إعضوم أنه كبانة ٠‏ وذعم بعضهوم أنه أساطير الآولين . وفال 


ابن السائب : سموا بالمقتسمين لهم ازنسموا طرق م , وذلك أن الوليد 
1١ ( ١‏ تسير القرآن لنفاجى - ١#”‏ ) 
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ابن المغيرة بعث رهطأ من أهل مكةوقاللهم :كو نوا حيث عر بكأهلالموس فإذا 
سألوم عن تحد فليقل بعضى :1نهمجنو نو ليقل بعضك:إنه شاعرء فذهبوا وقعدوا 
على طرق مكة يقولون ذلك لمن بمر بهم من حجاج العرب ؛ وقعد الوليد بن 
المغيرة على باب المسجد ارام حيث نصبومحكا. فاذا جاءوا سألوا عماقال أو لك 
فقول : صدقوا ؛ فأهلسكيم ألته تعالى بوم بدر:. «الذين جعلوا الف رآنعضين. 
نعت للمقتسمين » وقال ابنعباس: هم اليوود والنصارى جر أوا القرآن أجراء : 
فآمنوا ما وافق التوراة وكفروا بالباق . وقال مجاهد : قسمو! كتاب الله 
ففرقوه وبددوه » وفيل : كانوا يستهزئونبه فبقول بعضبم: سورة البقرة لى ؛ 
وبقول بعضهم : سورة آل عمران لى ؛ وقبل: اقنسموا القرآن ققال بعضهم : 
سحر » وقال بعضم : شعر » وقال بعضبم : كذب » وقال يعضهم : أساطير 
الآولين »وقيل ؛ م أهل الكتتاب آمنوا ببعض كتبهم وكفروا ببعض . . 
وعضينجمع عضة وهىالفرقة » وتقدم معنى جعلبم الق رآ نكذلك ؛ وقيل: الحضه 
السحر بلغة فريش بقولون: هوعضه وهى عاضبة , وفى الحديث : لعن صل ,الله 
عليه وسل العاضبة والمستعضرة أىالساحرة والمستحرة؛ وقيل: هو من العضنه 
وهوالكذب والببنان » وقيل: جمع عضولانهم جعاو ا القرآن أعضاء مفرقة 
فقال إعضهم: سحر) وقال بعضهم؛ أساطيرالأولين؛ ثم أقسم سبحا نه بنفسه على 
أنه بأل هو لاءالمقتسمي نالذين جعلوا الق رآنعضين بقوله تعالى ,فور بك لنسألنهم 
أجمعين عما كانو! يعملون» فيكون الضنميرعائد! غلالمقتسمين , لأنه الآقرب , 
ويحثمل أن يعود على جميع المكلفين لآن ذ كرم يقدم فى قوله تعالى « وقل 
أن لني الب , أى لجميع الخ » قال جاعة من للفسرين : يسألون عن 
لاإله إلا الله » وقال أبوالعالية : يسألون عما كانوا يعبدون وما أجابوا 
المرسلين : والجمع بين قوله تعالى ه قور بك لنسألنهم أجمعين . وبين قوله تغالى 
«فيوممدْ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجان » أنالنق منصرف إلى بعض الاوقات 
والإثبات إلى وقت آخرء لأن يوم القيامة يوم طويل ؛ وفيه مواقف يسألون 
فى بعضها ولا يسألون فى بع ضآخر ؛ ونظيره قوله تعالى ؛ هذا يوم لابنطقون » 
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وقال فىآية أخرى ‏ ثم نم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » ثم قالتعالى لنبيه 
صلى الله عليه وسل : « فاصدع » أى اجهر بعلو وشدة فارقا بين الحق والباطل 
« ماء أى يسبب ما« زمر ء به ٠‏ أمر النى صمل الله عليه وس فى هذه الآية 
باظبار الدعرة » روى عن عبد الله بن عبيدة قال : كان الرسول مستشفيا حتى 
تزلت هذه الآبة فرج هو وأابه ؛ فنزل قوله تعالى «وأعرضء أى [عراض 
من لا ببالى « عن المشركين » بالصفح الجميل عن الآذى والاجتهاد قى الدعاء : 
ولا نلنفت إلى لومبم إياك على إظبارك الدعوة : قال عض المفسربن كالبغوى: 
وهذامن.وخ بأية القتال , وقالالرازى: وهو ضعيف لآن معنى هذا الإعراضن 
ترك المبالاة بهم فلا يكون منسوغا. ولا كان هذا الصدع فى غاية الثيدة عليه 
صل الله عليه وسل لكثرة مايلق عليه من الأذى خغف عنه سبحانه وتعالى 
.بقوله معللا له , إثاء أى ما لنا من العظمة والقدرة «كفيئاك المستهرئين » أى 
شر الذين هه معنون فى الاستبراء ومم خمسة نفر من رؤساء قريش : الوليد 
ابن المغيرة والعامر بن وائل وعبى بن قيس والاسد بن عبد المطلب والأسود 
|بنعبد يغوث .. وصف سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله:« الذين مجعاون مع الله 
لها آخر فسوف يعامون , أى عاقية أمرثم فالدارين . وما ذكر سبحانه وتعالى 
أن قومه يستبرئون به ؛ ولا سيا أولتك المقنسمون قالله تعالى : « ولقد نعل 
أى تحقق وقوع علينا د أنك, أى مع مالك من الم وسعة اأصدر ٠‏ يضيق 
صدرك , أى بوجد ضيقه ويتجدد «١‏ بما يقولون, أى من الاستبراء 
والتكذيب بك وبالقرآن , لآن الطببعة البشرية والمراج الإنساف يقتضى 
ذلك , فعند هذا قال تعالى «فسبيم» متليسا د يحمد ربك » أى نزهه عن صفات 
النقص ء وقال الضحاك : قل سبحان الله وصحمده ؛ وقال ابن عباس : فصل 
يأمر ربك « وكن من الساجدين » أى المصلين , روى أنه صلى الله عليه 
وسل كان إذا حو به أمر فزع إلى الصلاة .. واختلف الناس كيف صارالإقبال 
عل الطاعات سببا لزوال ضيق القلب والحزن ؟ فقال العارفون الحققون: 
إذا اشتغل الإنسان هذه الآنو اع من العبادات يضىء صدره وينفسح 
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وبنشرح؛ فعلد ذلك يعرف قدر الدنيا وحقارتها فلا يلتفت [ليباء وقال بدض, 
الحكاء: إذا نول بالإنسان بعض المكاره ففزع إلى الطاعات فكأنه يقول: يارب 
يجب على عبادتك سواء أعطيتنى اخيرات اوألقيتى فى المكر وهاتء فأنا عبدك 
بين يديك فافعل فى ما تشاء « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » قال ابن عباس : 
بريد الموت : ويسم الموت يقيئأ لأأنه أمرمتيقن» وهذا مثلقوله تعالمفىسورة. 
مريم ه وأوصاق بالصلاة والزكاة مادمت حا »2 وروى البغوى سئده عن 
أبنجبير قال : قال رسو لالله صل الله علبه وسلم ماأوحى القه إلى أن أجمع الماله 
وأكرن دن التاجرين ؛ ولنكن أوحى الله إلى أن سبح يحمد ربك وكن من 
الساجدين' واعبد ربك حتى يأتيك البقين .. وفائدة هذا التوقيت. مع أن 
كل أحد يعم أنه إذا مات مبقطت عنه العبادات ‏ أن المراد منه : واعبد ربك, 
ف جميع زمان حياتك فلا تخل» لحظة من لحظات الحياة ببذه العيادات » وعن, 
ععر رضى الله تعالى عنه قال : نظر رسول الله صل الله عليه وس إلى مصعبه 
ابن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تمنطق به ء فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل: انظروا إلىهذا نورالته قلبه» لقد رأيته ب نأ بويه يغذوائه بأطيب الطعام 
والشراب , ولقد رأيت عليه حلة شريت له بمائتى درثم ( فدعام حب الله وحب, 
برسوله إلى ماترون . 


تقل عام ف موورة ليون * 
010 

تمتاز سورة الحجر المكية ,آياتها القصار غالبا ء وما تحمله من قوة فى 
الأسلوب ؛ وعذوبة ف اللفظ » وصدق فى الآداء والتعبير » وتوفيق فى 
'الإفاع والجدل والحجاج 1 

والسورة تبتدىه بتمجيد شأن القرآن الكريم والتنويه بأمره؛ ثم بنيان 
ندم المشركين والكافرين فى الآخرة على أنهم لم يسلوا ولم يؤمنوا برسالة.نى 
الإسلام , ثم بتهديدم والسخرية بهم » وذ كر مصارع الآم السابقة » وآجالها 
الحتومة . وذكر سخرية المشركين. بالرسول ورسالته وبالكتاب المكي 
وهدايته , واقتراحوم ترول الأيات عليه » ورد الله عز وجل عليم . ويفيض 
إلقه عر وجل فى شرح قدرته وعظمته : 

١‏ فيذكر مظاهر قدرته ف السياء والارض وما يينهما .. ومن بينبا 
للشب وإنبات النبات وإرسال الرياح لواقح . 

؟ ‏ خلق الإنسان للاول مرة . . وموقف املائكة 5 ُ 
ودعصية [بليس نقه؛ وطره لله له من رحبت » والعذاب ديد انى بتتطره 
هو وأتاعه . ْ 

وهنا يشرح أله عر وجل جزاء الكافرين والعاصين ٠‏ والثواب الذى 
أعده لليؤمنين والمتقين . . 

ويشير الله عر وجل إلى موقف أ م كثيرة.- من قبل- من أنيائما : 

ا فيذكر بشارة اللائة لإبراهيم بإسحاق . 

9 وجدال إبراهيم للملاتكة فى لوط وقومه » ودخول الملائكة على 
لوط وترحيه بهم » والأنأء الخليرة الى معها نهم . وتهافت أهل المدينة 


2 
على ضيوف لوط وحواره معبم فى شأن ضيوفه , وأخذ القه لمم أخذ عزيز 
مقتدر , ونجاة لوط والمؤمنين به . 
+ قصةشيب معقرمه. 0 
- قصة أصحاب الحجر وإهلا كهم . 
 '‏ وهنا يذكر الله غر وجل أنه ما خلق الخاق إلا بالحق » وأن الساعة آتية 
لريب فيبا» ويوجه الرسول العظيم ويرشده إلى جليل الأاخلاق ؛ وعظم. 
الأداب » ويقوى من عزمه » ويعلن إليه فى قوة أن الله تعالى كفاه. 
المستبرئين والساخرين » و يطلب إليه أن إستمر فى عبادة الله وتوحيده حتى, 
يأثيه البقين . ا 
)١(‏ 
'وهذه السورةكذلك وحدة متصلة فها سبقت له من غرض»؛ فبى متلاحمة 
الفسج ظ متآخية المعاق» متصلة الحلقات , متقاربة الفواصل » متوايمة الآفكار, 
وهى أعظم رد عل الشرك والمشركين . . وقول الله عر وجل فيباه وأرسلنا 
الرباح لواقح , حمل صدق مد فى رسالته » وأنه مبعوث مزالله حقا وصدقاء 
فن ذا الذى أخير مدا الأى يبذه الحقيقة العلمية العجيبة, التى كثيف عنها العل, 
الحديث فم اكشف من أسرار الله عر وجل فى الكون . 
وسورة الحجر تتصل بما قبلبا وما بعدها بصلات وثيقة ؛ فبى مع إبراهيم, 
والنحل وحدة واحدةمتصلة متاخية مآ لفة الافكار والاغراض . 


)01 
سورة اللحل 


ممسكتم 

سورة النحل مكية » وقيل : يستثنى منها الآية الكريمة : « وإنطاقيتم » إلى 
آخر السورة فبى مدنية » وحى عن بعض المفسرين أنها مدئية » وقال 
آخرون: السورة من أوها إلى قوله تعالى : «كن فيكون ء مدق ؛ وما سوى 
ذلك مى » وعن قتادة المكس . 

وقسى سورة الندل سورة النعم » والمقصود مها الدلالة على أنه تعالى 
نام القدرة والعلم فاعل لما يريد منزه عن شوائب النقص ٠‏ وأدل ما فيها على 
هذا ال معنى أمر النحل »لما ذكر من شأئها فى دقة الفبم فى ترتيب ببوتها وسائر 
أمرها ء من اختلاف ألوان ما تخرج منها من عسلبا الذى جعله الله شفاء مع 
أكلبا من الثار النافعة والضارة » وغير ذلك . وسورة النحل مائة وتمان 
وعثرونآية. , 

وقد نزلت سورة اللحل بعد سورة الكبف ؛ وهى من السور الى نزلت 
بعد «الإسراءء وقبيل الحجرة » فيكون نزول سورة النحلفى ذلك الحين أيضاً. 

وسميت باسم «التحل » وهو اسم يحيب غريب لقوله تعالى فها : «وأوحى 
ربك إلى النحل » الم الآية ,م» والقصد من السورة إنذا را مشركين بالعذاب 
وإبطال شركبم ورد شبههم على القرآن والنبوة والبعث » وقد افتتحت بأيتين 
سجلت فا تلك الأغراض », ونا تمبيدا جليلا للأغراض المقصودة من 
السورة .. وختام السورة ذكر لنعمة الله على المشركين ب إى حر مله . 

وسورة النحل جاءت بعد سورة الحجر للمناسبة بين السورتين » حيث 
ذكر الله عز وجل فى آخر الحجر أمره الكريم ارسوله العظبم بأن يعبد ربه 
حتى يأنيه البقين » وفتحت سورة النحل بأن ما وعد به المشركون قد أنى 
وقته » وحان حيئه » وجاء زماله . 


١ 3‏ 00 32 0 
ش الربع الأول من سورة النحل 

و 2 سو فلا تج أوه ٠‏ ل وَل عا 

ا بشركوف . 
؟ - ينل التليكة بالروح مِنْ مره َل من شاه من 

عِبَادِم أن أنذووا أنه لاإله إل أن فائثون . 

آبتان جليلتان فى أولاهما وعيد وتهديد المشركين وإنذار لم بعذاب يوم 
الفيامة الذئ افترب حينه ِ وف الآية الثافية منهما تأكيد لقدرة الله عو وجل 
د 
إلى عبادة الله وحده » وتحذيرمم من الشرك والمشركين . 
يقول الله عر وجل ف هاتين الآيتين الكر بمنين : ه أتى أمر انه , الفمل 

هنا ماض ف الافظ مستقبل ف المعنى , إذ المراد يوم القيامة . وأت به فى صورة 
ما وقع وانقضى تحقيقاً له , ولصدق الخبر عنه . وقيل : إن الفعل الماضى «أفى» 
هنا على بابه من المضى والمراد مقدماته وأؤائله » وهو نصر رسول الله صلل 
الله عليه وسل أى جاء أمر الله ودنا وقرب» فإنه يقال فى السكلام المعتاد : إنه 
وقرب حصولا : جاءك الغوث:: أى أن أمرالله وعدأ د فلا تستعجلوه » أى 
وقرعهقبل مجيثه فإنه واقع لا حالة » روى أنه صل الله عليه وسل قال: : بعلت أنا 
والساعة كباتينت وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ؛ قال ابن عباس : : كأنْ يصقا 
رسول الله صل الله علية وس من أشراط الساعة 6 ولمامر جبريل بأهل 
السموات مبعوثا إلى النى صلل الله عليه وسل قالوا : الله أكير.قامت الساعة ؛ 


18 سم 


وروى أنه لما نزل ه اقتربت الساعة » قال الكفار بمضهم لبعض : إن هذ 
أى عمد صل الله عليه وس يزعم أن القيامة قد اقتربت » فأمسكوا عن بعض 
ما تقولون , حت ننظر ما هوكائن فلءا تأخرت قالوا؛ ما ترى شيا » فنزات. 
«اقثرب للناس حسابهم » فأشفقوا وانتظرواء فليا اشتدت الأيام قالوا يمد > 
ما نرى شيثاً ما تخوفنا به ء فنزل «ألى أمرالته » فوثب رسولالته صلى القه عليه 
وسل ورفع الناس رؤوسهم وظنوا أنها قد أنت حقيقة فنزل « فلا تستعجاوه» 
أىفاطما نواء فكانالكفاريقولون:أسلبنا للك يأتدد إلا أنا نعيد هذه الاصنام. 
لتشفع لنا عند الله تعالى فتخلصنا من هذا العذاب المحسكوم به » فأجابهم الله 
تعالى بقوله : ٠‏ سبحانهء أى تثزمها ه وتعالى عما يشركون » أى تيرأ سبحانه 
وتعالى بالأوصاف المندة عن أن يكون له شريك فى ملك وقرىء بالياء عل. 
الغيبة على تلوين الخطاب أو على أن الخطاب للمؤمنين أولحم ولغيرمم . ولما 
أجاب سبحانه الكفار عن شبرتهم بقوله : تغزيبا لنفسه عا يش ركون ؛ وكان. 
الكفار يقرلرن ؛ هب أن الله تعالى قضى عبل بعض عبيده بالثس وعل 
آخرين بالخيرء فكيف يمكنك أن تعرف هذه الآمور التى لا يعرفبا 
إلاالقه تعالى ء وكيف صرت بحيث تعرف أسرار الله تعالى وأحكامه فى. 
ملك وملكوتهء فأجابهم الله تعالى بقوله : ١‏ ينزل الملائكة » قال ابن 
عباس : بريد جبريل وحده ؛ قال الواحدى : يسمى الواحد ياجمع إذا كان 
ذلك الواحد رئيسا » وقرىء بتخفيف الراى وقرىء بتشديدها, والمراد. 
٠‏ بالروح » الوح ىأو القرآن فإنالةلوب تحى به من موت الجبالة ؛ وقولهتعالى 
دمن أمرى أى بإرادته حال منالروح , على من يشماء من عباده » وثم الآنبياء. 
« أن أنذرواء أى خوفوا الكافرين بالعذاب وأعدوم ١‏ أنه. أى الشأن 
لالله إلا أناء أىلاإله غيرى » وقوله تعالى « فاتقون , أى خافوى ‏ رجوع 
إلى مخاطبتهم بما هو.المقصود ٠‏ وفى « أن » فى قوله تعالى ه أن أنذروا » ثلاثة 
أوجه : أحدها أنه المفسرة» لآ نالوحى فيه ضرب منالقول والإنزال بالروح 
عبارة عن الوحى قال تعالى : ه وكذلك أوحينا إلياك روحا من أمر نا ء . الثاف. 


كت و إللاكم 


أنها الخففة من الثثيلة واسمبا ضمير الشأن محذوف» واثالث أنها المصدرية 
النى من شأنها نصب المضارع ووصلت بالآ كقولهم :كتب إليه بأن قم » 
با ل ل ” 


مال 


ة - 


علق 8 ألسّوات ألا ض ب ل : ل د ركو نَّ 0 


مه © 1 
ل من اطق 55 هو و خموم بين 1 


نعم حَلَقبَا نك فيا وفاد تفع “ومئها تتأ لون . 
ا يتا ين بون وَحِينَ َسرَحُول . 
وول أل تلم إل بلد ّ رار بلذيه إلا بثيف 
ألا نفس إن "رتك لرّدوف زر رحم” 
وَأ َمِل ْمَل وَألحَميرَ لأ ير ها وَِينَة ويخلق 


و - وَل أله قد ألسبيل متها جا ير وأو شآ لد كم 
1 

و - هو الى أَنرَّلَ مِنَ أَلسََآه مَاه نكم مُث عَرَاب ونه 
مَعَد فيد ينود 

- كس تسم بو ألزع لون وألتييل والأفئبة 
ومن كل لكات إن فى ذلك لاي لََوْم يتفكرُونَ : 

٠١‏ - وَسَشَرَ نكم اليل وار أشن افر الوم 


ل 1لا عه 


دن - وَمَادرَا لَك فى الأرض مشا ألواله إن فى ذلا لي 
ْ قوم 01 و 
1# ده وَهُوَألِى سَحَْ ابم نَأ كوا مئة اا يا وَتسَْعْرِجُوا 


منه “ حلي للدثر ا و 2 دى | لفك م مو أخرَ فيه و وَلتَينَمُو | من 


. قَضْلِهِ و1 م د كرون‎ ١ 
ع" ماس رامع"‎ 
سه لق ف الاض رَوَمىَ أن ميد بكم 0 | وَسيلا‎ 10 
. لسك" دون‎ 


الى و سو”ت ل” 


ال 
١‏ نمه وَعَلْمَتِ و اليم هم دون ٠‏ 


باذ سد أَفْمَن يل ق كم / لا 0 فل لذ لذ كو ل 


“سير اماق 50 


خا مده وَإِنَ عدوا لعمة ة أثر . تُحْميُوهَا إِنَ أهه لور ر<يم : 
48 سا وَأ" لم 0 سرون وما ارون 


سبع عشرة أية فيبا تأكيد لقدرة الله عز وجل على البعث وعلى إرسال 
الرسل ؛ بما ذكر من خلقه للسماء والأرض ء ومن خاقه للإنسان من نطفة » 
وبما ذكر كذلك من خلقه الأنعام لمنفعة الناس وخيرهم » والخيل والبغال 
والمير كذلك ٠‏ ويماذكر كذلك من قدرته على [نزال المطر من السحاب » 
«فيشرب منه الناس ؛ وتخرج بهالأشجار , وتنبت بهالزروع والزيون والنخيل 
والأعئاب وم نكل الثرات .. ويردذف الله عر وجل ذلك ببيان قدرئه فى 
فسخير الليل والنهار والشمس والقمر وإلنجوم , وبما خلق اله فى الأرض من 
حيوان ونبات ٠‏ وبنسخيره البحر ليأكل النأس منه لما طريا » وليستخرجوا 
:نه حلمة يلبسونبها » ولتجرى الفلك مواخر فيه ٠‏ وليبتغوا من فضله » ثم 
يذكر الله'غر وجل خلقه للجبال لتكون روامى للأأرْض » وخلقه للانبار 


- الال ل 


وللطرق يهتدى ببا السائرون م يهتدون بالعلامات وبالاجم . . هذه بعض.. 
مظاهرفدرة الله وبعض عخاوقاته » فبل يستوى من مخاق ومن لا يخلق .. وإن 
يعد الناس نعمة الله لا حصوهاء والله غغور لذنوب عبأده رحم بهم 37 
وعكذا نحد أن الله عروجل لما وحد نفسه ذكر الآيات الدالة على 
وحدانبته من حيث إنها تدل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه 
على وفق الحسكمة والمصاحة بقوله تعالى : ه شخاق السموات » وهى كل ما علا: 
وبدا فى الآفق من كواكب وسحب وأجرام وسدم : والأرض » وه البساط. 
ال مقل للناس «٠‏ بالق » أى أوجدهها عل مقدار وشكل وأوضاع وصفات. 
مختلفة قدرها وخصبا يحكته «تعالى عما بشركون ه من الأصنام وغيرها » 
ونا كان خلق السوات والآرض غباً لتقدمه ؛ وكان خلق الإنسان علل. 
هذه الصفة شبادة فتسكون أقوى فى الدلالة على وحدائيته تعالى ء قال تعالى 
«خلق الإنسان , أى هذا النوع ه من نطفة ‏ أى آدم عليه السلام من «طلق 
الماء , ومن تفرع منه بعد زواجه حواء من ماء مقيد «فإذا هو خصيم »- 
أى شديد الخصومة «هبين» أى واضح الخصومة » أو ناطق شديد 
الجدل ؛ دوى أن أنى بن خلف امحى - وكان يشكر البعث - جاء إلى. 
النى صل الله عليه وسل بعظم رمم فقال : أتزعم با عمد أن الله يحمى هذا 
المظم بعد ما قد رمك. فنزلت هذه الآية » ونزل فيه ينا قوله تعالى ٠‏ قال من 
يحى العظام وهى رهم » ؛ قال الخازن فى تفسيره : والصحيح أن الآبة عاءة. 
فكل ما يتمع فيه الخصومة فى الدنيا ويوم القيامة : وحملبا على العموم أولى » 
ولماكان أشرف الاجسام الموجودة فالعالم السغلى بعدالإفسان سائر الحيوا نات . 
وأولاها بالذكر وحاة العربى هى الأ نعام ؛ ذكرها بقؤله تعالى «والأنعام, أى 
الأزواج الثانية : الضأن والمعر والإبل والبقر « خلقها ء قال الواحدى : تم, 
الكلام عند قوله والانعام خلقها » ثم ابتدأ وقال : « لك فيها دفءء أى 
ما بدفأ به من اللباس وال كسية ونحوها المتخذة من الأصواف والأوباز. 
والأشعار » ويحوز أيضا أن يكون تمام الكلام عند قوله : والأنعام خلقها لكم , 


-- م١‏ ب 


ثم ابتدأ فقال تعالى : فبها دفء ؛ وأحسن الوجبين أن يكو نالوقف عند قؤله 
تعالى: خلقها . والدليل عليه أنه عطف عليه « ولك فيها جمال , والتقدير لم فيها 
دفء ولك فيها جمال :. وما ذكر تعالى الأأنعام ذكر لنا أنواعا من المنافع : 

الآول : قوله تعالى : فها دفء . [ 
٠‏ النوع الثانى قوله تعالى : «ومنافع» أى ولك فيا مئافع من ذسلها ودرها 
وركو.ا والحمل عليها وسائر ما ينتفع به من الآنعام » وإبما عبر تعالى عن ذلك 
بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الآعم؛ لآن الدر والفسل قد ينتفع 
به فى الآكل وقد ينتفع به فى الببع بالنقود , وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب 
وسائر الضروريات ٠‏ فعبر عن جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع وهى تثناول 
الأكل . 

النوع الثالك قوله تعالى : « ومنها تأكلون » . ولا كان الكل من هذه 
الأنعام هو الذى يعتمده الناس فى مع نشوم » وأما الكل من غيرها كالدجاج 
والبط والآوز وصيد البر والبحرء فليس ,ععتاد فيه الأغلب » وأكله بجر ى بجحرى 
النفك بهء وقدمالجاروانجرور وهو نومنياء فرج ومنبا كلون مخ رسج الغا لب 
فى الآ كل من هذه الأنعام » ومنفعة الكل مقدسة عل منفعة اللباس . ولكن 
قدمت منفءة اللباس عليه لآن منفعة اللباس أكثر من منفعة الكل , فلبذا 
قدمت على الأكل « ولك فيباجمال » أى زينة «حين تريحون » أى تردونبا 
هن مراعيها إلى مراحها بالعشى « وحين تسرحون" أىتخزجونما بالغداة إلى 
المزعي » وقدمت الإراحة على النسريح لآ ناجال فى الإراحة أظور إذا أقبات 
وهى ملوءة البطون حافلة الضروع ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لآهلبا فيفرح 
أهلها بباء خلا ف تسريحها إلى الرعى فإنها تخرج جائعة البطو نضامرةالضروع , 
ثم تأخذ فى التفرق والانتشار إل المرعى فى البرية ؛ فليس فى النسييم تحمل ا 
فى الإراحة. 0 


النوع الرابع قوله تعالى : ه وتحمل أثقالك » جمع ثقل وهو متاعالمساف 


ولاو 


٠‏ إلى بلدء أى غير بلدم إذا أددتم السفر [ليها «لم,تتكونوا بالغيه , أى غير 
وأصلين إليها بغير الإبل ١‏ إلا بشق الآ نفس ء أى إلا بكلفة ومشغة , والشق 
بكسر الشين نصف الثىء أى لم يكو نوا بالغيه إلا بنقصان قوة النفس وذهاب 
فصفم! , وقال ابن عباس : بريد من م إلى اين وإلى الشام وإلى مصر ء قال 
الواحدى : والمرادكل بلد لو نكلفتم بلوغه على غير [بل شق عليكم . وخص 
ابن عباس هذه البلاد لآن متاجر أهل مك كانت إلى هذه البلاد » فإن فيل : 
المراد من قوله تعالى : والأانعام خلقها الإيل فقط , بدليل أنه وصفها فى آخر 
الآية بقوله « وتحمل أثقالك إلى بلد» وهذا الوصف لا يليق إلا بالإبل » 
أجيب بأن المقصود من هذه الآيات تعديد منافع الأأنعام » فبعض تلك المنافع 
حاصلة فى الكل وبعضبا مختص بالبعض ٠‏ والدليل عليه أن قوله ه ولك فيبا 
جمال » حاصلة فى البقر والذنم مثل حصوله فى الإبل « إن ربك » أى الموجد 
الك وانحسن إلبكم « لرؤوف» أى بليغ الرحمة من يتوسل إليه بما مر 
«درحم» أى بليغ الرحمة إسبب ولغير سبب . د والخيل, أى الصاهلة وهو 
“اسم جنس لا واحد له من لفظه كالا بل ه والبغال وامير » عطف على الأخعام 
أى وخلق هذه الجيوانات : لتركبوها, أى لاجل أن تركبوها «وزيئةء 
مفعول من أجله » وإنما وصل الفعل إلى الآول باللام فى قوله تعالى ؛ 
الفا عل » فإن الخالق هو الله وألراكب المخاطبون» ويصح أن يكون على الحال» 
وصاحب الخال إما مفعول خلقبا » وإما مقعول لتركبوها : فبو مصدر أفم 
مقام الحال: أو أن يكون منصوبا بتقدير فعل فدره الزخشرى بقوله: وخلقها 
زيئة ؛ وقدره ابنعطية وغيره بقولم: وجعلبا زينة ؛ ويصعم أنيكون مصدراً 
لفعل حذوف أى وتتزينون بها زينة » واحتج ابنعباس والحام وأبوحنيفة 
ومالك بتحريم لحو م الخيل .هذه الآية : قالوا : منفعة الكل أعظم من منمعة 
الركوب . فلو كان أكل للم الخيل جائر» لكان هذا المعنى أولى بالذ'ثر » ميك 
إنه حين لم يذكره تعالى علبنا أنه يحرم أكلهبللآن الله تعالرخص الأنعام بالكل 
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حيث قال دوهتها تالون» وخ ص هذه بالركوب فقال : لتركبوها ء فعلمنا أنها 
مخلوقة للركوب لا للأكل » واحتج القائلون بإياحة أكل الحم هن الوم 
سعد بن جبير وعطاء وشريحخ والحسن وااشافعى 5 يماروى عن أسجاء بأى 
ألى بكر الصديق رضىالنه نعالى :هما قالت : نحر نا علىعبد رسو لالله صلىالقه 
عليه وسل فرسأ ونمن بالمدينة : و يما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه أن. 
رسول الله صل الله عليه وسل نبى عن هوم اخر الآهلية وأذن فى الخيل» 
وفى دواية : أكلنا فى زمن خببر حمر الوحش » ونهى النى صل ان عليه وسل 
عن الجا رالآهلى .. هذه رواية البخارى ومسل وفى رواية أنى داود قال : ذحنا 
يوم خببر الخيل والبنالواجير وكنا قد أصابنا عمصة » فنهانا النى صلى الله عليه 
وس عن البغال واخير ولم ينبنا عن اليل » وقال الواحدى : لو دلت هذه 
الأية على تحريم أكل الحيوان لكان تحريم أكلبا معلوما فى مكة لجل أن 
هذه السورة مكية : ولو كان الآ م كذلك لكان قول عامة المفسرين وانحدثين. 
أن لحوم الجر الآهلية حرمت عام خيبر : أى وذلك ف المديئة باطل ؛ لان 
التحريم لماكان حاصلا قبل هذا اليوم فل يكن لتخصرص هذا التحريم لهذه 
السنة فائدة, قا لالرازى: وهذا جواب <سن متين ؛ وقال ابنالخازن: والدليل 
الصحيح المعتمد عليه فى إباحة لحوم الخيل: أنالسئة مييئة للكنتاب ٠‏ وما كاز ص 
الآبة يقتضى أن الخيل والبغال وامير عخلوقة للركوب والزينة وكان الكل 
مسكونا عنه , دار الأمى فيه عل الإباحة والتحرم ٠‏ فوردت السئة بإباحة 
لحوم اليل وتحربم لحوم البغال والخمير » فأخذنا به جمعا بين النصين . 
واذكى سبحانه وتعالى هذه الأنواع من الحيوان ذكر باقببا على 
سبيل الإجمال بقوله تعالى : « ومخاق ما لا تعلدون» وذلك لآن أنواعبا 
وأصنافبا وأفسامبا كثيرة شارجة عن اليد والإحصاء ٠.‏ ولا شرح الله تعالى 
دلائل التوحيد قال تعالى « وعلى الله » أى الذى له الإحاطة بكل ثىء « قصد 
السبيل » أى بيان الطريق المستقيم , وما ذكرت هذه الدلائل وشرحيا. 
إزاحة العذر و إزالة للءلة لهلك من هلك عن ببنة ويحى هن حى عن بينة ». 


إما - 


« ومنهاء أى السبيل ه جائر , أىحائد عن الاستقامة , وهذه الآية تدل على 
أن لله بحب عليه الإرشاد والهداية إلى الدبن وإزاحة العلل والأعذارما قال 
المعبزلة» لأآنه تعالىقال«وعلىالله قصد السبيل» ... وكلرة «على» لاوجو ب ؛ قال 
تعالى : « ولله ععلى الئاس حج اليبت , » ولسكن المراد : على الله تعالى بحسب 
الفضل والكرم أن يبين ألدين لمق والمذهب ااصحرم ؛ وغير أساوب الكلام 
حيث قال فى الآول : « وعلى الله قصد السبيل » » وفى اثانى ١‏ ومنها جائرء 
لآن المقصود يبان سبيله وتنقسم إلى القصد والجائر » ونا جاء بالمعمرض ء 
“م قال تعالى : ولو شاءء هدايتك «الهدا ى, إلى قصد السبيل ٠‏ أجممين » 
فتبتدون إليه باختتيار م قال الرازى : وهذا يدل على أن الله تعالى ما شاء 
هداية الكفار وما أراد منهم الإيمان , لأ نكلمة (لو) تفيد اثتفاء الثىء 
لانتفاء غيره . 

ولا ذكر تعالى تعمه على عباده خلق الحيوانات لاجل الاتفاع والزيئة 
.عقبه بذكر إنرال المطر لآنه من أعظل النم على عباده » فقال ه هو لاغيره 
ما تدعى فيه الإلهية « الذى أنرل» أى بقدرته الباهرة « من أسماء» إما من 
نفسها أو من جيتها » أو من السحاب كا هو مشاهد , ماء , بحسوله 
بالذوق والبصر ١‏ لك منهء أى من ذلك الماء «شمراب ؛ أى يشربونه, 
وقد بين تعالى فى آية أخرى أنهذه النعمة جدلة.فقال : وجعانا من الماء كل 
ثىء حى . . « ومئه» أى من الماء ه شجر » أى ينبت بسيه . واأشجر هنا 
كل نبات من اللأرض حتى الكلا” ؛ وفى الحديث : لا تأكلوا كن الجر فإنه 
سحت يعنى الكلا» وقالالمفسرون: ففقوله تعالى دوألاجم والشجر سجدان » 
المراد من النجم ماينجم من الأرض اليس له ساق ومن الشجر ما له ساق » 
فلفظ الشجر يشعر بالاختلاط ؛ يقال : تشاجر الةوم إذا اختلطت أصوات 
إعضهم ببعض » وتشاجرت الرماح إذا اختلطت , وقال تعالى : حتى حكوك. 
فها شجر بينم » ومعنى الاختلاط حاصل ف العشب والكلاً فوجب إطلاق 
لفظ الشجر عليه ؛ ويصح أن يكون المراد بالشجر هنا ماله ساق» لآن الإبل 
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تقدر على رعى ورق الاشجار الكبار ؛ وحينئذ فإطلاق الشجر على الكل 
مجاز د فيه » أى الشجر « تسمون » أى ترعون مواشيكم : يقال أسمت الماشية 
إذا خليتبا ترعى » وسامت هى إذا رعت حبث شاءت ٠‏ قال الزجاج : أخذ 
ذلك من السرمة وهى العلامة ؛ لآنها تؤثر فى الأرض برعيبا علامات » وقال 
غيره : لأنها تعلم الإرسال فى المرعى . 

ولا ذكر تعالى الحيوانات تفصيلا وإجمالا بقوله تعالى: « يفيت » أى الله 
« لك بهء أى بذلك المساء «الزرع والزيتون والاخيل والاعناب ومن كل 
الثرات» فبدأ بذكر الزرع وهو الحب الذى يقتات به كالحنطة والشعيروالآادز 
لآن به قوام البدن؛ وثنى بذكر الزيتون لما فيه من الآدم والدهن وبارك فيهء 
وثلث بذكر النخيل لآن مرها غذاء وذاكبة» وختم ذكر الاعناب لانه شيية 
النخيل في المنفعة من ااتفكه والاغذية » ثم ذكر تعالى سائر الثثار [جمالا لينبه 
بذلك على عم قدرته وجز ول تعمتة على عباده 5 لآنالحية الو احدة تقع ف الطين 
فإذامضى عليبا مقدار معين من الوقت خرج م نأعلى تلك الحبة شجرة صاعدة 
من داخل الأرض إلى الواء ؛ ومن أسفلما شجرة أخرى ظائصة فى جوف 
الآر ض » وهىالمسمأة بعرو قالشجرة, ثم إن تلك الشجرة لاتزالتزداد وتنمو 
وتقوىء ثم مخرج منها الأوراق والازهار والأأكام والقارء ثم إن تلك القرة 
تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع مثل العنب , وفى ذلك الإشارة بقوله تعالى 
« إن فى ذلك لآية ء بينة على أن فاعل ذلك ثام القدرة يقدر على بعث الخلق 
«لقوم يتفكرون , أى فيهاذكر من دلائل قدرته ووحدانيته فيؤمئون » ثم 
"ذكر سبعدافه وتعالى أشياء ندل على أنهالفاعل الختار بقوله تعالى دوسخر لسكمء 
أى أيها الناس لإصلاح أحوالك , الليل » للسكنى « والنهارء للمعاش, ثم ذكر 
آي النبار فقال: «والششمس» أى لمنافخ اختصاصبا ثم آية الليل والنبار «والقمرء 
لأمورعلقها به« والنجوم أى الآبات تصبها لحاء ثم نبه على تذيرها بقوله 
تعالى , مسخرات » أى بأنواع التغير لا خلقها له على أوضاع دبرها ١‏ بأممه» 
أئ بإرأدته دلالة علو حدانيئه تغالى وفعلة تعالى بالاختتيارء' ولو شاء تعالى لام 
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تأسباءا غيرها أو أغنى عن الأسراب » ولما ذكر سبحانه وتعالى هذه الاشياء 
.وجعلبأ مسخرات نافع عباده تم ذلك بقوله , إن فى ذلك » أى التسخير 
العظم ولآبات, أىدلالات متعددة كير 8 عظيمة دلقو م يعقلونء أى تددر ون 
اه أنجميع الخلق نحت فدره وقدرته وتسخيره لما أراد منرم ووهاكر ا 
أى خلق « للك فى الآرض , هذا معطوف على الليل أى وسخر لك ماخلق 
لك فيبا من حيوان ونبات ٠‏ وفيل : إنه فى موضع نصب بفعل محذوف أى 
وخلق «مختلفاء حال منه ‏ ألوانه, أى فى الخلقة والهيئة والكيفية » وهو فاعل 
مختلف ١‏ إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون» أى يتعقلون» وتم ألله تعالى الأية 
الآول بالتفكر لآن فيبا مايحتاج إلى تأمل ونظر ء» وختم اناي بالعقل لآن 
مدار ماتقدم عليه » وختم الثالثة بالتذكر لانه نقيجة ماتقدم , وجمع الأياتق 
الثانية دون الآولى والثالثة لآن مانيط بها أكثر , ولذلك ذكر معبا العقل , 

وما استدل سبحا نه وتعالى على إثيات الله أولابأجرام السموات والأرض 
وثانيا ببدن الإنسان ؛ وثالثا بعجائب خلقة الحيوان ؛ ورابعا بعجائب النبات » 
ذكر عامسا يجائب العناصر , و بدأ بالاستدلال بعنصرالماء بقوله تعالى:دوهو, 
أىلاغيره «الذى سخر البحر» أىذلله وهيأه لعيش مافيه من الحيوانوقكون 
الجواهر وغير ذلك ؛ ومن نسخير البحار تبيئنها للانتفاع ها بال ركوب 
وبالفوص وبغير ذلك» فنافع البحاركثيرة , وذكر سبحانه وتعالى منبا 
ثلاث منافع : 

الأولى : قوله تعالى: .لتأكلوا منه» 05 دوعق و الم الاسياك 
ما طر يا لاتجد أنعم منه ولا ألين منه ؛ فق ذلك دلالة على قدرته تعالى . 

اثثانية : قوله تعالى : ه وتستخرجوا منه » أى يحردك فى الغوص ومايتبعه 
حلية , أى الاؤلو والمرجان ,يا قال تعالى : يخرج منهما اللؤلؤ وامرجان.. 
« تليسوئبا أى نساؤك » وهن جد كاله 3 0 
بالحل إنما هو لجل الرجال فكان ذلك زينة للجميع . ٠‏ 

المنفعة الثالاة قولة تعالى: « وترئ الفلك ء أى الستمن «مو 1 : أ #خر 
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الماء تشقه يحرءبا ١‏ فيه » أى مقبلة ومدبرة » وذلك أنك ترى سفينتين إحداهيا 
تقيل والأاخرى تدر بريح واحدة » وقال مجاهد : تمخر السفن يعنى أنها إذا 
جرت يسمع ا صوت ؛ وقال الحسن : مو اخريعنى مماوءة متاعا « ولتبتغوا » 
أى لنطلبوا عطف على تأكلوا ومابينهما اعتراض:وقيل : عطف على محذوف 
تقديره لتبنغوا بذلك ولتيتغوا « من فضله » أى من سعة رزقه بركوبا للتجارة 
والوصول إلى البلدان ٠‏ ولعلكم تشكرون ء الله على هذه النعم الى أت 
عاجزون عنها لولا تسخيره » ثم أنه ذكر بعض اانعم الثى خلقها الله تعالى 
فى الأرض بقوله تعالى: « وألق فى الآرض روامى » أى جيا لاثوابت , أن. 
تميدء أى كراهة أن تميل وتضطرب « بم » ؛ وقيل : لثلا تميل بك5؛ والأول 
قدره البصريون » والثانى قدره الكوفيون ه وأتبارا » عطف على رواسى لآن 
الإلقاء بمعنى الخلق والجعل » ألا ترى أنه تعالى قال فى آية أخرى : « وجعل 
فييأ روامى من فوفهاء . وقال تعالى : « وألقبت عليك عبة منى» » وذكر 
تعالى الآنهار بعد الجبال لآن معظر عيون الآنهار وأصولا تسكون من الجبال. 
«وءجعل لك فيها «سبلاء أى طرقا مختلفة تسلكون فيها فى أسفارك: 
والتردد فى حواتجم من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ١‏ لعلكم تبتدون ». 
أى بتلك السبل إلى مقاصدم وإلى معرفة الله تعالى فلا تضلون «وء جعل لك 
فيبا «علاماث» أى من الجبال وغيرها ؛ جمع علامة , #بتدون مما فى أسفارم » 
وما كانت الدلالة بالنب أتفع الدلالات وأوضحبا برأ وبحرا ليلا وتهاراً.. 
نبه على عظمبا بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام العموم , لثلا يظن أنالمخاطب. 
مخصوص والام لايتعداه فقالقعالى : « وبالنجر م » أى أهل الأر ض كلمم». 
وأولى لئاس بذلك الخاطبون وم قريش ثم العرب كلها لفرط معرفتهم. 
بالنجوم « يبتدون » وقدم الجار تنببها على أن دلالة غيره بالنسبة إليه أقل من. 
هذه الدلالة » وقيل : الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيرى الاسفار للتجارة. 
مشهورين بالاهتداء فى سيرم بالنجوم . 

وما ذكر سبحانه وتعالى من تجائب قدرته وبديع خلقه ماذكر عل الترتيبه 


ب هلمأ مه 


:الاحسن والنظم الاكل وكائت هذه الاشاء الخلوقة المذكورة فى الآيات 
المتقدمة كلها دالة على كال قدرة اله ووحدانيته » وأنه تعالى المنفرد يخلقها 
كافة : قال على سيل الإ كار على من ترك عبادته واشتغل بعبادة الآصنام 
العاجزة ,النى لا تضر ولا تنفع ولا تقدر على ثىء ‏ : « أفن يخلق » أى هذه 
:الآشياء الموجودة وغيرها وككن لاتخلق» شيئًا من ذلك بل على إيحاد ثىء ما ؛ 
كيف يليق بالعاقل أن يشتغل بعبادة من لا يستحق العبادة وترك عبادة من 
.يستحقبا وهو الله تعالى , فإن فيل : ذلك الزام للذين عبدوا الأوثان وسموها 
آلمة تشبيها بالتهء فقد جعلوا غير الخالق مثلاخالق, فكان حت الإلرام أنيقال: 
أفن يخلقك كن لا مخلق » أجيب بأنهم لما جعلوا غير الله مثل الله تعالى 
:ف لسميته بأسعه والعيادة له وسووابيئه ويينه فقد جملوا الله تعالى من جلنس 
الخلوقات وشبيها بباء فأنك رعليهم ذلك يقوله تعالى : أفنيخلق كن لا يخلق » 
فإن قيل : من لا خلق إن أريد به جميع ما عيد من دون الله كان ورود « من » 
.واضحا ؛ لآن العاقل يغلب على غيره فيعبر عن الجميع من ٠‏ ولو جىء أيضا بها 
لجاز , وإن أريد به الأصنام ييكون التعبير يمن الذى هو لأولى العم لانهم 
سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولى العم ألاترى إلى قوله تعالى : على 
"أثره: « والذين يدعون من دونه لامخلقونشيئا وهم مخلقون , وقيل : للمشاكلة 
.ببئه وبين من مخلق ٠‏ وقيل : المعنى أنمن لق لب سكن لا خلق من أولى العم » 
فكيف من لاعل عنده كقوله تعالى: دألهم أرجل بمشون بباء يعنى الالحة الهم 
«منحطةعن حالم نمم أ رجل وأ يد وآذانوقلوب » لآنهؤلاء أحياء وم أموات» 
»فكيف تصح لم العبادة ,إلا أنبا لوحت لم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا » 
.ولاكانهذا القدر ظاهرا غير اف عل أحد فلا يحتاج فيه تدقيق الفكر والنظر 
بلمجرد التذكر فيه كفاية لمن فهم وعقل » ختم تعالى ذلك بقوله تعالى: « أفلا 
تذكرون ء بما تشاهدونه من ذلك ولو من بعض الوجوه فتؤمنون ؟! « وإن. 
تعدوأ »كلسم « نعمة الله» أى إنعام الملك الأعظظ الذى لارب غيره علي من 
حة البيدن وعافية الجسم وإعطاء النظر الصحيح والعقل السليم وبطشس اليدن 


-- عم هس 


ومثى الرجلين؛ إلى غير ذلك ما أنعم به عليكم وما خلق لكم ما تحتاجون إليه 
من أمى الدئيا » حتى لورام أحدك؟ معرفة أدنى نعمة من هذه النعم لعجز عنها 
وعن معرقتها وسعيرها ء لاتحصوها أى لاتضيطوا عددهاأ ولا نبلغه طاقتمج 
مع كفرك وإعراضم جملة عن شكرها » والعبد وإن أتعب نفسه فى القيام 
بالطاعة والعبادات وبالغ فى شسكر نعم الله تعالى فإنه بكونمقصراً ؛ لآن نمم 
الله كثيرة وأقسامها عظيمة , وعق ل الاق فاصر عن الإحاطة بعبادتها نضلاعن 
غاياتهاء لكن الطريق إلى ذلك أن يشكرالته تعالىعلى جميع نعمه مفصلما وشملباا 
« إن الته لغفور » أى لتقصيرى فى القيام بشكر النعمة كا حب عليم « رحيم ». 
مم فيوسع عليم النعم ولا بقطعبا عدم إسبب التقصير والمعاصى « والله بعلم 
ها تسرون وما تعلنون » فيه وجبان : الآول أن الكفار مع كفرم كانوا. 
يسرون أشياء وهو ماكانوا يمكرون بالنى صل اله عليه وسل وما يعلنون 
من [يذائه صل الله عليه وس ٠‏ فأخير الله تعالى بأنه عالم بكل أحو الم سرها 
وعلائيتها » لا يخ عليه خافية وإن دقفت وخنهيت » والوجه الثانى أنه تعالى ىا 
ذكر الاصنام وذكر مخرها فى الآية المتقدمة » ذكر فى هذه الآية أن الإله 
الذى يستحق العبادة يحب أن يكون ءالما يكل المعاومات سرها وجبرها .. 
وهذه الأصنام ليست كذلك فلا تستحق العبادة . 

٠‏ - وَالينَ يَدْعُونَ من دون الله لآ لفوت مين قهم 

سلدرن: 


5ه وو«لر إلى 


3 0 هر راس * 0 
اماس أموات غير أحَيّاء وما شعرّول أيأن معثون . 

١‏ عر لم تع وي ور تراه ل رم 
3 بسكم إله" وَاحد فالوين لا ينون بالآخرة قلويهم. 

رك كل ممم َ م ثم برسرورم مه كريدم كه 
56 - لا جرم أل الله يلم مأ سرون وَمَا يعلذون [أه لا حسم 
7 ش 5 8 7 م . و 


- لامطا اس 


+" - وَإِذا فيل لهم مَاذَا أنرل زب ٠‏ الوا أسَلطِيرُ ألاوِّين. 
وم 2 


كذ م يا أوزار 1 وم ل دن . أؤذار لين 
ا ار عم أل ممَآء مَأ اِزْرُولَ . 
5 إلى أذ مسكرَ الي 2 ليم 200 م مَنْ م الوه أعد 


ل 6ادمدبي يي 


فخر عل 1 السقف ين ن فوقوم / وَأ شاه داب ون حيث 
لا يشعرون. 
5 ُ يوم القيمة 2 يول أن شركاءى لين 
كم ُشلق ون فيرم قال لذن أوبُوا الملم إن" الخ 
لوم لسو كل السكفِرينَ. | 
م - الي و الْملَيكَة طَالمى أنشسييم فَألقوا السَلم 
ما كنا تمل وت سوه إلى إن ألله عليه بما نشم 


6 سم فَادْخُلو | أو ب ثم خلدين نَ فيبا لبنس يو ى 
سكير . 

فى هذه الآبات العشر حملة شديدة عل الشرك والمشركين » والكفر 
والكافرين » ورد عنيف عل الذين يشككون فى رسالة #د ‏ و ينكرون دينه 
الحق » وتأبيد قوى لدعوة التوحيد ؛ وإنذار شديد للضالين عن سبيل الله » 
وتحذير لم » ودار بل تصارع الام انا بقة » وتخويف لهم و تناج 
عصيا نهم والعذاب الذى 7 تظرثم فى الأخرة. 

يقول الله عر وجل فى هذه الآبات : « والذين تدعون , أى تعبدون 


مما 


دمن دون اقهء أى الآصنام » وتعتقدون أنها آلهة. . وقرىء «١‏ تدعونء 
بالناء وبالباء ٠لا‏ تخلقون شيئاً وهم يخلقون, أى يصوكرون من الحجارة 
وغيرها » وقوله تعالى فى الآية المتقدمة « أن مخلق كن لا يخلق ٠‏ يدل على 
أن هذه الآصنام لا تخلق شيئاً وم مخاقون , وهذا هو المعنى المذكور فى تلك 
الآية المذكورة ؛ ففائدة هذا التسكرارأن المعنىالمذكور فى الآية المتقدمة أنهم 
لانخافونشيئا فقط ؛ والمذكور فىهذه الآية أنهم لاخلقون شيئًا وهم يخلقون 
كتير م) فكان هذا زيادة فى المعنى وهو فائدة التكرارء فكأنه تعالى بدأ بشرح 
تقصوم فى ذواتهم وصفاتهم , فبين أولا أنها لا تخلق شيئا » ثم بين ثانيا أنبا 
لا نخلق غيرها بل هى عخاوقة كغيرها . 

الصفة الثانية قوله تعالى: وأمواتء أى جمادات لا روح لها « غير أحياء » 
إذ الاله الذى يستحق أن يعبيد هو الى الذى لا يموت » وعلل من قوله 
د أدوات» أنها غير أحياء ‏ فالفائدة فى ذكره أن من الاموات ما يعقب موه 
حياة كالنطف الى ينشئها الله تعالى حيوانا وأجساد الحيوانات الى تيعث بعد 
موتها وأما الحجارة فأموات لا يعقب موتها حياة » وذلك أعرق فى موتبا , 
وقيل : ذكر للتأ كيد , لآن الكلام مع الكفار الذين يعبدون الآوثان ومم 
فى نباية الجبالة والضلالة » ومن تكلم معالجاه لالغى فقد يعبر عنالمءىالواحد 
بالعبارات الكثيرة » وغرضه الإعلام بكون المخاطب فى غابة الغباوة فى أنه 
لا ينهم المعتى المقصود بالعبارة الواحدة . 


الصفة الثالثة قوله تعالى: , وما يشعرونء أىالأصنام « أيان , أى وقتك 
ون أى وما تعل هؤلاء الآلحة متى تبعث الأحياء تبكا يحالها , لآن 
شعور اماد محال , نكيف بشعورمالا يعلمه حى [لاالىالقيوم سبحا نه وتعالى؟ 
وقيل :الضمير راجع للأأصنام » قال ابنعياس : إن الله ببعث الأصنام ومعبا 
شياطينو| فيؤمى بالكل إلى النار » وقيل : المراد بقوله تعالى «زالذين تدعون 
مندون الله » الملائ ‏ وكان ناس من الكا-فار بعبدولهم ‏ فقال الله تعالى : 


3-0 


إنهم أموات . أىلابد لحم منالموت ؛ غير أحباء أى باقية حياتهم ومايشعرون 
أى لا عم بوقت بعثوم . 

وما زيف سبحانه وتعالى طريقة عبدة الأوثان وبين فساد مذهبهم , قال 
تعالى : « هم أى أمما الخلق جميعا المعبود >ق « إله ٠أى‏ متصف بالالحية 
على الإطلاق بالنسبة إلىمكل أوان وكل زمان وكل مكان «١‏ واحدء لا بقبل 
التعدد الذى هو مثار النقص بوجه من الوجوه «١‏ فالذين» أى فنسبب عن 
هذا أن الذين ٠لا‏ يؤمنون بالآخرة: أى دار الجزاء ومحل إظبار الحم 
الذى هو ثمرة الملكه , والعسدل الذى هو مدار العظمة « قلوبهم منسكرة » أى 
-جاحدة للوحدانية دوثم 57 والحال نهم سب إنكارذلك «١‏ مسشكيرون » 
أى متكبرون عن الإيمان بها ه لا جرم » أى حقا ٠‏ أن الله يعل مأ يسرون » 
أى يخفون مطلقا أو بالنسبة إلى بعض الئاس « وما يعلنون» أى يظبرون 
فيجازيبم بذلك » وما كان فى ذلك معن ااتبديد علل ذلك بقوله تعالى « إنه » 
أى العالم بالسر والعلن ه لاحب المستسكبرين , أى على خلقه فا بالك بالستكير 
على التوحيد واتباع الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ ومعنى حبتهم أنه يعأقييم » 
.وعن أءن مسعود رطى الله تعالى عنه أنالنى صل الله عليه وسم قال : لايدخل 
'الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل با رسول الله ؛ إنالرجل 
حب أن يكون ثوبه حسنا » قال : إن الله جميل بحب امال , الكبر بطرا لاق 
وغمص الناس ؛ ومعنى بطر الحق أنه يتسكبر عند سماع المق فلا يقبله » ومعنى 
.غمص النأس ؛ استتقاصهم وازدراوم : 

ولما بالغ 'سبحانه وتعالى بالدلائل القاهرة فى إبطال مذهب عبدة 
الآصنام قال تعالى : « وإذا قيسل لم » أى لحؤلاء الذين لا يؤمئون بالآخرة 
« ماذاء » ما استفهامية و «ذاء موصولة أى ما الذى « أنزل ربك » على جمد 
على الله عليه وسل » واختلف فى قائل هذا القول» فقيل : هوكلام بعضهم 
البعض ؛ وقيل : قول المسلمين لهم ؛ وقيل : قول المقتسمين الذين اقنسموا 


و4 


مداخل 9 ينفرون عن رسول الله صل الله عليه وسم إذا ألم وفود الحاج 
عا أنزل الله تعالى على رسوله صل الله عليه وسلم «قالوا, مكابرين ف إدال 
الث رآن هو«أساطير »أى أكاذب والآو لين ممع جرهم بعد تحديهم عن معارضة 
أقصصر سورة منه » مع علموم بأنهم انصح الناس ( وأنه لايكون هن أحدد كن 
الناس متقدم أو متأخر قول إلا قالوا أبلغ مه 6 وهذا كلام متناقضص انه 
لا يكون منزلا من رمم وأساطير ( وأجيب بأنهم قالوا على سبيل اأسخرية 
كقو لم : إن دسو ل الذى أرسل إليم بجنون » واللام فى قوله تعالى «ليحهأوأ» 
لام العاقبة كا فى قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون لي-كون للم عدوا وحزناء » 
وذاك لما وصفوا القرآن بكو نه أساطير اللأولين »كأن عافبتهم بذلك أن 
يحماوأ ١‏ أوزارم 6 أى ذنوب أ تفسرم ركاملة » للا يثوثم أله يكفرعنهم #ىء. 
بسبب البلايا لتى أصابتهم فى الدنيا وأعمال البرالنى اوها فى الدنيا بل يعاقبون 
بكل أو زادم « بوم القيامة» الذى لا شك فيه ولاخيص عن إنيانه : قال 
الرازى : وهذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن الممنين ‏ إذ لو 
كان هذا المعنى حاصلا فى حق الكل ل يكن لتخصيص هؤلاء الكفار ببذا 
اتكميل فائدة , و , ليحدلوا أيضاً «من, جنس « أوزار» الجبلة اأضعفاء 
٠‏ الذين يضلونهم بغير عل » حال من مفعول يضاونهم أى يضلون من لا يعل 
أنهم ضلال؛ أومنالفاعل » وإنما وصف بالضلال واحئمال الوزر من أضلوه 
وإن : يع » لآنه كان عليه أن يبحث وياظر بعقله <تى يز بين نحق والمبطل » 
وإمما حصل للرؤساء الذين أضلوا غيرمم وصدوم عن الإعان مثل أوزار 
الأتباع, نهم دعوا إلى الضلال فأبقوم فاشتركو فى الإثم ؛ وعن أبىهريرة 
رضى الله عنه أن رسول لله صلل الله عليه وس قال : « من دعى إلى هدى 
كآن له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورمم شيئا ؛ ومن, 
دعى إلى الضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
أثامهم شيئاء أخرجه مسل ء ومعنى الآية والحديث : أنالرئيس والكير إذا 
سن سئة حسئة أو سيئة قببحة فتبعه عليها جماعة فع .لوا بها فإنالله تعالى يعطبيم 


و1 


ثوابه وعقابه ؛ حتى يكون ذلك الثواب والعقاب مساويا لكل ما يستحقه كل 
واحد من الأنباع الذين عملو! بالممنة الحسئة أو القييحة , 'وليس المراد أن الله 
برص ل جميع الثواب والعقا بالذى استحقه الأتباع إلى الرؤسماء » ويدل لذلك 
قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » , وقوله تعالى « وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى, و١‏ من » فى قوله تعالى « ومن أوزار , للجئس؟ قدرت ذلك 
فىالآية الكرمة؛ أى ليحملوا من جنس أوزارالأنباع » وقيل : إنها التبعض 
وجرىغليه الببضاوى تبعاً للرخشرى.. « ألا سباء» أى بس ه ما يزرون » أى 
يحملون حملبم هذا » وفى هذا وعيد وتبديد لهم » وهذه الشببة عن القوم قد 
حكاها الله تعالى ولم يحب دنا بل اقتصر على بحض الوعيد, والسبب فى ذلك 
أنه تعالى بين كون القرآن معجرا بطريقين : 

الآول: أنه صل الله عليه وسل تحدامم ثارة بكلالقرآن؛ وثانيا بمشرسورء 
وثالًا بسورة » ورابعا يحديث واحد ؛ فعجزوا عنالمعارضة » وذلك بدلعللى 
بو له معجر أ : 

الثافى : أنه تعالى حكى هذه الشيرة بعينها فى آبة أخرى وهى قوله.تعالى : 
د اكتتها فبى تمل عليه بكرة وأصيلا ء وأبطلبا بقوله تعالى : «قل أتزله 
اذى بعل الس فى السموات والأرضء ومعناه أن القرآن يشتمل على الأخبار 
بالغيوب ؛ وذلك لا يأنى إلا من يكون ءالما بأسرار السموات والآارض . 

ولا ثبت كون القرآن معسجزاً مهذين الطريقين » وتسكرر شرح هذين. 
الطريقين هرار ا كثيرة ؛ لاجرم اقنصرفى هذه الآية على مجرد الوعيد ولم يذ كر 
الجواب عن هذهالشيبة , ثم أنه سبحانه وتعالى بالخ فى ودف وعيد هؤلاء 
الكفار بقوله تعالى وقد 05 الذين من قبلهم 2« أى من رأوا آثارمم وخلوا 
ديارم « فأ الله » أى أمره د بفيأنهم من القواعد , أى من جبة العمد الى, 
بنوا علها مكرم « نكر » أى سقط ٠‏ علبهم السقف من فوقهم » وصار سبب 
هلا كب « وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون» أى من جبة لا نخطر 
الهم ٠‏ وهذا على سبيل القثيل ٠‏ أى التشبيه والتخييل بإفساد ما أبرموه. 
من المكر بالرسل , لخصل الله هلاكيم فى ما أبرموه كحال قوم ينوا 


حولت 

بفيانا وعبدوه بالأساطين : فأف البنيان من الاساطين بأن تضعضعت فسةقط 
علييم السقف فبلسكوا . وقيل : هو تمروذ بن كنعان حين بنى الصرح ييابل 
ليصعد إلى السماء » ومعنى قوله تعالى: فأ الله بفيائهم من القواعد: أى أ ىأمره 
نغرت بنيائهم من أصلبا وأصوطاء نفر عليه وعلى قومه السقف أى أعل 
اأببيوت عن فوقهم فبلكوا قيل: كان لسائهم السريانية » وفيه نظر لآن صالما 
عليه السلام كان قبلهم وكان يتكلم بالعربية ؛ وكان أهل المن عر بائهم جرم 
الذين نشأ [سماعيل بينهم وتعل منهم العربية ؛ وكان ببابل هن العرب طائفة 
قديمة قبل إبراهيم ؛ وقد يقال : إنه كان لسسان أكثر الئاس بالسريانية فلا ينافى 
ذلك , وفائدة قوله تعالى : عفر عليهم السقف من فوقهم , أنهم قد لا يكو نون 
نته, فلمأ قال تعالى :مف رعليهمالسقف منفوقهم؛ دلعلأنممكانوا تحته؛ وحيلئذ 
يفيد هذا الكلام أن الأبذية قد تهدمت وهم ماتوا تحتباء ولما ذكر تعالى حالممفى 
الدنيا ذكر حالم ف الآخرة بقوله ه ثميوم القيامة يخزيهم » أى بذهم ويمينهم 
بعذاب الثار «ويقولء لحم الته تعالى على اسان الملائكة نوبيخا ١‏ أبن شركاف » 
أن فى زعمكم واعتقادك « الذي ن كنت تشاقرن » أى تخا لفون المؤمنين «فيهم » 
أى فى شأنهم « قال » أى يقول «الذين أوتو | العم أىمنالأنيياء والمؤمنين؛ 
وقال ابن عباس : يريد الملائكة ‏ أن الخرى, أى البلاء المذل «اليوم» أى يوم 
'الفصل الذى يكون للفائز فيه العاقبة المأمونة « والسوء على الكافرين , أى كا 
اتكبر وا فى غير موضع التكير, وفائدة فولهم [ظبار الشماتة وزيادة الإهانة . 

ثم إنه تعالى وصف عذاب هؤلاء الكافرين من وجه آخر فقال سبحانه 
:وتعالي : « الذين تتوفام الملائكة , أى يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه 
«ظالى أنفسبم » أى بأن عرضوها للعذاب الخد بكفرم , فألقوا الس , أى 
استسليوا واثقادوا حين عاينوا الموت قائلين : « ماكنا نعمل من سوء » أى 
شرك وعدوان نتقول هم الملائكة ‏ بلى » أى بل كنم تعملون أعظم السوء» 
ثم علل تتكذ بيهم بقوله تعالى « إن الله علي بماكام تعملون» أى فلا فائدة 


ةسه 


قعالى دفادخلواء» أى أ الكفرة «أبواب جوم أى أواب طيقاتبا «غالدين, 
أى مقدرين الخلود دفيباء أى جبنم لامخرجون منهاء وإبما قال تعالى ذلك لهم 
لكون أعظم فى الخرى والغم » وفى ذلك دليل على أن الكفار بعضهم أشد 
عذابا من بعض ؛ ثم قال تعالى « فأبئس مثوى » أى مأوى ٠‏ المتكبرين , عن 
قبول التوحيد وسائر ماأنت به الرسل . 
* يا مي 
ومذا ينتهى الربع الأول من سورة النحل » الذى تضمن دعوة فوية. 
التوحيد » و[نذاراشديدا الشرك والمشركين وخر يفامابعده تخويف للكافرين 
بمثل مصارع الأآمم البائدة» وتذكيرا قويا بنعم الله ويمظاهر قدرته فىالسموات. 
والأرض والحياة والكون والوجود . 
إن هذه السورة المكية أضخخم دعوة إلى التوحيد » وفيها إقامة الدليل. 
عليه هالا حتمله الثنك .وه ى كذلك أعظم إنذار الشرك والمشركين . 
وهذا الربع الآول منبأ فاحة ندل على هذه السورة ؛ وترشد إليباء ما 
احتوى على دعو ات قويةحارة لعبادة إله واحد ونيذ الضلالوالكفر والشرك.. 
الر بع الثافى من سورة النحل 
.م - وَفيل للذزين أنقوا مَاذَ] أنرّل ربكي قالوا حيرا 
#كى سوست رو عله 2 1 و" ولع او “كم 
لل ان فم | ق هذه ألد نيأ وسئةه وا لدار | لاخر 5 سير 
َم دَأرُ | أُمدقين . 
لهل اراس هل سوا زليه 2 سإرومءة يم 
١م‏ - حت عدن يلاخلونها تجرى من ادتبا أ لالدر بم فيهدا: 
ما يشا دول كذلك اذى الله أمتقين . 
١م‏ - الذي متو يم التالفكة طيبينَ يقولون سام ملوسكي 
دلوا ألجَنَة با كسم تملون . 
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ف هذه الآيات اللاث . اللاق هى مطلع الربع الثاى هن سورة النحل 
حديث عن المتقين ومنزلتهم فى الدئيا والآخرة عند الله » وما أعده الله لهم فى 
الآخرة من نعي مقيم » واستقبال الملاتكة لحم فى الجنة بالإعظام الإكبار 
والتقدير . 

يقول الله عر وجل فى هذه الآيات الثلاث الكرمة : ١‏ وقيل للذين 
انقواء أى افوا عقاب ته « ماذاء أى أى ثىء « أنزله ربكم » قالوا رخيراء 
أى أنرل خيرا ؛ وذلك أن أحياء العرب كانوا ببعئون أيام الموسم من يأتيرم 
يخبر النى صلى انه عليه وس فإذا جاء سأل عنه الذين قعدوا على الطريق 
فيقولون : ساحر كاهن كذاب مجنون ولول تلقه خير لك 1 فيقول السائل : 
أنأشر وافد إن رجعت إلى قوى دون أن أدخل مكة وألقاه » فبدخل مك 
فيرى أصماب النى صسلى الله عليه وسل فيخهرونه إصدقه وأنه نى ميعوث من 
لله تعالى » فذلك قرله تعالى  :‏ وقيل للذين اتقوا ماذا أنول ربك الآبة , 
وجواب الجاحد فى ذلك أنهم ما سألوا الكفار عن المز"ل على النى صلى الله 
عليه وسل عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : أساطير الآولين؛ وليس هومن 
الإنزال فى ثىء لآنهم لم يعتقدوا كونه منزلا ,'ولما سألوا المؤمنين عن المنزل 
على النى صل الله عليه ومسل لم ينطقوا وطابقوا الجواب عن السؤال ٠‏ للذين 
أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة » أى حياة طيبة » أو أن للذين أتوا الأعال 
الصالحات الحسنة هم ثواما حسنة مضاعفة من الواحدة إلى العشيرة إلى 
السبعائة إلى أضعاف كثيرة » أو أنه تعالى بين أن لهم بذلك الإحسان قى هذه 
الدنيا حسنة أى جزاء لمم على [حسانهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ وما 

كافت هذه الدار سريعة الزوال أخبر عن حالهم فى الآخرة فقال : ١‏ ولدار 
الآخرة , أى الجنة « خير » أى ما أعد الله لهم فى الجنة خير نما حصل لهم 
فى الدذيا ؛ ثم مدحها ومدحهم بقوله تعالل «ولئعم دار المتقين» أى دا رالآخرة 
غذف لتقدم ذكرها. ؛ وقال الحسن : هى الدئيا لآن أهل التقوى يزودون 
منها للآخرة ٠‏ جنات » أى إسأ تين « عدن »-.أى.إفامة و يدخلوتها , أى تلك 


وو( - 


الجنات حالة كوئيا د تحرى من تحتها» أى من نحت غرفها « الأنبار» »ثم 
كأن سائلا سأل عا فيها من العار وغيرهاء فأجيب بأن « لهم فيبا ما يثماؤن » 
أى ما تشتبى الآنفس وئلذ الآعين مع زيادات غير ذلك » فهذه الآية دل 
على حصو لكل اخيرات والسعادات؛ فبى أ بلغ من ف وله تعالى: وفيبا ماثثمتهى 
الأنفس وتلذ الأعين لآن هذين القسمين داخلان فى قوله تعالى : « لحم فيبا 
ما يشاءون » مع أقسام أخرى ؛ وع أن الإفسان لا يحدكل ما يريده فى الدنيا 
أن قوله : « هم فيبا ما يششاءون » يفيد الحصر «كذلك , أى مثلهذ! الجراء 
العظير « يجرى الله » أى الذى له الكال كله ١‏ المتقين » أى الراسخين فى صفة 
التقوى ثم حث تعالى على ملازمة التقوى بالتفبيه على أن العبرة بحال الموت 
فقال : « الذين تتوفاتم اللابكة ؛ أى بقبض أرواحبم « طيبين كلبة مختصرة 
جامعة للمعافى الكثيرة , وذلك لآنه يدخل فيه اتباعيم بكل ما أمروا به 
واجتناهم عن كل ما نبوا عنه » ويدخل فيه كوئهم موصوفين بالأخلاق 
الفاضلة متبرئين من الاخلاق المذمومة » وبدخل فيه كولهم متبرئين عن 
العلائق الجسمانية متو جين إلى حطرة القدس ؛ ويدخل فيه أنه طاب لحم 
تقبض الآرواح ؛ وأنما لى تقبض إلا مع الإشارة بالجئة , حتى صاروا كأنهم 
مشاهدين لما , ومن هذا حاله لا يتأل بالموت «سلام عليكى» هذا هو رحيب 
الملاتة م عند الموت أو عند الحساب أو عند دخول الجلة . . حيث لس 
عليهم وتبلغهم ااسلام من الله تعالى . وروى أن العبد إذا أشرف على الموت 
جاءه ملك الموت فقال : سلام عليك يا ولى الله ؛ الماك يقر تك السلام 
ويبشرك بالجنةء أو يقال هم فيالآخرة هذا أدخلوا الجنة بماكئتم تعملون» 
أى الى بشرتم 5 والتى هى دادم وغاصة بك . 

مم س هَل ينون إلا أن انيبم الماليكة أو ياف أمن ره 
كذيك َمل أللرينَ من ليم وَمَ لمهم أنه وَلسكن كني 


* ا يردوهى - 8 7 
٠‏ اسم 'يظلمون . 
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ع - اميم سه مع سيكات ما عَمأوا وَحَاقُ ع 6 كا او أبه و متوزدون. .. 


#9 ب وَفال أن دن أشر كوا أ شَاء أت م اين دوئه من 


م 


5 1 ل 3 اونا ولا ركذا 4 ن دونه 4 508 


كذلك فمل ألذين من قبلهم فل عل رفسل ل باغ 
اين 
ِ عه لاع 7 3 :رار 


5 ود نا فى كل أمّة رولا أن أَعْبْدُوا أنه وَأجْتنبُوا 


0 


- > هره و ات 8 و 

نوت فمنهم 9 هدى 21 َنم ّ حنت ع 0 

3 8 .ب 37 5 - 2 

الل فسير و دوأ ف الآر ضٍِ 50 و 00 كان د 4 
ك3 بين ٠.‏ 

- عل هد ف و 

- إن تخرص عل هدم فإن ل مدِى من عضيل وها 0 

و 

من أن أده 2 0 

6 8 صو 2 يي ١]‏ 


مم يوعد وَافسموا باقر 17 ا سيم لا اإدقتب أن من موت إلى 


لي 


وَعدَاعَلَيهِ حَقَاوَ كن أ كك الثم يمو 3 


م - اليب لهم الذى يَحتَلقُونَ فيه وَلِيَسْلم لين كقروا انم 
كاثوا كزين . 


5-5 


36 نما ونا لشئه إذآأزَذنَه أ 


لم - 1 - .2 2 
ن لقو ل له ون فيكو ل . 
الى 


١خ‏ - وَالذٍ لزن هجر و | 3 ألو من بعر مأ لل ١‏ لذبو لثمم ؛فى الت 8 

فى هذه الأنات الفان مهديك لشرى مك ما بعده من تهديد » وإنذار 
لمم بالعذاب والحلاك الشديد ومثل مصارع الأآمم البائدة التى ظليت أنفسسبا 
ما وظليهم الله 44 وفها رد على المشركين كذلك » الذين يحعلون شركهم ما أراده 


وو ا 

الله وقدره وقضاه عليهم » شأئهم فى ذلك شأن الآم البائدة » ورسالات الله 
إلى الأم من شأنها أن تلاق المؤمن بها والكافر . . ولو سار المشركون فى 
الارض وشاهدوا مصارع الم البائدة وآ ثارها الدارسة » لكان لهم من 
ذلك عظة وعبرة . . إن المشركين قد أضلبم الله » ومهما -ترص الرسول 
غبى هدايئهم فلن يؤمنوا ١‏ وما لهم من تأصرين ينصروثهم فى الدنيا ولا فى 
الأخرة ؛ وبرد الله عز وجل على هش رق مك كذاك فى إنكاره, للبعث ' وبقرر 
أنه حقيقة لاشك فها ٠‏ وأنهم سبيعئون ليعلوا حقيقة ما اختلفوا فيه , 
وليعرفوا أنهم كانوا فى الدنيا كاذبين على الته والحق بإنكارم البعث والجزاء.. 
وهل يستعصى عل قدرة الله ثىء فى الآرض ولاف المماء ؟ إما قوله لشىء 
إذا أراده أن يقول لهكن فبكون . . إنه القادر على كل شىء فى السماء 
والأرضوفأنفسك أفلا نبصرون؟ يقولالته عروجل قهذه الآبا تالكرعة: 
٠‏ هل ينظرون إلا أن تأتيرم الملائئكة ء بقبض أرواحبم « أويأف أمر ربك, 
أىيوم القيامة: وقبل: العذاب » وقيل: إنهم طلبو| منالنىصل الله عليه وس 
أن ينؤل الله تعالى ملكا من السماء إشبد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى : 
هل بنظر ون ف النصديق بفبوتك [لاأنتأنيبمالملائكة شاهدين بذلك.. «كذلك, 
أى مثل ما « فمل , هؤلاء هذا الفعل البعيد الشنيع فعل « الذين من قبلهم » من 
الآمم السابغة . «كذبوا رسلهم فأمللكوا وما ظلبرماة » بإهلا كيم بغير ذنب 
, ولك نكانوا أنفسم يظلمون » لكفرم وتسكذييرم للرسل استوجبوا 
مانزل بهم « فأصامهم أى فنسبب عن ظلهم لانفسهم أن أصابهم « مسيئات » 
أى عقوبات أو جزاء سيئات ١‏ ما عملوا وحاق بهم » أى نزل بهم دما كانوا 
به يستهرئون» تسكبرا عن قبولالحق خاقبهم جراؤه.. « وقالالذين أشركواء 
النى صل الله عليه وس استهزاء : ه لو شاء الله ماعبدا من دونه من ثىء نحن 
ولا آباؤنا , لآنهم اعتقدوا أنكون الآ سكذلك يملع من جوازذ بعئة 

(*1 - تسير القرآن لنفاجى --17 ) 


مو 


الرسل وهو اعتقاد باطل فاذلك استحقوا عليه الذم والوعيد ثم قالوا لهر : 
دولا حرمئا من دونه من ثىء » أى من السوائب والبحائر والحام فهو راض 
به و بمشيئته » وحيائذ فلا فائدة فى مجيئك وفى إرسالك ؛ وهذا عيزما حكاه الله 
تعالى عنهم فسورة الأنعام فق وله تعالى: ه سيقول الذين أشركوا لوشاء الله. 
الآية» قال الله تعالى «كذلك فعل الذين من قبلهم » أى من تقدم هؤلاء 
الكغار منالأهم الماضبة كأنوا على هذه الطريقة وهذ! الفعل الخييث .. 
فإبكار بعئة الرسل كان قديما فى الأمم الخالية » وفى ذلك تسلية للنى صل الله 
عليه وسلم ه فول على الرسل إلا البلاغ » أى الإ بلاغ المبين » أى البين فليس 
عليهم هداية أحد ؛ إتما عليهم تبليغ ما أرسلو ابه إلى من أرسلوا إليه. . ثم 
بين نعالى أن البعثة أمر جرت به السنة الإلهية فى الآهم كلرا بها لهدى من 
أراد هداه وزيادة اضلال من أراد ضلاله . ولقد بعثنا » أى بما لنا من العظمة 
الى من اعترض عليها قصم دفىكل أمة » منالآمم الذين من قبل «رسولاء 
أ كا بعثنا فيكم مدا صل الله عليه وسلٍ « أن اعبدوا اقهء أى الملك الأعلى 
وحده « واجتفبرا الطاغوت ء أى الأوئان أن تعبدوها , فنهم من هدى الله , 
أى ونقهم للإمان بإرشاده « ومنهم منحقت » أى وجبت ٠‏ عليه الضلالة » 
أى فى علم النه تعالى فلم ينفعهم ولم برد هدام وفى هذه الآبة أبيندليل على أن 
الحادى والمتفضل هو أنه تعالى لاه المتهصرف فعبأده مبدى من إشداء ويضل 
من بشاء لااعتراض عليه فى ماحم يه بسابق عامه .. ثم النفت سبحانه وتعالى 
إلى مخاطبتهم إلى أنه لم يبق “بعد هذا الدليل القطعى فى نظر البصيرة إلا الدليل 
انحسوس للبصر فقال تعالى : «فسيروا, أى فإن كلتم أيها امخاطبون فى شك 
من [خبار الرسل فسيروا « فىالآر ض » أى جنسبها «١‏ فانظرواء أىإذا سر م 
ومردتم بديار المكذين وآثارم ٠»‏ ثم اشار اقه تعالى بالاستفيام إلى أن 
أحر الل ما يحب أن يسأل عنه للانعاظ به فقال ه كيف كان عاقبة » أى آخر 
م 1 المسكذ بين » أى مدل عاد ' ومن لعدثم من الآمم الذين تلقيم أخبارم 
من قلدموم فى الكفر من أبملافم لعلك تعتبرون .. وما كان انحةى أنه ليس 
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بعد الإيصال فى الاستدلال إلى الم امحسوس إلا العناد أعرض عنهم ملتفتا' 
إلى الرؤوف بم الشفيق عليبم ؛ تمد صلىالته عليه وسلر ‏ فقالمسليا له :: إن 
تحرص على داهم » فتطليه بغابة 0 بام ونه أضلرم الله تعالى ‏ 
لانقدرعلى ذلك . . «فان أله لابدى من بضل ء أى من بريد ضلاله وهو معين 
أن حقت عليه الضلالة , :وماق وأى هؤلاء الذين أضليمالله وجميع هن بضله 7 
د من (اصرين » أى وليس طم أحد مره فى الدنيا والآجرة عند عازا: 
على 'اضلالة لينقذوم مما يلحقهم عليه من الوبال كا فعل بالمسكذ بين من يلوم . . 
« وأقسموا بألله جبد انهم » أىقاية اجتهادم فيرا « لاايبعث الله ميمرت » ؛ 
وذلك أمهم قالوا: إن الإنسان ليس هو إلا هذه البئية الخصوصة ء فإذا مات 
وتفرقت أجرا وه ويل امتنع عوذه بعيئهء لآن اله ٠‏ إذا عدم فقد م فى وم دَق 
له ذات ولا حقيقة بعد فنائه وعدمه , فكذيم الله تءلى فى قوله تعالى « بلى » 
أى ليبعثتهم بعد الموت؛ فانلفظة الى إثبات بعد النيق والجواب عن شبرتهم أن 
الله تعالى خلق الإفسان وأوجده من العدم ولم يكن شيمًا فالذى أوجده م نالعدم 
قادر على إيجاده بعد إعدأ مهء لآن النشأة لما نية افو ن من الأو ىدو عدأ عليه 
حقاء مصدران م كدان منصو بأن يفعلهماأ المقدر ء أى وعد ذلك وحقه حما 
دولكن١‏ كثر الناس لايعليونء اى لاغلى لحم بوصلبم. إلى ذلك لآنه من 
عالم الغيب » لاريمسكن قو الرصول يه بن إشاد من انل ولام 
يقبلون أقوا ل الدعاة اليه الذء بنأيده اللهبروح منه ليق بيدثم : بما بوصل1 لىمعقوهم 
. نه قاصرة عل عالى الشرادة . لا يمكنها الترق منه إلى عام الغيب بغير و 59 
عله مبددا زه 18 5 ذإك رى الإنسان علوم يأى ذلاك اممتيعادا وهو 
00 مببن؛ وقوله تعالى: د لين 8 عتلفون في يتعلق ها دل عليه بلى 
أى م 5 وين هم :والضْمير لمن يمرت» وهوعام لليؤمنين والكافر, ن والذن 
اختلفوا فيه هو الحق ١‏ وليعل الذرن كفروا أنهم كانو اكاذيين » فى قرطم : 
«لو شام ألله 0 أعيدنا من در أء من ثيه » 1 رقوهم : د لا يبعك إلله من كرت» 
وقيل يجوز أن بتعلق: بقوله : « ولقد بعثنا فىكل أمة رسلا » أى بعثناه ليرين 
لم مااختافوا فيه و أنهم كافو ١‏ عل الضلالة قبله مفترين على الله الكذب . «إتما 


عد دو لاس 


قو فولنا » أى يما لنا من العظمة والقدرة ه لثىء» بدءاً وإعادة « إذا أردناه .. أذ 
تقول له كن فيسكون ء أى ينسبب عن ذلك القول أنه يكون ؛ ولفظ كن م من 
كن التامة التى معنى الحدوث والوجود أى إذا أردئا حدوث شىء فلس إلا 
أن تقول له احدث فيحدث عقب ذلك من غير توتف ٠‏ وهذا ميل للق 
الكلام والغايات وخطاب مع الخاق 83 بعةلون » وليس هوخطاب امعدوم 
لآن ما أراد فهو كائنعلى كل حالوعلى ما أراده من الإسراع ؛ ولو أدادالله 
تعالمى خلق الدنيا والآخرة ما فيبا من السموات والآأرض فى قدر لمم البصر 
لقدر على ذلك » وقد خاطب الله تعالى العباد بما يعقلون » وعن ألى هريرة. 
رهتى اله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : يقول الله تبارك وتعالى. 

« لشتمى ابن آدم وما ينبغى له أن يشتمنى ويكذبى وما ينبنى له » أما شتمه 
إباىفيقول : إذلى ولداء وأما تكذييهفبقول: : ليس يعيدنىكا بدأى,. وفى 
رواية : ه كذبى ابن أدم ول يكن له ذلك ؛ وشتمن ول .يكن لله ذلك ء فأما' 
تسكذ يبه إباى فيقول : أن يعيدنى : وليس أول الاق بأهون على من [طادته. 
وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولد ؛ وأنا له لواحب الصمد الذى لم يلد 
دخ يواد وم يكن له كفواً أحدا, , 
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4 - بالبيتَات وا در وأ: زَانا إلبك الذّ كن لبي | لاس ما أرّل: 
ل انه وذ ل 

فد هذه الآيات المكرعة بشارة عظيمة للمهاجر ين الممجاهدين فى سبيل الله 

تحير الدئيا ومجدها و ينعم الآخرة وجناتها ٠‏ جؤاء جهادم وصبرم وتوكارم, 


ل ا 


حبل الله ٠ ٠‏ وليست رسالة مد البدع من بين الرسالات » إنه أر سل اليه م 
أرسل إلى أثبياءه ورسل كثيرين من قبله ٠‏ نزل علييم وحى الله ٠‏ فليسأل 
الشركرن أهل الكتاب وأهل الذكر عن هؤلاء الرسل ورسالاته, , وعنا 
نزك عليهم من البئات والزبر » وكذلك أنزل الذكر على محمد بن عبد الله 
الحداية الناس ودعوتهم إلى الديئ الحق ؛ دين الإسلام العظيم 5 | 
يقول الله تعالى فى هذه الآبات الكريمة : « والذين هاجروا ف الله » أى 
اف حقه ولوجبه بإقامة دينه « من بعد ماظلموا » وثم رسول الله صل الله عليه 
وس وأصحابهرضى لله تعالى عنوم ظلمهم 'هل مكةففروا بدينهم[ل لله تعالى» 
منبم هن هاجر إلى الحرشة ثم إلى المدبنة» لجمع الله بين الحجرتين ؛ ومنهم 
من هاجر إلى المديئة ؛ أو النحبوسون المعذبون مكة بعد هجرة رسسول 
الله صل الله عليه وسلء وثم : بلال وصبيب وخبساب وععار وعابس 
وأبوجندل وسهيل ١‏ أذم المشركون مك2 تأخذرا يمذبونمم ليرجعوا 
عن دين الإ_لام إلى الكفر فأما بلال فكان أصح.ابه يخرجون 
إل بطداء مه فى شدة الحر ويشددونه ويجملون على صدره الحجارة وهو 
سول : أحد أحد ء فاشسترأه منوم أبو بكر رضى الله تعالى عنه وأعتقه 
واشترى معهستة نفر أخر . وأما صبيب فقال : أنا رجل كيير إن كنت 
معكم ل أنفعكم وإنكنت عليك لم أضرك فافتدى يماله وهاجر ء فا رآه 
أبوبكر قالله: ري الببع ياصييب :وقال له :نعم الرجل صهيب لو لم مخف الله 
لم يعصه ‏ وهو تناه عظم » يريد : لو لم خف اله لآطاعه ‏ لنبوثنيمء أى 
لاز لوم « فىالدنيا » داراً دو حسئة » وهى المدينة وقيل: لتحسان 'ليوم ف الديا 
بأننفتح لحم مكة وتمسكنوم من أهلبا الذينظاءوم وأخرجوم مها » وقيل : 
أراد بالحسئة فى الدنيا التوفيق والهداية إلى الدين ١‏ ولآجر الآخرة؛ وهى 
الجئة والاظر إلى وجبه اللكريم وٌ 5 أى أعظم دلوكانوا يعليون » أى 
الكمفار والمتخلفون عن الحجرة ما للبباجرين من الكرامة لوافقوم » 
ويل : [أه راجع [لىالمراج_بن ' أى لو كانو! يملءو نذلك ازادوا فاجتهادم 


ممم ؟ء؟ امسوم 


وصبروا » وروى أن عير بنالخطاب رض الله تعالى عنه كان إذا أعطى الرجل 
من المهاجر بن عطاء يقول له : خذ بارك الله للك فيه , هذا ما وعدكر بكبه فى 
الدنيا وما ادخر للك فى الآخرة أفضل ؛ ثم يقرأ هذه الأية : «الذين صبرواء 

أي على السدائد وعلى مفارقة الوطن وعلى الجباد ويذل الاموال والاس 

فى سييل الله « وعل رمم بتوكلون » أى منقطعين إليسه مفو ضين الأمر كله 

إليه .. وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية ''صبر والتوكل وهما مرتدأ الساوك 
إلى الله تعالى ومنتهاه . أما اله بر : فهو قرر النفس وح<بسها على أععال ابر 

وسائر اأطاءات واحتيال الأذى من الخاق . وأما التوكل : فهو الاناملاع عن 

الخلق بالكلية والتوجه إلى الحق . فالآول هو مدأ اسلوك والثانى هو آخر 

الطريق ومنتهاه .. 

ونؤللما أنكر مشركو مك نبوة عمد صلى الله عليه وسم وقالوا : 

الله أعظم وأجل أن يكون رسوله بششراً مبلا بعث ملكا إلينا .. «وما أرسلنا 

من قبلك , يأ تمد إلى الآمم من.طوا'ف البشر ١‏ إلا رجالا لا ملائمكة بل 

أدميين فى غاءة الاقتدار على الصبر والوكل الذى هو عط الرحال ٠:‏ يوحى 
إليهم » بواسطة الملائكة , فعادة الله جارية مستمرة من أول مبتدأ الخاق إلى 

الآنم يبعث رسولا إلا من اليشر « فاسألوا أهل الذكر أى أهل الكتاب 

وم اليبود واانصارى ء وإنما أمرمم الله تعالى بسو الهم لآن كفار مك كانوا 
يعتقدون أن أهل الكتاب أهل علء وقد أرسل [أييم رسلا مثلموءى وعيدى 
عليبها السلاممن البشر وكانوا بشراً مثلرم ,.إذا سألوم فلا بد أن ضيروم أن 

الرسل الذين أر سلوا [ابهمكانوا بشرأً » فإذا أخبروم بذلك فرا زا هذه 
الشببة . وقال ابن عباس : يريد أهل التوراة والدليل عليه قوله تعالى: . ولق 
اكتبنافى الزبور من بعد الذكر ء يمنى التوراة » والذكر هو التوراة . , إن 
كت »أى جبلة وطبعاً , لا تعلون , ذلك فإنهم يعلدونه وأتم إلى تصديقهم 
أقرب من تصديق المؤمئين بمحدد صل الله عليه وسل .. «١‏ بالبينات » متعاق 
بمحذوف أىأر سلناهم بالمجج الواضحة وقيز : التقدير : إن كنم لا تعلون 
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بالبينات , والزبر, أى الكتب فاسألوا أهل الذكر ؛ وقيل : إنه متعلق 
محذوف جوابا اسؤال مقدر . كأئه قيل ؛ 3 أرسلوا ؟ فيل : أرساوأ 
بالبينات . ١‏ وأتزلنا إليك الذكر , خطاب له عل لمر والذكر 
هو القرآن , وإتما سمى ذكرا لأنه موعظة وئذ كير ٠‏ لين للناس ء كانة أى 
أعطاك د الله تعالى من الفيمالذى فقت ,+ جميع الخاق» والمسان الذى هر أعظم 
الآلسنة وأفصحر! ٠‏ وقد أوصاك الله :الى فيه الرتية اتى ل يصل [ايما 5 
«ماولء » أى ما وقع يتنزيلبا ١‏ إلببم» من هذا الشرع المؤدى إلى سعادة 
الداريئ بتببين الجمل وشرح ما أشكل من عل أصول الدين الذى رأسه 
التوحيد ومن البعث وغيره . إن القرآن فيه عك وف متشابه , فا حسم يحب 
أن يكون مبيئاً والمتشابه هوا نمل فيطلب بيائه من اأسنة « ولعلوم يتفكرون» 
فها أنزل [ليهم إذا نظروا 'سالييه الفائقة وممانيه العالية الرائعة فيعتبرون .. 
وهذه الآية ندل على أن المبين لم التكاليف والأحكام هر اأنى صسلى الله 
عليه وسل» فالقياس ليس بحجة . ا بأنه صلى الله عليه وسل 1ا بينالقياس 
كان ذلك فى الحقيقة رجوعا إلى بيأن اللنى صلى الله عليه وسلم . 


هه - آنأين دين مسَكيئوا ألتكقات أن يشينة أله به 
الأ أ اه َُ ألنذاب من حَيث لا يشعرون . 

عت أو 5 يَأَشُذْهُم ف لمي ما هم مجن بن . 

4 - أو يََخُذَهُ قل تخوف فإن ربكم أرووفا رديم” . 

عنت أرن وذ إل مَاخَلاق أنه ون فيه مَتَقُوا ظللة” عَن 
ألبّمين وَأنشنا ئل مدا لله وَهْة خِرُونَ . 


لط سفيره جرم لرسلرليى >[ ء إلكة. 
8 سب وَ لله إسوك مافى اموت وَما فى الأرّض موث م 


وَالْمَلشكة وَهُم لا يستكبرُوقَ . 


531006 
٠٠‏ - يَحَافُونَ يهم من فوقهم وَيفعَلُون ما يمون . 

فى هذه الآيات الست الكربمة [نذار للمشركين ؛ وتحذير لمم من عذاب 
الله الشنديد ؛ ومن إهلا كه هم كا أهلاك الذين من قبلوم . ودعوة لهم إلى 
التأمل فىملكوت اله ؛ والنظر فما خلق الله من ثىء بتفيأ ظلاله عن المين 
والشمائل سجدا لله وم داخرون . وهنا يبلغ جلال القرآن وعظمته مبلغا 
كبير! من السمو والإعجاز .. حيث بين الله عر وجل امتثال الكو ن كله لامر 
الله وخضوعه لقدرته . ويصورر ذلك بصورة السجود . . ١‏ ولله يسيجد 
مافلى السموات وما فى الآرض.» من دابة . وتسجد الملائكك ؛ والملالت» 
لايستكبرون عن عبادته وهم خافون ريهم من فوقبم يفعلون مايؤمرون. 
يقول الله عروجل فىهذه الآياتالكرمة . . « أفأمن الذين مكروا السيئات» 
م مشركو مكة ؛ مكروا مكر السوه برو الله وصحابته وبالإسلام 
وبالقرآن : والمكر هو السدى بالفساد على سبيل الإخفاء . . وقد هدد الله 
المشركين بأربعة ألوان من العذاب : 


الآول بقوله تعالى  :‏ أن مخسف الله بهم الأرض ,15 خسف بة رون 
وأصحابه ٠‏ فإذا هم في بطنبا . 

لثاى بقوله تعالى : « أو يأنيهم السذاب من حيث لابشعرون » أى بت 
فيبلسكيم كا فعل الله عز وجل بقوم لوط . 

الثالك : ذكره الله عر وجل فى قوله : أو بأخذم , أى الله تعالى 
د فتقلبيم » أى فى حالة تقلبوم ومشاعرمم حاضرة وصحتهم موفورة ؛ وقواثم 
مستجمعة » وقيل يأخذم بالعذاب فى أسفارمم وتقلهم فى الآرض ١‏ فام 
بمعج بن » أى بفاثتين من العذاب بسبب ضربهم ف البلاد البعيدة . بل يد ركهم 
لله حيث كانو! . . وقيل يأخذم النه بالعذاب بالليل والنهار » وفىحال إقباهم 
وإدبارهم وذهابهم ومجيئوم .وقيل: إنه تعالى يأحذم فى حال تدبير هم واحتباطم 


حاجج و" مه 


فيحول الله بينم وبين نلك الحيل : رحمل لفظ التقلب علىهذا المغنى مأخوذ .من 
قوله تعالى : وقلبوا لك الآمر . فإنهم إذا قلبوها فد تقليوا فيها . 
اللون الرابع من العذاب ماذكره الله تعالى فى قوله : « أو بأخذهم عل 
توف » وف تفسير التخرف قولان : 
الأول : التخوف تفعل من الخوف يقال :خفت الثىء وتخوفته : والمعى 
.أنه آعالى لا بأخذم بالعذاب أولا بل يخيفهم أولا ثم يعذبهم ٠‏ وقلك الإخافة 
هو أنه تعالى يبلك قرية فتخاف التى ليها أنيأتيهم العذاب ٠‏ 
والثانى : التخوف معن التنقص أى أنه تعالى يتاقصرم شيا بعد ثىء 
فى أنفسهم وأموالم حت يبلسكوا » من تخوفه إذا تنقصه » روى أن عمر رضى 
القه تعالى عنه قال : ما تقولون فى هذه الآية ؟ فسكتوا فقال شيخ من هذيل : 
لفتنا: الت رف التنقص » فقالعير : هل عرف العرب ذلك فىأشعارها؟ قال 
فعم فقال عمر : علِيم بديوانم » قالوا : وماديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية فيه 
تفسي ركتا بكم ومعانى كلامم .. « إن دبكاء أى انحسن [ليك بإهلاك من يريد 
وإبقاء من يريد ه أروؤوف» معئاه بلبغ الرحمة لمن يتوسل إليه بنوع ومسبلة 
وكذا من قاطعه أتم مقاطعة . رحير » أى -حيث لم يعاجليم بالعذاب ؛ ولا 
دوف سبحانه وتعالى المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من العذاب أردفه 
لكر ما يدل على كال قدرئه ف ند يبر أحوال الأرواح والأجسام 2 لبظور مم 
أنه مع كال هذه القدرة القاهرة والقوة الغير المتناهية لا يعجن عن إيصال 
المذاب إلييم على أحد تلك الألوان الأربعة بقوله تعالى : « أو لم يردا إلى 
.ها خلق الله من ثىء أى من الاجرام الى ما ظل كشج وجبل « تتفيأ » 
أى تتمثل م ظلاله عن المين والثمائل» جمع شمال أى ترجمع الظلال من 
جانب إلى جانب » متقاربة غير متنعة عليه فها يسخرها اله له ؛ وفالل قنادة 
والضحاك : أما المين فأول النهار وأما الشمال فآخره لآن الشمس. وقت 
-طلوعبا إلى وسط الفلك يقسءالإظلال فى الجانب الغرلى ٠‏ فإذا انحدرت. 
الشمس من وسط الفلك إلى الجائب الغرتى وقع الإظلال فى الجانب الشرقق » 
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والسبب فى ذكر العين يلفظ الواحد والشمال اصيغة اجمع أنه وحمد الءين 
والمراد امع .ولكنه اقتصر فى اللذظ على الواحد كقوله تعالى: ويولون الدبر 
وقال : الفراء: كأنه إذاوحد ذهب إلى واحدمن ذوات الظلال فإذا جممع ذهب 
إلى كلبا » وذلك لآن قراه : , إلى ما خاق الله من ثىء » لفظه واحد ومعناه 
ابيع على ماص فحتمل كلا الأمرين .. وقيل : العرب إذا ذكرت صيغق جمع 
عيرت عن أحدهما بلفظ الواحد كقوله تعالى : وجعل الظلبات والنور.. وقوله. 
تعالى : م أله على ةلو مو على معوم . واطمزة للاستفرام وهو استفوام [نكار». 
أى لتديروا أمثالهذه المشاهد . فا باهم / يتفسكرو |فيها لبظور ل كال قدرته 
وقبره ٠‏ سجدا لله . حال من الظلال جممع ساجد كشاهدوث شيد و داكع 
ودكع ٠‏ واختاف ف المراد فى السجورد على قو لين : 

أحدهما : أن المراد منه الاسنسلام والانقياد . يقال:سجد البعير إذا طأطأ 
رأسه ليركب ؛ وسجدت الاخلة إذا مالت لسكثرة احمل . 

وآلثانى : أن هذالظلال واقعةعلى الأرض ملتصقة بباعلى هيئة الساجد :فليا 
كانت الظلال يشبه شكلبا شكز الساجدين أطلق الله عايها هذا اللفظ . وكان 
الحسن يفول : أماظلك فيسجد لربك وأما أنت فلا تسسجد اربك بس 
ما صئعت . وعن مجاهد : ظل الكائر نص وهو لايصلى . وفلى : ظلكل ثبىء 
بسجد لله سواء كان ذلك الثىء ساجداً أم لا ؛ وقال الرازى : والأول أفرب 
إلى الحقائق العقلية . والثانى أفر ب إلىااشبوات الظاهرة .., وهمداخرون » آ 
صاغرون حال أيضاً من ااظلال : وقيل : حال من |اضمير المستثر فى س. جد" 
فبى حأل متداخلة » والظلال ليست من العفلاء فكيف جاز جمعها بالواو 
والنون؟ أجيب بأنه تعالى لما رصفرا با'طعة والامتثال أشببت العقلاء؛ أو أن 
فى جملة ذلك من يعقل فخلب ؛ ولا ب على الظلال بما يعم أصخابها من جراد 
وحيوان, وكانالحيوان أ شرف من الخاد جعل المج 5 له وم يحدل اسلجم 
إ ليه صو صه ثقال؛ «ولله يسجد ما فىالسموات وما فالآأرض» وقوله تعالى : 
ه م دابة» يجوز أن يكون بيانالىا فى السموات واللآرض جميعا ‏ على أن. 
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فى السموأت خلا لقه يدبون فبها كا تدب الأنامى فى الأرض ؛ وأن يكون 
بان لما فى الارض وحده . ويراد بما فى السموات الخلق الذى يقال له الروح. 
وأن يكون سانا لما فى الأرض وراد ا فى السموات الملا , وكرد ذكرم 
بقوله تعالى : « والملائكة » خصوصا من بين الساجدين لاأنهم أطوع الخاق 
وأعبدثم » ويحوز أن يراد بما فى السموات ملائسكتها أو المراد بقوله تعالى : 
«والملائكة ملائي الأرضمن الحفظة وغيرثم؛و سجودالمكلفين ما انتظمه هذا 

الكلام خلاف سجود غير م نكيف عبر عن النوعين بلفظ واحد ؟ فيل : إن 
ام رأدسجو د المكلفينطاعتوم و عبادتهم وسجود غزر م تقيادم بإرادة ألهتعالى 
وأنبا غير ممتنعة عليه » وكلا السجودين يحمعبما «منالانقياد فل يختلها نلذلك 
جا ز أن يعبر عنهما بافظ واحد. .وليجىء ب.(من) بدلامن (ما) تغلييا للعقلاء من 
الدواب علىغير م .لآنه لوجىء بى لم يكن فيه دليل على التغليب فكان متنارلا 
العة_لاء مخاصة , مجىء ما هو للعقلاء وغيرم إرادة للعموم دوثمء أى 
الملائكة ؛ ويصم أن يكون الضمير عائدأ إلى دماء فى قوله تعالى : «ما فى 
السموات. «لا يستكبرون: عزعبادته ثم علر #صيصهم بقوله تعالى ‏ دلالة 
على أنهم كغيرمم فى الوقوفبين الخوف والرجاء «يخافو ن بهم » أى الموجد 
شم المدير لأمررم الحسن [لبهم خوفا ميندأ دمن أو قم » والراد علو" الوف 
علييم وغليته للم »أو أنيرسل عليومعذابامن فوقيم .أو مخافون وهو فوقهم 
بالتقبر كو له تعالى : د وهوالقاهر فوق عباده , » وقوله تعالى : ه وإنا فوتهم 
قاهرون , . والملة حال من |اضمير فى ١‏ لا إستكيرون ‏ . أو بيانله» وتقدير 
الكلام لآن من خاف الله لا يستكبر عن عبادته « ويفعلون ما بؤمرون» 
أى من الطاعة والتدير » وفى ذلك دليل على ان الملائكة مكلفون » يشملهم 
الأمى والنبى والوعد والوعيدكسائر المكلفين» وأنهم بين الخوف والرجاء كا 
مرت الإشارة إليه »و أ:هم معصو هون من الذنوب لأن قوله تعالى : «ومم 
لا يسكبر ون ء يدل على أنهم منقادون لخالقهم ؛ وأنهم ما خالفوا فى أم من 
الامور,كا قال تعالى : «لابسبعونه بالقول وثم بأمره يعملون » . 
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وبمذا ينتبى اأربع لثانى عن سورة لاحل الذى :ضمن من الأصول 
الجليلة ما يلى : 

١‏ بيان عاقبة المتقين في الدنيا والآخرة ؛ وجنات النعيم التى أءدت مم 
ثوابا من عند الله وبشرى اللا لهم عند هوتهم 5 و بعثهم وجزاثهم وعيد 
دخولوم الجة . 

؟ ‏ إنذار المشركين والمناوئين لرسالة نى الإسلام بالعذاب الششديد 
جزاء 00 وكفرمم 

اأرد على ا مشر كين ف معاي البااة وحججهم الواهية وفىإلقا” ىم 
55 سم على الله 

4 - اللهعن وجل بعثفى كل أمةرسولا ؛ فآ من به بعضء ركفر آخرون. 
ومصارع الكافرين ماثلة لأعيان أمام المشر كين والمكذبين . 

هه الردعلى هنكرى البعث والجاحدين به والمتشككين فيه وبيان أنهم 
.سوف يعلمون عل اليقين فىالآخرة ما لا ببق معه تجال للشمك والريبة 6 وقدرم 
الله القادر على كل ثىء لا يعجزها البعث ولاثىء فى الأرض ولا فى السماء . 

« - بيان فضلالمباجرين ورضاء الله عنهم وثوابه لبمفالدنيا والأخرة, 
جزاء عملهم وصبرهم وتوكليم على الله . 

٠‏ - رسالة تمد صل الله عليه وس ليمت بدعاأ من الأمر ؛ وقد أرسل [أبه 
كا أرسل إلى الذين من قبله . وللقرآ ن نظير فى اللكتب ااسماوية السابقة . 

م - #بديد المشركين وإنذارمم بالعذاب الشديد والوبالالألي؛واق قادر 
على [هلاكبيكا قدر على خاقهم وله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من 
دابة وملا يستسكبر ون 


خامة هذا الجزء 

سم الله الرحمن اأرحيم : والخمد لله رب العالمين ؛ وصلى الله على سيدثا شمد. 
وعل آله وصحبه وس . وبعد : فبذه هى ثرارة الجرء الثالك عشر من تفسيرى 
الفرآن الكريم ؛ المسمى و تفسير الرآن الحكيم )٠‏ وقد تضمن تفسير سورة 
الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر والربعين الأولين من سورة الاحل . 

وسوف يتلوه بإذن الله تعالى الجزء الرابع عشر ١‏ وأوله تفسير باق 
سورة التحل من مطلع ألرببع اثالث فها » وهو قوله تعالى : « وقال الله 
لا تنخذوا [فين اثنين [ما هو إله واحد فإياى فارهبون » » وسيتناول الجزء 
الرادع عشر عدا باق سورة اللحل تفسير سورة الاسراء وسورة الكيف. 
وهن الله التوفيق ٠‏ وإلبسه أتضرع طاليا عفوه وغفرانه إنه ولى اأصابرين , 
وعلبه فليتوكل المتوكلون . . وما توفيق إلا بالله ,؟ 
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